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الطبعة الأولى 


5ه - هاءلام 


تحذزير 
جميع الحقرق محفوظة لمكتبة وهبة ( للطباعة والدشر). غير مسموح بإعادة نشر أو إنتاج 
هذا الكت اب أوأى جزء منه ,أو تخزينه على أجهزة استرجاع أو استرداد إلكترونية, 
أو ميكانيكية:, أو نقله بأى وسيلة أخرى, أو تصويره؛ أو تسجيله على أى نحوء بدون أخذ 
موافقة كتابية مسبقة من الناشر أو المؤلف. 
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سر سما رسا سسا مشا ١‏ مره 


إفسداء 


إلى والدي الكريمين سبب الوحود وبحر العطاء والجود. 

بل 15 سيو عند او ادق رابا رسكا 

إلى بي القرآن وعلومه وطلاب العلم وفنونه . 

أقدم غرسا تناولته أيدي الكثيرين راعته بقلوبها وسقته عماء جهودها 
حجن تخرج ثمرة طيبة» فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه فما طاب منه فبفضل 
ام يقضل جهردكم: 

أسأل الله أن يجعل هذا العمل فى سبيل الحق مناراء وفي طريق العلم علما 
أن يهدي به السالكين ويضىء طريق الباحثين فى علوم القرآن المبين . 

اللهم اجعله خالصاً لوجهك الكريم وتقبله فى صالح أعمالنا واجعله زخرا 
لمعادنا. 
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تقديم بقلم الأستاذ الدكتور عبدالعظيم المطعني 
الأستاذ بجامعة الأزهرالشريف 
دلالات التقديم والتأخبر فى القرآن الكريم 
دراسة نحليلية 

هذا عنوان أطروحة الدكتوراة الى تقدم بها الباحث الدكتور منير 
محمود على المسيري » إلى جامعة أتونوما -- مدريد بإسبانيا. قسم الدراسات 
العربية والإسلامية والدراسات الشرقية» للحصول على درحة الدكتوراة 
في التخصص المذ كور. 

كتب له الباحث مقدمة » ألم فيها ممدارس التفسير والدراسات القرانية 
عمكة المكرمة» والمدينة المنورة والكوفة. 

ثم أشار إلى المصنفات ف علوم القرآن منذ أوائل القرن الثاني المحري إلى 
القرن الخامس عشرء مبينا ملامح كل المناهج ال وضعت حول علوم القرآن. 

هذاء وقد وزع المادة المدروسة على أبواب وفصول وافية باستيعاب مادة 
الدرس ف البحث. وكان الباحث على بصر ودراية ملحوظة مموضوعه وعابحه 
معالحجة ممتازة تشهد له بالذكاء الفطري» والعلم النظري. وقد احتار تماذج 
وفيرة من سور القرآن كله مرتبا لها ترتيب المصحف تيسيرا للاطلاع. 

وقبل تطبيق قواعد التقدم والتأخير قام يمبحث حيوي حول بيان تلك 
القواعد والضوابط ف اللغة العربية بوجه عام. 

وساق عليها شواهد وأمثلة كثيرة من المأثور وبخاصة من الشعر العربي؛ 
ماما قي كل خاهك من ملاتعفلات استلوية إقايةن عدن لمعن ْ 

أو سلبية ترتب عليها خخلل في المعين المراد وهذا البحث من أمتع المباحث 
الي قم بها لموضوع دراسته» لأنه يتعلق يجمال العبارة أو قبحها. مما له 
صلة عميقة بقضايا النقد والبلاغة والنظم والأسلوب وما له من صلة عميقة 
موضوع الدراسة. 
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أما موضوع الدراسة» وكانت قد سبقته دراسات عصرية كثيرة ف 
مرحلي الماحستير والدكتوراه؛ وبحوث الترقية الأكاديمية الى لا تحصرء فإن 
هذا الموضوع ‏ الذي خطه ببراعة الباحث د. منئير المسيري » يحمل خصائص 
كثيرة » جعلته أنموذحا من طراز فريد ف حقل الدراسات القرآنية. ذلك لأنه 
لم يقصر همه على بيان الدلالات الناحمة عن التقدعم والتأخير في النظم القرآن 
وحده. بل ضم إلى ذلك مقارنات بين النظم القرآي » واللغتين الفرنسية 
والإسبانية. 

ومنهجه في ذلك أن يذكر النص القرآني » ثم ترجمته إلى اللغة الفرنسية 
وإلى اللغة الإسبانية» ثم يقوم بنقل الترجمتين الفرنسية والإسبانية إلى اللغة 
العربية. ثم يسجل ملاحظاته بين النص القرآن » والترجمة العربية للترجمة 
الفرنسية والإسبانية. 

فتصبح المقارنة بين ثلاثة نصوص كلها باللغة العربية . 

وهذا المنهج يسّر فهم الدراسة حت لمن لا يعرف اللغة الفرنسية» ولا اللغة 
الإإسبانية ومن ذلك علىٍ سبيل المثال : 

( يا أَيْهَا اناو إني رسول اللّه ليم جميعاً » وهذا هو نص القرآن 
الكرم . 

أما في الترجمة الفرنسية والإسبانية فإنهما اتفقتا في " يا أيها الناس إن 
إليكم جميعاً يؤل الله" وقد لاحظ الباحث أن كلا من اللغتين الفرنسية 
والإسبانية أخيرت " رسول الله " وهذا معناه كما يري الباحث أنهما 
لم تهتما بشأن المؤخخر , وهو " رسول الله" . 

وهذا قصور ف التعبير» ومأحذ يؤحذ عليه» ونضيف إلى ذلك أن في 
الترجمتين الفرنسية والإسبانية عيب آخر أهم هما اهتدى إليه الباحث وهو 
اشتمال العبارة على الفصل بين اسم "إن" وخبرها ( رسول الله ) بكلام أجنبي 
م تدع إلى هذا التقدم علة بيانية. 

وأيا كان الأمر فإن هذه الأطروحة عمل متميز وفريد في الدراسات 
الإسلامية والقرآنية المكتبة الإسلامية في أمس الحاجة إليه. نحث على طبعها 
بكميات وفيرة » وتبادلها مع الجامعات الإسلامية والعربية ثم ترجمتها إلى 
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وف ١ ١‏ صحاد 8 7 ١‏ 5 هم بص ْ | عي د أيه 
اللغات الحية المعا رة ليعم برهاء وتكون لبنة جديدة نضاف إلى صرح التراث 


الإسلامي العربي الخالد. 
والله من وراء القصد. 


القاهرة في ١1475/57/5١اها‏ أذ عبدالعظيم إبراهيم المطعني 


ا جامعة الأزهر 
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١ 3‏ ليلل 
جربا نا سا مره 


مقدمة 


الحمد لل والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله و صحبه ومن والاه 
وعد 


فإن خير ما يصرف فيه الإنسان الزمان والأعمار هو خدمة كتاب الله 
سبحانه وتعالى» فهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو هدى 
للمتقين وهو المعجزة الباقية للرسالة الإسلامية عبر العصور وعلى مر الدهور, لا 
تنتهي عجائبه ولا يخلق من كثرة الردء ويتعرض القرآن الكر.م بهجمة شرسة في 
عصرنا من المشككين وأصحاب الشبهاتء فلقد غاظهم حفظه الذي يدل ف 
ذاته أنه من عند رب العالمين للمتقين وأنه: الكلمة الأيرة .من الله للبشر أجمعين؛ 


( إنا تحن تنا الذّكرَ وَإنّا لَهُ لحافظون ) (الححر 06 

فلقد حفظ الله القرآن على مستوى الأداء الصوق بله ألفاظه وآياته وسوره » 
وأصبح على الرغم من كل الحاولات كتاباً فريدا لا مثيل له بين الكتب. وبين 
أيدينا رسالة علمية تخدم القرآن الكرم وهو 'عيداة بخطازة ‏ يلين اول وها 
من وجوه إعجازه ألا وهو دلالات التقدىم والتأحير في القرآن الكريم يقدمها 
الباحث الشيخ العلامة منير محمود المسيري الذي جمع بين التعلم الأكادعي والدعوة 
إلى الله تعاق حتضل عليها من ججامعة أوتونوماح هدريد من كلية الفلسقة والآداب 
قسم الدراسات العربية والإسلامية والدراسات الشرقية تحت إشراف أ.د./ ميجيل 
كروث هيرناندث والأستاذ الدكتور عاد افيه المرشي "فخرعدة رعيالة نابعة 
في بابها . فريدة في مبناها ومعناهاء ندعو الله أن ينفع بها وأن يجازي 
صاحيبها خير الجزاء. وأن تكون لبنة في الدراسات القرآنية الحديثة الي تدافع عن 
الإسلام وكتابه ءإنه سميع قريب بحيب الدعاء. 
القاهرة في : 15 شعبان 458 1ه أ.د/ علي ججتعة 

دن مفت جمهورية مصر العربية 


كر ذم 
لت جز | 
0 


لمن ل الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله وبتوفيقه تدرك الغايات 
جوده لا يُحد ونعمه لا تُعد, أظهر قدرته وأكمل نعمته وأقام على جميع الخلق 
حجته» وأنزل رحمته كتابا معجزا أنزل بواسطة خير ملك على خخير نبي لخير 
أمة العديدرة. لفاس أمر عباده أن يتلوه حق ثلاوته ويتدبروا حقائق عبارته 
ويتفهموا عجائبه ويتبينوا غرائبه الي لا تزال تسطع بالحق جيلا بعد جيل 
تصدق ما جاء في محكم التنزيل أنه ليس من كلام البشر ولكنه تنزيل من 
حكيم حميد عزيز حليل. 

روق الترمدي وصحهه عن على فد قال قال رسول الل كله مدكون 
فتن كقطع الليل المظلم» قلت : فما المحرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله 
تبارك وتعالى فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل 
ليس بالهزل من تركه من حبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله 
هو حبل الله المتين ونوره المبين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو 
الذي لا تريغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع 
منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه وهو 
الذي ل تنته الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجباء من علم به سبق ومن 
قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به به أحر ومن دعا إليه هدى إلى 
صراط مستقيم . 

تحدى الله به الأولين والآخرين من الحن والإنس أجمعين على أن يأتوا عمثله 
ا ل ل لا ته 

بمثله ولو كان بَعْضَّهُمْ بض ظهيراً © . ١‏ الإسراء : م8 ) 

داهم أن يأنوا ولو بسورة واحدة ([ وإن كنتم في رِيْب مما نَزّلنا على 
عَبْدنا فأتوا بسورة من مَثله وَإِدْعُوا شهدإءكم من ذون الله إن كنتم صادقين 
يه تشعنوا الكو النار التي وَقُودُها النَاسَّ والحجارة أعدت 
للكافرين # , : 0 
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هذا هو الإعجاز أن أن ينزل القرآت على ني أمي ليس شاعراً ولا أدييا 
وينشأ بين قوم هم أفصح الأمم لساناً وأحسنها بياناً حضع نم الشعر والأدب 
ودانت هم البلاغة فامتلكوا ناصيتها ثم يأتيهم بأسلوب عجيب ل يعهدوه من 
قبل فخحضعوا لبيانه واستسلموا لعلو مكانته وشأنه واعترفوا له بالفضل 1 
يستطيعوا أن يحاكوه فبان عجزهم. 

إنه القرآن المعجز ف إتقانه في وضع كل حرف وكلمة. 

ولو رام أرباب البيان وفوارس الكلمات ورواد المعاني والبلاغة أن يأتوا 
بكلمة واحدة وضعت في غير موضعها أو أن غيرها أفضل منها أو يظهروا لنا 
حطأ في تركيب بزيادة أو نقص أو تقدمم أو تأخير ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلاً .ولو كان مرع عند غير الله لوحدوا فيها اخخلافا كثيرا. 

أما بعد .. 

ا ا ل 0 
طفوليَ) أحبيت سماعه وعشقت قرّاءه والفضل بعد الله في ذلك لوالدى رحمه 
الله الذي كان عاشقاً لسماعه يطرب الجمال الأداء وعذوبة الصوت فعرفت 
ولم أتحاوز التاسعة من عمرى أعلام القراء وكنت أحاول تقليدهم. 

ونموت وثما معي حب القرآن حين إذا ما بزغ بحم إمام المفسرين في 
عصره فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى ‏ رحمه الله حيث فتح الله به 
قلوب ملايين المسلمين لمعرفة كتاب الله وسماع تفسيره فكنت واحدا من 
هؤلاء الذين أحبوه» وكانت أمنية أن أراه إلى أن رأيته لأول مرة في المسجد 
الحسيئ واستمعت لتفسيره في سورة الإسراء. 

وازداد جى وتلهفى لسماع التفسير عندما سمعت تفسير سورة الر حمن 
من الدكتور محمد جميل غازى - رحمه الله ولازمت دراسيٍ الشرعية 
والفقهية. . بحب شديد وكلما تجمع لدىّ مال اقتنيت كتاباً فيعاتبي أبي عتابا 
5 وتدفعين أمي لاقتنائه دفعا رفيا ولازمت دروس التلاوة على عدة من 
ا د برواية حفص عن عاصمء كل ذلك 
ومعي أمل يلازمن وحلم يراودني بإكمال دراسات العليا وكيف لا وأنا أرى 
نفسى من غير غرؤور أصحح لأساتذيّ في الجامعة كثيراً من معلومات حاطئة 
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ولم أنس أبدا تلك المعادلة الى كتبها لنا الأستاذ الدكتور إبراهيم شعلان 
طالب علم + زمن - عالم . وفي عام ١545‏ م عرضت على إمامة المركز 
الثقاقي الإسلامي .ممدريد» وكنت وقتذاك إماما وخطيبا ومدرسا يجدة فاستخرت 
الله تعالى 'ق ذلك ورأيث فى منامى مبكزات منها. 

إن رأيتي مع رسول الله يل في سيارة أقودها والناس صفوفا على اللحانبين 
يحيونه» ثم رأيت مع الشيخ الشعراوي ف حانوت طعام ازدحم عليه الناس 
ونحن نعطيهم ونوزع عليهم الأطعمة. ا 

انتقلت من السعودية لإسبانيا وبدأت رحلة دعوة علمية أخرى» حيث 
تعرفت على أحد الفضلاء .ممدريد الأستاذ نور الدين الريسوني الذي رتب لي 
لقاء مع شيخ المستعربين في الدراسات الإسلامية في أوروبا الدكتور ميجيل 
كروث هرناندث عميد كلية الآداب بجامعة الأوتونوما سابقا وأستاذ الفكر 
الإسلامي بها والذي يتقن اللانينية والإبحليزية والفرنسية والعربية فضلا عن 
الإسبانية ولم يعرف عنه ف حياته العلمية تطاولا على الإسلام بكلمة واحدة 
ولم يذكر أبدا طوال سنواق معه اسم البي محمد يه إلا بقوله الببي. محمد َل 
كان مشرفا على الرسالة الى قال عنها في وقت مناقشتها إنها أحسن مباراة 
اعتزال في حياقي» ثم م ا تعالى أن ألتقي بفضيلة الدكتور العلامة محمد 
إبراهيم الجيوشي عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر الذي قبل فكرة الإشراف 
المشترك بترحاب شديد ولقد لمست من فضيلته. ومن الدكتور ميجيل من بشر 
الوحه ورحابة الصدر وبذل الوقت والحود بالزمان ما يجعله طوقاً في عنقي 
لا يكافيه شكرٌء وامتنان» كانت هذه الرسالة أحد البحوث ف مرحلة ما قبل 
الدكتوراه والذي كان ,كثابة نافذة أطلعتيى على أسرار وجماليات هذا الأسلوب 
القرآني العظيم فعزمت القصد بعد أن شرح الله الصدر على أن يكون البحث 
هو أطروحة الدكتوراه وال أسميتها دلالات التقديم والتأخير في القرآن 
الكريم " دراسة تحليلية" 

هذا البحث التحليلى في أسلوب التقديم والتأخير ما هو إلا محاولة كشفية 
لكل إمكانات النص القرآن المتعلقة بوجوه إعجازه وعلومه المختلفة» فهو نوع 
من أنواع التفسير الذي ينحصر ف هذه المهمة ولكنه يستخدم كل الأدوات 
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الى يستخدمها علم التفسير والذي عرفه صاحب 'فتح البيان "2 وهو يتحدث 
عن علم التفسير فال : " هو علم باحث عن نظم نصوص القرآن وآيات 
سور الفرقان بحسب الطاقة البشرية ووفق ما تقتضيه القواعد العربية " 

كذلك فلابد أن نذكر المنهج الذي ارتضيناه ونحن نتناول الأسلوب 
فلا يستطيع أن يخرج عن منهج التفسير العام والذي نرى أن أصح طرقه هي 
الي ذكرها صاحب " حاشية مقدمة التفسير " حيث قال: " أصح طرق 
التفسير : أن يفسر القرآن بالقرآن » فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع 
آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخرء فإن لم نحده فبالسنة 
فإنها شارحة للقرآن وموضحة فإن لم تحده فارجع إلى أقوال الصحابة 
فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوهءوما لهم من الفهم» والعلم الصحيحءلا سيما 
كبراؤهم كالخلفاء الراشدين؛ ؛ والأئمة المهديين كابي: ن مسعودء وابن عباس وإذا 
لم نحده فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين » كمجاهد 
وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومسروق وسعيد بن المسيب» 
وكمالك والثوري والأوزاعي والحمادين وأبي حبعة وعررعم مد تاي 
التابعين» و كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وأمثالهم من أتباع تابعي التابعين" 

لقد كان منهجي ف كتابة الرسالة هو المنهج الاستقرائي التحليلي القائم 
علي او ست د لسرب اناج ل عل راك ر التقدم والتأخير 
فيه» وكذلك التتبع والرصد لما كتبه الآخرون» ثم الشرح والتحليل مع التعقيب 
على الآراء المنقولة بالموافقة أو المخالفة المؤيدة بالأدلة والبراهين في كلتا الحالتين 
واجحه البحث ف طريقين: 

الطريق الأول : يبحث ف طبيعة الأسلوب ذاته وعلاقاته مع غيره من 
العلوم المرتبطة به» وذلك لتحديد معالمه وبيان سماته والوقوف على خصائصه 
وهذا ما تناوله الباب الأول. 

الطريق الثاني : فهو عبارة عن التطبيق العملي لما سبقت الإشارة إليه في 
الباب الأول» حيث يتم البحث في سور القرآن الكريم كشفاً غرن" اراز 
التقدم والتاعجير بين سورة وبين آياتهى هذا ما تناوله الباب الثابي» وأحب أن 
أذى ر بأني قد قمت بعزو الآيات إلى سورها مع ضبطها وتخريج الأحاديث من 
مصادرها ونسبة الشعر إلى قائليه وتخريجه من دواوينه ومصادره. 
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لقد جحاءت هذه الرسالة بفضل الله سبحانه وتعالى لتغطي مساحة دراسية 
م تملأ من قبل الدارسين للعلوم القرآنية من قبل فيما أعلم. 

وخاصة الفصل السادس : حكم ترجمة القرآن الكريم وبيان أثرها على 
أسلوب التقدع والتأخير والخمد لله. 

هذا الفصل أبرز أهمية أسلوب التقديم والتأخير والأثر الناتج عن عملية 
الحدم الأسلوبية بواسطة الترجمة مع ضرب الأمثلة على ذلك ف اللغة الإبحليزية 
والفرنسية والإسبانية» والتوصل إلى نتيجة مفادها استحالة حدوث عملية 
الترجة الدرفية سيت التأئير: الخدم الفاضل قي التركيبة: النناثية” لأسلوب 
التقديم والتأخير»ء وفيما أعلم أن هذا الفصل مبحث حديد لم يتطرق إليه أحد 
قبلي بل ويفتح الباب أمام بحالات حديدة للبحث فتخرج لنا دراسات 
متخصصة تتناول التراحم بالتحليل والمقارنة بين النص القرآني في لغة نزوله 
وبعد ترجمته مع التدقيق في المععى وما طرأ عليه من تغيير وهذا ما قمنا به في 
الأمثلة الى ذكرناها بفضل الله. 

ولست أدعى في عملي الكمال كيف ؟ وقد خلق الله الإنسان وركب 
فيه الجهل والخطأ والنسيان؛ فما من صاحب مؤلف إلا وقد قال بعد أن قلب 
فيه نظره الفينة بعد الفينة يا ليتيى زدت ف هذا وأنقصت من ذاكء يا ليتى 
قدمت هذا وأخرت ذاكء يا ليتئ يا ليت ليبقى ذلك دليلا في نهاية الأمر 
على كبال التالق وتقض المخلرق: 

ولا يفوت في نهاية مقدمين إلا أن أتقدم بالشكر والامتنان لكل من 
ساهم ف إخراج هذا العمل للنور وخاصة الأستاذ الدكتور محمود إبراهيم 
الجيوشي - الأستاذ الدكتور محمد عبدالعظيم المطعيى ‏ الأستاذ الدكتور 
اد يرينق, حليقة وال بعاد الد كور عبن اموه يوه كمال :وال ختاذ 
الدكتور جمال سيدبي الذي حت على طبعها ونشرها وكان له فضل التقائي 
بورثة المرحوم الحاج وهبة ذرية طيبة بعضها من بعض جزاهم الله عن الإسلام 
خيراء فكم قدموا من خدمات لنشر تراثنا الإسلامي. 

اللهم تقبل صالح أعمالنا واغفر لنا تقصيرنا وزللناء وتقبلنا قي عبادك 
'الصالحين إنك أنت أرحم الراحمين 
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الباب الول 


الفصل الأول 
الأسلوب الأدبي بيانه وأهميته في القرآن الكريم 


الفصل الأول 
الأسلوب الأدبي بيانه وأهميته في القرآن الكريم 

قبل الدحول ف العملية التحليلية لأسلوب التقدكم والتأخير ف العمل 
الأدبي والذي يعتبر المدخل الرئيسي لفهم ذات الأسلوب ف القرآن الكريم 
والذي هو موضوع بحثنا ينبغي أن نقف عند مععئ الأسلو أولاء ونحدد 
مصطلحه؛ نظرا لاختلاف التعريفات المطروحة لتحديد معناه » إذ قد يفهم من 
عنوان البحث أنه يتجه إلى الدراسة التحليلية لرصد العملية اللغوية الخاصة 
بالتقديم والتأخير المنبئقة من علمي النحو والبلاغة فحسبء نعم هذا جانب 
من جوانب بحثنا الذي لا يقف عند هذا الحد بل ينطلق مع كل إمكانات 
النص وجوانبه التحليلية لاكتشاف أسلوب التقديم والتأخير في القرآن الكرع» 
كما ينبغي ألا نغفل ونحن نحدد المصطلح أننا نتعامل مع نص غير بشريء معن 
أننا سوف نلتزم تعريفا نابعا من وجهة نظر أدبية لا تتعارض مع الثوابت 
الدينية » فبينما نحد أن الأسلوب الذي لا يتعامل مع الكلمات المقدسة يخضع 
لعرامل تلائم صفات المبدع . وكذا العوامل المختلفة المؤثرة في إبداعه 
كالعوامل النفسية والثقافية وتأثير البيئة والمجتمع والعادات والتقاليد واختلاف 
المواهب ...الخ فإننا حتما سوف نستبعد هذه الأشياء من النص القرآني الذي 
هو كلام الله الذي ينبغي ألا نتحدث عنه أو نصفه إلا من خلال العقيدة 
الدينية المستمدة من القرآن والسنة »حي لا نصفه .ما لا يليق أو ننفي عنه ما 
يليق به فنحن مع هائز فيلد نرى أنه ليس هناك اتحاهات متخالفة في علم 
الأسلوب. فلا ينبغي أن نتحدث عن علم أسلوب جمالي» وآخر لغويء وثالث 
نفسي» بل لابد من إدماجها وتكاملها في اتحاه واحد » قد يكتسب طابعا 
لغويا بالنسبة للمادة المستخدمة في أقصى حالاتهاء ونفسيا بالنسبة للبواعك 
الدافعة إليه» وجمالياء بالنظر للشكل الخارجي للقول والتأثير الناحم عن 
وجميع هذه العناصر حاضرة ف النص» ودراستها يع التفقه فيها . (') 
2 
(0) فصول .ا ص 55. 
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كل هذا نتفق عليه » ولكن مثلاً بالنسبة للثالث النفسي سوف تتناوله 
تناولاً يتفق مع العقيدة الإسلامية الى تنفي ممائلة الخالق بالمحلوق كما قال 
تعالى:(إلِيْسَ كمثله شيءٌ وهو السّميعٌ البصير) «الشورى 01١:‏ فنفس الله 
ليست كنفس البشر ؛ فمثلاً حين يتحدث القرآن الكريم عن الحالة الجسمية 
النفسية للمعرضين عن الله في قوله تعالى :( ومن يُرِدْ أن يُضْله يَجْعل صَدرَةُ 
ضيّقاً حرجا كأنَْا يَصَعَهُ في السمَاء كذلك يَجِعَل اللّهُ الرّجْس على الذين لا 
يُؤُمنون)(الأنعام: . هذا الوصف الشعوري لا يجوز أن نصفه ف عملية 
التحليل الأدبي أذ تحالة لفسنة أو شيعورالة الله تارك بوتا 6 بل هو علم الله 
التام والمطلق بنفسية من هذه صفتهء ولذا نستطيع أن نقول اه الس 
مصطلح لتعريف الأسلوب هو تعريف أولريش ليو (إن الأسلوب يعني الكلية 
المتكاملة الشاملة لكل الكلمات المتفرقة , التي تعسم بها كيفية التعبير)''"' 
مع الأخذ في الاعتبار عدم الاقتصار على كيفية التعبير» بل نضيف للمصطلح 
كلمة وعما نعبر» ليكون التعريف على النحو التالي: 

00 هر الكلية المتكاملة الشاملة لكل الكلمات المتفرقة 1 
تعسم بها كيفية التعبير وعما يكون التعبير) مع الأخذ في الاعتبار أنتي 
قلت: عن 13 انيعس الى فين الخاقل دل علا الى تغير حن بالعافل وغور 
العاقل» وسوف أتناول بالتركيز إبراز التضافر والتضامن بين الحانيين والكشف 
عر: ن عملية التأثير في أسلوب التقدم والتأخير وكل الأحكام المتعلقة به من علم 
الإعراب والبلاغة والعمّيدة والفقه والتفسير خم 

ويعجبيئ في ذلك أن أذكر ما قاله شتريلكا تعقيباً على تعريف 
أولريش ليو حيث قال: "ومن البديهي أن النوعية الخاصة لكيفية التعبير ترتبط 
بالمعير عنه » فليس من الممكن أبدا أن نفصل بين كيف نعبر وعما نعبر 
الأسلوت يرتبط بالأبنية الخاصة الى تنشأ عن تفاعل كثير من السمات 
الأسلوبية المتفرقة للعمل من ناحية النحو والإيقاع والبحر - هذا الأخير 
يرتبط بالشعر بطبيعة الحال- والصور البلاغية "© 


0 كقمو ل ءتغس ‏ العدد الكاتيق: مقال يعنو ان : منامصح عدم اناد ليوا ف شتر تجا حمة مصطفى ماهر ص١لا.‏ 
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وإذا كان القرآن الكريم قد نزل بأسلوب العرب وعلى طريقة نظمها في 
الكلام وا فق نيعتسي عاد انارتكه م القرادا الكرم ١‏ وسور اح تمعرءة 
وجوه إعجازه في أسلوبه ونظمه إذا 04 عالما بل ومتمكناً عق اسلو 
العرب الأدبي » قال تعالى: ( بلسّان عغربي مُبين ) (الشعراء : .)١58‏ 

وإذا كان الإنسان يفيه الشيية دلت أسلواية تبعا لاختلااف حالاته 
الذهنية والعاطفية فيتخير كلماته الى تقال ف حالة الرضا عن الي تقال في 
حالة الغضب ., فيقدم في مقام ما يؤخره في مقام آخر » ويمهد لمقام ويدحل 
مباشرة فيما يريده في مقام ثالث ليرتقي ذلك الأسلوب عند الأدباء فيصاغ 
بأسلوب أدبي » ولكنّه ف الحالة الذهنية والعاطفية لا يخرج عن أسلوب 
الآخرين في بحمله؛ فأقدر الناس على التعبير عن العراطف الإنسانية هم أهل 
الأدب؛ الذين تميزوا عن الناس بتلك الموهبة الي جعلتهم يصوغون 
الأحاسيس والأفكار ف القوالب الفكرية الى اختاروا لها كلماتهم بعناية 
فائقة لتكون خير وسيلة لتوصيل ما يريدونه إلى المتلقي» وهنا تأي مهمة 
امحللين والنقاد الذين يتناولون الأسلوب » ويقفون عند كل كلمة فيه لإبراز 
مواطن الإبدا ع والإخفاق ول تخد شاعرا واحداً قد أحاد في جميع المعاان الي 
طرقها ولا الألفاظ الي احتارهاء بل بحد أن بعضهم اشتهر وذاع صيته ف 
وصف دون وصف وف معين دون آخر وأحسن السبك » وأحاد الوصف في 
موضع . ولم يحسن ويبدع في موضع ؛ ويكفي أن نطالع كتاب طبقات 
الشعراء لابن قتيبة » فإنه حير ما كتب ف ذلك » فتحت عنوان أقسام الشعر 
يقول ابن قتيبة:"تدبرت الشعر » فوجدته أربعة أضرب » ضرب منه حسن 
لفظه وجاد معناه . 

اكقول القائل ف بعض بن 

ف كفه خَيْزرانء ريح" عبق» من كف أَرْوعَ في عرنينه 

يغضى حيّاء ويفْضى من مهابعه فما يكلم إلا حين الحقياة 

اس ادي اجنين عه . 


# 
ط ا ور 


جم ل توا عاد ل ل 0 
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وكقول أوس بن حجر 1 / 
أيتها النفسْ أجملي جَرَعا ١‏ إن الذي تحذرين قد وقع”'' 
5 ع 5 ١‏ 
وكقول أبي ذؤيب ١‏ : 
والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترَدُ إلى قليل تقنع 
جا الزراسي عن الا معي قال هذا أبدع بيت قالته العرب . 
وكقول حميد بن ور”": ش 
أرى بصري قد رابني بعد صحة وحسبك داء أن تصح وتسلما 
ولم يقل في الكبر شىء أحسن منه 
وكقول النابغة:”" , 
كليني لهم يا أميمةُ ناصب وليل أقاسيه بطبىء الكواكب 
لم ييتدئ أحد من المتقدمين بأحسن منه ولا أغرب. 
قال عكرمة بن جرير : قلت لأبي : من أشعر الناس ؟ قال : أجاهلية أم 
إسلام ؟ قلت جاهلية . 
قال زهير: قلت: فالإسلام قال :الفرزدق قلت : فالأخطل قال: الأحطل 
يحيد نعت الملوك ويصيب صفة الخمر قلت: له فأنت ؟ قال : أنا نمخرت الشعر 
نحرا »قال عبد الملك لقوم من الشعراء : أي بيت أمدح ؟ 
فاتفقوا على بيت زهير 


تراه إذا ما جنتة مُتَهلّلاً كأنك تعطيه الذي أنت سائلةُ©» 


)١(‏ المصدر السابق ص١3‏ ديوان أوس بن حجر. 

)١(‏ ديوان الحذليين . القسم الأول من ص١-١5‏ ء المفضليات» المفضلية ١5‏ ص9١159-4‏ 2 جمهرة 
أشعارالعرب ص84 ., للمنتخب من محاسن أشعار العرب ج١‏ صم.؟- 5٠86‏ », منتهى الطلب من 
أشعار العرب ج 34/ ص١151‏ -155. 


(9) ديوان حميد بن توراء ص14 » الكامل 3 اللغة والأدب 2 ج١1‏ ص02185 بهجة المجالس وأنس 
اديت لحن تو ل اماه و ااماضي ين ةوك اعم 
00 006 0 5 


(5) المصدر السابو ص +5 ء وهو في دبوان الابغة الديان . القصيدة الثالثة ص 57. 
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وإذا كانت الألفاظ خادمة للمعاني عند كثير من البلاغيين وموضوعة 
لأحلها . وأن قيمة الأسلوب, إنما تكون بالمعئى المسبوق إليه » بينما يرى 
الآخرون أن المعاني مطروحة في الطريق » يعرفها العام والخاص » فليس من 
شك أن الكلام مهما بلغ في غرابة معناه ما بلغ فليس له قدر ولا قيمة إلا 
بحسن نظم وجودة تركيب وحسن تآلف وتناغم بين الكلمات» فالنظم هو 
الذي يفرق بين الأسلوب الأدبي وغير الأدبي» وكذلك بين الأسلوب الأدبي 
عطه عضا ء ويد كم التفاضمل :بين الأدياء 

قال الجرحاني: " ولقد أطبق العلماء على تعظيم شأن النظم وتفخيم قدره 
والتنويه بذكره وإجماعهم الأفضل مع عدمه , ولا قدر لكلام إذا هو لم يستقم 

له » ولو بلغ في غرابة معناه ما بلغ ".7/ 

ولابد في النظم أن يكون حاضعا لقوانين اللغة وأصوطا ومناهجها الي 
تكتب بهاء وذلك أمر مطرد في كل لغات العالم» ففي كل. لغة من لغات 
البشر نسق معين في ترتيب الكلام ؛ يلتزمه الكتاب فيما يكتبونه » والمتكلمون 
في أحاديثهمء ويرتبط بالتسلسل المنطقي والتدرج الذهئ » بحيث يوضع 
الكلام كما يقتضيه علم النحو في هذه اللغة.والنظم في اللغة العربية كذلكء له 
قوانينه وأصوله » فلا يجوز أن يخل بتلك القواعد الموضوعة » وينبغي لكل ناظم 
أن ينظر في وجوه كل باب من أبواب الإعراب ويعرف فروقه » فالنحو هو 
دعامة اللغة وقانرنها الأعلى عليه يرتكز كل علم من علوم العربية » وهو 
مفتاح الفهم وأداة البيان» فهل يفهم كلام الله ويعرف مراده 'و دقائق تفسيره 
إلا به » وهل أعجزهم القرآن إلا بأسلوبه. قال تعالى:(قل الئن اجتمّعت 
الإنس والجنٌ علَى أن ينوا بمثل هذا القرآن لآ يَأَنَونَ بمثله ولو كان 
بَعْضْهُمْ لبعض ظهيراً» (الإسراء : 88) وقال تعالى: (فل قأتوا يشر سور مثله 
مفتريّات 6 (هود : ؟٠‏ ) قال تعالى: (فَأَنُوا بسورة من ن مثله» (البقرة:17) 

وهل تفهم أحاديث النبي يك وأصول العقائد وأدلة الأحكام وما يتبع 
ذلك من أمور العائد وأصول الفقه والدراسات المتنوعة البيانية والأدبية إلا به 


سبي يت نت ل 
)١(‏ دلائل الإعجاز ص .8٠١‏ 


تا 
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ولهذا أجمع علماء الإسلام قدئا والحلدينا على أن فهم كتاب الله و معرفة تفسيره 
ووجوه إعجازه إنما هي متوقفة على فهم علوم العربية أولاء النحو والأدب 
والصرف والعروض والبلاغة .مباحثها الثلاث؛ وأن المحتهد لو أحصى كل علوم 
الشريعة لا يمكن الوصول إلي رتبة الاحتهاد بدون علوم اللغة العربية » ولو 
أردت أن أكتب أسماء العلماء الذين اشترطوا ذلك؛» لأضعت الوقت والجهد ف 
إثبات المسلمات ولقللت من شأن البديهيات» فتعلق الكلم بعضه ببعض إنما 
هو حكم من أحكام النحو وتفاضل الكلام وحسن اختياره وترتيبه إنما هو 
حكم من أحكام البللاغة, ويكفي أن نذكر بعضا من هؤلاء العلماء الذين 
حكوا الإجماع على اشتراط ذلك: 

قال ابن الأنباري: "إن الأثمة من السلفن .وتكلق أجتعوا قاطبة على أنه 
شرط في رتبة الاحتهاد . وأن المحتهد لو جمع كل العلوم م يبلغ رتبة الاجتهاد 
حن يعلم النحو فيعرف به المعاني الي لا سبيل إلى معرفتها بغيره» فرتبة 
الاجتهاد متوقفة عليه لا تتم إلا به".9) 

ويقول عباس حسن عن أهمية النحو: "وسيلة المستعرب» وسلاح اللغري» 
وعماد البلاغيين» وأداة المشرع وابحتهد, والمدخل إلى العلوم العربية والإسلامية 
"0 

ويؤكد الدكتور عبد العال سالم مكرم على أهمية علم النحو بالنسبة 
للعلوم العربية بشأن عام فيقول: " ذلك لأن النحو العربي منذ عصر التدوين 
والتأليف تمت له السيطرة على العلوم الإسلامية جميعاء فعلماء الفقه والأصول 
والتفسير والحديث والفلسفة والتوحيد عالة على الدراسات النحوية واللغوية ؛ 
فلا يؤلف كتاب . ولا تقام نظرية » ولا تحرر فكرة » ولا ينشأ بحث إلا على 
هدي النحو العربي والتعمق فيه يدل على ذلك ما تحدث به ابن قتيبة في كتاب 
تأوين شك : القران تيف يفول :9 "اللعوبالاطزات» الذي خعله ال وها 
لكلامها وحلية لنظامها وفارقا في بعض الأحوال بين الكلاميين المتكافئين 
والمعنيين المختلفين كالفاعل والمفعول» لا يفرق بينهماء إذا تساوت حاهما 


رح انع الأدلة في أصول الحو ص ه ة. (؟) النحو الواقي الججزء الأول ص؟. 
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ن:إمكان الفعل أن ركرن لكل واحد يها إلا بالاغزاتولو ألاقائلا قال:ت 
هذا قائل أعىب بالتنويق»: وقال. آخر - هذا قائل أخي- بالآضافة لدل 
ا م يقتله » ودل حذف التنوين على أنه قد قتله . 
...ولو أن قارئا قرأ ( فلا يَحْرْكَ قَولْهُمْ إنا نَعلمُ مَا يْسسُونَ وما 

يُعنُونَ ) (يس : 75) وترك طريق الابتداء بأن» وأعمل القول فيها بالنصب 
على مذهب من ينصب إن بالقول كما ينصبها بالظن ) » لقلب المععى من 
جهته»وأزاله عن طريقته»وجعل النبي يلل محزوناً لقوهم: إن الله يعلم ما يسرون 
وما يعلنون وهذا كفر ممن تعمده » وحرف من اللحن لا بحوز الصلاة به , 
ولا يحوز للمؤمنين أن يتجوزوا فيه" .”") 

قال الشيخ محمد أبو زهرة: " اتفق علماء الأصول على ضرورة أن يكون 
على علم باللغة العربية » لأن القرآن الذي نزل بهذه الشريعة عربي » ولأن 
السنة الي هي بيانه جاءت بلسان عربي مبين » وقد حد الغزالي القدر الذي 
يحب معرفته من العربية فقال: " إنه القدر الذي يفهم به خطاب العرب 
وعادتهم في الاستعمال» حى بميز بين صريح الكلام وبحمله وحقيقته وبحازه 
وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه 
ومفهومهءوهذا لا يحصل إلا لمن بلغ في اللغة درجة الاحتهاد...وأنه على قدر 
فهم الباحث ف الشريعة لأسرار البيان العربي ودقائقه تكون قدرته على 
استنباط الأحكام من النصوص الفقهية"9) 

ويذهب الشافعي إلى تحريم الإفتاء لمن لم يكن بصيرا باللغة والشعر . 

قال ابن القيم : " قال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب في كتاب الفقيه 
والمتفقه له - لا يحل لأحد أن يف في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله 
ناسخه و منسوخه ومحكمه و متشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه 
وما أريد به ويكون بعد ذلك تعكيرا بحديث رسول الله عليه وبالناسخ 
والمنسوخ ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن » ويكون يصيرا باللغة 
بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن" 0© 
اي 200 


ل ا ار ' : : 
0 ميغات نحوية و بلاغية الجزء الأول ص72. (5) أصول الفقه محمد أبو زهرة ص6 ه”؟ 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالبيى . ١7‏ صلا". 
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قال الشاطبي في معرض حديئه عن علوم العربية وأهميتها بالنسبة لعلوم 
الشريعة: 

"وأما الثانى من المطالب» وهو فرض علم» تتوقف صحة الاحتهاد عليه 
فإن كان ثم علم لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاحتهاد فيه فهو لابد 
مضطر إليه لأنه إذا فرض كذلك_ لم يمكن في العادة الوصول إلى درحة 
الاجتهاد دونه عفلابد في تحصيله على تمامه » وهو ظاهرء إلا أن هذا العلم 
ممق الملة"17) 

ولن يستطيع إنسان فهم اللغة العربية والوقوف على أسرارها ومواطن 
جمانها باقتصاره على علم الإعراب فحسبء بل لابد أن يغوص إلى عمق 
النصوص الأدبية » ويعيش معها . حي يتشرب طريقة العرب في أسلوبها 
الأدبي وكيفية استخدامها للكلمات ف حالات التركيب المختلفة» وال تدور 


الكلمة الواحدة» وتتنقل بين كثير من المعاني الى يحدد السياق واحدة منها 


أرادها القائل. 

يقول الشاطبي: " ولما كان الكتاب والسنة واردين بلغة العرب » وكانت 
هم عادات ف الاستعمال بها يتميز صريح الكلام وظاهره وبحمله وحقيقته 
وبحازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ونصه وفحواه إلى غير ذلك » كان 
لابد لطالب الشريعة من هذين الأصلين ؛ أن يكون على علم بلسان العرب 
ف مناحي خطابها .ما تنساق إليه أفهامها في كلامها » فكان حذق اللغة 
العربية بمهذه الدريحة ركنا من أر كان" الاتحياة + كما تقزر ذلك عند غامة 
الأصوليين » وفي مقدمتهم الإمام الشافعي في رسالة الأصول ".7" 

نعم لو كان القرآن الكريم نزل على غير أسلوب العرب وطريقتها في 
الإفهام لكان الأمر بالإجمان به ون من ضروب العبث» لأنه يطلب الإجمان 
ما لا يفهم معناه. وما لا تبلغه العقول» نعم قد لا تدرك العقول مفردة ف 
السياق»ولكن ذلك لا يخل بفهم السياق العام للتركيب والمراد منه»وقد لاتدرك 
بعض الأساليب القرآنية عند العوام» وذلك لا يقدح فيما قلناه» حيث إن هذه 


(0) الموافقات في أصول الت بعة اح5 ينظر من صراة5-14ت. (5)المصدر السانق الجرء الأول كن 
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الأساليب هي المتعلقة باستخراج الأحكام الفقهية الى يصل إليها العلماء 
بوسائل الاحتهاد » وليست الأساليب المتعلقة بالدعوة للإيمان وأصول الدين 
وأركان الإيمان والإسلام» وحول هذا المععئ قال الشيخ غيم عيدة + "للتفسهز 
مراتب : أدناها أن يبين بالإحجمال ما يشرب القلب عظمة الله وتنزيهه, 
ويصرف الناس عن الشر » ويجذب بها إلى الخير وهذه الي قلنا إنها 
متننئرة لكل أحدء قال تعالى :(ولقد يسنا القرآن للذكر فهل من 
مذكر) (القمر : )1١١7‏ . 

أوأما المرتبة العليا فهي لا تتم إلا بأمور . 

© أحدها :فهم حقائق الألفاظ المفردة الي أودعها القرآن» بحيث يحقق 
المفسر ذلك من استعمالات أهل اللغة غير مكتف بقول فلان وفهم فلان » 
فإن كثيرا من الألفاظ كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان» ثم غلبت على 
غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد » ومن ذلك لفظ التأويل . 

© ثانيها : الأساليب فينبغي أن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه 
الأساليب الرفيعة » وذلك يحصل .ممارسة الكلام البليغ ومزاولته مع التفطن 
لنكته ومحاسنه والوقوف على مراد المتكلم منهء مع أننا لا نتسامى إلى فهم 
مراد الله تعالى كله على وجه الكمال والتمام ولكن يمكننا فهم ما نهتدي 
به بقدر الطاقة » ويحتاج في هذه إلى علم الإعراب وعلم الأساليب- المعاني 
والبيان - )١("‏ 

هذه العلوم وإن لم تكن مدونة كفنون في العصر الجاهلي وفي صدر 
الإسلام, فإنها كانت معروفة بالسليقة)» لاستقامة لسانهم وعدم دخول 
العجمى عليهم, » فلم يزل لسانهم صافياً من الكدر , خاليا ع ال بي 

من التغيير» ومن ثم كان الجمهور هو راوية الأشعار والحكم عليهاء فبالشعر 
يتفاخرون » ويتهاحون ويسجلون مآثرهم » ويزودون عن أنفسهم » وتحتفل 
القبيلة .مولد الشاعر احتفالاً عظيماً » وجاء النبي يك ولم يقلل من شأن الشعرء 
بل استمع له وأجاز عليه. وكان له شعراؤه؛ وأ على شاعره حسان خيراء 


سه _ 


50 ما ا‎ )١( 
.8 5 العرفان في علوم العران .الجرء النان ص‎ 0 ١ 
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ولقد كان اهتمام الصحابة َو بالشعر 00 كرا وما ذاك إلا من 
أحل تفسير القرآن وبيان معى ما غمض من ألفاظه بالرحوع إلى نظائرها في 
الشعر الجحاهلي لمعرفة المععى المعهود عند الجاهليين» يذكر الشاطبي عن 
عمرذه في قوله تعالى: ( أو يَأَخَذَهُمْ عَلَى تخوف )(لتحل : /ا4) فإنه سكل عنه 
على المنبر فقال له رجحل من هذيل: التخوف عندنا التنقص )2 0 
6 ...قال عمرء أيها الناس تمسكوا بديوان شع ركم ف جاهليتكمء فإ 
وي 0 

ولا يفهم من هذا أبدا أننا قد حكمنا الشعر في القرآن وأرجعناه إليه ‏ 
بل غاية الأمر أننا نذكر أن القرآن نزل على معهود العرب وأسلوبها في 
التخاطب وعلى نحو ما يفهمه العربي من المفردات والتركيب» كما ذكر 
السيوطي عن أبي بكر بن الأنباري حيث قال: " فجاء عن الصحابة والتابعين 
كثيرا الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله بالشعر » وأنكر جماعة لا علم 
لمم على النحويين ذلك ٠‏ وقالوا : إذا فعلتم ذلك » جعلتم الشعر أصلا 
للقرآن » قالوا: وكيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن » وهو مذموم في 
0 

ا كما زعموه من أنا جعلنا الشعر أصلاً للقرآن » بل 

ا دم :لأ الل عاك قال+ (إنا جَعلناة 
قَرآناً ريا ) (الزعرف 5). 

وقال: ( بلسان عربي مبين ») (الشعراء : 6 وقال ابن عباس: "الشعر 
ديوان العرب » فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب » 
رجعنا إلى ديوانهاء فالتمسنا معرفة ذلك منه" . ثم أخرج من طريق عكرمة 
عن ابن عباس قال: "إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعرء فإن 
الشعر ديوان العرب . 

وقال أبو عبيد في فضائله ‏ الكلام للسيوطي ‏ .....عن ابن عباس أنه 
كان يسأل عن القرآن » فينشد فيه الشعر. قال أبوعبيد : يعي كان يستشهد 


زح المواققات الخزع الثاني لاك 
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فطق التتي قلق تددرويناا هين :ادن انايو كفا لش ودللكة 6 و ارفج نا 
رويناه عن مسائل نافع ب ار و اع د لانت 
الوقف» والطبرائي ف معحمه الكبير » وقد رأيت أن أسوقها هنا بتمامهاء 
لتستفاد . 

ولقد ذكرها السيوطي . وأحصيتها » حيث بلغ عدد الآيات الي ذكرها 

من مسائل نافع ب بن الأزرق لابن عباس تسعين ومائة مسألة » لكل مسألة بيت 

ا ا ال ا السيوطي منها 
داعا سير شو بشهة عدر مو لوطل لاكستضار قد فك رايت أن أذكر بعطا 
منها: 

فقال نافع: أخبرنى عن قول الله تعالى:(إعن اليّمِين وعن الششمَال 
عزين» (للمعارج : 7 قال العزون: حلق الرفاق قال: وهل تعرف العرب 
ذلك؟ قال نعم أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول : 

فجاءوا يُهْرَعُونَ إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا(') 

قال: أخبرني عن قوله: (وَابْتَُوا إلَيْه الوسيلّة) «لمائدة : 25 قال: الوسيلة 
الحاجة» قال: : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: : نعم أما سمعت عنترة» وهو يقول: 

إن 00 إن يأخذوك تكحلي وتخضبي 9 

قال : أخبرني عن قوله: ( شرعة ومنهاجاً »© (لائدة : 44) قال: الشرعة 
- الدين والمنهاج - الطريق قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعمء أما 
ممعت أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وهو يقول : 

لقد نطق المأمون بالصدق والهدى وبِينَ للإسلام دينا ومنهجا” 

قال: أخبرني عن قوله: إذا أثمر وينعه» ( الأنعام:949) قال: نضحجه 
0 وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم أما سمعت قول الشاعر: 

إذا مشت مَشْتْ وسط النساء تأوددت كما اهترّ غصنٌ ناعم النبت ميال(*) 


20 


5 1 ١ ا‎ ١ 

4ل سرغ اناق اوحور ارا عيداين انرق ارول ورور كات الزر اطي اعد ار را 
#مجراية 14 عميلادية. 

5 واي عند 0 

) ) ديوان عنتره صم .١‏ 22 م أعثر لتحارث على ديوان. 250 م أعثر له على قائل. 
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قال : أخبرن عن قوله تعالى: #وريشا» (الأعراف: 25) قال: الريش المال 
قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ 

قال: نعم أما معت الشاعر يقول : 

فرشني بخير طال ما قل بريّتني وخيرٌ الموالي من يريش ولا يبري ”") 

وعن نفس ذلك المع يقول الشاطبي في موضع آخر تحت عنوان النوع 
الثاني في بيان قصد الشارع ف وضع الشريعة للافهام , ويتضمن مسائل : 

« المسألة الأولى : وإنما البحث المقصود هنا », أن القرآن نزل بلسان 
العرب على الجملة ٠‏ فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة » لأن 
الدتعال «يقول؛ (إنا أنزلناة قرآناً غَربيا) (يوسف: ؟) وقال: ( بلسان غربي 
مُبين)(الشعراء: ‏ 158) وقال: (وهذا, لسان غَربي مُبِين» «لنحل : ؟١٠)‏ 
وقالء. (ولوا جَطنَاة قرانا ‏ أَعصّيا لقالوا لوالا فصنت" يله اعضي 
وَغَربي» (فصلت : 44) إلى غير ذلكء ثما يدل على أنه عربي وبلسان العرب 
لا أنه أعجمي وبلسان العجم , فمن أراد تفهمه » فمن جهة لسان العرب 
يفهم ولا سبيل إلى تطلب تفهمه من غير هذه الجهة , هذا هو المقصود من 
المسألة .....فإن قلنا: إن القرآن نزل بلسان العرب, وإنه عري» وإنه لا عجمة 
فيه فبمعيئ أنه أنزل على لسان معهود العرب ف ألفاظها الخاصة وأساليب 
معانيها وأنها فيما فطرت عليه من لسانهاء تخاطب بالعام ويراد به ظاهره؛ 
وبالعام يراد به العام في وجه والخاص في وحهء وبالعام يراد به الخاص» 
والظاهر يراد به غير الظاهرء وكل ذلك يعرف من أول الكلام وأوسطه أو 
آخرهء وتتكلم بالكلام » فينبئ أوله عن آخره » وآخره عن أوله» وتتكلم 
بالشىء؛ يعرف بالمعيئ » كما يعرف بالإشارة » وتسمى الشيء الواحد بأشياء 
كثيرة » والأشياء الكثيرة باسم واحدء وكل هذا معروف عندها ء لا ترتاب 
في شىء منهء ولا من تعلق بعلم كلامها » فإذا كان كذلك» فالقرآن قْ 
معانيه وأساليبه على هذا الترتيب 
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© المسألة الثانية : للغة العربية من حيث هي ألفاظ دالة على المعاان 
نظران : 

ه أحدشهما : من حجهة كونها ألفاظا وعبارات مطلقة دالة على معان 

مطلقة مطلقة وهي الدلالة الأصلية . 

٠.‏ الثابي: من جهة كونها ألفاظا وعبارات مقيدة دالة على معان 
حادمة وهي الدلالة التابعة . 

فالجهة الأولى.....وأما الجهة الثانية فهي الي يختص بها لسان العرب 
في تلك الحكاية وذلك الإخبار » فإن كان خبرا » تعين في هذه الجهة أمور 
حادمة لذلك الإخبار بحسب المخبر والمخبر عنه ونفس الإخبار في الحال 
والمساق ونوع الأسلوب من الإيضاح والإحفاء والإيجاز والإطناب وغير ذلك؛» 
وذلك أنك تقول في ابتداء الإخبار » قام زيد . إن لم تكن ثم عناية بالمخبر 
عنه بل بالخبر فإن كانت العناية بالمحبّر عنه » قلنا زيد قام » وفي جواب 
السؤال أو ما هو مسزل تلك المنزلة إن زيدا قام » وف حواب المنكر 
لقيامه» والله إن زيداً قامى وف إخبار مَنْ يتوقع قيامّه أو الاتكار عرامة 0 1م 
زيدء أو زيد قام» وف 0 قام زيد» ثم يتنوع أيضا 
بحسب تعظيمه أو تحقيره أعئ المخبّر عنه» وبحسب الكناية عنه» وبحسب ما 
:يقضك قل مساق الاحبان:وما يعظيه امقتضى لان إلى غير ذلك من الأمور الي 
لا يمكن حصرهاء وجميع ذلك دائر حول الإخبار عن زيدء فمثل هذه 
التصرفات الي يختلف معي الكلام الواحد بحسبهاء ليست هي المقصود 
الأصلي » ولكنها من مهماته ومكملاته » وبطول الباع في هذا النوع يحسن 
مساق الكلام » إذا لم يكن فيه منكرء وبهذا النوع الثاني اممتلفت العبارات 
وكثير من أقاصيص القرآن » لأنه يأتي مسار القصة في بعض السور على وجه 
ع ا لك ل ا م د 

من الإخبارات؛ لا بحسب النوع الأول إلا إذا سكت عن بعض التفاصيل في 
عض“ وض عليه قبعض ودللك أيضا لبعد فقاو كال والوقت ب ونا 
كان رَبك نسيا) (مرع 000 
ا 000 
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وق معرض الحخديث عن شروط الاجتهاد يذ كر الشوكاني الشرط الثالتث 
م ن شروطه فيقول: "أن دنع ٠‏ لقان درم م 1 ما ورد 
6 الكتاب والسنة من الغريب ونحوه .... وإنما يتمكن من معرفة معانيها 
وخواص تراكيبها . ما اشتملت عليه من لطائف المزايا من كان عالم بعلم 
النحو والصرف ولمعائي والبيان » حيث ثبت له في كل فن من هذه ملكة , 
يستحضر بها كل ما يحتاج إليه عند وروده عليه » فإنه عند ذلك ينظر قي 
الدليل لطر لمعه وف من دده 0000-0-6 

وإذا كان التقديم والتأخير هو عماد النحو العربي » بل النحو كله دائر 
عليه » وإذا كانت علوم الشريعة كلها لا تفهم إلا من خلال اللسان العربي 
ومعرفة قواعده وأحكامه » كما ورد في عبارات الأئمة السابقين » وقد مر بنا 
المثال المتقدم الذي ضربه ابن قتيبة في حكم من لحن في القراءة القرآانية » وأخل 
بالإعراب » والذي يصل بكفر قارئه إذا تعمد ذلك » فهذا مثال آخر » ذكره 
الآمدي في معرض حديثه عن الصنف الخامس ف أدلة تخصيص العموم » حيث 
ذكر تحت هذا الصنف أربع عشرة مسألة ٠»‏ يقول في المسألة الثالثة عشرة : 
اللفظ العام إذا عقب .ما فيه ضمير عائد إلى بعض العام المتقدم لا إلى كله هل 
يكون صوص المتأخر مخصصا للعام المتقدم بما الضمير عائد إليه أولا ؟ 

اختلفوا فيه » فذهب بعض أصحابنا وبعض المعتزلة كالقاضي عبد الحبار 
وغيره إلى امتناع التخصيص بذلك » ومنهم من جوز ومنهم من 
توقف» كإمام الحرمين وأبي الحسن البصري وذلك كما قِِ قوله تعالى : 
( وَالمُطلَقاتَ يََربَصنَ بِأنفُسهن ثَلاثْة فَرُوء)(ابترة : 2*4 فإنه عام في كل 
الحرائر المطلقات» بوائن كنء - والبائن الي تحتاج من أجل الرحوع لزوجها 
إلى عقد نكاح من جديد- أو رجعيات - الي لا تحتاج إلى عقد نكاح 
للرحوع إلى زوجها لعدم انتهاء الزوجية بيسهما- ثم قال: ( وَبُعُولتَهُنَ أحق 
بردّهن »© (البقرة : )١١8‏ فإن الضمير فيه إنما يرجحع إلى الرحعيات دون 
البوائن» وعلى هذا النحد”) 


)١(‏ رشاد العحول إلى نحقيق الحق من علم الأصول عر 07؟. 
)2 الإحكاء 8 أصَي الأحكام ) الخزع الأول ضف 
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وإذا ما عرجنا إلى السيوطي والذي يعتبر بحق من أعظم رائدي الدراسات 
القرآنية بحده قد عقد فصلا هاما ف إتقانه, نحت عنوان :النوع الأربعون في 
معرفة الأدوات الي يحتاج إليها المفسرء وأعينٍ بالأدوات الحروف وما شاكلها 
من الأسماء والأفعال والظروف, وقد بين في هذا النوع أهمية العلم بأسلوب 
النظم العربي » لمن أراد أن يلج باب التفسير » يقول : "اعلم أن معرفة ذلك 
من المهمات المطلوبة لاختلاف مواقعهاء ولهذا يختلف الكلام والاستنباط 
عسبيهاام ضري على ذلك ااجثلة ايلات يعاق توفي أذ كر متها 
قوله تعالى : (فَابْعتُوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فَليَنظر أَيُهَا أزكى طعاماً 
فَليَأتكم برزق مَنَهُ وليتلطف ولا يُشَعرنَ بكم أحدا) (الكهف : 19) عطف على 
الجمل الأول بالفاء والأخيرة بالواو 3 لما انقطع نظام الترتيب » لأن التلطف 
غير مرتب على الإتيان بالطعام » كما كان الإتيان به مترتبا على التوحه ف 
طلبه » والتوجه ف طلبه مترتبا على قطع الحدال في المسألة عن مدة اللبث 
وتسليم العلم له تعالى!") 

ولقد سرد السيوطي الحروف كلها مرتية على حروف المعجم فيذكر 
لل 1 اجر اريت الخاصيكة بها وضرت لكل معن :مخالا.من القراك 
وشرحه ١‏ يقول: 

" الممزة تأي على وجهين: 

: أحدهما الاستفهام » وحقيقته طلب الإفهام » وهي أصل أدواته » ومن 
ثم اختصت بأمور: 

' أحدها: حواز حذفهاء كما سيأيٍ في النوع السادس والخمسين. 

' ثانيها: أنها ترد لطلب التصور والتصديق بخلاف هل » فإنها 
للتصديق خاصة وسائر الأدوات للتصور خاصة . 

© ثالثها: أنها تدخل على الإثبات» نحو( أكانَ للناس عَجَبا )(يونس:؟) 
(آلذَكرَيْن حَرّم) (الأنعام : )١18‏ وعلى النفي ( أَلَمْ تشرَح ) (الشرح: )١‏ .وتفيد 
حينئذ معنيين , أحدهما التذكير والتنبيه كالمثال المذكور وكقوله تعالى:7 ألم 
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تر إلى ربك كيف مد الظل» (الفرقان : 40) والآخر التعجب من الأمر العظيم؛ 
كقوله تعالى: <ألَمْ ثْرَ إلى الذين خرجُوا من ديَارهم وَهُمْ ألوف حدر 
المؤت) ( البقرة : *14) . وف كلا الحالين هي تحذير نحوؤألم نهلك 
الأولين » (المرسلات : )١5‏ 

رابعها: تقديمها على العاطف “يها على أضالتها في التصدير» نحو 
«أو كلما عَاهَدُوا عَهْداً) (البقرة : ٠6‏ وسائر أخواتها يتأخر عنه » كما هو 
قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة نحو. (فَأين تذهبُون» (العكوير: 0000 

وهكذا ب يسيرالسيوطي في شرحه لمعاني بقية الحروف؛ حي أنه ذكر الحرف 
الباء ائئى عشر معوئ . 

النوع الحادي والأربعون: في معرفة إعرابه . 

قال السيوطي: "أفرده بالتصنيف خلائق » منهم مكحي وكتابه ف 
المشكل خاصة والحوثٍ وهو أوضحها . أبو البقاء العكبري وهو أشهرهاء 
والسمين وهو أجلها على ما فيه من حشو وتطويل» ولخصه السفاقسي» 
فحرره) وتفسسيير تفشير آي حيان مشحون بذلك» ومن فوائد هذا النوع معرفة 
المعئ, لأن الإعراب بميز المعاني ) ويوقف على أغراض ار 

ولا يفهم من كلام السيوطي أن الإعراب هو الحكم على المعاني بإطلاق» 
وأنها خاضعة له » بحيث يفهم المععى دائماً على وجه الإعراب الظاهر» فليس 
هذا بصحيح» » بل يختلف المعين تبعاً لاختلاف التركيب » فققد يوجب المع أن 
يلتفت في الإعراب لوحه غير ظاهر بعيدا عن الوجه الظاهر وإلا فسد المععى؛ 
وأفهم غير المراد » وذلك أمر صحيح: حيث اتفق علماء العربية قديماً وحدينا 
على أن الإعراب فرع المععئ» وأنه يحب أن يفهم المعئى أولا حي يفهم 
الإعراب ثانيا وأن صحة الإعراب وفساده مترتب على صحة المععئى وفساده ١‏ 
وقد ذكر السيوطي عن ابن هشام قوله: "وقد زلت أقدام كثير من المعربين 
راعوا قي الإعراب ظاهر اللفظ ؛ ولم ينظروا في موحب المعين؛ من ذلك قوله: 
( أصلاتك تأمرك أن نترك ما يَعَبّْدُ آبَاوْنَا أو أن تَفعل في أموالنا ما نشاء» 
(هود : 41). 
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فإنه يشادر إلى الذهن عطف أن نفعل على أن نترك» وذلك باطل لأنه مم 
للترك والمعين: أن نترك أن نفعل » وموحب الوهم المذكور أن المعرب يرى أن 
والفعل مرتين وبينهما حرف العطف. 0 

وإما أقصد بالمعى المشار إليه الن االغينا الذي تستحقه ألفاظ القرآن من 
الدلالة والبيان أي المعى الصحيح المستفاد م . ن النص » والذي التزم فيه المفسر 
بالقراءة المتواترة و بشروط التفسير وآدابه» وأنبه على ذلك» لأنه ضل قوم في 

تعر القران الكزعم ضارقنا ولاح إما لعدم التمكن من أدوات التفسير 

واكيال شروطه وإما لتعصب مذهى ألحأ ل أن يفسير الآيات: على 
سن ها يقتضيه المذهب انتصارا لمذهبه ودعما لرأيه» وليس كما يقتضيه 

وقد نقل الررقاق: عن إِمَام القراء أي عمرو الداق .معين .ها ذكرت: آنفا 
قال: "وأئمة القراء لا تعتمد في شيء من حروف القرآن على الأفشى ف اللغة 
والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح ف النقل » والرواية إذا 
ثبتت عندهم لا يردها قياس عربية.ولا فشو لغة » لأن القراءة سنة متبعة يلزم 
قبوحا والمصير إليها " قلت:- الكلام للزرقاني- وهذا كلام وجيه فإن علماء 
النحو إنما استمدوا قواعده من كتاب الله تعالى وكلام رسوله وكلام العرب » 
فإذا ثبتت قرآنية القرآن بالرواية المقبولة كان القرآن هو الحكم على علماء 
النحو وما قعَدوا من قواعد . وجب أن يرحعوا هم بقواعدهم إليه » لا أن 
نرجع نحن بالقرآن إلى قواعدهم المخالفة نحكمها فيه , وإلا كان ذلك عكسا 
للآية إعبالاً لسن بق وجري ال 01 

0 م تعالى العاصيسنا اعرارة 
مراعاة أمور 8 
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« أحدها : وهو أول واجحب عليه » أن يفهم معئ ما يريد أن يعربه 
مفرداً أو مركبا قبل اأعراي ا و لمق رامل له جور إعرايهة كواسس 
انون إن منائيائحها مو جناي الذي اتحائر الله يعالعه .+ .. وقوله: (مينا 
0 ) الثاني (الحجر: 7) إن كان المراد بالمثاني القرآن» فمن للتبعيض» 
أو الفاتحة» فلبيان الجنس» وقوله: ( إلا أن تتقو ١‏ منهم نَقَاةَ )زآل عمران : 58) 
إن كان بععين الاتقاء» فهي مصدر . أو بمعين متقى : أى أمر يحب اتقاؤه 
فمفعول به أو جمعا كرماة» فحال وقوله : (عْمَاءٌ أخوّى ») (الأعلى : ه) إك 
أريد به الأسود من الحفاف واليبس فهو صفة لغثاء» أو شدة النضرة فهو حال 
من المرعى . 1 

« الثابي: أن يراعي ما تقتضيه الصناعة . فرما راعى المعرب وجها 
صحيحاً ولا نظر في صحته في الصناعة » فيخطئ من ذلك قول بعضهم في 
قوله تعالى : ( وَتَْمُودَ فَمَا أَبْقَى )(انجم : ١ه)‏ أن ثمود مفعول مقدمء وهذا 
ممتنع لأن لا النافية الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها ‏ بل هو معطوف 
على عاد » أو على تقدير : وأهلك ثمودا . 

الثالكة أن ديكر ملم بالعرية : اليه سم 
وكقول ابن مهران في قراءة ( إن البقرَ تشابّة عَلَيّْنا )(البقرة : )٠‏ بتشديد 
التاء أنه من زيادة التاء في أول الماضي . ولا حقيقة لهذه القاعدة » وإغا أصل 
القراءة إن البقرة تشابهت بتاء الوحدة » ثم أدغمت في تاء تشابهت فهو 
إدغام من كلمتين. 

© الرابع: أن يراعى في كل تركيب ما يشاكله » فرعا خرج كلاما 
على شىء » ويشهد استعمال آخر في نظير ذلك الموضع بخلافه»....ومن قال 
في نحر ( وما ربك بغافل 1 (الأنعام: 01177 إن البحرور في موضع نصبء لأن 
ا يه اليل حرا ف اللاي لواو هر بتعمريها ادويق فاك 
ف (ولئن م من خلقهم 0 الله (الزعرف:407) إن الاسم 
الكريم. مبتدأء والصواب أنه فاعل» بدليل (ليقولنَ خَلْقَِهُنَ العزيز 
العليمُ © (الزعرف : 4) . قد ذكر السيوطي مجموعة من القواعد الحامة الي 
يحتاج إليها المفسر تحت عنوان : 
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| النوع الثابي والأربعون في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها] 

أذكر منها القاعدة الأولى لتعلقها.موضوع رسالتنا » وسوف ألقي عليها 
بوذا من الإيضاح عند الحديث عنها في الفصل الثالث ( ضوابط التقديم 
والتأخير في النحو العربي ) 

قاعدة في الضمائر: ألف ابن الأنباري ف بيان الضمائر الواقعة في 
القرآن محلدين وأصل وضع الضمير للاحتصار » وطذا قام قوله :( أَعَدَ الله 
لهم مَغْفرَةَ وجرا عظيما» ولأعرات امك مما خس وعسرين كلمة لو أ انى 
بها مظهرة. 0 5 

وكذا قوله تعالى:ل(وقل للمُؤمنات يَعْضّضن من أَبْصارهن » «النور: ,١‏ 
ومن ثم لا يعدل إلى المنفصل إلؤليفه تعذر المتصل »بأن يقع في ابتداء نحو: 
ياك تغبد 6 (الفاتحة : ه) أو بعد إلا نحو لؤأَمَرَ ألا تَعْبُدُوا إلا إِيَاهُ )(يوسف : )4١‏ 

مرجع الضميرلا بد له من مرجع يعود إليه » ويكون ملفوظا به سابقا 
مطابقا نمو(وتادى نوحٌ ابّنهُ 6(هود :7 ( وعصي آدْمْ رَبُّ 6رطه: ١ل‏ (إذا 
أخرج يده لَم يكذ يَرَاهَا 6(لنور : ) أو متضمناً له نحو( اعدلوا له هُوَ أرب 
للتقوى »6 (لمائدة: 8) فإنه عائد على العدل المتضمن له اعدلوا:أي المقسوم 
0 القسمة عليه قال مكي : لبن 2 كتاب الله آية اشتملت على (وإذا 

حَضر القسمّة أوكوا القربَى والْيتَامَى وَالمَساكين فَارَرْقُوهُم مَنَهُ)(لنساء : 2 
ضمائر أكثر منها , فإن فيها حخمسة وعشرين ضميراء أو دالا عليه بالاتزام نحو 
( إنا أنزلنَاةٌ 6(يوسف :؟) أي القرآن لأن الإنزال يدل عليه التراما(فَمَنْ 
غف لَهُ من أخيه شَيء فَاتَبَاعٌ بالْمَغروف وأدَاغٌ ليه بإخسان) (البقرة : 74!) 
فعفي يستلزم عافياء أعيد عليه الماء من إليهء أو متأخخرا لفظأ لا رتبة مطابقاء 
نو( فََوْجَس في نفسه خيفة مُوسى) رل:00 ( ولا يأل غن ذُوبهم 
المَجْرِمُون 0 (القصص حمر فيومئذ ل مشا عن ذنبه إنس ولا 
جَان 6 (الرحمن 007 أو رتبة أيضا ف باب ضمير الشأن والقصة. ولعم وبئس 
والتنازعءأو ار دالاً بالالترام نحولا فلولا ذا بَلَغت الخلقوم)(الر اقعة 4)/9؛ 
( كلا إذَا بَلَفت بلغت التراقي» (لقيامة: ) ضمير الروح أى"النفيى الدلالة افر 
والتراة 0 ل(حتى توارت ٠‏ بالحجاب6رص:؟ع؛ أي الشمس لدلالة الحجاب 


كر ذم 
لت جز | 
0 


عليها وقد يدل عليه السياق فيضمر ثقة بفهم السامع؛لكل من ليها 
فان) (لرحمن : 05 لما ترك على ظهْرِها) (فاطر : 5؛) أي الأرض والدنيا.. 

وقد يعود على لفظ المذكور 1ن فرعا بعر عن عقر 
وَلايُنقصُْ من عْمُرِه )؛ (فاطر : )١١‏ أي عمر معمر آخر 4 وق يدوه على 
بعض ما تقدم نحو ا يُوصيكمُ اللَهُ في أؤلادكم © (النساء : )١١‏ إلى قوله:( فَإن 
كن نساعء6 (لنساء : )١١‏ وقد يعود على المعين» كقوله ف آية الكلالة 
( فإن كانتا اثْنَتَين © «الساء : 0175 ولم يتقدم لفظ مثئ يعود عليه » وقد 
مواد عل الفط شه والمراد به الجنس من ذلك الشىء . 

قال الزمخشري: " كقوله تعالى:(إن يكن غنياً 1 فقيرا الل أولى 
بهما» (لنساء : )١١0‏ أي بجنسي الفقير والغئي لدلالة عي أو فقوا على 
الجنسين» ولو رحع إلى المتكلم به لوحده » وقد يذكر شيئان » ويعاد الضمير 
إلى أحدهماء والغالب كونه الثاني نخوز واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها 
لكبيرة) (البقرة : 48) فأعيد الضمير للصلاق وقيل لللاستعانة المفهومة من 
(استعينوا» . 

قاعدة : الأصل عوده على أقرب مذكور » ومن ثم أخر المفعول الأول 
ف قوله: ( وكذّلك جَعَلنَا لكل نبي عَدُواً شَيّاطين الإنس وَالْحِنَ يُوحي بَعْضْهُم 
إلى بَعْض» (الأنعام 1). 

لبعوة الععيور إليه القرية + إلا أن يكن مضاف ومضاف إليه » فالأصل 
عوده للمضاف لأنه المحدث عنه نحو «وإن تَعْدُوا نعمّة الله 
لآ تَخْصوها ) (النحل لوقك يكوه :إلى المضاقت إليه ٠‏ نحو( إِلَى إلّه مُوسى 
وإني أَظنَهُ من الكاذبينت6 (القصص : 58) واختلف ف الحم خنزير فإنه 
رجس»«لأنعام )١40:‏ فمنهم من أعاده إلى المضاف » ومنهم من أعاده إلى 
المضاف إليه 7© 

وكمثل ما ذكره السيوطي عن ابن هشام عن خطأ المعربين الذينٍ راعوا 
في الإعراب ظاهر اللفظ» ولم ينظروا في موحب المعيئ» نحد أيضا بعض 


(١)الإتقان.الجزء‏ الأول ص/5355-310. 
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الشعراء الذين راعوا في شعرهم صحة الإعراب ». ول يلتفتوا إلى ما يلحق 
المع من تعقيد ذهي بعيدا عن مخاطبة الشعور »ع لا أقول إلى مخاطبة الفكر بل 
إلى عناء الفكر و كأن المتلقي أمام معضلة ينبغي عليه أن يحلها » وهذا ما سوف 
نذكره تحت عنوان [ أثر التقديم والتأخير في الإخلال بفصاحة الكلام ) . 

ولكن ما نريد أن نوكد عليه أن المزية أو الغيب لا ترجع للكلمة نفسها ؛ 
بل في التركيب الي أوحدت فيه فاللفظ الواحد قد يقع مقبولاً أو مكروهاً. 

يقول الجرحاني: "وما يشهد لذلكء أنك ترى الكلمة تروقك » وتؤنسك 
في موضع ثم تراها بعينها تثقل عليك» وتوحشك ف موضع آخرء كلفظ 
الأخدع في بيت الحماسة التالي : 

تلفت نحو الحي حتى وجدئكني وجعت من الإصغاء 85 00006 

الليت هو صفحة العنق»والأخدع عرق في العنق. 

وبيت البحتري : 

إن وإن بلغتي شرف الغنى وأعتقت من رق المطامع أخدعي 

فإن لها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن ». ثم إنك تتأملها في بيت 
أبي تمام : 

يا دهرٌ قوم من أخدعيك فق أضججت هذا الأنامَ من خُرقك”" 

فتجد لها من الثقل على النفس ومن التنغيص والتكدير أضعاف ما ودت 
هناك من الروح والخفة » ثم يذكر الجرجاني أمثلة أخرى لكلمة شىء ويعقب 
قائلا : 

"وهذا باب واسع , فنك قل اق غم الريكلين 6 قد استعملة كلما 
بأعيانهاء م ترى هذا قد فرع السماك -نحم- وترى ذلك» قد لصق 
بالحضيض » ؛ فلو كانت الكلمة حسنت من حيث هي لفظ» وإذا استحقت 
المزية والشرف.» استحقت ذلك ف ذاتها وعلى انفرادهاء دون أن يكون 
السسب في ذلك حال لها مع أخواتبها لمجحاورة لها في النظم؛ لما احتلف 
بها الحال» ولكانت إما أن تحسن أبدا , أو لا تحسن أبدا "299 


ا 


5 


إفة 


0 5 1 0: 3 ١) 
الم ان اخ ان 3 92 أاحى الى‎ 2 ( 
لصمة بن عد انه العشير يي :شا - حماسة الي تمام لتبريري.‎ 
ديوان ا‎ )0 


يرث ع 
سحن و ااصا. 
رص 0 


3 0 (") ديران أ تماء الشعري عرمة١<‏ (4) دلائا الإعجاز ص 5 ؟حث1. 
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وقد يأتٍ الشاعر بالمعى المطروح المطروق» ولكن بحسن تركيبه وبراعة 
تأليفه يضيف عليه حمالا واستحسانا . 

ومن ذلك قول الشاعر: 

ونا قضينا من منى كل حاجسة ومح بالأركان من هو ماسح 

وشدّت على دُهْم المهارئ رحالنا ولم ينظرْ الغادي الذي هو رائح 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيضنا وسالت باعناق المطي الأباطخ7"" 

فنحن إذا فتشنا فق الع ٠‏ لم يمد شيعا جديداً , ونا هو جال أسلوب 
وحسن ترتيب وكان حسن اختيار الشاعر لألفاظه أكبر الأثر في إضفاء حو 
م ال ال ا ماي 0 وال أشعرتئي 
وولدت قإعساسي طعورا فياضا لا أشك َك أن المتلقي لن يخالف الرأي فيه » 
وهو ذلك الحو النفسي الذي جعلنا الشاعر نعيشه معه رغماً عنا » ألا وهي 
كلمة سالت واليَ كانت رمزا لعدة أمور في القصيدة : عذوبة الحديث 
وحلاوته » فلم يشعروا بالمطي وهي تسير» كذلك عدم الشعور بطول الوقت 
حيث إن كلمة سال توحي بالسرعة كذلك ما تخلقه هذه الكلمة من أذ 
نفسي » يشعر بالاطمئنان » حيث تأت كلمة السيولة وهي من صفة الماء في 
ذلك الحو الصحراوي لتعطي هزيدا من الراحة» كما أن تقدم الشاعر لكلمة 
بأعناق المطي وال هي في الحقيقة مفعول به للفعل سال جعلت المتلقي يشعر 
بالتشوق لمعرفة بأي شىء سالت أعناق المطي 

ويعلق الرحاني على هذه الأبيات بقوله: "ثم راحع فكرتك » واشحذ 
بصيرتك », وأحسن التأمل » ودع عنك التجوز في الرأي » ثم انظرء هل تحد 
ا وحمدهم 0 ومدحهم منصرفا إلا إلى استعارة وقعت 
موقعهاء وأصابت غرضها » أو حسن ترتيب تكامل معه البيان» حىق وصل 
معه المعيئ إلى القلب مع وصول اللفظ إلى السمع واستقر في الفهم مع وقوع 
العبارة في الأذن ؟ وإلا إلى سلامة الكلام من الحشو غير المفيد والفضل الذي 
هو كالزيادة في التحديد وشىء داخل المعاني المقصودة مداخلة الطفيلي الذي 


.15 501 لم ينسب اليت لقائل وقد وحدته لكعب بن زهير :كعب بن زهير حياته وشعره ص45‎ )١1( 
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5 تثقأ مكانة 4 والأحنبي الذي يكره ور 3 و سلامته مم ن التقصير الذي 
يفتقر معه السامع إلى تطلب زيادة بقيت ف : نفس المتكلم ؟ فلم يدل عليها 
بلفظها الخاص بها 501000 وذلك أن أول ما يتلقاك من محاسن هذا الشعر 
أنه قال : ولما قضينا من مئ كل حاحة ». فعبر عن قضاء المناسك بأجمعها » 
والخروج من فروضها وستنها من طرق أمكنه » أن يقصر معه اللفظ . و 
طرقة العموم ثم بقوله ومسح بالأركان من هو ماسح على طواف الوداع 
الذي هو آخر الأمر ١‏ ودليل المشين الذي هو مقصوده من الشعر ثم قال 
- شد - الركاب وركوب الركبان » ثم دل بلفظة الطراف على الصفة الى 
يختص بها الرفاق في السفن» من التصرف في فنون القول وشجون الحديث 
-أصنافه وأنواعه - أو ما هو عادة المتطرفين - الذين هم في الأطراف من 
الإشارة والتلويح والرمز والإبماء وأنبأ بذلك عن طيب النفوس وقوة النشاط 
وفضل الاغتباط »كما توحيه ألفة الأصحاب وأنسة الأحباب . وكما يليق 
بحال من وفق لقضاء العبادة الشريفة ورجاء حسن الإياب وتنسم أرواح المحبة 
”0 راقع بن د ا 0 ذلك كله 
بأطراف 0 التي فرعا فاط عن الور الرواحل » وف 
حال التوجه إلى المنازل وأخبر بعد بسرعة المسير » ووطاءة الظهر إذ جعل 
دقاق الحصى - وكان في ذلك يؤكد ما قبله » لأن الظهور إذا كانت وطيئة ع 
-سهلة الانقياد - وكان سيرها السير السهل السريع» زاد ذلك في نشاط 
الركبان » ومع ازدياد النشاط يزداد الحديث طيبا » ثم قال : بأعناق المطي وم 
بان «باخطي » لأن السرعة والبطء يظهران غالبا في أعناقهما ويسين أمرها من 
هواديها -أعناقها - وصدورها وسائر أجزائها تستند إليها في الحركة؛ وتتبعها 
ف الثم والخفق .؛ ع. الى ح والنشاط اذ ف أن أفاعيل خاصة 
لثقل والخفة ويعبر عن المرح والنشاط إذا كان ف أنفسها بأفاعيل خا 


العنق أ ا ارت : 5 5 لاج 9 أ 
3 ىَْ والراس» ويدل عليها بشمائل خخنصروصةه اي المقاديم - مقادم الشىء 
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ما استقبلت منه- فقل الآن هل بقيت عليك حسنة تحيل فيها على لفظة من 
ألفاظها » حي إن فضل الحسنة يبقى لتلك اللفظة ولو ذكرت على الانفراد » 
في ذلك كالجوهرة الى هي وإن ازدادت حسنا ممصاحبة أخواتها ء 
واكتسبت رونقا .ممضامة أترابها-بانضمام أشباهها -. فإنها إذا جليت 
للعين فردة » وتركت في الخيط فذة » لم تعدم الفضيلة الذاتية » والبهجة الي 
في ذاتها مطوية.0) 


)١(‏ أسرار البلاغة في علم البيان » ص ه-5”8, 
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الفصل الثاني 
أثرالتقديم والتأخير في الإخلال بفصاحة الكلام 
إذا كانت البلاغة مبنية على تر كيست الألفاظ وحسسن مواقعها ؛ فكلما 


كان الأسلوب محكم البناء جحيد السبك والرصف . قد أخذت فيه كل كلمة 
موقعهاء ولم تكن مكرهة عليه مستقبحة فيه » كلما جاد اللفظ , وأبان المعيى, 


والعكس صحيح . إذا لم يراع حسن الترتيب اللفظي ضاع الترتيب الذهي 


بسبب ذلك التعقيد اللفظي الذي حاول فيه منشؤه أن يثبت مهارة لغوية على 
حساب العمل الأدبي » الشاعر لايقدم ويؤحر خضوعا لمقتضيات الوزن 
فحسب ء وإلا كان بحرد ناظم » لا حياة في شعره » و لا قيمة لفنه » ولكنه 
يعبر عن إدراك معين للأمور » ويصور ما بنفسه من رغبات » ولا بأس بعد 
ذلك أن تلتئم هذه الغاية المعنوية مع أي قيمة شكلية أخرى كسلامة الوزن أو 
مراعاة الموسيقى الداخلية » أو غير ذلك عثما يدلنا على أن التقديم والتأخير في 
الشعر مثلهما ف النثر يتمان بإدراك ووعي : ويهدفان إل قوة المع وصدق 
التعبير وجمال العبارة ولا يخلو التقدم والتأخير من أحوال أربعة : 
© الأول : ما يفيد زيادة في المعى مع تحسين في اللفظ »وذلك هو الغاية 
القصوى . وإليه المرجع ف فنون البلاغة ؛ والكتاب الكريم هو العمدة 
في هذا . انظر إلى قوله تعالى :ل(وَجُوةٌ يَوْمَئذْ ناضرة) ( القيامة:؟؟ ). 
تحد أن تقد الجار في هذا قد أفاد التخصيص » وأن النظر لا يكون إلا 
لله مع جودة الصياغة وتناسق السجع . 
» التاي: مايفيد زيادة في المعيى فقط نح ولؤبّل اللة فَاعَبْدْ وكن من 
ا (الزمر:55) فتقدم المفعول فٍ هذا لتخصيصه بالعبادة» وأنه 
عفن ألا تكون لغيه »ولو أخر ما أفاد الكلام ذلك . 
© الثالث : ما يتكافأ فيه التقدم والتأخير » وليس هذا الذ 00000 


الملاحة كقوله : 
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وكانت يدي ملأى به ثم أصّبخت بحمد إلهي وهي منهُ سليب 
فتقديره :ثم أصبحت» وهي منه سليب بحمد إلهي. 

« الرابع: ما يختل به المعى » ويضطرب . وذلك هو التعقيد اللفظي 

- أو المعاظلة- كتقديم الصفة على الموصوف والصلة على الموصول أو 


000 
مثال ذلك قول الفرزدق الذي ذكره الجرحاني كمثال للتعسف 
الممقوت: 
وما مثلهُ في الناس إلا ملكا أبو أمه حي أبووه يقاربه") 
فترتيب الألفاظ ف هذا البيت: 
وناامالة ل اتام حي ار إلا مُمَلكا أبو أمه أبوه 


والمقصود بقوله " أبو أمه أبوه " حاله يقو ركان لتقي عا هذا 
البيت : "وف نظائر ذلك مما وصفوه بفساد النظم » وعابوه من جهة سوء 
التأليف » أن الفساد والخلل كانا من أن تعاطى الشاعر ما تعاطاه من هذا 
الشأن على غير الصواب » وصنع في تقدىم أو تأخير أو حذف وإضمار » أو 
غير ذلك مما ليس له أن يصنعه . وما لا يسوغ ولا يصح على أصول هذا 
العلم » وإذا ثبت أن فساد النظم واختلاله » ألا يعمل بقوانين هذا الشأن » 
ثبت أن صحته أن يعمل عليها" .0 

ركون عن تسن عدا اليه و مضع اخزر داف إليلك اريت الفررد تا 
الذي يضرب به المثل في تعسف اللفظ .....فانظر > اتتضصور أن.يكورتن ذلك 
للفظه » من حيث إنك أنكرت شيئا من حروفه » أو صادفت وحشيا غريبا » 
كرد شيد ١‏ الح رو لأا ورب واد او لير على موعت 
ترتيب المعاني ف في الفكر»فكد وكدر ومنع السامع أن يفهم الغرض إلا أن يقدم؛ 
ويوخرء ثم أسرف في إبطال النظام وإبعاد المرام » وصار كمن رمى بأحزاء 
ال ا ل لد 
عادى بين أشكالهاء وشدة ما حالف بين أوضاعها" 9) 
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هذا النوع من التكلف الإعرابي الممقوت هو ما أشار إليه أبو هلال 
العسكري ف الصناعتين تحت عنوان الصنف الثابي: كانه يي يع 
كتولك قد زيذا زأيت: + قال ف الصتاعكين : وإئما قبح ؛ لأنك أفسدت النظام 
بالتقديم والتأحير وهذا النوع يسميه علماء المعاني التعقيد » وسماه ابن الأثير قي 
المغل السائر المعاظلة المعنوية - »أصل هذه الكلمة من قوهم تعاظلت الجرادتان» 
إذا ركبت إحداهما الأحرى » وعاظل الرحل المرأة إذا ركبها- » وهو تقديم 
ما الأولى به التأخير كتقديم الصفة أو ما يتعلق بها على الموصوف . وتقديم 
الصلة على الموصول ونحو ذلك وهو من المذموم المرفوض عند أهل الصنعة , 
لأن المعينى يخل ويضطرب » قال في المثل السائر » وهو ضد الفصاحة . لأن 
د والبيان » وهذا عار عن هذا الوصف فمن ذلك قول 

فَأَصَبِحَت بعد خط بَيْحَته كأن قفرا خط رسومّها قلما 

بدو امد يده نوها ار كأن قلما خط رسومها » فقدم 
حبر كأن . وهو "خط" عليها ٠‏ فجاء مختلاً مضطرباً . وأضج منه وأكثر 
احتلالاً قول الفرزدق : 

إل ملك ع اقةجيق لفارت “ازا وزة وق زر تعاض ده 

وريد إل مللكة ابوه ذا امم مى عفا رتت 4 ولعي خأ بيه مر عارسيه 
ديجم لاف وب ار 

ولا شك أن هذا لا يفهم من كلامه من الوهلة الأولى » بل يحتاج إلى 
تريث وتأمل ورفق » حي يفهم المراد منه. 

ويقول القلقشندي: "الأصل الثانى من صناعة لإنشاء الكلام النظر ف 
الألفاظء والنظر فيها من وحهين : 
الوجه الأول: ف فضل الألفاظ وشرفها . وقد قال أبو هلال العسكري ف 
كتابه الصناعتين: "ليس الشأن ف إيراد المعاي» لأن المعاني يعرفها العربي 
والعحمي والقروي والبدويء وإنما هو في جودة اللفظ وصفائه وحسن 
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بهائه ونزاهته ونقائه وكثرة طلاوته ومائه مع صحة السبك والتركيب 
والخلو من أود-عوج- النظم والتأليف ا 
وعن نفس المعئ يذكر صاحب جواهر البلاغة أن فصاحة الكلام تتحقق 


العيب الثاني :ضعف التأليف ؛ أن يكون الكلام جارياً على خلاف ما اشتهر 
من قوانين ن النحو المعتبرة عند جمهور العلماء » كوصل الضميرين » وتقديم غير 
الأعرف منهما على الأعرف » مع أنه يحب الفصل في نحو هذا: 
كقول المتبيى : 
خَلتْ البلادُ من الغزالة ليّلها فأعاضهَاكَ الله كي لا تحرّنا0؟) 
وصل المتنبي بين الضميرين في قوله فأعاضهاك » وهو ضمير الماء على كاف 
المحاطبة » وكالإضمار قبل ذكر مرجعه لفظا ورتبة وحكما ف غير أبوابه 
كقول الشاعر : 
ولو أن مجدا أخلدَ الدهر واحدا امن الناس أبقى مجدّه الدهر مطعما 
فإن الضمير في بحده راحع إلى مطعماء وهو متآخخر في اللفظ كما يرئ» 
لأنه مفعول به فالبيت غير فصيحء» ومطعم أل رؤساء المش ركين» وكان 
يدافع عن النبي َه ومعيئ البيت» أنه ل كان جمد الأنان سيا لتلردة ف 
هذه الدنياء لكان مطعم بن عدي أولى الناس بالخلود, لأنه حاز من المحد ما لم 
بحزه ين 
ومن أمثئلة التقلتم والتأحير لغير علة بلاغية) بل جاء لضرورة الشعر 
-الوزن والقافية- حيث لا يضيف التقدم والتأخير جديداً لا أسلوبا ولا مععئ» 
من ذلك قول الشاعر ابن عبد ربه الأندلسي : 
التشرٌ مسلك والوجوةٌ دنا رو أطراف الأكف عَم 0 
النشر - ريح طيبة » العنم بالتحريك شجره ا مراع 
يشبه بها البنان المنخضوب»ء فهذا الترتيب إنما يجب حفظه لضرورة الشعر» 
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فلو أخرنا ما تقدم فيه , أو قدمنا ما تأخرء لم يتغير المععى, م 

الأكف عنم والوجوه دنانير» والنشر مسك.ومنه قول قيس لبى 

لقد فُصصَلت لبنى على الناس مثلمًا على ألف شهر أفضّلت ليلةٌ القددة"» 
فلو أخرنا ما تقدم فيه » وقدمنا ما تأخر ع لم يتغير المع » كما إذا 

قلنا: فضلت ليلة القدر على ألف شهر. 

وكقول عباس بن الأحنف 

ويحيا به قومٌ أصابوا هواهم وقد صرت فيهم لا أموت ولا أحيا ''' 
فلو قال على التقديم والتأخير "لا أخيا ولا أموت" ٠‏ لم يتغير الغ ايضناء 


سس ا ل ا يبت 


(') ديوان قيس ب الملر- ص 217 
ا ا 
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الفصل الثالث 
دوافع التقديم والتأخير 


ليس من شك أن ترتيب الكلام اللفظي الذي يتم بوعي وإدراك إنما هو 
نتاج الترتيب الذهئٍ فإذا خرج الكلام من الأديب كان لترتيبه أثر ظاهر في 
الحكم على العمل ادق 5 ومن هنا كان عناية الأديب بترتيب اللفظ الأدبي 
ليصل إلى أقصى حد ممكن من التأثير في نفس المتلقي . 

وكما يقول الزملكان: " التقدم في اللسان تبع للتقدم في الجنان "17) 
فكل تقديعم وتأخير في العمل الأدبي إنما يهدف الأديب من ورائه إلى الوصول 
إلى غايته الي من أحلها أنشأ عمله » وقد تتجمع عدة دوافع من أحل إخراج 
الأسلوب على الترتيب الذي أراده صاحبه وما يعنينا هنا في هذا الفصل هي 
الدوافع المتعلقة بالمعيئ الذي أراد الأديب أن يصل إليه ولم أعثر فيما تتبعته من 
كتب البلاغة والأدب الي تحدثت عن هذا الموضوع إلا على عشرة دوافع حى 
أن الزملكاني قد حصر أسباب التقسم في حمسة أنواع » حيث إن الألفاظ كما 
يقول تبع للمعاني ولمعاني تتقدم باعتبارات حمسة : العلة » الذات الشرف» 
الرتبة» الزمان ”2 وقد أشار إلى دافع آخر لم أجده عند غيره فيما قرأت هذا 
الدافع الذي سماه ب [الخفة] أي تقد الكلمة وتأخير الأخرى من أجل 
خفة القراءة وسهولة النطق وكونه أنشط للمتكلم والقارئ» وقد ضرب على 
ذلك مثالا بقرلحم  :‏ ربيعة ومضر ] يقول: 
"وإنما قدمت ربيعة مع أن مضر أشرف باصطفاء الله تعالى وجعل البي يك 
منها لثئلا يفضي إلى كثرة الحركات المتوالية » فأخحرت مضر لتقف عليها 
بالسكون, وقد يكون تقد الجن على الإنس لهذا الغرضء فالإنس أخحف 
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لمكان ال ن والسين المهموسة وكان تعددم الأثقل أولى ص التكلو ق ١‏ اول 
كلام ومن ثم مم يوقف إلا على 00-7 يا ل 
دافعا هي على هذا النحو : 


١‏ - تعجيل المسرة: 
مثال مبروك أن ناححء و منه قوله تعالى :(عفا اللّهُ عنك لم أذنت 
لهم (العوبة : *4) فلو احتلف الترتيب في الآية فجاءت هكذا لأذنث لم عننا 
الله عنك ع تحمل نفس المععئن ولا أفهمت هذا المراد من الآية الأولى الي 
جحاءت مصدرة بالعفو لإاذهاب أي حوف من قلب رسول الله 8 سنب 
تصدير الآية بالعتاب » كما أنها حملت معيئى آخر وهو بيان عظيم مكانة 
هذا النبي عند ربه الذي الم يرد أن يبادره بالعتاب بل بادره بخطاب التلطف مع 
الأحباب . وكقول ابن الدْمَيّنة : 
أبيني : أفي يُمْنَى يدَيْك جعلتني , فأفرحٌ , أمْ صيرتني في شالك 
َعَالَلت كي أشجى وما بك علة تُريدين قتلي قد ظرت بذلك 
لعن ساءي أن نلتَني بمساءة لقد سَرَِ أي خطرت بالك" 
الشاعر هنا يريد أن يستنطقها بما يحب ويهوى وكأنه يوحي إليها 
وات هنذا عتطلويه فقدنا إراء تقال "أن يم يديك جعلتي "طن الصيرة 
ومن الممكن أن نسميه أيضا التقدم للتفاؤل أي تفاؤلا .بها سوف تحيبه . 
ونحد في البيت الثاني أيضا تقديم الحار وامحرور"وما بك علة"وهذا التقدم 
لنفي العلة عنه دون من سواه .فقدمه للاعتناء والاهتمام » أما البيت الثالث فقد 
قدم قوله: "لين ساءني" على قوله: "فقد سرني" طلباً للاستعطاف وإظهار رقة 
حاله وضعفه أمام ظلم محبوبه عسى أن يكون شفيعا في إلانة قلبه 
وكقول أب الحسن الحياب : 
عدؤك مقهورٌ وحزبك غالب وأمرك منصورٌ وسهمك صائب 
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بدأ بذكر هلاك عدوه لما فيه من عظيم البشارة والمسرة بالانتصار 


وهلكة العدو معا وهذا لا يتحقق لو أحر » فقال: حزبك غالب »ع فقد يغلب 
حزبه ولكن مع بقاء عدوه وعدم قهره » قلا د يكتما الفرح . 


9 - تعجيل المساءة أو التشاؤم: 
و منه قوله تعالى: ( فويل للذين يكبُون الكتابة بأيديهم) ( البقرة 47 ). 

إن تقديم كلمة " ويل " هنا أشاعت جوا نفسيا مملوءا بالخوف المرتقب 
والتشاؤم من العذاب المنتظر الذي مهدت له وأوحت به كلمة " ويل "وال 
كان بسبب تقدمها مصاحبة هذا الشعور التشاؤمي لنفس من هذه حالته من 
أول الآية وحن آخرها فلا يزال الكتبة الكذبة مرهوبين من بداية الآية على 
عكس ما لو أخرت فقيل : فللذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويل . 
ومنه قول المتبي : 

ومن نكد الدنيا على الحرٌ أن يرى عدوا له ما من صداقته بُوُ0') 

في هذا البيت بحد أن التقدم هنا صلح أن يجيء لعلتين الأولى منسهما 
هي التشاؤم الذي أوجدته كلمة "نكد " إن البداءة بهذه الكلمة كفيل بأن 
ا وا تقاويا مضانه] الفا فق و ملفا تظلالة عليدن و كانه يكن جالة 
الشوم الواقعي عندما يفاجأ الإنسان في بداية أمره ما يتشاءم به» فيظل متشائما 
حزينا ما بدئ به »إن هذه الصورة الواقعية المشاهدة بالبصر والمصاحبة للنفس 
والفكر هي بنفسها تلك الصورة الذهنية الي ابتدأ المتنبي بها بيته هذا لتبقى 
أثرا معنويا سيئا في نفس القارئ لا يتفلت من أسره حي ينتهي من قراءة 
القصيدة . 
ومنه قول أي تمام: 
يوم الفراق لقذ خُلقَتَ عظيما 2 وتركت جسمي لا سقمْتُ سقيما ”) 


انهاه : 0 5 : 
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ققدم أبو تمام هنا "يوم الفراق" مع أن أصله التأحير» فالترتيب هو لقد 
حلقت عظيما يا يوم و هذا اليوم مما يحمله من مشاعر 
الزن والأسى والحرمان من الأحبة هو السبب: لكل معاناة الشاعر النفسية 
والجسمانية» قدمه في الذكر لما ترك ف قلبه من حسرات ولوعات لا زالت 
تسبح في حيالاته وتستقر ف وحدانه وتتقلب عليه سائر أوقاته حي صار ذلك 
البوع العامة شوم روهم. 
وكتغال اليت السابة قول الشاعر عيب 

يومٌ الفراق لقد خلقت طويلا 2 + تبق لي جلداً ولا معقولا”"' 
ومنه قول ابن زيدون: 

أضحى التنائي بدلاً من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 

حالت لفقدكم أيامُنا ففدت ‏ سودا وكانت بكم بيضا 'ليالينا 7 
وننظر هنا أيضا في أبيات ابن ره » وكيف قدم كلمة "التنائي" لأنها 

هي الى آلمته ثم قدّم كلمة ' سود" مع أنها ف زمن الحدوث حاصلة بعد 
ا مل ف الترتيب 1 ركاقت ركم يضا باينا فعكت 
بوذا + ولك قدنها تناؤما وات : 
وكقول ابن سهل الأندلسي: 
هو البين يا موسى ولو كدت اويا فما كان قرب الدار منك مُقرَبي7" 

ونزعة التشاؤم هنا طالة وواضحة تكاد تصرخ في أذن المتلقي 0 
معان التشاؤم والخوف وانتظار الجفاء من المحب ولحذا بدأ بذكره فقال: " هو 
البين' . 
ومنه قول شوقي : 1 

فْجَعَ المكارم فاجعٌ في ربها وامْجد في بانيه والعلياء ' 
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لقد أحسن شوقي هنا في انختيار الكلجة الدزة عو لون ميقدنا اندي 
لتشعرالقارئ بصدمة لفظية » تحمل معها تيارات من سيئ الأخبار ال نزلت 
على المستمع كنزول المصيبة على صاحبها فجأة بدون حساب. 
م- التشويق للمتأخر : 
ومنه قوله تعالى: (أْفأنبئكُم بشر من ذَلكُمُ النَارٌ وعَدَها اللّهُ الذين 
كفروا# ( الحج : ؟7) ليس من شك أن تأخير ذكر النار في الآية الكريمة شغل 
العقل والفكر في مسرح من التوقعات الذهنية لما يبَر به من هذا 0 
وليكون ذلك أدعى لاستقرار المعى ولوك أشنا 
ومنه قول المعري: 7 
والذي حارت البريةٌ فيه حيوان مسسْتحدث من جماد "" 
يقصد بالحيوان اللإنسان» والجماد هو النطفة الى حلق منهاء وحيرة 
البرية فيه هو الاحتلاف ف إعادته للحشر قدم المسند إليه -الذي- 


الإنسان للتشويق إلى المتأخر. 
وكقول المعري : 
تعب كلها الحياةٌ فما أعجَبُ إلا من راغب في ازدياد2"» 


أراد المعري أن يقول: إن الحياة تعب كلهاء فلم يلجا إلى هذا الأسلوب» 
وإنما يريد أن يثير انتباهفك » ويصدمك » فيقدم الخبر- المسند على المسند 
إليه -المبتداً- 
وكقول الأقيشر: 

و ن تَجْمّع الآفات فالبخلٌ شره وشرٌ من البُخْلٍ المواعيد وامْطل9» 

الشاعر في البيت السابق أراد إن يقول : أن خلّف الوعد والمماطلة ف 
أداء الحقوق شر من البخل . ولكنه أتى بهذا الأسلوب الذي يحمل نفس 
المعى » ولكن عن طريق التشويق إلى معرفة ما هو شر من البخل » حيث قدم 


ل ديوان مقط الزند لأبى العلاء المعرى ص 7٠١‏ . (1) المصدر السايق القصيدة الابقة ص /ا51١‏ . 
(؟) ديوات الأقيشر الأسدى ص 5# , 
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الخبر - وشر من البخل- حن يتشوق السامع إلى هذا الشيء الذي هو شر 
من البخل ما أعطى الأسلوب جمالا وللمعئ قيمة . 
وكقول المتبي: 
على قدر أهل العزم تأني العزائم وتأن على قدر الكرام الكارة ' 
أضر! التريتك فق الأسلوب السابق "تأي العزائم على قدر أهل العزم" » 
وتأتي المكارم على قدر الكرام. 
فخالف المتنيى الترتيب الطبيعى» فقدم المحرور والمضاف إليه» ليتشوق 
السامع إلى معرفة المتعلق الذهين الذي أخره المتنبي» وكذلك الحال في الشطر 
الثاني من البيت. 
وكقول المتنبي : 
ُدبرٌ شرق الأرض والغرب كفَهُ وليس لها يوماً عن المجد شاغل”"' 
وكذلك في تقديمه للمفعول به شرق الأرض مع المعطوف وتأخير الفاعل 
عنه ليتشوق المتلقي لمعرفته. 
وكقول شوقي مادحا البي لك : 
بكل قول كريم أنت قائله تحبي القلوب وتحبي ميت اهما" 
قدم شوقي الشطر الأول الذي من حقه التأخير على الشطر الثاني الذي 
من حقه التقدسم ليتشوق المتلقي لمعرفة اله ثر الناتج من القول الكريم الذي 
يقوله الرسول فك وكقول الشاعر: 
خيرٌ الصنائع في الأنام صنيعة تنبو بحاملها عن الإذلال. ©) 
الشاعر في البيت السابق لم يخالف الترتيب التحويء وإثما الف الترتيب 
الذهيٍ للتشويق والاستثارة» فبدأ بقوله خير الصنائع في الأنام» حي يثير الشوق 
عند المتلقي لمعرفة هذه الصنعة» وعلى نفس الحال جرت أساليب الشعراء في 
الأبيات التالية: 
منها قول العباس بن الأحنف : 
يدل على ما بامحب من الحوى تقلْبُ عينيه إلى شخص من يهوى*» 


)١(‏ العرف الطب الخجرء الثان صا ٠٠١‏ (5) العرف الطيا؛ الجرء الثان 1937 من فقصيدة بمداح بها سيف الدوله احمدال 
(؟) اجراهر ص عدار (4) تاريح الأدبت عمر قروت, الجر الثالق مر 88 . (6) ديوان الأحف عدس مل 2١‏ 
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هنا أيضا قدم الشاعر الجار وال نحرور على الفاعل » ليتشوق المتلقي لمعرفة 
ما هي العلامة الي تدل على ا محبء الذي جاء به في البيت التالي وهو قوله : 
الي شي 
ومن ذلك قوله أيضاً : 

اخر حسم ون عقن لذعٌ حرارات فراق الحبيب7) 

قدم المفعول الذي من شأنه التأخير » وهو قوله حسمي . وأخر الفاعل 
- لذع حرارات الحبيب - لكي يحدث لنا التشويق لمعرفة سبب ما اعتراه . 
وكقوله : 

وإ لقاسي القلب إن كنت صابرا وحبي غدا فيمن يسيرٌ يسير”") 

وكثيرا ما يستخدم الأدباء أسلوب التقديم والتأخير لأحل هذه الغاية » 
وخاصة في محال القصة والمسرحية » بل نراهم نقلوا التقديم والتأخير من العبارة 
إلى الموضوع بصفة عامة » فالكاتب يقدم ويؤخر في عرض الأحداث 
0 اذاي لاضاة القارعة: وتشويقا له لمتابعة الأحدات ).و إحكاما 
لبناء القصة أ والمسرحية . 


6 - التلذذ : 
نحو ليلى وصلت . 
ومنه قول عمرو بن كلثوم: : 

وكاس قذ شربت بِبَعلبَِك وأخرى في دمَشّق مق وقاصرينا 

إذا صَّمّدت حمياها أريبا من الفتيان حلت به جُنونا"”» 

قدم عمرو بن كلثوم كلمة "كأس" . مع أنها مفعول به في المعى 

ل ا ل ا ولكنه 
أراد أن يضفي أو يشعر من حوله بهذه اللذة امور عليه تن حرام شلك 
الكأس » فقدمها ف الذكر تلذذا بذكرها. 


١)ا!‏ 2 
)١(‏ المصدر السابق ص 8+ . (5) المصدر اللابق ص ١15‏ . (؟) ديوان عمرو بن كلثوم؛ ص 36 . 
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ه- التبرك : 


اسم الله اهتديت به » وسوف أن الحديث عن ذلك باستفاضة في تفسي 


ر سورة الفاتحة عند قوله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم:. 
5- النص على عموم السلب أو سلب العموم : 

فعموم السلب يكون بتقديم أداة العموم » ككل وجميع على أداة 72 
نحو كل ظالم لا يفلح المعى لا يفلح أحد من الظلمة » ونحو كل ذلك لم يكن 
ميقع ما و15 ووس - ممول. النفي- و-عموم السلب- 0 
النفي فيه لكل فردء وسلب العموم يكون بتقدم أداة النفي على أداة العموم , 
نحو - م أيكن ذلك » أي لم يقح امجموع فيتخعمل ثبوت البعض + ويحتمل نفي 
كل فرد لأن النفي يوحه إلى الشمول خاصة دون أصل الفعل »ويسمى - نفي 
الشمول - و- سلب العموم - يكون النفي فيه للمجموع غالبا. 
كقول التبي : 

ما كل رأي الفتى يدعو إلى رَشَد 
وقد جاء عموم الََفِي قليلاً » كقوله تعالى: « إن اللّهَ ل يُحبُ كل مُختال 
فُخور» (لقمان 87 ). 


- إفادة التخصيص قطعاًإذا كان المسند إليه مسبوقاً بنفي والمسند فعلاً : 

نحو ما أنا قلت هذا ء أي لم أقله » وهو مقول لغيري » وإذا لم يسبق 
المسئد إليه نفي كان تقليمه محتملا لتخصيص الحكم به أو تقويقه ‏ إذا "كان 
المسند فعلا » نحو أنت لا تبخل» هو لا يهب الألوف » إسناد الفعل إلى ضمير 
المحاطب في المثال الأول وإسناد الجملة إلى ضمير الغائب في المثال الثاني. 
ومنه قول الشاعر: 

بك اقتدت الأيامُ في حسناتها ولولاك شيمته هم وتكريب و 

ومع إفادة التخصيص في البيت السابق بحد فيه فائدة ا التعظيم 
والاحترام بالبداءة بذكر ضمير المخاطب المعبر عنه. 
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ومنه قول ابن سهل الأندلسي: 
عليك فطمت العينَ عن لذة الكر وأخرجت قلبي طيب النفس عن يدي" 

قدم الحار وابحرور لتخصيصها دون من سواها بسبب حرمان عينيه من 
النوم وهذا التحخصيص المستفاد بالتقسم لكان واقروو افد امطان ليت 
ووسيلة الحصول غايته بالقرب منه والظفر بقلبه 

أقول: وما يذكره بعض سي ا عابد قلت اف نان 
الأمر على أنه خبر لا نعت] فهذا القول منهم صحيح ومعقول . لو كان 
مذكوراً في موضعه » أقصد فٍ باب من أبواب النحوء أما لغة الشعر والأدب 
فلا يستقيم معها ذلك , لأن الشاعر أو الأديب أياً كان نوع قوله إنما يدفع 
معناه قولّه ولفظه » فالمعئ هو الذي يرتب الكلمات ف مواضعها الي سيقت 
فخ أحل كانس :ولس حي اجن لضن كيه را ا د حالاء ثم 
إن أقول: سلمنا بأن الشاعر والأديب إنما قدم الكلمة للتنبيه على أها خبر 
وليس صفة . هاذا أفاد ذلك في معرفة سبب التقديم » وما الفائدة من تقدىم 
الخبر؟ هل هو من أجل التنبيه على كونه خبرا كما مثل الدكتور عبد الفتاح 
لاشين ببيت حسان َيه والذي بمدح فيه البي ميك بقوله: 
لههمم لا مُنتهى لكبارها وثمته الصغرى أجل من الدهر 

له راحة لو أن معشارٌ جودها على البِرّ كان البرٌ أندى من البحرٍ 

يقول الدكتور عبد الفتاح: " فلو قال الشاعر : [همم له] أو [راحة له] 
لتوهم -ابتداء- أن لفظ " له" في كلا البيتين نعت وأن الخبر سيذكر فيما بعد 
وذلك لأن حاحة النكرة إلى النعت أشد من حاجتها إلى الخير "9 

وهل التقدم للاهتمام ؟ أم هو للاختصاص وهو ما نراه » أم لم يفد 
التقسم شيئا فالتقديم والتأخير فيه سواء . 

وأقول: إن التقديم هنا في قول حسان 5ه إنما هو للاختصاصء» فهو 
بمدح البي وه ومن ذا الذي يدانيه في صفاته أو يشاركه فيها ؟ فالشاعر هنا 


: : : ديوان ايل‎ )١ 
. 154 المعان فى ضوء أماللِب القرآنء ص‎ )5( . ١7 ديات ابن سهل الأندلسي: ص‎ )1( 
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أراد أن بمدح الببي عَم بصفاته الي فاق غيره فيها . ومنها ممه العالية؛ 
وحوده وعطاؤه المنقطع النظير » ولهذا قدمه قوله : [له] في كلا البيتين 
وأقول: ليت البلاغيين ذكروا تحت العنوان [ التنبيه من أول الأمر على 
أنه خبر لا نعت] قول حسان ##ه في وصف يل أصحاب البي :83 
له خيل مُجبَة تعادى بفرسان عليها كالصقور ”) 


فتقديم الخبر هنا ما أفاد معي زائدا . 


8- للإنكار والغرابة : 
كقول الشاعر : 
أَبَعدٌ مشيب مبقض ف الذوائب تحاول وصل الغانيات الكواعب”) 
الشاعر ف هذا البيت لم ينكر أو يستغرب التقرب والتحبب للجميلات » 
وإنما أنكر واستغرب ذلك لمن كان حاله الشيب» ولهذا قدم كلمة المشيب الي 
أفادت شدة الإنكار والاستغراب منه لمن أراد وصلهن. 
وكما قال عمرو بن كلثوم: 5 
معاذ الإله أن تنوح نساؤنا على هالك أو نضج من القتل 
والشاهد فق هذا البيت تقديم كلمة معاذ الله الي ا 4 ر النواح من 
النساء والض م من الرجال. 
ومنه_قول الأقيشر الأسدي: 
تعقفت عنها في العصور التي خلت فكيف التصابي بعدما كلاً العُمْ9) 
وفي هذا البيت أفاد تقديم اسم الاستفهام على الحملة الفعلية الإنكار 
على المتصابي بعدما تقدم عمره . 
ومنه قول العباس بن الأحنف: 
ألقرل واش ظالم أقصيتني نفسي فداؤك أَمْ لذنب واحد 7 ' 


. ديوان حان بن ثابت ص 1514 . (1) ل أعثر له قائل‎ )١( 

(؟) ديوان عمرو ب كلثرم ص 814 

(4) ديران الأقثر ص مر" ودكر الشارح أن اليت المسوت أيضأً إلى اس حزم اق لدان 
01407١‏ وكدلك فق آمالى القال الال ويا إى الأسدى ال ملائكة انعرى مع اختلافا ل 
الرواية أعاللك ذلا من تعفعك مت لأالا من حلت اكمل بدلا مل أكلا 


١١ 


(©) عس الأحفء ديوانة الشعرى ب صم 


م6 
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تقدم قول الشاعر هنا : ألقول واش » مع أن الذي أهم الشاعر هنا 
الإقصاء , إلى أنه أبدى غرابته ودهشته أن يكون الإقصاء لسبب تافه غير ذي 
بال » لقد استنكر الشاعر هنا بهذا التقدم ضعف الحب وهشاشته حى أنه 
يسقط لي ا 

أكلّ امرئ تحسبين امرا ونار توقدُ بالليل نارا”"" 

ينكر عليها أن تسوي بين الناس دون مراعاة لاختلاف صفاتهم 
وطبائعهم » فلا تفرق بين كامل وناقص ٠»‏ وأن ترى كل نار توقد .نار كريم 
ومنه قول أبي العلاء المعري: 

أعندي وقد مارست كل خفية ؛ يَصَدَّقَ واش أو عش سان © 

ع اس أصدق وا أو ينيب سائل عندية 3 
ولكن أبا العلاء هنا ما أراد أن ينكر إمكانية تصديق الواشي أو تخييب السائل» 
وَإِنما أنكر أن يكون هو هذا الشخص 3 يصدق و أو عنبي: المتائل. : 
فكأنه يقول : : نعم غيري يفعل ذلك أما ما أنا فلا » ولذا 0 بقوله: "عندي" 
لكي يكون مصب الإنكار في شخصه هو . 
ومن هذا القبيل تعجب عروة بن الورد من قيس الذي تمى غربته فبدأ بها 
لأنما موقف الاستغراب ف هذا البيت التالي : 

تم غربتي قبس وإ 2 لأخشى إن طحا بك ما تقول 7" 

حيث قدم المفعول به [ غربتي ] على فاعله [ قيس ] لبيان الاستغراب من 
هذه الأمنية , 

4- الترقي 


00 


إلى أسرار التقدسم والتأخير فى لغة القرآن الكريم محمود السيبد شيخون.) ص هلاء الكامل قف اللفة والادب 
ح١‏ صه؟؟ وذكر المبرد أن سيبويه أنشده لعدى بن زيد العبادى وصحح المبرد نسبته لأبى ذواد الإيادى . 

(؟) ديوان سقط الزند لأبى العلاء ؛ المعرى. ص ٠١5‏ القصيدة المادسة عشرة بعنوان ألا فى سبيل المحد. 

(1) ديوات عروة بن الورد ص 48 . 
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بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن 
- آثار الناس- 

والآثار فبكى وشكى ونخاطب الربع » واستوقف الرفيق » ليجعل ذلك 
نئي لذكر أهلها الظاعنين .... ثم وصل ذلك بالنسيب » فشكا شدة الوحد 
وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق . ليميل نحوه القلوب» ويصرف إليه 
الوجوه » ويستدعي به إصغاء الأسماع إليه » لأن التشبيب قريب من النفوس » 
لائط -عالق ومحبب- بالقلوب لما قد جعل الله في قلوب العباد من محبة الغزل 
وإلف النسساء » فليس يكاة اح قل ا تريك رن لعزن مده رمي قار نه 
بسهم حلال أو حرام » فإذا علم أنه استوثق من الإصغاء إليه والاستماع له 
عقب بإيحاب الحقوق . فرحل ف شعره , وشكا النصب والسهر :وسرى- 
سيره- الليل وحر الهجير وإنضاء -هزال- الراحلة والبعير فإذا علم أنه قد 
أوحب على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل » وقرر عنده 
ما نازله من المكاره في المسير » بدأ في المديح . فحثه على المكافأة » وهزه 
للسماح وفضله على الأشباه وصغر ف قدره الجزيل.”") 


: مراعاة الترتيب الوجودي‎ -١ 

كقوله تعالى : ( لآ تَأَحذُهُ سنَةٌ ولا نَم © ( البقرة : 68؟). 

ومنه قول الأعشى الكبير- ميمون بن قيس- ‏ 1 

بانتْ سعاد. وأمسى حبّلها رابا وأحدث النأي لي شوقا وأنصابا9» 
نستطيع القول : أن هذا البيت أتى فيه التقدعم لعلتين العلة الأولى الاهتمام 
حيث إن شوقه لحبيبته أهم من النصب والأوجاع ؛ العلة الثانية هي علة 
التقديم الوحودي للشوق على الأنصاب ., لأنه سابق عليه متقدم وجودا فما 
النصب إلا أثر من آثار هذا الحب. 

حبلها رابا ضعيفاء لا يعتمد عليه » فقدم الشوق لأنه سبب النصب . 
وكقوله أيضا: 


(8) لشعر والتعراء ص 05070 (5) يوان الأفتى ١‏ 
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من ديار الهضب هضب القليب فاض ماء الشؤون فيض الغُروب 

أخلفئني به قَتَيْلة قتيّلة ميعادي ‏ وكانت لفتحي غير كذوب”) 
لقان السام ناميه لايق عواء اعوط مهال 1 قله 
ذكر المكان على سخلف الوعد وما ذاك إلا لأنه مكان تولد الحب ووجوده, 
فلذلك قال من ديار المضب هضب القليب» فاض ماء الشؤون أي ماء الحب. 
رفن كول الأنس: 

سأشرّبها ما دمت حيا وإن أ من ففي النفس منها زفرة وشهيق 

قدم الشاعر الزفرة على الشهيق اام عدي 0 
النادم على شىء فتراه يزفر أولا حسرة وندما ثم يأحذ الشهيق بعد ذلك. 
ومنه قول كثير عرة : 7 
وراجعتُ نفسي واعترتني صبابة وفاضت دموعي عبرة خشيّة النوى 
وفي البيت السابق نحد الترتيب واضحا جليا ومقصودا على حسب الحالة 
النفسية الي تدرجحت بالشاعر من وجود التذكر بقوله-وراجعت نفسي- ثم 
حدوث الصبابة وشدة العشق ففاضت دموعه لذلك. 
ومنه قول العباس بن الأحنف: 

عاص مسيء مذنب مُتعتّب أخفى هواه وأظهر الغضب 0.9 

وكالبيت السابق تدرج العباس في عتاب حبيبه الذي عصى هواه , 
فأساءه فصار مذنباء ومن هنا جاء التدرج في الوصف "عاص مسيء مذنب". 


(2 


١‏ الاحتقار: 
ومنه قول الأقيشر: 

فقالوا لعكرمة المخزيات وماذا يرى الناسُ في عكرمة ) 
قدم اسم عكرمة للإهانة والاحتقار » وقد تكون للاختصاص ايشا لشيرنه 
بهل فكأنها له وحده. 
ومنه قول عمرو بن كلثوم: 


- 


5 9 1١ 
. 55 ديوان الأقيشر ص 55 . (؟) ديوان كثير عزةء ص‎ )١( ا‎ 
. باس ديوانه ص 78. (5) الأقيشر ص 4ل‎ ( 
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ردَدَت على عمرو بن قيس قلادة ثانين سود ١‏ من ذرى جبل الحضب!"'' 
صل الترتيب في البيت السابق » رددت قلادة على عمرو بن فيس ء بدا 


م 0 
احتقًا رأله لا لها ولو كان الاحتقار مقصودا به القلادة لبدأً بذكرها أولا . 


١‏ الافتخار: 
ومنه قول عمرو بن كلثوم: 000 

برأس من جَشم بن بكر ند قْ به السهولة والحزونا'”' 

قدم الشاعر قوله "برأس" » والمقصود به حيه مع أنه في المعئ فاعل ندقء 
فأصل الترتيب "ندق برأس من حشم بن بكر السهولة والحزونة" » فقدم قومه 
في الذكر افتخاراً بهم. 
ومنه قول الأقيشر: 

اعةالقسرد وه عزنا برئنت 200 
للافتخار بقومه والاعتزاز بهمم. 


-١*‏ الترحم أو التشكي: 
ومنه قول الشاعر: 
أفي الحق أن يعطى ثلاثون شاعراً وَيِخْرَمَ ما دون الرضا شاع" مغلي؟) 
الشاعر يشتكي الظلم وهذا بدأ بذكر كلمة أفي الحق لتأكيد قضية ظلمه 
لرفعها عنه. 
ومنه قول الأقيشر 
إما تراي قل هلكت فإنا رمضان أهلكني ودين أُسَيْد(؛ 


)١(‏ ديوال عمرء ب كترم ص55 . (5) ديواك واب ككثوء كن زع الأقشر ما ؟؟ 
ودين ,لكوم وص ا رةه سر م 
(8) الموخر اجن 155 وم يد إل والر أ معد . (2)الأقيشرا ص 89 . 
35 
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قدم الأقيشر رمضان . وهو رتبته التأخير فهو فاعل "أهلكيني" إذ إنه يشتك 
منه بسبب منعه إياه الخمر فلا يستطيع أن يشربها وهو صائم . 


م -١‏ مراعاة الترتيب:-الطي والدشر - 
وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال ثم ذكر لكل واحد من غير 
تعبين ثقة بأن السامع يرده إليه لعلمه بذلك بالقرائن اللفظية أو المعنوية”") 
واللف والنشر كما يفهم من التعريف السابق قسمان : 
٠‏ الأول : ذكر المتعدد على التفصيل » وهو ضربان : 
أحدهما : أن يكون النشر على ترتيب اللف . بأن يكون الأول من 
المتعدد في اللف والثاي للثاني وهكذا إلى الآخر. وهذا الضرب هو الأكثر 
في اللف. والنشرء والأشهرء ومن شواهد هذا الضرب بين اثنين قوله 
تعالى: ومن رحمته جعل لَكُم اليل وَالنْهَارَ لنَسكنُوا فيه ولتَبْتَفُوا من 


قضله4( القصص لاع 
فالسكون راء حع إلى الليل» والابتغاء من فضل الله راحع إلى النهار» ومن 
هذا قول الشاعر: 


ألست أنت الذي من ورد نعمته وورد راحته أجني وأغترف”") 


ومنه قول عمرو بن كلثوم: 7 9 
فصالوا صولة فيمن يليهم وصلنا صولة فيمن يلينا 
قآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مُصفدين7"© 
جاء الشاعر هنا بالنشر المرتب على اللف المذكور في البيت خحخيث قدّم 
ذكرهم في صولتهم وإيابسهم ثم ين بقومه بعد في كلا الأمرين . 
ومنه قول ابن حيوس: 
من كان رأيك رمحه ومجنة م يلق ريب الدهر أعزل أكشف*» 
فأعزل راجعة إلى الرمح » وأكشف راجعة إلى اجحن . 


١ 
. علم الديع ص 2177 ول ينسبه إلى مصدر أو قائل‎ )5( . ١7 دار اك ضة العرية » بيروت ص‎ ٠» )حتت عبد التوير وبر‎ 
. 9814 خرن بن كقو م راو (1) ديوان ابن حيوس ص‎ 
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ومن شواهد ذكر المتعدد على التفصيل والترتيب بين ثلاثة وثلاثة قول 
ابن الرومي: 
آراؤكم ووجُوهُكم وسيوفكم في الحادثات إذا دَجَون نجوم 
فيها معام للهدى ومصابحٌ << تجلوالدجى والأخرياترجوم 7" 
رجوم هنا بمعين منايا .فالمعالم للآراء والمصابح للوجوه والرحوم 
لكي قن 
ووكلداق ان جوة وشال عمفويه الأنادمية: 
ولا أبى الواشون إلا فراقنا وما هم عندي وعندكَ من ثار 
وشنوا على أسماعنا كل غارة وقل حَماني عند ذاكَ وأنصاري 
غزوناهُم من ناظرَيك وأدمعي وأنفاسنا بالسيف والسيل الا 
السيف في البيت السابق للنظر والسيل للدموع والنار 2 
ومن شواهد ذكر المتعدد على التفصيل والترتيب بين أربعة وأربعة قول 
الشاب الظريف ممس الدين بن العفيف: 
رأى جسدي والدمعٌ والقلبّ والحشا فأضنى وأفنى واستمال وتيّما'' 
في البيت السابق جاء هذا الترتيب بين الأفعال على الترتيب المذكور ف 
الشطر الأول أضئئ حسده .وأفئ دمعه » واستمال قلبه » وتيم حشاه. 
والضرب الثاني من اللف والنشر المفصل هو ما يجىء على غير ترتيب 
اللف. 
ومن هذا الضرب ما يكرد يدتري الترتيب كقول ابن حيوس : 
كيف أسلو وأنت حقفٌ وغصنٌ وغزال لحظأ وقد وردفا(» 
اللحظ للغزال + والقد: للفضن + .والردف للحقس:» والحقف الزمل ‏ العظيع 
المستدير يشبه به الردف في العظم والاستدارة . 


. من قصيدة قافا فى آل طاهر‎ .١59 ديوان اس الرومى. ص‎ )١( 
نفج الب من عضي الأندلس الرطب؛ و ذكر وز يرها لسان الدين بن الخطب تأليف الجرء السادس اص ؟-‎ )١( 
. 53١7 ديوان خمي الدين بن العميف اتلممسان) ص‎ )*( 

: 


(4) مح الضبب الجرء المادس اص 58و ء م أعد على اليت ف ديوابه الشعرى. 
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: صحة المقابلات , وهو يفيد إبراز المعنى وجمال الصورة‎ - ١ 

وهذا القسم يتعلق بترتيب الكلام فإذا أتى بأشياء في صدر الكلام أتى 
بضدها في عجزه على نفس الترتيب في الصدر بحيث تقابل كل كلمة مضادها 
فيقابل الأول بالأول والثاني بالثاني في المحالف -المقبلات- أو في الموافق - 
الطي والنشر- ومي أخل الترتيب كان الكلام فاسد المقابلة وقد تكون 
المقابلة بغير الأضداد . 

قال ابن أبي الأصبع: "ومن أمثلة صحة المقابلات قول الببي 26: 
ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا الخرق في شيء إلا شانه" قال المحقق : 
وروايته فيه - أي الجامع الصغير- ولا نزع من شيء إلا شانه " 
وأقول: وعلى كلتا الروايتين المقابلة صحيحة؛» ففي الأولى بين الرفق والخرق 
وبين زان وشان » والثانية بين كان ونزع وبين زان وشان » على أنه توجد 
رواية أري بلفظ " ما كان الفحش ف شيء قط إلا شانه ولا كان'الحياء في 
شيء قط إلازانه"والمقابلة هنا واضحة بين الفحش والحياء وبين شانه وزانه"”) 
ومن أمثلة الشواهد الشعرية ما ذكره ابن أبي الأصبع من قول قدامة الشاعر : 

فوا عجبا كيف اتفقنا فناصحٌ وفي ومطوي على الغلٍ غادرٌ 

لما قدم الشاعر ذكر النصح والوفاء في صدر البيت قابلهما بذكر الغل 
والغدر ف عجزه على الترتيب لأن الغل ضد النصح والغدر ضد الوفاء . 
وفيما ينمسب لأبي دلامة : 

ما أحسن الدينَ والدنيا إذا اجتمعا وأقبحّ الكفر والإفلاس بالرجل 
ومن قول المتبي : ١‏ 
أزورهم وسوادُ الليل يشفعٌ لي 2 وأنثني وبياضُ الصبح يغري بي ”, 

قال ابن أبي الأصبع: "جمع بين عشر مقابلات » قابل أزور بأنئي وسوادا 

ببياض والليل بالصبح ويشفع بيغري ولفظة بي على الترتيب للك 
ا العناية والاهتمام: 

رركي 
عع بي ا 0 
(1] صحيح الجامع الصغير, انحلد انان ص 4410 حديث رقم 85814 0588 . 


0 5 ! العرف‎ )١( 
5017 لعر لطيب فى شرح ديوان أى الطيبء مس قصيدة بمدح فيها كافور؛ الجزء الثاق ص‎ 7 
3 حر ير التحبم دَإك‎ 
. 181-118 ل صناعة الشعر والشر وبيان إعجار القرآن ص‎ : 
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العينُ بعد فرا قها الوطنا لا ساكنا ألفت ولا سكن ”") 

قدم ما هو أولى بالاهتمام » وهو قوله ساكناً علّى سكن . وأذكر من ذلك 
المثل العامي المصري خذ الحار قبل الدار» والرفيق قبل الطريق» ولعل الشاعر 
كان متأثرا في ذلك بالقرآن حكاية عن قول امرأة فرعون: «رّب ابْن لي عندك 
يتا في الجنة) ( التحرم : 01١‏ قدمت الحوار وهي كلمة عندك على السكن 
وهي كلمة بيتا. 
ومنه قول الأقيشر الأسدي: 

خلعوا أمير المؤمنين وبايعوا مَطرا لعَمْرٌّك بيعة لا تظه* 9 

قدّم الشاعر ما أهمه هنا وهو خلع أمير المؤمنين» فلهذا قدمه على بيعة 
15 


د 
ومنه قول أبي تمام: ' 
صَدّقْ مقالتهُ إن قال مجتهدا لا والرغيف فذاك البرٌ من قسّمه 
وإن *ممت به فافتك بخبزته فإنها قطعة من لحمه ودمه ©" 
الما اح ريع ا اا 
هنا بدأ به قبل فقال: صدّق مقالته» وهذا للتهكم من قائله ببيان شدة بخله . 
- التقدم للدرج : 
هذا التقدم غالبا ما يكون في المدح ومنه قول البحتري:””) 
يترقرقن كالسراب وقد خضن غمارا بن السراية اغاري 
كالقسي المعطّفات بل الأسهم فيحجزية بلا الأوثار 
فقد تدرج في تشبيه نحوهاء فشبهها بالقسي ثم بالأسهم 0" 


و 
وهي أشد الثلائة نحولا 3 
)١(‏ ديوان الزركلى قصيدة بعنوان نحوى ص لم ٠.‏ (؟) الأتيشر ص 58 . (؟) ديوان أى تمام ص 555 . 
(4) ديوان البحترىء الجزء الشان ص 44 مسن قصيدة يمدح بها أبا حعفر بن حميد ويستوهيه علاما. 
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8 التقديم لبيان الخال : 

وهذا التقدم يكون غالبا للاستعطاف والترحم أو الشكوى ؛ ومن ذلك 
ما ذكره عروة بن الورد من حال امرأته » حيث أشغله حاجتها الى جعلتها 
تبيت على المرافق مهمومة: فبدأ بذكر حال نومها على المرافق ليكونٍ أبلغ في 
التأثير » قال عروة : 

تبيت على المرافق أمُ وهب وقد نام العيون لها كتيتُ 7) 

كذا يبدو لنا أنه بدون معرفة الأسلوب العربي من حيث الإعراب والمعين 
والبلاغة لن نستطيع أن نفهم القرآن الكريم » وأنه على قدر التمكن من معرفة 
الأسلوب العربي يكون فهمنا له » وكلما استطعنا أن نتعرف على وحوه 
الإعجاز في القرآن خاصة وسائر علومه عامة. 


عدي ب ا ل 
)١(‏ ديوات عروة بن الورد» ص 44 . 
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الفصل الرابع 


اثرالتقديم والتاخيرفي المعاني 


دمهيد 


هذا الفصل يهدف إلى بيان الفروق في المعاني 5 لاختلاف مواضع 
الت ركيب ف الأساليب من التقدم والتأخير 5 ولنبدأ بالتقدم والتأخير بين الاسم 
والفعل في الاستفهام التقريري - الاستفهام التقريري هو علم المتكلم .ما يسأل 
عنه » ولكنه يريد من المخاطب أن يوافقه لغرض من الأغراض - والاستفهام 
التقريري يأنِ في الأزمنة الثلاث الماضي والحال والاستقبال . 
ويدل الاستفهام على الاسم والفعل » ويكون المبدوء به هو المشكوك 
فيه » فإذا قلت:[ أفعلت كذا؟] 
فبدأت بالفعل» كان الشك في الفعل نفسه» 00 غرضك من استفهامك 
0 وجحوده, وإذا قلت: [أأنت 0-6 فبدأت 0 كان الك قٍ 


#ااس ادب هماس 


ا 0 
ولكنٍ أن يقر بأنه منه كان » وكيف وقد أشاروا إلى الفعل في قوهم: : «أأنت 
فعلت هذاه الأنبياء:؟7) وقال عليه السلام في الجواب يل فَعَلَهُ كبيرُهُم 
هذا الأنياء:0 نفياً لما طلبوه من نسبة الفعل إليه دون غيره, فدل ذلك على 
أن المطلوب التقرير بالفاعل لا الفعل . 

الفرق بين التقرير بالفعل والتقرير بالفاعل : أو ( تقدم الاسم على الفعل 
و تأخيره ). 

٠‏ إن الفرق بينهما واضح حلي» فأنت إذا قدمت الفعل» فقلت أسرقت 
الك تيه درل المير لخد سير تعر لقره + لجار الف يكن خيده 
سرق . وجائر ألا يكون . 
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وإذا قدمت الاسمء فقلت أأنت سرقت#فأنت تقرره أنه السارق دون 
غير لق 
التقديم والتأخير بين الاسم والفعل في الاستفهام الإنكاري : 

والمقصود بالاستفهام 0 هو الخروج من الاستفهام الحقيقي إلى 
معي التكذيب أو النفي » ويجب أن يلي فيه الأمر المراد إنكاره الهحمزة سواء 
أكان فعلاً أم فاعلاً أم مفعولا أم غير ذلك . 

مثال ذلك مر ن الفعل الماضي قوله تعالي: «أفأصفاكم ربكم بالبنين وَاتحَدّ 
من ) الملائكة إناثا إنكم لتقولون قوالا عظيماً» (الإسراء ٠:‏ 14) قله عرز وجحل: 
«أصطفى البّات على البنين) (الصافات: .)١59‏ 

فهذا رد على المشركين » وتكذيب لهم في قولهم ما يؤدي إلى هذا الجهل 


.رسال إنتكار الفعل المضارع قول امرئ القيس : 

يقتلن والمشرَفي مُضاجعي ومَسُونةٌ زرقّ كأنياب أغوال © 
فهذا تكذيب منه لإنسان تهدده بالقتل» وإنكار أن يقدر على ذلك» 
ومحططه ونه لول تعال: (قَالَ يَا قوم أرأيتم | إن كنت على بَينَة من ري 
وآثاني رَحْمَةٌ من عنده فَعْمَيَتَ عليكم أنلزمكمُو وها وأنتمْ لَها 
كارِهُون)(هود:18). 
ومنه قرا الشاعر: ' 
أأثْرّكُ أن قلت دراهم خالد زيارته؟ إن إذا للئيه”" 

ولما كان الغرض ف الأمثلة المتقدمة إنكار الفعل » قدم الفعل على 
الاسم فإذا أريد إنكار الاسم أي الفاعل أو المفعول أو غيرهما وجب تقديمه 
أيضاء فمثال إنكار الفاعل قولك لمن ينتحل شعرا: [أأنت قلت هذا 
الشعر؟] فانت لا تدكر الفعل - وهو قول الشعر- ولكنك تنكر أن يكون هو 
القائل له» وترى أن القائل غيره ومثال إنكار المفعول قولك : [ إياي تخندع؟] 


)١(‏ الخرجاق؛ دلائل الإعجاز. ص ١١١‏ - ص ١١4‏ محمود السيد شيحون؛ أسرار التقدم والتأخير ى لغة القرآن الكريمء 
ص م حاص /20ء الإيضاح ص 25 . 

.١١8 دبوان امرئ القيسء ص‎ )١( 

(؟) الكاملء الجرء الأول ص .اد ؟ م شعر عمارة س عقيل. قاله فى حالد بن يزيد الشببانق ويدم تميم بن حزعة س حازم التهشثلى 
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ارا فقن ان مان ىلحااي نذا وو وها مكل أذ اكونه اه 
المحدو ع: لاستبعاد حدوث ذلك » وف البيت السابق أراد الشاعر أن ينكر 
ترك زيارته لصديقه حين عوزه وفقره» ولذا قدم الفعل ليلي همزة الاستفهام. 
ويرى الدكتور عبد الفتاح لاشين أن الاستفهام في البيت السابق - بيت 
عمارة بن عقيل - ليس عن الفعل - وهو الترك - ولا عن الفاعل- وهو 
المتكلم- ولا يطلب تعيين واحد منهما ء لأن المتكلم متصور لكليهما » وإنما 
الشاعر يسأل فقط عن النسبة امار لمرلا ا رار 
[ بنعم أو بلا وهذه المهمزة تعرف بهمزة التصديق .' 00 
عليك. في زعمك ومن هذا القبيل قوله 00 اللّه أتخذ 
وليآ» (الأنعام: 4 )١‏ وقوله تعالى : أغير الله تذعون» (الأنعام: ٠‏ ٌ 

للد اكاك برعنيا إلى اتخاذ الولي د إن 0006 ل 
أن يكوزث غير الله مفابة أن يتخ ليا + أو يدعى قات »ذلك لا برضن به عاق 
ولو قدم الفعل في ذلك لتوجه الإنكارإليه » وكان المعى نفي حصوله ب ولم 
يفد في المفعول ذلك المع الذي أفاده تقدم المفعول.ومن هذا القبيل أيضا قوله 
تعالى : (أَبَشراً منّا واحدا نَتَبعْهُ ( القمر:4 0 أنكروا أن يكون البشر ممن يصح 
0 هي ا اد فإنهم كانوا ينكرون ذلك » ويرون 
أن الرسول يجب أن يكون ملكا بدليل قوهم:«إن أَنتمْ إلا بَشَرْ 
ْنَا 4 ( إبراميم : 0 (نا هذا إلا شر مكم يريد أن ينض ليك 
ولو شاء اللهُ لأنزل ملائكة) ( المؤمنون )2 
صور الاستفها م الدال على الإنكار : 
لإنكار اقفر كار ا ا 

الأولى:أن بي يقع الفعل عقب الاستفهام كالأمئلة السابقة . 

0 0 0 أو مقع لمع أو عي قن من تافاته ف 
واحد أو أكثرء فيؤتى بذلك الفاعل أو المفعول ؛ أو غيرهما من المتعلقات عقب 
الهمزة ويعطف عليه غيره ب [أم] إن وجد » فيتوجه الإنكار إلى الاسم 
المقدم, بحسب الظاهر فيلزم من إنكاره إنكار الفعل لأن الفعل إذا نفي فاعله, 
مع ا م 


000 المعان فى ضوء أساليب القرآت» ع‎ )١( 
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الذي لا فاعل له غيره » أو مفعوله الذي لا مفعول له غيره » أو ظرفه الذي 
لا ظرف له غيره لزم انتفاؤه حتما . 
الصورة الأولى إنكار الفاعل: 

اومن أمثلة ذلك قوله تعالى ١:‏ قل أرأيتم مما أنزل الله لكم مّن رذق 
فَجِعَلتم منَمُحَرَاماً وحلالاً قُلَآللّهُ أذن لكم أَمْ علّىاللّه تفترون)(يونس :وم)". 

0ك الإذن من أصله , فإنه لا آذن في التحليل والتحريم إلا الله 
فإذا نفى أن يكون لله آذنا » فقد انتفى الإذن » وأتى الكلام في صورة نفي 
الفعل لا الفاعل ؛ ليكون أبلغ. , 

ومنه قوله تعالى: «أفأنت تسْغ الصم أو تهؤدي» (الزحرف: )1٠‏ ليس 
إسماع الصم ثما يدعيه أحد ع فيكون ذلك للإنكار» وإنما المعى في هذا التمثيل 
والتشبيه هو أن ينزل الذي يظن بهم أنهم يسمعون » أو أنه يستطيع 
لي ير ب ار ا سجر لقي رودي لعي ؛والمعى ف تقدم الاسم 
وإن لم يقل : [ أ لحن المن] مو ل الى لات صرف 1د 
اس ا ره أنه يستطيع إسماعهم .مثابة من يظن أنه قد 
أُوت قدرة على إسماع الصم . 
ومن لطيف ذلك قول ابن أب عيينة: 

الوعيدَ فما وعيدُ ك ضائري أطنينٌُ أجنحة الذباب يضيا2» 

جعله كأنه قد ظن أن طنين أجنحة الذباب عثابة ما يضير » حي ظن أن 
وعيده يضير. 
الصورة الثانية إنكار المفعول. 

ومنه قوله تعالى:9 قل آلذَكرَين حرم أم أن أمَا اشتملت عليه أْحام 
الأنيَين)) ( الأنعام »)١4*:‏ فالمقصود نفي الفعل» - وهو التحريم لشيء 
مما ذكر- ولك يله الل سقف للد ليل سي ادن صرزة ى 
المفعول دون الفعل» ليكون أبلغ في نفي الفعل» فإن نفيه حينئذ يكون بطريق 
الكناية واللزوم وذكر الدعوى مع دليلها كأنه قيل : لو كان هناك تجريم لكان 
متعلقا بواحد من هذه الأمور » لكن واحدا منها ليس بمحرم » فليس هناك 


. 15١ ص 55 . (1) دلائل الإعجاز مكتبة الحايجى ص‎ - ١5 الإيضاح ص 25 الأمرار ص‎ 18١-111 الدلائل ص‎ )١( 
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إذن تحريم » وذلك أنهم كانوا تارة يحرمون ذكور الأنعام وتارة إناثها. 
وتارة ما ف بطون الإناث ذكورا كانت أم إناثا أم مختلفة وينسبون ذلك إلى 
الله » فرد الله عليهم إفكهم بإنكار محل التحرمم . 

00 5 ) أغير الله أتخذ وليا» (الأنعام : )١5‏ وقوله عز وحل: 
«( قل أرأيتكم إن َنَاكُمْ عَدَابَْ الله أو أَتَتَكمُ السَاعَةٌ أغيْرَ الله 
تدعون4 (الأنعام: ٠؛)‏ فتقدم المفعول هنا أفاد من الحسن والمزية والنخامة ما لا 
يكون لو أحر , فقيل : ( قل أتخذ غير الله وليا1 و[أتدعون غير الله وذلك 
لأنه قد حصل بالتقدم معيئ قولك: أيكون غير الله .مثابة أن يُتَحدَ وليا ؟ 
أيرضى عاقل من نفسه أن يفعل ذلك ؟ و أن يكون جهل أجهل وعمى أعمى 

من ذلك؟ ولا يكون شىء من ذلك » إذا قيل [أأتخذ غير الله وليا] وذلك لأنه 
ند بجاو القن أن كان قط راد ويد على الل 

وكذلكالحكم في قوله تعالى: (فَقَالُوا أببشراً منَا واحداً تتبعه)(القمر: 4 1). 

وذلك لأنهم بنوا كفرهم على أنه من كان مثلهم بشرا » لم يكن .عثابة 
أن يتبع» ويطاع » وينتهى إلى ما يأمر » ويصدق أنه مبعوث من الله تعالى» 
وأنهم مأمورون بطاعته كما جاء في الآية الأحرى ( قَالُوا إن أَنتُمْ إلا بر 
مَلنَا ترِيدُون أن تَصدُونا» إبراهيم:٠٠0)‏ وكقوله عر وجل :إما هذا إلا بَشرٌ 
مْلكُمْ يُرِيدُ أن يَتَفْضل علَيْكُم ولو شاء اللّهُ لأدزّل ملائكة) «المومنون:4. 


التقديم والتأخير في النفي: 

الصورة الأولى: لنفي فعل لم يثبت أنه مفعول :وصورته إما 0 
وتفسير ذلك أنك إذا قلت ع سد لم يثبت أنه 
مفعول, أما إذا قلت[ ما أنا فعلت ! فهو. 

الصورة الثانية : وهي نفي فعل ثبت أنه مفعول : وتفسير ذلك أنك إذا 

قلت :[ما قلس هذا] كنت نفيت أن تكون قد قلت ذاك وكنت نوظرت في 
شىء لم به يثبت أنه مقول؟ 

وإذا قلت [ ما أنا قلت هذا ] كنت نفيت أن تكون القائل له وكانت 
الباظزة و عي و ناتيت أنه مقرل موعا هو مفال يك "فق أن تقيض الاسم يقتضى 
رحود الفعل قول المتنبى: 
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وما أنا أسقمت ' جسميبه ولا أنا أضرمت في القلب ناراضيت 
فالسقم ثابت موجود » وليس القصد بالنفي إليه » ولكن إلى أن يكون هو 
الجالب له ويكون قد جره إلى نفسه. 
ومثله أيضا قول المتبي: 
وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله ولكن لشعري فيك من نفسه شع(" 
فالشعر مقول على القطع » والنفي لأن يكون هو وحده القائلَ له 9) 
التقديم والتأخير لإفادة عموم النفي أو نفي العموم : 

يرى الإمام بدر الدين بن مالك الأندلسي أن تقد المسند إليه لقصد 
إفادة العموم يجب بثلاثة شروط: 

الأول: اقتران المسند إليه بأداة العموم [ككل وجميع] فإن لم يقترن كان 
التقدسم والتأحير سواء فإذا قلت: [محمد لم يقصر] فأنت بالخيار بين أن تقدم 
محمد كما في المثال أو تؤخره بأن تقول: [لم يقصر محمد] إذ لا عموم حى 
يراعى ا 

الثابي: أن يكون المسند إليه لو أخر لأعرب فاعلاً وإلا لاستوى التقديم 
والتأخير كقولك: [ كل إنسان لم د يقم أبوه] فلو أخعرت كل إنسان وقلت 
لم يقم أبو كل إنسان 0 فاعلاً وإفادة العموم حاصلة بالتقديم 
والتأخير فلا معى لوجوب التقدم. 

الثالث: اقتران المسند إليه بحرف النفيء فإن لم يقترن لا يحب التقدم نحو 
[ كل إنسان قام] إذ العموم حاصل على التقديم والتأخير . 

ا ل ا 0 
واجحب» لأحل إفادة عموم النفي وهو نفي الحكم عن كل فرد من أفراد 
الإنسان» فإذا أخرت في مثل هذا المسند إليه» لم يكن الكلام نصا في إفادة 
العموم؛ بل يحتمل أن يكون منفياً عن بعض الأفراد دون البعض؛ فقولك لم يقم 


.75 الإيضاح ص 85 ؛ الجزء الثان 1115 الأسرار ص‎ 0155-17٠١ الدلائل ص‎ )١( 

. العرف الطب ف ديوان أبى الطي. الحلد الثان ص 72١؛ بعنوان الناس الظلام وأنت النهار‎ )١( 
. العرف الطيب المجلد الأول ص 505 من قصبدة بمج بها على بن أحمد بن عامر الأنطاكى‎ )5( 
54 58 الدلائل ص 1514 كان الأسر ار على‎ )5( 
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كل إنسان يحتمل أن يكون معناه نفي القيام عن كل فرد من أفراد الإنسانء 
ويحتمل أن يكون معناه نفي القيام عن بعض أفراد الإنسان دون بعض . 

أما الجرحاني فيرى أن إفادة عموم النفي مبنية على تقديم أداة العموم 
على حرف النفي لفظا ورتبة. فإذا ما عكست ., قدمت حرف النفي على أداة 
العموم انعكس المعين فأفاد نفي العموم. 

قال عبد القاهر: كلمة [كل] في النفي إن أدخلت في حيزه بأن قدم 
عليها لفظا .كقول أبي الطيب : 

ما كل ما يتمنى المرء يدذركه تأي الرياحٌ بما لا تشتهي السفن 7'' 
وقول أي العتاهية: 

ما كل رأي الفتى يدعو إلى رَشَّد إذا بدا لك أمرٌ مشكل فقف”) 
وقولنا ما جاء القوم كلهم ؛ وما جاء كل القوم .... 

أو تقديرا » بأن قدمت على الفعل المنفي وأعمل فيها - لأن العامل رتبته 
التقدم على المعمول - كقولك: كل الدراهم لم آحذ [ بنصب كل ] توجه 
النفي إلى الشمول خاصة دون أصل الفعل .وأفاد الكلام ثبوته لبعض [فٍ 
المسند للفاعل] أو تعلقه ببعض [في الواقع على المفعول] ووجه ذلك عنده 
أن الكلية نوع من التقييد .والنفي إذا اتحه إلى كلام مقيد بقيد؛ فإنه ينصب 
ل ل : بأن قدمت عليه لفظاء ولم تكن 
مراك اال الحو ابو عه لخي لاضن صل الفعل؛ عما أضيف إليه لفظ كل» 
0 

: فكيف وكل ليس يعدو حمامة ولا لامرئ عما قضى الله مزحل”" 
فالمعى على نفي أن يعدو أحد من الناس حمامة »ولو عكستءفقلت:فكيف 
وليس يعدو كل حمامه؟ فأحرت لفظ كل لأفسدت المعيق» وصرت كأنك 
تقول: : إن من الناس من يسلم من الحمام؛ ويبقى خخالداً لا يموت . 
ومن ذلك قول دعبل: 

فوالله ما أدري : بأي سهامها رمتني وكل عندنا ليس بالمكدى ”' 


)ا 
0 لعرف. الطيب, الجزء الثان ص 8114 . (؟) ديوان أى العناهية ص 7١*‏ فقرة شعرية رقم 5114 
7م أعثر عليه اق ديرن شعرى وقد واحدته اق تير التحبير ص 10097 دون أن يسبه لقائل أيضاً . 


1 
(4) ديوان دعبم ل الخراعى» ٠ص‏ 055 مس قصيدة تمدام ها العاس بن حعفر بن محمد بن الأشعث الخراعى. 
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أبالجيد أم مجرى الوشاح وإلني لأتهم عينيها مع الفاحم الجعد 
المعيى على نفي أن يكون في سهامها مكد, لا يصيب بوحه ف لوو 
هذاء ومثل النفي في إفادة المعنيين النهي : فقول القائد لجنده : كل الأسرى 
لذ يقد - نهي عن قتل كل واحد منهم.ء وعفو شامل لجميعهم, 
وقوله:[لا يقتل كل الأسرى] نهي عن قتل بعض منهم وإبقاء على 
بعض. 

وقد استشهد لهذه القاعدة بقول النبي: #ُيّك لما قال له ذو اليدين: أقصرت 
الصلاة أم :نسيت يا رسول: الله "كل ذلك. ل يكن".20 أي لم يكن :واد 
منهمالا القصر ولا النسياك. 
وقول أبي النحم : 

قد أصبحت أمُ الخيار تدّعي على ذنبا كلّه لم أم: 

برفع كل كما هي الرواية» لأن المع أنه 0 
ولا كثيرا ولا بعضا ولا كلا تما ادعت عليه. 

وسر إفادة التقديم أنك إذا بدات بكل كنت قلك".بست النفي عليه » 
وسلطت الكلية على النفي » وأعملتها فيه وإعمال معن الكلية في أتنفى » 
يقتضي ألا يشذ شىء عن النفي 9) 
التقديم والتأخير بين المفعول والفعل: 

إذا قدم المفعول ونحوه - كالظرف والحال- وغيرهما على الفعل إنما 
يكون إذا كان هناك وجود فعل » واعتقد المحاطب وقوعه على غير من وقع 
عابه رازبلا رده عن الخطا ذلكان الضوائةكي كان تقليمه للقصر غالبا ومنه 
قوله تعالى: ( إيَاك نعبد وإياك نستعين» (الفانحة: ). 

معناه نخصك بالعبادة لا نعبد غيرك و نخصك بالاستعانة لا نستعين غيرك 

وقوله تعالى: «إن كنتم إِيَاهُ تبون مدر معناء إن كنتم تخصونه 
بالعبادة وق قوله تعالى: «لإلى الله د تحشرون #(آل عمران:58١)‏ » معناه إليه 


)١(‏ الخارى كاب الجمعةه» حديث رقم 21١١8‏ ملم كتاب المساحد رقم 5 الرمذى.ء كتاب الصلاد 
رقم 516 السائى. كتاب السهو ٠ه‏ تحرير التحبير ص .١1/8‏ 
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لا إلى غيره وقد يكون في غير الغالب لأغراض أخرىء منها العناية بالمقدم 
والاهتمام بشأنه » رعاية الفاصلة» ضرورة الشعر + كوق المعدول لذ للابكار 
وسوف تأت على كل هذه الأغراض بالنطل عدك لطي هذه الأعراصض علي 
القرآن الكريم. فإذا قلت: "زيدا ضربت" أفاد التركيب أن الضرب حاصل 
بلا شك » وأن المخاطب يرى أنك ضربت غير زيد فترد عليه بأنك ضربت 
زيدا ولم تضرب غيره وتقول كيدو وتتريرة [زيدا ضربت لا غبره]. 

ولذلك لا يصح القول: "زيدا ضربت وغيره" لأن التقدكم يفيد نفي 
الضرب عن غير زيد والعطف عليه يفيد وقوع الضرب عليه » وهذا تناقض . 
وكذلك إذا قلت: "ما زيدا ضربت"أفاد ركيب أن القرين عاضا يلافاك 
وأن المخاطب يزعم أنك ضربت زيداء : فتنفي الضرب عن زيد وتثبته لغيره ) 
بتقدم المفعول وإيقاعه بعد النفي. 

ولذلك لا يصح أن تقول: "نايدا عربك ول غيرن" لأن تقدم الاسم ء 
وإيقاعه بعد النفي » يفيد إثبات الضرب واقعا على غير زيد » والعطف يفيد 
عدم وقوعه على غيره فيتناقض ما أفاده ايع 0 
تقديم بعض معمولات الفعل على بعض: 

يقد المفعول. علي الفاعل إذا كان العرضن. مه مغرفة وفوخ الفعل على 
من وقع عليه لا وقوعه ممن وقع منه وعليه قول الله تعالى:( ولا تقتلُوا أولاذكم 

من إملاق نحن ترزقكم وَإِيَاهُم)ٍ (الأنعام :00 ء وقوله تعالى:( ولا تَقتَلوا 
أولاتكم خشيّة إملاق نحن َرَرْقُهُم وَإيّاكم (الإسراء :91) قدم المخاطبين ف 
الأولى دون الثانية » لأن الخطاب ف الأولى للفقراء » فقدم الوعد برزقهم على 
الوعد برزق أولادهم . والخطاب ف الثانية للأغنياء بدليل قوله حشية إملاق 
فإن الخشية إنما تكون ما لم يمع » فكان رزق أولادهم هو المطلوب دون 
رزقهم لأنه حاصلء فكان أهم . فقدم الوعد برزق أولادهم على الوعد 
تررفهم. 


)١‏ شرداك 
(1) شرح التلخيص ص 514 - 715 الإيضاح املد الأول الجزء النان ص 153-157 . 
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وكذلك لا يصح أن تقول: " ما زيدا ضربت ولكن أكرمته" لأن تقدم 
المفعول » يفيد أن الفعل مسلم , لا كلام فيه » والكلام إنما هو في المفعول , 
وقولك: " ولكن أكرمته" يفيد أن الكلام في الفعل , لا قي المفعول فيتدافعان. 
والصحيح هو أن نقول: "فارويدا مترفت > ولكن سعد 
وكذلك لا يصح أن نقول: 'زيدا ضربت ول أكرمه' ' لأن تقددم اللقعول؛ 
يفيد أن الفعل ثابت , لا كلام فيه » وأن الكلام في المفعول . والعطف » يفيد 
أن الكلام في الفعل فيتدافعان. 
التقديم والتأخير في الخبر المثبت: 
يرى جمهور علماء البلاغة أن هناك فرقاً بين تقديم الاسم الذي هو فاعل 
1 و لحن على الل عبر ماع الل خيم و اخيرهد لضع بان متعم على 
ثلاث صور : 
أ- أن يكون ف الخبر ع ويتقدم النفي على الاسم المقدم » مظهرا 
كان ؛ أم مضمرا نحو ما أنا ذعلت كذاءما زيد فعل كذا. 
ب- ألا يكون ف الكلام نفيءبل يكون الخبر مثبتا » نحو أنا فعلت 
ل 
- أن يكون الخبر منفياً »ويتأخر النفي عن الاسم المقدم » نحو أنا 
ا 
الصورة الأولى : أن يكون الفاعل القلام على فملهة ننيفيا تو ا أنا 
ظلمت أحدا أفاد ساي ور سس سر الفعل 
ثابت متفق على حصوله » وأنه منفي عن المسند عليه المقدم وأنه مثبت لغيره » 
على حسب النفي عموما » وخصوصا . 
والسر في ذلك أنك لا تقول: ما أنا قلت » إلا إذا كان القول ثابتا متفقا 
على حصوله بينك وبين مخاطبك ولكنه يزعم أنك القائل له دون غيرك 
فتصحح له الأمر بأن تقول ما أنا قلت هذا فتنفيه عن نفسك وتثبته لغيرك. 
مثال ذلك قول المتنبي: 
وما أنا أسقمت جسمي به ولا أنا أضرمت في القلب نارا 0 
فالسقم والنار ثابتان في الجسم وأراد المتنبي نفيهماء بل أراد أن يكون هو 
الخاليب نا 


. سبق تخريجه‎ )١( 


ا 
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لت جز | 
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وكقولة أيضا: 
وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله ولكن لشعري فيك من نفسه شعر”"'' 
أما في حالة تقدم الفعل ما قلت ما فعلت فأنت تنفي عن نفّسك فعلاً يستوي 
فيه احتمال الإيحاد والعدم ولا يفيد القصر » كذلك مثال ذلك ما قلت أنا هنا 

الصورة الثانية: وهي ما تقدم فيها المسند إليه على الفعل » ولم يكن ف 
الكلام نفي, نحو أنا فعلت كذا وزيد فعل كذا فيكون التقديم للاهتمام 
بالفاعل المقدم وبيان أن القصد إليه وذلك الاهتمام سببه أمران : 

أحدهما حلي : أن يكون الغرض قصر الفعل على المقدم » ونفيه عن 
واحد آخر أو عن جميع ما عدا المقدم »مثال ذلك أن تقول أنا كتبت في 
موضوع كذا تريد أن ترد على من زعم أن غيرك مشاركك في الأمر. 

الثائ :تقوية الحكم والذي هو ثبوت الفعل للفاعل وتوكيده ودفع 
الشك عنه لا قصره عليه مثال ذلك. 

هو يعين المحتاحين »ففي هذا المثال لم نقصر الفعل على الفاعل أو ننفيه 
عن غيره وَإنما أردنا أن نحقق الحكم ونمكنه في نفس السامع وندفع الشك عنه. 
من شواهد ذلك قوله تعالى: (واتحَدُوا من ذونه آلهة لا يَخلقون شيئا وهم 
يُخَلقُون) (الفرقا:) [' 
وقوله تعالى:9 وَإِذَا جاءوكم قَالُوا آمَنَا وقد دَخْلوا بالكفر وَهُمْ قَدْ خرجوا 
يه ( المائدة: 31) 

وقول المعذل البكري: 

هم يُفرشون اللبد كل طمرّة وأجرة سباح يبد امغاليا”» 

ومع البيت أنهم يفرشون الصوف المتلبد على الفرس الكريعة وكذلك 
على الفرس القصير الشعر الذي يشبه عدوه السباحة ويغلب الفرس المغالي قُْ 
العدو. 


. سبق تخريجه‎ )١١ 


(0) المعذل البكرى. الشاعر 0 ؛ ديوان الحماسة للمرروقى ج؟ ص ؤه 6 دلائل الإعجازء الجرحان ص ١55‏ وفيه 
( المعالا) بالاء »؛ الإيضاح فى علوم اللاعة للقرويق ح؟ اص 989 . 


١18 


7 4 
ا 2 م 


وقول الأحنس بن شريق : 

هم يضربون الكبش يرق بيضةُ على وجهه من الدماء سبائب 

رمع لحك الم دح وااوائيي لايم لبويرة عواكتة اللند يدية حك 
تقييل الجماء على وحهه: طرالق 
وكقول عروة بن أذينة : 

سلمى أزمعت بينا فأين تقوها أيد") 

فتقددم المسند في الأمثلة السابقة لم يقصد به القصر ولا نفي الفعل عن 
آخر وإِنما قصد به تأكيد ثبوت الفعل للفاعل » ومنع السامع من الشك فبدئ 
بالمسند إليه للتنبيه له و منع الشلك والإنكار. 

يقول الحرحان عن فائدة تقد المسند إليه في هذه الصورة: 

وجملة الأمر أنه ليس إعلامك الشيء بغتة غفلاً » مثل إعلامك له بعد 
التنبيه عليه والتقدمة له . لأن ذلك يجري بحرى تكرير الإعلام فْ التأكيد 
والإحكام. ومن هنا قالوا: إن الشيء إذا أضمر ثم فسر كان ذلك أفخم له من 
أن يذكر من غير تقدمة إضمار.ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:( فَإِنها لا تعْمَى 
الأيْصارٌ4(الحج: 5؛) وقوله تعالى: (إنه ل يُفلح الكافرون)(المؤمنون لاحل 
وتما يؤكد على أن تقديم المسند إليه على الفعل استعمالات البلغاء هذا التقدم 
في المواضع الي تحتاج إلى التوكيد وقد ذكر منها الحرجاني هذه المواضع. 

الل فيما سبق فيه إنكار نحو أن يقول الرجل: بن عد لاي 
تقول تقول له أنه تعلم إن الأمر على ما أقول.ومنه قوله تعالى: (وّيقولون 
عَلَى الله الكذب وَهُم يَعلَمُون» (آل عمران: .)7٠‏ 

فهم يعلمون أنهم كاذبون وأنهم ينكرون الكذب ومعلوم أن 

الأكار سمي لد للك 


0١ 


(١)الأخنس‏ بن شهاب التغليى» شرح اختيارات المفضل للخطيب التبريزى ج؟ ص 4568: ديوان الحماسة للمرزوقى ج١5‏ 
ص 2957 وأورد المرزوقى البيت بصيغة (فهم يضربون) وبذلك امتقامت تفعيلة الشطر الأول دلائل الإعحاز ص 23150 
الإيضاح 32 ص8 ه. 

(؟) الأعان أن الفرج الأصصهان ج12 - 555 دلائل الإعحاز ص .١5٠‏ 
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الثالي: ل ل ل 
فلان» فتقول له إن أعلم ولك أداريه. 

الغالث اق تكديت مدع كقوله تعالى : (وَإِذًا جاءوكم قَالُوا آمَنَا وقد 
ا به) 0 فإن قولهم آمنا دعوى منهم 
قوله تعالى 0 الهة ل يخلُون شيئا ول ل 0 
فإنهم وإن كانوا ل ينكرون” أنها غير منلوقة » فإن عبادتها تقتضى 
اها غير عخلزقة لأت الفقل ينتطتى ادرركر 3 العو عالقا »لا مخلوقا. 0 

الخامس: في كل خبر كان على خحلاف العادة وعما يستغرب من الأمور 
مثل قوله ذئب يتكلم وكما تقول فلان يدعي العظيم وهو يعيا باليسير ويزعم 
أنه شجاع وهو يفزع من أدى شىء. 

فكل ذلك أمر مستغرب حاء على خلاف العادة » فهو في حاحة إلى 
التأكيد لعدم الاستعداد لقبوله. 

السادس: ف الوعد والضمان كقول الرحل : أنا أعطيك » أنا أكفيك » 
أنا أقوم بهذا 0 وذلك أن الضمانات يدخلها 0 فاحتاحت إلى 
التو كيد لعدم الشك ف الوفاء بالوعد. 

السابع: المدح والفخر نحو هو يعطي الحزيل. 
ومنه قول طرفة بن ٠‏ العبد: 

نحن ل المقاة تدعو نطق لا ترى الآدب فيئا ينتقر ٠‏ 
ومعين البيت أنهم ف زمن الشتاء يدعون الدعوة العامة فلا يدعو الداعي إلى 
الطعام دعوة خاصة يختار فيها المدعيين . 
ومنه قول زهير بن أبي سلمى : 
لنت تفري ما خلقت وبع ضُ القوم يخلقّ ثم لا يَفري9) 

ادح أ شع السامين من الشك ماخ مودعم من لشي 
من شأن المادح أن بمنع السامعين من الشك فيما بمدح بهويباعدهم من الشبهة, 
ل 4 6 


متسس ع د ف ل لم 


ِ ديوان طافة ار : 1 ا‎ )١( 
. مس قصيدة بمدح لها هرم بن سنان‎ ١١4 (؟) ديوان زهير بن أن سلمى. ص‎ ١810 ديران طرفة بن العبد, ص‎ ) 
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الصورة الثالثة : أن يكون الخبر منفيا » ولكن يقدم الاسم على الفعل , 
والنفي جميعا كقولك أنت لا تفعل كذا » وهذه الصورة كسابقتها تحتمل 
وجهين : 

0 يكون الغرض من التقدم قصر نفي الفعل على المقدم وإثباته لغيره. 

- أن يكون الغرض تقوية الحكم » وتوكيده فإن قولك أنت لا تحسن 
ل : لا تحسن كذا فتقديم الاسم إنما هو 
لتأكيد النفي لمن هذه حاله ومن شواهد هذه الصورة قوله تعالى : لإ و الذين 
هُم بربهم لا يُشركون) (الوسون:05) » وقوله تعالى: (إلْقد حَقٍ القول 
على أكثرهم فَهُمْ ل يُؤْمنون) (يس : ») » وقوله تعالى: ( فَعَميت عَلَيْهِم 
الأنبَاء يومئذ فَهُم إلا يَتسَاعلون) (القصص:17) . وقوله تعالى:8 إن شر 
الدَوَابْ عند الله الذين كفرُوا فهم لا يُؤُمنُونَ)رالأنفال :00) فإن تقديم 
الاسم في كل ذلك يفيد من الت وكيد ما لا يفيد تقديم الفعل © 

وعن الصورتين السابقتين يقول الزملكاني تحت عنوان : في تقدتم الاسم 
على الفعل وتأخيره " إن تقدم الاسم على الفعل يتردد بين احتمالين : 

أحدهما: أن يكون غرضك أن المذكور هو الفاعل لهذا الفعل دون كل 
أحد... وهذا الغرض يؤذن بإظهار أنه مستبد بذلك . وأن يزول عن السامع 
شبهة أن يكون قد صدر ذلك من غيرك. 

الاحتمال الثابي: أن لا يكون غرضك الاستبداد بل إن تحقق عند السامع 
أنه فعل ذلك ظنا منك أو أنه شك في ذلك .. ومن القسم الثاني قوله: 

هما يلبسان امج أحسن لَبْسة شحيحان ما اسطاعا عليه كلاهما 
لا شك أنه لم يرد أن يقصر هذه الصفة عليهما » بل إن يعرف أن ذلك 
الخ شأتنهها وغاذ دين" 5 
تقديم النكرة والمعرفة على الفعل والعكس: 
الفرق في التقديم والتأحير حالة الاستفهام أن المقدم منهما هو المشكوك فيه 
فإذا قدمت الفعل فقلت أحاءك رحل ؟ أو أحاءك زيد؟ دل التقدتم على أنه 
شاك في ثبوت الفعل للفاعل أو انتفائه عنه » وغرضك معرفة الواقع ممنهما. 


, 45-8#-# الدلائل ص5١ - 156, الإيضاح مم الأسرار‎ )١( 
. 550-54 الدلائل ص1112 01417 الإيضاح »اتلد الأول , الجزء الناى ص‎ )( 
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وإذا قدمت الاسم فقلت أرجل جاءك ؟ أو أزيد جاءك ؟ لم يكن الشك 
في الفعل بل في الفاعل من أحل معرفته وتعيينه » فلا فرق بين النكرة والمعرفة 
في ذلك . 
لكن هناك فرقا بينهما من جهة أخرى ». وهو أنك إذا قدمت المعرفة » 
فقلت أزيد جاءك ؟ كان الغرض تعيين الفاعل بعينه » وأما إذا قدمت النكرة » 
فلا يمكن أن يكون الغرض طلب الفاعل بعينه » لأن النكرة لا تدل على معين, 

الفرق بينهما في الخبر إذا تقدم الفعل فقلت جاءني رجحل » أو جاءن 
زيد دل ذلك على ثبوت الفعل للفاعل المذكورءو لم يشعر بنفيه عن غيره. 

وإذا تقدم الاسم فقلت :رجحل حاءن أو زيد جاءني دل ذلك على أنك 
تريد قصر الفعل عليه » وأنه ثابت له منفي عن غيره » فلا فرق بين النكرة 
والمعرفة في ذلك . 

ولكن هناك فرق من ناحية أخرى . وهو أن المقصور عليه ف تقدم 
المعرفة » هو المقدم بخصوصه وعيئه » أما في تقد النكرة فالمقصور عليه الجنس 
أو العدد » ومن الأمثلة المشهورة عند العرب قوهم : " شر أهرَّ ذا ناب " وهو 
مثل يضرب عند ظهور الشر ومخايله وأهر -حمله على الهرير » وهو أن يكشر 
السبع عن أنيابه ويصوت إذا رأى ما يفزعه » يقول الحرجاني: "إنما قدم فيه 
الشر لأن المراد أن يعلم أن الذي أهر ذا الناب هو من جنس الشر لا جنس 
الخير»)فجرى بحرى أن تقول رجل جاءن تريد أن تقول أنه رجل لا امرأة "") 
تقديم مثل وغير على الفعل: 

إذا وقعت مثل ف الكلام ونسب إليها فعل من الأفعال كان ذلك على 
وجهين: 
-١‏ أن يقصد بالكلام المععئ الظاهر من العبارة » وهو الحكم على ممائل 

لما أضيفت إليه ومنه قول امرئ القيس: 

ذُعااء 'ه 00 000 20 0 0 6و . « م وة” 3 
فمثلك حُبَلى قذ طرقت ومُرضع فايئُها عن ذي تائم مخوّل ") 
فإنه يريد امرأةً أخرى ممائلة للمخاطبة. 
ومنه قول المتهي: 0 , 5 

مثلك يَثني المزن عن صوبه 2 ويستردٌ الدمعٌ عن غربه 9© 

--دب1211111111 


01 6 515 5 
(41 البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن, ص 2511:5315 


.١١5”ص ديوان امرئ القيس الشعرى‎ )١( 
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المرت: ال ل سيان بالكرم 
' ؟- ألا يقصد بالكلام المعين الظاهر وإنما يكون الجكم على ما أضيفت 
إليه عن طريق الكناية كقولك لإنسان مادحا إياه لأمانته 0ت 
يردي الأمانة أو لحرأته متلك لا يفر. 
ومنه قول المتبي 5 
ول أقل مثلك, أعني به سواك ٠‏ يا فردا بلا مُشلبه ”") 
0 ا الكنائ 0 ع من ا 0 4 5 
وحكم "غير ا ل فر 
-١‏ أن يقصد المعئ الحقيقي الظاهر: وهو الحكم على مغاير لما أضيفت 
إليه ل [غير] . 
لو قر اللي : 
غيري جبنى وأنا المعاقب فيكم فكالني سبَّابةٌ اسم 7) 
كادريب أن شحماغري هر لد حي » :وأما أن ققد عركييت يدون 
جناية. 
وكذلك قول النابغة: 
لمعت دن امرئ وتركتّه كذي العري يُكوى غيرّه وهو راتعٌ "' 
فهو يريد أن الأحرب راتعٌ في مرعاه وهو المقصود بالعلاج بينما السليم هو 
الذي يكوى بالنار 
؟- آلا يقصد هذا المع الظاهر :بل يكون الحكم على ما أضيفت إليه هو 
المقصود من الكلام بطريق الكناية كقول المتبيي: 9 
غيري بأكثر هذا الناس ينخدغ إن قاتلوا جِبُنواء أو حدثوا شَجَعوا 
ل ع ل ور سيوس ده وار لحني 
ا ميلد 
ومن ذلك قول أب ,تمام: 
وغيري يأكل المعروف سُحتا ١‏ وتشحب عندةٌ بيضْ الأيادي *» 


)١(‏ القصيدة السابقة ص4 )1١(‏ ديوان ابى شرف القيرواني ٠‏ ص 4لا 
(؟) دبوان الابغة الذياني . ص .١١*‏ 
(4) العرف الطيب» ؛ الجزء الثاني ص 85 مى قصيدة بمداح بها سيف الدولة. 


(5) ديوان أي تمام صضادهمم قصيدة ه بمدح بها أبا عبد الله أحمد بن أي دؤاد. 
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لم يرد أبو تمام أن يعرض بغيره » بل أراد أن ينفي عن نفسه أن يكون 

ممن يكفر النعمة ويلؤم. 
حكم تقديم [مثل وغير] 

يقول الجرجاني: "وانتكال [ :لكل و غير ]) علىهدا التسيل كم 
مركوز في الطباع وهو عوك غانة كل توم ره هذين الاسمين يقدمان أبدا 
على الفعل إذا نمي بهما هذا النحو وأن المعئ لا يستقيم فيهما إذا لم يقدما 
أفلا ترى أنك لو قلت : [يشني في الود غن صوبه منلك] 1 رعى اق وا رمم 

مثلك ] [يحمل على الأدهم والأشهب مثل الأ مير]....رأيت كلاما مقلوبا 
عن خهتة ومخرا عن عنورتهورايت الفط كاتا خرن معناهة وازأيت الطبع 
يأبى أن د 0 
نا وتقدم المفعول وتأخيره . 

إذا دخلت إنما على 5 الفعلية أفادت الاختصاصٍ الهو حر من 
الفاعل أو المفعول . ومن ذلك قوله تعالى: «إنمَا يَخشى اللة من عباده 
0 

فتقدم اسم الله تعالى كما يقول الحرجاني: "إنما كان لأجل أن ينين 
الخاشون من هم ويُخبّر بأنهم العلماء خاصة دون غيرهم ولو أخر ذكر اسم 
الله فقدم العلماء فقيل إنما يخشى العلماء الله لصار المعين على ضد ما هو عليه 
الآذ » ولصار الغرض بيان المخمشي من هوءوالا خبار بأنه الله تعاللى دون غيره» 
ولم يحب حيئئذ أن تكون الخنشية من الله تعالى مقصورة على العلماء وأن 
اكريوا علص و سل عدي كنا قر اد صق امير كاد جلث الحو ا 
غير العلماء يخشون الله تعالى أيضاأ » إلا أنهم مع حشيتهم الله تعالى 
بخشون معه غيره » والعلماء لا يخشون غير الله تعالى . 

وهذا المعى وإن كان قد حاء في التنزيل في غير هذه الآية كقوله 
تعالى:( ولا يَخشُون أحدا إلا اللّة #(الأحزاب ا ا 
ولا اللفظ بمحتمل له البتة » ومن أحاز حملها عليه» كان قد أبطل فائدة 
الع ومو ين قرام ال 00 َمَا يَخْشَى الله من عبّاده العُلَمَاء أ وبين 
أن يقال إنهما يخشى العلماء من الله"29) 
ومن ذلك قول الفرزدق: 


ال 


(1) الدلائل ص8؟١-80١,‏ الإيضاح , المجلد الأول ؛ المتزء الأول ص 7- 
0 الدلائن ص 578 وعم 


كر دم 
لت جز | 
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أنا الضامن د الراعي غليهم ونا يداف عن أحسابهم أنا أو مثلي' ' 
إذ غرضه أن يخقص المدافع يد عنه 
0 [ما] و [إلا|[كحكم إنما في إفادة الاختصاص للمتأخر من الفاعل 

أو المفعول . 
حكم الفاعل والمفعول إذا تأخرا جميعاً بعد إلا: 

إذا تأخر الفاعل والمفعول كلاهما بعد إلا فإن الاخعتصاص يقع حيئذ ف 
الذي يلي [إلا] منهما , فإذا قلت: [ ما ضرب إلا عمرو زيدا ] كان 
الاختصاص ف الفاعل » وكان المعين أنك قلت: " إن الضارب عمرو لا غيره 
وإن قلت: [ ما ضرب إلا زيدا عمرو] كان الاختصاص ف المفعول وكان 
المع أنك قلت: إن المضروب زيد لا من سواه" 
وحكم المفعولين ني التأخير كحكم الفاعل والمفعول. 

نقول:" لم يكس إلا زيدا قميصاا ' فيكون المع اختصاص 00 
لنلى بإعطائه القميص وإن كلا ' لم يكس إلا قميصا زيدا " كان المععى : 

خص القميص من أصناف الكسوة 

وكذلك الحكم حيث يكون 0 أحد المفعولين جار وبجحرور » كقول 
السيد الحميري: 

لو حير المنبرٌ فرسائه ها اختارَ إلا منكمُ فارساً () 

الاختصاص ف منكم دون فارسا ولو قلت: "ما اخمار إل افارسا شك" 
صار الاختصاص في فارسا. 
عكوااكا را اليا لعا 

حكم المبتدأ 7 الواقع بحق, ا كشك الال والمفعول » حيث يقع 
الاختصاص على ١‏ 0 «فإنمًا عليك البلاغ 
وعلينا الحساب» (الرعد 

وقوله تعالى:لإإنمًا هنيز عَلَى الذين يستَأَذنُوتك)(التوبة:*4) فالاختتصاص 
في الآية الأولى في المبتدأ الذي هو البلاغ والحساب وليس في الخبر الذي 


هر إعليك) 1 

و( علينا | » وأنه في الآية الثاني في الخبر الذي هو ( على الذين ) وليس في 
الميتداً الذي هو [السبيل214. 

.51 الدلائل ص4‎ )١( ديوان العرردق؛ ص خهة1.‎ )١( 


(؟) الدلائق ص4 513-514, 
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الفصل الخامس 
ضوابط التقديم والتاخبر في فواعد اللغة العربية 


معلوم عند أرباب النحو أن لي ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض 
وجعل بعضها بسبب من بعض 

والكلم ثلاث :اسم وفعل وحرف »ء وللتعليق فيما بينها طرق معلومة 
وهو لا يعدو ثلاثة أقسام » تعلق اسم باسم وتعلق اسم بفعل وتعلق حرف 
اك 

كد أو عطف ات أو يدل اث قطنا قرفن 4 أن يكرن. الأو 
ةل اق » أربكوة الأول بس اي عم الفعل» وذلك في اسم 
الفاعل أ واسم المفعول والصفة لصفة المشبهة والمصدر أو تمييزا. 

وأما تعلق الاسم بالفعل فبأن يكون فاعلاً له أو مفعولا -مفعولاً به ) 
مفعولاً مطلقاً عظرفاً مفعولاً فيه زماناً أو مكاناء أو مفعولاً له أو مفعولاً معى 
أو منزلا من الفعل منزلة المفعول مثل خبر كان وأخخواتهاء وأما تعلق 
الحرف بهما فعلى ثلاثة أضرب. 

أحدها: أن يتوسط بين الفعل والاسم: الثاني :العطف. الثالث:النفي 
الاستفهام والشرط والحزاء. 

يقول الجرجاني ف منظومته الحائية عن التقدىم والتأخير: 
إن أقول مقالاً لست أخفيه ولست أَرَهَبْ خَصْما إن بدا فيه 
ما من سبيل إلى إثبات معجزة في النظم إلا بما أصبحت أبديه 
فما لنظم كلام أنت ناظمَة معنى سوى حُكم إعراب جيه 
اسم يُرَى وهو أصل للكلام لماايتم من دون قصد لنُشَيه 
١و‏ آخسر هو يعطيك الزيادة في ما أنت تُتبعه أو أنت تنفيه 
تفسير ذلك أن الأصل مبتداً ثلقى له خبراً من بعد تُثنيه 
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وفاعل مسندٌ فعلٌ تقدمه إليه يكسبه وصفا و يعطيه 

هذان أصلان لاتأتيك فائدة من منطق لم يكونا من مبانيه .0 

فما لنظم كلام أنت ناظمه معنى سوى حكم إعراب تزجيه 
الذي يبئ عليه الحكم الإعرابي » فرمما توحه الإعراب إلى وجه ظاهر م يلتعت 
إليه بسبب أن المعيى يأباه وما استودع من أسرار البلاغة ووجوه الفصاحة ما 
جاه وحمل إلى اعر ابد واف 

ويعجبئ هنا أن أذكر ما قاله الأستاذ محمد رشيد رضا وهو يتحدث عن 
من سورة المائدة ( إن الذين آمنوا والذينت هَادُوا والصابئون 
والنصارَى4 «(لائدة:9) يقول: "وقد بحرأ بعض أعداء الإسلام على دعوى 
وحود الغلط النحوي في القرآن وعد رفع الصابئين هنا من هذا الغلط وهذا 
جمع بين السخف والجهل وإعغا بحاءت هذه الجرأة من الظاهر المتبادر من قواعد 
النحو مع جهل أو تحاهل أن النحو استنبط من اللغة ولم تستنبط اللغة منه 
وأن قواعده إذا قصرت عن الإحاطة ببعض ما ثبت عن العرب فإنما ذلك 
لقصور فيها . وأن كل ما ثبت نقله عن العرب فهو عربي صحيح » ولا 
ينسب إلى العرب الغلط في الألفاظ, ولكن قد يغلطون ف المعاني" . 
الضمير : 

يحب أن يكون الضمير منفصلا في عدة مواضع ومنها: ١‏ 

©» إذا تقدم على عامله كما ف قوله تعالى : (إِيَّاكَ نعبّد وإياك 

نستعين» (الفاتحة : 0). 

كانت الجملة نعبدك والكاف مفعول به فلما قدمت الكاف على العامل 

وهو الفعل صارت إياك ضميرا منفصلا . 


)١(‏ عند القاهر الجر حاني: ص - ص 2١٠١‏ (5) تفي المار محمد رشثيد رضا محك ص 4لا1. 
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مفسر الضمير: 


مفسره مذكور وهو نوعان: 
متقدم وله ثلاث صور: 
|- متقدم في اللفظ والتقدير مثل (والقمّر قدرتاهُ متازل» ويس :وم فاطاء 
في قدرناه ضمير غائب ومفسرة القمر وهو متقدم في اللفظ والتقدير , 
وفيه فائدة التشويق للمتأخر . ' ١‏ 
ب- متقدمفي اللفظ دون التقدير مئل(وَإذابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّه4(البقرة:71). 
فالهاء في ربه مفسرها إبراهيم وهو من الناحية اللفظية متقدم لكن من 
ناحية التقددٍ ير متأخر لأنه مفعول والمفعول رتبته بعد الفاعل والفاعل هو ربه . 
3 تقدم في التقدير دون اللنظ مئل فاو فى ننه اخيقة 
مُوسى» (طه: 5107) ءفاطاء في نفسه مفسرها موسى وموسى فاعل متأخر 
لفظه ولكن من حيث التقدير مقدم على الضمير. 
٠.‏ متأخر في اللفظ والرتبة أو التقدير وهو محصور فيما يأب : 
-١‏ مفسر ضمير الشأن ١‏ قل هو اللّهُ أَحَد (الإحلاص :1) فالله مفسر 
للضمير هو . 
ب- المفسر خبر للضمير«إن هي إلا حَيَائَنَا الدنَيَا4 (الأنعام :9؟)7 “فحياتنا 
ج- المفسر تمبيز للضمير [ نعم طالبا علي) ففاعل نعم ضمير مستتر » 
تقديره هو يفسره طالبا وهو تمييز . / 
د- الضمير المحرور ب [رب] يفسره التمييز مثل [ربّه طالبا دعوثه إلى 
امجد فأجاب). 
ملعت الطببي «الذفى ركو قانها يعدة بدلا عه تنا ماده سسير لديعل اليم 
صل عليه الرءووف الرحيم؛ فالرءوف بدل من الضمير متأخرة من ناحية 


.144 تطبيقات تموية وبلاعية الجزء الأول ص‎ )١( 
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اللفظ ومن تائيه ره أن انفد ير" «أرسلة معنا غدا يَرْتَعْ ويلع وإنا 
لَهُ لحافظون» (يوسف:؟١)‏ 
الجملة الاسمية المبتدأ والخير : 
الأصل في الحملة الاسمية أن يتقدم المبتدأ على الخبر » وارتفاع الممتدأ 
بالابتداء وهو التجرد للإسناد وارتفاع الخبر بالمبتدأ لا بالابتداء ولا بهما. 
وللخبر ثلاث حالات : 
إحداها: التأخر وهو الأصل ك[ زيدٌ قائم) ويجب ف أربع مسائل 
ه إحداها: أن يخاف التباسه بالبتداً وذلك إذا كانا معرفتين أو 
متساويين ولا قرينة نحو زيد أوك أفضل منك أفضل مي. 
© الثانية: أن يخاف التباس المبتدأ بالفاعل نحو[ زيدٌ قام) أي إذا كان 
الخبر جملة فعلية. 
© الثالثة: أن يقترن بإلا معن نحولإنمًا أنت نذير» (هرد:؟١)‏ [ محمد 
رسول الله] الفتح:5) ْ 
الرابعة: أن يكوق الجعذا مستحنا للتصدير إما بنفسه كأن يكون اسم 
استفهام نحو ]من في الدار) . 
أو اسم شرط نحو[من يقمّ أقم معه] أو مشبها به نحو [الذي يأتيني 
فله درهم] أو ما التعجبية نحو[ما أحسن زيدا] إذا كان المبتدأ مقرونا بلام 
الابتداء نحو[ لزيد قائم] 7) 


الحالة الثانية: 
التقدم ويجب في أربع مسائل: 
» إخداها :أن يوقع تأخيره ف لبس ظاهر نحو [ في الدار رجلٌ ] 
إعندك مال] [وعندي أنك فاضل] فإن تأحير المبتدأ في هذا المثال 
يوقع في إلباس [أن] المفتوحة بالمكسورة » وأن الموكدة الي معن لعلء 
وتأخيره في الأمثلة الأول يوقع ف إلباس الخبر بالصفة وإنما لم يحب 


.١ 46 ص-١ شدور الذه ف معرنة كلام الغعرب  الجزء الأول صه". (5) أوضح المسالك ص42‎ )١( 
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تقدم الخبر في نحر«وأجل مُسَمّى عندَة© (لأنعام :0). لأن النكرة 
وقد وصفت بممسمى فكان الفزاهر أنه عير لا صهة 
٠.‏ الثانية : أن يقترن المبتدأ بإلا لفظاً نحو [ ما لنا إلا اتباع أحمدا ] أو 
معن نحو [ إنما عندك زيدٌ ]. 
© الثالثة: أن يكون لازم الصدرية نحو أين زيد أو انا إلى ملازمها 
خر[صيحة أي يوه سفرك] : 
» الرابعة:أنٍ يعود ضمير متصل بالمبتدأ على , بعض الخبر كقوله تعالى : 
( أمْ عَلَى قلوب أققالهَا) ( حمد 314). 
وقول الشاعر: / 
ولكن ملء عين حبييها 
الحالة الثالثة : 
جواز التقديم والتأخير: 
وذلك فيما فقد فيه موحبها كقولك زيد قائم فيترحح تقديمه على 
الأصل ؛ ويجوز تقديمه لعدم المانع مثل عندك محمد محمدٌ عندك «سلام 
هي؛ (القدر :ه) هي سلام ومنه قول الشاعر: ١‏ 
نعمت جزاء المتقين الجن دار الأماي والمنى والمنّه 0 
الإعراب : نعمت نعم فعل ماض يدل على إنشاء المدح والتاء علامة 
التأنيث جزاء فاعل نعم وجزاء مضاف والمتقين مضاف إليه والجملة من الفعل 
والفاعل ف محل رفع خبر مقدم » واللحنة مبتدأ مؤخر. 
إذا تساوى المبتدأ والخبر في درجة التعريف ووجدت قرينة أو دليل على 
الخبر جاز تقديمه ومنه قول الشاعر : 
بنونا نو أبنائنا وبنائنا ‏ بنوهن أبناء الرجال الأباعد 
امتشهد يه على جواز تقديم الخبر على المبتدأ مع مساوتهما في 
التعريف لأحل القرينة المعنوية » لأن الخبر هو نحط الفائدة »فما يكون فيه 
التشبيه الذي تذكر الجملة لأحله فهو الخبر وهو قوله -بنونا - إذ المع أن بن 
سم 
(1) شذور الذهب بي معرفة كلام العرب ع الخزء الأول صرعة. 
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أوافك مث قن أن عدا قل نين أبنائنا : قال ابن هشام: وقد يقال إن هدا 
البيت لا تقديم فيه ولا تأخير وأنه جاء على عكس التشبيه. 
كقول ذي الرمة : 0 
ورمل كأوراك العذارى قطعئّه 

فكان ينبغي للشارح يعني ا الناظم أن يستدل يما أنشده والده في شرح 
التسهيل من قول حسان بن ثابت”") 

قبيلةً ألأمُ الأحياء أكرمها 2 وأغدرٌ الناس بالجيران وافيها 
إذ المراد الإخبار عن اكرهها بأنه ألأم الأحياء وعن وافيها 7" الغذان لاني 


لا العكس. 


الأفعال الداخلة على المبتدأً والخبر : 

فترفع المبتدأ تشبيهاً بالفاعل ويسمى اسمها وتنصب تبره تشبيهاً بالمفعول 
ويسمى خبرها وهي-أصبح - أضحى-أمسى- ظل- بات -صار- ليس - 
مازال -ما برح - ما فتئ- ما انفك. 
وتوسط أخبارهن جائز أي تقديم الخبر على المبتدأ قال تعالى: «وكان حقا 
عَلَيْنا صل المؤمنين» ( الروم:47) 
وقال الشاعر : 

لا طيب للعيش مادامت مُنقصة لذاتهُ بادكار الموت والهرّم 

استشهد به على جواز تقددم خبر- ما دامت - على اسمها : قال العيئ: 
"وقد رد ذلك ابن معط وهو محجوج بالبيت » ومعى منغصة مكدرة والادكار 
التذكر أي لا طيب لعيش ابن ن آدم مادامت لذاته منغصة بتذكر الموت والهرم 
ولم يقف على قائل البيت"") 
ويقول الشاعر : 

ما دام حافظً سري مَنْ وثقتُ به فهو الذي لست عن راغباً أبدا 


.58 و تكملة “نبت إدا احللته المطلمات المنادس. (5) دبوان حسان ب لانت ءا ص4‎ ١ ديوان ذي الرمة . ص45‎ )١( 


ا تدك كوي لك ات ع وا د ء الأول ص76 ول يعر ه إلى قائل. 
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افق سرع سير إذام ا وفرله مر بو تعستا بيه مها وكا يليم التي اين الاسم 
وتقسم أخبارهن جحائز بدليل قوله تعالى :لأهولاءإيَاكم كاثوا يَعْبُدُون 0 
(وَأَنفْسَهُمْ كانوا يَظلمُون) ‏ الأعراف :1077)وقوله تعالى : «تبرأنا ليك ما دوا 
ينا يعْبْدُونَ ) (القسص :5) إلا حبر دام اتفاقا. 
ْ وإذا نفي الفعل .ماء جاز توسط الخبر بين النافي والمنفي مطلقا ا 
ا 
ويجوز باتفاق أن يلي هذه الأفعال معمول برها إن كان ظرفا أو بحرورا 
نحو: كان عندك أوفي المسجد زيد معتكفا. 
قال الشاعر: 
فلا تلْحُني فيها فإِنْ بُحبها أخاك مصابُ القلب جم بلابله 
استشهد به على جواز ا ان إذا كان 0 
والظرف يساويه في ذلك قال أبو حيان: "وقد تأول ذلك أصحابنا بأن جعلوه 
ل ل ا ا 
الاعتراضية بين إن واسمها 0 : "لا تلمئي في حب هذه المرأة فقد 
اه سد هر بين 1د تررس 1 
لحيت الرحل إذا لمته ولحوت العود ولحيته إذا قشرت لحاءه وأصل الأول منه 
راح اكور والبلابل الأحزان وشغل البال واحدها بلبال قال:ولم أعثر على 
قائله 
تعمل ما النافية عمل ليس في رفع المبتدأ ونصب الخبر ومن شروطها ألا يتقدم 
خبرها على اسمها وكذلك ألا يتقدم معمول خبرها فمثال الأول: 
لاعس رمد اث لهت ولكن أخلاقا تم وتُحمد2" 
تقدم الخبر على الاسم واسمها مصدر مؤول » والتقدير وما مدح المرء 
نفسه حسناً لا قدم الخبر ألغي العمل. 
وقالوا تعرقها امنازل من منى وما كل من وافى م أنا عارف ١‏ 
الشاهد إلغاء عملها لتقدم معمول خبرها لكل من وال وهنا لا يجوز 


)0( الدرر اللوامع الجزء الأول ص8107. (؟) الدرر اللوامع ص*١١.‏ 
)١(‏ المصدر السابق , الجزء الأول صض510. (4) المصدر السابق ., الجزء الأول ص8 55؟. 
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لا النافية العاملة عمل ليس: 

لا النافية تعمل عمل ليس في رفع المبتدأ ونصب الخبر » ومن شروط 
ل ع لي ال ا له ويد 
وكذلك ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان ظرفاً أ 3 خارا 5 
مثل الاق امخاضرزّة طالت مهملا + فإذا تقدم مغمول برها غلى الاسم عدا 
هاتين الحالتين بطل عملها مثل :لا الواحب طالبة مؤدية.7") 

الأحرف الثمانية الداخلة على المبتدأ والخبر والىّ تنصب المبتدأً ويسمى 
اسمها وترفع خبرها ويسمى سخبرها وهي [ [إن-أن -لكن- كأن -ليت - 
لعل-عسى- لا النافية للجنس] فيقول ابن هشام :عن برها ولا يجوز 
تقدمه مطلقا ولا توضيطة إلا إن كان ظرفاً أو بحروراً نحو: 
«إن في ذلك لعبْرَة 6(النازعات :5؟) «إن لديا أنكالاً» (المزمل :7017© 


لا النافية للجنبس: 

لا النافية للجنس تعمل عمل إن بشروط أن يكون الاسم قل اشر 
مؤخخرا ( لا فيها غَوَلَ ولا هُمْ عَنْهَا يُنرَفُونَ )رالصافات :40). ف هذا المثال 
لا ليست عاملة لأن من شروط عملها آلا يتقدم حبرها على اسمها وفي هذا 
المثال تقدم الخبر على الاسم ولذلك ألغيت.9) 
الجملة الفعلية: 

الفاعل اسم أو ما في تأويله أسند إليه فعل » أو ما ف تأويله مقدم أصلي 
امحل والصيغة. 

الاسمنحو تبارك اللهوالموول بهنحو (أو لم يكفهم نا أنزْلنًا)(السسكبوت:١ه).‏ 


.381١ص تطبيقات نحوية الجزء الأول‎ )١( ,751١ص شذور الذهب ص؟557 وتطبيقات‎ )١( 
.7 المصدر السابق , الجرء الأول ص15‎ )( 
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والفعل كما مثلنا ومنه أتى زيد » نعم الفى زيد» ولا فرقٍ بين المتصرف 
والجامد والمؤول بالفعل نحو « مُختلف ألوانة 4 (النحل :) ومقدم رافع لتوهم 
دحول نحو زيد قام . 

وأصلي امحل مخرج لنحو [قائم زيد] فإن المسند وهو قائم أصله التأخير 
لأنه خبر . 

وذكر الصيغة مخرج لنحو[ضُرب زيد ] بضم أول الفعل وكسر ثانيه 
فإنها مفرعة عن صيغة ضرب بفتحهما وله أحكام الرفع 30 

الثابئ: وقوعه بعد المسند فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل تقدم وجب تقدير 
الفاعل ضميراً مستترا وكون المقدم إما مبتدأ في نحو زيد قام » وإما فاعلاً 
محذوف الفعل في نحواوإن أَحَدْ من المُشركين استجَارك فَأَجِرَة)(التربة :). 
لأن أداة الشرط مختصة باللجمل الفعلية. 

الغالث : أنه لابد منه .. 

الراب؛ بع: أنه يصح حذف فعله إن أحيب به نفي. 

الخامس رد تكاس رو حا د ينه رمع 

السادس : إنه إن كان مؤنثا أنث فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء 

المضارعة ف أول المضارع. 

السابع : إن الأصل فيه أن يتصل بفعله ثم يحىء المفعول»وقد يعكس» 
وقد يتقدمها المفعرل » وكل من ذلك جائز وواجب » فأما جواز الأصل فنحو 
د ا اك 
كذبْتم وفريقا تقتنُون» (البقرة :810) . 
وكقول جرير بن عطية: 

جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما جاء ربة موسى على قَدَر 00 

ف هذا البيت قدم المفعول على الفاعل » وأعاد الضمير المتصل بالمفعول 
المتقدم وهو قوله ربه على الفاعل المتأخر الذي هو قوله موسى» وأصل الكلام 

أتى موسى ربه على قدرء فقدم الفاعل على المفعول » فصار كما في 
يي ا ل ل 


3000 ديوان‎ )١( 
يوال ججحرر دل قطعدية عدت فعا ا‎ 
يبرا ص مم عدي كدح النها مر 7 ل‎ 
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الببت وهذا ما شاع في لسان العرب ول يستأئر به قوم دون قوم ولهذا مم 
يختلف النحاة في جوازه:7") 

وقد أحاز البصريون والكسائي وابن الأنباري تقديم المفعول على الفاعل 
كقول الشاعر : 

ولما أبى جماحا فؤاده 

حيث قدم المفعول الحصور بإلا وهو قوله جماحا علي الفاعل الذي هو 
قوله فؤاده وقول الشاعر: فما زاد إلا ضعف الذي بي كلامها , والشاهد فق 
هذا البيت هو تقد المفعرل به وهو ضعف على الفاعل وهو كلامها مع > كون 
الفاعل منحصرا بالا » وهذا جائز عند الكسائي قال زهير ين أن متلمئ: وهل 
تُعْرَسْ إلا في منابتها النخل » والشاهد فيه تقدم الجار والمحرور وهو قوله في 
منابتها على نائب الفاعل وهو قوله النخل مع أن الجار وا مجرور ممنزلة 
الشاهد على جواز تقد المفعول المحصور بإلا على الفاعل: 29 


وجوب تقدم المفعول: 

يحت تقدم الفعول على الشاعل في اللنبائل التالية: 

الأولى: أن يتصل بالفاعل ضمير المفعول أي إذا اشتمل الفاعل على 
ضمير يعود على متأخر في اللفظ والرتبة نحو (إوإذ ابْتلى إِبْرَاهيمرَبّه)(البقرة 071). 
وقوله :2 يَوْم لا يَنفَعْ الظالمين 6 (غافر 4<( 

الثانية: أن يحصر الفاعل بإنما نحوؤإنمًا يُخشئى الله من عباده 
العلمّاءٌ)(فاطر :58). 

الثالغة: إذا كان الفاعل محصورا بإلا -لا يسمع النصيحة إلا العاقلٌ . 

الرابعة: إذا كان الفاعل اسما ظاهرابوالمفعول حلمو متسياة كما نت قرله 
تعالى: ( قل إتني هدَاني ري 6 ( الأنعام :0171). 


.558 قطر الندى وبل الصدى ص55 5, الدرر اللوامع ؛ الجزء الثابي ص4؟١ , أوضح المسالك ص759-‎ )١( 


55-5501 نفس المصدر‎ )١( 
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الخامسة: إذا كان الفاعل ا د 5 بعد إلا نحو- ما أكرميي 
إلاانت . 

السادسة:أن يكون له الصدر ومنه قوله تعالى:8 فَأَيُ آيَات الله 
تنكررون» (غافر :81) وقوله تعالى: ( أيا ما تَدْعُوا ) (الإسراء : 0٠٠١‏ . اا 

السابعة: أن يقع عامله بعد الفاء وليس له منصوب غيره مقدم عليها نخو 
قوله تعالى: 8 وربّك فكبّرْ 4 ( لمدئر :© ) ء وقوله تعالى« فأمًا اليتِيمَ فلا 
تقهِر) ( الضحى :4). 


وجوب تقدم الفاعل: 
يجب تقدم الفاعل على المفعول في هذه المسائل: 
الأولى: أن حسئ اللبسن أي :إذا كانت غلانات الاعراب مقدرة عك 
الفاعل والمفعول معا بحيث يؤدي تأخير الفاعل عن المفعول إلى اللبس» 
فمنعا للبس يجب تقديم الفاعل إذا لم توحد قرينة أو دليل يظهر الفاعل 
ويوضحه ك[ زار موسى عيسى] على خلاف بين النحويين. 
© الثانية: أن يحصر المفعول بإنما نحو [إنما ضرب زيد عمرا] على 
في أحدهما مثل زار أبي صديقي. ٍ 
© الرابعة: أن يكون المفعول محصورا بأداة الحصر إلا-ما أعطى الأستاذ 
إلا الجائزة. 
© الخامسة: أن يكون الفاعل بغرا مر والمفعول به اسما ظاهرا- 
كرت عن 5 


فعلا التععجب: 
من قولك - ما أحسنّ زيدا و لا يجوز أيضا - زيدا ما أحسن » 


3 
مس 


أ ١‏ 
فك وضح امالك ص 5100-55 .نطيقات الحاية . الخرء الثاني ص5 5. 
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ول بريه اعم طقال كان لشفو[ طرف أو هاا وبحرورا ا 
التقديم مثل ما أحسسّ بالرحل أن يُصدق » وما أقبحَ به أن 00 
© المفعول فيه وهو المسمى الظرف. 
يحوز تقدم المفعول فيه -الظرف- كما ف قول الشاعر : 
وقول أبي فراس الحمداي:. 
أقول وقد ناحت بقربي حمامسة أيا جارتا لو تعلمين بحالي 
معَاذ الموى ما ذقتْ طارقة التُوى ولا خَطَرتْ منك الهمومٌ يبال 
أيا جارتا ما أنصف الدهرٌ بيننا تعالي أقاسئمك الحموم تعالي 7") 


الحال في مجالي التقديم والتأخير: 

الأصل أن يتقدم صاحب الحال » على الحال وقد يتقدم الخال على 
صاحبه في الأحوال الآنية : 
إذا كان صاحب الحال نكرة كما ف قول كثير : 

يَهَ موحشاً طللٌ ‏ يلوح كاله لل ©" 

فقد تقدم الحال وهو موحشا على صاحبه وهو طلل . 

ويجحب تقدم الحال على صاحبه إذا كان صاحبه محصورا بأداة 
ا حصر إلاكما في قوله تعالى:(إما في بُطُونِ هذه الأنعَام 0 
لذُكور تا (لأنعام :. خالصة حال في قراءة النتصب كيده القراءة يحوز أن 
يتقدم الحال على عامله الجحار والمجرورء وكذلك ف قوله تعالى:(وَالسّموات 
مَطويّات 4( الزمر 507). مطويات حال في قراءة النصب وبهذه القراءة يجوز 
أن يتقدم الحال على صاحبه. 
يجب تأخير الحال عن صاحبه في الحالات التالية: 

© الأولى: إذا كانت الحال محصورة -ما جاء الأستاذ إلا محاضرا. 


5١ص نطبيقات تموية ؛ الجزء الثاني‎ )١( 
نفس المصدر , الجزء الثاني ص56‎ )١( 
(؟) قطر الندى ص7”؛ وأوضح المسالك ء الحزء الثان صةكء شذور الذهب ص51.‎ 
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© الثانية: إذا كان صاحب الحال محرورا حرف حر كقوله تعالى 
« وما أرسلناك إلا كافة للتاس» «سا :4 كافة حال تقدمت على 
صاحبها الجار واجرور لاضن ويقة قو لامر 
مشغوفة بك قد شقفت وإنا حُمَّ الفراقٌ فما إليك سبيل ') 
مشغوفة حال تقدمت على صاحبها بك الجار ولمخرور. 
© الثالثة: إذا كان صاحب الحال محرورا بالإضافة كقول 
الشاعر: 
.تقول ابنتي إن انطلاققك واحدا إلى الرّوْع يوماً تاركي لا أبا ليا 
واحدا حال من المضاف إليه وهو الضمير -الكاف- 


وجوب تقديم الحال على صاحبها: 

الأولى: إذا كانت الحال اسم استفهام-كيف وصل الأستاذ -الحال 
كيف وحب تقديمها لأنها اسم استفهام. 

© الثانية: إذا كان العامل اسم تفضيل متوسط بين حالين اسعين مختلفي 
المعيئى مفضل أحدهما ف حالة على الآخر في حالة أخرى -الأستاذ 
محاضرا أحسن منه تحطيبا. 

© الثالثة: إذا كان العامل اسم تفضيل متوسط بين حالين اسمين مختلفي 
المعيى مفضل أحدهما في حالة على الأخر في حالة أخرى-محمد 
متصدقا أحسرٌ من علي 50 


التمييز مع عامله في مجال التقديم والتأخير : 
يجب تأخير التمييز عن عامله فيما يأني: 
« الأولى:إذا كان ناصبه اسما -عددا -كيلاً-مساحة-وزنا-قرأتُ 
ثلاثين قصة-اشتريتُ مترين صوفاً. 
٠.‏ الثانية: إذا كان ناصبه فعلاً جامداً وهو فعل التعجب - ما أعظم 
عَليا حيطا 


مسيسسمه يسيب ب يي وت تر يي د ب ات 

0 تطية‎ ١ 

00 ات تحوية وبلاعية : اخزء الداني ص558. )١(‏ المصدر الابق ص 770-5+4/, وأو ضح امالك حى 821-875 
و السابق. من واوصن 5 
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وعول لبر 2 ل سه اا 
ونارّنا لم ير نارا مغلها 0 قد عَلِمِتْ ذلك معد كلها 7) 
تقدم التمييز نارا على عامله غير المتصرف ال امد وهو مثلها. : 
© الثالثة:إذا كان ناصبه فعلا متصرفا يشبه الفعل الحامد من ناحية 
التعجب ومنه قول الشاعر: 
أنفسا تطيبُ بنيل المنى 2 وداعي المنون ينادي جهارا ) 
ومنه أيضا قول الشاعر: 1 3 1 
هجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب 
قدم المي فنا على الأمل المتصرف وهو تطيب زه كا 
المستثنى : 50 
يحوز تقدم المستئئ على المستثئ منه -ما حضر إلا محمدا الطلبة. 
جواز تقديم المعطوف على المعطوف عليه: 
يحوز تقدم المعطوف على المعطوف عليه إذا لم يكن هناك مانع مثل قول 
الشاعر: ٍ , 7 
وأنت غرم لا أظنٌ قضاء ا ا عل 
أراد لا لضا حائيا هو ولا العنرري » والعنزي أحد حد رجلين 
حرجا يجنيان القرظ فلم يرجعا أصلا فضرب بهما لمثل . 
حرف العطف: 
الراو لطاق شقن ااي سر ترامي اطال لحا كمركي ورا لاك 
0 
أحدها: و ا ا 
ثانيها : أن يكون بحيئهما على الترتيب . 
الثها : أن يكون على عكس الترتيب . 
فإن فهمت المعية إذا جاءا معا والترتيب وعكسه فإن هذا الفهم ناشئ 
من دليل آخر وليس من طبيعة الواو » فالمصاحبة فهمت بالقرينة كقوله تعالى: 
«( وإِذْ يَرْفْعٌ إِيْرَاهِيم القواعد من البَيت) ( البقرة : ١١9‏ 1 
والترتيب فهم بالقرينة كقوله تعالى :(إإِذَا لزت الأرضْزلزَالَهَا ٠وأخرجت‏ 
الأَرْضْ أَثقَانهَا ٠وقال‏ الإنسّان ما. لها © ( الزلزلة ١‏ _- -م).وقوله تعالى :8 وقد 
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أرْسكنا نوحا وإبْراهيم 4 ( الحديد )١:‏ وعكس الترتيب فهم بالقرينة كقوله 
تعالى :8 ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 4 ( الموسون 07) . ولو كانت 
الواق للترتيب لأفهّمت اعتراف الكفار بالحياة بعد الموت. 

اغاء تقيد الدريي:والسفيب والشريك ان الحكم مكل وصدل عد قعل 
أي أن وصول علي وقع بعد وصول محمد بدون مهلة ومنه قوله تعالى:8 ثم 
أَمَاتَهُ فَأَقبَرَهُ 64 (عبس 2١:‏ لأن الإقبار يعقب الإماتة. 

إثانيا: وقد تفيد التسبب وهذا غالب في عطف الحمل ومنه قوله تعالى: 
( فَتلَقَى آدَمُ من رَبّه كلمات فتاب عليْه 4 ( البقرة 1 1 00 

وقد تخلو العاطفة للجمل من هذا المعين ومنه قوله تعالى: ! الذي خلق 
فَسَوَّى ٠‏ والذي قَدَرَ فهدى ٠‏ والذي أخرج المَرْعى ٠‏ فجعله غثاء 
أخوّى4 «الأعلى :؟-ه ) . الفاء في هذه الآيات نابت عن ثم والتقدير فمضت 
مده فجعله غتاء. 

الرابع: ذكر ابن قاسم ثلانة أقسام للفاء العاطفة. 
أ- إن عطفت مفردا غير صفة لم تدل على السببية مثل قام محمد فعمرو. | 
ب- إن عطفت جملة دلت على السببية غالبا نحو«فوكزَه مُوسى فقضّى 
عليْه) ( القصص (١5:‏ ). 
ج- إن عطفت مفردا صفة دلت على السببية . 
ومنه قول الشاعر :0 , 

يا لهف زيانة للحارث ال صابح فالغانم فالآيب 

كأنه قال الذي صبح فغنم فآب» وهي في البيت تدل على ترتيب في 
الوحود وقد تدل على ترتيب معانيها في التفاوت من بعض الوحود مثل خحذ 
الأكمل فالأفضل واعمل الأحسن فلأجمل . وقد تدل على ترتيب 
موصوفاتها مثل قوله تعالى :( أهلكناها فَجَاءَهَا بَأسنَا» ( الأعراف :؛ ). 

الفاء قُِ الآية للترتيب على التأويل أي أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا » 
أو تكون الفاء للترتيب الذكري لأن ما بعد الفاء تفصيل للمجمل قبلها , 
م للترتيب والتراحي ومنه قوله تعالى:9 ثُمّ إذَا شاء أنشرةٌ »© (عبس : ؟2) . 
أن الانتشار يتراخى عن الإماتة في قوله تعالى:( كُمَ أَمَانَه فَأَقبَرَهُ 4 (عبس .5١:‏ 
ومنه قول الشاعر: ه 

كهرٌ الرّدَيني تحت العَجَاجٍ جرى في الأنابيب ثم اضطرب .! 


0 
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الفصل السادس 


أثرالترجمة في أسلوب التقديم والتأخير 


بعد أن استعرضنا في الفصول الخنمسة السابقة أسلوب التقديم والتأخير 
تعريفه وأثره ودوافعه والأحكام المتعلقة به » نصل ببحثنا إلى هذا الفصل 
الحادف إلى محاولة إبراز أهمية أسلوب التقديم والتأخير في القرآن الكريم من 
حلال النظر في عملية الترجمة الى أثُبتنا من حلالها استحالة حدوثها بالنسبة 
للقرآن الكريم ستيه الحاثين المهدمي الذي تحدثه في التركيبة البنائية لأسلوب 
القرآن ءيأتٍ ف مقدمة تلك الأساليب على الإطلاق أسلوب التقديم والتأخير » 
والذي هو أ حد جوانب الإعجاز للقرآن» وقبل أن ندحل ف هذا البحث , 
ينبغي أن نقف عند تحديد مصطلح الترجمة ووضع تعريف له فكما هو 
معروف أن كثيرا من الشغب والتأليف ف محال البحوث والتأليف كان مرده 
إلى عدم الاتفاق على المصطلح أو الخطأ في فهم التعريف . حيث نتناوها من 
كثير الزوايا الخاصة بها من حيث معناها في العرف واللغة» ومعناها كفن » 
وأنواع التراحم وإذا كانت الترجمة هي تحويل نص إلى نص فلابد من التعريف 
بالنص المصدر وما هي طبيعته وصفاته وهو هنا النص القرآني» وما هي الترجمة 
المقصودة ممجال بحثنا مع التعرف على وحهة نظر الباحثين والمتخصصين في 
عملية الترجمة »وذكر الأمثلة القرآنية الى تؤيد ما نذهب إليه وكذلك إعطاء 
أمثلة من التراجم الإسبانية الى تأثر بها أسلوب التقديم والتأخير فاختل على 
إثرها المعى القرآي المترحم . 
الترجمة في اللغة: 

وضعت كلمة ترحمة في اللغة العربية لتدل على أحد معان أربعة: 

أولسيها :بمليع الكاتم الع ل بلعم ويه قرول الشاعر+: 
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انيها: تفسير الكلام بلغته الى جاء بها ومنه قيل في ابن عباس -رضي 
الله فتكينات :اتات عفان القزات: 

الثها: تفسير الكلام بلغة غير لغته » وحاء في لسان العرب في مادة 
[ترجم] التُرجمان » [التَرجمان] المفسر للسان» وفي حديث هرقل : قال 
لترجمانه - الترجمان بالضم والفتح هو الذي يترحم الكلام أي ينقله من لغة 
لاع 

رابعها: نقل الكلام من لغة إلى أخرى » قال في لسان العرب: الترجمان 
بالضم وبالفتح هو الذي يترحم الكلام أي ينقله من لغة إلى أخحرى واللجمع 
تراجم.. 
ومدار بحثنا على الترجمة بمعناها الرابع أي نقل الكلام من لغة إلى أخرى واليّ 
يقول عنها الزرقاني : ومعيئن نقل الكلام من لغة إلى أخرى التعبير عن معناه 
بكلام آخر مع الوفاء يجميع معانيه ومقاصده »كأنك نقلت الكلام نفسه من 
لغته الأولى إلى لغته الثانية : 


وتنقسم الترجمة بهذا المعنى العرفي إلى قسمين : 
حرفية وتفسيرية : 


فالترجمة الحرفية هي الى تراعى فيها محاكاة الأصل في نظمه وترتيبه » 
وهي تشبه وضع المرادف مكان مرادفه » وبعض الناس يسمي هذه الترجمة 
ترجمة لفظية » وبعضهم يسميها مساوية . 

والترجمة التفسيرية هي الى لا تراعى فيها تلك المحاكاة » أي محاكاة 
الأصل ف نظمه وترتيبه » بل المهم فيها حسن تصوير المعاني والأغراض كاملة» 
ولهذا تسمى أيضا بالترجمة المعنوية وتفسيرية لأن حسن تصوير المعاني 
والأغراض فيها حعلها تشبه التفسير . 9) 


)١(‏ شذور الدهب ص 76 الشاهد رقم ١١‏ وعزاه لعوف بن محلم ف الدرر 71/4 . وشرح شواهد المغني 851/5 2 وطبقات 
الشعراء ص17 . ومعاهد التصيص 5535/1١‏ وبلا بسبة في معي البيب 588/5. 
(5) لان العرب , جلاصض155. (7) مناهل العرفان ي علوم القرآنءالحجزء الثاني ص .11١-1١٠١‏ 
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وموضوع الت رجمة الى خن بصددها هي الترجمة اللفظية ا و الحرفية » والسؤال 
الأول هل هذه الترجمة ممكنة أم غير ممكنة ؟ وإذا كانت غير ممكنة , فما هو 
السبب ؟ وللاحابة عن هذه الأسئلة لابد أن نذكر أولاً الرأي في إمكان 
الترجمة في النص الأدبي غير المقدس . هل من الممكن أن ينقل الشاعر قصيدة 
شاعر إلى لغة أخرى » بحيث نقول بعد الترجمة هذه القصيدة ف اللغة العربية 
هي عين القصيدة في اللغة الإسبانية مثلاً ؟ هذا ما نرى استحالة وقوعه , 
وذلك راحع لعدة أسباب : 


السيت: الأول» هن تغلق بالنظرية اللغوية لغمليةة الترعفة #واقد يده 
كاتفورد مستويات الأحداث اللغوية في النقاط الآنية: 
الشكل النحوي المعجمي : 

فالقواعد مستوى من الشكل اللغوي الذي تعمل فيه أنظمة مغلقة » 
وسمات النظام المغلق هي: 
عدد المصطلحات محدد. 

يؤدي أي تغير في عدد المصطلحات إلى تغبر في قيم المعاني الرسمية 
للمصطلحات الأخرى » من ذلك مغلاً أنظمة الضمائر » أنظمة المعاني السياقية 
-العدد -الحالة -الزمن إلخ. 

المعجم - مستوى من الشكل اللغوي تعمل فيه أنظمة مفتوحة .مثلاً 
أنظمة المفردات المفتوحة ال تحدث بوصفها أمثلة للأسماء والأفعال. 


شكل الوسيلة : 


النظام الصو : مجموع الوحدات الرسمية الي تنظم فيها المادة الصوتية» 
الي تعمل في مجموعات بوصفها دلائل للأشكال النحوية والمعجمية . 

النظام الكتابي : مجموع الوحدات الى تنتظم فيها المادة الخطية .واليّ 
تعمل فْ بجموعات عادة بوصفها دلائل للأشكال النحوية والمعجمية . 


كر ذم 
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مادة الوسيلة: 


المادة الصوتية : الأصوات النطقية الحقيقية -المادة الى تعكس لنا النظام. 
المادة الخطية العلامات المرئية الحقيقية -المادة الي تعكس النظام الكتابي. 
المقام -مادة الوقف -مجموع صفات المواقف ما عدا مادة الوسيلة الي تتعلق 
أو يمكن ربطها بالسلوك اللغوي » ولادة الوقف تنظيم معين » يفرضها عليه 
الشكل النحوي والمعجمى» ويجب بالإاضافة إلى ما سبق دراسة المستوى 
الوسطي للسياق أو المع اليا 9 

وبالنظر إلى ما تقدم » ندرك للوهلة الأولى عدم إمكانية حدوث هذه 
الترجمة اللفظية-أو الممائلة - لعدم وجود التماثل بين أي من لغات البشر 2 
وإلا لكانتا لغة واحدة » وليس لغتين ما يجعل الور موجود لا محالة إما على 
الأسلوب وإما على المعى » أو بأسلوب آخر إما على الشكل وإما على 
العم 

وكما يقول مناع القطان: "والذين هم على بصر باللغات يعرفون أن 
الترجمة الحرفية بالمعيى المذكور لا يمكن حصوها مع المحافظة على سياق الأصل 
والإحاطة بجميع معناه » فإن خواص كل لغة تختلف عن الأخرى في ترتيب 
اا ا 20 

إن امن الستحيل قينا أن تغحل الإ ةا دون أن ترعن الاستلافت حل 
وتبحث عنه ف أحيان كثيرة من أجل بحاح عملية الترجمة » فهي تحويل للغتين 
جميعا اللغة المترحمة واللغة المترحمة . 

وفي هذا يقول الجاحظ: "وم وحدنا الترجمان قد تكلم بلسانين علمنا 
أنه قد أدحل الضيم عليها لأن كل واحدة من اللغتين تجذب الأحرى وتأخذ 
منها و تفرض عليها".7") 

ولقد أحسن موريس بلانشو التشبيه لعملية الترجمة » وهي تحخاول 
التقريب بين لغتين بعمل هرقل وهو يحاول التقريب بين ضفي البحر » هذا 


)١(‏ كاتفورد نظرية لغوية ف الترجمة. ص؟21١. )١(‏ مباحث في علوم القرآن » ص517. 
(7) الحيوان للجحاحط ,. الكتاب الأول والخزء الأول » ص517. 
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العسر وهذه الصعوبة الى تتطلب قوة جبارة في مثل قوة هرقل - الخرافية 
بالطبع- يدلان على أن ذلك التقريب هو ف الوقت ذاته إبعاد » وعلى أن 
الترجمة إذ تحاول أن توحد بين اللغات تعمل بالعقل ذاته على خلق الاختلااف 
بينها وإذكاء حدته 0 

ا ل ل ا ا 
ومن ناحية قواعدها وطريقة تراكيبها ومدلولات معانيهاء ندرك ما يترء 
على ذلك كله من هدم اسلو لغة المصد, ر وتباين المدلوللات -- ( 
وتباعدها حيئاً آخخرء وهو الأمر الثاني الذي يقف عقبة في طريق ) الترجمة . 

دلالة الكلمات : تختلف الكلمات الأدبية عن سائر الكلمات بأنها 
تحمل معها أفكاراً وعواطف وأحاسيس وبمجموعة من المعاني المتدفقة ف لفظة 
واحدة » وإذا ما عرحنا إلى كتب الأدب والبلاغة والنقد » بحد أن البيت 
الواحد يستغرق صفحات طويلة » من أجل أن نصل إلى ما نستطيع إظهاره 
من إمكانات النص». الذي ما اكتسب جماله إلا بت ركيبه على شكل مخصوص» 
وق سياق مقصود ,أراد المبدع من خلاله أن ينفذ إلى القلوب والعقول 
ويغزو الضمائر والأفكار عن طريق حسن الاختيار » وحسن التركيب المتولد 
من عقله وفكره. والمصبوغ بشعوره وأحاسيسه صبغة خاصة فكان بصمة 
خاصة . لا تتكرر مهما تقاربت مع غيرها . هذا كله والشعر ف لغته 
فمابالنا إذا ما أردنا أن ننقله إلى غير لغته لاشك أن الأمر صعب بل مستحيل. 
لاذا لا يمكن ترجمة القرآن ؟ 

يداد أمر العرحمة ' ضعوية واتمقيدا + لم :رام :أن يترحم القرآن الكريم » 
وذلك راجع إلى طبيعة الأسلوب القرآنى المعجز المتحدى به الإنس والجن » 
0 


القرآن لغة : 

وأما القرآن فاختلفت التعريفات اللغوية فيه » وهل هو م مشتق أم جامد » 
فقال جماعة: "هو اسم علم غير مشتق خاص بكلام الله » وبه قرأ ابن كثير 
زهو مروي عن الشافعي " 
بي ب ل ل 


1 
(0) كتان تصف الشهر عند السلام . صر لات 


كر ذم 
لت جز | 
0 


وقال قوم من هم الأشعري : "هو مشتق من قرنت الشيء بالشيء » إذا 
ضممت أحدهما إلى الآخرء وسمى به القرآن السور والآيات والحروف فيه" 
قال الفراء: "هو مشتق من القرائن لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضاء 
ويشابه بعضها بعضا .وهي قرائن » وعلى القولين هو بلا همز أيضا ونون 

قال اللحياني : "هو مصدر لقرأت .كالرححان والغفران »سمي به 
الكتاب المقروء من باب تسمية المفعول بالمصدر" . 

وقال أخرون منهم الزحاج : " هو وصف على فعلان » مشتق من 
القرء معيئ الجمع » وساتراحاتء في الحوض أي جمعته " قال أبو عبيدة : 
" سمي بذلك لأنه جمع الصور بعضها إلى بعض " وقال الراغب : "وإنما سمي 
رس ار ا ل و ل ل 
كلها". واختار السيوطي رأي الشافعي :0© 

أقول: وقد أصاب ف الترحيح حيث إن الشافعي حجة في اللغة فقوله 
مقدم على من هو دونه . 


القرآن اصطلاحاً : 


أجمع علماء السنة على أن القرآن : هو كلام الله تعالى المزل على محمد 
قي المتعبد بتلاوته » المتحدى به الجن والإنس » المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم 
تسوزة النامن. 

فخرج بقولنا كلام الله أن يكون من كلام الإنس والجن والملائكة 
ودليله قوله تعالى: (وإن أَحَدَ من المُشركين استجارك فَأَجِرهُ حَتَى يَسْمَعْ كلام 
الله) (التربة:5). 

المنزل دليله قوله تعالى: (إنا نحن ) نَّلنا الذكر وإِنا له لحافظون») 
( الحجر: 1), 

لمتعييد بتلاوته دليله قوله تعالى: «ورتل القرآن ترتيلا 6 (المزمر: 5). 


.١١001ص الإتقان . المجلد الأول‎ )١( 
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المحُحَدى به دليله قوله تعالى:( قل لئن اجتمعت الإنس والجنُ على أن 
يَأثوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بَعْضْهُمْ لبغض 
ظهيراً ) (الإسراء:18). 

لقد فارق القرآن أسلوب الأدب العربي كله . وما ألفوه من طرق 

التعبير» تقول المستشرقة الإيطالية لورا فيشيا فاغليري: " ليس ثمة أما نحط 
لهذا الأسلوب -أي أسلوب القرآن - في الأدب العربي الذي تحدر إلينا من 
العصور الي سبقته » والأثر الذي يحدثه في النفس البشرية إنما يتم من غير أيما 
عون عرضي أو إضائي من خلال موه السليقي » إن آياته كلها على مستوى 
واحد من البلاغة »عندما تعالم موضوعات لا بد أن تؤثر ف نفسها وحرسها 
كموضوع الوصايا والنواهي وما إليها".'") 

وليس فيما قالته فاليري خروج عن الحق أو عدول عن الصواب, 
فالتاريخ خير شاهد على عدم وحود شىء من هذا وإلا لأبرزه المعارضون » 
وفيما توصلت إليه فاليري قاله السيوطي من قبل : 

"وقد كانوا آنف شئ » وأشد حمية» فلو علموا أن الإتيان يمثله في 
قدرتهم لبادروا إليه » لأنه كان أهون عليهه" 9 

ويذكر السيوطي قول الحاحظ الذي أبان من خلاله صفات هؤلاء 
المعارضين للقرآن ومدى تمكنهم من اللسان والبيان .ما لم يصل إليهم فيها 
أحد من الأزمان » يقول الحاحظ : "بعث الله محمد يي أكثر ما كانت العرب 
شاعرا وو »وأحكم ما كانت لغة »وأشد ما كانت حدة , فدعا أقصاها 
وأدناها إلى توحيد الله وتضدين رساك" 5©) 

لقد وضع علماء الإسلام أيدينا على كثير من الخصائص الي تميز لغة 
القرآن عن سائر كلام البشر » ومن هذه النصائص» أنه منقول بألفاظ منزلة 
ومعان مستودعة, وبلغه الملك بلفظه وعلى نظمه »وأداه الرسول إلى الأمة 
بعينه» فلم ينخرم فيه لفظ ولم يختل فيه معن .ولا تغير له ترتيب » حي صار 
من الزلل مضبوطا ومن التبديل محفوظا » تستمر به الأمصار على شاكلته . 
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ويرى ابن عطية - الفقيه والمفسر الأندلسي - مع جمهرة علماء المسلمين 
أن وحه إعجاز القرآن إنما هو في نظمه وترتيب ألفاظه على نحو مخصوص 
وصحة معانيه يقول:"الصحيح والذي عليه الجمهور والحذاق في وحه إعجازه. 
أنه بنظمه وصحة معانيه وتوالي ألفاظه» وذلك أن الله أحاط بكل شىء علماء 
وأحاط بالكلام كله فإذا ترتيب اللفظ من القرآن علم بإحاطته : أي لفظ 
تصلح أن تلي الأولى وتبين المعئ بعد المعئى » ثم كذلك من أول القرآن إلى 


- ا) 
اخره 8 


أقوال العلماء في حكم ترجمة القرآن: 
الإمام الشافعي : 


أوحب الشافعي تعلم اللغة العربية لفعل الواحبات المطلوبة من صلاة 
وذكر وحج» ويرى عدم حواز فعل ذلك بغير اللغة العربية » يقول ف رسالته 
في المسألة الثامنة والستين والتاسعة والستين بعد المائة: 

"وما ازداد من العلم باللسان » الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته » 
وأنزل به آخر كتبه كان خيراً له كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها » ويأتي 
البيت وما أمر بإتيانه ويتوجه لما وحه له ويكون تبعا فيما افترض عليه » 
وندب إليه ءلا متبوعا. ١‏ 


المسألة التاسعة والستين: 

وما بدأت مما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره »لأنه 
لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب » وكثرة 
وحوهه » وجماع معانيه وتفرقها » ومن علمه انتفت عنه الشبه الي دخلت 
على من جهل لسانها" .”) 
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رأي ابن حرم : 

ذكر ابن حزم في كتابه امحلى بأن من قرأ القرآن بغير العربية» أو قدم 
كلمق أو 0 ادا لذلك» بطلت صلاته وخرج عن كونه قرآنا ؛ 
يقول: ومن قرأ أ أم القرآن أو شيعا ها أو شيكا من القرآن في صلاته مترجماً 

بغير العربية أو بألفاظ عربية غير الألفاظ الي أنزل الله تعالي ادا لذلاك 
كلك ساف 1 فخ فاسق لأن الله تعالى قال: (قَرَآناً عَرَبياً © (يوسف 8 
وغير العربي ليس يي «فليس قرآنا » وإحالة رتبة القرآن ريف كلام الله 
حر ف رتسا اناه ز روعي يعور اراي قال «(يُحرَفُونَ الكلم من بعد 
مواضعه) (المائدة: )41١‏ ( 


لقد فصل الشاطبي ف موافقاته القول بعدم إمكان ترجمة القرآن الكريم» 
معتمداً ف وجهة نظره على علمه بطبيعة الأسلوب العربي والأسلوب القرآني 
من خلال عدة مستويات » إذا دققنا النظر فيها » وحدناها هي عينها الي أقام 
عليها كاتفورد نظريته اللغوية للترجمة , وال ذكرتها من قبل . 

يقول الشاطبي: "فإن قلنا إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي » وإنه 
لا عجمة فيه » فبمعيئ أنه أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة » 
وأساليب معانيها » وأنها فيما فطرت عليه من لسانها , تخاطب العام يراد 
به ظاهره وبالعام يراد به العام في وجه والخاص في وجه . وبالعام يراد به 
الخاص» والظاهر يراد به غير الظاهر » وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو 
وسطه أو آخحره؛ وتتكلم بالكلام ينبئ أوله عن آخره » أو آخره عن أوله » 
وتتكلم بالشيء يعرف بال معن كما يعرف بالإشارة » وتسمي الشيء الواحد 
بأسماء كثيرة » والأشياء الكثيرة باسم واحد وكل هذا معروف عندها » 
لا ترتاب ف شىء منه هي ولا من تعلق بعلم كلامها فإذا كان كذلك ع 
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فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب » فكما أن لسان بعض الأعاحم 
لا يمكن أن يفهم من حهة لسان العرب . كذلك لا يمكن أن يفهم لسان 
العرب من جهة لسان العجم لاختلاف الأوضاع والأساليب "20 

ويتابع الشاطبي حديئه قي المسألة الثانية فيقول: 
"للغة العربية من حيث هي ألفاظ وعبارات دالة على معان نظران : 

أحدها : من جهة كونها ألفاظا وعبارات مطلقة دالة على معان 
مطلقة » وهي الدلالة الأصلية . | 

الثائ: من جهة كونها ألفاظا وعبارات مقيدة دالة على معان خادمة 
وهي الدلالة التابعة. 

فالهة الأول هي الي يشترك فيها جميع الألسنة » وإليها منتهى مقاصد 
المتكلمين ولا تختص بأمة دون أخرى » فإنه إذا حصل ف الوجود فعل لزيد 
مثلاً كالقيام»ثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام»تأتى له ما أراد 
من غير كلفة. 

ومن هذه الجهة يمكن ف لسان العرب الإخبار عن أقوال الأولين ممن 
ليسوا من أهل العربية وحكاية كلامهم . ويتأتى في ألسن العجم حكاية 
أقوال العرب والإخبار عنها هذا لا إشكال فيه. 

وأما الجهة الثانية فهي الي يختص بها لسان العرب في تلك الحكاية » 
وذلك الإخبار فإن كان حبر يقتضي ف هذه الجهة أمورا حادمة لذلك الإخبار 
بحسب المخبر والمخبر عنه والمخبّر به ونفس الإخبار في الحال والمساق ونوع 
الأسلوب من الإيضاح والإيجاز والإطناب وغير ذلك » وذلك أنك تقول في 
ابتداء الإحبار [ قام زيد ] إن لم تكن ثمة عناية بالمخبر عنه بل بالخبر » فإن 
كانت العناية بالمخبر عنه » قلت : [زيد قام] وفي جواب السؤال أو ما هر 
مزل تلك المنزلة [إن زيدا قام] وف جواب المنكر لقيامه [ والله إن زيدا 
قام |أوفٍ إخبار من يتوقع قيامه أو الإخبار بقيامه [قد قام زيد] أو[زيد قام] 
وف التنكيت على من ينكر [إنما قام زيد] . 
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ثم يتنوع أيضا بحسب تعظيمه أو تحقيره , أع -المخبّر عنه- ومن 
حيث الكناية منه والتصريح به وبحسب ما يقصد في مساق الإخبارءوما يعطيه 
مقتضى الحال إلى غير ذلك من الأمور الى لا يمكن حصرها » وجميع ذلك 
دائر حول الإخبار بالقيام عن زيدء ... وبهذا النوع الثاني اختلفت 
المارات و ينايص لدان "زان ياو مسار اقيض بلق معط اندرا 
على وجه » وف بعضها على وجه آخر وف الث على وحه ثالثء وهكذا 
ما تقرر فيه من الإخبارات لا بحسب النوع الأول إلا إذا سكت عن بعض 
التفاصيل قٍ بعض ونص عليه في بعض » وذلك أيضا لوجه اقتضاه الحال 
والوقت. «وما كان ربك نسيا» (مريم:514). 

وإذا ثبت هذا “فلا يمكن من اعتبر هذا الوجه الأخير أن يترجم كلاما 
من الكلام العربي بكلام العجم على حال فضلاً عن أن يترجم القرآن » وينقل 
إلى لسان غير عربي » إلا مع فرض استواء اللسانين في اعتباره عينا » كما إذا 
استوى اللسانان في استعمال ما تقدم تمثيله ونحوه , فإذا ثبت ذلك ف اللسان 
المنقول إليه مع لسان العرب أمكن أن يترحم أحدهما إلى الآخر » وإثبات مثل 
هذا بوجه عسير جدا » ورا أشار إلى ذلك أهل المنطق من القدماء » ومن 
حذا حذوهم من المتأخرين » ولكنه غير كاف ولا مغن في هذا المقام » وقد 
نفى ابن قتيبة إمكان ترجمة القرآن » يعي على هذا الوجه الثاني » أما على 
الوجه الثاني فممكن " .() 

رأي القاضي أبي بكر بن العربي وهو من كبار فقهاء المالكية: 
قال: "إن التبيان والإعجاز إنما يكون بلغة العرب» فلو قلب إلى غير هذا لماكان 
قرآناء ولا بيانا .ولا اقتضى إعجازا" .0" 


رأي شيخ الإسلام ابن تيمية 


يقول:"وأما الإترات بلنكلة ل وان الم كيان لف القرات فهذا غير ممكن 
أصلاً ولهذا كان أئمة الدين على أنه لا يجوز أن يقرأ ب: بغير العربية» لاا مع 
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القدرة عليها ولا مع العجز عنهاءلأن ذلك يخرجه عن أن يكون هو القرآن 
5 لد 
الرركشي وترجمة القرآن : 

ذكر الزركشي في البرهان الإجماع على عدم جواز قراءته على غير 
هيئته الى يتعلق بها الإعجاز . يقول : "واستقر الإجماع على أنه تحب 
قراءته على هيئته الى يتعلق بها إعجاز لنقص الترجمة عنه » ولنقص غيره من 
الألسن عن البيان الذي اختص به دون سائر الألسنة » وإذا لم تحر قراءته 
بالتفسير العربي لمكان التحدي بنظمه, فأحرى ألا تحوز الترجمة بلسان غيره" 0 


رأي السيوطي في ترجمة القرآن: 


لا يحوزعند السيوطي وقراءته بغير العربية يقول: "لا يحوز قراءة القرآن 
بالعجمية مطلقا » سواء أحسن العربية أم لا » في الصلاة أم في سخارجها 
٠..ووجه‏ المنع أنه يذهب إعجازه المقصود منه ". 5 

وحكم الترتيب داخل الآية حكمه بين الآيات» وهو ما سوف نتعرض له 
في الفصل الثاني »إن شاء الله ونقل السيوطي عن شارح المهذب قوله : " 
وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها » فمتفق على منعه » لأنه يذهب ببعض 
نوع الإعجازء ويزيل حكمة الترتيب. قلت -والكلام للسيوطي- وفيه أثر ؛ 
أخرج الطبراني بسند حيد عن ابن مسعود 5ه أنه سئل عن رحل يقرأ القرآن 
منكوسا ؟ قال ذاك منكوس القلب" ‏ 9) 


رأي محمد رشيد رضا : 
ذكر صاحب المنار خمسة عشر سببا في استحالة ترجمة القرآن ومن هذه 


الأساك : 

)١(‏ ماحث في علوم القرآن ص 519. (5) البرهان , الجزء الأم ل . ص156. 
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-١‏ إن لنظم القزاق:واسلوية تاثيرا نخاضا ف نفس السامع لا يمكن أن 
ينقل بالترجمة . لقد أشار صاحب المنار إلى مسألة هامة تترتب على الترجمة 
وهو ضياع التأثمر الصو ات 0 وشاع ا عن هذا القرليت ين 
الكلمات» والذي إذا احتل بتقدم أو تأخير فسوف يختفي معه هذا التاثير. 
وقال في موضع آخر: " بل نصوا - أي العلماء- على أن فْ ترتيب حروف 
الكلمات القرآنية ومراعاة التناسب فيما بينها من الصفات من وجوه الإعجاز 
ومراعاة التناسب فيما بينها من الصفات من وجوه الإعجاز ما لا يقدر أحد 
من البشر على الإتيان .عثله» فضلا عما في ترتيب الكلمات والجحمل من 
اللطائف والأسرار ما لا يحوم حول بيانه لسان أو دركه حنان" .9 
رأي مناع القطان : 

"والترجمة تطلق على معنيين : 

أولهما : الترجمة الحرفية » وهي نقل ألفاظ من لغة إلى نظائرها من 
لغ الأخرى » عيث يكون انظ موا لطم وترئب مواقا توي . 

ثانيهما: الترحمة التفسيرية أو المعنوية » وهي بياث معان الكلام بلغة 
ل ا 
والذين هم على بصر باللغات يعرفون أن الترجمة الحرفية بالمعى المذكور 
لا تمكن حصولا مع الحافظة على سياق الأصل » والإحاطة يجميع معناه : 
فإن حواص كل لغة تختلف عن الأخرى فْ ترتيب أجزاء الجملة » فترجمة 
القرآن الحرفية على هذا مهما كان المترحم على دراية باللغات أ بالندنا 
وتراكييها تخرج القرآن عن أن يكون قرآنا" 9) 


رأي الزرقاي: 

"حكم على الترجمة الحرفية بالاستحالة العادية والشرعية » أما الاستحالة 
العادية فمن طريقين » الطريق الأول لأنها تستلزم امحال » وهو الوفاء يجميع 
معابي القرآن الأولية والثانوية وبجميع مقاصده الرئيسية الثلاثة » وكلا هذين 
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مستحيل » فالمعانىي الثانوية مدلولة لخصائص القران العليا ال هي مناط بلاغته 
وإعجازه؛ وهي الى لا يمكن تحقيقها بالنسبة لما يفهم من معان القرآن التابعة: 
كنا "أن التزان التصارقة ومعيورة عي تكيةر ير اكلالاف كرون القرات غير 
بتلاوته » فإنه لا يمكن أن يتحقق في الترجمة » لأن ترجمة القرآن غير القرآن 
قطعا » والتعبد بالتلاوة إنما ورد في صوص القرآن وألفاظه عينها وترتيباته 
نفسها + .دون أي ألفاظ. أو أساليب: احرئ ولو" كانت غرنية مرادقة: لألفاظ 
الأصر لاماي 


عثث مة دم إلدئى الندوة العالمية 
حول ترجمة معابي القرآن بعنوان ترجمة مالا يعرجم: 


يقول صاحب البحث الذي رمز لاسمه بحرف س ١٠.‏ -علي : " إن خبراء 
الترجمة يرون أن على المترحم إذا ما استعصت عليه الترجمة المباشرة أن يلتزم 
بروح النصءوأن ينقله بلغة وصور محازية » تخلو من الركاكة والغموضءوينقل 
عن ويليام كوبر في ترجمة قصائد جوتة أنه حين تواجه المترحم مشكلة الترجمة 
المباشرة من لغة تتعذر ترجمتها بدقة وكفاءة إلى اللغات الأحرى » فالسبيل 
عندئذ ليس هو الترجمة » بل هو استلهام روح النصء والتعبير عنه باستخدام 
كلمات وعبارات وصور محازية حديدة بحيث يكون النص مفهوما إلى اللغة 
المنقول إليها » ولا شك ف وحود هذه الصعوبة في النص القراني » فلغته 
محكمة عومفرداته وتعبيراته رمزية إلى حد بعيد, فلا سبيل إلى محاكاة أسلوبه 
ري 0 

نخلص من كل الآراء السابقة للسابقين والمعاصرين من أهل لغة وخبراء 
ترجمة ومفسرين وفقهاء وعلماء القرآن أنهم اتفقوا على أن الترجمة تكون 
مستحيلة » وغير حادثة »ومن أهم الأسباب لذلك هو النظم وطبيعة الأسلوب 
للغة وأن الترجمة لا تعين أبدا أن اللغة المنقول إليها هي عين اللغة, المنقول منها 


.١1801 11 ماهل العرفان. الجرء الثاني ص‎ )١( 
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وخاصة لغة القرآن الكريم الي هي سر إعجازه » وقبل أ ن أعطي أمثلة للتراحم 
الي أثرت في أسلوب التقدمم والتأخير وما ترتب عليه من إخلال بلمعئى 
وإفساد للبلاغة وهدم للأسلوب. 
وسوف] ذكر مثالا لبيان الأحكام المستفادة من أسلوب التقديم والتأخير»وبيان 
الأثر المترتب عليه؛ والذي سوف نتناوله بالتفصيل قي الفصول التالية . 

يقول الله تعالى:( يا أيُهَا الذين آمثوا إذا كَمتمٍ إلى الصّلاة فَاغْسلوا 

وجُوفكم وَأيْديكم إلى المرافق وَامْسَحُوا برّءٌوسكم وأَرَجِلكمْ إلى 
الكفيين) لائدة 4 

لقذ اسقاد النقياء :وجري الترتتت يق أغضاء الرضرونق الطهارة عدا 
من مخالفة مقتضى الظاهر في ذكر هذه الأعضاء بآية الوضوء » فأنت ترق أنه 
-تعالت حكمته- ذكر الرأس وهو ممسوح بين الأعضاء الأحرى » وهي 
مغسولة» وكان مقتضى الظاهر أن تتصل المغسولات بعضها ببعض » وتذكر 
قبل الممسوح ,أو بعده لأن المغسولات متمائلة » والعرب لا تفصل بين 
المتمائلات إلا لحكمة والحكمة هنا هي إفادة وحوب الترتيب بين أعضاء 
الوضوء في الطهارة على نمط الترتيب المماثل ف هذه الآية 0 و آخر 
لاستفادة حكم هذا الترتيب أيضاً ٠‏ ذلك أن الآية المذكورة لم تُعْرَض فيها 
أغقراء الوضوء عرها تضاعديا ول كرنيا تنازلياً فلم يبدأ فيها بالأعالي متبوعة 
بالأسافل » ولا بالأسافل متبوعة بالأعالي » بل ذكر فيها عال ثم سافل » ثم 
أعلى ثم أسفل . وذلك حلاف مقتضى الظاهر » ومثله لا يصدر في لغة العرب 
إلا لحكمة , وما الحكمة هنا فيما نفهم إلا إفادة وحوب الترتيب ف الوضوء. 


أمثلة لبيان )د ثر الترجمة على أسلوب التقدديم والتأخير : 

قوله تعالى: «ويتزل عليكم من السسّمَاء مَاءَ لَيُطهْركُم به «لأنفال .)1١:‏ 

9 أع1 نال ناندع 1 06 5نام7؟ تاه عل طععوع0 116 11[ 
211 70115 ع0 


وتسزل ليك تناء تن الستاء لرعلور كم ايه اتغيرللعى بعد الترجة فإن 
تقدم كلمة (السماء على المفعول به للفت الأذهان إلى قدرة الله الذي أنزل 


١١ا/‎ 


كر ذم 
5-2 2 م 
خلال 


لقره الت كك وال ل فيكون ذلك أدعى لزيادة اليقين وحسن 
التوكل ولذا قال ا 0 
لا0ة 01هنا تإكاه عطغ 12012 13112 د00 عه 
وقوله تعالى: ((كونوا قوامين لله شهداء بالقسط)» (المائدة :8). 
اناوه دآ طدالمة ه] ا 560151 5 
المع بعد الترجمة كونوا قوامين بالقسظ. لله شهداء: يؤدي جواز 
الإنحليزية للتقلتم إل مزح بين بين (قوامين) و/إشهداء) , وقد تغم المعنى بعد 
الترجمة فإن المعين في الآية [كونوا قوامين دائما لله في كل أموركم] أي 
تراك مسكمين كل ار اكت كر فق اميد إلا لله ء ثم طلب منهم 
بعد ذلك أن يشهدوا بالعدلء أما الترجمة فقد صار المعبئ فيها كونوا دائما 
قائمين بالعدل من أحل الل وكونوا شهداع وشتاك بين المعنيين : 


وقوله تعالى: «قُل بَلَى وربي لتَأْتينَكمْ عالم العَيب) (سبأ :3). 

بعد الترجمة تصيرإقل بلى وربي عالم الغيب لعأتيتكم) حيث تقدم قوله: 
( عالم الغيب ! على جملة حواب القسم [ لتأتينكم ) وقد أدى ذلك التقدم 
للفصل بين ( عالم الغيب ) وبقية الآية الى تتحدث عن تلك الصفة 
( لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إلا في كتاب مبين ) فجاء الكلام مترابطا متناغماً ف سياق واحد 
أخذ بعضه بعنق بعض , بينما ضاع ذلك كله عند التقديم . 

وقوله تعالى : على رجل من القريتين عظيم ) (الزحرف .)21١:‏ 

بعد الترجمة على رجحل عظيم من القريتين »وقد تغير المعئ بعد الترجمة. 
فإن تقدم [ من القريتين ) على [ عظيم ) في الآية راجع إلى أن العرب 
لم يكونوا يدينون إلا لرجحل من إحدى القريتين -مكة أو المدينة- فذلك الذي 
اي مح ل انلك يكرد رن ون اد رت لاسي انارق الول : 
ولذلك لم تتقدم في الآية » بينما تقدمت في الترجمة ليحتفي معها سبي التقدسم 
كما ترى. 1 
الملاحظ في المثال الثاني أن الإنحليزية تفضل تقد المفعول الصري ( 1ع]18:3) 
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لت جز | 
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على غير الصريح ؛ بينما الفرنسية تبيح العكس . 
وقوله تعالى: (إبَلاءٌ من ربكم عظيم» «البقرة :49). 
101 01لا 12010 11131 700115عترع 1 
ا.آالاعطهساع5 م7085 عل ع تارعلرمة عاأطتطرعا عصنا 
عزمع5 5120 ©1711 06 3116م 06 06581313 طوطع 02لا 


ف الترجمتين الفرنسية والإسبانية تقدّمت صفة البلاء "عظيم" » بينما 
ات اك ل أفاد تقدم الحار وا محرور [ من ربكم ] ف 
الآية إلى أن هذا البلاء من ربهم ولن يكشفه إلا هو فتتعلق القلوب به , 
ولذا قدم للاهتمام ليس بصفة البلاء وإنما لمصدر البلاء » وقد احتفى ذلك 
المع من الترجمة فصار الاهتمام لصفة البلاء وليس للمنسوب إليه. 
وقوله تعالى: (افع بالتي هي أحان السيّّة) (المومنون :47). 


ع6 5 طعنط أقط طغتو [أزمدة أعمع12 
اناع1[1[1اع22 أوع 1لاو ع© 31م 22117315616 13 01155مع]1 


جاءت الترجمة قُُ الفر نسية بتقلدم المفعول به " الستيئة ' على الجار وا خرور 
" بالتي هي أحسن" اتصير الترجمة ( لاقع بالتي هي أخستن السيقة )اوهو 
نفس التغيير الحادث ف اللغة الإسبانية. 


إن تقدم قوله: [بالتي هي أحسن] لبيان الاهتمام بنوع الدفع وإنه ينبغي 
أن يكون بال هي أحسر: » أما 7 ادفع السيكة كما في الترحجمة» فإنه يتغير 
معه المعئي ب الاهتمام بالدفع أيا كان نوعه, والفارق بينهما واضح 
ا 
3 0_0 الله إليكمْ جميعاً الذي لَهُ ملك السّموات 
والأرّض» (الأعراف :168) . 
يتحول التنصر امور إل يلال » كما في الفرنسية » أي 
كالما 2 5 70115 3 ناع01آ عل 2170176 نا 51015 عل 1 
6 13 ع0 أع ودوك وع0 عسيرديزه2 16 0055606 أنان ألائآ 
0 (ع11و20ع8) 
او ع1 5 70115 ط1نا0م 5أناة عل أوع77لطصط » : 15([آ- 2 
© عالاعلء 5ع0 غأبيونزم2 13 غخمع 1 مومم3 أو فطذ لظ 0 عععد5 
علدع] 13 ع0 
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بعد الترحمة إلى اللغة الفرنسية تضير : " ل ايا الناس 1 إلى إليكم 
عنما شوك اله الذي له ملك السّموات والأرض» وقد أحدث تقر التأعير 
ل( رسول الله) الاهتمام بذكر المرسل إليهم » بينما تقديم قوله [رسول الله) 
لبيان الاهتمام بالرسالة ولذا بدئ بها. 
أو إلى استئناف وجملة اعتراضية كما في الإنحليزية » أي 
طوااظ 5ه عع دء55عط عطا من ٠٠١1‏ [زعاعمعدوعم عغطأا 
أ لاملا 10 


عط 01 7اأصعزع2ء50177 عطا طأعع دماعط مدمط 0غ م113[ 01 
(القطعكاء1ط) طاجدةء عط لصة كمع نوعط 


أما في الآية ( وكذلك زين لكثير من ) المشركين قتل أؤلاد هم شركاوهُم) 
1 (الأنعام 0 
فإن تقدبم الفاعل في الترجمة قد يحدث ارتباكا بخصوص إعادة الضمير في 
(أولادهم) أي علي (شركاء) لا علي [المشركين). 
اعتراضية: 
إلا أن المقصود من التركيب هو [وكذلك زين شركاء كثير من المشركين 
قتل أولادهم ليردوهم] 
علهم (طذااك 01> د5نع مادم (لم1اأدع-150 تغط عتنولآ وللطآ” 


عط 01 2321 10 12115 لرععة مغ معفل لالطء ماعطا 1ه عسللالكا عط 
(لأحطغماعاط ومعغ10012 


©5 035501325 منامعنا2ع5 06 تتاناعلا 02اة: عمتاغمط 226 - 1 
5 لاع ع0 ع1]5لاعط ع1. 3550165 5تلاع1 06 غ121 نال؛ أمع :دم 


00000 0641 (عناونء 18 قأتصدارء 
01176[مع غصه 0110165 5طتاع1 16و [أكصلة غودع 0 عط - 
5 5طناع[ ع0 ع1 ]اناعم ع1[ 07-35501341025 562110115 


وف ترجمة الفرنسيّة الثانية للسّعوديّة " فإن الفاعل تقدّم على المفعول 
لطي اللتمله و برك ناف القت كار ريو شين مو الله ركان لكل لاذه 
إن تقديم الفاعل في الترجمة الفرنسية قد أحل بقصد التشويق الذي من أجله 
أخر ف الآية حيث يشتاق القارئ لمعرفة من فعل ذلك التزب بين ليأق الجواب في 
نهاية الآية رادا على ذلك التساؤل. 


١ 
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وهناك مطابقة تامة بين العربية ولغة أخحرى قي بعض ال حالات مثل المفعول 
به والطملة الشرطية » كما في الأمثلة التالية » مع الاستعانة ببعض الآليات 
الأسلوبية كعلامات الترقيم : 
(وتوحا هديتا» (لأنعام :44). 
.اع 370525 '[ 5لا0ظط عطول8 1-2 
)4 3115313030 06ألاع 1237025[ 5ناولل. 7106 2-21 
تقدّم الظرف [ من قبل ) في التّرجمتين على الجملة الفعليّة لتصير " 
ونوحًا نحن من قبل هديناة » فيضيع الاهتمام بتقديم ذكر الهداية الذي هو لبيان 
عظيم العناية ولهذا جاء 2 البداية 8 
(إذلكم خيْرٌ لكم إن كنتم تعلمُون» (الصف )١١:‏ 
ناولا 11 تلط طتدع1 ل0أنامط5 ناملا أقطا غطعاء عزمم حفط طملاط 
داعتتء [[عط 316 
011 اعم 0101م :2ع1ط ططنا 77/0115 تالامم 165106 أاللو مع - 1 
5 170115 
!52112 105 ىك طالا111 112 مع زط أ5 © 70115 13ع© ]ير - 2 
تصير بعد التّرجمة | ذلكم لكم خيرٌ إن كنتم تعلمون ] بتقديم الجار 
1 ور ' 
لكم ) على الخبر ( خير 4 حيث أفاد هذا التقديم بعد الترجمة الاختصاص 
أو العناية وكلاهما غير مقصود » إذ إن تقديم ( خير ؟ لبيان الاهتمام بالعمل 
سواء قاموا به هم أم قام به غيرهم فتقدىم [ نخير) لبيان الاهتمام به والحرص 


على الإتيان به. 

00 مللاعجعا خناط©ط ناولا 11 :3/011 101 أ5ع5 15 غ22 21 
(وكم قصمنًا من قَريّة كاتت ظالمة وأنشأنا بَعْدَهَا قَوْما آخرين»(لانياء: 0١‏ . 
0 »؛ 21152531105 12/115535 طولزء عنان 01103065 01132635 

000 (©مععم أن 3 5عنام5ع 0‏ طعع0121 
5 111132065 01132135 06 20135 لز م5 415201161 أعطمع1 
85 23 وعناووع0 ولصوؤتعونى © ملسمقصصعسة 5مطتعط 

10طعنام 


مسقي حي ب د ل 


. 16ألناة5 عأطوعة مه 13116 00232 نال 150أءع10(1301) 

06 ناة5 عتطوعة مه فلأ13 مذتزمء نال دموتاء2(530) 

لال نامآ .صوعه2 أل أعوعع ٠"‏ ردن [(3) 

زع امه 6). صوءه0) عاطمصط اتا تمدع اءعلطف متحدلل جعرواد[4(83) 
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ك5لان ال 11511065لصآا 065 20113537315 021 آلانل 5غالء 5ع ع1الن ]اط - 2 
6زم 5م ]ملاعم 5ه116لات 0 غغ ك0 055لا ذلاه خا أه زغ7]5لط 5 لكل 
010 لات 
صارت بعد التّرحمتين الإسبانية والفرنسية " وكم من قرى ظالمة 
قصمناها وأنشأنا قوم 0 بعدها. 
لقد أحدث تأحير الجملة الفعلية [قصمنا] وتقديم الجار واتحرور 
(من قرية! عليه قد غير المعيئن ليكون المراد منه بيان كثرة القرى الحالكة , 
بينما تقدم الفعل قصم في الآية القرآنية » أعطى من معان التهديد والتخويف 
الذي بدئ فيه بالفعل ما فقده عند تأخيره : 
(وإذ إبتلى إبُراهيم رَبَهُ بكلمَات فَأَتَمّهْن قال ني جاعلك للناس ماما قال 
ومن ذريّتي قال لا ينال عهدي الُظالمين »البقرة :4؟1). 
5م دوه صسنطوطط] 3 12116535م3 50نام لتمطة5 .نئل مل صقنت لا 
لا عأطعع0(121 انا 1غ ع0 2م232 3 لا70 :0110 ع1 11[متناء مع51ع علاون 
.25 تفط 105 3153م 10إملرع ع نا 
1( 001 132015142 22535 10 لا :0110]آ 
(12(115105.)2 105 3 2163223 20 2316م 111 :01[10آ 
5106© أناء الاعطعاء5 5م 320نان[ ١‏ 101 عااعممج8 )ا ) *+++ 
ألاء 165 11 نان أ© .012011320622215 21275 اع 31م للتقطدعطم 
منا 01 06 م1215 7315 عل » : [0 أن الاعمعزعةه 16 ؛15[ممرمء»32 


38 3111م ]بط » ح- « و5لرعم 5ع1 لالامم ع019715اه 3 عأممرععرء 
0 مما » - .1زا-غ-02سممرعل 7 « ععمملمععوع0 
(3) .« 121151645 نا 35م ©11011أمم3 5 عط طقااط )زل» اع 2ع 2828ء 


المع بعد الترجمة في الفرنسية والإسبائية صار: " وإذ ربك ابتلى إبراهيم 
بكلمات فأتمهُن » قال 5 جاعلك إمامًا للتاس .قال ومن ذرّبَِ » قال " 
عهدي لا ينالهُ الظالمون » لقد أدى تقديم الفاعل [ربه1 على مفعوله 
[إبراهيم] في الترجمة إلى تغيير المعيى . حيث قدم [إبراهيم] لبيان قصته 
والإعلام بخبره وما كان منه فهو محور الحديث . وهذا بدئ به في الذكر » 
كما أن تقدم إللناس4 على [إماماً] لإثبات فضله على كل أهل زمانه ؛ 
بينما فقد هذا المعبئى في الترجمة » فلم يظهر منه إلا أنه سوف يكون إماما 


للناس : 
ةك 6لط363 دع غ(2] موعمء نال دولأعن 550( 1) 
تصدعاعلط3 متحهم جاجععن0( 2 ) 
53001 وأطوعم وده 13116 موعه © نال مم1ل]إأعن ل ج12 (3) 
١‏ 


الباب الشاني 


ارقرية 
ل 9 ام 
ل 


6 .* 
سيسي اللا خخ 7 
سس ا 2 0 هر سر 


مقدمة 


بعد أن انتهينا من الباب الأول بفصوله الستة » نأي إلى الباب الثاني 
والذي يعتبر التطبيق العملي للباب الأول » وينقسم هذا الباب إلى فصلين: 
الفصل الأول: يعنواكل أسباب التقديم والتأخير في القرآن الكريم » حيث 
أذكر فيه أسباب التقديم والتأخير في في القرآن الكريم » مع التعريف بكل سبب » 
وبياك المقصود به و ذكر الأمثلة والشواهد عليه»غير مسهب ولا مستفيض ف 
حس ان ل ل ل 0 
فك الجاع الصور القرآنية حيث أقوم بذكر لوقه نالسر معنا البعض 
متحدثا عن سر الترتيب بينها وبين السور بعضها البعض وبين أسباب التقدم 
والتأحير ف آيات القرآن الكريم ناظرا وباحثا ف طبيعة التركيب من حيث 
التقدم والتأخير 2 5 ضوء ما قلمته من أسبابه ف الفصل الأول ( وسوف 
يتناول التحليل كل ما يتعلق بالأسلوب من أسباب بلاغية أو عقدية أو 
تفسيرية أو فقهية إل » وسوف يكون سير البحث على ترتيب المصحف أي 
مبتدئا بسورة الفاتحة مختتما بسورة الناس » ولقد كان اعتمادي بشكل أساسي 
في الفصل الأول على كتاب البرهان للزركشي » حيث إنه أوق وأجمع 
لاو ا 0 لدان كل ما كاري ار يور 
47 ولغ اعتمادق لتقن ار كي ح ر حمه الله- ولع ود عير لخاد 
في جمعه لأسباب التقدىم والتأخير ؛ إلا أنئي م أتفق معه ف بعض الأسباب الي 
ذكرها والِيٍ تبعه فيها السيوطي تقليدا » وهو ما سوف نبينه في الفصل الخاص 
بعملية تحليل الأسلوب ف القرآن الكريم . 


١" 
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الفصل الأول 


هذا الفصل يتكون من مبحثين 
البحث الأول : أنواع التقديم والتأخير 
المبحث الثابئ : أسباب التقديم والتأخير 


المبحث الأول : أنواع التقد.م والتأخير 


أما بالنسبة لأنواع التقدىم والتأحير فإن التوافق في القرآن الكريم ليس 
عضورا اين :شوره فقط + أو ين آياته فعلو الواتحدة منهة الأختري: وتعائق 
معهاء بل إن التوافق كذلك موجود بين كل كلمة والي تليها في نفس الآية) 
وكذلك بين مقدمة الآية وختامها » حيث يرد الختام على هيئة تعقيب مناسب 
يتلاءم تمام التلاؤم مع المعاني امحتواة في الآية نفسها » وهناك التوافق بين السور 
بعضها البعض وهو ما سوف نبينه ف أول كل سورة لبيان ارتباطها بسابقتهاء 
ما يثبت بغير عناء إعجاز القرآن في نظمه وأسلوبه الذي حاء على غير مقدور 
البشر» وكما يقول الدكتور محمد عبد الله دراز وهو يتحدث عن قصور 
البلغاء أن يصلوا إلى كمال ف عملهم الأدبي: " وآية ذلك أنك تراه حين 
يتعقب كلام نفسه في الفينة بعد الفينة يجد فيه زائداً يمحو » وناقصا يثبته » 
ويجد فيه ما يهذب ويبدل وما يقدم أو يؤخر » حب يسلك سبيله إلى النفس 
سويا ولعله لو رجع إليه سبعين مرة لكان له في كل مرة نظرة » وكلما كان 
أنفذ بصرا وأدق حساً » كان أقل ف ذلك قناعة وأبعد هما إذ يرى وراء جحهده 
غاية هي المثل الأعلى الذي يطمح إليه ولا يطاوعه والكمال البياني الذي يتعلق 
به خياله ولا يناله ( كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه )0 


ب ا ل 


اعلا 5 
)١(‏ النبأ العظيم , نظرات حديدة في القرآن ‏ ص١‏ 111:11 


كر ذم 
لت جز | 
ل 


أولاً : فواتح السور: 


وقد يخيل للبعض أن ذلك العنوان مقحمٌ على التقدكم والتأخير» وهذا غير 


إذ إن افتتاح السورة وابتداءها ما هو إلا تقدىم لمع يراد البداءة به رأس 


السورة وقبل أن أدخل في أنواع الاستفتاح » أحب أن أؤكد بأن فواتح السور 


تقابل في الشعر ما يسمى بحسن الابتداءات أو براعة الاستهلال » 


ابتدائهم قصائدهم وقد وضع ابن أبي الأصبع في التحرير باباً بعنوان ( حسن 


لشعراء في 


الابتداءات 1 ونقل عن ابن المعتز موازنته بين بيت امرئ القيس : 

قفا نبِك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدَحُول فحَؤْمل "' 
حيث “رأئ. أن ابتذاء. امرئن. القيس على تقدمة :وكترة معان ابتداءاته 

متفاوت القسمتين . ويرى أن صدر البيت جمع عذوبة اللفظ وسهولة السبك 


وكثرة المعاني بالنسبة إلى العجز ما لم > 


بيجمع العجز إلى أن يقول : فبيت النابغة 


أفضل من جهة ملاءمة ألفاظه 00 


كليني نهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 7 
ومن جيد ابتداءات المولدين قول أبي نواس : 
خلينُي هذا موقف من ميم فعُوجا قليلاً وانظراه بُسلم”) 


م يقول : فإذا وصلت إلى قول البحتري : 


بودي لو يهوى العذول ويعشق 
رت إلى الغاية يي إلا 0 


ليعلمَ أسباب الهوى كيف تعلق "© 


يا اال البرق أيقظ 15 سير 
وكقوله: 
طريْن لضتوء البارق المتعالي 


)١(‏ امرئ القيس 


5 اليوة 1 اأغ ك5 
(5) السحتري ديوانه الشعري ج١اص45١.‏ 


ديوايه الكعري ص .1١١‏ 


(5) أبو العلاء المعركي ا. ديوانه الشعاي سقط الرند- ص56. 


١75 


لمعل لسو 


ببغداد وهنا ما هن ومالي !"2 


)١(‏ الابعة الدبياي ساعر المدجح والاعتدار ص75 
)4( أبو بواسس ٠‏ ديوانه الشثعري ص؟5). 


00 أبو العلاء المعري ديوانه الشعري - سقط الإندا صضصء 


أي سن 


وقول ليس من شك أن افتتاح القصيدة إنما هو عنوان القصيدة 
ومدخخلها الصحيح الكريم أو الضعيف السقيم ويتفاوت فيه الشعراء بين موفق 
وعلفق: 
أنواع استفتاح السور القرآنية: 
لخص السيوطي أنواع الفواتح الي ذكرها ابن أبي الأصبع في كتابه 
[الخواطر السوانح في أسرار الفواتح] في عشرة أنواع لا يخرج شيء من 
السور عنها وهي ى 
-١‏ الثناء على الله تعاللى بصفات المدح والتنزيه عن صفات النقص 
؟- حروف التهجي. ”#- النداء. 4 - الجمل الخبرية. ه- القسم. 

5- الشرط . -الأمر. /- الاستفهام. 5-الدعاء . -٠١‏ التعليل. 7) 

وقسمها الدكتور عدنان زرزور إلى أربعة أنواع والنقل عن السيوطي في 
ذلك بين واضح. ' 

-١‏ الاستفتاح بالثناء على الله تعالى والثناء قسمان : إثبات لصفات المدح 
ونفي وتزيه عن صفات النقص ٠»‏ والإثبات نحو [الحمد لله] 
وإتبارك] والتنزيه نحو إسبحان الذي أسرى][سبح اسم ربك] 
وقد ورد الاسفتاح بالثناء في أربع عشرة سورة نصفها لثبوت صفات 
الكمال ونصفها لسلب صفات النقص. 

؟- الاستفتاح بالنداء وقد حاء في عشر سور حمس في نداء النبي قو حمس 
في خطاب الناس . ثلاث من الأولى ب إ[يا أيها النبي) والنداءان 
الآخران ب[ يا أيها المزمل] وإيا أيها المدثر] وفي خطاب المكلفين 
ثلاث ب[ يا أيها الذين عامنوا ‏ وائنتان ب (يا أيها الناس]. 

؟- الاستفتاح باللجملة الخبرية : في ثلاث وعشرين سورة بالقسم في خمس 
عشرة سورة . وبالشرط فٍ سبع سورء وبالمر في ست سورء 
وبالاستفهام في ست سور وبالدعاء ف ثلاث سور » وبالتعليل في 
موضع واحد. 

مي يي طم 


)١‏ الاتقان: 
(') الاتقان جاص 0000078 
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الا باخروف المقطعة أآءه و مروف التهجى 9 مقع و عش رد 


عور 5 0 مم يذكر الدكتور عدنان حكم البداءة والاستفتاح لما ذكر . 

وأنا أذكر ذلك مبينا العلاقة بين الاستفتاح وبين السورة وما هو الرابط 

بينهما ولماذا بدأت به. 

- أما السور اليّ بدأت بالثناء على الله تعالى بإثبات صفات المدح فقد 
بدأت بذلك للأسباب التالية : 

الدعوة إلى توحيده وإفراده بالعبادة والتوجه له وحده في طلب الاستعانة 
مثال ذلك : فاتحة الكتاب » سورة الأنعام » دعوة للإيمان بالقرآن معجزة من 
عند الله كسورة الكهف دعوة للإيهان محمد هيَّّ كسورة الفرقان » بيان قدرة 
الله على المكذبين بإهلاكهم في الدنيا وتعذييهم ف الآخرة كسورة سبأ . 
لفت الأنظار والبصائر إلى صفات الربوبية والخلق والإبداع وصفات الرحمة 
وتعدد النعم كسورة فاطر وسورة الأعلى . 

- السور الي بدأت بالتعسزيه عن صفات النقص » فقد كان موضوع 
السورة يدور حول الحديث عن أمر عظيم خارق للعادة » نفي بعض صفات 
السلب في صلب السورة كقوهم الملائكة بنات الله نفيهم لقدرة الله في البعث 
والإعادة » تحديهم للنبي © وطلب المعجزات » مثال ذلك سورة الإسراء » 
تنزيه لله عن افتراءات بعض أهل الكتاب كسورة الحشر أو تكذيهم لا 
جاء به محمد ينه كسورق الصف والجمعة , استغناء الله عن خلقه أجمعين فلا 

شعه لمان الست ولا يضرة نكيب امعان ين بوجت سورة التغاين. 

- السور الي افتتحت بنداء البي © ذ فهى لأمر أو نهي أو توجيه 
وإرشاد لبي ع من ذلك سورة الأحزاب» 0 بتقوى الله وعدم طاعة 
الكافرين والمنافقي» النهي عن التبيئ» التذكيريأخذ الميثاق أوامر يبلغها لأزواجه 
وبناته ولنساء المؤمنين» بيان ما أباحه الله له من النساء » بيان حكم الطلاق 
وعدته» سورة الطلاق» عتاب في ثحريم ما لم يحرمه الله » سورة التحريم الامر 
بالقيام بأعباء الدعوة وبعض العبادات )2 المرمل والمدر. 


125-101 علوم القران, مدجز إل تعسيير القرأن وبياك إعجارد . صضص‎ )١( 
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ه- الاستفتاح بالجملة الخبرية كالقسم وذلك لتأكيد أمر عظيم للتصديق 
ان يوون ”الدازياك والناز عات اكبيد وقوع يوم القيامة وما فيه من 
تعذيب الله للكافرين تأكيد وقوع العذاب على الكافرين في الآخرة . ومنه 
سورة الطور والمرسلات » نفي الضلالة عن رسول الله وإثبات أن ما جاء به 
0 وصدق ومنه سورة النجم )القسم على القدرة على البعث بعد الموت 
ومنه سورة القيامة » قدرة الله على تعذيب المكذبين في الدنيا ومنه سورة 
الفجر وسورة البلد » تأكيد الخبر بفلاح المؤمنين وخسارة الكافرين ومنه 
مورت الشمص والليلع تاكبد ممسزلة زسول: اله قلا عند بريه ونقى شبهة 
المشركين بترك الله له ومنه سورة الضحى . القسم على نعمة الخلق السوي 
وبحازاة المؤمن والكافر كل بعمله ومنه سورة التين . 7 

الاستفتاح بالحروف المقطعة , نحد أن الحديث بعدها غالبا عن القرآن 
وإعجازه » وأنه من عند الله رب العالمين » وأنه مؤتلف من حروف هي الي 
منها بناء كلامهم ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم إذ لم يخرج عن 
كلامهم » ومن ذلك سورة البقرة ١‏ اله بعدها الحديث عن القرآن 1 ذلك 
الكتاب لا ريب فيه ) سورة آل عمران (الم) بعدها (الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراة والإنجيل سورة الأعراف 
(الص) وبعده ( كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به 
وذكرى للمؤمنين] سورة يونس[الر بعدها ( تلك آيات الكتاب 
الحكيم) سورة هود ( الر ) وبعدها ( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من 
لدن حكيم خبير] سورة يوسف [ الر] وبعدها ( تلك آيات الكتاب 
المبين] سورة الرعد [ المر ) وبعدها ( تلك آيات الكتاب والذي أنزل 
إليك من ربك الحق ولكن لأكثر الناس لا يؤمنون] سورة إبراهيم [ الر] 
وبعدها ( كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور 1 سورة 
الححر[ الر) وبعدها( تلك آيات الكتاب وقرآن مبين) سورة مريم 
[كهيعص) وبعدها [ ذكر رحمة ربك عبده زكريا] سورة طه [ طه] 
دبعدها ( ما أتزلنا عليك القرآن لتشقى ) سورة الشعراء [ طسم ) 
دبعدها ( تلك آيات الكتاب المبين) سورة التمل ( طس ) وبعدها ( تلك 


١8 دلالات)‎ -4 ) 
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آيات القرآن وكتاب مبين) سورة القصص [ طسم] وبعدها [ تلك آيات 
الكتاب المبين! سورة لقمان [ الم] وبعدها [ تلك آيات الكتاب الحكيم) 
سورة السجدة [ الم ) وبعدها( تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين1 سورة يس [ يس ) وبعدها [ والقرآن الحكيم] سورة ص [(ص) 
وبعدها [ والقرآن ذي الذكر] سورة غافر (حم] وبعدها(تتزيل 
الكتاب من الله العزيز العليم) سورة فصلت (حم) وبعدها [تنزيل من 
الرحمن الرحيم] سورة الشورى حم عسق] وبعدها [ كذلك يوحي إليك 
وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم] سورة الزحرف[حم] وبعدها 
(والكتاب: المين] سورة الفنحان [حو] ويندها '(والكتات الممن) شور 
الحاثية (حم) وبعدها ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم] سورة 
الأحقاف (حم] وبعدها (تسزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) سورة 
ق [ق] وبعدها [والقرآن ذي الذكر] سورة القلم [ن] وبعدها [والقلم 
وما يسطرون . ما أنت بنعمة ربك بمجنون) والنعمة المقصودة هنا هي 
القرآن الكريم. 
ثانيا : خواتيم السور : 

يتناسب خحتام السورة القرآنية مع موضوع السورة العام » فإما أن يكون 
عظة والعبرة لما سبق » أو حكمة مستفادة , أو أمر أو نهي ء أو تفكر 
وتبصر ,أو تمهيد لسورة حديدة » و كما يقول الدكتور أمير عبد العزير:" 
ولاحرم بعد ذلك كله أن نحد الآية الخاتمة حاسمة في إنها السورة ليتسى 
الانتقال إلى مرحلة جديدة عبر سورة أخرى تتلو سابقتها » وذلك في غاية من 
كمال التعبير المؤثر الذي يقع ف ختام السورة مكن خلال آية الختام المناسبة 
الفعالة الحاسمة ".07 
ثالنا : الترتيب في الآية الواحدة :. 

الناظر ف آيات القرآن يجد ذلك التلاحم والترابط بين آياته » بل كل 
كلمة إنما رتبت لغاية ووضعت لتؤدي معمئ وهدف ., فلا تنافر ولا انفصام 


. 50732 دراسات ي علوم القرأآن . ص‎ )١( 
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ولا تشتيت للمعى وهذا الترتيب يشكل مع النوع الثالث - الترتيب بين 


الآيات بعضها البعض الشط الأكيز والأعظم الذي تدور حول إثباته الرسالة 3 


يقول الشيخ محمد العفيفي: "واستخلاص مقاصد القرآن من كثرة أنواع 


المفردات 100 وكثرة مواضعها يتم بالصبر والاجحتهاد ولذلك كله نتيجة 
كرى هي الفقه » فلا شك أن الفقه في حقيقته لا يم لأحد إلا إذا تدرب 
كقرنا متواصلا على النظر في مفردات القرآن 01 
رابعاً : خواتيم الآيات : 

وهي الفواصل » والفاصلة كما عرفها السيوطي ا 
كقافية الشعر وقرينة السجع . ونقل عدة تعاريف أخر لما: » منها تعريف 
الدلئ: كلمة آخر الجملة. 

وعرفها القاضي أبو بكر: " الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع يقع 
بحها نياء العا ”20 وتان الفاضلة وانها مناسبة لمعيى الآية ال ختمت 
بهاء وإن كان البعض حاول أن يجعلها كالسجع وهذا ما سوف نوضحه 
ف معرض الحديث عن التقديم والتأخير في قوله تعالى: [ رب هارون 
وموسى )من سورة [طه] 
ذكر السيوطي عن ابن الصائغ قوله : "وقد تتبعت الأحكام الي وقعت ف 
آخر الآي مراعاة للمناسبة » فعثرت منها على نيف عن الأربعين حكما ". 


وسوف أذكر منها ما يتعلق بموضوع التقديم والتأخير : 

© أولا : تقديم المعمول على العامل نحو [ أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون] 
قيل ومنه [إياك نعبد وإياك نستعين! أو على معمول آخر أصله 
التقسم نحو إلقد جاء آل فرعون النذر] ومنه تقديم حبر كان على 
اسمها نحو ( ولم يكن له كفواً أحد) . 

© ثانيا : تقديم ما هو متأخر في الزمان نحو ( فلله الآخرة والأولى) 
ولولا مراعاة الفواصل لقدمت الأولى كقوله: ( له الحمد في الأولى 
والآخرة ) . 


0 
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© ثالعا : 0 الفاضل على الأفضل نحو ١‏ برب هاروت وموسى ! 

ل ايها :تنم افير على ما يفسره نحو[ فأوجس في نفسه خيفة 
موسى] 

٠.‏ 522 :تقدم الصفة الحملة على الصفة المفردة نحو[ ونخرج له يوم 
القيامة كتاباً يلقاه منشورا 0 


خامسا : الترتيب بين الآيات بعضها البعض : 
ين التقدتم والتأخير بيعن اللايات القرانية تبعا للمعى المقتضي للتقديم 4 وقد 
م م ل را التر جحيح 
ال ل ل ا الا ل لا ل 
البقاعي والإسكافي في الإحابة عن كثير من هذه التساؤلات. 

قال السيوطي: [قاعدة] قال بعض المتأحرين : الأمر الكلي المفيد لعرفان 
مناسبة الآيات قِْ جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة ‏ 
وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات . وتنظر في مراتب تلك 
المقدمات في القرب والبعد من المطلوب» وتنظر عند انخرار الكلام ف المقدمات 
إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة الي 
تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف بالوقوف عليها "7" 
سادسا : الترتيب بين السور : 

حاء ترتيب السور القرآنية كما هي الآن ف المصحف الشريف ترتيبا 
غاية في المناسبة وعجبا في التلاحم » مع أن السور قد. احتلفت في الترتيب 
الزماني . فجاء هذا الترتيب غلك لح درا مالرائي تزولدع يعض 
العطى عن كون بهذا اريت حرفا '- وهو نما فيل إليه أو اعجهاديا قن 


2000 الإتقان ح‎ )١ 
الإنقان ح؟ ص؟4؟؟1.‎ )١( 5١ الإنقا حاص؛4‎ )١( 
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الترتيب لا يخلو من لحو شر عر ال كل تعر روي 
ملها وما أعظم قول. التميوئلي ': " وفطال الخطات أنها على طني 
الوقائع تنزيلاً وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا " .(") 


المبحث الثابي أسباب التقديم والتأخير في القرآن الكريم 


« السبب الأول : 

التقددم والتأخير كما يقتضيه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه. كتقدم 
الفاعل على المفعول , والمبتدأ على الخبر » وصاحب الحال عليها نحو جاء زيد 
راكبا » وليس هذا التقدم هو محال بحثنا . 

© السبب الثائئى : 

عدم الاحلذل يبان لفن . 

ويقصد به رفع الإشكال عن المععى الظاهر » فإذا ما عرف أنه من باب 
التقسم والتأخير زال 000 
ومن ذلك قول الله تعالى:8 قلا تُعْجبك أَمَوالَهُمْ ولا أولادهم نما يُرِيد 
اللهُ لِيُعَدْبهم بها في الحيّاة الدنيَا» ( التوبة -2 

هذا من تقادم الكلام يقول: لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة 
الدنيا إنما يريد الله ليعذيهم بها في الآخرة . وأحرج عنه أيضا في قوله 
تعال ى: «( ولولا كلمَة سَبَقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسَمُّى) (مه م 
قال هذا من تقادم الكلام » يقول لولا كلمة وأحل مسمى لكان ازاما . 
وأخرج عن بحاهد في قوله تعالى: (أنزل على عَبْده الكتاب وَلَمْ يَجْعل لَهُ عوجا 
قَيْما 4 (الكهف : ١‏ ) قال هذا من التقديم والتأخير أنزل على عبده الكتاب قيما 
وم يجعل له عوجا ." 


» ها هام 


ا ال م الس 


() الإتقان ل" (1) الإتقان اغلد الثابي > 7. 
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ومنه قوله تعالى :«وقال الملا من قؤمه الذين كفروا وكذنها بلقاء 
الآخرة4 «لموسون :+7 بتقديم الحال من قومه) على الوصف [الذين 
كفروا) ولو تأخر لتوهم أنه من صفة الدنياء لأنها هاهنا اسم تفضيل » من 
الدلو وليست انما + والدئو يدق ابت (من) جيك يشتبه الأمر ف القائلين 
أهم : من قومه أم لا ؟ فقدم لاشتمال التأخير على الإخلال ببيان المعيق 
المقصود ». وهو كون القائلين من قومه . وحين أمن هذا الاختلال بالتأخير 
قال تعالى في موضم آخر من هذه السورة:ل فَقَالَ الملا الذين كقرُوا من قوْمه 
ما هذا إلا شر كم © ر المومنون : ++) 27 

© السبب الثالث : 

التقديم لمشاكلة رءوس الآي أو ما يسمى رعاية الفاصلة : 

من ذلك قوله تعالى:( فَأوْجِسَ في نفسه خيفة مُوسى ) رمه ) فإنه لو أخر 
في (نفسه) عن (موسى) » فات تناسب الفواصل ا 
من سذرهم أنهًا تَسْعَى 4 لله »وبعده ( إنك أنت الأعْلّى ) (طه : , 
و ا 0 
عليه للأسباب الى سوف أوردها في ذلك عند الحديث عن الآية التاسعة من 
سورة طه: [ فأوجس في نفسه خيفة موسى ] 

٠‏ السبب الرابع 
التأخير لمناسبته لما بعده : 

كما ف قوله تعالى:( وتَغشى وَجُوَهَهُمْ الثَارٌ © ( إبراهيم 0٠:‏ فإن تأخير 
الفاعل عن المفعول لمناسبته لما بعده وهو قوله تعالى:(آ ليَجَزِي اللّهُ كل تفس ما 
كسبّت إن الله سريع الحساب 4 ( إبراهيم 00 ولهذا 
أخرت لتناسب ( ليجزي الله) في بداية الآية ال تليها 

© السبب الخامس : 
التقديم للعظمة والاهتمام : 

الو ل 
به حكماً أو علقت به وصفا وقد يشركه غيره في ذلك الحكم , أ و فيما أخبر 


)١(‏ البرهان , انحلد النالك ص4١‏ ص775, 
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به عنه وقد عطفت أحدهما على الآخر بالواو المقتضية عدم الترتيب فإنهم 
متاية بالأهم والأولى و كان يا محل اهتمام واعتناء . 
ومن ذلك قول الله تعالى :( وأقَيمُوا الصّلاة وآتوا الزكاة4 ( البقرة )2 فبدأ 
بالصلاة لأنها أهم. 
وقال سبحانه وتعالى :( وَأَطِيعُوا الله وَأطيعُوا الرسُول 4 «التغاين : ١7‏ ) . 
وقال تعالى ٠:‏ إِّاكَ نعبْدُ وَإِيَّاكَ نستعين ) ( الفاتحة :0). 
فقدم العبادة للاهتمام بها . فهي مطلوب الله » والاستعانة مطلوب العبد . 
© السبب السادس: 
أن يكون الخاطر ملتفتا إليه »والهمة معقودة به: 
ومن ذلك قول الله تعالى:( وَجَعلوا لله شركاء) (الأنعام 01٠٠:‏ 
بتقسم لفظ الحلالة - الجحار وابحرور - على المفعول الأول » لأن الإنكار 
متوجه إلى الجعل لله » لا إلى مطلق الجعل . 
© السبب السابع 
التبكيت والتعجب: 
' ومن ذلك تقدم المفعول الثاني على الأول في قوله تعالى: ( وَجِعَلُوا للّه 
شركاء الجن )0 الأنعام 2٠٠٠:‏ والأصل [ الجن شركاء ) وقدم, لأن المقصود 
هنا التوبيخ على اتخاذ الشريك» سواء أكان من الجن أم من غيره » وهذا أبلغ 
في حصوله وأدل على المقصود. 
ومنه قوله تعالى: ( وَجَاءَ من أقصا المدينة رجل يَسْعَى)(يس )٠١:‏ توبيخ لأهل 
المدينة الكافرين والمعرضين مع قربهم من الرسالة والدعوة » 0 الإيمان 
من ساكين الأطراف. بلق 
© السبب الثامن: 
الاختضصاض :: 
اوذلك بتقدم المفعول , والخبر» والظرفء والجحار وانحرور » ونحوها على الفعل 
كقوله تعالى :طإياك تعبل وإياك نستعين)(الفاتحة 60 أي نخصك بالعبادة 
والاستعانة, فلا نعبد غيرك “ولا نستعين مدا 1 


)١(‏ الوهان ‏ جبيم 
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وقوله:«إن كنتم إِيّاهُ تَعْبكُونَ4 ( النحل )1١4:‏ أي إن كنتم تخصونه بالعبادة » 
قاذ تدز نه بره 
وأما التحصيص بالخبر فمن ذلك قول الله تعال :«إقال أرّاغب أنت عَنْ 
آلهتي) ( مر :4) الأصل أأنت راغب . ْ 
ومنه قوله تعالى: (وَظنوا أنهم مانقتهم حُصُونهم من الله (الحشر 1 
والأصل وظنوا أن حصونهم مانعتهم من الله . 
تقدىم الظرف له حالتان ؛ فإن كان ف الإثبات دل على الاختصاص )2 
كقوله تعالى :إن إليّنا إيَابِهم ثم إن عَلَيَنَا حسابهم» (الغاشية :55-158؟) . 
أي أل تراسو عه عا كيم إل ال ولس غير 
وإن كان ف النفي فإن تقديمه يفيد تفضيل المنفي عنهء» كما في قوله 
تعالى :لإلاً فيهًا غول ولا هُمْ عَنْهَا يُنَزَفُون» (الصافات :7؛) أي ليس في حمر 
الجنة ما في خمرة غيرها من الغول. 
أما تأخير الظرف: فإنه يفيد النفي فقط .كما في قوله تعالى: «لا ريب 
فيه) (البقرة :© )'') 
٠.‏ السبب التاسع : 
السبق بالزمان والإيجاد : 
' ومنه قوله تعالى:اإن أولى الئاس بِإِيْراهيم للذين اتَبَعْوهُ وهذًا 
النبي 6(آل عمران 4 . 
فالبي فيك أفضل من أتباع إبراهيم -عليه السلام- ولكنهم قدموا عليه 
لوجدهم قبله زمانا . 
ومنه قوله تعالى :«هبا لنا من أزواجنا وَدْرَيّاتَا قَرَة أعْيْن4) الفرقان ) 
فالأزواج قبل الذرية وهم سبب لوجودها. 
وأما ما قاله الزركشي: "واعلم أنه ينضم إليه - أي مع السبق الزمان 
الوجودي- التشريف عند قوله تعالى :إن اللة اصطفى آدَمّ وتوحا وآل 
إبْرَاهِيمَ وَآل عمران على العالمين» (آل عمران +©) فقوله غير مسلم له 
سوق نتناوله بالتفصيل في الفصل التالي . 


)١(‏ البرهان الحلد الشالثك صملا ؟. 
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ومن التقديم بالإيجاد السنة قبل النوم في قوله تعالى:«الآ تَأَخَدُهُ سنَة 
ولا نوم4 (البقرة :858 . لأن العادة في البشر أن تأحذ العبد الستة قبل النوم؛ 
تحاءت العازة علق سيت هده العادة نأو أضها وودث على ميل التمدج 
والثناء » وافتقاد السنة أبلغ في التنزيه فبدئ بالأفضل لأنه إذا استحالت عليه 
السنة فأحرى أن يستحيل عليه التوم . 

وم ن ذلك تقدم الظلمة على النور كما ف قوله تعالى :الوجَعل الظلْمَات 
والنور 76 الأنعام ٠‏ والليل على النهار ر» ومنه قوله تعالى (إوَهُوَ الذي خَلَّق اليل 
والنهار وَالشمئس وَالقمْرَ كل في فلك يَسْبَحُونَ ) ( الأنياء 1 )0 ومنه تقدم 
الزمان على المكان ومنه قوله تعالى «إخلق السّمّوات والأرض)»(الأنعام: )ل 
والموت على الحياة ومنه قوله تعالى:9 الذي خَلّق المت والْحَيّاة ( لللك 5 
ومنه التقدم لسبق الوحوب ومنه قوله تعالىى :إاركعوا وَاسسَجُْدُوا) (الحج :77). 

© السبب العاشر : 
التقدمم لسبق التزيه: 
ومنه قوله تعالى:9 آمَنَ الرّسُول بما أنزل إِلَيْه من ره وَالْمُؤْمئُون كَل آمَن 
باللّه وملائكته وكثبه ورسله) ( البقرة 554) . 

ل السبب الحادي عشر : 
التقديم بالذات : 

ومنه قوله تعالى : «مَثْتى وثلاث وربَاع» ( النساء عر ونحخوه (مَا يَكونُ 
من تجوى ثَلاثة إلا هوَ رَابِعْهُمْ ولا حَمْسَة إلا هو سَادسُهُمْ 4 (امحادله 007 

ل السبب الثائ عشر: 
التقديم بالعلة والسببية : 

كتقديم العزيز على الحكيم؛ لأنه عز فحكم » وتقد العليم على الحكيم؛ 
لأن الإتقان ناشئ عن العلم » ومن ذلك قوله سبحانه:لإقَالُوا سَبْحَانَكَ لا علم 
لنا إلا مَا عَلَمَتَنا إنك أنت العليمٌ الحكيم» ( البقرة :7*) . ومنه قوله تعالى: 
(إياك تعد وإَاك فستَعين) ( الفاغة 0 .قدمت العبادة لأنها سبب حصول 
الإعانة. وقوله :إن الله يُحبُ التوابين ويُحب ؛ المُتطهئرين» ١‏ البقرة :؟١5)‏ فإن 
التوبة سبب للظطهارة؛ وكذا قوله:8 ويل لكل ) أفاك ك أثيم), الحاثية :/ا) وقوله : 
9وأنزلنا من السنّماء مَاء طهوراً . لنخبي به بِلدة متا وَتُسقيَهُ مما خَلَقنا 
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أنعاما وأناسي كقير تدراو توكو كدي لطاع الكرطوي لأنها حي العا 
الأنعام والأناسي + ؤقدم إحناء الأزطاء» لأناع هيا بد التتي ينا كز حتوييا 
وشرب ألبانها . 
ومن ذلك قوله سبحانه: «واعلمُوا نما أموالكم وأولادكم فتنة)7 الأنفال :58 ). 

قدم الأموال من باب تقديم السبب » فإنه إنما شرع النكاح عند قدرته 
على مؤونته » فهو سبب التزويج والتزويج سبب للتناسل » ولأن المال سبب 
للتنعيم بالولد » وفقده سبب لشقائه. 

© السبب الثالث عشر: 
التقديم والتأخير بالمرتبة: 

كتقدم سميع على عليم فإنه يقتضي التخويف والتهديد » فبدأ بالسميع 
لتعلقه بالأصوات ؛ وإن من | مع حسسك فقد يكون أقرب إليك في العادة مثمن 
يعلم » وإن كان علم الله يتعلق.بما ظهر وما بطن. 

وكقوله :لعفو رحيم)(البقرة :07 فإن المغفرة سلامة» والر حمة غنيمة) 
والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة» وإنما تأحرت في آية سبأ في قوله :[الرحيم 
الغفور]لأنها منتظمة في سلك تعداد أصناف الخلق من المكلفين وغيرهم: 
وهو قوله:ؤيَعلَمٌ مَا يلج في الأرْض وما يَخْرّجْ منها وما ينل من السسمّاء 
وما يَعْرّجٌ فيها وَهُو الرحيم الغفور» (مبأ : ) فالرحمة شملتهم جميعا , 
والمغفرة تخص بعضا » والعموم قبل الخصوص بالرتبة 
وقوله تعال:ليَأنُوِكَ رجالا وَعَلَى كل ضامر» وشم فإن الغالب أن الذين 
يأتون رجالا من مكان قريب» والذين يأتون على الضامر من البعيد. "2 

ل السبب الرابع عشر: 
التقديم بالداعية: 
كص ادير بغض الأبصار على حفظ الفروج في قوله تعالى: ( قل 
للمُؤمنين يَغِضُوا من أبصارهم ويَحقظوا ُرُوجَهُمْ)(النور لأن البصر 
داعية إلى الفرج لقوله ويَه: [العينان تزئ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه]9» 


,501 البرهان ص١551. (1) مسند الإمام أجمدح؟‎ )١( 
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التقديم للتعظيم : 

كقوله تعالى:( ومن يْطع الله وَالرُسُول) (النساء :05 . 
وقوله :( إن الله وَمَلائكتة يُصلون على التَبِي» (الأحزاب : 6 
وقوله :«اشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وَأولُوا العلم) (آل عمران :18). 
وقوله: «إِنَمَا وليكم اللَّهُ وَرَسُولهُ والذين آمنوا4 (المائدة :هه). 


© السبب السادس عشر : 
شرف الزياله 00 تعالى :«(وما أرسلنا من قبْلك من رسول ولا نبي 
إل إذَا تَمتى أَلْقَى الشيْطان في أُمنيّته4 (الحج :06 . 
فإن الرسول أفضل من النبي. 
وقوله:9 الذين يَتبعُون الرّسُول النبي الأمّي) ( الأعراف :197) . 
وقوله: ( وكان رضدي 6 (مرع :4ه) . 
وحعل الزركشي من هذا النوع شرف الذكورة » وهذا ما لا نتفق معه فيه ) 
وسوف يأ الرد 20 ف الفصل التالي. 
شرف الحرية : كقوله تعالى :(الحُرُ بِالْحْرٌ وَالْعَبْدُ بالعيّد)«البقرة :172 ) . 
شرف العقل:كقوله تعال :إيُسبْحْ لَهُ من في السَّمَوَات والأرْض والطير 
صافات» (النور :١؛)‏ فقدم الاسم الموصول الخاص بالعاقل» وهو[ من ] ثم ذكر 
غير العاقل وهو الطير. 
وكقوله تعالى:( متَاعاً لَكم ولأنعَامكم» (النازعات 0 
شرف الإيمات: كقوله تعالى :وإن كان طائقة منكم آمثوا بالذي أرسلت 
به به وطائقة لَمْ يُوْمنُوا 6 والأعراف :/810) . 
' وكذلك تقدم المسلمين على الكافرين في كل موضع , والطائع على 
العاضي دو اميياب» البدين على اكاب الفييال: 
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شرف الحياة: كقوله تعالى :(يُخْرِجُ الحيّ من الميت ويُخرجٌ المَيت من 
الحي؟ ( الروم )١15:‏ . 

شرف المعلوم : نحو قوله تعالى :(عالم اليب والشهادة 4‏ المؤنون )2 
فإن علم الغيبيات أشرف من المشاهدات. 6 
ومنه«إسركم وجهركم» (لأنعام :)(وَيَطمٌ مَا تسرون وما تعلنون)0 التغابن:؛) 
شرف الأعضاء : ْ 

كتفضيل القلب على مار الأعضاء ومنه قوله تعاإ! لى :«إختم الله عن 
لوبهم وَعَلَى سمْعهمٌ وَعَلَى أَبْصار هم غشاوة 6 البقرة:/ا) . 

وأما ما ذكره الزركشي من تفضيل السمع على البصر في هذا التوع 
فهذا أيضا مما لا نوافقه فيه لما سوف نبينه فيما بعد . 
شرف المجازاة : 

ل 
فلا يُجْرَى إلا مثلهَا) ( الأنعام ٠:‏ 
شرف العموم : 

فإن العام أشرف من الخاص » كتقديم العفو على الغفور » أي عفو عما 
لم يؤاخذنا به مما نستحقه من ذنوبنا » غفور لما أخذنا به في الدنيا » فتقدم 
العفو على الغفور لأنه 0 المغفرة لأنها أخص » ومنه قوله تعالى: 
(إِنَ الله لعفو غفور) ( الحج :.+ 
شرف الإباحة للإذن بها: 

كقوله تعالى :(إولاً تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حَرام» («النحل : )1١١5‏ 
الشرف بالفضيلة: كقوله تعالى:8 مع الذين أُنْعَمٌ اللّهُ عَلَيْهم من 
النبيينَ وَالصّدّيقِينَ والشهداء وَالصّالحين ؟ ( النساء وقوله تعالى:8 محمد 
رسُول الله والذين مَعَهُ أشدَاءٌ على الكفار رْحَمَاءٌ بَينسهم) ( الفتح :5) 
وقوله تعالى:«ولقد آتَيْنَا موسى وهارون الفرقان)ر, الأنبياء :44) ومنه تقدم 
حبريل على ميكائيل قٍِ قوله تعالى(إمَن كان عَنوا لله وملائكته ورّسله 
وجبْريل وميكال» ( البقرة :4 لأن جبريل صاحب الس والعلم » وميكائيل 
صاحب الأر زاق والخيرات النفسانية أفضل من الخيرات الجسمانية. 
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و تقديم المهاحرين ف قوله تعالى: «لقد تاب الله على النبيّ وَالْمُهَاجرِين 
والأنصار» ( التوبة )١١07:‏ . 
وبدل على فضيلة المجرة قوله #:( لولا المهجرة لكنت امرأ من 
الأنصار 201 
وبهذه الآية احتج الصديق على تفضيلهم وتعيين الإمامة فيهم. 
ومنه قوله: إصلوا عليّه وَسلمُوا تسليما)( الأحزاب :05) » فالصلاة أفضل من 
التسليم» فهي رحمة وثناء وتحلية» والتسليم تطهير من النقص والعيب بالتخلية» 
والإثبات أفضل من السلب . ٍ 
وقوله تعالى:#آتى المال على حُبّه ذوِي القربّى واليتامَى 
وَالمَساكين» ( البقرة :ا قدم القرايتة لأن الصدقة عليه أفضل من ن الأجنبي 1 
ومنه تقديم الوحه: كقوله تعالى :9 فَاعْسلُوا وجو هكم رلك ال 3 
وتقديم اليمين على الشمال ٠»‏ في قوله تعالى: «جنتان عن يَمين 
وشمال4 ( سبأ:16) » وقوله تعالى :عن اليمين وعَن الشمّال) (المعارج ا 
ومنه تقلم الأنفس على الأموال ف قوله عا :«إن الله اشترق من 
المُؤمنين أَنفسَهُمْ وَأموالهُم) ( التوبة .)١311:‏ 
ومنه قوله تعاللى :(إمُحَلقينَ رْعٌوسكم 0-7 :0 فإن الحلق 
أفضل مع التقضين ق «العمرة والحج وقد دعا الببي ؛ كك : المتحلفين تدا 
وللمقصرين مرة . 
1 ومنه تقديم السبموات على الأرض كقوله:9خَلّق اللّهُ السّموات وَالأرْض 
بالحق» ( العكبوت :44) 
ومنه تقدم الإنس على الجن ٠‏ في قوله: ( قل لئن اجْتَمَعت الإنس وَالْجنُ عَلَى 
أنِ يَأتوا بمثل هذا القرآن لا يَأتُونَ بمثله ول كان بَعْضْهُمْ لبَعغض 
ظهيرا» ( الإسراء مار 
وقوله: ( فيومئذ الا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جان 4 ( الرحمن 1 
وقوله: «وأنا ظنَنا أن لّن تقول الإنس والْحِنْ على الله كذبا » ( الجن : 
وقوله: (خلق الإنسان من صلصال كالفخار *وخلق للع ترج كن 
نار) (الرحمن :4 1-ه١)‏ . 


للق صحيح البخاري 0 
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ومنه تقديم السجد على الراكعينءفي قوله:8 وَاسنجُدي واركعي مع 
الرّاكعين؟ (آل عمران :45) . 

ومنه تقدم الخيل على البغال» والبغال على الحمير في قوله:ظ والخيل 
والبغال والحمير لتركبُوهَا 4( النحل :8) ومنه تقدم الذهب على الفضة ف 
قوله: «( والذين يكنرون اذهب والفضّة) العوبة 0 . 

وف قولة ين للناس حب الشهّوات من النساء وَالبنين والقناطير 
المُقَنطَرَة من الذّهب والفضة4( آل عمران .)١15(‏ 

ومنه تقديم الصوف في قوله : «ومن أصوافهَا وأوبَارها 
وأشعارها) (النحل )8٠0:‏ 

ولهذا احتج به بعض الصوفية على اختيار لبس الصوف على غيره من 
الملابس. 

ومنه تقديم الشمس على القمر ف قوله تعالى: « الشمْس 
وَالْقَمَر) ( الحج 14). 
وف قوله :«والشمْس والقَمَرَ رأيتتهم لي ساجدين6 ( يوسف:4؛) 
وقوله :«وَجَعل فيهًا سراجاً وقمرا يرا ( الفرقان ليم 
وقوله تعالى :(جَعل الشمئس ضياء وَالقَمَرَ نورا4( يونس :ه) 


© السبب السابع عشر: 
الغلبة والكثرة : 
كقوله تعالى:«قمنهم ظَالِمٌ لنفسه ومنهم مُقتصدٌ ومنهم سابق 
بالخير ات بإذن الله)(فاطر عضة ” 
وقوله:(فُمنهم شق وسعية)(هرد:ه ٠‏ وقوله:إمنكم من يُرِيدُ الدنيَا ومنكم 
من يريد الآخرة 6(آل عمران :؟15) ومن هذا النوع؛ قوله تعالى: « وَالسّارق 
وَالسارقة فَاقَطْعُوا أيْدِيَهُمَا) ( المائدة 1 . 

فالسرقة في الرجال أكثر منها ف النساء » أما قوله تعالى الزانية 
والزّاني» (النور :1) بتقدم المرأة إن الى افون أكرتهذا عو مطلم نه.. 
ومنه قوله تعالى:8 قل للمُؤمنين يَغضُوا من أَبْصارِهم وَيَحقظوا 
فرُوجَهُم 6 ( النور:.©) فتقدم البصر هنا لأنه بريد الزق. 
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ومنه تقديم ال رحمة على العذاب» ومعظم أي القران في حديئثها عن 
ال حمة والعذاب تبدأ بها ألا م تذكر العذاب» ومن ذلك قوله : 
يم عبَادي أني أنا الغفور الرَحيمٌ * وأنَ عذابي هُوَ العَدَاب 
الأَليمُ)(الحجر 00-5) 
© السبب الثامن عشر : 
التقديم لدلالة السياق: 
ومنه قوله تعالى: « ولكمْ فيها جمال حين تريحُون وحين تَسْرَحُون ) (الحل: 0( 
لما كان إسراحها وهي حخماص » وإراحتها وهي بطان » قدم الإراحة لأن 
الجمال بها حينئذ أفخر. 
وقوله : #وجعلناها وَابْنها آيَةَ للعائمين» ( الأبياء :ل لأن السياق في 
ذكر مريم ف قوله :«والتي أخصنت فَرْجها) الآنياء 6 : ولذلك قدم الابن 
ف غير هذا المكان» قال تعالى :ل وَجَعَلنا ابْن مرَيّم وأمّه آيَة)الؤمنون: 6 
وقوله :«ففهّمتاها سيمل وكلاً آنَينَا كما وعلما» (الأنبياء .6 قدم 275 
على العلم متم أنه لابد من سبق العلم للحكم : ولكن لما كان السياق في 
00 فإن قبلها (ودَاود وَسَليمَان إذ يَحكمّان في الحرث إذ نفشت فيه 
عَنَمُ القوم وكنّا لحُكمهم شاهدين» ( الأنياء ا . 
ومنه تقديم الحو على الإثبات في قوله:8 يَمْحُو اللّهُ ما يَشَاء 
ويُثبت» ( الرعد لكيه . فإن قبله( لكل أجل كتاب» (الرعد :58). 
وقوله :«وَيَمْحٌ الله الباطل ويحق الحّق بكلمّاته ) ( الشررى :004 
ومنه قوله تعالى : ( واللّهُ يض وَيَبْسمْطُ ) ( البقرة :5145) قدم القبض » لأن 
تبله (مَن ذا الذي يُقْرِضّ الله إقَرضاً خسنا فَيُضَاعقَة لَه أضعافا 
كثيرَة)(البقرة : )١145‏ وكان هذا 07 » فلا يناسب تلاوة البسط » فقدم 
القبقن لهذا وللترغيب في الإنفاق » لأن الممتنع منه سبيه خحوف القلة » 
فبين أنه هذا لا ينجيه؛ فإِنْ القبض مقدر ولابد. 
© السبب التاسع عشر: 
مراعاة اشتقاق اللفظ: 
كقوله:«لمن شاع منكم أن يَتقدم م أو يتأخر» واللدتر :نوم , 
(١‏ علمت نفس ما قدت وأخرت © ( الانفطار:ه). 
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(يُنَبَاً الإنسان يَوْمَئذْ بما قَدَمَ وأخر #(القيامة .)١*‏ 
«قل إن الأولين والآخرين لمَجِمُوعون إلىميقاتيوم علو م6 (الراقعة لواحلة ) 
( تُلَهَ مْنَ الأولين وثلةَ من الآخرين © ( الواقعة 5+-40) . 
( ولقد علمنًا الستكمين منكم ولفد علمنا الشتتآخرين © (تفاخز 050 
( فَإذَا جاءَ أَجلَهُمْ لا يستأخرٌونَ ساعَةً ولا يَستَقدمُونَ ) ( النحل 1 
( إنهُ هُوَ يُبْدئْ وَيُعيدُ © ( البروج 0 
«( كما بدأكمْ تَعُودُونَ 4 (الأعراف 0 
«( لله الأمْرُ من قَبْل ومن بَعْدُ 4 الروم:؛) . 
( لَهُ الحم في الأُونَى والآخرة 6 (القصص: 0 
( هو الأول والآخرْ 4 ( الحديد :©). 
(١‏ في الدنيًا وَالآخرة 6 ( البقرة ٠:‏ 0). 

© السبب العشروك: 
الحث عليه خيفة من التهاون به: 

كتقدىم تنفيذ الوصية على وفاء الدين ف قوله:ا من بَعْد وصيّة يُوصي 
بها أو دَيْن 4 ( النساء:١١).‏ 

فإن وفاء الدين سابق على الوصية » لكن قدم الوصية » لأنهم كانوا 
يتساهلون بها بتأخيرها عخلااف الدين. 
وقوله:9 من بَعْد وَصيّة يُوصي بها أو دَيْن4 ( الشورى:45). 

© السبب الحادي والعشرون: ْ 
الاهتمام به عند المخاطب: 

كقوله:8 فَحَيُوا بخن منها أورّدُوها): الساء:<م)»وقوله:9 ولذي القربَى 
وَاليْتامَى وَالمَسَاكين ) الأنفال : :1 4). 

وقوله:9 وديّة مُسَلْمَةٌ إلَى أهله) ( النساء:؟ة) فقدم الكفارة على الدية؛ 
وعكس بي قل المعاهد » حيث قال:( وإن كان من قوم بتكم وبينهم مياق 
فَديَةٌ مُسَلمَةٌ إلى أهله وَتَحرِيرٌ رقبّة مُؤْمتّة)( النساء:؟ة) . 

ومنه الاهتمام بالمدح والذم حيث يقدم ذكره على الممدوح » فقولنا : 
نعم الرحل زيد أولى من قولنا : زيد نعم الرحل » فالعرب يقدمون الأهم ) 
وهم في هذا بذكر المدح والذم أهم. 
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وأما تقديمه في قوله تعالى: « نم العبْد إِنَهُ أَوَابَ » رص:.ع ”"فإن الممدوح 
هنا نعم العبد هو سليمان -عليه السلام -وقد تقدم ذكره في قوله:8 ووهبنا 
لداوود لما 7 "رض ,)5١‏ 
[ 3 السبب الواحد والعشرون: للتنبيه عل أنه مطلق لا مقيد: 

كقوله تعالى:8 وَجِعَلُوا للّه شركاء الحِنّ ) ( الأنعام : 0٠٠‏ على القول 
بأن لفظ الجلالة في موضع المفعول الثاني لإجعل) و إشركاء) مفعول 
أول » ويكون الجن ف كلام ثان مقدر كأنه قيل : فمن حعلوا شركاء ؟ قيل: 
الجن وهذا يقتضي وقوع الإنكار على جعلهم [شركاء له) على الإطلاق؛ 
فيدحل مشركة غير الجن » ولو أخر فقيل: وجعلوا الجن شركاء لله » كان 
امن مقغولا أول » وشركاء ثانيا > فتكون: الشركة “مقيدة غير امتطلقة ‏ لأنه 
حرى على الجن» فيكون الإنكار توجه لجعل المشاركة للجن خاصة » وليس 
كذلك. 

© السبب الثابي والعشرون: 


للبيه على أن السبب مرتب : 

كقوله تعالى :( يَوْم يُحْمَى عَلَيْهَا في نار جَهُنَمَ فَتَكُوَى بها جِبَاهْهُم 
وجُنويبهم وَظُهُورَهُم » (التريه ). 

قدم الحباه ثم الجنوب ثم الظهور . لأن مانع الصدقة ف الدنيا كان 
شرك يب ار ع ل ا ري 

© السبب الثالث والعشروك: 


التنقل: 

إما من الأقرب إلى الأبعدء كقوله:8 يَا أَيّهَا اناس اعَبّدوا ربَكُمُ الذي 
خَلقَكمْ والذِينَ من قَبلكم لَعلَكُمْ تَتَقُونَ الذي جَعل لَكُمْ الأرّض فراشاً والستّمَاء 
بشاء4 ( البقرة ١؟-‏ -؟)2 قدم ذكر المخاطبين على الذين من قبلهم » وقدم الأرض 
على السماء . 


)١(‏ البرهان , النحلد الثالك ص 2 (؟) البرهان , المحلد الثالث صة؟. 


١:6 دلالات)‎ -٠١م(‎ 
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وقوله:م إن اللّه لا يخفى عليه شيْءٌ في الأرض ولا في الستماء #رال عمراد:) 
لقصد الترقي. 
وقولهإقل من رب السّموات السبْع ورب العرش العظيم 4 (المؤمنون: 85) 
وام بالعكس كقوله ف ول ل الحاثية: 8١‏ إن في السّمّوّات والأرض لايات 
للمُؤمنين وفي خلقكمٌ وما يَبْثْ من دابّة) (الجائية:؛) . 
وإما م ن الأعلى كقوله: « شهد الله أَنَهُ لا إلَهَ إلا هُوَ #رال عمران:16). 
وقوله:(إما كنت تعلمُهَا أنت ولا قَومُك 6(هود :)) وإما من الأدن كقوله: 
( ولا يُنفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة) ( التوبة ا 
وقوله:لإمًا لهذا الكتاب لا يُغَادرٌ صغيرَة ولا كبيرة إلا أخصّاها 4 الكيف 64 
وقوله:8 لآ تَأَخْذُهُ سنّةٌ ولا نَم 6 (البقرة:ه0 . 
© السبب الرابع والعشروك: 
الترقي: 003 
كقوله:«ألَهُمْ أَرَجُل يَمْشُونَ بها أْم لَهُمْ أيد يَبُطشونَبها)(الأعراف:155) 
فإنه سبحانه بدأ منها بالأدق لغرض الترقي 
© السبب الخامس والعشروت: 


مراعاة الإفراد: 
فإن المفرد سابق على الجمع » كقوله تعالى :9 المّال وَالْبَنُون زينَة الحيّاة 
الدنيًَا 6(الكهف:45) . 


وقوله: ( من مال ونين © ( للونون:ده) ولذا لما عبر عن المال بألدمم 
اخو عن البنين ف قوله:8 زين للناس حب الشهوات من النسساع والبنين 
والقناطير المُقنطرة من الذهب والفضّة 6 آل عمران:4١)‏ © ومنه تقديم 
الوصف بالمفرد على الرضقت: بالجملة: ف قوله:ا وقَال رَجل مُؤْمنَ من آل 
فرْغَون يكتَمُ إيمَانَهُ ) (غائر:+0) ف (مؤمن) وصف مفرد قدمت على جملة 
الصفة[ يكتم إعانه؟. وقوله: « وهذَا ذكرٌ مُبَارَكَ أنزلتاه »© (لأنياء:.0) 
تك إذكر) متهم على للهلة: :الصف | ارون ؟. 
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© السبب السادس والعشروت: 
التحذير منه والتنفير عنه: 

كقوله تعالى:9 الزّاني لآ ينكح إلا زانيَة أو مُشركة» «النور: *) قرن الزن 
بالخراك وتام 

وقوله:آ زِيْنَ للناس حب الشهوّات من التسّاء والبنين والقتاطير 
المُقنطرة من ) الذهب والفضّة والخيل المُسَوَمَةوَالأنَعاموَالخرث»: 'ل عمران )١4‏ 
اقل السام و لكر ا امحنة بهن أعظم من الحنة بالأولاد, ومنه تقديم 

نفي الولد على نفي الوالد.قي قوله:, لم يلد وم يُولَد) (الإحلاص:” . 
فإنه لما وقع في الأول منازعة المنازعين وتقوحهم اقتضت الرتبة بالطبع تقديعه في 
الذكرء اعتناء به قبل التنزيه عن الوالد الذي ل ينازع فيه أحد من الأمم . 

© السبب السابع والعشروتث: 
التخويف منه: 
7 كقرله تعالى:( فَمنهم شقي وسعيد) (هرد:٠٠٠)‏ وقوله تعالى: (قمنهم 
ظالمٌ لنفسه ومنهم مُقتصدٌ ومنبهم سابق بِالْخيْرَاتَ بإذن الله» ( فاطر:؟©) 
وقوله:8 منكم من يُرِيدُ الانيًا ومنكم من يُرِيدُ الآخرة 4 (آل عمران:١19)‏ 

ل السبب الثامن والعشرون: 
التعجب من شأنه: 

ومنه قوله تعالى:( وَسَخَرنًا مَعَ دَاؤْد الجبّال يُسَبحْنَ وَالطَيْرَ © ( الأنبياء:75). 

قدم الجبال على الطير ‏ لأن تسخخيرها لداود أعجب وأدل على القدرة. 
وأدخل في الإعجاز» لأنها جماد» والطير حيوان ناطق . 

© السبب التاسع والعشرون: 
كونه أدل على القدرة: 

كقوله تعالى:( فُمنهم من يَمْشي على بطنه ومنهم من يَمشِي على 
رِجِليْن ومنهم من يَمْشي على أرّع) (النور:ه؛) . 

٠‏ السبب الثلاثون: 

فصد الترتيب: 

كقراة تعالى :م يَا أيّهَا الذين أمنوا إذا متم إلى الصّلاة فَاغْسلوا 
وجُوهكم وأَيديكم إلى المَرافق وَامْسَحُوا بِرّءوسكم وَأَرَجِلكمْ إلى الكعبَين» 


١ 2 /ا‎ 


كر ذم 
ل 9 ءِ ام 
ل 


العُسْلين » وقطعء ع النظر عن النظير مع ع مراعاة 


لنتد و اع الي حدر على اقيق ار يي 
ومن ذلك البداءة بالصفا قبل المروة قوله تعالى: [ إن الصّفا والمروة من 
شعائر الله 6 ( البقرة:+05. 

ل وضع بعض العلماء قاعدة » وهي أن الكفارة المرتبة بدأ الله فيها 
بالأغلظ» والمخيرة بدأ فيها بالأخف. 

مثال المرتبة قوله تعالى : ( إنما جزاغ الذين يُحَاربُون الله ورمونة 
ويسْغون في الأرزض فسادا أن يَقتَلُوَا أو يضلنوا أو تقطع أيديهم وأرجلهُم 
من خلاف أو ينفوا من الأررْض ل ( المائدة 0 بدأ فيها بالأغلظ طردا 
للقاعدة ٠‏ ومثال المخيرة: قوله تعالى: ( لا يُوَاخْذْكم اللّهُ باللّفو في أَيْمَانكم 
ولكن اولك ١‏ لخدم الأَيْمَانَ فَكَقَارَتُهُ إطْعَام عَشْرَة مساكين من أوسط 
ما تَطعمُونَ أهليكم أو كسنوتهم أن تَحَريرٌ رقبّة فَمَن لم يَجِدْ فصيام ثُلاثة 
يام 6( المائدة :85) . 

© السبب الواحد والثلاثون: 
خفة اللفظ: 

بأن يقدم اللفظ الأعف نطقاً على الأثقل منه . 
كتقدم الإنس على الجن ف الآيات السابقة» فالانس أخف لمكان النون 
والسين المهموسة . 

ل السبب الثاني والثلاثون: 
رعاية الفواصل وهو ليس مقصداً في ذاته ابتداء كما سوف نبين وما هو تابع 
للمعى :كتأخير الغفور في قوله:9 لَعَفَوُ عَفُورٌ ) ( الحج: 0 
وقوله: «( وكان رّسولاً نبيا © (مرع:4ه). 
وقوله: «( فألقي السّحَرةٌ سجِداً قَالُوا آمنَا برب هارون وَمُوسى ») (طه: 0غ 
بتقدم هارون مع أن موسى أفضل منه. 


( المائدة:5) فإن إدحال المسح 0 


كر ذم 
ل 9 ءِ ام 
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الفصل الثاني 


التقديم والتاخير في القرآن الكريم 


وداوائسي ا جو اتوي لماي ل يق تبات الجا لقنا رق صر 
المختلفة حيث أقوم فيه بالدراسة التحليلية لعملية التقدم والتأخير في الآيات 
القرآنية » مبتدئاً بسورة الفاتحة ومنتهياً بسورة الناس » وسوف تتناول الدر اسة 
أسلوب التقدىم والتأحير في الآية باحثا عن سر التقديم والتأخير من جميع 
الجوانب الي تعين على إبراز أسرار التقدعم والتأخير في كل تعلقاته الأسلوبية 
والوظيفية» واليَ كانت من أعظم وجوه إعجاز القرآن الكريم ذلك الكتاب 
الذي لم تحرف ألفاظه لا بتقدىم ولا تأخير ولا حذف ولا زيادة أو .نقصان » 
لقد حفظه الله من التحريف الذي تعرضت له الكتب السماوية وكان من 
وجوه تحريفها التحريف بالتقديم والتأخير والذي يبين أهمية هذا الأسلوب في 
كل الكتب السماوية»ولذا قال الله تعالى:(إيُحرفُون الكلمّ عن مُواضعه » 


.) ١6 (المائدة:‎ 

قال الأستاذ محمد رشيد رضا في هذه الآية: " التحريف إمالة الشيء 
موضعه إلى حانب من جوانب ذلك الموضع » مأخوذ من الحرف وهو الطرف 
والحانب ... وتحريف الكلم عن مواضعه يصدق بتحريف الألفاظ بالتقدم 
والتأخير والحذف والنقصان وبتحريف المعاني بحمل الألفاظ على غير 


ما وض ت له" )0( 


عغي ا ل ل حت ا 
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سورة الفاتحة 


من خلال اسمها نعرف مناسبة افتتاح القرآن الكريم بها فهي فاتحة 
وهي أعظم سورة ف القرآن الكرعم .+ ققد ابت اجات الله تعالى جميع 
المحامد وصفات الكمال » وإثبات صفات الربوبية والألوهية له » وأنه وحده 
مالك يوم الدين واستحقافه بالعبادة والاستعانة ولزوم صراطه المستقيم وهو 
وهم المغضوب عليهم . » لقد خملت هذه السورة كل أنواع التوحيد » الربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات ولزوم منهج أهل السنة ومفارقة مناهج المبتدعين. 
( بسنم الله الرّحْمَنِ الرّحيم ) (الفاتحة )0 
في البسملة مسائل : 

الأولى :الخاروانجرور لا بد له من متعلق ؛ وليس مذكورء فيكون مقدراء 
أو أنه يكون اسم أو فعلا , أو اسما فيه رائحة الفعل » وعلى التقديرين فإما أن 
يكون مقدرا مقدما أو مؤخراء نحو: أبدأ باسم الله أو ابتدائي باسم الله » أو 
بسم الله أبتدئ » أو باسم الله ابتدائي أو الابتداء » وتقدير الفعلٍ أولى من 
تقدير الاسم . لأن كل فاعل يبدأ في فعله بيسم الله يكون مضمراء ما جعل 
التسمية مبدأ له » فيكون المراد أن إنشاء ذلك الفعل , إنما هو على اسم الله » 
فيقدر هاهنا » بسم الله أقرأ أو أتلو أو أبدأء لأن الذي يتلو التسمية مقروء 
ومبدوء به ااا ا ا ا ا ا ا اا 0000 

وتقدير امحذوف متأحر أولى» على نحو قوله تعالى:8 ببسم الله مَجْرَاها 
٠ 0‏ لأنء ذكر الله أدحل في التعظيمء ولأن ما هو سابق 

وقد ذهب 0 نحو م 00 البيضاوي حيث قال: " وتقديم المععمول 
هاهنا أوقع كما ف قوله: ( بسم الله مجراها ومرساها ) وقوله: [إياك نعبد] 


١٠ 


كر ذم 
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لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل ف التعظيم وأوفق للوجود فإن اسمه 
تحال وبعال معدم عاق العراءة. كبمية ا وود عل تيت إن المعل لا يتم 
ول لا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام: " كل 
أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر 

وكما يقول القرطبي: "ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أول كل فعل؛ 
كالأكل والشرب والنحرء والجماع والطهارة وركوب البحر » إلى غير ذلك 
0 الأفعال قال الله تعالى :9( فكَلوا مما ذكر أسم الله عَلييّه 6(الأنعام:.١1)‏ ' 
وقال: [ وقال اركبوا فيها بسم الله بحريها ومرساها) وقال رسول الله 28 ( 
أغلق بابك واذكر اسم الله 8 وحمر إناءك واذكر اسم الى وأوك سقاءك 
واذكر اسم الله وقال[ لو أن أحدكم إذا أراد أن يأيَ أهله قال بسم الله 
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قدر بييهما ولد 
في ذلك لم يضره شيطان أبدا) وقال لعمر بن أبي سلمة: 
( يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ثما يليك ) د هذا كله"ثابت فى 
الصحيح وروى الدارقطنئي عن عائشة قالت: كان رسول الله - هت - إذا 
مس طهوره سمى الله تعالى ؛ ثم يفرغ الماء على يديه".0") 

أقول: و يجمع ما ذكره القرطبي حديث البيي- هت - والذي روي 
بروايات مختلفة منها ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة - #ه- قال : قال 
رسول الله ف (كل كلام أو أمرلا يفتح بذدذكر الله فهو أبتر أو قال 
أقطع] . ف 
ثم زاد قائلاً: " ' فإن قلت 1 امحذدوف 0 لأن الأهم من 
الفعل هو المتعلق به » لأنهم كانوا يبدأون بأسماء آلمهم فيقولون بأسم 
ا ا اسم الله عز 
وحل بالابتداء » وذلك بتقديمه وتأخير الفعل كما فعل في قوله: ( إِيَّاكَ عبد 6 


1 ده 


20 511 التأويل المعروف بتفصير البيضاوي ج١‏ ص .55205١‏ 
(1) تفسير الجامع لأحكام القرآن ج١‏ ص 3 
(5) مسند الإمام أحمد كتاب [ باقي مسد امكثر بن حديث رقم ممعم 


١ته١‎ 


كر ذم 
28 2 م 
خلال 


( الفاتحة:ه) حيث صرح بتقدم الاسم إرادة اللاحتصاص والدليل عليه قوله: 
(بسم الله مجريها ومرساها)فإن قلت : فد قال:«اقرأ باسئم ربّك الذي خلق » 
( العلق:1) فقدم الفعل قلت: -والكلام للزمخشري- هناك تقد الفعل أوقع 
لأنها أول سورة نزلت فكان الأمر بالقراءة أهم فإن قلت : ما معيئ تعلق 
اسم الله بالقراءة قلت فيه وجهان : أحدهما : أن يتعلق بها تعلق القلم 
بالكتبة في قولك كتبت بالقلم »على معن أن المؤمن لما اعتقد أن فعله لا يجىء 
يكذ يها الشرع:واقعا على المينة “حون يعدو ,يذاكر اسم الله لقوله عليه 
الصلاة والسلام: 

" كل أمر لا يبدأ فيه باسم الله فهو أ بتر" إلا كان فعلاً كلا فعل» جعل 
فعله مفعولاً باسم الله كما يفعل الكتب بالقلم . والثاني : أن يتعلق بها تعلق 
القن بالإنبات ف قولهظ تذ تنبت بالدذهن» ( المومنون: 0 باسم 
الله أقرأ » وكذلك قول الداعي للمعرس : بالرفاء والبنين» معناهة أغر ست 
ملتبسا بالرفاء والبنين وهذا الوجه أعرب وأحسن "20 

وفي مبحث البسملة يذكر الرازي المسألة الأولى ويعرض رأيه بأسلوبه 
الرياضي المنطقي» حيث ذكر مسألة التقديم والتأحير فيقول: " قد بينا أن الباء 
من[ بسم الله الرحمن الرحيم ) متعلقة مضمر فنقول : هذا المضمر يحتمل أن 
يكون اسما » وأن يكون فعلاً » وعلى التقديرين فيجوز أن يكون متقدماً » وأن 
يكون: متاخخرا فهذه أقسام أزبعة "أن 'إذا كان متقدنا وكان فعا فكقرلك 
أبد بدأ باسم الله » وأما إذا كان متقدما وكان اسما فكقولك : ابتداء الكلام باسم 
لله » وأما إذا كان متأخراً وكان فعلاً فكقولك: باسم الله أبدأ » وأما إذا كان 
متأخرا وكان اسماء فكقولك ار 

الأول: أن التقسم أولى أم التأخير ؟ فنقول كلاهما وارد في القرآن » أما 
التقدم فكقوله: [ باسم ب مجريها ومرساها) وأما التأحير فكقوله: [ اقرأ 
باسم ربك]وأقول -الكلام للرازي - التقدمم عندي أولى »ويدل عليه وحوه: 


)١(‏ تفير الكشاف ١‏ صع5مه1. 


١ له‎ 
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الأول أن “سال اولض واحب" الوسوه: لذاية اليكوة روه أسايفا 
على وجود غيره » والسابق بالذات يستحق السبق في الذكر. 
الثاني : قال تعالى:( هو الأول والآخر) ( الحديد :*) وقال:8 لله الأمرٌ 
من قبل ومن بَعْد) (الروم 204 
« الثالث:أن التقدم في الذكر أدخل في التعظيم. 
« الرابع: أنه قال: ( إياك نعبد ) فهاهنا الفعل متأحر عن الاسم 
فوجب أن يكون ف قوله[ باسم الله] كذلك فيكون التقدير باسم الله 
1 
© الخامس: سمعت الشيخ الوالد ضياء الدين عمر َيه يقول : سمعت 
الشيخ أبا القاسم الأنصاري يقول: حضر الشيخ أبو سعيد بن أبي 
الخنير اميه مع الأستاذ أبي القاسم القشيري فقال الأستاذ القشيري : 
امحققون قالوا ما رأينا شيئا إلا ورأينا الله بعده » فقال الشيخ أبو سعيد 
بن أبي الخير:ذاك مقام المريدين » أما المحققون فإنهم ما رأوا شيئا إلا 
وكانوا قد رأوا الله قبله ". (') 
وإلى ذلك الرأي مال الكثير من المفسرين والنحويين مثل الطيب صديق 
ابن علي الحسين القنوحي البخاري » العلامة نظام لدين الحسن بن محمد بن 
حسين القمي النيسابوري؛وأبو حيان 8 و محبي الدين درويش . 
المسألة الثانية: وأما تقدم اسم الذات " الله" على الرحمن الرحيم 
وعلى غيره من الأسماء والصفات فراحع 7 عدة أمور : 
إن ذلك الاسم غير مشتق عند الخليل ومتابعيه » وعند أكثر الأصوليين 
والعرا واس عل امد ا وما وكذلك فإن الترتيب العقلي إنما هو 
ذكر الذات ثم : تعقيبه بالصفات » ومن ثم فكل الأسماء الحسئ مرجعها لذلك 
الاسم ومردها إليهء كما في قوله تعاى: ( قل اذعوا لنّهَ أو اذغوا الرّحمن أيآ 
ما تدعوا فَلَهُ الأسنماء الحُستى (الإسراء: )٠‏ وقوله :« ولله الأسنماء 
لضن قداغرة يحها 6 رالأمراف: 04 


.١٠١ه تفسير الفخر الرازي المعروف ب( التفسير الكبير ومفائيج الغيب] اج١ ص‎ )١( 
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وقوله: «( هو الله الذي لا إله إلا هو عَالمٌ الغيب والشهادة هو الرّحمن 
الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المُؤمن المُهيْمن 
العزيز الجِبَارٌ المتكدر 'منتحان الله عَم يُشركون» (الحشر:؟؟ -85). 

وأقول: ومن رحمته شيحاة' أنه لما أن نيد كل معنوه اننتي الله 

..لأن الله هو الاسم الجامع لصفات الكمال سبحانه وتعالى ..والفعل عادة 
عا عدت مود ..فأنت حين تبدأ عملا تحتاج إلى قدرة الله وإلى 
قوته وإلى عونه وإلى رحمته» فلو أن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بالاسم الجامع 
لكل الصفات كان علينا أن نحدد الصفات الي نحتاج إليها .. كأن تقول بسم 
لله القوي وبسم الله الرازق وبسم الله ابجيب وبسم الله القادر وبسم الله النافع 
إلى غير ذلك من الأسماء والصفات الي نريد أن نريد سس يها .+ 
ولكن الله تبارك وتعالى حعلنا نقول : بسم الله الجامع لكل هذه الصفات. 

المسألة الثالئة: لماذا تقدم اسم الرحمن على الرحيم في البسملة ؟ 

[الرحمن الرحيم] كلاهما مشتق من الرحمة ولكن ال رحمن تتعلق برحمته 
خلقه وعباده جميعا في الدنيا مؤسهم وكافرهم فهي رحمة عامة. بينما 
الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين ف الآخرة ولذلك قدمت الرحمة العامة على 
ال حمة الخاصة. 

قال ابن عطية : " وذكر الرحيم بعده لتخصيص المؤمنين به في قوله 
تعالى:2 وكان بالمُؤمنينَ رحيما 6 (الأحزاب:45) وقد ذكر أبو حيان هذا 
التفبسير أيضا شاهة واي على الفاريض :27 

وقد حاء الألوسي بالعجب العجاب بحانباً أصول علم التفسير غارقا في 
الإشارات بعيدا عن الصواب في معرض حديثه عن سر تقدمم الرحمن على 
الرحيم وقد ذكر جملة من الآراء في سبب تقدم الرحمن على الرحيم وبدأ 
يفندها جميعا وهي عند النظر والتحقيق أولى بالقبول من رأيه الذي اه 
فيه على دليل لغوي أو ترق اواتل من أصحاب الي قي الذين هم أدرى 
الأمة .كراد الله تعالى: يقول: "وقيل الرحمة في ذلك حقيقة شرعية » وأن الر حمن 
أبلغ من الرحيم أن زيادة البناء تدل على زيادة المعيى 2 ٠‏ فتؤخحدذ تارة باعتبار 
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الكمية » وأخحرى باعتبار الكيفية فعلى الأول قيل يا رحمن الدنيا » لأنه يعم 
المومن والكافر ورحيم الآحرة لأنه يخص المؤمن وعلى الثاني قيل يا رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيم الدنيا »لأن النعم الأخروية كلها حسام » وأما النعم الدنيوية 
فجليلة وحقيرة » وأنه إنما قدم الرحمن والقياس يقتضي الترقي لتقدم رحمة 
الدنياء لأنه صار كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره لأن معناه المنعم 
الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها » وذلك لا يصدق على غيره ...أو التقديم لأن 
الرحمن لما دل على جلائل النعم وأصولها ذكر الرحيم ليتناول ما خرج منها 
فيكون كالتتمة والرديف له أو للمحافظ على رؤوس الآي وهذا جميعه لا يخلو 
عن مقال» ولا يسلم من رشق نبال ...يقول : وعندي من باب الإشارة أن 
تأخير صفة الرحيم لأنه صفة حمد ؤ 

قال تعالى:ز, بالمُؤمنين رعوف رحيم) (التوبة:.م4؟5١)‏ نه عليه السلام 
كمال الوجود » وبالرحيم تمت البسملة وبتمامها تم العالم خلقاً , وإبداعاً وكان 
صلى الله تعالى عليه وسلم مبتدأ وجود العالم عقلاً ونفسا فبه بدأ الوجود باطناً 

وبه خحتم المقام ظاهرا في عالم التخطيط فقال لا رسول بعدي فالرحيم هو نبينا 
عليه الصلاة والسلام وبسم اله هو أبونا آدم عليه السلام وأعي في ابتداء مقام 
الأمر ونهايته وذلك أن آدم عليه السلام حامل الأسماء قال تعالى:( وَعَلمَ 
آدْم الماع كلههًا)(البقرة 1) ومحمد ويم حامل معاني تلك الأمماء الى حملها 
آدم عليه السلام "2"0. 

ويفهم من كلام البيضاوي أن التقدمم هنا لسبق الوجود قال : "وإنما قدم 
والقياس يقتضي الترقي من الأدى إلى الأعلى » لتقدم رحمة الدنيا ولأنه صار 
ا ا ا ا 
الرحمة غايتها .. وهناك سبب آخر ذكره وهو أ ن يكون التقدم من باب تقدم 
الأعظم والأحل قال: أو لأن الرحمن لما دل عل جلائل النعم وأوصلها ذكر 
الرحيم ليتناول ما حرج منها فيكون كالتتمة الرديف له للمحافظة على رؤوس 
الآي » وهذا الأخير لا نتفق معه فيه وسوف يأ بيان الرد عليه في ذلك "0". 


00 روح المعان في تفسير القرآن ١‏ لعظيم , والسع المثان ج١‏ ص١351‏ 6 3514. (1) البيضاوي 54 ج٠١‏ اص 94؟-408. 
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الحم الهاو العالمين 4 (الفاتحة:؟). 

ف هذه الآية سؤالان : الأول : لماذا ابتدأت بالحمد مع أن التسبيح مقدم 
على الحمد ف الذكر فنقول : سبحان والحمد لله ؟ والسؤال الثاني: لماذا 
تقدمت صفة الربوبية على صفة ال ر حمة والملك في السورة ؟ 

أما السبب ف وقوع البداءة بالحمد وليس بالتسبيح فأقول :إن سورة 
الفائحة إنما تتحدث عن صفات الله الذاتية المتعلقة بالتفضل على الخلائق بصور 
الإنعام المذكورة في السورة من نعمة الإيجاد والتربية والإصلاح في قوله :رب 
العالمين ) ونعمة الر حمة الى يعيش فيه الخلق كله ف لجنا وهي صفة 
( الرحمن) ونعمة الرحمة الخاصة بالمؤمنين وتعلقها بصفة [ الرحيم] ثم نعمة 
العدل وتعلقها بقوله : 1 مالك يوم الدين) ولذلك كله بدأت السورة 
بالحمد الواحب لله على إنعامه المذكور ف السورة بعد الحمد ول تبدأً 
بالتسبيح وإن كان مقدما عليه في الذكر . 

أما الحافظ بن رجحب ف جامع العلوم والحكم في شرحه للحديث 
الثالث والعشرين فقد قال: ' وبكل حال » فالتسبيح دون التحميد في الفضل 
كما جاء صريحا في حديث علي وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو و الرحل من 
بتي سليم أن التسبيح نصف الميزان » والحمد لله تملؤه » وسبب ذلك أن 
التحميد إثبات النحامد كلها لله فدحل في ذلك إثبات صفات الكمال ونعوت 
ا ا والعيوب والآفات والإثبات 
أكمل من السلب عوهذا م يرد التسبيح جردا لكن مقرونا بها يدل على إثبات 
الكمال فتارة يقرن بالحمد. كقولة: : سبحان الله وخمده وسبحان الله والتجد 
لله وتارة باسم من الأسماء الدالة على العظمة والحلال كقوله سبحان الله 


|| نم 00 
0 عياب اخواحاه وات اا لهرت 0 


سبحان الله 5 لله فما 2 5 0 البداءة بالمتم” ؟5 ولدرت أن 


التسبيح داخل ف التحميد دون العكس », فإن التسبيح يدل على كونه مبرأ في 


“)تامع 11 2 ع 520 اسع ا كت ع 
لل مع العلوم والحكم في شرح مسي حدينا من جوامع الكلم ١0‏ ص 15. 


١ كه‎ 


كر ذم 
لت جز | 
0 


ذاته وصفاته عن النقائص والتحميدٍ يدل على كونه محسنا إلى العباد 2 
ولا يكون محسنا إليهم إلا إذا كان عالما بجميع المعلومات ليعلم مواقع الحاحات 
وإلة.إذا كان قاذرا على المقدورات ليقدر على تحصيل ما يحتاحون إلا إذا كان 
غنياً قي نفسه وإلا شغله حاحة نفسه عن حاجة غيره » فثبت أن كونه محسنا 
لا يتم إلا بعد كونه منزها عن النقائص والآفات "7) 

لماذا تقدمت صفة الربوبية على صفة ال رحمة والملك ف فاتحة الكتاب 
فجاءت على .هذا الترتيب (الحمد لله رب العالمين «الرحمن الرحيم ٠مالك‏ 
يوم الدين) مع أننا نحد صفة الرحمة في البسملة جاءت بعد اسم الله مباشرة ؟ 
السبب في التقديم من عدة أوجه : 

أولا : بالنظر إلى ما قبل لفظ الجلالة في البسملة بحد أفها بدأت بباء 
الاستعانة فقولنا : يسم الله الرحمن الرحيم هو استعان بقدرة الله حين نيدأ فعل 
الأشياء ثم جاء ل الرحمن الرحيم ف البسملة لمعن آخر غير الموجحود ف 
الفاتحة إذ إنها في البسملة كما ذكر الشيخ الشعراوي تذكرنا برحمة الله 
سبحانه وتعالى وغفرانه حي لا نستحي ولا نهاب أن نستعين بسي الله إن 
كنا قد فعلنا معصية فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نستعين باسمه دائماً في كل 
أعمالنا .فإذا سقط واحد منا في معصية » قال كيف أستعين باسم الله وقد 
عصيته ؟ نقول؟ ادخل عليه سبحانه من باب الرحمة فيغفر لك وتستعين به 
وأنت حين تسقط ف معصية تستعيذ برحمة الله من عدله , لأن عدل الله 
لايترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .ولهذا جاءء اسمه الرحمن واحمه الرحيم 
بعد لفظ الحلالة» بينما جاء الاسمان الكريكان بعد صفة الربوبية فهو ما نبينه في 
المسألة الثانية. ‏ 9) 

المسألة الثانية: جحاءت صفة الربوبية متقدمة على صفة الرحمة نظرا 
لتعلقها .ما قبلها وهو قوله:! الحمد لله 4 » فالله محمود لذاته محمود لصفاته 
محمود لنعمه لنعمه وعطائه وقضائه وهو سبيحانه رب الجميع المؤمن والكافر فهو 
الذي أوجدهم من العدم ورباهم على الحود و الكرم فكل النعم الي هي من 


6 غرائب القرآن ورغائب الفرقان ص» 4. (1) تفسير الشعراوي ج١ ص‎ )١( 
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عطاء ال وح ل 0 أوجدها لهم قبل وجودهم لتكون 
موحبات الحمد موجودة قبل الوحود الإنساي .وهذا أمرنا الله في فاتحة 
الكتاب أن تقول الكمد لله وهي تعني حمد الألوهية » فكلمة الله تع المعبود 
بق فالعبادة تكليف والتكليف يأق من الها العنافه فكأن الحمد أولا لله ثم 
يقتضي بعد ذلك أن يكون الحمد لربوبية الله » وكما يقول صاحب غرائب 
القرآن: " لما كان الله أجسن الأسماء عقبه بأكمل الصفات وهوإرب العالمين؟ 
إذ معناه أن وجود ماسواه فائض عن تربيته وإحسانه وجوده وامتنانف فالأول 
يدل على التمام . والثاني يدل على أنه فوق التمام 0003 

فالحمد لله رب العلمين على إيجادنا من عدم وإمدادنا من عدم ثم تأني 
الرحمن الرحيم ف الفاتحة بمعين رحمة الله في ربوبيته لخلقه حي لا يفهم من هذه 
الربوبية أنها ربوبية ظلم . 

وكا 0 "لما كان في اتصافه ب [ رب العالمين 4 ترهيب 
قرنه بالرحمن الرحيم لما تضمن من الترغيب ليجمع في صفاته بين الرهبة منه 
والرغبة إليه فيكون أعون على طاعته و أمنع كما قال : 
(نبئ عبّادي أني أنا الغفورٌالرَّحيمُ ون عَدَابِي هُوَ العذابالأليم (الحجر: 0:45 6) 
(وأن عذابي هو العذاب الأليم]9) "ولكننا إذا ارأننا' :ظلما واقعاءهن عض 
العباة على .يعظى :ق 'الذنيا ليش ذلك بمتافيا لضفة الزيويية: ول بلضله الرعة 
ومن أحل ذلك جاء قوله[ مالك يوم الدين]ليدخل العباد في دائرة الطمأنينة 
من أنهم إذا أصابهم ظلم في الدنيا فإن هناك يوما لا ظلم فيه وهذا اليوم 
الأمر فيه لله وحده بدون أسباب فكل إنسان لو لم يدركه العدل والقصاص 
في الدنيا فإن الآخرة تنتظره ولهذا جاء الترتيب في السورة على أساس أن 
البداية من الله [رب العالمين) والرحمة في الإيحاد والمعاش من الله [الرحمن 
الرحيم] والنهاية إلى الله (مالك يوم الدين) يقول صاحب غرائب القرآن 
في المسألة الخامسة في تفسير قوله مالك يوم الدين: "في هذه السورة من أسماء 
اله خمسة : الله » الرب الرحمن الرحيم المالك كأنه يقول لك : خلقتك أولا 


)١(‏ تعسير عراب القران ص 45 (؟) تصير اللي اليم لكئج 414 ا. 
رالا ص و النحر يماح 
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فأنا الله ؛ثم ربيتك بأصناف النعم فأنا الرب » ثم عصيت فسترت عليك فأنا 

ال حمن » ثم تبت فغفرت لك فأنا الرحيم ثم أحازيك ما عملت فأما مالك يوم 

الدين. وقد جاء نوللا مالك يوم الذّين» (الفاتحة:4) إثر قوله الر حمن ن الرحيم 

كما يقول المراغي: " ليكون كترهيب بعد ترغيب وليعلمنا أنه تعالى ربى 

عباده بكلا النوعين من اللزبية تيو رع توي رعار التي على اعنام | 

كما قال تعالى :(إنبّئ عبّادي أني أنا الغفور الرحيم وأ عَذابي هو هو العَدَا ب الأليم) 
إلى آفة 


(الحجر:0215٠5)‏ 
ومن لطائف الترتيب ف فاتحة الكتاب ما ذكره الرازي ف حديئه عن 
الأسرار المستنبطة من الفاتحة قال: 'ولما تقرر هذا المعئى - يقصد مع الحمد 
لله رب العالمين- ظهر أن الموجود الذي يقدر على خلق هذه العوالم على 
عظمتهاء ويقدر على خخلق العرش والكرسي والسموات والكواكب لابد أن 
يكون قادرا على إهلاكهاء ولابد أن يكون غنيا عنها , فهذا القادر القاهر 
الغئ يكون في غاية العظمة والجلال وحينئذ يقع في قلب العبد أى مع نهاية 
ذل وحقارقٍ كيف كن أن أتقرب إليه » وبأي طريق أتوسل إليه» فعند 
هذا ذكر الله ما يحري بجرى العلاج الموافق لهذا المرض » فكأنه قال: أيها 
العبد الضعيف » أنا وإن كنت عظيم القدرة والهيبة والإلهية إلا أني مع ذلك 
عظيم الرحمة » فأنا الرحمن الرحيم وأنا مالك يوم الدين » فما دمت في هذه 
ل لي ا بد 
لا أضيع عملا من أعمالك ٠»‏ فإن أتيتئي بالخير قابلت الخير الواحد 
ا لح ياءة لاسن الراك جور اي ال لي بالصفح والإحسان 

و المغفرة". 9" 
ولقد أحطأ مكي فيما نقله عنه أبو حيان من أن قوله تعالى في فاتحة 
الكتاب [الرحمن الرحيم) مؤخر يراد به التقدم تقديره[الحمد لله الرحمن 
الرحيم رب العالمين] وعلل ذلك بقوله : "وإنما قلنا بالتقدم لأن محاورة الرحمة 
بالحمد أولى وبحاورة للك بالملك أولى قال : والتقديم والتأخير كثير في 


.191 0190 ته تفسير البحر المحيط ج١ا ص 45 (1) تفسير المراعي ج١ ص 95. (7 ) تفير مفاتيح العبب ح١ا ص‎ )١( 
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القرآن" ولقد رد عليه أبو حيان 00 
قر وليه ).ولو و خلؤلة ككل نومت كان إهذادعن اد كره:والدرنيت القران 
جاء في غاية الفصاحة لأنه تعالى وصف نفسه بصفة الربوبية وصفة الرحمة . ثم 
ذكر شيئين: أحدهما : ملكه يوم الجزاء. والثاني : العبادة » فناسب الربوبية 
للملك » وال رحمة للعبادة » فكان الأول للأول » والثاي للثاف".') 

( إَِاكَ نَعبْدُ ويك نَستعينَ ) (الفاتمة:ه) يقول الرازي عن ام 
هذه الآية: "الفائدة الثالثة: قال إياك نعبد »فقدم قوله إياك على قو قوله نعبد وم 
يقل نعبدك» وفيه وجوه د ا ان المعبود 

هو الله الحق » فلا يتكاسل في التعظيم ولا يلتفت ينا ولا شمالا . 

وثانيها : أنه إن ثقلت عليك الطاعات ومني ف قلات من 
القيام والركوع والسجود فاذكر أولاً قوله : (إياك نعبد) لتذكرني وتحضر ف 
قلبك معرفي »فإذا ذكرت جلالي وعظميَ وعزتيٍ وعلمت أن مولاك وأنك 
عبدي سهلت عليك تلك العبادات ومثاله أن من أراد حمل الجسم الثقيل 
تناول قبل قبل ذلك ما يزيده قوة وشدة » فالعبد لما أراد حمل التكاليف الشاقة 
الحديةة تقار ل ارلا سوق معرفه اريريه حزن بمشو فده قله ١‏ زا لسك يارو 
على حمل ثقل العبودية. 

وثالثها: قال الله تعالى:8 إن الذينَ ات تقو إذَا منّهُمْ طائف من الشيْطان 
تذكرُوا فَإذَا هُم مُبصرون »© «الأعراف:١ ٠٠‏ » فالنفس إذا مسها طائف من 
الشيطان من الكسل والغفلة والبطالة تذكروا حضرة حلال الله من مشرق 
قوله: [إياك نعبد؟ فيصيرون مبصرين مستعدين لأداء العبادات والطاعات . 

ورابعها: إنك إذا قلت نعبدك فبدأت أولاً بذكر عبادة نفسك ولم 
تذكر أن تلك العبادة لمن فيحتمل أن إبليس يقول : هذه العبادة للأصنام أو 
للأحسام أو للشمس أو القمر إما إذا غيرت هذا الترتيب وقلت أولاً لإياك ثم 
قلت كانيا تعيد كان قولك أؤلاٌ إياك صتريحا بن المتتصود والعيود هر الله تغالى؛ 
فكان هذا أبلغ في التوحيد وأبعد عن احتمال الشرك . 


1 ال الغغيط - ا 
)١(‏ تمسير انحر امحيط جااص 5؟١‏ 0 
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وخامسها : هو أن القدم الواحب لذاته متقدم في الوجود على المحدث 
الممكن لذاته فوجحب أن يكون ذكره متقدما على جميع الأذكار فلهذا السيات 
ل ل د متقدما على ذ كن الخلق:: 
وسادسها: قال بعض المحققين : من كان نظره ف وقت ا إلى 
المنعم كان نظره ف وقت البلاء إن العلي لخإل البلاء + تملك يكرن غرف 
في كل الأحوال ف معرفة الحق سبحانه » وكل من كان كذلك كان أبدا في 
أعلى مراتب السعادات . أما من كان نظره ف وقت النعمة إلى النعمة لا إلى 
المنعم كان نظره في وقت البلاء إلى البلاء لا إلى لمبتلي فكان غرقا ا 
الأوقات في الاشتغال 50 د في الشقاوة » لأن في وقت وجدان 
النعمة 'يكون. خاتها مى زواها: فكان ل العذاب: وق.وقكقرات التععة كان 
مبتلى بالخزي والنكال فكان في محض السلاسل والأغلال » ولهذا التحقيق قال 
لأمة موسى: «( اذكروا نعمتي 6(البقرة:1417) وقال لأمة محمد :(قَاذكروني 
أذكركم) (البقرة:161) إذا عرفت هذا فنقول : إما قدم قوله إياك على قوله نعبد 
ليكون مستغرقاً في مشاهدة نور حلال إياك ومن كان الأمر كذلك كان ف 
وقت أداء العبادة فمقفرا اق عيق الفركوس كما قال تعالى: إلا يزال العبد 
يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصرا] . 
وسابعها: لو قيل نعبدك الم يقد نه نفي عبادتهم لغيره » لأنه لا امتناع 
أن يعبدرا ال وججدوااحى الله كما هر داب المح كين + أبنلا قال 1 
نعبد أفاد أنهم يعبدونه ولا يعبدون غير الله . 
ويفرض الرازي هنا سؤالا يحيب عنه بنفسه فيقول: فإن قال قائل : جميع 
ا ال ا ل 
فالجواب أن قوله الحمد يحتمل أ ن يكون لله ولغير الله فإذا قلت لله فقد 
تقيد الحمد بأن يكون لله » أما لو قدم قوله: [نعبد) احتمل أن يكون لله 
واحتمل أن يكون لغير الله وذلك كفر » والنكتة أن الحمد لما جاز لغير الله ف 
ظاهر الأمر كما جاز لله » لا حرم حسن تقدم الحمد أما هنا فالعبادة لما لم 
بحر لغير الله لا حرم قدم قوله إياك على نعبد » فتعين الصرف للعبادة فلا يبقى 
ف الكلام احتما| ل أن تقع العبادة لغير الله ا 
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( إِياك نَعبْدُ ويك نستَِين » (الفتمة:ه) تكلم الرازي عن سرالتقدم 
و التأخير في الآية ولم يخل تفسيره من الإشارات والعبارات الصوفية كما هو 
معروف من طريقته وقد ألحأه ذلك إلى ذكر أحاديث القوم الي 5-7 
صحتها عند المحققين واليّ تروق عند العوام والقصاصين وقد رأيت أن أحذفها 
طلباً للاقتصار على موضوع بحثنا حين لا نخرج بالرد عليه عما نريد أن نسير 
فيه قال: " الفائدة الأول لقائل أن يقول :الاستعانة على العمل إنما تحسين 
قبل الشروع في العمل » وهاهنا ذكر قوله إياك نعبد ثم ذكر عقيبه و إياك 
نستعين » فما الحكمة فيه ؟ الجواب من وجوه: 
« الأول:كأن المصلي يقول: شرعت ف العبادة فأستعين بك في إتمامهاء 
فلا تمنعن في إتمامها بالموت ولا بالمرض ولا بقلب الدواعي وتغيرها .. 
٠‏ الثاني: كأن الإنسان يقول: يا إهى إن آتيت بنسئ إلا أن لي قلبا 
يفر ميئ فأستعين بك في إحضاره وكيف وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: إقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن) , فدل ذلك 
على أن الإنسان لا يمكنه إحضار القلب إلا بإعانة الله. 
© الثالث: لا أريد في الإعانة غيرك لا حبريل ولا ميكائيل » بل أريدك 


وحدك وأقتدي ف هذا المذهب بالخليل عليه السلام .-...فكما لم 
يرض الخليل -عليه السلام ‏ بغيرك معينا فكذلك لا أريد معينا 
غيرك.. 


© الرابع : إياك نستعين : أي لا أستعين بغيرك » وذلك لأن الغير 
لا يمكنه إعان إلا إذا أعنته على تلك الإعانة » فإذا كانت إعانة الغير 
لا تنم إلا بإعانتنك فلنقطع هذه الواسطة ولنقعصر على إعانتك. 

ل الخامس: قوله: [إياك نعبد) يقتضي حصول رتبة عظيمة للنفس 
بعبادة الله تعالى » وذلك يورث العجب فأردف بقوله وإياك نستعين 
ليدل ذلك على أن تلك الرتبة الحاصلة بسبب العبادة ما حصلت من 
قوة العبد » بل إغما حصلت بإعانة الله » فالمقصود من ذكر قوله وإياك 
نستعين إزالة العجب وإفناء تلك النخوة والكبر . (0) 
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أقول: لقن أحسن الرازي:ق اتشخراحةه لتلك الكوق والأآسزرار عن قولة: 
إإياك نعبد وإياك د غير أنه قد فاته وجه آخر هام لعله نسيه لربطه 
مفهوم الاستعانة بالعبادة وحصره عليها فإنه لا يغيب عن عالم أن استعانة العبد 
بالله ينبغي أن تكون صفة لازمة للعبد في كل أموره وأحواله فيما يرحوه 
وما يحذره في الخير والشر والرغبة والرهبة في الدنيا والآحرة والدليل على ذلك 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وفيه (وإذا استعنت فاستعن 
بالله] رواه الترمذي وقال : حسن صحيح ورواه الإمام أحمد في المسند وهو 
الحديث التاسع عشر قٍ جامع العلوم والحكم , قال الحافظ ابن رحب في 
شرحه للحديث وقوله :يت (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله 1 هذا منترع من قوله تعالى: [إياك نعبد وإياك نستعين] فإن السؤال هو 
دعاؤه والرغبة إليه. .فتضمن هذا الكلام أن يسأل- الله عز وجل - ولا يسأل 
غير أن يستعان بالله دون غيره 

فأما السؤال فقد أمر الله .بمسألتهظ واسألوا الل من فُضله) (النساء: ؟8) 
وف الترمذي عن بير رقا برعا مار لفون فعا لاد له حب 
أن يمال .دوق حديت ار 7 يشال أحدكم ربه حاجته كلهاء حق 
يسال شسع نعله إذا انقطع ) 

وق النهي عن مسألة المحلوقين أحاديث كثير صحيحة؛ وقد بايع البي 26 
جماعة من أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئاءمن هم أبوبكر الصديق وأبو ذر 
وثوبان » وكان أحدهم يسقط سوطه أو خطام ناقته » فلا يسأل أحدا أن 
يناوله إياه . 2 

وأنا أضيف ثلاثة أوجه أخرى غير الخمسة السابقة الى ذكرها الرازي: 


« الوجه السادس في تقدم قوله: (إياك نعبد على إياك نستعين ]أنه 
لا كانت العبادة حق خالص لله وهي مطلوبه ومراده )» وكانت الاإعانة 
فيها ما هو طلب العون على العبادة وعلى غيرها من حاجات 


)١(‏ جامع العلرم والحكم ل ص الاج ا كلاى, 
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العاف قد كا كان يكنا عالقا لله على حق الله المشوب بحقوق 
الآدميين. 
« الوجه السابع : أنه لو علقنا طلب الاستعانة [ إياك نستعين ] 
بالعبادة وحدها. 
( إياك تعيد ) ذون ها سواها'فإنه أيضا مب آنا يعدم قزلهة (إناك 
نعبد) على قوله: إياك نستعين) حيث إن العبادة هي الغاية بدليل قوله 
تعالى:8 وما خلقت الجن والإنس إلا لِيَعْبْدُون) (الذاريات:5ه) والاستعانة 
وسيلة للوصول إليها والغايات أشرف من الوسائل ولذا قدمت عليها . 
« الوجه الثامن: وهو أن تقديم الضمير المنفصل على الفعلين [ نعبد 
ونستعين) إنما هو للاختصاص فلا يعبد ويدعى إلا الله عز وحل » 
ينما يرى الثعالبي والقرطي أن التقدم للاهتمام . 
قال الثعالبي:"وقدم إياك على الفعل اهتماماءوشأن العرب تقد الأه.”") 
وتحت عنوان المسألة الرابعة والعشرين قال القرطبي: "إن قيل : لم قدم 
المفعول على الفعل ؟ قيل له قدم اهتماماً » وشأن العرب تقددم الأهم 1-0 
أن أعرابيا سب آخر فأعرض المسبوب عنه » فقال لله الساب: إياك أعئ : 
فقال له الآخر : وعنك أعرض » فقدما الأهم , وأيضاً لثلا يتقدم ذكر العبد 
والعبادة على المعبود » فلا يجوز نعبدك ونستعينك » ولا نعبد إياك ونستعين 
إياك فيقدم الفعل على كناية المفعول ٠‏ وإما يتبع لفظ القرآن . 
وقال العجاج : ' 
إياك أدعو فتقبّل ملقي واغفرٌ خطاياي وكثر ورقي.7") 
وهذه الفوائد الى ذكرها الرازي هي بعينها وعللها ال نقلها صاحب 
تفسير غرائب القرآن ولكن دون أن ينسبها إليه وقال تحت المسألة السادسة: 
هاهنا مقامان : معرفة الربوبية ومعرفة العبودية وعند ين يبحصل 
الربط المذكور في قولها وَأُوفُوا بعهدي أوف بعهدكم)» (البقرة: ٠‏ 
أما معرفة الربوبية فكمالها مذكور ف قوله:(الحمد لله رب العالمين٠‏ 
الرحتمن الرحيم ١مالك‏ يوم الدين ) فانتقال العبد من العدم السابق إلى 
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الوجود يدل على كونه إلا » وحصول الفائدة للعبد حال وجوده يدل على 
كونه ربا رحمنا رحيما »وأحوال معاده تدل على أنه مالك يوم الدين ء وأما 
معرفة العبودية فمبدؤهاؤإياك نعبد] وكمالحا [إياك نستعين) في جميع 
المطالب » وإذا تم الوفاء بالعهدي ترتبت عليه الثمرة وهو قوله:«اهدنا الصراط 
ل م لوي 

من حكم التقديم والتأخير عند الخازن ف قوله تعالى:[ إياك نعبد وإياك 
1 

قال: فإن قلت الاستعانة على العمل إنما تكون قبل الشروع فيه فلم أخر 
الاستعانة على العبادة وما الحكمة فيه؟ قلت : ذكروا فيه وجوها: 

ه أحدها: إن هذا يلزم من يجعل الاستطاعة قبل الفعل ونحن بحمد الله 

© الثابي: إن الاستعانة نوع نعبد فكأنه ذكر جملة العبادة أولا ثم ذكر 

© الثالث: كأن العبد يقول شرعت ف العبادة فإني أستعين بك على 
إتمامها فلا يمنعين من إتمامها مانع. 
٠.‏ الرابع: إن العبد إذا قال إياك نعبد حصل له الفحر وذلك منزلة 
عظيمة فيحصل بسبب ذلك العجب فأردف ذلك بقوله: [ وإياك 
نستعين 1 ليزول ذلك العجب الحاصل بسبب تلك العبادة . م 
قال البيضاوي :"وشاع ها هو مقدة اق الوحرة والنسيه على إن العاند 
ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولا وبالذات » ومنه إلى العبادة .. ويعلم منه 
3 تقدم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة " 7 

ويضيف الألوسي فحنا آخر للتقدم وهو التقدتم لسبق الوجود فيقول: 
وتقلم ما هو مقدم قِِ الوجود فإنه تعالى مسيم يلعاي والعبادة ذاتا ققدم 
وضعا ليوافق الوضع الطبع . وتنبيه العابد من أول الأمر على أن المعبود هو الله 
تعالى الحق فلا يكاسل فى" لتعظيم ولا يلتفت ينا وشمالا » والاهتمام فإن 


.5 تفير الحازن المسمى لباب التأويز في معان التتزيل  خح١ ص2‎ )5( 1١١ تفسير غرائت القرآن صلا‎ )١( 
صفةت.‎ ١ : تفسير اللبيضاوي‎ )9( 
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ذكره تعالى أهم للمؤمنين في كل حال لا سيما حال العبادة لأنها محل 
وساوس الشيطان من الغفلة والكسل والبطالة» ويرى كذلك أنه في تأخير 
الاستعانة توافق رؤوس الآي ".7 '؛ ونظير هذه الآية قوله تعالى:( إن كنتم إِيّاه 
تَعْبْدُون» (النحل:4١١)‏ . ْ 1 

أولى التفاسير ف قوله تعالى:( صراط الّذين أَنَعنت عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضوب 
عَلَيْهمْ ولا الضّالين)(لفتحة:/) هو رأي جماهير المفسرين بأنهم هم النبيون 
والصديقون والشهداء و الصاطون» فخي ما فهر يه الفران هو امراك ( يقول 
الله تعالى ومن يُطع الذّه وَالرْسُول فأولنك مع الذين أنْعمَ اللَهُ عَلَيْهم مّن 
النبيين والصّديقينَ والشهداء والصّالحينَ وحن أولئك رفيهًا )(النساء:15) . 

على أن ل ل واختلفت» 
والظاهر ما قاله الأستاذ المراغي: " أن الحكري لاي حم ال لتم دان 
الحق الذي شرعه الله لعباده فرفضوه ونبذوه وراءهم ظهريا » وانصرفوا عر 
النظر بق الأدلة تقليدا لا وركونة عن الآباء ل ١‏ 
والوبال في حهنم وبيئس القرار 

والضالون هم الذين لم يعرفوا الحق ؛ أو لم يعرفوه على الوجه الصحيح » 
وهؤولاء هم الذين م تبلغهم رسالة أو بلغتهم على وجه لم يستبن لهم فيها 
الحق » فهم تائهون ف عماية لا يهتدون معها إلى مطلوب » تعترضهم 
الشبهات الي تلبس الحق بالباطل والصواب بالخطأ إن لم يضلوا ف شئون 
الحياة الدنيا ضلوا في شئون الحياة الأخرى" 7“. 

وبناء على هذا التفسير الذي ارتضيناه أقول: إن التقدىم والتأخير على 
النحو التالي: 

أولا: تقدم 0 عليهم أولاً لشرفهم وفضلهم فهم أولى بالذكر من 
هاتين الطائفتين المالكتين 

ثانيا «تقلغ با أنس اللأذيه نعل ببدم التذايةبوالكرانة الل عنتقم 
ما فعله أشرار العباد بأنفسهم من استحقاق الغضب عليهم والوقوع في 
الضلالة والغواية فقدم الله ذكرهم لبيان إنعامه وإكرامه لهم . 


تسم اس الما 1 7 ١‏ 
(1) تفسير روح المعاني : ج١1‏ صض/240 484. (7) نفسير المراغي ٠‏ ج١1‏ ص57. 
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نالناء عند بوسق الأكيان له روصي الختوم افا القائقة واللدرفة اله 
قبل وصفه بصفات غيره المميزة له والفارقة بينه و بين المغاير له » وكما هو 
معلوم أن مدلول [غير)هو المخالفة بوجه ما ء ولذا قدم صراط المنعم عليهم 
قبل المغضوب عليهم والضالين . 

وقد مر بنا ف الفصل الرابع [ أثر التقديم والتأخير في المعابي) حكم 
تقديم غير وسوى وأن حكمهما وجوب التقديم في باب الإسناد إليهما ومر 
بنا قول المتنبي : غيري بأكثر هذا الناس ينخدع حيث إنه ليس ممن ينخدع 
ويغتر وكذلك قو أبي تمام : غيري يأكل المعروف سحتاء حيث ينفي عن 
نفسه تلك الصفة التابتة لغيره. 
([ غَيْر المَغضوب عَلِيْهِمْ ولا " الضّالِينَ)(الفاتحة:,) . 
رأي أبي حيان في تقديم المغضوب عليهم على الضالين. 

قال: "وقدم الغضب على الضلال وإن كان الغضب من نتيجة الضلال 

ضل عن الحق فغضب عليه محاورة الإنعام ومناسبة ذكره قرينة » لأن الإنعام 
يقابل الانتقام ولا يقابل الضلال الإنعام فالإنعام إيصال الخير إلى المنعم إليه ؛ 
والانتقام إيصال الشر إلى المغضوب عليه » فبينهما تطابق معنوي وفيه أيضا 
تناسب التسجيع » لأن قوله: إولا الضالين؟ تمام السورة فناسب أواخر 
الآي» وكان العطف بالواو الجامعة الي لا دلالة فيها على التقدمم والتأخير 
لحصول هذا المع من مغايرة جمع الوصفين الغضب عليه والضلال لم أنعم الله 
عليه » وإن فسر اليهود والنصارى فالتقديم إما للزمان أو لشدة العداوة » لأن 
اليهود أقدم وأشد عداوة من النصارى". 27 

أقول :والأرجح عنديتقدم اليهرد على النصارى بسبب شدة عداوتهم 
يذل عليه قله تعالى:( لتجدن شد الناس عَدَاوَة للذين آمتوا اليَهُودَ والذين 
أشركوا ولتجدن أقَربهم موده ة للذين آمتو! الذين الوا إِنا تصارى ذلك بأن 
منهم قسيسين ورهبّاناً وأنهم لآ يَستكُبِرُونَ © (لمائدة:45) . 
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رأي الرازي : 
اعتمد الرازري أشلوت التقددم والتأخير بين الآيات لبيان أحد وجوه 
التفسير لقوله تعالى :| غير المغضوب عليهم ولا الضالين )قال : ويحتمل أن 
يقال : المغضوب عليهم هم الكفار » والضالون هم المنافقون » وذلك لأنه 
تعالى بدأ لكر لوست و نامع ديم ل خيس اراق من أول البقرة ثم أتبعه 
بذكر الكفار وهو قوله:( إن الذين كفرو|)(البقرة 6 ثم أتبعه بذكر المنافقين 
وهو قوله:! ومن الناس من تقول آمَنا 4 (البقرة:8) فكذا هاهنا بدأ بذ كر 
المومنين وهو قوله :[ أنعمت عليهم ] ثم أتبعه بذكر الكفار وهو قوله: 
[غبر المفضوب عليهم)ثم أتبعه بذكر المنافقين وهو قوله: (ولا الضالين) .7 
أقول: وهذه مقارنة حسنة » وحسن نظر غير ساح من الرد حيث يقال : 
إنما ذكر الكفار بعد المؤمنين في سورة البقرة » وسبق ذكرهم ذكر المنافقين 
للسبق الوجحودي حيث الريك نانفو كما يهو يعارم زد ور ايع لدان 
كما أنه عند التخلي عن المعايب وسيئ الصفات إنما يبدأ بالتعزه عن الأسوأ 
ثم السيئ .ومعلوم أن المنافقين أسوأ كر وأعظم 0 ,وأشد عذانا من 
لكافرور قال تعالى:9 إن المُتافقينَ في الدّرك الأسفل من النار ولن تجد لَهُمْ 
تصيرً) (لنساء:ه4١)‏ » فلو كان الترتيب بين هذه الطوائف كما يدعي الرازي 
لكان المغضوب عليهم المقصود بهم المنافقون أولى من أن يكون المقصود 
بهم الكافرين » ولهذا بحد الترتيب في الشر ذكره القرآن مرتباً ترتيبا تنازليا 
مبتدئاً بالأسوأ فالأقل سوءا يمكلا وله فونه تفال الوك إليكم الكفرَ 
وَالفسُوق وَالعصنيّانَ © (الححرات 207 


من نكات الترتيب التي ذكرها الرازي في الفاتحة : 

بعد ذكر الرازي للأسماء الخمسة ذكر جملة من فوائدها منها النكتة 
الأولى : أن سورة الفاتحة فيها عشرة أشياء » منها خمسة من صفات الربوبية » 
وهي الله » والرب والرحمن , والرحيم » والمالك» وخمسة أشياء من صفات 
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العبد وهي العبودية والاستعانة وطلب الهداية وطلب الاستقامة وطلب النعمة 

كما قال : 

إصراط الذين أنعمت عليهم] فانطبقت تلك الأسماء الخمسة على هذه 

الأحوال الخمسة » فكأنه قيل إياك نعبد لأنك أنت الله » وإياك نستعين لأنك 

أنت الرب » اهدنا الصراط المستقيم لأنك أنت الرحمن وارزقنا الاستقامة 

لأنك أنت الرحيم » وأفض علينا سجال نعمك وكرمك لأنك مالك يوم 
)١ «‏ 

الدين 1 


عسي ب ل ع ب ا لك 
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سورة البقرة 

ومناسبة سورة البقرة لفاتحة الكتاب واضحة جلية في أول السورة » فإنه 
لما أخبر سبحانه أن عباده المخلصين سألوا في الفاتحة هداية الصراط المستقيم 
( إهدنا الصراط المستقيم ] الذي هو غير طريق الهالكين أرشدهم ف أول 
ال تليها إلى أن الهدى المسؤول إنما هو ف هذا الكتاب . وبين لهم صفات 
الفريقين فريق المؤمنين الناحين وفريق المالكين الكافرين » فكان ذلك من 
أعظم المناسبات لتعقيب الفاتحة بالبقرة » لأنها سيقت لنفي الريب عن هذا 
الكتاب» وأنه هدى للمتقين الذين سألوا ربهم الهدى ثم شرعت ف وصفهم 
ولماذا استحقوا الفلاح ووصفت الكافرين الذين لا يؤمنون لما وقع من الختم 
على حواسهم 
(الم * ذلك الكقابا لا ريب فيه هذى للمتقين):ابترة:؛ -؟) لقد تصدرت 
ثلائون سورة في القرآن الكريم بالأحرف المقطعة منها سورة البقرة ٠‏ وبعيدا 
عن الخنوض في معناها نسأل لماذا تقدمت هذه الأحرف المقطعة الثلاثين سورة؟ 
ولماذا لم تأت في وسط السورة أو آخرها ؟ الجواب : أن الحكمة في البداءة 

بهذه الأحرف هو التنبيه وطلب إصغاء السامعين إلى ما يلقى بعدها خاصة 
وقد قالوا :(! لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون 1 ولذا 
فإن الحكيم إذا خاطب من يكون مشغول البال قدم على المقصود شيئاً غيره » 
والغالب أن يكون مستغربا جديدا ني طرحه ليلتفت المخاطب بسببه إلى ما 
يراد أن يلتفت إليه » فحينا يكون كلاماً مفهوماً كقول القائل : اسمع أو ألق 
بالك إلي وحينا يكون في معن الكلام المفهوم كقولك يا علي » وحيناً يكون 
صونا غير مفهوم المعى كمن يصفر خلف إنسان ليلتفت إليه . 

قال المراغي :" فحسن من الحكيم الخبير أن يقدم على المقصود ا 
هي كالمنبهات لا يفهم منها معئ . لتكون أتم في إفادة التنبيه » لأنه إذا كان 
المقدم قولا مفهوما فرما ظن السامع أنه هو المقصود ولا كلام للمتكلم بعد 
ذلك ليصغى إليه . أما إذا مع صوتا لا معين له جزم أن ماف كور 
سيرد بعد فيقبل إليه تمام الإقبال ويرهف السمع إلى ما سيأتي " 
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وقد ثبت بالاستقراء أن كل سورة في أوائلها حروف التهجي بدئت 
بذكر الكتاب أو التنزيل أو القرآن نحو [ الم ذلك الكتاب . المص كتاب 
أنزل إليك .يس والقرآن ٠‏ ص والقرآن . ق والقرآن .حم تنزيل 
الكتاب) إلا ثلاث سور [كهيعص , الم أحسب الناس الم غلبت الروم]”) 

وقد تقدم الريب على الظرف لأن المقصود نفي الريب عن الكتاب 
لا إثباته لغيره. 

قال الزمخشري: "فإن قلت : فهلا قدم الظرف على الريب . كما قدم 
على الغول ف قوله تعالى :( لا فيهًا غول)رالصافات:47) قلت : لأن القصد ف 
إنالاع الريت صوفب انف وق الركيا عله لباك أنه بحن وضدف لاياطل 
وكذب » كما كان المشركون يدعونه » ولو أولى الظرف لقصد إلى ما يبعد 
عن المراد وهو أن كتاباً آخر فيه الريب فيه » كما قصد في قوله :(لا فيها 
غول) تفضيل حمر الجنة على حمر الدنيا بأنها لا تغتال العقول كما تغتاهها 
في كانه قل لبن انها ماق برها بن اليا واللقيدة ”7 
رأي الرمخشري في تر تيب الجمل داخل الآية: 

بعدما ذكر الزعنشري الوحوه المختلفة في إعراب الآيات يرحح وجها 
إعرابيا مستندا في ذلك على أنه أبلغ يقول: والذي هو أرسخ عرقا ف البلاغة 
أذايطرت ع عده الخال :صفها دان ريال إك كول 
[ال) جملة برأسها » أو طائفة من حروف المعجم مستقلة برأسها » ذلك 
الكتاب جملة ثانية وإلا ريب فيه] ثالنة و[هدى للمتقين) رابعة 

يقول: وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموحب حسن النظم » 
حيث جحىء بها متناسق هكذا من غير حرف نسق » وذلك بحيئها متاخية 
آخذ بعضها بعنق بعض » فالثانية متحد بالأولى معتنقة لها وهلم جرا إلى الثالثة 
والرابعة . بيان ذلك أنه نبه أولاً على أنه الكلام المتحدى به ء ثم أشير إليه بأنه 
الكتاب المنعوت: بغاية الكمال . فكان تقريرا لجهة التحدي » وشدا من 
اعقاو ف ب كله أن( ليو د من الريب » فكان شهادة وتسجيلا 
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بكماله » لأنه لا كمال أكمل ما للحق واليقين » ولا نقص أنقص مما للباطل 
والشبهة . وقيل لبعض العلماء : فيما لذتك ؟ فقال : في حجة تتبختر 
ام نم وف شبهة تتضاءل اكرات َم أخخحبر عنه بأنه هدى للمتقين فقرر 
بذلك كوه هيبا جوم اهلكا كله وحن لأ 'ياتيه. الباطل :من ايان “يدديه 
ولا من خلفه .ثم لم تخل كل واحدة من الأربع بعد أن ترتب هذا الترتيب 
الأنيق » ونظمت هذا النظم السري » من نكتة ذات جزالة " 7 
رأي أبى حيان في الآية السابقة : 

ومع أن أباحيان خالف الزمخشري في رأيه الذي علل به تقديم الخبر على 
الظرف فقال: وقد انتقل الزمخشري من دعوى الاختصاص بتقديم المفعول إلى 
دعواه بتقدم الخبر ولا نعلم أحدا يفرق بين [ليس في الدار رجل] و[ ليس 
رجل في الدار] وعلى ما ذكر من أن حمر الجنة لا يغتال » وقد وصفت العرب 
بذلك حمر الدنيا. 
قال علقمة بن عبدة : 

كشفي الصداع ولا يُؤذِيك طالبها ولا يُخالطّها في الرأس تدومٌ 

ونحد أن أبا حيان ينقل كلام الزمخشري بعينه دون أن يعزوه له وكان 
الأول بتسعه إلبه يقول أب جيان ذافيا: إلى راي الرعشرئ :دون أن نع فب 
بذلك: والأولى جعل كل جملة مستقلة فذلك الكتاب جملة ولا ريب جملة 
وفيه هدى للمتقين جملة » ولم يحتج إلى حرف عطف لأن بعضها آخذ بعنق 
بعض فالأولى أجبرت بأن المشار إليه هو الكتاب الكامل كما تقول زيد 
الرحل : أي الكامل في الأوصاف والثانية نعت .. والثالئة أخبرت أن فيه 
المدى للمتقين " 09) 
رأي الرازي : 

يرى الرازي أن تقديم الخبر على الظرف للأهمية يقول : السؤال الثاني: 
م قال هاهنا إلا ريب فيه] وفي موضع آخر (لا فيها غول] ؟ الجواب 
لصب يقدمون الأهم فالأهم وهاهنا الأهم نفي الريب بالكلية عن الكتاب » 
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ود قلت : لا فيه ريب لأوهم أن هناك كتاباً آخر حصل 0 
كما قصد في قوله: [ لا فيها غول ) تفضيل حمر الجنة على حمور الد 
فإنها لا تغتال العقول كما تغتالها حمرة الدنيا . وي اتتفق 0 
الرازي مع رأي الزمخشري وهو ما ذكره صاحب غرائب القرآن. ' 
«الذين يُؤمنون بالغيب ويُقِيمُون الصلاة وممًا رزقناهُمْ يُنفقون)«لبقرة:؟) . 

في الآية الحالقة تقدم ذكر الإيمان بالغيب على إقامة الصلاة و الإنفاق » 
و السبب في ذلك يرجع إلى أن أمر العبادات كلها ويأتٍ ف مقدمتها الصلاة , 
وهي حق الله ثم الزكاة وهي حق العباد إنما يتعلق قبولها والجزاء عليها بالإبمان؛ 
فالله تعالى يقول :8 وقدمنَا إلى ما عملوا من عمل فَجِعلنَاهُ هَيَاء مَتُوراً) 
(الفرقان: »)١‏ ويقولٍ ٍِ الذين كفرُوا أَعْمالَهُمٌ كسرابٍ بقيعة يَحسَبْه الظمآن 
مَاءْ حتى إذا جَاءهُ لم يَجِدَهُ شيئا ووَجِد اللّهَ عندة فَوَقَاُ حسابَهُ وَاللّهُ سريغ 
الحساب)« النور:9؟) وقد يكون التقدم للترتيب الوحودي أيضا : إذ إن العبد 
يؤمر ويخاطب بالإيمان أولاً فإذا ما استجاب خحوطب بعد ذلك بفروع الشريعة 
فإن الخطاب بالتكليف لا يتوجه لغير المؤمنين . 

زو يُقيمون الصّلاة وما رزقناهم يُنفقون ) تقدمت الصلاة لأحميتها 
فهي ثاني الأركان بعد الشهادتين » وهذا تقدمت الصلاة على الزكاة في كل 
المواضع الى اقترنت بها في القرآن . 

يقول الرازي ف تفسير هذه الاية: 'يحتملٍ أن يكون كالتفسير لكونهم 
متقين وذلك لأن المتقي هو الذي يكون فاعلاً للحسنات و تاركا للسيئات » 
أما الفعل فإما أن يكون فعل القلب وهو قوله: [الذين يؤمنون] وإما أن 
يكون فعل الجوارح » وأساسه الصلاة 3 والصدقة , لأن العبادة إما أن 
تكون بدنية وأجلها الصلاة أو مالية وأحلها الزكاة ولهذا سمى الرسول -عليه 
الصلاة والسلام / الصلاة عماد 0 5 والزكاة قنطرة الإسلام). 6 

وحه آخر للتقديم وهو أن الصلاة حق الله والزكاة حق العبد فقدم حق 
الرزاق على حق المرزوق والدليل على ذلك حديث النبي -عليه الصلاة 
والسلام- [فدين الله أحق بالقضاء 1 وقد يكون التقلدتم 8 لأن الصلاة 
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سبب للرزق والدليل على ذلك قوله تعالي :(( وأمر أهلك بالصّلاة وَاصطين 
عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والْعَاقبَةٌ للتقوى6(ط:+07 , وأما التقديم 
فق قوله: إومما رزقناهم) على قوله: ( ينفقون) فقد ذكر البعض أنه من باب 
تقدم المفعول على الفاعل للاهتمام] . 

وأقول : بأن التقدم هنا له أسباب أحر منها : 

أولا : إثبات الأدب مع الله بذكر كري فعله بعباده أولاً فقدم فعل الله 
على فعل العبد. 

ثانيا : الحث على السخاء والإنفاق بإثبات الملك لمالكه وواهبه الحقيقي. 

ثالغا : اد 
قال أبو حيان : "وترتيب الصلاة على حسب الإلزام فالإيمان بالغيب لازم 
للمكلقت: كالما 1 المتلذة' لأرمة تق كن الأوقات» :والتفقة لارمة فى يعض 
الأوقاتءوهذا من تقدم الأهم فالأهم". 7) 

( والذين يُؤمنون بما أنزل إليك وما أنزلمن قَبلكَ وبالآخرة هم يُوقنون » 
(البقرة:4) لم ذكر الله تعالى الإيمان ببما أنزل إليه قبل ما أنزل من قبله مع أنه 
55500086 

وأقول: لأن الإيمان بما أنزل من قبل لم يعرف إلا من خلال الإيمان بما 
أنزل على محمد ؛ أو أن صحة الإيمان يما أنزل من قبل متوقفة على ما أنزل 

على البي -عليه الصلاة والسلام- إذ هي الحكم في إثبات الصحيح من 
الزائف منها ولهذا قدم عليه والدليل عليه قوله تعالى: «( وأنزلنا إليك الكتاب 
بالحق مُصدقاً لما بَيْنَ يَدَيْه من الكتّاب وَمُهَيْمناً عَلَيْه4 (لمائدة:+؛) » ويرى 
الرازي أن الآية ال قبلها (الذين يؤمنون بالغيب) ف المسلمين» وأن هذه 
الآية الب بعدها في أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسول: كعبد الله بن سلام » 
وأن هذا التخصيص بالذكر مزيد تشريف لهم كما في قوله تعالى :«إمَن كان 
عَدُوا لله وملائكته ورٌسله وَجِبْريل » (لبقرة:54» و يرى الرازي أن هذه الآية 
من ذكر الخاص بعد العام » وهذا القول يفتقر إلى الدليل فدعوى التخصيص 
تحتاج إلى التنصيص. ف 
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بينما يري أبو حيان أن تقديم الحار والمحرور في الآية [ وبالآخرة هم 
يوقنون] اعتناء به ولتطابق الأو 

وأقول: نعم التقدم هنا للاعتناء )2 أما تطابق الأواخر فسفن بره فيها 
7 5 بالمواحر ء وإنيٍ لخائض مه وللجته بعد قليل عابر حىّ ينجلي 


ظلام الليل بصبح سافرء ويصل إلى بر بر الأمان من عانتي أمواجه المسافر. 
(اختم الله على فلويهم وعن سشعهم عن أَبْصّار هم غشاوة » 
(البقرة 06 


ويرى الزركشي أن التقديم والتأخير للتفنن في الفصاحة وإخخراج الكلام 
ع تعدة اسالبوي" 
أقول: وليس هذا بالمراد فيما أرى والله أعلم بالصواب» ففي هذه الآية ذكر 
ثلاثة أشياء على هذا الترتيب القلب ثم السمع ثم البصر . فما هو السر في هذا 
الترتيب؟ الحواب لكون القلب أشرف أعضاء الإنسان »فحواس الإنسان كلها 
في خدمة القلب وموصلة إليه » وهو الحكم على كل ما يسمعه الإنسان أو 
براه في حياته حبا أو بغضا قبولا أو رفضا ء قال تعالى 000 
ذكرٍ بآيات ربّه فأغرض عنها ونسي ما قَدَمَت يَدَاهُ إنا جعلنا على قلو 
أكنة أن يفقهُوهُ وفي آذانهم وقرَا وإن تَدْعْهُمْ إلى الهُدى فلن يَهتَدُوا إذا 
أبدا4 (الكهف:07ه) فالسماع ثابت ت لهم بدليل قرلمة 2 ذكر] وهو متقدم 
وحوداً إذ العلم مترتب عليه أولاً ثم جاء قوله :( فأعرض 1 وهو من عمل 
القلب حيث كره الحق فأعرض عنه وتصديق ذلك أنه عند ذكر السبب تقدم 
القلب أولاً [إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أنْ يفقهوهُ وفي ءاذانهم وقرا] 
ونظير ذلك قوله تعالى:#وقالوا وبا في أكنة مما تَدعُوتا إِلَيْه وفي آذَاننا 
وَقَرٌ ومن بَيننا وَبَينك حجاب)فصلت:0) والآيات في هذا المعين ككيرة بدا 
ولأن القلب هو محل الإيمان وقبول الحق قال تعالى:( نزّل به الروحٌ الأمين 
عَلى قلبك لتكون من المُنذرين» «الشعراء:144-15) أما قوله تعالى: (وَحَتَم 
على سمعه وقلبه4 (الحائية: 7 7) فأخر القلب فيها لأن العناية قِ هذه الاية بيذم 
المتصامين عن السماع » ومنهم الذين كانوا يضعون القطن في آذانهم 
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وفي الحديث [ إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب]. 

وأدب الإنسانية في حديثه عن العاطفة إنما يذكر القلب على أنه السبب 
أو امحرك للعواطف الإنسانية. 

قال الألوسي: "وإنما قدم سبحانه الختم على القلوب هنا لأن الآية تقرير 
لعدم الإبمان فناسب تقديم القلوب لأنها محل الإيمان والسمع والأبصار طرق 
وآلات له وهذا بخلاف قوله تعالى: | وختم على سمعه وقلبه ) فالسياق لعدم 
المبالاة بالمواعظ ولذا حاءت الفاصلة (أفلا تذكرون) فكان المناسب هناك 
تقدم (السمع). طق 

«(وعلى سمّعهم وَعَلَى أبصارهم غشاوة (البقرة:/ا) ذهب جمهور 
المفسرين وعلماء القرآن إلى تفضيل السميع على البصر » وأن هذا التقديم 
للترقي » لأن السمع أشرف من البصر .ويستدلون على ذلك بأدلة عقلية 
ذكرها الرازي في المسألة السابعة فقال: "من الناس من قال: السمع أفضل من 
البصر أن الله تعاللى حيث ذكرها قدم السمع على البصر لأن التقدم دليلٍ 
على التفضيل ولأن السمع شرط النبوة بخلاف البصر . ولذلك ما بعث الله 
رسولا أصم وقد كان فيهم من كان مبتلى بالعمى: ولأن بالسمع تصل نتائج 
عقول البعض إلى البعض» فالسمع كأنه سبب لاستكمال العقل بالمعارف» 
والبصر لا يوقفك إلا على المحسوسات ولأن السمع متصرف في الجهات 
الست بخلاف البصر .ولأن السمع مى بطل » بطل النطق . ومنهم من قدم 
البصر لأن آلة القوة الباصرة أشرف ولأن متعلق القوة الباصرة هو النور 
ومتعلق القوة السامعة هو الريح 
وقولهم غير مسلم له لحملة 555 

© أولاً : السمع هو وسيلة الوحي تلقياً للرسولٍ وسماعاً للمرسل إليهم 
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(الملك: 2٠١‏ أما ما ذكروه من من أن السمع شرط للنبوة فذلك الشرط 
بد رميق اننا معت لحي اناري لياح ارح والعمى 
واكم والصمم وغيرها ما يعد عيبا خلقيا » وأما ما ابتلى الله به 


بعض الأنبياء بالعمى ول يبتلهم بالصمم فليس فيه دليل على تفضيل 
ةي 


. ثانياً : قد يكون التقدسم هنا من باب سبق الوجود. أ أن الأذن 
تخلقت قبل العين أو سبق إدراك ووظيفة؛ حيث إن إدراك المسموعات 
أسبق من إدراك المبصرات وقد بحثت هذه المسألة من الناحية الطبية . 
وخلصت إلى صحة ما ذهبت إليه من سبق إدراك المسموعات قبل 
المبصرات » حي أن الحنين ليسمع الأصوات وهو في رحم أمه , وكذلك بعد 
الولادة لا يستطيع المولود أن يبصر شيئا عدة أيام بينما يسمع الأصوات الي 
من حوله قال الطبيب الأمريكي المشهور كيث صاحب المرجع الطبي المعروف 
[النمو البشري ] حيث يقول :" تبدأ الأذن والعين في التكون أثناء الأسبوع 
الرابع من الحمل ولكن وظفييَ السمع والبصر يتكونان في وقت لاحق ء 
حديئو الولادة لا يستطيعون الرؤية بوضوح في الأسابيع الأولى بعد الولادة 
وذلك يرجع إلى عدم اكتمال تكون اللجزء الحساس فقي شبكية العين المسئول 
عر 
وظيفة السمع تسبق وظيفة البصر في التطور حيث إن جنين الإنسان 
يستطيع السمع بعد انتهاء الشهر السادس من الحمل » بينما لا يرى بوضوح 
حى بداية الأسبوع العاشر بعد الولادة " . ") 
انفضا العصب البصري يكون غير كامل التكون عند الولادة » بعد 
تعرض العين للضوء لمدة عشرة أسابيع تقريا يكتمل تطون العفي 90 
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توحد كثير من الدلائل على قدرة اجنين على احتزان الخبرات الصنه وانية 
الى تظهر لاحقاً في المرحلة المتقدمة بعد الولادة » يستطيع المولود أن ع 
صوت أمه أو صوت أبيه أو بعض القطع الموسيقية قبة الي انض فا ميجنا أثناء 
الحمل ثما يغبت قدرة اجنين على التعلم وهو داخعل الرحم. 

اكتشف حديئا أن الأصوات امحيطة بالمرأة الحامل تخترق الأنسجة 
والسوائل الحيطة برأس الحنين فتثير الأذن الداخلية من خلال التوصيل العظامى 
للمويحات الطية 0006 

وقد نشرت جريدة العالم الإسلامي قال بعنوان [ مدلولات مختلفة 
للبصر والرؤية والنظر في القرآن ] وتحت هذا العنوان : [ خواطر من 
وحي آيات البصر ]| موضوع البحث العلمي الذي أعده الدكتور عفيفي 
محمود الأستاذ بكلية العلوم جامعة المنصورة والذي يتناول فيه المناقشة 
والإعجاز العلمي في قوله تعالى: [ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون] وأيضا قوله تعالى: [إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً) ويقول الباحث إن هناك 
آيات أخرى تعد بالعشرات تقرن بين السمع والبصر » وأول ما يلفت النظر 
فيها هو ذكر السمع قبل البصر مع أن البصر لا يقل عن السمع أهمية وقد 
يفوقه ف الأمية وذكر السمع قبل البصر مطابق للحقيقة العلمية » فبينما 
يصبح الحنين سمعيا وهو ف الشهر الثالث من الحمل لا يصبح بصيرا إلا بعد 
الولادة بأسبوعين فاكتمال حاسة السمع ف هذا الطور المبكر يعطي اجنين 
فرصة الاستماع إلى دقات قلب أمه فترة كافية تمعله يستوعبها تماما بحيث 
يتذكرها بعد الولادة كلما ضمته إلى صدرها وبهذا يهدأ ويطمئن وقت 
الإرضاع أما حاسة البصر فإن أعضاء الإبصار لا تمارس وظائفها إطلاقا 
طوال الحياة الجنينية -رغم اكتمال تكوينها-لانعدام الضوء اللازم لنقل 
المركيانت"0) 
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ثالغا. : لقد ذكر ر القرآن العين قبل الأذن ف قوله تعالى: «( وكتبنا عَليْهم 
فيها أن النْفسَ بالتفس والعيْن بالعينٍ والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن 
1 ئن © (المائدة:4) وقوله تعالى:/ أَلَهُمْ أجل يمشون بها أمْ لهُم أيْد 
يبُطشون بها أم لَهُمْ أَغيْنَ يُصرونَ بها أم لَهُمْ آذَانَ يَسْمَعُونَ بها قل 
اذْغُوا شركاءكم ثم كيدئون فلا تنظرون »© (الأعراف:150) . 

© ثالثاً: أما كون السمع : تصل به نتائج العقول بعضها إلى بعض 
فصحيح ولكن بالقراءة والنظر أيضا تصل نتائج العقول بعضها إلى 
بعض ولا سيما الآن في عصر ثورة الاتصالات وال تعتمد على النظر 
0 
ا ا ا ( دين 
أخسنوا الحُستى وزيادة #(يونس:57) الحسئن الحنة والزيادة النظر إلى 
وجهه الكريم » وف الحديث عن نعيم أهل الحنة ( فما أعطوا شيئا 
أحب إليهم من النظر إلى ...1 

ه خامسا: إن فقد البصر أشد إيلاما من فقد السمع وهذا بدئ به في 
قوله تعالى :(وَتَحْشرْهُمْ يَوْمّ القيَامّة عَلَى وَجوههم عَمياً وبْكما وصمأ» 
(الإسراء:/91). 
ويؤيد ما ذكرته من أن البصر أهم من السمع وأفضل بوحه عام منه 

حديث البخاري الذي رواه عن أنس ذه قال : معت رسول الله وك يقول: 
[إن الله عز وجل قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته عنهما 
الجنة » يريد عينيه) قال شارح رياض الصا حين معلقا على الحديث : 
محضهما بذلك لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه وأخرج الترمذي وصححه 
من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ع :( يقول الله عز وجل : من 
أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثواباً دود الجنة) ووجه هذا 
الجزاء » أن فاقدهما حبيس الدنيا فالدنيا سجنه حي يدخل اللمنة 07 


)١(‏ دليل الفالحين ج1١‏ ص لاتان لكك 


١/4 


اق امم 
2 9 ءِ ام 
ب 


وأقو ل: هذا الحديث قاطع ف البالة حك أن التسيد. افضيرا نمه البسيية 
ولحذا ورد فيه هذا الفضل الذي لم يرد في أي عضو آخر . 0 

أما الترتيب في قوله تعالى:8 صم بكم عْميّ فَهُمْ لا يَرْجِعُون) (البقرة:1) 
هذا مثل ضربه الله لحال المنافقين في الدنيا إذ إن هذا الترتيب يتوافق مع حال 
إعراضهم وعدم انتفاعهم بسماع الوحي فصاروا مثل الأصم ثم م يتكلموا 
بالإعان ويشهدوا بالحق فترتب على ذلك عمايتهم في طريق الضلال . 

قال الرازي: "اعلم أنه لما كان من المعلوم من +السهم انهم كانوا 
يسمعون وينطقون ويبصرون امتنع حمل ذلك على الحقيقة فلم يبق إلا تشبيه 
حالهم لشدة تمسكهم بالعناد وإعراضهم عما يطرق سمعهم من القرآن وما 
يظهره الرسول من الأدلة والآيات يمن هو أصم في الحقيقة فلا يسمعء وإذا لم 
يسمع م يتمكن من الجواب فلذلك جعل يمنزلة الأبكم » وإذا َم ينتفع 
بالأدلة ولم يبصر طريق الرشد فهو .عنزلة الأعمى"”) 

وللألوسي رأي وحيه في سر التقدتم » يقول: "وقدم الصمم لأنه إذا كان 
حلقياً يستلزم البكم وأخر العمى لأنه كما قيل : شامل لعمى القلب الحاصل 
من صرف المبصرات والحواس الظاهرة » وهو بهذا المعيئ متأخر لأنه معقول 
صرف ولو توسط -حل بين العضا ولحائها- ولو قدم-لأوهم تعلقه 
كال بعورة ) جا الي ضلر ولن كرابس له امازل 
دعوة الحق ثم يحيب ويعترف ثم يتأمل ويتبصر "."") 
ويؤيد ما ذهبت إليه ف هذا الترتيب قوله تعالى : «ولقذ ذَرَأنا جهنم كثيراً مْنَ 
الجن والإنس لَهُمْ قلوب لا يَفقَهُونَ بها بها ولَهُم أعيْنَ لا يبْصرون بها ولَهُم 
آذان لا يَسْمَعْونَ بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أُولَئكَ هُمْ الغافلون») 
(الأعراف:175١)‏ وقد ذهب البقاعي قْ تفسيره أن تقددم البضر هنا للعكوم لأنه 
ينتفع به الصغير الذي لا يفهم القول وكذا كل من في حكمه. ”"' 

ونظير هذه الآية قوله تعالى:9 أولئك الذين لَعنهم الله فَأْصمَّهُمْ وَأَعْمَى 
أَبْصَارَهُم) (حمد:0. 
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سادساً : قد لا يكون ف الآية تقديم ولا تأخير إذا قلنا بأن على 
أبصارهم استئناف والجار وا محرور بر المبتدأ الذي هو غشاوة وسوغ 
الابتداء بالنكرة فيه اعتمادها على الحار وامحرور قبلها » ولذلك يجب 
تقدم هذا الخبر لأنه هو الذي سوغ الابتداء بالمبتدأ فتحصل أن الختم 
على القلوب والأسماع وأن الغشاوة على الأبصار» فليس هنا تقديم 
للسمع على الأبصار. 
قوله تعالى :( يا أَيهَا النَاسْ اعَبْدُوا بكم الذي َلَقكمْ والذين من قبُلكم 
لَعَلَكم تتقون ٠‏ الذي جَعَل كم الأرض فراشا وَالسماء بناء وأنزل من السسّماء 
مَاءْ فَأَخْرَجَ به من التَّمَرَات رزقاً لكم) (البقرة:١65-5.‏ 


رأي الزمخشري في هذا الترتيب 

إنه سبحانه قدم من موجبات عبادته وملزمات حق الشكر له حلقهم 
أحياء قادرين أولاً لأنه سابقة أصول النعم ومقدمتها » والسبب في التمكن من 
العبادة والشكر وغيرهما » ثم حلق الأرض الى هي مكانهم ومستقرهم الذي 
لابد لهم منه » وهي ممنزلة عرصة المسكن ومتقلبه ومفترشه » ثم خلق السماء 
ا د سوا ل اك ا 0 
من شبه عد النكاح بإنزال الماء منها عليها والإخراج ج به من بطنها - 
النسل المنتج من الحيوان - من ألوان الشمار رزقا لبي آدم . 2 

وقد ذكر الرازي ف ترتيب الآية جملة من الأسباب لحا وجاهتها فيقول: 

المسألة الثالغة : أن الله تعالى ذكر هاهنا خمسة أنواع من الدلائل اثنين 
من الأنفس وثلائة من الآفاق ١‏ فبدأ أولاً بقوله (خلقكم) وثانيا بالآباء 
والأمهات وهو قوله: [ والذين من قبلكم] ؛ وثالنا بكون الأرض فراش , 
ورابعا يكوة سحا عرلا ما ويا بالأمور الحاصلة من مجموع السماء 
والأرض » وهو قوله: : ( وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الشمرات رزقا 
لكم] ولهذا الترتيب أسباب . 
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« الأول : أن أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه » وعلم الإنسان بأحوال 
نفسه أظهر من علمه بأحوال غيره » وإذا كان الغرض من الاستدلال 
إفادة العلم » فكل ما كان أظهر دلالة كان أقوى إفادة » وكان أولى 
بالذكر . فلهذا السبب قدم ذكر نفس الإنسان », ثم ثناه بآبائه وأمهاته 
ثم ثلث بالأرض ء لأن الأرض أقرب إلى الإنسان من السماء ولإنسان 
أعرف بحال الأرض منه بحال السماء » وإنما قدم ذكر السماء على 
نزول الماء من السماء وخروج الثمرات بسببه لأن ذلك كالأمر المتولد 
من السماء والأرض والأثر متأخر عن المؤثر » فلهذا السبب أخر الله 
كرشن و رارض وساف 

. الثاني : هو أن خلق المكلفين أحياء قادرين أصل لجميع.النعم » وأما 
خلق الأرض والسماء والماء فذاك إنما ينتفع به بشرط حصول الخلق 
والحياة والقدرة والشهوةءإفلا جرم قدم ذكر الأصول على 
الفروع]. 
اقول #وها يويفد:«قول: لازي او يشتيت. لعن زلة. تغال 
«وسخر لكم ما في السسّمَوَات وما في الأرْض جميعاً سَنْه)الحائية ١17‏ ). 

« الثالث: أن كل ما في الأرض والسماء من دلائل الصانع فهو حاصل 
في الإنسان » وقد حصل في الإنسان من الدلائل ما لم يحصل فيهما 
لأن الإنسان حصل فيه الحياة والقدرة والشهوة والعقل » وكل ذلك 
مما لا يقدر عليه أحد سوى الله تعالى . فلما كانت وجوه ألدلائل له 
هنا أتم كان أولى بالتقدم. ويذكر في المسألة السادسة تفصيل القول 
في أن السماء أفضل أم الأرض ؟ قال بعضهم : السماء أفضل لوجوه. 

أحدها:أن السماء متعبد الملائكة » وما فيها بقعة عصى الله فيها أحد. 

وثانيها : لما أتى آدم - عليه السلام بتلك المعصية - قيل له اهبط من 

الجنة » وقال الله تعالى:لا يسكن في جواري من عصانن. 

ل الرابع قوله تعالى :( وَجَعلنا السسّمَاء سقفاً مَحقوظاً» (الأنبياء: ؟ *) 
وقوله:8 تَبَاركَ الذي جَعل في الستّمَاء بُرُوجا) «الفرقان:51) ولم يذكر 
في الأرض مثل ذلك. 
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© الخامس : أن ف أكثر الأمر ورد ذكراالسماء مقدما على الأرضن 
في الذكر .ونحن نتفق مع قول الرازي فيما ذهب إليه من أسباب 
التفضيل » ولكن لو قال وما عصي الله في بقاع السماء كما 
عصي في بقاع الأرض لكان أحسن لأن إبليس قد عصى الله في 
السماء وليس على الأرض وذكر الرازي وجوها كثيرة لسبب 

تفضيل السماء على الأرض » منها أن : 
فيها العرش والكرسي ومتعبد الملائكة ومنها أنها قبلة الدعاء .فالأيدي 
ترفع إليها والوجوه تتوجه نحوها وهذا مردود عليه بأن السماء ليست قبلة 
الدعاء وإنما ترفع الأيدي إلى الله وتتوحه الوحوه نحوه حيث له علو الذات 
وعلو القهر»ء ومنها أن السموات مؤثرة غير متأثرة » والأرضون متأثرة غير 
مؤثرة والمؤثر أشرف من القابل » فلهذا السبب قدم ذكر السماء على الأرض 

من 

وأزيد على ما ذكره الرازي من أن تقدم السماء على الأرض للتفضيل ) 
لأن لها صفة الفوقية » والعلو أفضل من السفل فمن أسماء الله تعالى الظاهر 
«( هو الأول والآخر وَالظاهرٌ وَالْبَاطنَ)(الحديد :) والمراد بالظهور العلو ومنه 
قوله :( هما اسنطاعوا أن يَظْهرُوه #(الكهف:47) ووصف الله نفسه بالفوقية 
( وَهُوَ القاهرٌ فوق عبّاده 6 الأنعام:8١)وكما‏ قال تعالى: « يَخَافُونَ رّبهم 
من فوقهم ) (النحل:20) والله تعالى مستو على السماء كما روىأحمد ومسلم 
وأبو ذاود والنسائي وهذه رواية مسلم تن بعر اين اشح الخلمن قالابينا 
أنا أصلي مع رسول الله يي إذ عطس رحل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني 
القوم بأبصارهم فقلت واتكل أمياه ما شأنكم تنظرون 1 فجعلوا يضربون 
م ا ا 
رسول الله ويك فبأبي هو وأمي ارابك كلها ل له هدم عدن تعلينا 
فوالله ما نهرني ولا ضربيئ ولا شتمئ قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال 


! هماتيم‎ )١( 
.1١ا/-1١6 يح العيا جا ص‎ ( 


١ 5م‎ 


كر ذم 
لت جز | 
ل 


رسول الله 8 قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وفك جاع الله 
بالإسلام وإن منا نا يأتون الكهان قال فلا تاتجهم قال ومنا رجال 
يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم قال قلت ومنا 
رحال يخطون قال كان نى من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال وكانت 
ن معارية كزعي عنما ل اقل اد فاظلعت روما فإذة الداني«قد بهي نمك 
غنمها وأنا رحل من بن آدم آسف كما يأسفون لكنٍ صككتها صكة فأتيت 
رسول الله عي فعظم ذلك على قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ائتني بها 
فأتينه. يني فقال. لها ين “انق © “قالت فق السماء» قال اقم أن + 
قالت:أنت رسول الله قال : أعتقها فإنها مؤمنة".0') 

ومن السماء تتنزل الرحمة وهذا ثابت من رقية النبي-عليه الصلاة 
والسلام - للمريض قال: ( ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في 
السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا 
حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك 
على هذا الوجع فيبرأ 1 رواه أبو داود وأحمد. 0 

ومن السماء تسزل الرحمة المادية والمعنوية المادية وهي الماء كما قال 
تعالى :(إ(وهُو الذي يتَزّل العَينث من بَعْد ما قَنَطوا وينشر' رَحْمَته )(الشورى:58) 
والمعنوية وهذا ثابت من رقية النبي للمريض[ربنا الله الذي في السماء 
تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك ني السماء اجعل رحمتك 
في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك 
وشفا من شفائك على هذا الوجع فييرأ ) كما انانود عملي لله بق الأرسن 
مما الم يعص في السماء قال تعالى :لأتجعل فيها مَن يُفسد فيه ) (البقرة: )7١‏ 
وقدمت الأرض على السماء في ستة مواضع رع يك 
ذكر الفيروزابادي ٠‏ منها هذه الآية وف آل عمران ف قوله تعالى: 


)1١(‏ صحيح ملم كتاب المساحد ومواضع الصلاة رقم ([18537 والسائي كتاب الهو رقم ]١١١*[‏ وأني داود كتات العبلاة 
رقم [4746 وكتاب الأيمان والندور رقم [5885) ومد أحمد باقي مد المكثرين رقم ا ومسسد الشاميين 
[17577) ومسد الكوفيين [18355] و 18049 وباقي مد الأصار [55548 و [544؟5] رال 7526 ) 


(0 أحمدم 75 ؟ أب داود لقم؟. 
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( إن الله لا يَخفى عليه شيءٌ في الأَرْض ولآ في الستّمَاء © (آل عمران:ه) 
ويد بالحديث عن علم الله بالأرض لأن المخاطبين هم البشر وحياتهم 
وأعمالهم فوق الأرض ليس في السماء وهو نفس السبب في سورة إبراهيم 
ل وما يَحْفَى على اللّه من شئاء في الأرض ولا في السسّمَاء 6(إبراهيم:+) 
وكذلك في يونس( فيه وما يَعْرَبْ عن ربك من تقال ذرّة في الأررْض 
ولا في السمّاء» (إيونس: أما ف طه فالتقديم كآية سورة البمرة للترتيب 
الوحودي 8 تنزيلا مّمّنْ خلق الأَرْض وَالسسّمَوَات العلى 4 (لله:؛) أما سورة 
الدكوت فاذق الس على الأرض اندر مهم ف السماء أو فدانيكون هن 
باب الترقي أي إن كنتم قادرين في الأرض ثم أصبحتم أعظم ف القدرة فصرتم 
إلى السماء فلستم معجزين لله ( وما أنتم بمُغجِزينَ في الأَرْض ولا في 
السمّاء) (العنكبوت:57؟) . 
رأي أبي حيان الأندلسي 

قال: "وعطف قوله: (والذين من قبلكم) على الضمير المنصوب 
3[ تجلشكو). والتظرف متعدوين. الزمانا على العقلر عليه ورا به وإن 
كان متأخرا في الزمان لأن علم الإنسان بأحوال نفسه أظهر من علمه بأحوال 
غيره » إذ أقرب الأشياء إليه نفسه » ولأنهم المواحهون بالأمر بالعبادة » 
فتنبيههم أولاً على أحوال أنفسهم أكد وأهم ٠»‏ وبدأ أولاً بصفة الخلق إذ 
كانت العرب مقرة بأن الله خالقهاء وهم المخاطبون والناس تبع لهم إذ نزل 
القرآن بلسانهم". 200 

ويقول ف موضع آحر عن سر التفضيل ف هذه الآية حكاية عن بعض 
المفسرين: "وقدم الخلقة البشرية وإن كانت العالم الأصغر لما فيها من بدائع 
الصنعة ما لا يعبر عنه وصف لسان » ولا يحيط به فكر جنان » وظهور حسن 
الصنعة في الأشياء اللطيفة الجرم أعظم من في الأجرام العظام » ولأن اعتبار 
الإنسان بنفسه في تقلب أحواله أقرب إلى ذهنه قال تعالى:8 وفي أنفسكم أفلاً 
رين الاير :)2 أو لأن العرب عادتها تقديم الأهم عندها والمعتى 


00( البحر ا حيط خ ان 4111 
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به وهو تعالى بإصلاح حال البنية البشرية أكثر اهتماما من غيرها من 
الل قات » اوقبي أحرافك غلرقاتة وك مين عليه “كال تغال :8 وَكَقَد كرفت 
بنيٍ ادم 4 (الإسراء: )7٠٠١‏ ولأنه تعالى حلق هذه الأشياء مناقع لبئي آأدم وأعدها 
نعما يمن بها عليهم وذكر المنعم عليه يتقدم على ذكر النعمة »..... وقد 
ذكر الأرض على السماء وإن كانت أعظم في القدرة وأمكن في الحكمة وأتم 
في النعمة وأكبر في المقدار . لأن السقف والبنيان فيما يعهد لا بد له م 
امات «وفكك سيقن علق الأرطج ؛ فبدا بذ كرها إذ على متنها يوضع الأساس 
وعقفر القواعد (إذ 0 حبكي دك الست أولا قبل ذكن الأرض :الى تسنتقر 
عليها قواعده » أو لأن الأرض خلقها متقدم على السماء » فإنه تعالى حلق 
الأرض ومهد رواسيها قبل خلق السماء قال تعالى:8 قل أَننَكم لتكفرون» 
(فصلت: 5 أو لأن ذلك من باب الترقي بذكرالأدى إلى ذكر الأعلى". 7" 
أقول: وتقدم الأرض على السماء ف هذه الآية إنما هو تقديم وحودي 
وليس تقددم فضل ». فالأرض أسبق وجودا من السماء وهذا ما يتفق وظاهر 
القرات في قوله تعالى:( قل أننكم لتكفرون بالذي لق الأرْض في يونين 
وتجعلون لَه أنداداً ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك 
فيها وَقَدّرَ فيها أقْوَاتهًا في أربَعة أيَّامِ سَواع للسائلين . ثم استوى إلى 
السسّمَاءوَهي دخان فَقال لَهَا وللأرض اثتيا طوعا أ كرهاً قَالنا أَنينَا طائعين» 
(فصلت »)١١-١.0-58‏ وليس ذلك معارض بقوله تعالى :نتم شد خلقا * 
أم السَمَاع بناها * رفع سمكها فَسَوَاهًا * وأغطش ليلَهَا وأخرّج ضحَاها 6 
(النازعات :05-584-17) فإن الله ذكر حي الأرض وليس خلقها وإيجادها وليس 
معارضاً كذلك بقوله تعالى :وما يَعرب عن رَبك من مُثقال ذَرَّة في الأَررْض 
0 أصغْرَ من ذلك ولا أكبر إلا في كتّاب مُبين 6 (يونس 01 
ي الزمخشري قال: " فإن قلت : لم قدمت الأرض على السماء بخلاف قوله 
ا «( غالم لعي لا يَعْرْبُ عنَهُ مثقال ذَرّة في السّموات ولا في 
الأرْض» (سبا :*) قلت: حق السماء أن تقدم على الأرض » ولكنه لما ذكر 


)١(‏ الجر اخيط حاص 1ك 
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شهادته على شؤون أهل الأرض وأحوالهم وأعمالهم ووصل بذلك قوله: 
إلا يعزب عنه] لاءم ذلك أن قدم الأرض على السماء" .7) ٍ 

وقد ذكر القرطي في تفسيره للآية السابعة من سورة آل عمران حديثا 
يزيل ذلك الإشكال » روى البخخاري عن سعيد بن حبير قال : قال رجل لابن 
عباس إن أحد ف القرآن أشياء تختلف علي قال: ما هو؟ قال:8 فلا أنسَاب 
بَيُنهم يومئذ ولا يَتَسَاءَلونَ) (المومنون:١١٠)‏ وقال:ظ وأقبل بَعْضْهُمْ على 
بَعْض يَتَسَاءَلُونَ © «لصافات:007) وقال:( ولا يَكتَمُون الله حديثا ) (النساء:؟؛) 
قل :ل( قَالُوا واللّه رَبّنا ما كنا مُشركين 4 (الأنعام:؟) فقد كتموا الله في هذه 
الآية وفي النازعات [ أم السماء بناها ... إلى قوله دحاها ) فذكر خلق 
الأرض قبل خلق السماء ثم قال : ( أننكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 
يومين ] 

فذكر في هذا خلق الأرض قبل خلق السماء وقال :( وكان اللّهُ عَفُوراً 
رحيما» (النساء: 0٠٠‏ 3 وكان الله غزيزا حكيماً» (النساء:58١)‏ 8 وكان الله 
سميعا عَليما» (النساء )١14:‏ فكأنه كان ثم مضى فقال ابن عباس: فلا 
أنساب بينهم )ف النفخة الأول ثم ينفخ في الصور فصعق من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون» 
ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأما قوله: إما كنا 
مشركين) و( ولا يكتمون الله حديثا ) فإن الله يغفر لأهل الإخلاص 
ذنوبسهم وقال الشركون: تعالرا نقول: لم نكن مشركين فخت الله على 
أفوامهم فتنطق حوارحهم بأعمالهم فعند ذلك عُرف أن الله لا يكتم حديئا 
وعنده يود 2 كفروا لو كانوا مسلمين . وخلق الله الأرض ف يومين 
ث دحا الأرض أي بسطها فأخرج منها الماء والمرعى وخلق فيها الجحبال 
والأشجار اك وما بينها ف يومين 1 فذلك قوله: [والأرض بعد 
ذلك دحاها) فحلقت الأرض وما فيها في أربعة أيام وخلقت السماء في 
يدمين وقوله: [وكان الله غفوراً رحيما) . 
ا ا ل 0 


0 الكشاف د ص 155 
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يع نفسه ذلك أي لم يزل ولا يزال كذلك . فإن الله لم يرد شيئا إلا 
أضاك نيه الداق زناه وعك كلا على عليلة:القراك فإن كلا من عدن 0 

أما تقديم المفعول غير الصريح في الآية فله عدة أوحه , أن يكون ذلك 
إظيارا اللفضيل وإشعازا بالمنة والتخصيص بالنعمة» أو كما ذكر الألوسي أنه 
تعجيل المسرة ببيان كون ما يعقبه من منافع المخاطبين أو للتشويق إلى ما يأ 
بعده » أو لما في المؤخر وما عطف عليه من نوع طول فلو قدم لفات تحاوب 
الأطراف". 7) 

اق هذه الاية تنقل من الأقرب إلى الأبعد كما ذكر الزر كشئي: قدم 
ذكر المخاطبين على من قبلهم » وقدم الأرض على السماء ".7" 

قال البقاعي: "ورتبت هذه النعم الدالة على الخالق الداعية إلى شكره 
أحكم ترتيب قدم الإنسان لأنه أعرف بنفسه والنعمة عليه أدعى إلى الشكر , 
وثن يمن قبله لأنه أعرف بنوعه » وثلث بالأرض لأنها مسكنه الذي لابد له 
منه » وربع بالسماء لأنها سقفه » وحمس بلماء فقال: (وأنزل) لبد 
و3 ال كو لني ب كعر ل الارية 0 


(آل عمران 0 1 تعال قي نفس السورةٌ:( لله ملك السّموات والأرْض» 
(آل عمران:184) والآية التسعين بعد المائة من نفس السورة ( إن في خلق 
السموات والأرض! وف سورة ة المائدة في قوله تعالى: « ولله ملك السّموات 
وَالأرُض 6(المائدة:07١)‏ » وف الآية التالية أيضا «وللّه ملك السسّمّوَات والأررّض » 
(المائدة:8١)‏ وفي الآية السابعة والتسعين من نفس السورة (ذلك لتعلموا أن الله 
يعلم ما في السموات وما في الأرض!؛ وف الآية العشرين بعد الماثة إلله 
بلك السيرات والأرض وما فيهن) وني سورة الأنعام«الْحَمْدُ للّه الذي خلق 
السّموات والأرض وجَعل الظلمّات والنور» (الأنعام:١)‏ وقوله تعالى ف سورة 


الأصيراءة 

)١(‏ القرطي ح؟ صه .٠١ ١‏ (؟)روج العان حا صكهما. 
(؟) نطم الدرر حا صاد (:) البرهان ح” 51١١‏ 5156. 
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ربك أعلمُ بمّن في السنّمَوَات والأرض» (الإسراء:0ه) والتاسعة والتسعين من 

نفس السورة . 

( أولم يروا أن الله الذي < خلق السموات والأرض ) وف سورة فاطر 
( إن الله يْمْسِكُ السّمّوات وَالأرْض أن تزولا) (فاطر:١4)‏ وف سورة الأحزاب 
5 إنا عرضنا الأماتة عَلى السّمّوّات والأرض» (الأحزاب :"ا) وق سورة 
التديقة:. 5 
« هو الذي خلق السّموات والأرض في ستة يام 4 ( الحديد :4) وفي مواطن 
كثيرة أخرى لم أذكرها طلباً للاختصار . 5 

قوله تعالى ٠:‏ فات تقوا النار التي وَقُودُهَا النَاسْ وَالحجارة ) (البقرة 0 

تقدم ذكر الحجارة على ذكر الناس كما ف قوله تعالى :م قُوا .أنفسكم 
وأهليكُم تارأ وقودها الناسَ وَالحجَارة ) ( التحرم :0 وقوله تعالى :( إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم ) (الأنياء:54) وسر التقدم هنا أن الآية 
سيقت لتهديد ووعيد العصاة بالنار وتخويفهم بهاء ؛ فكان المناسب أن يبدأ 
بهم ء لأن النار وما فيها من حطب إنما خحلقت من أجل تعذييهم وهذا 
من باب 7 الغايات على الوسائل . 

قال أبوحيان: "وقدم الناس على الحجارة لأنهم العقلاء الذين يدركون 
الآلام والمعذبون ا إيقادا للنار من اللحماد لما فيهم من الجلود 
والشحوم والعظام والشعور , أو لأن ذلك أعظم في التخويف فإنك إذا رأيت 
إنسانا يحرق اقشعر بدنك وطاش لبك ». بخلاف الحجر . وهذا الأخير هو 
ما تميل إليه » إذ إن السياق في الآيات ذكر على سبيل التخويف والأمر 
باتقائها 0 

ولك نفس المعينى ذهب الألوسي (). «وَبَشر الذين آمَنُوا وعملوا 
الصالحات ناح جد روي نكا الول ارما 0 . 

بعلم ير لح م جر ا كسد 
من تقددم المخبر عنه لقرب عود الضمير على [الذين آمنوا ) فهو 


3-3 - البح‎ )١( 
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للسامعء والشائع أنه إذا كان الاسم نكرة تعين تقديمه كما ف قوله تعالى: 
« أئن لنا لأجرا4 (الشعراء:١؛)‏ . وف وصف الجحنة في القرآن بحد دائما أن ذكر 
الأندهان الجا ند على سار الضفات وبر <دللة لقم كن فول ل 
حيان: "ولما كانت الحنة لا تشوق والروض لا يروق إلا بالماء الذي يقوم ها 
مقام الأرواح للأشباح ما كاد بجيء ذكرها 8 1ظ2ظ بذ كر الأنهار مم 
على .هذا الو ضكك بها علق سائر الفا 00 

وفي هذا التقديم كما لا يخفى بيان كمال الاعتناء والاهتمام بالمؤمنين 
وأن نعيم الجنة إنما سيق من أحلهم . 

( يُضل به كثيرا ويَهدي به كثيرا ) «البقرة:50) أما لماذا تقدم الضلال 
على المدى ف هذه الآية مع أنه أشرف؟ فأقول: لناسيةه السياق نعيت إن 
الحديث هنا عن الكافرين الضالين الذين ل ينتفعوا بالأمثال بل ضلوا بهاء 
فكان المناسب أن يبتدأ بهم لأنهم أصحاب الشأن والآية إنما نزلت في 
شأنهم.ء وهذا لا يعارض بأن التقدهم قد يكون أيضاً للأغلبية والكثرة حيث 
إلهءلا يهتدي: بالأمتال :ولا يعقلها إلا اللومتون وهم الأقل: 

يقول الألوسي عن سبب ذلك : "وقدم في النظم الإضلال على الحداية 
مع سبق الرحمة على الغضب » وتقدمها بالرتبة والشرف لأن قوهم ناشئ من 
الضلال". زفق 

(الذين يَنقضون عَهْد الله من بَعد مينّاقه ويَقطَعون ما أمَرَ اللَّهُ به أن 
يُوصل وَيُفسدذون في الأررْضِ أولنك هم الخاسرون 4 (البقرة:2)907 تقدم ف 
هذه الآية حق الله على حق عباده من باب التقدتم نيام والفضل 
والشرف؛ كما أن كل عهد بين العباد إنما هو فرع من عهد الله ونابع منه فهو 
اقل نلعيو وسار يق اانا زوه سبحانه: #والذين يصلون ما أمر الله 
به أن يُوصل »© «الرعد:1؟) قال * شيخ الاسلام ابن ثيحية في 'نعرض حارينه عن 
نزله تحال إزالقوا اق الذي تسارلون بق والأرحاء  )‏ 'وَاعْلَم أن جق الله 
داخل في الحقين ومقدم عليهما ولهذا قدمه ف قوله :[ اتقوا ربكم الذي 


,5 4 الحر اغيط اا ص5 50. (5) روح امعان حلاص‎ )١( 
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خلقكم ) فإن الله خلق العبد ولق أبويه وخلقه من أبويه. فحق النسب 
والقرابة والرحم تقدمه حق الربوبية " . 7") 

( كيف تون لله وكنتم نوات يهم َم نمي ثم يمإ 
ترْجَعُونَ ) 6( البقرة:748) »© وقبل النظر ف أسباب التقدتم والتأحير في هذه الآية 
ينبغي أن نعرف ما المقصود بالموت 0 والثاني واللياة الأول والعاية ارا 
لتعدد أقوال العلماء قِ ذلك » كما أن القول بالتقدتم والتأخير إنما مداره 
وتعلقه على هذا المعى. 

أقول :إن أولى الأقوال بالقبول هو قول ابن عباس»وابن .مسعودء و بججاهد»: 
كنتم أمواتا معدومين قبل أن تخلقوا دارمو كا يقال للضي الدارس. ميت 
ثم خحلقتم وأخرحتم إلى الدنيا فأحياكم » ثم أماتكم الموت المعهود ثم يحييكم 
للبعث يوم القيامة. 

وهذا القول هو المقدم بدلالة الآية الثانية من سورة الملك : 

( الذي خلق الموت والحياة 1 وهو ما سوف يأ بيانه عند الحديث 
عنها . 

وقد ذكر ابن عطية عن القاضي أبي محمد أن هذا القول هو أولى الأقوال؛ 
لأنه الذي لا محيد للكفار عن الإقرار به قٍ أول ترتيبه ثم إن قوله أولاً 
[ كنتم أمواتاً 1 وإسناده آخر الإماتة إليه تبارك وتعالى مما يقوي ذلك 
القول» وإذا أذعنت نفوس الكفار لكونهم أعوانا معدومين » ثم للاحياء قِ 
الدنيا » ثم للإماتة فيها قوي عليهم لزوم الاحياء الآخر » وجاء جحدهم له 
دعوى لا حجة عليها وقريبا من هذا القول ما ذهب إليه البغوي في معالم 
لتتسزيل قال:( وكتم أمواتا ) نطفاً في أصلاب آبائكم ( فأحياكم ) في 
الأرحام والدنيا ( ثم يميتكم )عند انقضاء آجالكم ( ثم يحييكم ) للبعث ( ثم 
إليه ترجعون ) أي تردون في الآخرة فيجزيكم بأعمالك," 7القد نفدم ذ كر 
الموت على الحياة ف أكثر آيات القرآن الكريم مع أن الحياة أشرف من الموت 


)١(‏ أحكام 
(1) انحر الوحيز في تفسير الكتاب العرير | المشهر باسم تفسير ابن عطية ج١‏ ص555-1550, 


(5) معام التتزيزن ي التمسير والتأو برخاص اه 


الزواح ج للإمام تقي الدين ابن تيمية ص .1١21١١‏ 
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من ذلك قوله تعا! لى :م قالوا ربّتا متنا اثنتين وأحيَيْتنا اثنتين» (غافر: ١1ح‏ 
وقوله تعالى:[ وأنَهُ هو أمات وأحيَا» و التحم :44 

ذكر الزركشي بعضاً من أسباب ذلك التقدم فقال: "إن فيه قهراً للخلق 
والمقام يقتضيه ومنها أن حياة الإنسان كلا حياة » ومآله إلى الموت » ولا حياة 
إلا بعد الموت.ومنها : أن الموت تقدم في الوجود ء إذ الإنسان قبل نفخ الروح 
فيه كان ميتا لعدم الروح. وهذا إن أريد بالموت عدم الوجود » بدليل 
( وكنتم أمواتا فأحياكم ] وإن أريد به بعد الوحود فالناس منازعون في 
الموت هل هو أمر وحودي كالحياة أو لا ؟ 

وقيل بالوقف ». قالت الفلاسفة : الموت عدم الحياة عما من شأنه أن 
تكن تجا 
والجمهور على أنه أمر وحودي يضاد الحياة » محتجين بقوله :( الذي خلق 
المؤت وَالْحَيَاة للك :؟) والحديث في الإتيان بالموت على صورة كبش 
وذبحه. 

وأحيب عن الآية بأن الخلق معئ التقدير » ولا يجب ف المقدر أن يكون 
تود » وعن الثاني بأن ذلك على طريق التمثيل » لبيان انقطاع الموت 
وثبوت الخلود . 

فإن قلنا عدمي . فالتقابل بينه وبين ا حياة تقابل العدم والملكة » وعلى 
الصبحح ابل التضات 

وعلى القول بأنه وحودي يجب أن يقال: تقسم الموت الذي هو 0 
الوجود لكوت سانها و0 الحياة الذي هو مفارقة الروح البدي يحوز أن 
يكون لكونه الغاية الي يساق إليه الإنسان في دار الدنيا » .. أو تزهيدا في 
الدار الفانية » وترغيبا فيما بعد الموت . 

فإن قيل : فما وجه تقدم الحياة في قوله:8 قال فيها تذيون وفيها 
تمُوتون» (لأعراف:0  .‏ , 
وقوله:8! ومحيّاي ومماتي لله رب العالمين» (الأنعام: )١557‏ قلناء - الكلام 
للزركشي - إن كان الخنطاب لآدم وحواء » فلأن حياتهما ف الدنيا سبقت 
الموت ؛ وإنث كان للخلق فالخطاب لمن هو حي يعقبه الموت فما التقدتم 
بالترتيب »ع وكذا الآية بعده , 
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فإن قيل : فما وحه تقديم الموت على الحياة في الحكاية عن منكري البعث 
( إن هي إلا حياتنا الدنيا 4(المء منون: 0 قلت لأجل مناسبة رؤوس الاي فإن 
قلت* فما وحه تقدم التوفي على الرفع ف قوله:ا إني مُتوفيك ورافعك» 
وآل عمران:ده) قيل:فيه جحواباك: 

أحدهما : المراد بالتوقي النوم » كقوله تعالى :ل( يتوفاكم بالليل)(الأنعام: . + 

تانيهها + أن التاق مر فيكف زائدة أي متوفيك عطلك 020 


أقول: وهناك أوحه آأخر لح كزها" الزر كشي مها 2 أن التوق هو 
الإماتة العادية والر فع رفع الرو ع والمكانة لا المككان كما قال تعالى 0 شأن 
ادوس علي السلام - قله رمه مكانا غلياً) رمرع :ماه وقال في شأن المؤمنين: 
«( في مقعد صدق »4 ( القمر:هه) ويكون المعى إن ثميتك وجاعلك بعد الموت 
في مكان علي رفيع؛ والذي أراه أن عيسى - عليه السلام- رفع من غير نوم 
ولا موت» حيث رفع حيا بجسمه وروحه وسينزل في آخخر الزمان فيحكم 
بشريعة الإسلام م عيته الله » وأن الآية على التقدم والتأخير لأن الواو 
لا توحب الرتبة » والمعيى إن رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك 
بعد أن تنزل من السماء كقوله: «( ولولا كلمَةٌ سبّقت من ربك لكان لزاماً 
وأجل ممتمى 4 زطه :) وهذا القول "فو الدئ ذلت عليه الأحاقيف النبوية 
الصحيحة » روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول. الله 
8( والله ليسزلن ابن مريم حكماً عادلا 4 ”© روى مسلم عن أب هريرة 
قال :قال سول الله -صلى اله عليه وسلم- [ كيف أنتم إذا نزل ابن مريم 
فيكم وإمامكم منكم]”"وعلى هذا الرأي أكثر العلماء وهو اختيار القرطبي 
والطبري والدكتور وهبة الزحيلي وذكر حدينا لا يحتمل التأويل يؤيد هذا 
الرأي فلو صح لوجب المصير إليه .( إن عيسى ل يمت وإنه راجع إليكم قبل 
يوم القيامة ]. 
#إذ قال رَبك للملائكة إِنَي جاعل في الأرض خليقة قَالُوا أُنَجَعلَ فيهَا من 
فد فيها ويَسَفك الدَمَاء ونحن نُسبْحْ بحمدك ونقدّس لك قال إني أعلم 


)١(‏ البرهان ح؟ انع حجار 
5 
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(5) صحيح ملمء اذ 
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مَا لا تعلمُون. ٠‏ وَعَلَمَ آدَمَ الأسماء كلها ثُمّ عَرَضَهُمْ على الملائكة فقال 
أنبئوني , بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين٠‏ قالوا سبحانك لا علمَ لنا 
إلا ما عَلمنَا إنك أنت العليمٌ الحكيم ؛ ٠‏ قال يَا آَم أنبئهم بأسنمائهم فَلمًا أنباهم 
بأسمَائهم قالٍ ألم أقل لكم إني أعلَمُ عيب السّمَوات والأرض وأعلمُ ما تبون 
وما كنتم تكتمُون ٠ ٠‏ وإذ قلنا للملائكة اسْجدوا لادم فسجِدوا إلا إبليس أَبَى 
واستكبر وكان من الكافرين) ( البقرة 004 

لقد خرج الترتيب عن حد التسلسل الزمي والسياق التاريخي لتسلسل 
الأحداث فعندما قص الله قصة خلق آدم . كان السياق التاريخي وتتابع 
الأحداث الزمنية يقتضي ذكر سجود الملائكة لآدم بعد ذكر خلقه , ثم ذكر 
تعليم الله له أسماء كل شىء ما قال تعالى ف موضع آحرظ إني خالق بَشرأ مّن 
طين فَإِذَا سويت ونقخت فيه من روحي فَقَعُوا لَهُ ساجدين 4 لمه 0 
وظهور فضله بذلك على الللائكة فيعلمون علة سجودهم له » ولكن الذ 
ذكر في سورة البقرة غير ذلك » فقد ذكر بعد خلقه تعليمه أسماء 0 
ثم عقب بذكر سجود الملائكة له كما جاء ف الآيات السابقة قال الحافظ بن 
كثير ف تفسيره تعليلا لهذا "وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين 
هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة حين سألوا عن ذلك فأخبرهم 
تعالى بأنه يعلم ما لا تعلمون » ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم 
شرف آدم ما فضل عليهم من العلم"29© 

الترتيب ف الآية الواحدة والثلاثين يدل على حسن جواب الملائكة إذ 
قدموا تنزيه الله أولاً ثم اعترفوا بنقصهم وجهلهم ثانياً ثم نسبوا إلى الله العلم 
والحكمة وناسب تقدعم الوصف بالعلم على الوصف بالحكمة كما يقول 
أبوحيان: " لأنه المتصل به ف قوله وعلم ء أنبئون , لا علم لنا » فالذي 
ظهرت به المزية لآدم من الفضيلة هو العلم » فناسب ذكره متصلا به » ولأن 
الحكمة إنما هي آثار العلم وناشئة عنه » ولذلك أكثر ما جاء في القرآن تقدم 
الوصف بالعلم على الوصف بالحكمة ولأن يكون آخر مقالهم مخالفا لأوله 
حى يبين رجوعهم عن قولهم: [ أتجعل فيها] .7 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ات 1ل/الاهجرية ١١‏ ص 5/ا؟ل. (؟) البحر اللحيط 1١‏ صارة ؟. 
ع 5 سأ 
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ويرى الزركشي ف تقد العليم على الحكيم أنه تقديم بالعلة والسببية 
كتقديم العزيز على الحكيم لأن الإتقان ناشئ عن العلم » وكذلك أكثر ما في 
القرآن من تقديم وصف العلم على الحكمة يقول: ‏ ويجوز أن يكون قدم 
وصف العلم هنا ليتصل يما يناسبه » وهو [لا علم لنا) وق غيره من نظائره » 
لأنه صفات ذات فيكون من القسم قبله ".") 
لماذا قدم العم بالشاهد علي العم بالغيب في الآية الثالثة والثلاثين ؟ معلوم أن 
العلم بالغيب أشرف وأثبت لصفات القدرة» وأن من يعلم الغيب يعلم الجهر 
ولا يجب العكس وبهذا جاءت أكثر آيات القرآن الي تتحدث عن علم الله 
أنها تقدم علم الغيب على علم الشهادة كما في قوله تعالى ا(إعالم الغيب 
والشهادة) (المؤنون: )4١‏ وقوله تعالى :9( يَعْلَم سركُم وجهركم)(لأنعام:) وقوله: 
«( ما نُسرُون وما تُعْلون )0 التغابن:؛) أو تقتصر على علم الغيب وحده 
لالاقد على هلم العهادة > كمازيي ازولةاتعالى : ( عَالم اليب فلا يُظهِرٌ عَلى 

غَيْبه أحدأ 6 (الن:07. 

| أما هذه الآية فكما يقول أبوحيان: "وعطّف قوله :[ وما كنتم 

تكتمون ) هو من باب الترقي ف الإخبار لأن علم الله تعالى واحد لا تفاوت 
قورب السينة إلى شاد كد وسلرماتة مير كاه لضت ١‏ د 

داك اسار ل يقد كو د الدزمية حر شق املك ل 

فيها العلم بالغيب أولاً ليشمل ما ف السموات والأرض [ قال ألم أقل لكم 
إن أعلم غيب السموات والأرض ) هذا على سبيل العموم ثم ذكر الله بعد 
ا رسام هر عر لإظهار حكمته في هذا الشيء الذي 


أظهروه . 
وللزركشي رأي وجيه إذ يرى أن التقدسم لقصد أن يقع البداءة والختم ب 
: 50 02 
للاعتناء بشانه . 


أما قوله تعالى:(( فَإِنه يَعلَمُ الس وأخفى) لله:/) والسر ما أسررت في 
نفسك وأحفى منه ما مم تحدث به نفسك » مما يكون في علم الله سواء » 


)١(‏ البرهان عاص وم (؟) الس اعيط م5.00 (5) الرهن لع ص55. 
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ولاشك أن الأحفى من السر الح رن عقاو زياد قد الصي جلب3 ددر 
الزركشي في هذه المسألة وجهين 


الأول: أنه أفع| ل تفصيل مسنداقي مفطداة علي عل خين :يتحقق. في 
هحقل كو توم ابعر واو ادن 

الثلئ : مراعاة رؤوس الآي ٠.‏ . 
أقول: ومن هذا القسم قوله تعالى :( إن َعَم الجهر وما يَخقى #(الأعلى:/) 
ولكنه ليس من باب مراعاة الفاصلة بل من باب الترقي في المعلوم من الأدق 
إلى الأعلى. 
«( وقلنَا يَا آَم اسكن أنت وزوجك. الجنّة وكلاً منها رغداً حيث شئتما 
ولا تَقربًَا هذه الشجرة فَتَكُونا من الظالمين © (لبقرة:ه) تقدم ذكر الزوجة 
على الحنة في هذه الآية لأن نعمة السكن الروحي مع الإنسان أعظم من نعمة 
السكن البدنى في المكان وأي نعيم بلا أنيس ؟ فالجار أهم من الدار ولهذا 
السبب قدم قوله تعالى :| عندك 1 على قوله: [ في الجئة ) في دعاء امرأة 
فرعون المذكور في قوله تعالى :لآ رب ابن لي عندك بَيْا في الجنة)(التحرم:١0)‏ 
حيث ذكرت الحار قبل الدار. 

قال الألوسي: "وأيضاً في تقدم زوجك على الحنة نوع إشارة إليه وف 
المثل الرفيق قبل الطريق» وأيضا هي مسكن القلب والحنة مسكن البدن ومن 
الحكمة تقدم الأول على الثافف”") 
(١‏ قُنَا افبطوا منها جميعا فَإِمَا يَأتينكم مني هُدى فَس تَبعْ هاي قلا خوف 
عَليْهِمَ ولا هُمْ يَحزتون »6 «البقرة:4) 0 الخوف على الحزن لأنه أعظم 
الضررين وأشد الألمين » فخوف المجهول أشد على النفس من الحزن على 
المعلوم . 

قال صاحب غرائب القرآن : "وجمع قوله :فلا خوف عليهم ولا هم 
يخزنون] جميع ما أعد الله تعالى لأوليائه » لأن الخوف ألم يحصل للنفس من 
توقع مكروه , أو انتظار محذور » وزواله يتضمن السلامة من جميع الآفات؛ 
والحزن ألم يعرض للنفس لفقد محبوب أو فوات مطلوب ونفيه يقتضي 


زلف روح المعان 2 ص 


١55 


كر ذم 
لت جز | 
ل 


الوصول إلى كل اللذات والمرادات وإِنما قدم عدم الخوف على عدم الحزن لأن 
زوال ما لا ينبغي مقدم على حصول ما ينبغي ".7 

وأقول: هناك سر آخحر للتقديم في هذه الآية » فبما أن الخوف يتعلق 
بها لم يحصل بعد أي ما يتوقع حدوثه في المستقبل» فإن الخوف في هذه الآية 
متعلق بالآخرة أي بهذا العالم المجهول الغريب وما فيه من أهوال , أما الحزن 
فهو على ما حدث في الماضي أي حزن على ترك الدنيا ومفارقة الأهل 
والأحباب والأموال وكل ما يحدث في الدنيا من حزن أو مكروه فإنه لا يداني 
لحظة ألم من عذاب الآخرة »ولهذا قدم الخوف لما هو آت على الحزن لما قد 
فات فقدم أعمهماء وإلى ما ذهبت إليه وحدت الرازي قد ذكره عن ابن زيد: 
لا حوف عليهم أمامهم فليس شىء أعظم في صدر الذي يموت مما بعد الموت» 
فأمنهم الله تعالى منه ثم سلاهم عن الدنيا فقال : [ ولاهم يحرنون ) على 
ما خلفوه بعد وفاتهم في الدنيا" ان 

( واستعينوا بِالصَبْر والصّلاة 4 «البقرة:0؛) يرى أبو حيان: أن تقدم 
الصبر على الصلاة لأن تأثير اي في إزالة ما لا ينبغي وتأثير الصلاة فق 
حصول ما ينبغي »؛ والنفي مقدم على الإثبات » ولم يذكر أبو حيان سببا 
لرفضه هذا الرأي واكتفى بذكر رأيه حيث يقول: ويظهر أنه قدم الاستعانة به 
على الاستعانة بالصلاة لأنه سبق ذكر تكاليف عظيمة شاق فراقها على من 
ألفها واعتادها من ذكر ما نسوه » والإيفاء مما أخلفوه والإبمان بكتاب 
متجدد. وترك أخذهم الرشا على آيات الله » وتركهم إلباس الحق بالباطل» 
وكتم الحق الذي لهم بذلك الرياسة في الدنياء والإستتباع لعوامهم» وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وهذه أمور عظيمة فكانت البداءة بالصبر لذلك. 9 

وأقول: هذا رأي حسن» و سكن ربط للمعانى في السياق من خلال النظر 
لمفهوم الصبر ف إزالة ما لا ينبغي وحعله سبب التقديم على الصلاة الي تأثيرها 
في حصول ما ينبغي » ولو أننا أخذ الصبر .تمفهومه الشامل لظهر لنا سر آخر 
للتقدم . فإن الصبر يندرج تحته الأنواع التالية : الصبر عن المعصية والصبر 
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على المكروه والصبر على فعل الطاعات » ويأتي على رأسها أداء الصلوات 
وال تحتاج إلى صبر على أدائها وإتمامها . ولحذا ذكر الصبر قبلها » يؤيد ما 
ذكرناه أنه عندما تقدم الصبر أيضا على الصلاة في سورة الرعد ذكر بعده 
جملة من صفات المؤمنين الي استحقوا بها دخول الجنة . وقد جمعت 
الملانكة كل أعمال الطاعات المذكورة ف الآية في كلمة واحدة اقترنت بباء 
السببية في قوله تعالى:/( سَلام عليكم بمَا صبرتم نَم عَقَبَى الدّار 6 (الرعد:؛ ) 
عقب قوله تعالى :آ والذين صبروا ابتغاء وَجْه رّبهم وَأقاموا الصلاة 
وأنققوا مما رزقنَاهُم سرا وَعَلانيَة وَيَدرَءُونَ بالحسنة السّيّئة أولنك لهم 
عَقَبَى الذّار. جنات , عَدن, يدخلوتها ومن اصح من آبائهم وأزّواجهم 
وذريّاتهم والملائكة يَدْخْلونَ عَلَيْهِم من كل بَاب) (الرعد:+51-5) وإلى 
ما ذهبت إليه في تقديم أمر الصبر على الصلاة وحدت أن أبا حيان قد ذكر 
كوه عند تفسير قولة تعالى لإيَا أَيّهَا الذين آمَنُوا استَّعينُوا بِالصَبْرِوَالصّلاة 6 
(البقرة:5١)‏ يقول: " فالصبر قصر النفس على الكارة والتكاليف الشاقة 2 
وهو أمر قلبي والصلاة ثمرته وهي من أشق التكاليف لتكررها .ثم ذكر 
اختتلاف المفسرين ف معئ الصبر حيث قيده بعضهم بأنه الصبر على أذى 
الكفار أو الصبر على أداء الفرائض أو الصوم أو الجهاد وعقب قائلا : 
والأولى ما قدمناه من عموم اللفظ فتندرج هذه الألفاظ تحته". (') 

وعن سر التقدم يقول الألوسي: "ما أمرهم سبحانه ترك الضلال 
والإضلال والتزام الشرائع » وكان ذلك شاقا عليهم لما فيه من فوات 
محبوبهم وذهاب مطلوبهم عالج مرضهم بهذا الخطاب ولالصير] 
حبس النفس على ما تكره وقدمه على الصلاة لأنها لا تكمل إلا به أو 
لمناسبته لحال المخاطبين » أو لأن تأثيره كما قيل - في إزالة ما لا ينبغي وتأثير 
الصلاة في حصول ما ينبغي ودرء المفاسد مقدم على حلب المصالح . 60 
| ( واتقوا يَوماً لا تَجْزي نفس عن نفس شيئاً ولا يُْبَلَ منها شقاعَةٌ ولا 
يُوْخْذْ منْها عَدَل ولا هُمْ يُنَصَرٌون #البقرة:48), في هذه الآية تقدمت الشفاعة 
على العدل وف آية أخرى في نفس السورة تأخرت عن العدل في قوله تعالى: 
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ا"( واتقوا يُوما لا تجزي نفس عن نفس شين ولا يُقبلَ منها عدل 
ولا تنفعُها شفاعة ولا هُمْ يُنصرُون »4 «البقرة:+؟١1)‏ قال الفيرو زابادي: "قدم 
الشفاعة في هذه الآية وأخر العدل وقدم العدل ف الآية الأخرى من هذه 
السورة وأخر الشفاعة . وإنما قدم الشفاعة قطعاً لطمع من زعم أن آباءهم 
تشفع لهم » وأن الأصنام شفعاؤهم عند الله » وأخرها في الآية الأخرى ليكون 
لفظ القبول مقدما فيها ". 5 

يقول الشعراوي: "ففى الآية الأولى قدم الشفاعة وقال: لا يقبل والثانية 
أخر الشفاعة وقال لا تنفع . الشفاعة في الآية الأولى مقدمة والعدل متأخر 
وق الآية الثانية لا تنفعها شفاعة والمقصود بقوله تعالى: (اتقوا يوما) هل يوم 
القيامة الذي قال عنه سبحانه وتعالى: «([ يَوْمَ لا تملك نفس لنفس شيئا وَالأَمَرُ 
يومد لله ) (لانفطار :15), وقوله تعالى: ( لا تجري نفس عن نفس شيئا ) 
كم نفس هنا؟ انهما اثنتان نفس عن نفس هناك نفس أولى ونفس ثانية فما 

هي النفس الأولى ؟ النفس الأولى هي الحازية والنفس الثانية هي المحزي عنها 
ومادام هناك نفسان فقوله تعالجى [ لا تفيل منها شفاعة) هل مه النفض: 
الأولى أو الثانية ؟ إذا نظرت إلى المعى فالمعى أنه سيأتي إنسان صالح يوم 
القيامة ويقول يارب أنا سأحزي عن فلان أو أغين عن فلان أو أقضي حق 
فلان » نفس الأولى أي النفس الحازية تحاول أن تتحمل عن النفس المحزي 
عنها.... والإنسان الصالح يحاول أن يشفع لمن أسرف على نفسه فلا تقبل 
شفاعته ولا يؤخذ منه عدل ولا يسمح لها بأي مساومة أخرى . إذا لا يتكلم 
عن العدل في الجزاء إلا إذا فشلت الشفاعة . 

هنا الضمير يعود إلى النفس الحازية أي ال تتقدم للشفاعة عند الله 
فيقرل الحق سبحانه وتعالى: [ لا يقبل منها شفاعة 1 فلا يقبل منها أي 
مساومة أخرى ويقول سبحانه : [ ولا يؤخذ منها عدل ) وهذا ترتيب 
طبيعي للأحداث . 

ف الآية الثانية يتحدث الله تبارك وتعالى عن النفس المحري عنها قبل أن 
تستشفع بغيرها وتطلب منه أن يشفع لما لا بد أن تكون قد ضاقت حيلها 
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وعزت عليها الأسباب فيضطر أن يذهب إلى غيره وف هذا اعتراف بعجزه 
فيقول يارب ماذا أفعل حي أكفر عن ذنوبي فلا يقبل منه فيذهب إلى من تقبل 
منهم الشفاعة فلا تقبل شفاعتهم. 

وإذا أردنا أن اضرب الترظاد من عراز كزع لوز كول التي تارك 
وتعالى! ولو ترى إذ المُجرِمون ناكسوا رَءْوسهم عند ربهم رَبّنا أنصرنا 
وَسمعنا فارجعنا تحمل صالحا إنا مُوقنون» (السجدة:١١)‏ هؤلاء هم الذين 
يطلبون العدّل هن الله بأث يعيدهم إلى الي ل كترق امن ننيكا ستو شما 
اذا نعي العذاب ذلك أن الحسنات يذهبن السيئات فماذا كان رد 
الحق سبحانه وتعالى عليهم قال حل حلاله:8 ذُوقُوا با تَسيتُمْ لقا يَؤمكم 
هذا إنا نسيناكم وذوقوا عَذاب الخلد بما كنتم تَعْمَلُونَ) (السحدة:4١)‏ فهم 
عرضوا أن يكفروا عن سيئاتهم » بأن يطلبوا العودة إلى الدنيا ليعملوا صا حا 
فلم يقبل الله سبحانه وتعالى مهم هذا العر ض.اقرأ قوله تعالى:! هل يَنظرون 
إلا ١‏ تأويله يوم م يَأتي تأويله |يقول الذين انسُوة من قَبْل قد جَاءتٍ إرسل رَبَنا 
بالحق فَهَل لنا من شفعاء فيَشْقعُوا لنا أو ند فنغمل غَيْرَ الذي كنا تعمل قَد 
خسروا أُنفسَهُمْ وضل عنهم ما كانوا يَفْتَرُونَ)رالأعراف:7ه) لقد طلب 
هؤلاء الشفاعة أولاً ولم تقبل فدخلوا ف حد آخر وهو العدل فلم يؤخد 
مصداقاً لقوله تعالى : (لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل) وهكذا 
نرى الاختلاف ف الآيتين فليس هناك تكرار في القرآن الكريم ا 

ون هاتين الآيتين يقول صاحب درة التنزيل: "فقدم في الأول قبول 
الشفاعة على أخذ الفدية » وفي الثاني قبول الفدية على نفع الشفاعة » والوجه 
في الأول أنه لما قال :لا تحزي نفس عن نفس شيثاً معن لا يغ أحد عن أحد 
شيكا فيما يلزمه من العقاب ولا يكفر سيئاته ما له من الثواب » وهو كقوله 
عز من قائل :ل( وَاخشؤا يَوْما لا يَجزِي والد عن ولده ولا مولود هُوَ جاز 
عن والده شيئا» (لقمان:؟7). 

فهذه الأشياء ال ذكرت ف هذه الآية امتناع وقوعها ف الآخرة أربعة 
أنواع يتلقى بها المكاره ويداوي بها الشدائد . ألا ترى العرب إذا دفع 
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أحدهم إلى كريهة وارتهنت نفسه بعظيمة » وحاولت أعزته دفع ذلك عنه 
وتخليصه منه بذلت ما ف نفوسها الأبية من مقتضى الحمية » فذبت عنه كما 
يذب الوالد عن ولده بغاية قوته وحلده فإن رأى من لا قبل له .ممانعته » 
ولا يد له ممدافعته » عاد بوجوه الضراعة » وصنوف المسألة والشفاعة فحاول 
بالملاينة ما قصر عنه بالمخاشنة » فإن لم تغن عنه الحالتان . ولم تنجه الخلتان 
من الخشونة والليان لم يبقى بعدهما إلا فداء الشيء مثله وفكه من الأسر بعدله 
إما عال وإما بغيره » فإ مم تنج هذه الثلاثة ف العاجلة تعلل مما يرجوه من 
نصر ف الآحلة وإدالة في الخاتمة » كما قال تعالى :لا ثم بغي عليه لينصرنه 
اللّه) الحج:60) وقال تعالى :ل( قلا يُسرف في القتل إنه كان متصوراً) 
(الإسراء: 7*) على أحد وجوه التفسير فأخبر الله تعالى أن ها يغئٍ ف هذه الدنيا 
عن المحرمين » وتترتب هذه المراتب بين العالمين لا يغ شىء منه في الآخرة 

عن الظالمين » والفائدة في قوله تعالى ف الآية الثانية وتقدم قبول الفدية على 
نفع الشفاعة هي أنه لما قال: [واتقوا روما له ترق لفن عن لفسن نينا ! 
ومعناه ما ذكرنا عقبه بنفي الفداء لأن» النفس تحزي عن النفس فداء مؤقت ء 
يرتهن عنها مدة معلومة ويكون بعد ذلك فداء يفك الرهن ويخلصه من 
التبعات فيكون معن [لا تجري نفس عن نفس شيئا) لا تغئٍ عنها بفداء 
محصور بوقت ولا بفداء يخلصه على وجه الرهن ويكون بعد ذلك 
( ولا تنفعها شفاعة ) معناه ولا تخفف مسألة من عذابها ولا ينقص شفيع 
من عقابها إولا هم ينصرون).”) 

أما قول الرازي : "أن الله تعالى قدم في هذه الآية قبول الشفاعة على 
أحذ الفدية» وذكر هذه الآية في هذه السورة بعد العشرين ومائة وقدم قبول 
الفدية على ذكر الشفاعة فما الحكمة فيه ؟ الجواب أن من كان ميله إلى حب 
المال أشد من ميله آل علو النفس فإنه يقدم التمسك بالشافعين على إعطاء 
الفدية ومن كان بالعكس يقدم الفدية على الشفاعة ففائدة تغيير الترتيب 
الإشارة إلى هذين الصنفيك" 2 


)١(‏ درة التتوبل وعرة التأء يز ي ايان الآبات التشامهات اي كناب الله العرير صة. 


2( مفاتيح العيب 2 اك 
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أقول: وفيما قاله الرازي بعد إذ يود الكافر في هذا اليوم أن يفتدي بأ 
شىء ينجيه من العذاب فدية كان أو شفاعة قا|أ ل تعالى:آ إن الذين كفروا 
زمانوا وقد قار فان .قبل من أحدهه ملء الأرض هنا وتو لقتدى يد أولنك 
ال 0 
أن تقديعم الشفاعة تارة والعدل تارة إما يرجحع إلى حال الكافرين وتنوع 
أحوالهم فمنهم أصحاب الأموال الذين يظنون أن أموالحم تأت لهم با 
يشتهون وتدفع عنهم ما يكرهون فبدأ الله تعالى بالعدل ليعي هؤلاء نَأ 
أموالهم لن تغي عديطهع من اله شيئا يوم القيامة » وإذا تقدمت الشفاعة فهي 
إلى هؤلاء أصحاب الحاه والرياسة والأتباع الذين ظنوا أن معارفهم وأتباعهم 
وأقاربهم وأصدقاءهم قادرون على نفعهم ودفع الضر عنهم فقدمت 
الشفاعة ف حال هؤلاء ونظرائهم 

وذ نيناكم م آل قراغون عون يَسُومُوتَكم سُوء العذّاب يُقتلون أَبَنَاءَكُم 
ويستحيُون ) نساءكم وفي ذلكم بَلاءْ مّن ربكم عَظيمٌ 6 (الأعراف:141) تقدم 
الذبح على الاستحياء لأنه أعظم البلاءين . 

«وما ظلَمُونا ولكن كانوا أَنَفسَهُمْ يَظَلمُون 6 (البقرة:0ه) يقول أبو حيان: 
(لكن) هنا وقعت أحسن موقع لأنه تقدم قبلها نفي وجاء بعدها ات رو 
قوله تعالى : وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم] وكذلك ا 
تعالى : « ألا إنهم هُمْ السَقَهَاءْ ولكن لا يَعَلَمُونَ 6 (البقرة:+1) أعي أن يتقدم 
إيجاب ثم جحىء بعدها نفي , لأن الاستدراك الحاصل بها إنما يكون يدل عليه 
ع لس ا 4 عر د 
الظلم أن يصل إلى الله تعالى بقيت النفس متشوفة ومتطلعة إلى ذكر من وقع به 
الظلم فاستدرك بأن الظلم الحاصل منهم إنما كان زاقعا و جين مواققها أن 
تكون بين التضادين » ويليه أن تقع بين النقيضين . ويليه أن تقع بين الخلافين 
قدم معمول الخبر عليه هنا وهو قوله أنفسهم ليحصل بذلك توافق 
رؤوس الآي والفواصل وليدل على الاعتناء بالإخبار عمن حل به الفعل ولأنه 
من حيث المعين صار العامل في المفعول توكيدا لما يدل عليه ما قبله فليس 
ذكره ضروريا 2 وبأن التوكيد أن إيتأخر عن الم كد 5 وذلك أن تقول: 
إها كروت زيدا | ولكع شرنت هما تك بضرريك الفاية أفاويك اذا كيد :زان 


كك 
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لكن موضوعها | أن يكون ما بعدها منافياً لما قبلها ولذلك يحور أن تقول: 
1 ضربت زيدا ولكن عمراً] فلست مضطراً لذكر العامل فلما كان معن 
: له [ولكة: كارا انفسهيم. ]لكان كلام ا 2 بدلالة لك أن 
ب ا ار اا ا 2 0 ” 

هنا الأفصح) . 0 

«( وإذ قَلَنَا اذخلوا هذه القريّة فكلوا منها حَيْث شئتمْ رغداً وَاذْخَلوا 
البَاب سُجّداً وَقُولوا حطةٌ نَغْفر لَك حَطَايَاكمْ وسَنزيدُ المُخسنين ) (البقرة:»ه), 
في هذه الاية موضعان للتقدىم والتأخير: 0 قوله: ( حيث شنتم ) على 
قوله: [رغداً) وفي الآية الأخرى في نفس السورة تقدم قوله:[ رغد ) على 
قوله: | حيث شتتم 4. 

يقول الشعراوي في الموضع الأول : ١‏ الفرق في المعين أن قوله تعالى: 
ا حيت نه شئتم رغداً 4 تدل على أن هناك أصنافا كثيرة ب الطعاء:. والرهداً 
0 يكون هناك صنف واحد والناس جائعون فيقبلون على الطعام.. 
عندما يقول الحق جل جلاله: كلوا رغداً يكون المخاطب هنا نوعين : إنسان 
ترجا لوي ل لا مايا المعاء الكزي وي الاين افتقدم 
في هذه الحالة إحيث شئتم) فيقال: (فكلوا منها حيث شئعم رغداً) .. 
فإذا كان الإنسان جوعان يرضى بأي طعام فيقال رغداً حيث شئتم ". 9 

الموضع الثاني : تقدم الأمر بالسجود على قولهم حطة وهو عكس 
التقدم في آية الأعراف(إوإِذ قيل لَهُمُ اسكنوا هذه القزيّة وكلوا منها حَيث 
شئتم وقولوا حطة وَالخلوا اباب جد نَغفر كم خطيتاتكم سنزيد : المُخسنين » 
(الأعراف: :0 قال الفيروزابادي:"وقدم ( ادخلوا الباب سجدا 1 في هذه 
السورة وأخرها في الأعراف لأن السابق في هذه السورة [ ادخلوا ) فبين 
كيفية الدحول ". 7) 
يرى صاحب درة التنزيل أن التقديم والتأحير غير مقصود في هذه الآية 
وحجته ف ذلك أن القرآن لم يقصد حكاية الألفاظ بأعيانها وإنما قصد إلى 


(١)السى‏ انخبط سام لامر تون عن ا بر دم ثرا دهي التمييزا - 3 
سصاص ىر كاين (0) الشمراوي : ١‏ 0 (؟) بصائر دي التميير حااص15 
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اقتصاص معانيهاء وأن من قصد حكاية المع كان مخيرا أن يؤديه بأي لفظ 
أراد وكيف شاء من تقديم وتأحير بحرف لا يدل على الترتيب ”2 . 

أقول :وهذا الكلام غير مسلم له هما يلي : 

أولاً : إن هاتين الآيتين ليستا حكاية عن بي إسرائيل » وإنما كلام الله 
عن بن إسرائيل فهذا قول الله عنهم وليس قولحم هم عن أنفسهم 
(وإذ قلنا1 و [وإذ قيل) إذا فلماذا اختلف الترتيب وهذا هو الأمر الثاني ؟ 
أقول: إن أسلوب الأمر يتكون من ثلاثة أمور آمر ومأمور ومأمور به » والآمرٍ 
2 الآيتين واحد وكذلك المأمور وإنما وقع الاختلاف ف المأمور به تدعا 
وتأغييرا وهذا فيما نراه والله أعلم راجع إلى تيسير الله هم بقبول الطاعة 
منهم على أي من الحالتين » سواء قدموا القول أم الفعل ولبيان مدى 
تكاسلهم عن الاستجابة وعدم رغبتهم في أداء الطاعة على أي وجه من 
الوجوه المأمور بها . 

إوهناك احتمالات أخرى في التقديم والتأخير ذكرها الألوسي قال:" 
وأيضا المخاطبون يحتمل أن يكون بعضهم مذنبين » والبعض الآخر ما كانوا 
كذلك “فاكدانن" ل عد آنه ركرن: اتفال حيط اللانيم عقدها على اشتغاله 
بالعبادة » فلا جرم أن 07 يقولوا ( حطة؟ ثم يدخحلواء 
وأما الذي لا يكون مذتيا » فالأولى به أن يشتغل أولا ااه 
ثانيا للهضم وإزالة العجب فهؤلاء يحب أن يدحلوا ثم يقولوا فلما احتمل كون 
أولئك المخاطبين منقسمين إلى ذين القسمين »لا حرم ذكر كل واحد منهما 


ف سورة أخرى ". ”") 
يرى الزر كشي أن التقدم والتأخير للتفنن ف الفصاحة» وإخراج الكلام 
على عدة أساليب. 


ولصاحب غرائب القرآن رأي آخر له وجاهته يقول: "وم قال هنا 
( وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ! وف الأعراف بالعكس ؟ لأن الواو 
للجمع المطلق ولأن المخاطبين صنفان : محسن ومذنب واللائق بالمحسن تقدم 


(1) درة الشتزيل وغرة التأويل صهم. (1) روح المعاي ج١‏ ص533 0 538. 
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ل" » ثم ذكر التوبة على سبيل هضم النفس وإزالة العحب 
واللائق بالمسيء عكس ذلك . ولأنه ذكر في هذه عرو الو هذه 
القرية 1 فقدم كيفية الدخمول" 00 

ويرى صاحب النار : أن التقديم والتأخير ف البقرة والأعراف لا يدل 
على طلب ترتيب بين الأمرين لأن العطف فيه بالواو الدالة على طلب الأمرين 

مطلقا » ولكن لو كان"التخبير فق الموضعين وانعدا لفهم منه أن المندم في الذ كر 
أرجح أو أهم ولو ف الجملة كما هي القاعدة في التقديم لذاته فكان الاحتلاف 
دالاً على عدم الفرق بين تقديم هذا وتأخير ذلك وبين عكسه » لأن المراد 
منهما لا يقتضي ترتيباً بين ما دلت عليه كلمة ( حطة ) وهو الدعاء بأن 
تحط عنهم أوزارهم وخخطاياهم كقولك اللهم غفرا وبين دخول باب القرية 
في حال التلبس بالتواضع والخشوع لله تعالى وتنكيس الرؤوس شكرا لجحلاله 
على نواله كما فعل النبي الأعظم- #ُه- لما دحل مكة فاتحا" 9) 

( وإذ استسقى مُوسى لقؤمه فقلنا اضرب بُعَصاك الحجر فانقجرت منه 
اْنَنَا عَشْرَةٌ عَيْنَا 6( البقرة: تقدم الجار واحرور [ منه ) على متعلقه وهر 
الفاعل [ اثنتا عشرة عينا 1 لأن السياق لبيان الإعجاز في خروج الماء من 
الحجر . ولهذا قدم في الذكر فجاء على هذا الترتيب » ولم يقل فانفجحرت 
اثنتا عشرة عينا منه » وفي هذا إلفات للأذهان بالتفكر والتبصر في الوضع 
الذي أخرج منه الماء وهو عين الاعتبار لأهل البصائر والأبصار . 

١‏ وَضريت علَيْهمٌ الذَله وَالْسَكنَةُ وبَاءُوا عضب من الله ذلك بأنهم 
كانوا يكفرون بآيّات الله ويقتلون النبيّينَ بغيْر الْحق ذلك بمَا عصوا وكانوا 
يَعْتَدُونَ »© (لبقرة:50) يقول أبو حيان في هذه الآية: "ولما ذكر تعالى حلول 
العقوبة بهم من ضرب الذلة والمسكنة والمباءة بالغضب بين علة ذلك فبدأ 
بأعظم الأسباب في ذلك وهو كفرهم بآيات الله ثم ثين بها يتلو ذلك في العظم 
وهو قتل الأنبياء » ثم أعقب ذلك يما يكون من المعاصي وما يتعدى من الظلمء 
قال معيق هذا صاحب المنتحب ويظهر أن قوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون 


)١(‏ عرائت القرآن ١١‏ ص 395. (0)أنار وا ص كلا 
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ويقتلون تعليل لضرب الذلة والمسكنة والمباءة بالغضب » وأن الإشارة بقوله 
ذلك مما عصوا إشارة إلى الكفر والقتل وما تعليل هما فيعود العصيان إلى 
الكفر ويعود الاعتداء إلى القتل فيكون قد ذكر شيكين وقابلهما بشيئين 
كما ذكر أولاً شيئين وهما الضرب والمباءة وقابلهما بشيئين وهما الكفر والقتل 
فجاء هذا لقا نشيدا قِ الموضعين»وذلك من محاسن الكلام وحوده وا 

أقول: وقد ناسب تقديم الذلة على المسكنة أيضا تقديم الكفر على القتل 
إذ إن الذلة أشد العقوبتين حيث إنها الخضوع والاستكانة للغير أما المسكنة 
فهي أثر نفسى وشعور داخلي لا يستلزم الخضوع للغير ودليل ذلك قوله 
تعالى:,ا يا أيه الذين [منوا من يرتدَ منكم عن دينه فسوف يَأتي اللّهُ بقوم 
يُحبهم ويُحبُونة أذلة على المُؤمنيِ أعزَة على الكافرين يجَاهِدُونَ في 
ستبيل الله وَلايَخَافُون لَوْمَةَ لانم ذَلكَ فضل اللّهِ يُؤتيه من يَشَاءٌوَاللَهوَاسَعْ 
عليم) (لمائدة:؛ه) . 

ا 0 ( وكانوا يعتدون ) لأن المعصية 
كلها حرام يأمر باحتنابها , أما العدوان فمنه الحق والباطل بدليل قوله: 
لمن اعتدى عِليعُمْ فاعتذوا عليه بم مما اعتدى يكم انوا الذّه واغلُوا 
أن الله مع المُتقين ) «البقرة : 15) من ذلك قوله تعالى : ( ولا تَعَاوَنوا على 
الإثم وَالعْدْوَان )(المائدة : 5) سيت تقدم الإثم على العدوان . 
( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارَى والصابئينَ مَن ]آم بالله واليوم 
الآخر وَعمل صالحا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عند ربهم ولا خوف علَيَهِمْ ولا هم 
يحزتون 4 «لبقرة : 56) . 

ورد ذكر أر بع فرق في هذه الآية .وق موضعين آرين في سورة المائدة 
( إن الذين آمنوا 0 هَادوا والصابئون والنصارى من آمَن بالله واليوم 
الآخر وَعَمل صالحا فَلَا خوف عَليْهمْ ولارهُمْ يَحزتون » (المائدة :55). 
وف سورة الحج ( إن الذين آمنوا والذين هادُوا والصابئين وَالنصارَى 
وَالْمَجُوس والذين أشركوا إن الل يقصل أبَيْنهم يوم القيَامّة إن الله على 
كل شيء شهيد) (الحج /)/ 

ورد قي الآيات السابقات تقددم وتأخير بين فرقيّ النصارى والصابئين 
فما هو السر في ذلك ؟ 


.10 ١ص‎ ١ج البحر اغغيط‎ )١( 
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قال الفيروزابادي: "لأن النصارى مقدّمون على الصابئين ف الرتبة ع 
لأنهم أهل الكتاب فقدمهم في البقرة » والصابئون مقدّمون على النصارى 
في الزمان » لأنهم كانوا قبلهم في الحج . وراعى ف المائدة المعنيين فقدمهم 
فى اللفظ » وأحرهم ف التقدير» لأن تقديره : والصابئون كذلك . 
قال الشاعر: 1 

فمن كان أمسى بالمدينة رحلهُ فإن وقيّارٌ بها لغريب 

أراد: إن لغريب بها وقيار كذلك . فتأمل فيها وثي أمثالها يظهر لك 
عا القرآن الل 

ولصاحب غرة التأويل في سر هذا الترتيب رأي حسن 

قال: "إن الذين ءامنوا بكتب الله المتقدمة مثل صحف إبراهيم » والذين 
عامنوا مما نطقت به التوراة وهم اليهودء والذين عامنوا هما أتى به الإنجيل وهم 
النصارى » فهذا ترتيب على حسب ما ترتب تنزيل الله كتبه » فصحف 
إبراهيم -عليه السلام- قبل التوراة المنزلة على موسى - عليه السلام- » 
والتوراة قبل الإنجيل المنزل على عيسى - عليه السلام- » فرتيهم عز 
وحل ف هذه الآية على ما رتبهم عليه في بعثة الرسالة » ثم أتى بذكر 
المبابنان وعم الذين لذ يخوت على ذين ويتعلرة من مله إلى عله ولا كاب 
لهم كما للطائفتين اللتين ذكرهما الله تعالى ف قوله : ( أن تقولوا إنمَا أنزل 
الكتابعَلَى طَائفتيْنِ من قَبْلنَا وإن كنا عن درّاستتهم لغافلين» (الأنعام : 165) 

فوجب أن يكونوا متأحرين عن أهل الكتاب : وأما بعد هذا الترتيب » 
فترتيبهم في سورة المائدة » وتقديم الصابئين على النصارى » ورفعه هنا 
ونصبه هناك ترتيب ثان » فالأول على ترتيب الكتب » والثاني على ترتيب 
الأزمنة » لأن الصابئين وإن كانوا متأخرين على النصارى بأنهم لا كتاب 
نهم » فإنهم متقدمون عليهم بكونهم قبلهم لأنهم كانوا قبل عيسى 
-عليه السلام- » فرفع الصابئون ونوى به التأخير عن مكانه ..., إنما قدم في 
اللفظ وأخحر ف النية ؛ لأن التقديم الحقيقي التقدم بكتبه اللزلة على الأنبياء 
-عليهم السلام- فلذا فعل ذلك ف الآية الأولى » وكان هاهنا تقدم آخر 


)00( بغار دوي التمبيز -اصه516. 
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بتقديم الزمان » جاءت آية أحرى قدم فيها هذا الاسم على ما أخر عنه قْ 
الآية ال قبل » ثم أقيمت في لفظه أمارة تدل على تأخره عن مكانه . كان 
ذلك دليلا على أن هذا الترتيب ترتيب بالأزمنة » وأن النية التأخير والترتيب 
بالكتب المنزلة» وأما الترتيب الثالث ف سورة الحج فترتيب الأزمنة لا نية 
للتأخير معه , لأنه لم يقصد في هذا المكان أهل الكتاب , إذ كان أكثر من 
ذكر من لا كتب لحم وهم الصابئون وا حوس والذين أشركوا وعبدة الأوثان , 
فهذه ثلاث طوائف . 


وأهل الكتاب طائفتان . فإن لم يقصد في الأغلب الأكثرين من 


تقدمت لهم أزمنة وكانوا فْ عهد أكثر الأنبياء الذين تقدمت بعثتهم - 
صلوات الله عليهم -فإنهم كانوا أكثر من مي رسول الله ويم وصلي 
بجهادهم . وكأنهم لما كانوا موحودين في عصر النبي كانوا أهل زمانه وهذا 
الزمان متأخر عن أزمنة الفرق الذين قدم ذكرهم "29 . 

وللزمخشري رأي وجيه في تقديم الصابئين في آية المائدة قال: " فإن قلت : 
بالنندم ل ل ا ا 0 
إلى أن الصابئين يتاب عليهم إن صح م: مهم الإيمان والعمل الصالح» »؛ فما الظن 

6" 

( وذ َل موسى لقؤمه إن الله يكم أن تَْبحوا بَقة فوا تن 
هوا َال أَعُوذ بالله أن أكون من الجاهلين 6 ( البقرة : 30). 

ف هذه القصة نوع آخر من التقديم و التأخير ف القرآن الكريم وهو 
التقدم والتأحير في الأحداث الزمانية وهذا الأسلوب قد اعتمده الروائيون ف 
و ا ير «( وَإِذ قَتَلتَمَ نفسا 
فَادَارآتَم فيها وَاللهُ مُخْرجٌ ما كنتَمْ تَكتمُون ) («البقرة : ؟“ 

فكان الظاهر والتسلسل السردي أن يقال قال موسى إذ قتل قتيل تنوزع 
في قاتله إن الله يأمر بذبح بقرة هي كذا وكذا , وأن يضرب ببعضها ذلك 


)١(‏ درة التتزيل وعرة التأويل ص )١( .1١١ 01١‏ الكناف ج١‏ ص31186. 
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القتيل فيخبر بقاتله فيكون كيت وكيت إلا أنه قدم ذكر قصة البقرة لبيان 
مدى تعنتهم وعدم مبادرتهم للاستجابة وغلظ طبعهم وسوء أدبهم. 

وقد جعل الزركشي هذا تحت باب - مما قدم والنية به التأخير - قال : 
ومنه.ما يدل على المعئ كقوله تعالى: ( وإذ قتلتم نفسا 4 . ' 

قال الخازن: "فإن قلت كان حق هذه القصة أن يقدم ذكر القتيل أولا » 
ثم ذكر ذبح البقرة بعد ذلك فما وجه ترتيب هذه القصة على هذا الترتيب ؟ 
قلت : وجهه أن الله لما ذكر من قصص بن إسرائيل وما وجد من خياناتهم 
تقريعا لمهم على ذلك وما وجد فيهم من الآيات العظيمة » وهاتان قصتان كل 
واحدة منهما مستقلة بنوع من التقريع » وإن كانتا متصلتين متحدتين في 
نفس الأمر » فالأولى لتقريعهم على ترك المسارعة إلى امتثال الأمر وما يتبعى 
والثانية لتقريعهم على قتل النفس المحرمة فلو قدم قصة القتيل على قصة الذبح 
لكانت قصة واحدة ولذهب الغرض من ثنية التقريع فلهذا قدم ذكر الذبح 
أولا ثم عقبه بذكر القتل"0". 

ويظهر جلياً أن الخازن إنما ذكر قول الزمخشري حول هذا الترتيب وقد 
ذكن القاسى وعنها' اح قله عن :ارال كان :"قد :زا موسق بسرعايه 
السلام- على ذكر ندائهم في القتيل » ابتداء بأشرف القصدين من معى 
التشريع الذي هو قائم على أفعال الاعتداء وأقوال الخنصومة"7". 

( أولا يَعلَمُونَ أن الله يَعلمّ مَا يُسِرُونَ وما يُعلَفُونَ © (البقرة : 0/7. 

يرى الألوسي أن تقديم السر على العلن إما لأن مرتبة السر متقدمة على 
مرتبة العلن إذ ما من شىء يعلن إلا وهو أو مباديه قبل ذلك مضمر في القلب 
يتعلق به الإسرار غالبا » فتعلق علمه تعالى بحالته الأولى متقدم على تعلقه 
بالحالة الثانية » وإما للإيذان بافتضاحهم ووقوع ما يحذرونه من أول الأمراء 
وإما للمبالغة في بيان ثمول علمه تعالى المحيط بجميع الأشياء . 


(1) الخازن ب 1 
) الخازن جا ص5ة. )١(‏ تفسير القاسمي , جا 958 . 


(م4١‏ - دلالات) 5.8 
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وأرى أن الألوسي قد أحطأ بقوله أن علمه مما يسرون أقدم منه يما 
يعلنونه مع كونهم ف الحقيقة على السوية فإن علمه تعالى ليس بطريق 
حصول الصورة . بل وجود كل شىء بنفسه علم بالنسبة إليه تعالى» وق هذا 
المع لا يختلف الحال بين الأشياء البارزة ولا الكامنة . 

نعم هما في الحقيقة على السواء كما قال ولكن ادعاءه بأن علم السر 
أقدم من العلن فغير مسلم له فيه » حيث يلزم منه القول بالعلم المحدث لله 
تعالى أي عدم وجود العلم السابق له سبحانه » وأما قوله: "فإن علمه ليس 
بطريق حصول الصورة " فالأولى من ذلك لو أنه قال فإن علمه سبحانه لا 

يفتقر إلى حصول الصورة » فالكيفية من التكلت تالكلب القي لا بعل كنية 
0 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : إعالم الغيب والشهادة)1 حيث يرى 
الز ركشي وتبعه السيوطي أن التقدم فيها لشرف المعلوم وهذا ما نراه معهما 
فإن علم الغيبيات أشرف من علم المشاهدات . 

اومنه قوله تعالى : ( يَعلَمُ سركم وجهركم )الأنعام: ©( وَيَعْلَمُ ما سرون 
وما تُعَلنُونَ ) (التغاين 00 

وأما قوله تعالى ( فَإِنه َعَم الس وأحَقَى » (طه : 7 ) فيذكر فيه 
الزركشي قول ابن عباس : أن السر ما أسررت في نفسك وأخحفى منه ما لم 
تحدث به نفسك مما يكون ف عد علم الله فيهما سواء » ثم يرجح أن الآ أبلغ 
وأن فيه وجهان: 

أحدهما : أنه أفعل تفضيل يستدعي مفضلاً عليه علم حين يتحقق في 
نفسه فيكون حينئذ تقدم السر من النوع الأول . 

وثانيهما : مراعاة رؤوس الآي .وهذه المراعاة لا يقبل القول بهاء إنما 
هو من باب الترقي من الأدن إلى الأعلى بالنسبة للمعلوم”" . 

وقد عكس الترتيب في قوله تعالى: (وإن ُْتُوا ما في أَنفسكُم أ تُحَُوه 
يُحَاسبكم به اللّهُ » (البقرة : 4 لأن الأصل فيما يتعلق الحاسبة به هو الأمور 
البادية دون الخافية . 


إبلثة روح أمقاني 2 اد (5) البرهان ج؟ ص55362558. 
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« وإذ ' أخذنا ميثّاق بني إسرائيل لا تَعبدون إلا الل وبالُوَالدين إحسانا 
وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حمسا )(البقرة : 5) . 
١‏ تقدم الإحسان إلى الوالدين بعد عبادة الله على كل الحقوق » وذلك أن 
حقهما أوكد من غيرهما وبرهما مقدم على ما سواهما » فهما سبب وجود 
الولد كما أنسهما سبب التربية » وغير الوالدين قد يكون سبب التربية فقط , 
فلا إنعام بعد إنعام الله تعالى أعظم من إنعام الوالدين ؛ ومنها أن إنعامهما 
يشبه إنعام الله تعالى من حيث إنهما لا يطلبان بذلك ثناء ولا ثواباً(إنها 


نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا] . 
١‏ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً مُنكم من ديّارهم تظاهرون 
عليهم بالإثم 00 وإن يَأتوكم أسارَى تفادوهم وهو محرم عليْكمْ 
إِخْرَاجهُم » [اللكرة 2 

قال الخازن: "وقي الآية تقدم وتأحير تقديره وتخرحون 2 منكم من 
ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وهو محرم عليكم إخراحهم وإن 
يأتوركم أسارئ تفادوهم "000 

لم يذكر الخازن السر في التقدم والتأخير » وأقول :سبب التقديم هنا هو 
إظهار التعجب من فعلهم » إذ كيف يستبيحون قتالهم وق نفس الوقت 
يفدونهم بالمال إذا وقعوا ف الأسر وهذا تقدم قوله : [ وإن يأتوكم أسارى 
0 

و وهو محرم عليكم إخراجهم ] . 

. )81 : ففريقا كذيْتم وفريقا تقتلون ) (لبقرة‎ (١ 

وفائدة تقدم المفعول كما ذكر صاحب غرائب القرآن بيان غاية عنادهم 
وفرط عتوهم .» حيث جعلوا الرسل فريقين : أحدهما: مخصص بالتكذيب. 
والآخر: بالقتل » كأن وصف الرسالة عندهم هو الذي اقتضى عندهم أحد 
هذين ح حص المنعرت به دون سائر الناس بأعد الأعرين 1 
( من كان عَنُوا لله وملاتكته ورسله وجيريل وميكال فإ الله عَدْوٌ 
الكافرين )(البقرة :لمة). 


000 الخار ن‎ )١ 
.5ع١ الخازن جح ص6١١. (؟) عرات القرآن ح١ ص‎ )١( 
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تقدم َك الملائكة على كر الرسل قِ هذه الآية ٠‏ ولا يدل تقديم 
الملائكة في الذكر على تفضيلهم على رسل بن آدم كما يرى أبوحيان الذي 
قال : "لأن الترتيب الذي ذكرناه هو ترتيب بالنسبة إلى الوسائط لا بالنسبة 
0 

ويرحح صحة هذا الرأي هو إجماع أهل التفسير على أن سبب نزول 
الآية أن اليهود قالوا :حبريل عدونا » لما أخبروا أنه هو الذي ينزل بالوحى 
على النبي عت فالآية نزلت للدفاع عن الملائكة وإبطال حجج اليهود للتفريق 
بينهم أما تقدم ذكر جبريل على ميكال فيحتمل أنه تقديم فضل لأن جبريا 
ينزل بالوحي والعلم » وهو مادة الأرواح وميكال ينزل بالخصب 
والأمطار وهي مادة الأبدان وغذاء الأرواح أشرف من غذاء الأشباح. 

ومن قبيل هذا الترتيب تقدم ذكر الملائكة على الرسل ف قوله تعالى 
( آمَن الرّسول بما أنزل إِلَيْه من ربّه وَالمُوؤمنون كل آمك باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بَيْنَ أحد من رسله وقالواً سمعنا وأطعنا غفراتك رَبَنا 
اليك المتصيرٌ 6 ( البقرة : فى . 

قال الزركشي : "فبدأ بالرسول قبل المؤمنين ثم قال : ( كل ءامن بالله 
00 

فبدأ بالإبمان بالله » لأنه قد يحصل بدليل العقل والعقل سابق في الوحود 

على الشرع» ثم قال [وملائكته] مراعاة لإيمان الرسول » فإنه يتعلق بالملك 
ل ا ا 0 » ثم .كمعرفة نفسه أنه 
رسول. ثم حكى الزركشي قول السهيلي : وإنما عرف نبوة نفسه بعد معرفته 
بجحبريل -عليه السلام- وإكانه » فترتب الذكر المنزل عليه بحسب ذلك ء 
فظهرت الحكمة والإعجاز . فقال : (كل عامن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله]لأن الملك هو النازل بالكتاب » وإن الكتاب أقدم من الملك » ولكن 
رؤية البي مُق للملك كانت قبل سماعه الكتاب» وأما إماننا نحن بالعقل آمنا 
بالله أي بوجوده » ولكن الرسول #8 عرفنا اسمه ووجوب النظر المؤدي إلى 
معرفته » فآمنا بالرسول ثم بالكتاب الملزل عليه وبالملك النازل به فلو 


)١(‏ اللحر انط حا صخة؛. 
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ترتب اللفظ على حسب إماننا لبدأ بالرسول قبل الكتاب » ولكن إنما ترتيب 
على حسب إيمان الرسول © الذي هو إمام المومنين "27. 

وقريبا ثما ذكره ار شيع لول سامير درن قال: " واعلم أن الآية 
دلت على أن معرفة هذه المراتب الأربع من ضروريات الإبان : 

المرتبة الأولى: هي الإيمان بالله سبحانه فإن صدق المبلغ والرشول يتوقف 
على وجود المبلغ والمرسل . 

والثانية : الإيمان بالملائكة فإنهم وابائظة ند ابه وني البشر ( يُتزل 
الملائكة بالروح من أمْرِه على مَن يَشَاءٌ من عبّاده)التحل )2 «(علمه شديد 
القوى © (النجم : 0). 

والثالثة : الكتب فإنه الوحي الذي يتلقفه الملك ويوصله إلى البي 
فمثال المللك ف عالم الصورة جرم القمر ؛ ومثال الوحي نور القمر » فكما 
أن القمر يستفيد من نور الشمس ويوصله إليناء فكذا الملك يأخذ الوحي من 
الله تعالى ويلقيه على الأنبياء فلا حرم وقع الرسل ف المرتبة الرابعة وهذا 
الترتيب هما تقتض تقتضيه حكمة عالم التكليف والوسائط ”". 

قال القاسمي: "وصدذر الكلام بذكر الحليل تفخيماً لشأنسهم وإيذانا بأن 
عداوتهم عداوته عز وعلا » وقدم الملائكة على الرسل كما قد الله على 
الجميع » لأن عداوة الرسل بسبب نزول الوحي ونزوله بتنزيل الملائكة ) 
ويتنزيلهم لها بأمر الله » فذكر الله تعالى ومن بعده على هذا الترتيب "0". 

أقول:وقد تقدم هنا ذكر جبريل على ذكر ميكائيل 5000-5-50 
الوحي والعلم وميكائيل صاحب الأرزاق » والخيرات النفسانية أفضل من 
الخيرات الجسمانية . 

( وما لكم من دون الله من ولي ولا تصير » (البقرة: )٠١1/‏ . 

تقدم هنا الولي على النصير» والتقدم هنا قد يكون للترقي من الأدن إلى 
الأعلى » فالولي قد يضعف عن النصرة فلا تفيد ولايته والنصير قد يكون 
أحنبيا عن امنصور فلا ينصره . 


. غرات القرآن ج؟ ص 245 لالم‎ )١١ . 888 البروهان ج78 ص‎ )١( 


2( محاسن التفسير المعروف بتفسير القاسمي اج١‏ ص 55960 . 
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«وإذ ابتتى إبراهيم رَبّهُ بكلمات فَأَنَمْهْنَ قال إني جاعلك للتاس إماما قال 
ومن ذريّتي قال لا ينال عهدي الظالمين ٠‏ وإِذ جعلنا البّيت مثابة للناس 
وَأمنا واتخذوا من مَقام إبراهيم مُصلى وعَهِدنا إلى إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل أن 
طهرًا بتي للطائفين والعاكفين والركع السُجود #(البقرة : 8-574؟1). 

قال صاحب غرائب القرآن: "قيل : ف الآية تقديم وتأحير لأن قوله: 
( رب اجعل هذا بلدا عامنا] لا يمكن إلا بعد دحول البلد في الوحود فقوله 
( وإذ يرفع ) وإن كان متأخراً ف التلاوة فهو متقدم من حيث المعى قلت : 
-والكلام له- في ترتيب القصة فوائد منها : أنه أحمل القصة ف قوله: [ وإذ 
ابعلى ] إلى [ فأتمهن ] ثم فسر, وفي التفسير قدم الأهم فالأهم . ولا ريب 
أن ذكر جعل إبراهيم إماما أولى بالتقديم لعموم نفعه للخلائق ولتقدمه في 
الوجود أيضا . ثم ذكر جعل البيت مثابة للناس وأمنا لأنه المقصود من 
عمارة م كن عمارة البيت 331 

أقول: ما ذكره هو الظاهر , إلا أن هناك احتمال آحر . أن يكون 
إبراهيم - عليه السلام - قد أوحي إليه بأن البلد سوف يوجد » وأن أهله 
سوف يسكنونه ويعمرونه فجاء الدعاء على الترتيب الوجودي باعتبار 
ما سيكون , وليس هذا ببعيد . 
( أن طهّرا بيت للطائفين والعاكفين والرَّكَع السّجود ) 

قال الزركشي : * فقدم الطائفين لقربهم من البيت » ثم ثى بالقائمين 
وهم العاكفون لأنهم يخصون موضعا بالعكورف والطواف بخلافه فكان أعم 
منه » والأعم قبل الأعص », ثم ثلث بالركوع , لأن الركوع لا يلزم أن يكون 
ف البيت ولا عنده » وما ذكره الزركشي رأي حسن وهو المناسب للسياق » 
حيث إن الآية إنما تتحدث عن البيت ".9) 

أقول :وقد يكون تقدم الطائفين لأنه أكثر فالبيت مثابة الناس » وهم 
ضيوف البيت والاعتناء بالضيف أولى وأظهر » أو يكون التقديم لكثرة 
الطواف نفسه إذ إن تحية البيت هي الطواف لكل من دخل البيت من أهله 
ومن غير أهله . ولذا بدأ بالطائفين لكثرة وقوع عبادة الطواف؛ وهناك تقدم 
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كوخ على الميجوة والد وره اق انارق يه مهاءتوله تعالى:[ اركعوا 
وَاسنجدوا © (لحج : 00م وقوله ١:‏ ترَاهُم ركعا سُجدا 4 (الفتح : )١5‏ وقوله : 
( الراكعون الساجدون 4 (لتوبة : )١١١‏ وسبب التقديم لأنه أسبق في 
الوكويع وإن كان السجود أفضل وفي الحديث ( أقرب ما يكون العبد من 
ا على الركوع ف قوله تعالى: ( يا مريم 

قنتي لربّك واسئجدي واركعي مع الراكعين ) ( آل عمران : ؟4) ففيه أوجه : 

يحتمل أنه كان :في شريعتهم السجود قبل الركوع » وأما قول 
الرركشي: يحتمل أن يراد بالركوع ركوع الركعة الثانية فقول غريب 
لا مسوغ له والأغرب منه أن المراد ب [ْ اركعي ) اشكري فهذا أمر تأباه 
اللقة والسياق"29: 
وقيل: أراد ب[ اسجدي ) صلي وحدك وب ( اركعي ) صلي ف جماعة , 
ولذلك قال: [ مع الراكعين ]. 

رأي العلامة الألوسي: قال: " ولعل تقدتم السجود على الركوع لأنه 
كذلك في صلاتهم », وقيل لأنه أفضل أركان الصلاة وأقصى مراتب 
الخضوع وف الخبر [أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ] أو للتنبيه 
على أن الواو لا توحب الترتيب ٠‏ أو ليقترن اركعي مع الراكعين للإيذان بأن 
من ليس ف صلاتهم ركوع ليسوا مصلين » قال الألوسي : "وكل هذه 
الأوجه لا يخلو من دغدغة . 

أما أولا : فلأنه يتم على القول بأن القيام ليس أفضل من السجود 
كما نقل عن الإمام الشافعي . 

وأما الثاني : فلأن الخطاب مع من يعلم لغة العرب لا مع من يتعلم منه 
اللقة , 

وأما الثالث : فلن تماميته تتوقف على بيان وحجه على أن نه الم يعبر 
لاا ا ا اند لآ تحدة له اق عثلاته لسن من اللصلين 6 وكات 
وحه ذلك يستفاد من كلام الزمخشري حيث قال: "ويحتمل أن يكون ف 
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زمانها من كان يقوم ويسجد في صلاته ولا يركع وفيه من يركع . فأمرت 
بأن تركع مع الراكعين . ولا تكون مع من لا يركع . فالنكتة في التعبير 
ما جعلت نكتة في ذكر واركعي مع الراكعين واعترضه أيضا بعضهم بأنه إذا 
قدم الركوع وقيل واركعي مع الراكعين واسجدي يحصل ذلك المقصود . 
ولا مدحل للتقديم والتأحير في إفادة ذلك » وقيل المراد بالسجود الصلاة كما 
ف قوله:8 وأدبار السّجود 4 (ق : ٠‏ والتعبير عن الصلاة بذلك من التعبير 
بالجزء عه ن الكل ويراد بالركوع الخشوع والتواضع » كأن أمرها بذلك حفظا 
لها من الوقوع في مهاوي التكبر والاستعلاء مما ها من علو الدرحة ""' 

أقول: وهذا احتمال ضعيف إذ كيف يتصور الكبر من مريم وهي التي 
اصطفاها الله على نساء العالمين وطهرها فذلك قوله تعالى:9 وإذ قَالّت الملائكة 
يامريم إن اللهاصطفاكوطهّرك واصطفاك على نساع العالمين)(آل عمران : ؟1) 
والطهارة هنا عامة تشمل طهارة الباطن وطهارة الظاهر فلا وجه للكبر 
والاستعلاء بعد تطهير ربهالها. 

أقول : هناك احتمال بأن تقدىم السجود على الركوع باعتبار أن هذا 
السجود سجود شكر أمرت به عند حدوث نعمة الاصطفاء والتطهير فناسب 
غاية التكريم غاية الذل والخضوع لله رب العالمين وذلك في حالة السجود وقد 
كان ٠‏ ' الب ده "دهده للد شكرا عندما يأتيه نخبر سار 
أ يشارة حون . 
( وإذ يَرْفَعُ إيْرَاهيمُ القواعد من البَيت وإسماعيل ربَنَا تَقَبّلَ منَا إنك أنت 
المسّمِيعٌ العليم ) (البقرة ا6ل). 0 ل 

يول ابا يان 'رتقدمت صفة السمع وإن كان سؤال التقبل متأخيرا 

عن العمل للمجاورة » نحو قوله ١:‏ يوم تبيض وجوه وتسُود وجوه فأمًا 
الذين اسودّت 4(آل عمران:7١٠)‏ وتأخرت صفة العليم لكونها فاصلة 
ولعسردنا إذ يشمل علم المسموعات وغير المسموعات "2'0. وهو نفس 
السبب الذي ذكره في قوله تعاللي : ( فمَن شرب منه فلس مني ومن لم 
يَطْعَمْه فَإِنَهُ مني إلا من اغترف غرقة بيده )(لبقرة : 45 . 
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وأقول :وقد يكون تقدم صفة السمع هنا لأن المقام مقام دعاء » فناسب 
أن يذكر الصفة الي تتناسب مع حال دعائه فتضرع إلى الله بصفة السميع 
الذي يسمع هذا الدعاء » وقد جاء التضرع بهذه الصفة صفة السميع على 
لسان زكريا في الآية الثامنة والثلاثين من سورة آل عمران في قوله تعالى : 
إهنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك جميع 
الدعاء ؟. 

يرى الزمخشري : أن الاستشاء ف قوله: [ إلا من اغترف ] من قوله: 
( فمن شرب منه فليس مني) وأن الجملة الثانية في حكم المتأخرة , إلا 
أنها قدمت للعناية كما قدم ( والصابئون ) في قوله :« إن الَّذِينَ آمنوا 
والذين هادوا والصابكوزة 4 ( المائدة : 19) ومعناه الرخصة ف اغتراف الغرفة 
باليد دون الكروع ٠‏ والدليل عليه قوله: (فشربوا منه ) أي فكرعوا فيه 
( إلا قليلا ممهم ] وقرئ ( غرفة] بالفتح جمعى المصدر » وبالضم جمععى 
المغروف وقرأ أبي والأعمش إلا قليل بالرفع » وهذا من ميلهم مع المع 
والإعراض عن اللفظ جانبا » وهو باب حليل من علم العربية » فلما كان 
معى ( فشربوا منه ) في مععئ لم يطيعوه » حمل عليه , كأنه قيل: فلم يطيعوه 
00 
« وأرنا متاسكنا وتب عَلَيْنَا إنك أنت التوّآبُ الرّحيمٌُ )(البقرة : +15) . 

يرى أبو حيان أن تقديم التواب على الرحيم لأنهما دعوا بأن يجعلهما 
مسلمين ومن ذريتهما أمة مسلمة وبأن يريهما مناسكهما وبأن يتوب 
عليهما فناسب ذكر التوبة عليهما أو الرحمة لهما وناسب تقدم ذكر التوبة 
على الرحمة لحاورة الدعاء الأخير في قوله: ( وتب علينا ) وتأخرت صفة 
الرحمة لعمومها لأن من الرحمة التوبة ولكنها فاصلة والتواب لا يناسب أن 
تكون فاصلة هنا لأن قبلها إنك أنت السميع العليم وبعدها إنك أنت العزيز 
الحكيه"7 . 
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ذكر الالويدي أن تقديم التوبة على الرحمة للمجاورة ء وتأخير الرحمة 
لعمومها ولكونها أنسب الفواصل' © . 

وأقول :إن تقددم التواب على الرحيم من باب تقدم السبب على المسبب 
لأن التوبة هي سبب الرحمة» وقد تقدمت التوبة على المغفرة والرحمة والفلاح 
ودخول الحنة في كثير من آي القرآن لنفس العلة » فمن ذلك قوله تعالى : 
«( فتلقى آدَمْ من رَبّه كلئات فتاب عليْه إن هُو التوّاب الرّحيمْ 4(تبفرة :م 
وقوله: ([ إلا الذين تابوا وأصلحُوا وبينوا فأولئك أتوب عليْهم وأنا التواب 
الرحيم 4 «البقرة : ) وقوله: «( فإن تابا وأصلحا فأغرضوا عنهما إن 
الله كان توابا ارّحيما ؛ (النساء: 5) وقوله : « فَمْن تاب من بَعْد ظلمه 
وأصلح فإن الله يتوب عَليْهِ 0 (المائدة , : 9 وقوله: « وإذا جاءك . الذين 
يُؤْمِنُون بأياتنا فقل سلامٌ عليكم كتب ربكم على نفسه الرَّحمّة أنه من عمل 
منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بَعده وَأصلح فأنه غفور رَحيمٌ © (الأنعام: 4ه) 
وقوله : ( وَاستغفرُوا ربكم ثم توبُوا إِلَيهِ إن ربّي رحيم ودود ) (هود : )٠١‏ 
وقوله: « إلا من تَاب وآمنَ وعمل صالحا فأُولئك يَْخْلُونَ الجنّة ولا يُظَمُون 
شيئاً 4 (مرم : 0 وقوله تعالى ( وتوبُوا إلى اللّه جميعا يها المؤمنون 
لَعلّكمْ تَفلخُون »© «لدور:1©) . وقوله تعالى:8 للا 3 تستغفرون الله لعلكم 
ترْحَمُون ) (الدمل : 47) . والآيات في هذا الموضوع كثيرة . 

(١‏ رَبَّا وَابِعث فيهم رولا متهم يتلُو عَلَيْهِمْ آيَاتك وَيْعمُهُم الكتاب 
والحكمّة ويُزَكيهم إنك أنت العزيزٌ الحكيمٌ ) (البقرة :59). 

تقدم ذكر التلاوة و العلم والحكمة على التركية بخللاف قوله تعالى: 
( كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو علَيكم آيَاتنَا ويُزكيكم وَيُعَلمُكُمٌ الكتاب 
والحكمة وَيُعلمُكم ما لَمْ تكونوا تَعلَمُونَ ) (البقرة : )15١‏ . 
وهو نفس الترئيب: في قوله تعالى: (١‏ لقذ من اللهُ على المُؤمنين إِذ بَعَثْ فيهم 
رسُولا من أنفسهم يتلو علَيْهِمْ آياته ويَُكيهم ويعلمُهُمْ الكتاب والحكمة وإن 
كانوا من قَبْل لفي ضلال مين © آل عمران : 174) وهي نظير قوله تعالى: 
( وَأهديك إلى ربّك فتخشى »4 «لنازعات : 15) . 
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لأن الخشية لا تكون إلا بالمعرفة » فمعرفة الله مقدمة على طاعتف 
فبالتلاوة والهداية تحصل المعرفة » ونظير ذلك قوله تعالى: « أن أنذروا أنهُ لا 
إنة إلا أنا قاتقون 4 «لنحل : ) وقوله تعالى: « إتني أنا اللَهُ لا إله إلا أنا 
فَاعْبُدني وأقم الصّلاة لذكري » (طه :4). 

ففي هذه الآية تقدمت التزكية على العلم بالكتاب والحكمة وكذلك في 
تولك لعا اا ش 00 1 
( هو الذي بعك في الأسئينَرمنولا بهم ُو علَيهم آياته يديهم 
َيُعِمُهُمُ الكتاب والحكمّة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مُبين (الجمعة : ) . 

والسبب ف التقديم أن التركية هي الغاية الى من أجلها أرسل الرسول ع 
وهي تطهيرهم من الضلال ثم تأي بعد ذلك صفة تعليم الكتاب والحكمة » 
لأن ذلك ناشئ عن تطهير الإنسان باتباعه للبي َه فيعلمه بعد ذلك ويفهمه 
ما انطوى عليه كتاب الله وما اقتضته الحكمة الإلية» فأول منزلة للبى يتك 
بعد النبوة الآيات الدالة على النبوة ثم بعد ذلك تعليمهم الكتاب لفظا ومع 
إفهاما وتربية ومن ثم يصلون بذلك التعليم وتلك التربية إلى الحكمة والي هي 
إصابة السداد ف الأقوال والأعمال فيصير الإنسان حينئذ مزكى ومطهر من 
كل ما يشينه . / 

قال الألوسي: في قوله تعالى: ( كما أرسلنا فيكم رسولا ...) 
...ويزكيكم] أي يطهركم من الشرك وهي صفة أخرى للرسول وأتى 
بها عقب التلاوة لأن التطهير عن ذلك ناشئ عن إظهار المعجزة لمن أراد 
الله تعالى توفيقه [ ويعلمكم الكتاب والحكمة ] صفة إثر صفة وأخرت لأن 
تعليم الكتاب وتفهيم ما انطوى عليه من الحكمة الإلحية والأسرار الربانية إِنما 
يكون بعد التخلي عن دنس الشرك ونحس الشك بالإتباع » وأما قبل ذلك 
فالكفر حجاب . وقدم التزكية على التعليم في هذه الآية وأخرها عنها في 
دعوة إبراهيم لاختلاف المراد بها في الموضعين" . 
قال صاحب التحرير والتنوير في قوله تعالى: ( كما أرسلنا فيكم ....] 
وقدمت جملة [ويزكيكم) على جملة ( ويعلمكم الكتاب والحكمة 1 هنا 

ما في الآية السابقة في حكاية قول إبراهيم [ يتلو عليهم ءاياتك 
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ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم) لأن المقام هنا للامتنان على المسلمين 
فقدم فيها ما يفيد معن المنفعة الحاصلة من تلاوة الآيات عليهم وضي منفعة 
اا 1 عد لاسا ا د و سه 
للبشارة بها . فأما ف دعوة إبراهيم فقد رتبت الجمل على حسب ترتيب 
حصرن ا شين شارك مع نان ذللن كني ىن لكا 

قال الألوسي: " فتقديم التلاوة لأنها من باب التمهيد ثم التزكية 
لأنها بعده وهي أول أمر يحصل منه صفة يتلبس بها المؤمنون وهي من 
قبيل التخلية المقدمة على التحلية لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح , 
ثم التعليم لأنه يحتاج إليه بعد الإعان ٠‏ بقي أمر تقديم العلم على التزكية ف آية 
البقرة ولعله كان إيذانا بشرافة التحلية"2"7 . 


( أَمْ كسم شهَدَاء إِذْ حَصَرٌ يَعْقوب الت إِذْ قَالَ لبنيه ما تعْبدُونَ من 

0 آبائك إِبْرَاهِيمَ وَإمْمَاعيل وَإِمسّحَاقَ إلَها واحدا 
لهُ مُسُلمون نَ » (البقرة 6 

0 إبراهيم لفضله وأبوته وتقدم إجماعيل على إسحق وليس عندنا دليل 

على التفضيل فبقي السن وهذا يرحح قول أكثر العلماء الذين قالوا بأنه بكر 
الراهدي. 
وذكر الرازي نقلاً عن القفال أن تقدم إسماعيل من أجل سنه 9" 

وإلى هذا ذهب الخازن أيضاً قُِ تسر وهو قول ماهير العلماء )2 
ويؤيد ذلك قوله تعالى حكاية عن ني الله إبراهيم ( الحَمَدُ لله الذي وهب لي 
على الكبر إسماعيل 0 6 إبراهيم : 59). 
(قولوا آمنا بالله وما أنزل إِلَينا وما أنزل إلى إِبْرَاهيمَ وَإِسمّاعيل وإسنحاق» 
(البقرة: )١75‏ 

الترتيب في هذه الآية ترتيب وحودي إلا في قوله : ( وما أنزل إلينا )) 
حيث تقدم على ما بعده في الآية » وهو أسبق نزولاً » وعلة التقديم هنا لأنه 
أول بالإضافة إلينا أو أنه كان السبب للإيمان فيما أنزل من قبلنا . 
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( قل لله المشرق والْمَغرِبْ )(البقرة : ؟14) . 

وقع تقديم المشرق على المغرب ضمن السياق الزمئ » فالشروق قبل 
الغروب فما من غروب إلا ويسبقه شروق , وهذا التقدم مطرد في كتاب الله 
تعالى ومنه قوله تعالى :لإيُوقَدُ من شجرة مبَاركة زّيتونة لا شرقية ولا غربيّة) 
ولنور : 0) وقوله تعالى في سورة الرحمن: ( رب المشرقيْن ورب لمَغْرِبَين » 
(الرحمن : 01007 وقوله تعالى في سورة المعارج : « فلا أقسم برب المشارق 
وَالْمَغارب إنا ا لقادرون 4 (لمعارج : ). 
وما كان اللَّهُ ليْضيع إِيمَانَكمْ إن الله بالنّاس لَرَءْوف رَحيمٌ 4 (البقرة 5 

قال صاحب التحرير والتنوير: " وتقديم [رءوف) ليقع لفظ رحيم 
فاصلة فيكون أنسب بفواصل هذه السورة لانبناء فواصلها على حرف صحيح 
مدود يعقبه حرف صحيح ساكنء؛ ووصف رءوف معتمد ساكنه على الهمز 
والهمز شبيه بحروف العلة . فالنطق به غير تام التمكن على اللسان وحرف 
الفاء لكونه يخرج من بطن الشفة السفلى » وأطراف الثنايا أشبه حرف اللين 
فلا يتمكن عليه سكون الوقف . 

وتقدم [ بالناس ) على متعلقه وهو رءوف رحيم للتنبيه على عنايته 
ل ا 0 

وأقول : تقدمت الرأفة على الرحمة من باب التدرج في الإحسان » فإن 

الرأفة تتعلق برفع المكروه وإزالة الضرر » أما الرحمة فإنها اسم جامع يدخل 
فيه ذلك المعى ويدخل فيه الإفضال والإنعام وقد سمى الله تعالى المطر رحمة 
«( وَهْوَ الذي يُرْسِل الريَاح بُشراً بَيْنَ يدي رَحمته #الأعراف : 00) » وقال 
تعالى :ل( أهلة ومثلهم مَعَهُمْ رَحْمَةَ من عندنا وذكرى للغابدين. )الأنبياء: 814). 

( إِنمَا حرم علَيكُمُ المَينّةُ والدمَ ولَحَم الخنزير وما أهل به لعَيْرٍ اللّه 

فمن اضطر غيْرَ بَاغْ ولا عاد فَلاإِنُمَ عليه إن الله غفور رحيم #(البقرة : .)1١07*‏ 

وحاء ف ثلاثة مواضع بعده وما أهل لغير الله به» أولهها في سورة المائدة 
( حرمت علَيْكمٌ المَيْتَةٌ وَالدَمُ ولحم الخنزير وما أهل لغَيْر الله به 6(لمائدة ا 
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ا سور الأنعام : ٠‏ قل لا أجدُ في ما أوحي إل مُخرما على 
طاعم يطعْمة إلا أن يكون ميتة أو دما مُنفوحا أو لدم خنزير فإنة رجس 
أو فسقاً أهل لعيْرٍ الله به 4(الأنعام : .)١55‏ وق سورة النحل ( فكلوا مما 
رَرَقَكُمْ اللّهُ حلالاً طيْباً واشكروا : نعمت اللّه إن كنتم إِيّاهُ تَعبُْونَ ٠‏ إنما حرم 
عَلَيكُمُ المَْتةَ وَالدّم وَلَحْمَ الخنزير وما أهل لغيْر الله به4.,البحل عهال) 

حاء في المواضع الثلاثة به مؤخرا عن قوله لغير الله . 
قال الفيروزابادي: " قدم [ به في هذه السورة . وأخرها في المائدة 
والأنعام والتحل ء لأن تقدم الباء الأصل + فإنها تحري بحرى الألف 
والتشديد في التعدي » وكان كحرف من الفعل » وكان الموضع الأول أولى 
ما هو الأصل ., ليُعلم ما يقتضيه اللفظ » ثم قدم فيما سواها ما هو المستنكر 
وهو الذبح لغير الله » وتقديم ما هو الغرض أولى » ولهذا جاز تقديم المفعول 
على الفاعل والحال على ذي الحال » والظرف على العامل فيه إذا كان أكثر 
الغرض في الإخبار ". 07) 

أما: ضاخب كرة اسيل فيقول::" للستاقل أن يسال غيقول. + اذا 
اختلف الموضع الأول مع المواضع الي بعده ؟ والجواب أن يقال : أما الموضع 
الأول فإنه حاء على الأصل الذي يقتضيه حكم اللفظ . لأن الباء الى يتعدى 
بها الفعل في هذا المكان من جملة الباءات ال تحىء كحرف من نفس 
الفعل» فصار قوله: ([ أهل به لغير الله 4 ممنزلة ذبح لغير الله مسمى عليه 
اسم بعض الألة » فلما كان هذا الأصل في الأول حرت الآية الأولى عليه ؛ 
ولما كان الإهلال بالمذبوح لا يستنكر إلا إذا كان لغير الله » كان ما عدا 
الأصل بتقددم المستنكر أحق وأولى . ألا ترى أنهم يقدمون المفعول إذا 
كانوا ببيانه أعئ » فيقولون ضرب زيدا عمرو فيقدمون المفعول على الفاعل 
لأن الاهتمام بأمره 22 ؛ لأن هذا ينفي ما فيه وهم متوهم » أو قول قائل : 
ضرب محمد زيدا » فيقع الخلاف في المفعول لا في الفاعل » فيقول المنكر 
لذللق للست قح هنا عند ة شبر نه درا "وين ال عيد ا > فاو ترك رولكلا 
محمدا كان مكتفياً عنه بتقديم المفعورل » وكذلك ما ينكره من الفضلاات 
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كالظرفين والحال فقال المحاطب إذ توهم ضرب زيد 0 اليوم فقال المنكر 
ضرب أمس عمرا فقدم أمس على الفاعل والمفعول به لأنه هو الذي ينكره 
وعدم أنديكون علق .ها توهيهه:والباني من :الكلام ليس فيعحما يسشكره 
فالعناية بتقدم ما يزيل الشك عنه أتم وهو بالتقديم أحق فذلك قوله تعالى: 

( وما أهل به لغير الله ) مع قوله:إوما أهل لغير الله به) ف الآي 
العلدث :200 
وتقدّم في الآية اسم الغفور على الرحيم » وهذا تقديم بالرتبة كما ذكر 
ركم تن اعره سلامة » والرحمة غنيمة » والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة 
وإا تأعرت في آية سبأ في قوله:! الرّحيم العَفُورٌ 6 (سبا:؟) لأنسها منتظمة 
في سلك تعداد الخلق من المكلفين وغيرهم , وهو قوله :[ يعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم 
الغفور ) فالرحمة شملقهم جميعا . والمغفرة تخص بعضاءوالعموم قبل 
الخصوص بالرتية. 27‏ , 

« وَقَالُوا كونوا هوداً أو نَصارَى نَهْتَدُوا 6 (البقرة:ه17) تقدم اليهود على 
النصارى ليس تقدم فضل » بل هو تقدم لسبق الوحود حيث إنهم أسبق 
منهم انا ونظيره قوله تعالى: ما كان إبْراهيم يَهُوديا و تصراني 0 
(آل عمران:00) بدليلٍ قوله تعالى:8 لَتَجِدَنَ أشدّ الناس عَدَاوَةٌ للذين, آمَتوا 
اليَهُود والذين أشركوا ولتجدنَ أقربهم مُوَدَةٌ للذين آمثوا الذين قالوا إنا 
نصارى ذلك بأنّ منهم قمئيسين وَرهيّانا وأنهم لا يَستكبرون» (المائدة: 45) 

فتقدم اليهود لشدة عداوتهم للمؤمنين » فقد كانوا أسرع الناس كفرا بالنبي 
فك وتكذيبا له وصد الناس عن دعوته والمسارعة بالإنفاق ف محاربة الإسلام 
والكيد والتآمر ونقض العهود وخيانة المواثيق وإشعال الحروب وكل ذلك 
مسطور ف القرآن مذكور في السيرة. 

«( قولوا, آمَنا بالله وما أنزل ينا وما أنزل إلى إِبْرَاهيمَ وَإسماعيل 
وإسحاق ويَغقوب ؛ والأسبَاط وما وق مُوسى وعيسى وما | أوتي النبيُون من 
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بهم لآ نفرق بين أحد متهم وتذن له مُسللمُون © (اشقرة:085) يقر 
أبو حيان: " وقدم ما أنزل إلينا وإن كان متأخرا ف الإنزال عن ا زعده اند 
أولى بالذكر لأن الناس بعد بعثة محمد عن مدعوون إلى الإبمان ما أنزل إليه 
جملة وتفصيلاً » قدم ما أنزل على إبراهيم على ما أوتٍ موسى وعيسى للتقده 

في الزمان . أو لأن اللزل على موسى ومن ذكر معه هو اللمزل إلى 
ارام اده الحلون قت حرينا 1 

وأقول : وقد تقدم الإعان نادم لبقا دان الإبمان بالكتب البإبعااءية 
السابقة و معرفة كتبهم وأنبيائهم إنما كان عن طريق ما أنزل إلينا هه المجبر 
عنها والحاكم عليها . ( قل أأْنتَم أَعلَمْ أم اللَهُ 6 (البقرة: 50" 

قال أبو حيان: "وقد توسط هنا المسئول عنه » وهو أحسن من تقدمه 
وتأخره؛ إذ يجوز في العربية أن يقول : أأعلم أنت أم الله » ويجوز أأنت أم الله 
أعلم ؟ ولا مشاركة بينهم وبين الله في العلم ح يسأل أهم ايد عنما 
أم الله » ولكن ذلك على سبيل التهكم بهم والاستهزاء وعلى تقدير أن يظن 
بهم علم وهذا نظير قول حسان :(فشركما لخيركما الفداء) واد 
الذي هو خير كله هو الرسول - عليه الصلاة والسلام-» وأن الذي هو شر 
كله هو هاجيه "0" , 
والشطر الأول من البيت هو: 

أقجوه ولست له بكفء, فشركماي ركما الفداء (9) 

«( وكذلك جَعَلنَاكم أمّةَ وسطأ لتكونوا شهدَاء عَلَى التّاس ويكون 
الرُسُول يكم شهيداً ) (لبقرة:؟14) هنر تقدمت شهادتهم على شهادة 
الببي كيه لأنها 7 تقع هكذا » يشهدون أولاً على الأمم » ثم يشهد هو عليهم 
انا رقن مقوس لتاق حديت إلى قاس لكان الكرت اراد ربدي 
لعي د بع مو ل ا 
فيزكيهم ويشهد بصدقهم وإن فسرت الشهادتان. بغير ذلك فحيئذ يعكن أ 
تكون شهادة الرسول من باب الترقي ا ول ل ا 
شهادتهم على الناس . 


)١(‏ البحر اغغيط حا ص 2مه. )١(‏ الحر اعيط ١-2‏ صم 2. (*) ديوان حجان صاء؟ 


5*5: 


ارقرية 
ات جز | 
0 


( قَذ ترى تقلب وجهك في السسَاء فَلنولَينك قبل ترضاها فول وجهك 
شطر المَسّجد الحرام وحيْث ما كنتم فولوا وجُوهكم شطرهُ وإِنّ الذين وتوا 
الكتاب ليَعلمُون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عَم يُعَملون » 
(البقرة: 44 .)١‏ 

التقدم والتأخير هنا في عرض الأحداث » إذ جاء ذكر الآثار الى ترتبت 
على هذه الواقعة قبل وقوعها فكشفت الآيات عن موقف اليهود من تحول 
القبلة إلى المسجد حرام ألا 3 م عر ضت الأمر بهذا التحول بعد ذلك 2 
وفي هذا ما يشعر بأن هذا التحول في ذاته ما كان ايكون موضع تساؤل 
وجدل فهو أمر من الله ووحه من الوحوه إليه [ ولله المشرق والمغرب) 
رلك الفرين رديه 1 هد كهما بخارا ولا مهاه الطييت ب وعد هو فد 
النظر والأولى بالبداءة به حاصة إذا كان الجدال والشغب فيه عن علم ! وإن 
الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ] . 
«ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأمُوَال والأنفس وَالثّمْرَات 
وبَشر. الصّابرين » (البقر:188) وهي. لير قوله, تعالى :م لتبلون في أنوالكم 
وأنفسكم وَلتَسْمَعْن من ) الذين أوتوا الكتاب من بْلكُم ومن الذين أشركوا أَذى» 
(آل عمران »)١8:‏ وقدم الابتلاء بال خوف ا الابتلاء بالجوع من باب الترقي 
من الصعب إلى الأصعب وكذلك قدمت الأموال على الأنفس أيضا من باب 
الترقي من الصعب إلى الأصعب أو لأن الابتلاء في الأموال أكثر من الابتلاء في 
النفوس وهذا الترتيب عكس الترتيب في اللفظ في سورة قريش وإن كان متفقا 

في المعى حيث قدم الامتنان بالإطعام من الجوع على الأمن من المنوف لأن 
مضرة الجوع أعظم إذ إنه يفضي إلى الملاك . 

«إِنّ الصّفا وَالْمَرْوَةَ من شعائر اللّه © «البقرة:4٠1)‏ يرتبط التقسم 
والتأخير في هذه الآية بفقه الحج والعمرة » حيث إن البي يت بدأ في سعيه بين 
الصفا والمروة بالصفا » ففى حديث جابر ة عا ام وك ل 
( إن الصفا والمروة من شعائر لله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه 
ا ره دين أبذا عاايكا النة 
فبدا بالصفا فرة قى عليه ) 200 رواه مسلم وهو عند الترمذي وقال فيه هذا 
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حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل 
المروة فإن بدأ بالمروة لم يجره . 0 

قال أبو حيان: "ومشروعية السعي على قول كافة العلماء البداءة 
بالصفا. ه75 ويترتب على ما سبق أنه لو حالف الترتيب فبدا بالمروة لم يعتد 
بذلك الشوط. 
قال ابن قدامة والنووي: " ويفتئح بالصفا ويختتم بالمروة " وجملة ذلك » أن 
الترتيب شرط ف السعي » وهو أن يبدأ بالصفا » فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك 
الشوط » فإذا صار إلى الصفا اعتد ما يأي به بعد ذلك لأن البى يتك بدأ 
بالسقا وقال © [ اتبذا'عا بدا الله بيه ) وهذا قول للسي ومالك والشافعى 
والأوزاعي وأصحاب الرأي » وعن ابن عباس قال : 
قال الله تعالى ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) فبدأ بالصفا وقال : 
القران قما بدا التهبه فايد وا "0 

قال صاحب منهج السالك : "فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة » ولو بدأ 
بالمروة سقط الشوط الأول قال الشارح : إشارة إلى ترتيب أشواط السعي وأن 
ذلك شرط فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة لأن البي هَل بدأ بالصفا وقال : ( أبدأ 
ولا فنا الف بج رما ارو الو 1 1 
الصغرى[ فابدؤوا ) قال في شرحه على قول المؤلف : ولو بدأ بالمروة سقط 
الشوط الأول : أي لم يحتسب له لمخالفة فعل البي َي والمستفيض عنه ولأمر 
البداءة بالصفا في الحديث السابق فبدأ بالصفا وقرأً( إن الصفا والمروة من 
شعائر الله 1 وهذا بيان لمراد الله وتقرير له ". 9) 
( إن الذين كفروا وَمََو وهم عقر أونك عليهم عه اله والملادكة والناس 
أَجْمَعينَ ») «البقرة: 0131 قال أبوحيان : "بدأ تعالى بنفسه وناهيك بذلك طردا 
وإبعادا! قل هل أَتبْنكُم بشر من ذلك مَكُوبَةَ عند اللّه من لَعَنَُاللّه)ولائدة: ). 

فلعنة الله هي الي تحر لعنة الملائكة والناس؛ ألا ترى إلى قول بعض 
الصحابة » ومالي لا ألعن من لعن الله على لسان رسوله » وكما روي عن 
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00 كل يلعن وذكن. شخضا معينا ع" فقال لابب © يا 'بى عل 

يت ألعن شيئاً قط ؟ ثم قال ومالي لا ألعن من لعنه الله ف كتابه قال : 
20 لعنة الله ؟ قال : قال تعالى:9 أن لَعْنَةٌ اللّه على الظالمين» 
(الأعراف: 14 1) م نى بالملائكة لما قي النفوس من عظم شأنهم وعلو 
منزلتهم وطهارتهم ء ثم ثلث بالناس لأنهم من جنسهم فهو شاف 
عليهم لأن مفاحأة المماثل ما يدعي الممائلة بالمكروه أشق بخلاف صدور ذلك 

لا 1 

وقد #5 التو افا عن أبي العالية ما يفيد أن هذا للترتيب الوحودي 
يوم القيامة وهو لا يتعارض مع ما ذكره البغوي قال : قال يو العالية: هذا 
يوم القيامة يوقف الكافر فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس". (") 

أقول: ولا منافاة بين القولين » فأبو حيان نظر إلى المعيئ والبغوي نظر إلى 
الفعل » وكلا الرأين صحيح. 

«( إن في خلق السّموَات والأرض واختلاف اليل والتّهار والفلك التي 
تذري في البخر بمآ يَنفعْ الناس وما أَنزّل الله من السّمَاء من مّاء فأحيَا به 
الأرْضٍ بعد موتها وبث فيها من كل دَابَّة وتصريف الراح وَالسّحاب 
المُسَخر بَيْنَ السسّمَاء وَالأرض لآيَات لقوم يَعْقلون ) (البقرة:051 » وعن سر 
التقدم والتأخير بين هذه الآيات كلام لأبي حيان منه ما يقبل الاحتمال ومنه 
ما هو عين الوهم والخيال يقول: "وقدم السموات على الأرض لعظم خلقها , 
لجيه قلي حلى ار لد لبر اللند م لكت ل لو 
السموات والأرض باختلاف الليل والنهار » وهو أمر ناشئ عن بعض الجواهر 
العلوية النيرة ال تضمنتها السموات » ثم أعقب ذلك بذكر الفلك »وهو 
معطوف على الليل والنهار كأنه قال : واحتلاف الفلك : أي ذهابه مرة كذا 
ومرة كذا على حسب ما تحركها المقادير الإلهية » وهو أمر ناشئ عن بعض 
الأجرام السفلية الحامدة الى تضمنتها الأرض » ثم أعقب ذلك يأمور اشترك 
فبها العالم العلوي والعالم السفلي .وهو إنزال الماء من السماء ونشر ما كان 
دفينا ف الأرض بالإحياء » وجاء هذا المشترك مقدم فيه السبب على المسبب » 


)١(‏ البحر انحيط اا ص 515. )١(‏ معام التتزيل في التمسر , التأويل 1١‏ ص1848. 
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فلذلك أعمب بالفاء الي تدل على السبب عند بعضهم ثم حتم ذلك هما لا يتم 
تقدمه من ذكر جريان الفلك » فانظر إلى | هذا الترتيب الغريب في الذكر حيث 
بدأ أولاً بإحتراع السموات والأرض »ثم ثئ بذكر ما نشأ عن العالم العلوي , 
م اتى ثالنا يذكر ما'نها عن العالم التفلى ؛ أت بالمترف» ع هيف ذلك 
ما لا تتم النعمة للإنسان ن إلا به وهو التصريف المشرو ح."09) 

أقول:أما ما ذكره من تقدم خلق السموات على الأرض لعظم خلقهاء 
فهذا احتمال وارد وقد صار اليوم من اليقينيات العلمية أن الأرض بالنسبة إلى 
السماء كحبة رمل ف الصحراء » وأما قوله : (أو لسبقه على خلق الأرض 
عند من يرى ذلك)؛ فقد بسطت فيه القول في الآية الواحدة والعشرين 
وذكرت أن خلق الأرض مقدم على خلق السماء » وأما قوله :عن انختللاف 
الليل والنهار بأنه ناشئ عن بعض الجواهر العلوية النيرة الي تضمنتها السموات 
فليته سكت إِذلم يعلم ولم يتخرص بالظن» فقد أثبت العلم بما لا يدع بحالا 
للشك أن تغير اختلااف الليل والنهار بسبب دوران الأرضل حول محورها أمام 
الكبمن + 

وفي هذه الآية تقدم الليل على النهار » وفي سبب التقدم احتمالات . 

ذكر الألوسي أن تقدم الليل لسبقه في الخلق أو لشرفه » ولا أدري أي 
شرف عناه ؟ فالليل و النهار كلاهما وعاء لما يحدث فيهما من خير أو شر » 
فالشرف إنما يثبت بالدليل كما ثبت فضل أيام العشر على ما سواها من أيام 
وشهر رمضان على ماسواه من الشهور ويوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع 
وليلة القدرعلى سائر الليالي أما الليل والنهار فكلاهما مطيتان للبلوغ بالأعمال؛ 
وأما ما ورد ف شأن فضل صلاة الليل وعلى الأعص ف الثلث الآخر فإِنا 
ذلك راجع إلى المشقة اللاحقة بترك النوم والراحة والنهوض بأعباء العبادة .'") 

وما ذكر من التقدم بالخلق والإيجاد أولى بالقبول وهو ما ذهب إليه 


الز ركشي 


51 البحر الحيط ج١ا ص 5145 . )زوع المعاي جضن‎ )١( 
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يقول: "ومنه تقدم الليل على النهارظ[ وجعلنا الليل والتهار آيتين» (الإسراء: )١ ١‏ 
ومنه قوله تعالى:( سيرُوا فيها ليَالي وأَيّامَا آمنين» (سبا :016 وقولة تعالى 
( بل مكر الليل والنهار #زسبأ :2©) وقوله تعالى :( حين تَسْمُونَ وحين 
تَصبحُون 4 «لروم:17) ولذلك احتار العرب التاريخ بالليالي دون الأيام »وإن 
كانت اللياليى مؤنثة والأيام مذكرة وقاعدتهم تغليب المذكر إلا في 
التاريخ.فإن قلت : فما تصنع بقوله تعالى الا الشمْس ينغي لها أن تذرك 
القَمرَ ولا الليل سابق النهار 6 (يس:.؛) قلت : استشكل الشيخ أبو محمد بن 
عبد السلام في [ قواعده ) بالإجماع على سبق الليلة على اليوم . وأجحاب بأن 
المع : تدرك القمر في سلطانه » وهو الليل » أي لاتجىء الشمس ف أثناء 
الليل فقوله بعده : [ ولا الليل سابق النهاروكل في فلك يسبحون] أي لا يأني 
في بعض سلطان الشمس وهو النهار » وبين الحملتين مقابلة . 

فإن قيل : قوله تعالى :( يُولجٌ الليل في النهار وَيُولج التهار في الليل» 
(الحديد: 0) مُشكل على هذاء لأن الإيلاج إدخال الشيء ف الشيء » وهذا 
البحث ينافيه. 

قلت الشيور سنن الأية" أنه أبن ورنن كن ومن «العماء دارا من النيتاز 
ومن النهار في الصيف مقداراً في الليل وعلى غير المشهور » يجعل' الليل في 
المكان الذي كان فيه النهار ويجعل النهار في المكان الذي كان فيها الليل ‏ 
كالراارع اليل في مكان النهار ويولج النهار في مكان الليل".'") 

أقول: وما ذهب إليه الشيخ أبو محمد وتابعه عليه الزركشي من تقدم 
الليلة على اليوم هو الراحح , فالفضل ليس في زمن الليل نفسه . وإنما لأنه 
0 إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء » أو لما فيه من المجحاهدة في السهر ومغالبة 

لنوم من أجل العبادة ولهذا جاء الليل والنهار ف معرض الثناء على المنفقين 

0 والعلن على طريقة اللف والنشر في قوله تعالى : ( الَذِينَ يُنفقون 
أمْوَالَهُم بالليل والنهار سر وَغَلانيَة 6(البقرة: 1074؟) قال الألوسى : " وقدم 
الليل على النهار والسر على العلانية للإيذان .مزية الإخفاء على الإظهار . 


سسا 
)١(‏ البرهان ج؟ ص أخر] كنك 
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وذكر الألوسي قول بعضهم عن سر التقديم والتأخير واعترض عليه 
ولست معه في اعتراضه هذا لما تبين لي من ترحيح لهذا القول عند النظر قْ 
الآية» قال الألوسي: في قوله تعالى: [ وما أنزل الله من السماء من ماء ) 
عطف على( الفلك ) قيل : وتأخيره عن ذكرها مع كونه أعم منها نفعا 
لما فيه من مزيد تفضيل » وقيل : المقصود من الأول الاستدلال ب[ البحر) 
وأحواله لا بإبالفلك1 الحاري فيه لأن الاستدلال بذلك إما بصنعته على 
وحه يحري في الماء » أو العلم بكيفية إحرائه _ أو بتسخير الريح والبحر- 
لذلك أو توسله إلى إما ينفع الناس] وشىء منها ليس من حاله في نفسه , 
ولأن الاستدلال - بالفلك الجاري في البحر - استدلال بحال من أحوال البحر 
بخلاف مالو استدل بالبحر وجميع أحواله فإنه أعم وأليق بالمقام » إلا أنه خص 
الفلك بالذكر مع أن مقتضى المقام حينئذ أن يقال والعحانت الئاق الجر 
-لأنه سبب الإطلاع على أحواله وعجائبه- فكان ذكره ذكراً لجميع أحواله. 
وطريقا إلى العلم بوجوه دلالته » ولذلك قدم على ذكر المطر والسحاب -أن 
منشأهما البحر في غالب الأمر » وإلا فالمناسب بعد ذكر [ اختلاف الليل 
والنهار ) الذي هو من الآيات العلوية ذكر - المطر والسحاب - اللذين هما 
من كائنات الحو وعدم نظم الفلك في البين لكونها من الآيات. 'السفلية. 
يقول الألوسي : وعندي أن ذلك خلاف الظاهر جدا -وإن جل قائله- 
إذ يؤول المعيى إلى - والبحر الذي بحري فيه الفلك ما ينفع الناس - وهو قلب 
للنظم الكرمم بغير داع إليه ولا دليل يعول عليه» وأي مانع من كون 
الاستدلال باحتلاف الفلك وذهابها مرة كذا ومرة كذا على حسب 
ما تحركها المقادير الإلية » أو بالفلك الحارية في البحر من حيث أنها جارية 
فيه موقرة مقبلة ومدبرة » متعلقة بحبال ال هواء على لطفه » و كثافتها لا ترسب 
إلى قاع البحر مع تلاطم أمواحه واضطراب للحجه وكون شىء من ذلك ليس 
حالا ها فق انفسها غير مسلم + ووحه الترتيب:سعلى .ما أرى: > والكلام 
للألرسي- أنه سبحانه ذكر أولا حلت أمرين علوي وسفلي » واختلاف شيئين 
كد خحلية أمرين سماوي وأرضي [ ثانيا ) إذ تعاقب الليل والتهار أؤ اختلافهما 
ازقيادا أو انتقاضا أو ظلمة أو نورا إعا هو كفعلية غير الفللك و جل لها جره 
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الأرض على كيفيتين مخصوصيتين . ثم عقب ذلك .ما يشبه أب ي#اللبل والتهار 
السابح كل منهما ف لحة بحر فلكه الدواز السضر بطر يان فيه ذهايا 27 
بما ينفع الناس فٍ أمر معاشهم وانتظام أحوالهم » وهو الفلك الي تحري على 
كبد البحر بذلك » ويختلف حريانها شرقا وغربا على حسب تسليك 
المقادير الإلهية لما في هاتيك المسالك » فالآية حينئذ على حد قوله تعالى : 
إوآية هم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون : والشمس تجري 
لستقر لما ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
النهار وكل في فلك يسبحون . وآية هم أنا حملنا ذرييهم في الفلك 
المشحون]”2' إلا أن الفرق بين الآيتين أن الآيتين في الثانية ذكرتا متوسطتين 
صريحا بين حديث الفلك وشأن الليل والنهار »وفي الأولى تقدم ما يشعر 
السفلي » وله مناسبة لذكر البحر بل ولذكر الفلك الى بحري فيه .ما ينفع 
الناس وهو إنزال الماء من السماء ونشر ما كان دفينا في الأرض بالإاحياء » وف 
ذلك النفع التام والفضل العام ...وعقب إحياء الأرض بالمطر» وبث كل دابة 
فيها بتصريف الرياح لأن في ذلك تربية النبات وبقاء حياة الحيوانات الي تدب 
على وجه الأرض 0 قال بعض الفضلاء: لعل تأخير تصريف الرياح وتسخير 
السحاب في الذكر عن جريان الفلك وإنزال الماء مع انعكاس الترتيب 
الخارحي للإشعار باستقلال كل من الأمور المعدودة في كونها آية ولو 
روعي الترتيب الخارحي رما توهم كون المجموع المرتب بعضه على بعض أآية 
واحدة » ولا يخفى أنه يبعد هذا التوهمٌ ظاهرٌ قوله تعالى ". 1 

أقول: وتقدم السموات على الأرض كثير في القرآن الكريم وأما تأخيرها 
عنها في قوله:8 وما يَعْرَبْ عن رَبك امن مُثقال ذْرّة في الأرْض ولا في 
السّماء ولا أُصفْرَ من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مُبين 6(يونس:41) فلأنه لما 
ذكر المخاطبين وهو قوله : (ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداإذ 


0 5 
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تفيضون فيه ) وهو خطاب لأهل الأرض وعملهم يكون ف الأرض وهذا 
بخلاف الآية الى ي في سبأ فإنها منتظمة في سياق علم الغيب وكذلك قوله : 
(١‏ إن اله لا يُخقى عليه شيع في الأرض ولا في المنّمَاء © (آل عمراد:ه) 
وأما تأخيرها عنها في قوله :«والأرض جميعا قَبِْضتهُ يوم القيَامَة والسّموات 
مَطويّات بِيّمينه) (الزمر:77) فلأن الآية في سياق الوعد والوعيد وإنما هو لأهل 
الأرض » وكذا قوله :[ يوم بد الأَرْضْ غير الأرْض وَالسسّمَوَات) (إبراهيم: 
48) . 

« إِنَمَا حَرَم عَلَيُْمُ الميْتّةَ وَالدَم ولَحم الخنزير وما أهل به لغَيْر الله 

فَمَن اضْطرٌ غَيْرَ بَاغْ ولا عاد فلا إِنْمَ عليْه إن الله عَفُورٌ رَّحيمٌ 4 (لبقرة:7١)‏ 
هذا التحريم ا محمل فصل في صدر سورة المائدة في قوله تعالى ل( حرمت عليكم 
المَيَْةٌ والدمُ لحم الخنزير وما أهل لغَيْر ,الله به والمُتَخَنقة وَالمَوقوذَة 
وَالْمُتَرَديَةً والنطيحة وما أكل .السَبُع إلا ما ذَكيتُمْ وَمَآ ذبج على النصب وأن 
تسنتقسمُوا بالأرلام ذَلكم فسق» (المائدة:؟) يرى بعض المفسرين أن هذه الآية 
ليس فيها تقديم ولا تأخير بينما يقول الفقهاء : يقدم الأعف تحرياً فيؤكل عن 
الاضطرار فميتة المأكول على ميتة غيره . 

« إن الذِينَ يكَمُونَ ما أنزل اللّهُ من الكتاب ويَشتَرُونَ به تمن قليلا 
أوتنك ما يَأكلون في بُطونهم إلا الثارَ ولا يُكلمُهُمُ اللّهُ يَوْم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عَذاب ألِيمٌ 6 (البقرة :04 في هذه الآية جاء التقدم والتأخير على 
أسلوب الطي والنشر السابق ذكره في الفصل الثالث- دوافع 0 والتأير- 
لقد ترتب على كتمان ما أنزل الله وشراء الشمن القليل أخبار أ ربعة هي : 

أولا: أكلهم النار. ثانيا: عدم تكليم الله لهم يوم القيامة. ثالعاً: عدم 
تركيتهم. رابعا: استحقاقهم العذاب الأليم. 

وعن سر ذلك الترتيب يقول أبو حيان: "وناسب ذكر هذه الأخبار ما 
قبلها ومناسب عطف بعضها على بعض لا نذكره فنقول م ذكر وصف 
ورتب عليه أمر فللعرب فيه طريقان : أحدهما : أن تكون تلك الأمور المترتبة 
على الأوصاف مقابلة لما » الأول منها لأول تلك الأوصاف والثاني بالثانن ١‏ 
ؤتارة يكوق الأول عن تلك الأمور حاورا اليه مه تللق الأوضاف قتحصل 
المقابلة من حيث المعن لا من حيث الترتيب اللفظي » وهذه الآية جحاءت من 
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هذا القبيل» لما 0 تعالى اشتراءهم الثمن القليل وكان ذلك كناية عن 
رمزاكميع للللسيدية"للقاقة يدا اوردق امقر رتوله :. انها كلوة ف نظ فته 
إلا النار) ثم قابل تعالى كتمانهم الدين والكتمان هو أن لا يتكلموا به بل 
يخفوه بقوله تعالى: [ولا يكلمهم الله فجوزوا على من التكلم بالدين أن 
منعوا تكليم الله إياهم » وابتى على كم سيم الدبي واشترائهم بها أنزل الله 
فنا قليلاً أنهم شهود زور وأحبار سوء .» حيث غيروا نعت رسول الله 
وادعوا أن النيي المبتعث غير هذا قوبل ذلك كله بقوله:1 ولا يزكيهم ).2 
ثم ذكر أخيرا ما أعد لهم من العذاب الأليم فرتب على اشتراء الثمن القليل 
قوله: [ ما يأكلون في بطونهم إلا النار ) وعلى الكتمان قوله :إولا 
يكلمهم الله) وعلى مجموع الوصفين قوله : إلا يزكيهم وهم عذاب أليم] 
فبدأ أولا مما يقابل فزذا ؤردا وثاتنا افاي المجموع . 97) 

قال الألوسي : " وقد جاءت هذه الأخبار مرتبة بحسب المع » لأنه لما 
كر سبحانه اتتراععنم يتلل ونين العليل 21 ركان كناية عن مطامعهم 
الخبيثة الفانية بدأ أولا في الخبر بقوله تعالى: إما يأكلون في بطونهم 
إلا النار؟ ثم قابل كتمان الحق وعدم التكلم به بقوله تعالى: (ولا يكلمهم 
لقا - واج على اتسسايسي وافرزيم ورد اق فا كد اضيا 
شهود زور وأحبار سوء آذوا بهذه الشهادة الباطلة رسول الله يك وآلموه 
فقوبلوا بقوله سبحانه: [ ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم] وبدأ أولا ما يقابل 
فردا فردا » وثانيا ما يقابل المجموع ".”") 
« أن لذي يكتون ما أنزل الله من الكتاب ويشيتذون به َمنأ فيلا أولدد 
مَا يأكلون في بُطونهم إلا النار ولا يُكلمُهُمُ اللهُ يوْمْ القيَامَة ولا يُزكيهم 
ولهم عَذَابُ م © (البقرة:074١1)‏ بدأ الوعيد في الثمن إما يأكلون ف 
بطونهم إلا النار) لكونه الحامل على كتمان العلم ثم أتبعه الوعيد على 
نفس الكتمان [ ولا يكلمهم الله ). . 
.0 ليس البرّ أن تولوا وَجُوهَكمْ قبل المشرق وَالْمَغرب ولكن البرّ من 
امن بالله وَالِيُوَم الآخروالملائكة والكتاب والنبيّين وآتى المال على حبّه ذوي 
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القرِبَى واليتامي والمساكين وابْنِ السّبيل وَالسّائلين وفي الرّقاب وأقام الصّلاة 
وآتى الزّكاة والموفون يعهدهم إذا عاهذوا والصابرين, في البَأسَاء والضراء 
وحين البَأس أولئنك الذين صَبدكوا وأولئك هم المتقون أ(البقرة :مااع قال 
الألونتع :" (المشرق والمغرب) السمتان المعنيان » فإن اليهود تصلي - قبل 
اليك امقس م افيه لسري ل اف .... وقدم 
المشرق على المغرب مع تأخخر زمان الملة النصرانية رعاية لما بينهما من 
الترتيب المتفرع على ترتيب الشروق والغروب, وقرأ حمزة وحفص- البرا - 
بالنصب والباقون بالرفع . ووجه الأولى أن يكون خبرا مقدماً كما في قوله : 

سلي أن جهلت الناس عنّا وعنهم فليس سواءً عام وجهول 

ولعنية ذلك أن المصدر المؤول أعرف من المحلى باللام لأنه يشبه الضمير 
من حيث إنه لا يوصف ولا يوصف به والأعرف أحق بالاسمية ولأن في الاسم 
طولا فلو روعي الترتيب المعهود لفات تحاوب أطراف النظم الكريم» ووجه 
الثانية أن كل فريق يدعي أن البر هذا فيجب أن يكون الرد موافمًا لدعواهم 
وما ذلك إلا بكون البر اسما كما يفصح عنه جعله مخبرا عنه في الاستدراك 
... ؤوي القربى) مفعول أول ل (آتى) قدم عليه مفعوله الثاني للاهتمام 
أو لأن فيه مع (ما) عطف عليه طولاً لو روعي الترتيب لفات تحاوب 
الأطراف » وهو الذي اقتضى تقديم الحال أيضا » وقيل : هو المفعول الثاني ) 
والمراد بذوي القربى - ذو قرابة - المعطي لكن المحاويج منهم لا مطلقاً . 
وقدم هذا الصنف لأن إيتاءهم أهم فقد صح عن أم كلثوم بنت عقبة قالت 
سمعت رسول الله وت يقول: ( أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ] 
وأخرج أحمد والترمذي وغيرهما عن سلمان بن عامر قال : قال رسول الله 
[ الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة] .. 
[والصابرين في البأساء والضراء] والبأساء - والبؤس والفقر - وحراياه 0 
السقم والوجع- .. (وحين البأس) أي وقت القتال وجهاد العدو وهذا من 
باب الترقي في الصبر من الشديد إلى الأشد لأن الصبر على المرض فوق الصبر 
على الفقر والصبر على القتال فوق الصبر على المرض. 27 
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قال أبو حيان: 'وقدم الملائكة والكتب على الرسل وإن كان الإعان 
بوجود الملائكة وصدق الكتب لا يحصل إلا بواسطة الرسل » لأن ذلك اعتبر 
اميت الوتودق لأث الللك يود ألا » ثم يحصل بوساطة تبليغه نزول 
لكك له #بيضل ذلك الكات: إلى الرشول فروغي الترقنيب الويحروي 
الخارجي » لا الترتيب الذهيئ » وقدم الإيمان بالله واليوم الآخر على الإيمان 
بالملائكة والكتب والرسل ». لأن المكلف له مبدأ ووسط ومنتهى . ومعرف 
المبدأ والمنتهى هو المقصود بالذات وهو المراد بالإيمان بالله واليوم الآخر , 
وأما معرفة مصالح الوسط فلا تتم إلا بالرسالة » وهي لا تتم إلا بأمور ثلاثة 
الملائكة الآتين بالوحيء والموحى به وهو الكتاب, والموحى إليه وهو الرسول» 
وقدم الإيمان على أفعال الجوارح وهو إيتاء المال والصلاة والزكاة , لأن أعمال 
القلوب أشرف من أعمال الجنوارح » ولأن أعمال اللجوارح النافعة عند الله 
اغا تلتيا اعون الإيمان ...قال الراغب: "فإن قيل لم قدم هنا ذكر اليوم 
الآحر وأحره في قوله:إومن يكف بالله وملائكته وكتبه ورْسله وَالِيوم الآخر» 
(النساء:5١١)‏ قيل : يجوز ذلك مع أن لواو للا تقتضي ترتيبا من أجل أن الكافر 
لا يعرف الآخرة ولا يعوئى بها 3 وهي أبعد الأشياء عن الحقائق عنده ) فأخر 
ذكره », لما ذكر حال المؤمنين والمومن أقرب الأشياء إليه أمر الآخرة وكل 
ما يفعله ويتحراه فإنه يقصد به وجه الله تعالى ) ثم أمر الآخرة فقدم ذكره 
تنبيها على أن البر مراعاة الله ومراعاة الآخرة ...ويرى أبو حيان أن تقدم 
البأساء على الضراء من باب الترقي من الشديد: إلى :الأشد. فذكر أولاً الصبر 
على الفقر , ثم الصبر على امرض » وهو أشد من الفقر ثم الصبر على القتال؛ 
وهو أشد من الفقر والمرض". ”") 
ولصاحب الظلال لفتة جميلة ف تقدم ذوي القربى على غيرهم يقول: 
أهذه الصلة لذوي القربى فيها تحقيق لمروءة النفسءوكرامة الأسرة»ووشائج 
القربى والأسرى هي النواة الأولى للجماعة ومن ثم هذه العناية بها وهذا 
التقدم ".27 وهذه الآية لما نظائر كثيرة في كتاب الله تعالى من ذلك قوله 
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« يَسألوتك مَادًا يُنفقون قل ما أنفقتم 27 خير فللوالدين والأقربين 
وَاليَنَامَى والمَساكين وَابْنَ السّبيل وما تفعلوا من خيرٌ فإِنَ الله به عليم » 
(البقرة:5١”)‏ . 

وعن هذا الترتيب يقول صاحب الظلال : "أما طريق الإنفاق ومصرفه 
فيجىء بعد تقرير نوعه: [إفللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن 
السبيل]وهو يربط بين طوائف من الناس بعضهم تربطه بالمنفق رابطة 
العصب» وبعضهم رابطة الرحم » وبعضهم رابطة الرحمة » وبعضهم رابطة 
الإنسانية الكبرى ف إطار العقيدة ..وكلهم يتجاورون في الآية الواحدة: 
الوالدون. والأقربون واليتامى والمساكين وابن السبيل . وكلهم يتضامنون في 
رباط التكافل الاحتماعي الوثيق بين بي الإنسان في إطار العقيدة المتين . 

ولكن هذا الترتيب في الآية وفي الآيات الأحرى ». والذي تزيده بعض 
الأحاديث النبوية تحديدا ووضوحا كالذي جاء في صحيح مسلم عن جابر أن 
رسول الله يتك قال لرحل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شىء 
فلأهلك» فإن فضل شىء عن أهلك فلذي قرابتك » فإن فضل عن ذي قرابتك 
شئ فهكذا وهكذا".7) 

هذا الترتيب يشي بمنهج الإسلام الحكيم البسيط في تربية النفس 
وقيادتها إنه يأخذ الإنسان كما هوء بفطرته وميوله الطبيعية واستعداداتف ثم 
يسير به من حيث هو كائن » ومن حيث هو واقف يسير به خطوة حطوة » 
صعدا في المرتقى العالي : على هينة وق يسر » فيصعد هو مستريح » هو يبي 
فطرته وميلوله واستعداداته» وهو ينمي الحياة معه ويرقيها لا يحس بالجهد 
والرهق » ولا يكبل بالسلاسل والأغلال ليجر في المرتقى » ولا تكبت طاقاته 
وميوله » ليحلق ويرف ولا يعتسف به الطريق اعتسافا » ولا يطير به طيرانا 
فوق الآكام» إنما يصعد به صعوداً هيناً وقدماه على الأرض وبصره معلق 
بالسماء , وقلبه يتطلع إلى الأفق الأعلى وروحه موصولة بالله في علاه . 


)١(‏ صحيح مسلم كاب الزكاة رقم[ 4١537‏ سنن السائي كتاب الزكاة رقم ([ ]١454‏ وكاب اليوع رقم 
( علاهم) ). 
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وعد عله الله أن الانسان كفي امم ١‏ دامرة ارلا بكفايتها قبل أن يأمره 
بالإنفاق على من سواها » وأباح له الطيبات من الرزق وحثه على تمتيع ذاته 
ذا في غير ترف ولا مخيلة » فالصدقة لا تبدأ إلا بعد الكفاية والرسول 
يي يقرل: ط خير. الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد 
السفلى » وابدأ يمن تعول ) ....ولقد علم الله أن الإنسان يحب - أول ما 
يحب- أفراد أسرته الأقربين ..عياله .. ووالديه فسار به خحطوة في الإنفاق 
وراء ذاته إلى هؤلاء الذين يحبهم ء ليعطيهم من ماله وهو راض . فيرضي 
ميله الفطري الذي لا ضير منه ؛» بل ان 
ويكفل ناسا هم أقرباؤه الأدنون » نعم » ولكنهم فريق من الأمة, إن لم 
يعطوا احتاجحوا وأخذهم من اله اا أحذهم من البعيد وفيه ف 
الوقت ذاته إشاعة للحب والسلام في المحضن الأول» وتوثيق لروابط الأسرة 
الى شاء الله أن تكون اللبنة الأولى في بناء الإنسانية الكبير. 

ولقد علم الله أن الإنسان يمد حبه وحميته بعد ذلك إلى أهله كافة 
- بدرحاته منه وصلتهم به- ولا ضير ف هذا » فهم أفراد من جسم الأمة 
وأعضاء في المجتمع فسار به خطوة في الإنفاق وراء أهله الأقربين » تساير 
عواطفه وميوله الفطرية » وتقضي حاجة هؤلاءء وتقوي أواصر الأسرة البعيدة 
وتضمن وحدة قوية من وحدات الجماعة المسلمة» مترابطة العرى وثيقة 
الصلات . 

وعدا عض حااق يدم عو عرد وموراع تيعد داتكت إن اوانسات 
يأخذ بيده لينفق على طوائف من المجموع البشري » يثيرون بضعفهم أو حرج 
موقفهم عاطفة النخوة و عاطفة الرحمة وعاطفة المشاركة وف أوهم التتامى 
الصغار الضعاف . ثم المساكين الذين لا يحدون ما ينفقون» ولكنهم 
مشكون نلا اين ن الناس كرامة وتحملاً ‏ ثم أبناء السبيل الذين قد يكون لهم 
لوطيو اكير عه رساك الود لي ول او 9 

من ذلك أيضا قوله اتعالى :ل( وَاعَبْدُوا الله ولا ت تشركوا به شيئا 

وبالوالدين إحسانا وبذي القَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمساكين وَالجار ذي القَرْبَى 
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والجار الجن والصاحب بالجنب وابْن السبيل وم حلكت أيمَانكم إن الله 
لا يُحبُ من كان مُختالا فخورا © «النساء :)4 فالتقدم هنا للأحمية أيضا ومن 
هذا القبيل آية الصدقات في سورة التوبة في قوله تعالى: ( إنما الصّدقات 
للفقراء وَالمَساكين والعاملين عَلَيْهَا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب 
واتفرمين اوفي سنبيل الله وابن السبيل فريضة من الله وَاللهُ عَلِيمٌ حكيمٌ ) 
(التوبة: ٠‏ 
0 ٍ للاهتمام بالمستحقين لصدقات فبدأ الآية بالأهم فالأهم ؛ وهذا 
فا ذهب إلد لزلزي اننا شيف قال >[ الوجه الأول | أنه تعال انيت 
الشانات درا راممات وله للاوجيي وعدا الل يدل 
على أن الذي وقع الابتداء بذكره يكون أشد حاجة لأن الظاهر وحوب تقدم 
الأهم على المهم, ألا ترى أنه يقال أبو بكر وعمر ومن فضل عثمان على علي 
- عليهما السلام - قال في ذكرهما عثمان وعلى » ومن فضل عليا على 
عثمان يقول علي وعثمان وأنشد عمر قول الشاعر : 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً 

فقال: هلا قدم الإسلام على الشيب ؟ فلما وقع الابتداء بذكر الفقراء 
وجب أن تكون حاحتهم أشد من حاجة المساكين" .7 
وذكر القاسمي عن الراغب : " إن قيل كيف أعتبر الترتيب المذكور في قوله 
تعالى ( وآتى المال .. ]الآية ؟ قيل : لما كان أولى ما يتفقد الإنسان .معروفه 
أقاربه » كان تقديمها أولى ثم عقبه باليتامى لأن مواساتهم بعد الأقارب 
أو ؛ ثم ذكر المساكين الذين لا مال لهم حاضراً ولا غائباً » ثم ذكر ابن 
السبيل الذين منهم صادق» و كاذب 5 ثم ذكر الرقاب الذين لهم أرباب 
يعولونهم فكل واحد بمن أخر ذكره أقل فقرأ ممن قدم ذكره ".9 

( احج أشهن مُعْنُومَاتَ فَمَن فَرَضَ فيهنٌ الحج فلا رَفَثْ ولا فسُوق 
ولا جدال في الحَج ) (البقرة 1517) . 

بدأ أ بقوله :( فلا رفث ) من باب تقدم الداعي لما بعده إذ إن الرفث 
هو مقدمات النكاح من نظر بالعين يه بالأذن ولمس باليد وفكر بالقلب » 


)١(‏ مفائيح الب ج5١‏ ص 0105 )١( 011١‏ محاس التاويل ح١‏ ص1485. 
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فإذا حدت :ذلك كان نواغنا !! لى الجماع و في حالة الإحرام وهو الفسق المذ كور 
بعده دا فسوق] . 

«واذكروا الله في يام مَعْدُودَات, فمَن تعجل في يومِينٍ فلا م عَلَيْه 
ومن تأخر فلا إِنْمْ عَلَيْه لمن اتقى وانَقوا الله وَاعَلمُوا أنكم إليْهِ تخشرون» 
(البقرة:507) . 

ف هذه الآية تأخير عن الآيات السابقة عليها في التلاوة وال تتحدث 
عن الحج وأعماله ومناسكه . وكان السياق يقتضي أن تكون هذه الآية سابقة 
ومتقدمة إلا أن التأخير هنا جاء لعلة بلاغية وضرب من ضروب البديع الذي 
لم يوافق عليه أبو حيان ولسنا معه في ذلك » قال : " قال بعض الناس : في 
هذه الآيات نوع من البديع وهو التقديم والتأحير » وهو من ضروب البيان في 
النثر والنظم دليل على قوة الملكة في ضروب من الكلام وذلك قوله: 
(واذكروا الله في أيام معدودات )متقدم على قوله : [فمن الئاس من يقول) 
لأن قوله : ( واذكروا الله في أيام معدودات) معطوف عليه قوله: ( فمن 
الناس من يقول ) لأن قوله:( واذكروا الله في أيام معدودات 1 معطوف 
عليه قوله :! فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ) وقوله:, فين الناس من 
يقول] معطوف على قوله:(ومنهم من يقول) وقوله:[ومسهم من 
يقول) معطوف على قوله: ( ومن الناس من يعجبك ) وعلى قوله :[ ومن 
الناس من يشتري ) فيصير الكلام معطوفاً على. الذكر لأنه مناسب لا قبله في 
المعى؛ ويصير التقسيم معطوفا. بعضه على بعض » لأن التقسيم الأول في معن 
الثاني فيتحد المعيئى ويتسق اللفظ » ثم قال : ومثل هذا في القرآن كثير »_يعي 
التقسم والتأحير ثم قال : ومثل هذا فذكر قصة البقرة وقتل النفس وقصة 
المتوق عنها زوحها ف الآيتين قال : ومثل ان الناد يي » يعن التقدم 
والتأخير »يعلق أبو حيان على ما أورده قائلاً: " ولا يذهب إلى ما ذكروه 

ولا تقدم ولا تأحير ف القرآن لأن التقديم والتأخير عندنا من باب الضرورات 
ونزه كتاب الله تعالى عنه"  2١‏ 
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أقول: وما ذكره أبو حيان قول عجيب من عا لوك كننن دكن شري 
من أساليب البلاغة عرف ف الأدب العربي كله جاهلية وإسلاما وما بعد 
الإسلام وح يومنا هذا وباب الضرورات فيه نذر يسير لما عداه » وقد سبق 
بيان ذلك ف الفصل الأول من الرسالة ففيه الكفاية . 
نعم نحن معه في أن البعض تكلف وتحكم غير الصواب وإخراج الكلام 
عن سياقه بدعوى التقدم والتأخير دون سبب مبرر لذلك فنحن معه في تعليقه 
على قوله تعالى: ( حتى يَقول الرسول والذين آمنوا مَعَهُ متى نصرٌ الله 0 
(البقرة:4 ١؟5)‏ وقالت طائفة: " ف الكلام تقددم وتأخير التقدير » حي يقول 
الذين عامنوا مى نصر الله » فيقول الرسول: ألا إن نصر الله قريب] » فقدم 
اس لمكانته » وقدم قول المؤمنين لتقدمه ف الزمان " قال ابن 
عطية: " وأكثر المتأولين على أن الكلام إلى آخر الآية من قول الرسول 
والمؤمنين » ويكون ذلك من قول الرسول على طلب استعجال النصر لا على 
شك وارتياب » والرسول اسم الجنس » وذكره الله تعظيماً لتلك النازلة الي 
دعت الرسول إلى هذا القول" . ”“ويؤيد أبوحيان قول ابن عطية ويميل أيضا 
إلى أن الرسول اسم جنس لا واحد بعينه . 
وأقول: حى لو كان واحدا بعينه فإن ذلك لا ينقص قدره ليس من 
عدم الشك والارتياب» بل لكون الاستعجال من أجل أمته وأتباعه رحمة 
بهم وليس من أجله نفسه 
( أمْ حَسبِتمْ أن تَدخْلُوا الجئة ولَما يأتكم مل الذِينَ خلا من قبلكم 
متهم البَأمَاء وَالضّرَاء وزلزلوا حتى يَقول الرسُول والذين آمتوا مَعَهُ 
ا ا 
ادعى البعض أن ف هذه الآية تقدم وتأخير وأن أصل الترتيب كالتالي 
( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم 
البأساء والضراء حتى يقول الذين عامنوا متى نصر الله فيقول 
الرسول ألا إن نصر الله قريب , وقالوا بأن الرسول يه قد قدم ؤ فى الرتبة 


لته. 
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أقول: ولا يخلو هذا الادعاء من تكلف وإخراج الكلام عن ترتيبه بغير 
قرينة لفظية أو معنوية » وقد حملهم على ذلك تنزيه الرسول عن الاستعجال 
لطلب النصر » ونقول إن استعجال طلب النصر من الرسول 6 إنما كان 
للمومنين خوفاً على إمانهم وسلامة لدينهم وليس لشخصه . فشأن 
الأنبياء الفناء في البلاء مواصلة الصبر عند مر القضاء فما بالك بالمرسلين وهم 
أعظم لمانا وأرسخ في اليقين » وقد دعا سيد المرسلين في غزوة بدر سائلاً ربه 
النصر من أجل ظهور الدين وعدم استعلاء دين المشركين وفي السيرة النبوية : 
وبعد. أن اتخذ الرسول #8 كل الوسائل المادية الممكنة للنصر في حدود الطاقة 
البشرية » بات ليلته تلك يتضرع إلى الله تعالى أن ينصره ومن دعائه كما جاء 
في رواية عند مسلم [اللهم انجز لي ما وعدتبي, اللهم آت ما وعدتني, اللهم 
إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض]) وتقول 
الرواية فما زال يهتف بربه حى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر . فأحذ 
رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال : يا نبي الله كفاك مناشدتك 
ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجحل: «إذ تَستغيئُون ربّكم 
فاستجَاب لكم أني مُمذكم بألف من الملائكة مُردفين» (الأنفال:9) ومما رواه 
البخاري من دعائه في ذلك لوم (اللهم إن أنشدك عهدك ووعدك , اللهم 
إن تشأ لا تعبد بعد اليوم] . 0 

«ينألوتك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبيٌ وَصدّ عن 
سبيل الله وكفر به وَالْمَسْجِد الحرام وَإِخْرَاجٌ أهله منه أُكبرَ عند اللّه والفتتة 
أكبَرُ من الل 4(البقرة:10) . 

قال صاحب التحرير والتنوير: "واعلم أن مقتضى ظاهر ترتيب نظم 
الكلام أن يقال : وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أكبر عند الله فخولف مقتضى هذا النظم إلى الصورة الي 
حاءت عليها الآية.....والداعي إلى هذا الترتيب هو أن يكون نظم الكلام 
على أسلوب أدق من الظاهر وهو الاهتمام بتقديم ما هو أفظع من جرائمهم , 
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فإن الكفر بالله أفظء من الصد عن امسجد الحرا فكان تاتيب النظلم عنى 
تقدم الأهم الت قات الصد عن سبيل الله يجمع مظام كثيرة » لأنه اعتداء 
على الناس فيما يختارونه لأنفسهم » وجححد لرسالة رسول الله والباعث عليه 
ا لأصنامهم ( أجعل الآلحة إلا واحدا إن هذا لشيء عجاب ) 

قلسن الكقر بالل إل ركنا شب ار كان الضد قر «الامتلام + قلذلك نقد الصيد 
عدي انه لغ فى بالكو برت لبفاة بلالالة االطابفة ينك أن .ول عله العف عن 
سيل الله بدلالة التضمن » ثم عد عليهم الصد عن المسجد الحرام ثم إخراج 
ال اق 00 

« إن الذين أمكوا وَالذين هَاجِرُوا وَجَاهدوا 4 (البقرة:14١5)‏ تقدم الإعان 
علق كل بذ المظرة والشهاد لتقدع وفرع عر “#الحقا بو اندي قبر هما نيه بم 
اعد احرف و كلك بدت امدرة على الحهاد لشلم ومزعها ليف 

( واللّهُ يَدْعْو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وَيْبَيْنَ آياته للنّاس علَهم 
يَتَذكرُون »© (البقرة:71) قال أبو حيان: "وتقدم هنا الجنة على المغفرة وتأخر 
عنها في قوله: ( وسارغوا إلى مغفر غفرة ة من رَبَكم وَجنّة © (آل عمران اك 
قوله :( سابقوا إلى مغفرة من رَبَكم وجنة 4 (الحديد:1؟) , والأصل فهي تقدم 
المعفرة عق الجنه» لأن دحول اطنة ميب عن تحصضول المعفزة فق تلك الااتين 
جاء على هذا الأصلء وأما هنا فتقدم ذكر الحنة على المغفرة لتحسن المقابلة» 
فإن قبله ( أولتك يدعون إلى النار )فجاء [والله يدعو إلى الجنة ) وليبداً 
ما تتشوف إليه النفس حين ذكر دعاء الله » فأتى بالأشرف للأشرف ثم أتبع 
بالمغفرة على سبيل التتمة في الإحسان وتهيئة سبب دعول الحنة " .'") 

أقول: وقد يكون من باب تقد الغايات على الوسائل » فإن الجنة هي 
الْعَاية والعفرة بط 0 انها تدا اله تال ,بجنا لأتدا التصردة 
بذاتها والمغفرة سبيل إليها 

« إن لله يسا دوين وتنا المُتطههرين © «البقرة:؟؟5) قدم التوابين 
علق التطورنين .لان النوبة ميت للظهارة اذا تأنه العيد جيه الله ف درت 
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العاضي و كت عي سكالة قال تعالى:( إلا من تاب وآمَن وعمل عملاً 
صالحاً فَأُولئك يْبَدَلَ اللَّهُ سيّئاتهم حسسنات وكآن اللَّهُ غفورأرحيماً)(الفرتان:٠/).‏ 
وقد شبه النبي #لّ الصلاة يال لنهر الذي يعتسل الإنسان 0 1 
يقي من درنه شيئاً وكذلك الزكاة طهرة للنفوس هذ من أموالهم صد 
تَطهرّهُم وتزكيهم بها 4 (لتربة )٠١*:‏ ( وَقَدّمُوا لأنفسكم واتقوا الله 
وَاعلمُوا أنكم مُلاقوهُ وببشر المُؤمنين ) (البقرة:؟55) . 

وقد رتبت الحمل الثلاث الأول على عكس ترتيب حصول مضامينها ف 
الخارج عفإن الظاهر أن يكون الإعلام .علاقاة الله هو الحاصل أولا ثم يعقبه 
الأمر بالتقوى ثم الأمر بأن يقدموا لأنفسهم ؛ فخولف الظاهر للمباذرة بالأمر 
بالاستعداد ليوم الزاء »وأعقب بالأمر بالتقوى إشعارا بأنها هي الاستعداد 

ثم ذكروا بأنهم ملاقوا الله فجاء ذلك يمنزلة التعليل . 

( الطلاق مَرتّان فَإِمْساك بمَعْرُوف أو تريح بإخسان )(البقرة: 578 . 

تقدم قوله : ( فإمساك بمعروف ) على قوله: [ تسريح ياحسان ]) 
وهذا التقدىم للاستحباب حيث إن الإمساك أفضل من التسريح وك بدأ به 
فالطلاق وإن كان مباحاً فإنه مكروه بأصل التشريع . روى الإمام أبو داود في 
سننه بإسناده عن ابن عمر -رضي الله عنهما - عن البي وي قال ( أبغض 
الحلال إلى الله تعالى الطلاق 91" 

( فإن خفتم فرجالا ١‏ أو ركبانا 6 (البقرة:589) هذه الآية تتحدث عن 
أحوال المصلين صلاة النوف فبدأ يذكر الرجال قبل الركبان لأن صلاة الراحل 
أمكن من صلاة الراكب؛ أو أن الترتيب من باب الحبر للراجلين في باب 
الرخصة إذ إنهم أشد تعبا من الراكبين ف الجهاد ومن ذلك قوله تعالى: 
١‏ أن في الئاس بائحع يأثوك رجلا وعلى كل ضامر (الحج :0 لأن 
الراجل اح اه اكت ويحتمل لأن الراحل هو أسرع تلبية نحكم قربه 
فهو الذي يأن من مكان قريب من البيت ذكر الوجه الأخير الزركشي بعد 
حديثه عن النوع الرابع - المرتبة - 7) 
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( وَاللَّهُ يَقبض وَيَبْسسْط وإلَيْه تَرَجَعُونَ »6 «لبقرة. 000 لماذا تقدم القبض 
على البسط مع أن البسط من معانيه الرحمة والكرم والجود بخلاف القبض ؟ 
فيه احتمالات ذكر الزركشي منها أن تأخير القبض وتقديم البسط 
لا يناسب التلاوة قبله لأن الآية تقول : ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً 
حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة 4 أو للترغيب في الإنفاق لأن الممتنع منع 
سببه خوف القلة » فبين أن هذا لا ينجيه » فإن القبض مقدر ولا بد":09) 

بينما يرى صاحب غرائب القرآن كما يفهم من كلامه أنه للترهيب من 
الإقتار » يقول في الآية[ والله يقبض ويبسط ) : " يقتر على عباده ويوسع 
فلا تبخلوا عليه مما وسع عليكم لا يبدلكم الضيقة بالسعة وأيضا من كتب له 
الفقر فليس له إلا ذلك سواء أنفق أو لم ينفق ومن كتب له الغيئ فليس له إلا 
ذلك فعلى التقديرين يكون إتفاق امال :فق شبيل الله :اولك .تمل أن يكون 
المعيق : والله يقبض بعض القلوب حى لا يقدم على هذه الطاعة » ويبسط 
بعضها حي يسهل عليه البذل وصرف المال". 0 

وأرى هناك وجها آخر : وهو أن ( يقبض ) هنا بمعيى القبول والأذ 
وهذا ذحر في الآحرة (ويبسط) وهذا بركة في المال وخلف في الدنيا بالحلال 
قال تعالى: ( ألم يَعَمُوا أن الله هو يَقبَل التوبّة عن عبّاده وَيَأحد الصّدقّات 
أن اللة هُوَ التوَاب الرّحيمُ )«التوبة 2٠١4:‏ روى البخاري عن أبي هريرة 
ضيه قال : قال رسول الله # [ من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا 
يقبل الله إلا الطيب وإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي 
أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل1 يصدق الصدقة بيمينه فيربيها 
لأحدكم.. وعند مسلم ( ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا 
الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى 
تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله). ورواه أيضاً أمد 
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والترمذي والنسائي وابن ماحة. ”'“فالقبول سبب للثواب وهذا تقدم للشرفء 
كما أنه سبب لحصول البسط في الرزق » وهذا تقدبم للسببية » ومن هنا كان 
التقدم لسببين الشرف والسببية , 

(قَال إن الله اصطقاه علَيكم واه بَمنَطَة في العلم والجمنم واللهُ يُؤتي 
مُلكهُ من يَشاءْ واللهُ وَاسعٌ عليم) (البقرة:57١).‏ 

قال الألوسي: "رن لم اللشطة أو لعل ولي اسن فالس نا 
إلى أن الفضائل النفسانية أعلى وأشرف من الفضائل الجسمانية..بل يكاد 
لا يكون بينهما نسبة » وف اختيار [ واسع عليم) في الإخبار عنه تعالى 
هنا من حسن المناسبة لبسطة الجسم وكثرة العلم ما تهتش له الخواطر لا 
سيما على ما يتبادر من بسطة المسم , وقدم الوصف الأول مع أن ما يناسبه 
ظاهرا مؤخر 00 الإخبار إذ الاصطفاء من سعة الفضل 
أيضاً ولأن عليم أوفقي بالفواصل وإظهار الاسم الحليل لتربية المهابة ".7" , 

( فَلَما فَصلٍ طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بتهر فُمَن شرب منه 
فَليسَ مني ومن لم يَطْعَمْه فَإِنَهُ متي إلا من اغترف غرقَةٌ بيده(البقرة:؛6. 
بدأ بقوله: ( فمن شرب منه فليس مني ) على قوله: (ومن لم يطعمه فإنه 
مني ] لأن المقصود بالإخبار هو عدم الشرب فبدأ بالتحذير أولا لأنه هو المراد 
من السياق . إذ إن طلب السلامة والنجاة أولى من طلب الغنيمة» ودرء 
لفاك عتم على جلت انارو 

« وكلما برَرُوا لجالوت وَجُنوده قَانُوا ربنا أفرغ عَلَيْنَا صَبرا وكبّت 
أَقَدَامًَا وانصرنا على القوم الكافرين» «البقرة:.5) قال البيضاوي : "وفيه 
ترتيب بليغ إذ سألوا أولا إفراغ الصبر في قلوبهم الذي هو ملاك الأمر» ثم 
ثبات القدم في مداحض الحرب المسبب عنه ثم النصر على العدوء 0 
عليهما غالبا".”) 


)١(‏ صحيح البخاري كاب الزكاة رقم )١*5١(‏ وككاب التوحيد رقم ([14108 وملم كاب الزكاة رقم 
[1088] و(60ت] وس اللرمدي كنب الركلة رقم (050. ورقم (م9ة) والساتي كات الركاة رقم 
)0 ابن ماحة كتاب الزكاة )١8+5[‏ وملد أحمد من كاب باتي مد المكثرين [1اع07) (05م) 
[4ندم) ا لنكنة) [باايو) لحوميت 

(") روح المعابي ج١1‏ ص5 1. 
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وما ذكره البيضاوي ظاهر امعين» فالترتيب هنا ترتيب تسلسلى لأحداث 
متعلق بعضها على بعد الجن هته عض يمن ذو قز اتناك زا تبر 
ول نض إلا ءنتبات» 
( وآنَاهُ اللّهُ المُلكَ وَالحكمّة ) (البقرة:51) . 

إتقدم الملك على الحكمة مع كونها أشرف منه »لأنها كانت بعده 
وقوعا » فهي من باب الترقي د ذكر الأدى إلى ذكر الأعلى » فالتدرج 
ف مثل هذا المقام من الأدون !! لى الأشرف هو الترتيب الطبيعي. 
( لذلا إلة إلا هو الح القيُوم لآ تأخذة سنة ولا نوم ) وبترة:مه06 . 
لماذا تقدم اسم الحي على اسم القيوم ؟ 

أقول: لأن (الحي ) صفة الذات الي تترتب عليها سائر الصفات 
كلهاء فإذا عدمت هذه الصفة عدمت سائر الصفات » ولذا تقدمت على صفة 
القيومية وال هي قيومية ذات :فهو لايفتقر إلى غيره سبحانه » غيره يفتقر ف 
قوامه إليه سبحانه وكلاهما لا يكونان بدون حياة . 

وهنا تقدمت السنة على النوم لأن السئة هي مقدمات النوم » فهي ما 
يتقدم النوم من الفتور الذي يسمى النعاس . 
ومنه قول ابن الرقاع العاملي : 5 

وسنان أقصّده التُعاسُ فرئقَت في عينيه سنةٌ وليس بنائم 

وقدم نفي الأخص على نفي الأعم ليفيد المبالغة من حيث لزوم نفي 
النوم أولاء ثم نفى الأعم ليفيد المبالغة من حيث لزوم نفي النوم أولاً ضمنا ثم 
انيا تصريحا . ولو اقتصر على نفي الأحص لم يلزم منه نفي الأعم. 

وهذا ما ذهب إليه الألوسي أيضا إذ يرى أن تقديم السنة على النوم 
مراعاة للترتيب الوجودي فلتقدمها إلى النوم في الخارج قدمت عليه في اللفظ ‏ 
وقيل : إنه على طريق التتميم وهو أبلغ لما فيه من التأكيد إذ نفي السنة يقتضي 
نفي النوم ضمنا فإذا نفي ثانيا كان أبلغ » ورد بأنه إنما هو على أسلوب 
الإحاطة والإحصاء وهو متعين ففيه مراعاة الترتيب الوجودي والابتداء من 
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الأخف فالأخف كما ف قوله :( لا يُغادرُ صغيرة ولا كبيرة ) (الكهيف )0 
وهلا توشطت كلمة | لا | قضيضا عق الالحاطة وتفي الشمول لكل يم 
وقيل إن تأخير النوم رعاية للفواصل ولا يخفى أنه من ضيق العطن » وقال 
بعض المحققين : "هذا كله إنما يحتاج إليه إذا أخذ الآخذ بمعيئن العروض 
والإعتراء » وأما لو الداع الو را » كما ذكره الراغب» وغيره من 
أئمة اللغة ومنه قوله تعالى: ( أَخدّ عزيز مُقتدر 64 (القمر:؟17) »فالترتيب على 
مقتضى الظاهر إذ يكون لعن .يذ تغليه المسنة و النوم الذي هو أكثر غلبة 
0 
أقول: وهناك احتمال آخر للتقديم والتأحير في قوله :[ سنة ولا نوم ) 
ولعله أظهر من القول بأن ل أن التقدم والتأخير من 
باب كمال القيومية» حيث بدأ بالصغير قبل الكبير إثبانا لانتفاء النقص عنه 
سبحانه فلا يلحقه نوم ولا مقدمات النوم كقوله تعالى :| لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة] 
ويعجبين ما قاله صاحب التحرير بعد تعريفه للسنة بقوله :" والسنة أول النوم" 
ثم ذكر بيت عدي بن الرقاع والنوم معروف ..ونفي استيلاء السنة والنوم 
على الله تعالى تحقيق لكمال الحياة ودوام التدبير » وإثبات لكمال العلم » فإن 
السنة والنوم يشبهان الموت فحياة النائم في حالهم حياة ضعيفة . وها 
يعوقان عن التدبير وعن العلم .ما يحصل ف وقت استيلائهما على الإحساس . 
ونفي السنة عن الله تعالى لا يغ عن نفي النوم عنه لأن من الأحياء من 
لا تعتريه السئة: فإذا انام نام نوما عميقا ومن الناس من تأخذة المننة :في غير 
وقت النوم غلبة » وقد تمادحت العرب بالقدرة على السهر ؛ .. والمقصود أن 
اله لو مجو عليه قن بحص ميف ولا طويلة ولا غلية ولذ كمايا : 
فلا حاحة إلى ما تطلبه الفخر والبيضاوي من أن تقديم السنة على النوم مراعى 
فيه ترتيب الوحود . وأن ذكر النوم من قبل الاحتراس وقد أذ هذا المعى 
بشار وصاغه ءما يناسب صناعة الشعر فقال : 
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وليل دجوجي تنام بناثة وأبناؤه من طوله وربائيه (') 
فإنه أراد من بنات الليا ل وأبنائه الساهرين والساهرات قواظة وأر اد وتات 
الليل م: وا امح سن علها ا "البح 017 الزيين اصع ةمزر الولد 
00 

.ا (الأرإقراة في الثين قد من شل من الف شمن يكف بالطاغوت 
ويُوْسن بالله فقد استئسك بالعروة الؤثقى لا انفصام لها والله ميخ عليم ؛ 
(البقرة:557) وتقديم الكفر بالطاغوت على الإيمان » من باب تقد التخلية على 
التحلية » فلا يستقيم يمان عبد إلا إذا نزع كل عقائد الباطل وشبهات 
الوثنية والشرك من قلبه » حينئدذ يستقر الإيمان ويثبت » وإلا كان إعانا مهروزا 
مريضاء لا يون ثمرا ولا يورق خؤيفيد ظلا » كشجرة نبتت ف أرض غير نقية 
قد امتلأت بالحشائش والمتعلقات والمتسلقات والطفيليات الى تضعفها أو 
تتلفها » فهذا الإيمان حاله كحال تلك الشجرة لا يثبت عند أدن شبهة » أو 
يضمد عند أدق “خنة «شرعان عا اشكسر أصوله ويس غصوته + ولو أوواق 
لتساقطت أوراقه . 

قال ابن عطية : "وقدم ذكر الكفر بالطاغرت على الإيمان بالله » ليظهر 
الاهتمام يوحوب لكر بالطاغو 5 بنرضة 
بغرت لا ال انان بالل , 3 0 هو رفضها » ورفض 
عافينها : 0 

د( الله ولي إلذينٍ آمنُوا يُخْرِجْهُمِ من الظلمَات إلى النور وَالَذينَ كقروا 
أوَليَاوهُم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظدمَات أولئك أصحَاب النار 
هم 3 خالثون ) ارت ب اسمه سبحانه 0 7 0 
تقدم الكفر بالطاغرت على الإبمان بالله قوله الف سورة الزمر: الذي 
اجتنبوا الطاغوت أن يَعبدُوها وأنابُوا إلئ الله لَهُم البُشرّى فبشر عباد) 
(الزمر :10) وسوف نتعرض لها .مزيد من التفصيل في سورة الزمر. 
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( أو كالذي مر على قَريَة هي خاويّةٌ على غْروشها قَال أنى يحي 
هذه اللهُ بَعْدَ موتها فأماتة الله مَائةَ عَامِ ثمّ بَعنْهُ قال كمْ لبثت قال لبثت يوما 
أوا بض يَوْم قال بل لبثت مائة عام فانظرُ إلى طعامك وشرابك لم يتسنة 
وَانظر 0 آيَةَ للناس وانظرٌ إلى العظام كيف ننشزها ثم 
نكسوها لحما فلمًا تبَيّن لَهُ قال أعلمٌ أن الله عَلَى كل شيء قديرٌ »4 
ولبقرة:59) تقدم قوله :[ وانظر إلى طعامك وشرابك ! على قوله : 
( وانظر إلى العظام 4 مع أن سبب القصة هو التعجب من أمر إحياء الموتى » 
وأقول: إن القصة إنما سيقت لبيان التعجب من قدرة الله تعالى في كيفية إحياء 
الموتى ولما كان الأمر كذلك قدم ما هو أدل على القدرة وأبلغ في العظة وذلك 
لأن الطعام والشراب أسرع إلى الفساد والتحلل وأظهر ف القدرة »وهذا بدأ 
به ثم ثئ بإحياء الموتى. 
(ولا تَيَمَمُوا الحييث :هده < تنفقون #(البقرة:7017) د الجار والحرور على 
الجملة الفعلية وعن سبب التقديم يقول نظام الدين : "وقدم [منه) ليعلم أن 
المنهي عنه هو تخصيص الخبيث بالإنفاق منه أي إذا كان في المال طيب 
وخبيث . ويحتمل أن يتم الكلام عند قوله: [ ولا تيمموا الخبيث ]1 ثم ابتدأً 
مستفهما بطريق الإنكار فقال: [ منه تنفقون 4 وحالكم أنكم لا تأحذونه 
في حقوقكم إلا بالإغماض وهو غض البصر وإطباق حفن على جفن وأصله 

تن لطر كو الدتاء 0 


وَاللَّهُ واسعٌ عْيمٌ » (البقرة:م:) م 
لفظ الحلالة لأنه سبقها قوله :( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) وكان 
حاملهم على ذلك هو البخل والشح بالطيب الذي مثيره الشيطان » فلذلك 
بدئ بقوله ( الشيطان يعدكم الفقر ) وأن ما تصدقتم به من الخبيث إنما هم 
من نزغات الشيطان, ثم ذكر تعالى ف مقابلة وعد الشيطان وعد الله بشيئين 
أحدهما 00 الذنوب : والثاني : الفضل وهو زيادة الرزق 
والتوسعة في الدنيا والآخرة . 
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هذه الآية الى جحاء بها ابن أبي الأصبع في باب صحة المقابلات » قال: 
' ا في صدر الكلام أمران : الوعد بالفقر والأمر بالفحشاء » ثم قابل 
الشيئين في الظاهر بشيء واحد وهو الوعد فأوهم أنه أحل بذكر الأمر وليس 
كذلك وإنما كان الفضل مقابلا للفقر والمغفرة مقابلة للأمر بالفحشاء » لأن 
الفحشاء توجب العقوبة والمغفرة تقابل العقوبة استغئن بذكر المقابل ذكر 
مقابله لأن ذكر أحدهم ملزم لذكر الآخر"”1" 

قال صاحب التحرير : "وقدم اسم الشيطان بيدا إليه لأن تقديمه مؤذن 
بذم الحكم الذي سيق له الكلام وشؤمه لتحذير المسلمين من هذا الحكم , 
ان نحن على لقان | الس ل در ميلك | رهق بد 
المسند إليه على الخبر الفعلي تقوي الحكم و تحقيقه . 
« ليس عَلَيّْكَ هُدَاهُمْ 6 (البقرة )2 

عه لماعب السك اند الي الا الذي كان يشعر به 
رسول الله يلك من عدم إيمانهم » وقد أفاد هذا التقديم بيان الاهتمام بالنبي 
ومراعاة شأنه بإذهاب سبب غمه وألمه . 

قال صاحب التحرير والتنوير: "تقدهم الظرف وهو عليك على المسند إليه 
وهو إهداهم] إذا أحري على ما تقرر في علم المعاني من أن تقد المسند 
الذي حقه التأخير يفيد قصر المسند إليه على المسند وكان ذلك في الإثبات بينا 
ا 0 تعالمٍ كم بينكم ولي دين (الكافرون:5) 7" الذين 

يُنفقون أموالهُم .بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أَجْرُهُمْ عند ربهم ولا 

خوّف وف عيْهم ولا هُمْ يَحْزَّتون» «البقرة:5074) تقدم القول في تقدم الليل على 
النهار في الآية وأن تقد الليل ليس ف فضله على النهار وإنما قدم هنا باعتبار 
ما يحدث ف وقته الذي هو مظنة إخفاء الصدقة واليَ هي أقرب للاخلاص 
وأبعد عن الرياء » وقد جاءت الآية على أسلوب اللف والنشر فجاء النشر 
فيها على ترتيب اللف فقابل الليل السر وقابل النهار العلانية . 

قال أبو حيان:"وقد يقال:إن تقد الليل على النهار والسر على العلانية 
يدل على تلك الأفضلية". 9 


١ص و التحرير والتوير ج؟ ص3 0. (5) التحرير +؟‎ ١85 تمرير التحير ص‎ )١( 
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« الذين يأكلون الربَا لا يَقومُون إلا كما يَقوم الذي يتخبطة الشيطان 

من المَسْ ذلك بأنهم قَالوا إِنَمَا البَيِعْ مثل الربًا وَأحلاللَهُالبيْع وَحَرَمَ الرّا » 
(البقرة: ها) » ليس ف الآية تقديم ولا ا 
فبدلاً من أن يقولوا إنما الربا - المجمع على تحريمه- مثل البيع -المجمع على 
حله- جعلوا الربا .ممنزلة الأصل الممائل له البيع وهذا من عكس 
التشبيه كقول ذي الرمة : ورمل كأروال العذارى قطعته . 
وكما قال أبو القاسم بن هانى : 

كأنْ ضياء الشمس غرة جعفر رأى القرن فازدادت طلاققُهُ ضعفا"» 

ويرى الأستاذ عبد الكريم الخنطيب: أن هناك تقديما وتأخيرا آحر ناشىئ 
[ للم كار رن ا ار "إن اشير 
في قوله تعالى : [الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من لصن 1 يراد به المقترضون بالربا » وهم -كما قلنا- الذين 
يأكلون 
هذا المال المقترض ويستهلكونه في الأمر أو الأمور الي اقترضوا من أجلها 
ويسنئد هذا الرأي أن المقرض - وهو المرابي - لا يأكل المال الذي أقرضه 
بالربا » ولا يستهلكه , وهذا ما ينطق به ظاهر اللفظ ل[ يأكلون) والحمل على 
الظاهر أولى » ولا يصار إلى غيره إلا عندما يكون للظاهر وحه مقبول » هكذا 
في الطبع والأصوب - غير مقبول . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى » فإننا لو نظرنا في الصورة كلها على 
هذا الوجه , لبدا لنا أن آكلي الربا ».وهم المقرضون - على ما ذهبنا إليه- قد 
رهقهم الدين وأثقلهم حمله وأنهم أصبحوا ف يد المرابي كالسمكة في شبكة 
الصياة + كلما ريت ير اسه :وذ باق الشيكة تعد طريقا إلى الخلاض 
كلما اشتد ضغط الشبكة عليها وإمساكها بها ..فالمقترض بالربا قد علقت 
به حبائل المرابي وكلما أراد أن يفلت من يده ويتخفف من الدين الذي أثقله 
به كلما ازداد إحكام يده عليه وتضاعف الدين الذي كان ينوء به ...والحق 
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نه لو امتنع المقترضون بالربا عن طرق أبواب المرابين لما وجد هؤلاء المرابون 
من يتاملون معه ول فت هذه الخومة النكرة . 


وأما تقد المقترضين بالربا على المقرضين به في محال التشنيع على الربا 

والتهديد للمتعاملين به فذلك لأن المقترض -كما قلنا - هو الذي بيده مفتاح 
هذه العملية »وأنه هو الذي يطرق باب المرابي وبتلك الطرقات يفتح الباب 
وتتم الجريمة ولو أمسك المقترضون عن التعامل بالربا لما وجد المرابون سوقا 
رائجة يتعاملون معها فكان تقدعم الحديث إليهم في هذا الموقف هو من 
مقتضيات الحكمة والبلاغة معا ".7" 

« فَلِيكتَب ولَيُملل الذي علَيْه الحق ولتق اللّهَ رَبّه ولا يَبْحَسِ منة شيئا 
فإن كان الذي عليْه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يَستتطيع أن يُمل هو فلمل 
وَلِيّهُ بالعذل ٠‏ واستشهذوا شهيدين. من رجالكم فإن لم يكونا رجليْن فرجل 
وآمرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر” إحداهما 
الأخرى ولا يَآب الشهدَاء إذا ما دُغوا ولا تَسأمُوا أن تَكتَبُوهُ صغيراً أو كبيرا 
إلى أجله 4 «البقرة: تقدمت الكتابة على التملية مع أنها متأخرة عنها 
واقعاً فإنما تكون الكتابة بعد الإملاء وذلك للاهتمام بها وعدم التفريط فيهاء 
فإن كدير اهن المنازعات والخلافات المالية إِنما تنشأ بسبب النسيان الذي هو 
مظنة ضياع الحقوق وما يترتب عليه من فساد العلاقات . 

قال الثعالبي: "ولما كانت النفوس مستشرفة إلى معرفة أسباب الحوادث » 
قدم في هذه العبارة ذكر سبب الأمر المقصود إل أن عير يع وهذااعن ابرح 
الفصاحة إذ لو قال لك رحل : أعددت هذه الخشبة أن أدعم بها هذا 
الخائط لقال السامع : ولم تدعم حائطا قائمأ ؟ فيحيب ذكر السبب فيقال : 
إذا مال » فجاء في:كلامهم تقدم السبب أخصر من هذه المحاورة ". 9) 

قدم الصغير على الكبير .وإن كان الكبير أهم والكتابة به أعيى خيفة 
التساهل ولمزيد الاعتناء . أو كما قال الألوسي: "الانتقال من الأدن إلى 
الأعلى "057 


)١‏ التمسير القرة « معءعودع؟ ع الى عم :شان وان 
600 عر القرابي اجح”* صضص527, 4د (؟) الخراه اعسان جا ص555. 


ا 9 5 
) 30 جما ع يا 


>» 


كر ذم 
لت جز | 
0 


ومن ذلك قوله تعالى :( مما قل منه أو كش 6 (النساء:») وقوله تعاى: 
( لا يُغَادرُ صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها) «لكيب:4؛)( له ما في إلسّمَوات 
وما في الأرْضٍ وإن تبذوا ما في أنفسكم أو تخفوة يُحَاسبكم به الله فيغفر 
لمن يشاء ويعدب من يَشاع واللهُ على كل شيء قدير (البقرة: 5 7/8؟) تقدم 
ا ا - الله - للاعتناء به فلا يحدث التساهل من 
قبل المكلفين » كما أن الآية سيقت في محال الإخبار الذي يحمل مع التهديد 
والوعتد :ان يعمل السوعء :ولذا قدم الضجير«الغائد على على العمل الذي يجازى به 
الإنسان قبل من يجازي عليه » ومعلوم أن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة فلما 
د الظلم كان الاهتمام بالعمل هو محط الفائدة وموضع الاهتمام» قال 
الألورسي :"وأما تقدم الإبداء على الإحفاء على عكس ما ف قوله تعالى 1 
إن تخفوا ما في صذوركم أو تبْذُوة يَعلَمْهُ اللّه) (آل عمران:15) فلما قيل : ! 
المعلق - يما في أنفسهم - هنا المحاسبة والأصل فيها الأعمال 0 ؛ 
وأما العلم فتعلقه بها كتعلقه بالأعمال الخافية ولا يختلف الحال عليه تعالى 
بين الأشياء البارزة والكامنة » بل لا كامن بالنسبة إليه سبحانه حلا أن مرتبة 
الإخفاء متقدمة على مرتبة الإبداء ما من شىء يبدو إلا وهو أو مباديه قبل 
ذلك مضمر في النفس فتعلق علمه تعالى بحالته الأولى متقدم على تعلق علمه 
بحالته الثانية ...وتقدم المغفرة على التعذيب لتقدم رحمته على غضبه ".7) 

أقول: أما تقدم العذاب على المغفرة في المائدة ( يعذب من يشاء ويغفر 
لمن يشاء] لأنها نزلت في حق السارق والسارقة وعذابهم يقع في الدنيا 
ندم لفظ:العذاب وق غيرها قَدّم لفل اللغفرة رجه منه سبتناته وترغيبا للغباد 
في المسارعة إلى موحبات المغفرة » فالتقدم هنا تقدم وجودي لأن عذاب الحد 
واقع في الدنيا . 
(وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانكَ ربّنا وإليك المصير 6 (البقرة:865؟) تقدم 
السمع على الطاعة لأنه وسيلة التكليف وسببه » فلا تكليف بلا علم ولا طاعة 
إلا بعد المعرفة وتقدمهما على طلب الغفران من باب تقدم الوسيلة على 
المسئول حيث تكون أقرب للقبول كما سيأي في سورة آل عمران 


00( ردح المعاني خ؟ ص528. 
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وقوله تعالى: « لها ما كسبت وَعَليْهَا ما اكتسبّت »© (البقرة:587) تقدم المسند 
امحرور ِ الموضعين [ لها ) و[ عليها ] وقد أفاد هذا التقدم الاغصار , أي 
أن “كديث اللفس ان العمل الصالح لا يستفيد بها سواها » وما كسبته من 
العمل السيئ لن يتحمله سواها , ولحذا المعى تقدم ا حروران . 

( ربّنا لا تؤاخذنا إن تسيتا أو أخطأنا ربَنَا وَل تخمل علَيْنَا إصرأ كما حملتَه 
على الذين من قبلنا ربّنآ ولا تَحَمَلنَا مَا ل طاقة لنا به وَاعف عنا واغفر لنَا 
وَارّحمنا 4 (البقرة :585) جاءت هذه الآية على طريقة اللف والنشر فقد قابل 
كل جملة من الحمل الثلاث جملة فقابل قوله :! لا تؤاخذنا) بقوله: [واعف 
عنا) وقابل قوله  :‏ 

(ولا تحمل علينا إصرا) بقوله :! واغفر لنا 4 وقابل قوله :إولا تحملنا 
ما لا طاقة لنا به 1 قوله :! وارحمنا 4 لأن من آثار عدم المؤواخذة بالنسيان 
والخطأ العفو غ؛ ومن آثار عدم حمل الاصر عليهم بالمغفرة غ؛ ومن آثار عدم 
تكليف ما لا يطاق الرحمة . 

قال أبو حيان: " و يمعرفة معين العفو والمغفرة والرحمة يتبين سر التقدعم ف 
لوي العقوبة » والمغفرة هو ستر الذنب ومنه سمي المغفر 
المغفرة لعدم كشك كشف الجريكة مو لق نان 00 وامق يده فإن 
الخلاص من عذاب النار إنما يطيب إذا حصل عقيبه الخلاص من عذاب 
الفضيحة . فالأول هو العذاب الجسمان والثاى هو العذاب الروحاني » وبعد 
التخلص منهما أقبل على طلب الثواب وهو أيضا قسمان : جسماني وهو 
نعيم الحنة وطيباتها وهو قوله: [وارحمنا] وروحاني وهو إقبال العبد بكليته على 
مولاه ففيه الاعتراف بأنه سبحانه هو المتولي لكل نعمة ينالونها ".9) 
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تناسيت 'ستورة آل عسران مع تعاقة “سورة البقرة اتناسيا نديد > ققد 
جاء في آخر البقرة آية الكرسي وما بعدها لتقرير أمر التوحيد وإثبات صفات 
الله تعالى » وأنه هو الحي القيوم وذكر حال من جادل في الألوهية واستبعد 
قدرة الله والأمر بالإنفاق في سبيل الله والوعد بمضاعفة الجزاء للمنفقين 
والإخبار بإعان الرسول والمؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ودعاء الله 
سبحانه وتعالى الذي بيد ه النصر والتوجه إليه برفع الآصار وعدم التكليف يما 
يش( ربا ولا تحمل عَلَيَا إصرا كما حملتهُ علَى الذين من قَبْلنَا)البئرة7, 
جاءت سورة آل عمران مبتدئة بذكر لفظ الحلالة8 الله لآ إِلَهَ إلا هُوّ الحي 
القيُوم) (آل عمران:؟) الذي دعاه المؤمنون في آخر سورة البقرة ثم جاء الحديث 
عن التوراة والإنخيل وهما الكتابان المنزلان على الذين من قبلنا السابق 
ذكرهم ف آخر البقرة ولما تحدثت سورة البقرة عن اليهود وأفعالهم جاءت 
سورة البقرة لتتحدث عن المسيح - عليه السلام- وعائلته وعجيب خلقه 
وناك اتناعه وتقسيم أهل الكتاب إلى أمين وخخائنا ومن أهل الكتاب مَنْ إن 
تأمتهُ بقنطار يُوْده إليك ومنهم من إن تأمته بدينار ل يُوده إليك» (آل 
عمران: ه/ا) وقد تشابه حتام البقرة وآل عمراك قي أن كلا مبمهما" قن خنع 
بالدعاء . 

وقد أوجب سبحانه الحج في آل عمران » بعد أن ذكر أنه مشروع ف 
البقرة وأمر بتمامه بعد الشروع فيه ولهذا ذكر البيت والصفا والمروة . 
«( نزّل عليك الكتاب بالحق مُصدقاً ما بَيْنَ يَيْهِ وأنزل التؤراة والإنجيل ٠‏ من 
قبل هذى للناس وَأنزّل الفرقَان» «آل عمران:4,5) ذكر الخازن عن 9 
قوله: "ف الآية تقددم وتأخير تقديره وأنزل التوراة والإنحيل والفرقان هدى 
لات 0 


.41 ١ص الخازن جا‎ )١( 
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قو سوست قو ها افون كلت بالغدم قاضو إلا و ارد 
أن يدحل القرآن في قوله هدى للناس » مع أن هذا المعى مستفاد من قوله 
تعالى: ( مصدقا لما بين يديه 1 أي أنه مصدق لا في التوراة والإنخيل من المهدى, 
هذا وقد يكون هناك محذوف» تقديره كذلك أي :وأنزل الفرقان كذلك 
هدى للناس » طلبا للإيجاز والاختصار وهما روح البلاغة. 

«إن ساح ا ل دا 

قدم الأرض ترقيا من الأدن إلى الأعلى . ولأن المقصود بالذكر ما اق 
فيها من أعمال العباد » فالآية تهديد ووعيد لأهل الأركن أدلا ٠‏ فهم 
المخاطبون بهذا الوعيد الذي جاء في صورة الإحبار عن إحاطة علم الله 
بكل شيء ا في ذلك أعماهم . 

«( زين للناس حب الشهوات من ) النسّاء والبنين والقناطير المُقنطرة 
من الذهب والفضّة والخيل المُسومّة وَالأَنعام وَالحَرث 4 رآل عمران: 4 ١)»؛‏ 
قال أبو حيان: ” وأتى بذكر الشهوات على سبيل الإجمال ثم أخذ ف تفسيرها 
شهوة شهوة ليدل على أن المرّين ما هو إلا شهوة دنيوية لا غير فيكون في 
ذلك تنفير عنها وذم لطالبها وللذي يختارها على ما عند الله » وبدأ في 
تفصيلها الأهم فالأهم ".1" ) 

وأقول: بدأ بالنساء لأن التعلق بهن أشد وأخطر ثم ثن بالبنين وقدمهم 
على الأموال لأن حب الإنسان ولده أكثر من حبه لاله ؛ أما تقدم المال على 
البنين في قوله تعالى:8 المّال والبَنون زينة الحيّاة الدنيَا4 (الكهف:47) »2 
فالتقدم هنا للسببية » فبدون كال ل يكون رواجا وله أقاءعوأنا 000 
قوله تعالى :1 إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) فالتقديم هنا للداعي , 
الأموال غالبا هي الي يستعان بها على الفتن؛ ا 0 
"إنما قدم ذكر الأموال هنا لأنه في معرض ذكر الافتتان » ولا شك أن الافتتاك 
0 ده بالأولاد لما فيه من تعجيل اللذة والوصول إلى كل 

والتمكن من البسطة والقوة بخلاف آية القناطير » فإنه إنما قدم البنين 
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فيها لما ذكرها في معرض الشهوة وتمكين ا" 17و كر تسقولهة عاك 
«أنما لكا الذنيا لعبْولهؤو وزينة تفاخ بِيتكم وتكائر في الأمُوالوالأولاد 4 0 
(الحديد: 60 © 

قال الخازن: " إغاءبدا يذكز الساء لأن الالتذاذ يهن أكر والاسعناس 
يمون م1 من الذهب والفضه: 1 قال: "إغا بدأ بهها هن بين سائر 
الأصناف لأنهما قيم الأشياء". ') 

قال الشعراوي: "وف هذا القول بحد أن القناطير المقنطرة مر 
والفضة تأخرت هنا عن النساء والبن, ن ولم يأت بذ كر الأموا! 0 30 
كفتنة » وهي تأت ند طرق الشهرة الأولى وهي النساء .والزينة الثانية هي 
الأبناء ونعلم أن من عنده مال يكفيه للزواج والإبحاب قد يطمع في المزيد من 
المال ا5) 

أقول:وهناك احتمال آخخر لتقددم البنين على المال هنا وتأخرها في مواضع 
أخر وهو أن البنين جحاءت بصيغة الجمع وعندها حاءت بصيغة المفرد ارت 
كما ف قوله تعالى:8 المال والبَنون زينة الحياة الدنيًا 6 الكهف:5؛) وقوله 
تعالى :8 أُيَحْسَبُونَ أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لَهُمْ في الخيرات بل 
لا يَشْعْرُونَ ؛ «المومنون:00.ه) ١‏ ف نكم بخير من ذلكم للذين اتقؤا عند 
ربهم جنات نَجْرِي من نَحَتها الأنْهَار 6(آل عمران )١٠6:‏ إذا كان الكلام قد تم 
عند قوله: ( للذين اتقوا 4 فإن ( جنات ) يرتفع على أنه خبر لمبتدأ محذدوف 
تقديره هو جنات . وتكون الجملة بيان وتفسير للخيرية ة المذكورة في الآية 
وإذا تم الكلام عند قوله : ( من ذلكم ).2 ففي الآية تقدم وتأخير فيكون 
قوله. اللنين اتقوا] خبر مقدم وامبتدأ الموخر هو قوله: [ جنات ) ويكون 
التقدم هنا مفيدا للاختصاص أي أن الجنات للمتقين ليست لغيرهم . 
(الذين يَقولونربنا إِنَنَا آمنًا فَاغفرٌ لَنَا ذُنُوبنَا وقنَا عَذَابَ التّار)رال عمران:7١).‏ 

تقدم قولهم: [ربنا إننا آمنا) على قولهم : إفاغفر لنا] لأن إعانهم 
هو الوسيلة لطلب مغفرة الذنوب ونظيره قوله تعالى في ذات السورة: 


اللااالنا ار امتصس امار اللاعة . عل م حقالق الإعجار ص59 5, 


(5 الخارن سا ص 45١‏ اج (5) الشعراوي ١<‏ ح15101, 


000 
00 ذه ؟ 
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« ربّنَا إننا معنا مُنادياً ينَادي للإيمان أن آمنوا ربكم امنا ربَنَا فَاغفرْ لنا 
ذنوبنا وكفر عنا سيّناتنَا وتوفنا مع الأَبْرَار 6 (آل عمران:57١)‏ وقد أمر تعالى 
عباده بتقدم الوسيلة إليه ابتغاء فقال, ٠:‏ يَا أيها الذين اموا اتقو الله وَابْنكوا 
ِلَيْه الوسيلة وَجَاهدوا في سبيله لَعلكمٍ تَفلحُون ) «لمائدة :6 1). 
1 ( شهد الله أنه لآ إله إلا هُوَ والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسنط لآ إلّه 
إل هو العزيز الحكيم » (آل عمران:8١)»‏ قال أبو حيان: " قدم الملائكة على 
أولي العلم من البشر لأنهم الملا الأعلى وعلمهم كله ضروري بخلاف البشر 
فإ علميعم ضرو وي ايان 10 

وأقول:ورعا كان التقدم لسبق الوجود إذ إن خلق الملائكة أسبق من 
البشر» أو لسبق الشهادة إذ إن الملائكة أسبق بشهادتهم من أولي العلم : 
فقد شهدوا بذلك منذ خحلقهم , لأنهم فطروا على الطاعة و أما أولو العلم 
فليسوا سواء . فمنهم من لم يدخل في شهادتهم وقتا ما لعدم وحود 
الإيمان » أو العلم من قبل.وليس تقدم الملائكة للتفضيل » وإن كان قد ذهب 
إلى ذلك فريق من أهل العلم . 

ونقل القاسمي عن الشعراني قال: "سألت أحي أفضل الدين : لم شهد 
الحق تعالى لنفسه بأنه لا إله إلا هو ؟ فقال ذه : لينبه عباده على غناه عن 
توحيدهم له » وأنه هو الموحد نفسه بنفسه فقلت له : فلم عطف الملائكة 
على نفسه دون غيرهم ؟ فقال لأن علمهم بالتوحيد لم يكن حاصلاً من النظر 
ل 0 لاني وذلك 
أقرى العلرم وأصدقها » فلذلك قدموا ف الذكر على أولي العلم وأيضا فإن 
اللادكة واسظةا بون حبق نوين وله تتايب < كيه في الوسط فاعلن ولك ١‏ 

«إن الذين يكفرون بآيّات الله ويقتلون النبيينَ بغر حق ويقتلون الذين 
يَأمرُونَ بالقسنط من الناس فَبَشرْهَم بِعدَاب أليم © (آل عمران:51) التقدم هنا 
00 الله تعالى ضياع الحقوق مبتدئا بالأهم فالمهم » ومن الممكن 
أن يقال البداءة بأعظم الحرائم فالأقل » وعلى كلتا الحالتين فالتقديم للترقي 
المتصاعد في الجرعة . 


)١(‏ تفي الحر المحيط ج١‏ ص١15. )١(‏ تفسير القاسمي اح؟ صضص5535. 
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قال أبو حيان: "فهذه ثلاثة أوصاف بدئ فيها بالأعظم فالأعظم 5 
وما هو سبب للآخر ء فأولها الكفر بآيات الله وهو أقوى الأسباب في 
عدم المبالاة .مما يقع من الأفعال القبيحة . وثانيها قتل من اظهر آيات الله 
استدل بها .والثالث؛ قتل أتباعهم ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر" .”") 

أقول: وقد جاء ترتيب الآية الي تليها 506 لما وهي قوله تعالى: 
«أولنك الذين حبطت أعمالهِمٌ في الذنيَا والآخرة وما لهم من ناصرين» 
آل عمران:؟5). فلما كان الكفر بآيات الله أعظم كان العشير بالعذاتت الأليج 
أعظمء وقابل قتل الأنبياء بحبوط العمل في الدنيا والآخرة ففي الدنيا بالقتل 
والسببي وأخحذ المال والاسترقاق » وفي الآخرة بالعقاب الدائم» وقابل قتل 
الآمرين بالقسط بانتفاء الناصرين عنهم إذا حل بهم العذاب. 
( قل إن تخفوا مَا في صدُوركم أو تَبْدُوهُ يَعلَمْهُ اللَّهُ 4 (آل عمران:5. 

قدم هنا الإخفاء على الإبداء »وجعل محلهما الصدور »وجعل جواب 
الشرط العلم بخلاف ما ف البقرة فإنه قدم فيها الإبداء على الإخفاء وجعل 

محملهما النفس . وجعل جواب الشرط المحاسبة وذلك لعلة بلاغية لم يذكرها 
السمين الحلبي حيث اكتفى بقوله [وكل ذلك تفنن في البلاغة وتنوع في 
الفصاحة) .”' وقد ذكرت قول الألوسي في علة التقدىم والتأخير بين الآيتين في 
آخر سورة البقرة . 

( إن الله اصطفى آدَم ونوحا وآل إِيْرَاهيمَ وآل عمران على الغالمين » 
(آل عغران:#*+. هذا: التريسيه المذكون .بين الأفياء. لسبق ‏ الوحوه. .وليسن 
للتفضيل» فآدم ني ونوح ني ورسول بل من أولي العزم من الرسل 0 
أفضل من نوح بدليل حديث البي له الذي رواه مسلم عن أنس” بخ 
مالكذهه قال : حاء رجحل إلى رسول الله عد فقال :يا حير البرية فقال رسول 
الله ويك (ذاك إبراهيم عليه السلام] . و 

( وإني أعيذُها بك وَدْريتَهَا من الشيطان الرّجيم »© (آل عمران:7+) أصل 
الترتيب ف هذه الآية (وإن أعيذها وذريتها بك إلا أن الآية جاءت على 


.5 الدر المصون بي علوم الكتاب المككون ح؟ ص5‎ )١( .153 تفسير الحر اغيط -؟ ا ص‎ )١( 
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حلاف هذا الترتيب . فقدمت أم مريم المعاذ به وهو الله سبحانه وتعالى ف 
ولا إبك] على المعطوف [ وذريتها ] وذلك راجع إلى تعظيمها لله بتقدم 
اسمه . كما يدل على شدة إيمانها وتعلق قبلها بحبائل التوحيد المتينة »حيث 
إن استعاذتها لم تكن إلا بالله وحده ؛ ولهذا قدمته في الذكر » وكأنها 
تقول: غبئ أعيذها وذريتها بك وحدك ليس بأحد سواك. 

قال أبو حيان: "وقدمت ذكر المعّاذ به على المعطوف على الضمير 
للاهتمام به ثم استدركت بعد ذلك ذكر ذ ذريتها ' . 0 
(كلّمَا دخل عَلَيْهَا زكريًا المخراب وَجَدَ عندها رزقا ) (آل عمران:7). 

تقدم الحار ولبحرور - عليها - على الفاعل -زكريا - لإظهار كمال 
العناية بأمرها ولأن القصة ف شأنها وليس في شأن زكريا . 
ٍ قل ربا أنى يون لي غلاة وقذ بن الكت وامرأتي عار قل كلد 
اللهُ يَفعل ما يَشَاءْ 4 (آل عمران : 4). قال أبو ححيان' ' وهنا قدم حال نفسه 
وأخخر حال امرأته » وف مريم عكس فقال الماتريدي : لا تراعى الألفاظ ف 
الحكاية إنما تراعى المعاني المدرجة في الألفاظ؛ وقال غيره : صدر الآيات في 
مرم مطايق لسهذا اترتيب هنا لأنه قدم أنه وهن العظم منه ع واشتعل الرأس 

فنا دنال ل 1 وكانت امرأيَ عاقراً] فلما أعاد 
ذكرها في الاستعلام أخر ذكر الكبر ليوافق [عتيا رؤوس الآي وهو باب 
مقصود ف الفصاحة يترجح إذا لم يخل بالمعى » والعطف هنا بالواو فليس 
التقدم والتأخير مشعرا بتقدم زمان وإنما هذا من باب تقديم المناسب ف 
فصاحة الكلام ".20) 

وقد ذهب الفيروزابادي إلى نحو ما سبق حيث قال: " فقدم ذكر المرأة 
لأن في مريم قد تقدم ذكر الكبر في قوله: ( وهن العظم مني ) وثار كر 
المرأة في قوله: [ وإن خفت الموالي من ورائي وكانت امرأي عاقرا ] ثم 
أعاد ذكرهها فأخر ذكر الكبر ليوافق ( عتيا 1 ما بعده من الآيات 0 سويا) 
[ عشيا) و[ صبياً 91" 


)١(‏ الحر امحيط ح١‏ صامه؛. (5) الحر الحيط ج"ا ص١‏ 17, (*) بصائر دوي التمبيز جااص155. 
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أقول: وفيما ذكراه نظر . فالقول بالتأخير لموافقة رؤوس الآي ضرورة 
شعرية تستحيل على كلام القدير » ولكن لا بد أن يكون هناك معيئن آخر 
جاء لأحله هذا الترتيب مع ما فيه من حسن الوقف على هذه الفاصلة ‏ 
أما أن تكون الفاصلة هي الحدف من هذا الترتيب فهذا نظم يضعفم به إبداع 
الشاعر فما بالك بالقرآن الكريم ومن يمعن النظر في السورتين يدرك أن 
الترتيب فيهما واحد لم يختلف» وأن التقدم فيهما حاء على نسق واحد ففي 
سورة آل عمران تقدم ذكر الكبر قْ قوله: وقد بلغني الكبر وامرأيَ عاقر). 
فبدأ بذكر تعجبه أولاً من حال نفسه وفي سورة مريم بدأ بذكر تعجبه من 
وجود الولد بحال امرأته ( وكانت امرأيَ عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً ) 
لأنه قد سبق ذلك الإشارة إلى حال كبره وشيخوخته [ قال رب إن وهن 
العظم مني واشتعل الرأس شيبا ] واقترابه من الرحيل بدنوه من خحطوات 
الموت [ وإِن خفت الموالي من ورائي] أي من بعد موي » فلما سبق ذكر 
شأنه ناسب أن يبتدأ بذكر حال امرأته ويؤخر ذكر نفسه المذكور من قبل في 
دعائه . 

أما قول الماتريدي : " لا تراعى الألفاظ ف الحكاية إنما تراعى المعان 
المدرحجة فق الألفاظ فغير مقبول لماذا ؟ لأنه إن لم يكن للترتيب معئ ف إيراد 
الحكاية وكان كلا الأسلويين ف التقسم والتأخير سواء بسواء فلم خحولف 
الترتيب؟ لقصد أم لغير قصد؟ إن كان لقصد فهو ما ذكرناه وإن .كان لغير 
قصد فهذا عبث ننزه كلام الله تعالى عنه . 

«يَا ريم اقنتي لربّك وَاسسجُدي واركعي مَعَ الراكعين 6 (آل عمران:؟؛)» 
تقدم السجود على الركوع راحع إلى أمور ذكرها 00 
أبو حيان جملة هذه الآراء فذكر أن السجود إذا كانت الهيئة الي هي أقرب ما 
يكون العبد فيها إلى الله قدم وإن كان لاي م 
إذ ذاك التقدم بالشرف . أقول: ويشهد لهذا القول قوله تعالى في سورة 
الزمر : 8 أَمَّنْ هو قانت آتاع الل تاجذ او قنما وخر الاحزة يراجو رحمة 
ريه 4 «لر ااا ل بن القيام مع كونه أسبق ف الوحود منه من 
الركوع ومنه أيضا قوله تعالى ف سورة الفرقان :«والذينَ يبيتون لربهم سجدا 
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وقيَاما © (الفرتان 4 + وقد ذهين إل ذلك الرأي اللعاعي علج ابمصييرة لهذه 
الآية فقال ولا كان السجود 5 قد أركات السادة قري الاش كود اسن 
الخضوع مع أنه الذي أباه الجاهلون » قدمه لذلك ويعلم بادئ بدء .أن القيام 
في الصلاة فقال: لمتكا وراتمه انا مق تلوف فق الشقه: قينا “لأ امود 
على حقيقته فيتمحص الفعلان في الصلاة. ”") 

وقيل كان السجود مقدما على الركوع في شرع زكريا وغيره منهم 
ذكره أبو موسى الدمشقي . وقيل في كل ملة إلا ملة الإسلام فجاء التقسم من 
حيث الوقوع في ذلك الشرع؛ فيكون إذ ذاك التقدم زمانيا من حيث الوقوع, 
وهذا التقديم أحد الأنواع الخمسة الى ذكرها البيانيون وكذلك التقدسم الذي 
قبله » وتوافق الزمخشري وابن عطية على أنه لا يراد ظاهر الميئات » فمّال 
الزعخشري: "أمرت بالصلاة بذكر القنوت والسحود لكونهما من هيئات 
الصلاة وأركانها ثم قيل لها [واركعي مع الراكعين] المع : ولتكن 
صلاتك مع المصلين أي في جماعات وانظمي نفسك ف جملة المصلين وك 
معهم وفي عدادهم ولا تكوني في عداد غيرهم". 

وقال ابن عطية: "القول عندي في ذلك أن مريم أمرت بفعلين ومَعْلمَين 
تنما ل الصاو توها طول القيام والسجود وخصا بالذكر لشرفهما في أركان 
الصلاة وهذان يختصان بصلانها منفردة وإلا فمن يصلي وراء إمام لا يقال 
له أطل قيامك » ثم أمرت بعد بالصلاة في الجماعة فقيل لها (واركعصي مع 
الراكعين): وقصد هنا معلم آخر من معالم الصلاة لثلا يتكرر لفظ » ولم يرد 
بالآية السجود والركوع الذي هو منتظم في ركعة واحدة". '')وذكر 
الزعخشري توجيها آخخر في تأخير الركوع عن السجود فقال: "ويحتمل أن 
يكون ف زمانها من كان يقوم ويسجد في صلاته ولا يركع » وفيه مسن 
يركع فأمرت بأن تركع مع الراكعين» ولا تكون مع من لا يركع اتتهى. 
فكأنه قيل: لا تقتصري على القيام والسجود بل أضيفي إلى ذلك الركوع . 
وقيل المراد ب[ اقنتي) أطيعي وب [اسجدي] صلي ومنه(و ديار السُجود) 


1 
)١(‏ نظم الدرر جه ص 556 )١١‏ المحرر الو حير عا ص1 1١8011‏ 
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رق:40) أي الصلوات وب( اركعي) اشكري مع الشاكرين ومنهإوخرٌ راكعا 
وأناب »© رص :54) ويقوي هذا المعى ويرد 550 أنه لم تشرع صلاة 
إلا والركوع فيها مقدم على السجود . فإن المشاهد من صلاة اليهود 
والنصارى خلوها من الركوع .ويبعد أن يراد بالركوع الانحناء الذي يتوصل 
منه إلى السجود . 

قال الشوكاني: "وقدم الركوع على السجود لكونه أفضل أو لكون 
صلاتهم لا ترتيب فيها مع كون الواو برد الجمع بلا ترتيب".7) 

وأقول: هناك احتمال آخر ف تقديم السجود على الركوع على اعتبار 
أنه سجود شكر بمناسبة تبشيرها بالاصطفاء وبولادتها كلمة الله وروحه 
عيسى بن مريم » وهذا السجود مشروع في شريعتنا » قال سيد سابق: "ذهب 
جمهور العلماء إلى استحباب سجدة الشكر لمن 0 
صرفت عنه نقمة » فعن أبي بكرة أن البي هنك كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر 
به خحر ساجدا شكراً لله تعالى» رواه أبو داود دابن ماجه والترمذي وحسنه 
وروى البيهقي بإسناد على شرط البخاري أن غلبا :. ده لما كتب إلى البى وم 
بإسلام همذان حر ساحداثم رفع رأسه فقال (السلام على #مذان؛ السلام 
على همذان) + وروع التختارئ أن كعنة. نم ن مالك سجد لما جاءته 
البشرى بتوبة الله عليه". 9 

أما صاحب الغرائب فمّد قال: "استعمال كل منهما ف وقته اللائق به 
والواو تفيد التشريك لا تفيد الترتيب  "‏ () 

وقد تقدم الركوع على السعدره في مواضع أخر مراعاة للتسلسل 
الطبيعي من ذلك قوله تعاللى في سورة التوبة: « التائبون الغابدون الحامدون 
السائحكون الرّاكغون الساجدون » «التوبة :؟١١).‏ ففي هذه الآية قدم الراكعون 
على الساحدين , ومنه قوله تعالى في سورة الحج:( يَا أَيهَا الذين آمنوا - 
وَاسْجدُوا وَاعَبّدُوا رَبَكمْ وَافْعلُوا الخَيْرَ لَعلكم) (الحج:/) »حيث تقدم الركو 
على الشيعوة: 


)00 تح القدير بين في الرواية والدراية من على الأ 0 ١‏ ص 5 


نالحد ع ل 1 (*) عرائب القرآن ورغاات العافان 12 150 
3 ع - + 3 - زه 
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إذ قانت الملائكة يَا مَرْيْمُ إن الله يُبَشَرك بكلمّة مُنه اسْمهُ المسيح 
عيسى ابن مَرنيّم 6 (آل عمران:45). 

قال السمين الحلبي: نقلا عن ابن الأنباري : "وإنما قدم -بدئ بلقبه- 
لأن المسيح أشهر من عيسى لأنه قل أن يقع على سَمَىَّ يشتبه به » وعيسى قد 
يقع على عدد كثير فقدمه لشهرته » ألا ترى أن ألقاب الخلفاء أشهر من 
أسمائهم » فهذا يدل على أن المسيح عند ابن الأنباري لقب لا اسم د 

أقول : وما ذكره ابن الأنباري هو ما رححه القرطبي قال : "والمسيح 
لقب لعيسى ومعناه الصديق » قاله إبراهيم النخعي" .”") 

وأقول : إن المسيح هنا صفة مدح وثناء على المسيح سواء قْ طيب 
ككل إن تنا لبر المترير ين كن عن ان ذاكر يفي دار به كان 
يمسح على المرضى وأصحاب البلاء فيُشفون يإذن الله » أو صفة فعل لأنه كان 
مسح الأرض يأكل من الشجر وبقل الأرض وينام حيثما ستره الليل » ولذلك 
قدم ذكر صفة الحمال الدالة على عظيم قدره قبل ذكر الاسم الدال على ذاته 
وخلقه » وهذا لا يناقض القول السابق بالتقدم للشهرة والذيوع » فلا تعارض 
ا ني أخلق لكُم سن الطين هينه الطّر فَأنفعْ فيه فيعُونْ طَيْرا إن 
الله وأَبْرئ الأكمّة وَالأبْرّص وأديي الموتى بإذن الله وأنبَئكم بمَا تأكلون 
وَمَا تَدَخْرٌون في بُيُوتَكمْ 4 (آل عمران:44) لما كانت الآيات الإلحية إنما هي من 
أحل أن يؤمن البشر فإن المسيح - عليه السلام - لكامل شفقته وعظيم رحمته 
بقومه رحاء أن يؤمنوا برسالته بدأ يذكر لهم الأعجب فالأعجب مبتدئا بأعظم 
المعجزات الداعيات إلى الإيمان به وتصديقه وعدم تكذيبه » فالتقدم هنا من 
باب الترقي الذي يبدأ فيه بذكر الأعلى ثم الأدن 56 في إكانهم عند 
مشاهدة ال وهذا بدأ بأعظمها. 

قال أبو حيان: " بدأ بالخلق لأنه أعظم في الإعجاز وثن بإبراء الأكمه 
والأبرص 3 وأتى ثالثا بإحياء الموتى وهو تخارق شاركه فيه غيره بإذن الله 
0 


)١(‏ الدر المصولد ح؟ ص586. (5) القرطي ج41 صسا5. (5) اللبحر اخيط حاصةخا. 
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«(إن الله رَبّي وَرَبْكُمْ فاعَيْدُوهُ 4 زال عمران:01) . 

وق سورة الزحرف ف هذه القصة « إن الله هو رَبّي وَرَبُكُمْ فَاعْبْدُوهْ » 
(الزحرف :3514) بتقدم الطتعيز هقوفت اعنم ير مفيد للاختصاص بأنه ليس 
1 رب إلا الله فإذا قلنا مثلاً : (أحمد مسافر ) فيحتمل أن هناك مسافر آخر 
فيحتمل أن يكون التقدير وعمر مسافرء أما إذا قلنا : [ أحمد هو المسافر) فد 
حصصناه بالسفر وحده » ونظير ذلك هذه الآية ال معناء حيث أفاد تقدىم 
الضمير الحصر والاحتصاص بين المبتدأ والخبر وفكلاهما مخصص بالآحر ويأقٍ 
هنا السؤال فلماذا لم تخصص آية آل عمران أيضاً بتقديم الضمير(هو] ؟ 
أقول : لأنه قد سبق الآية عشر آيات تتحدث عن قضية التوحيد وأن الله عز 
وجل رب عيسى وخالقه ليس أباه ولا والده . وكذا حاءت الآيات في سورة 
0 0 

( وإن الله ربي وربكم فاعبدوه 4 حيث سبقها عشرون آية عن قصة 
خلق المسيح من قوله تعالى :[ واذكر في الكتاب مريم ]. أما سورة الزحرف 
فليست كذلك لأنه ابتداء كلام فحسن أن يؤكد بقوله: [ هوع المفيد 
للاختصاص . 

( إذ قال اللّهُ يا عيسى إني متوفيك ورافغك إلى وَمُطَهْرك من الذين 
كف رو اوجاعل الذين اتبَعئوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيَامَة)(آل عمران )2 
في هذه الآاية سؤال وهو لماذا تقدم التو على الرفع ؟ 
أقول: هنا عدة إحابات: 000 

الأول: أن يكون المراد بالتوفي النوم كقوله تعالى :«إيَتَوفاكم 0 

٠: (الأنعام‎ 

الثابي: أن التاء زائدة في متوفيك أي موفيك عملك ومنه قوله 0 
«( وَإِنَا لَمُوَفوَهُمْ تصيبهم غَيْرَ منؤوص» (هرد 01٠١9:‏ . 

الثالث : أن المقصود بالتوفي هو الإماتة العادية كقوله تعالى:8 اللَّهُ 
يَتوقَى الأنفس حين موتها © (الزمر وام الرقع بهو رق الرو جح راليكانه 
وقبستة قله تفال :( يَرْفع الله الذين آمنوا منكمٌ والذين أوتوا العلمَ ذرجات» 

)١١ (المحادلة:‎ 
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لادان قال بق زذريض عقالية الاق لا ورفقاة كنا كا 
(مرعم017) + ١‏ 

وقال في شأن المومنين:( في مَقعد صدق عند مليك مُقتدر #(القمر )ل 
0000 ثميتك ٠‏ وجاعلك بعد الموت ف مكان عال رفيع . ولست مع 
أي من هذه الأقوال بل ما أ راه هو أن الاية جحاءت “على أسلوات التقديم 
والتأخير والواو لا توجب الرتبة والمععى [ إن رافعك إلي ومطهرك من الذين 
كفروا ومتوفيك بعد أن تنزل من السماء) وهذا هو الظاهر أنه عليه 
السلام - رفع من غير نوم ولا موت حيث رفع حيا بجسمه وروحه 
وسيبيزل قٍِ ور الرمان ليكون دليلا على قرب القيامة كما قال 0 
« وإنه إِلعلمّ للسّاعة) (الزحرف :051 » وكما قال تعالى: ( وإن من أهل 
الكتابإلا ليُوْمننَ به قبل موتهدويوم القيامّة يَكُون عَلَيْهِمٌ شهيدا)(النساء 05١‏ 
ومثل هذا العم والتأخير قوله تعالك* «( ولولا كلمة سبَقت من ربك لكان 
لزاما وأجل مُسمى 5 :)2 وهذا الذي ذكرته هو ما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة؛ ففي صحيح مسلم قال رسولٍ الله ([ والذي نفسي 
ونه لرشكن أن يميد فك بن مع كنا مدا : وعلى هذا 
الرأي أكثر العلماء . وقد ذكر صاحب التفسير المنير حديثا لو صح لكان 
ا و ع ل ل 1 : والصحيح لدى 
المحققين من العلماء أن الله رفع عيسى -عليه السلام- إلى السماء من غير وفاة 
ولا نوم وسينزل ف آخر الزمان هذا ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة 
وهو قول البي عه إن عيسى ل يمت وإنه راحع إليكم قبل يوم القيامة).7") 

00 ترتيب هذه الآية قال العلامة الشعراوي: " إن الواو لا م 
00 ا ل ل ل 
رمه فإذا قال قائل ولماذا جحاءوت (متوفيك) أولاً ؟ نرد على ذلك: لأن 
البعض قد يظن أن الرقع تبرئة من الموت ولكن عيسى سيموت قطعاً فالملوت 
ضربة لازب ومسألة يمر بها كل البشر ”") 


0 51١ صحيح ملم بياب نزول عيسى - عليه السلام-85١. (5) التفسير المخير في العقيدة والشريعة والمهح ج89 ص‎ )١( 
.1906 (؟) الشعراري حااص‎ 
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( فأمً الذين كفروا فأَعدَبهم غذاباً شديدا في الدنيا والآخرة وما لهُم 

مْن ناصرين ٠‏ وأمًا الذين أمنوا وعملوا الصالحات فيُوفِيهِم أَجُورَهُمَ والله 
يحب الالمين © ( آل عمراد كهعلاه) 

بذ ألا يتمكم الكفاز لأن ما قبله من ذكر حُكمه تعالى بينهم هو 
على سبيل التهديد والوعيد للكفار والإخبار بحزائهم » فناسبت البداءة بهمء 
ولأنهم أقرب في الذكر بقوله :1( فوق الذين كفروا ) ويكون الكلام 
اليهود الذين كفروا بعيسى وراموا قتله » ثم أتى ثانيا بذكر المؤمنين . 

قال السمين الحلبي: "وق ترتيب هذه الأخبار الأربعة ‏ أعينٍ متوفيك 
ورافعك ومطهرك و-اعل ‏ هذا الترتيب مع حسن حداً » وذلك أنه تعالى 
بشره أولا بأنه متوفيه ومتولي أمره فليس للكفار المتوعدين له بالقتل عليه 
سلطان ولا سبيل » ثم بشره ثانيا بأنه رافعه إليه أي : سمائه محل أنبيائه 
وملائكته ومحل عبادته ليسكن فيها ويعبد ربه مع عابديه » ثم ثالناً بتطهيره من 
أوضار الكفرة وأذاهم وما رموه به. ثم رابعا برفعة تابعيه على من خخالفهم ليتم 
بذلك سروره » ويكمل فرحه » وقدم البشارة مما يتعلق بنفسه على البشارة كما 
يتعلق بغيره » لأن الإنسان بنفسه أهم وبشأنها أعيئى .[ قوا أنفسكم 
وأهليكم نار ) ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) 2 

«إنّ هذا لَهُوَ القصّصْ الحق وما من إنّه إلا اللّهُ وَإِنّ اللَمَلَهُوَ العزيزٌ الحكيم» 
(آل عمران :7 » بدأت قصة المسيح -عليه السلام- بالحق في بداية السورة ف 
قوله تعالى :إنَزّل عَلَيْكَ الكتاب بالحق ممُصدقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وأنزل التوراة والإنجيل» 
(آل عمران:”) » وحتمت قصة المسيح - عليه السلام - بالحق أيضاً » وهذا 
للتأكيد ودفع اللبس مع ماتوحيه من اطمئنان النفس بعدم الالتفات للمخالف» 
وقريبا من ذلك المعى إثبات التوحيد والتأكيد عليه في هذه السورة » حيث 
بدأت بقوله تعالى :إ الله لا إلة إلا هُوَ الحي القيُومُ4 (آل عمران :؟) وحتمت 
القصة التأكيد على قضية التوحيد ونفي الشريك في الآية التالية# إن هذا لهو 
القصّصْ الحق وما من إله إلا اللهُ وَإنْ الله لهو العزير الحكيم6 آل عمران:؟3) 
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( إن أولَى الناس بإبراهيم نذين يكوه واهذ! النبي والذين آمَنوا واللّهُ ولي 
المُؤمنين ارال عمران18) يرى البعض أن في الآية تقدكم بسبق الزمان 0 
حيث تقدم قوله: [ للذين 'نعوه ) على قوله ولعي وأقول : 
التقديم في هذه الآية ليس راحعا إلى ميق الراجوة !1 و التقدم 00 
ليس فيها تقد و لا تأخير تنى هذا النحو » بل ذكر النبي - صلى لله علي 
وسلم - للتخصيص بالذكر لعلو الرتبة والتنبيه بالفضل كقولهٍ تعالى:ل من 
كان عَدُوا لله وملائكته ورمله وجبريل وميكال فَإِنَّ الله عدو للكافرين » 
البقرة:4) ء فقد ذكر الملائكة على سبيل العموم» ثم ذكر جبريل وميكال بعد 
ذلك مع أنهم من الملائكة لفضلهما وشرفهما على سائر الملائكة » فالنبي 
خص بالذكر لأنه أفضل الأتباع وهذا نظير قولنا في الصلاة على النبي: [ اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم) والسؤال المطروح هو إذا كان البي وك أفضل من إبراهيم ُلك 
م ل ا 0 
فوق المشبه ؟ والحواب أن أنبي من آل إبراهيم بل هو أفضل آل إبراهيم 
فيكون قولنا كما صليت عى آل إبراهيم متناو لا الصلاة عليه وعلى سائر 
النبيين من ذرية إبراهيمٍ ويتناول ل إبراهيم نفسه كما ف قوله تعالى ٠:‏ إن الله 
اصطفى آدَمْ وتوحاً وآل إيْرَاهِمَ وآل عمران على العالمين» (آل عمران :؟5, 
فإبراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل عمران كما في قوله تعالى :( إلا 
آل لوط نَجيْنَاهُم يسَحر © (القم :) فإن لوطأ داخل في آل لوط كما في قوله 
0 :لا وَإِذْ نجيتاكم من ' آل فرعون © «لبقرة:45) وقوله تعالى :/ أذخلوا آل 
فرعون أشدّ العذَّاب4 (غافر:”؛) فإن فرعون داخل في آل فرعون » وكذلك لما 
0 له قائلاً : [اللهم صل على آل أبي أوى]. 

( ويتقولون على الله الكذب وَهُم يَعَلَمُون 4 (آل عمران:5/) تقدم 
المسند إليه [ هم ) على الملة الفعلية ( يعلمون ) للتوكيد فهم يعلمون 
الهم يكذبون وأنهم ينكر وف الكدد ومعلوم أن الإنكار يقتضي تو كيد 
الى لسر عد ' 


ل لخي اا 


إن تأمته بديتار لأ يده لبك إل ما دمت عَلَيْه 7 را عر تفن لقان 


"511 
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صاحب التحرير: "وقد ذكر الله هنا أن في أهل الكنات فريفيت “ريا يؤدي 
الأمانة 2526 عن الخيانة ا لا يؤدي الأمانة متعللين لاباحة الخيانة في 
دينهم ... والممقصود من الآية ذم الفريق الثاني إذ كان من دينهم ف 
زعمهم إباحة الخون قال تعالى: ( ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين 
سبيل ) ولذلك طول الكلام فيه . ٍ 
وإنما قدم عليه قوله: | ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ) إنصافا 
لق هذا"القريق: “لأن"الاتضاف :ها الشهير به الاسلام :0 تقلت امدق 
قوله (ومن أهل الكتاب1 في الموضعين للتعجيب من مضمون صلة المسند 
إليهما : ففي الأول للتعجيب من قوة الأمانة » مع إمكان الخيانة ووجود العذر 
له في عادة أهل دينه» وفي الثاني للتعجيب من أن يكون المنون خخلقاً لمتبع 
كتاب من كنب الله ثم يريد التعبحيب عند قوله :( ذلك بأنهم قالوا 1 
فيكسب المسند إليهما زيادة عجب حال. . . وقدم المحرور على متعلقه ف 
قوله: إعليه قائما) للاهتمام بمعين ا مجرور » ففي تقديمه معين الإلحاح . أي 
إذا لم يكن قيامك عليه لا يرجع لك أمانتك ".0 
أقول: هذه الآية فيها إشارات لطيفة لمعان شريفة » توجه أصحاب 
النصح في نصحهم وأهل الدعوة في دعوتهم وأهل الحكم والقضاء الذين 
ار مرج لو 1 ون و 
المحكوم عليه أو المنصوح أو من يُدعى لترك قبيح أو يؤمر بفعل صحيح 
ما كان فيه نوع من إظهار العيب والتجريح أن يبدأ الإنسان 0 
الصحة والكمال قبل ذكر صفات المرض والاعتلال » فهو أحرى لأن يقبل 
منه ويسمع لقوله ويستجاب لحكمه لا سيما وقد قدّم ما يدل على الإنصاف 
وعدم الجور عند الخلاف » ولهذا بدأ الله تعالى في هذه الآية بذكر صفات 
الأمينين أولا ليكون أحرى بقبول الحكم على غير الأمينين » ومن هذا القبيل 
ما ذكره الله تغالى فق سورة يوسف:عندما يدا الكناهك يذ كر أسبات براءة 
امرأة العزون تقل © كز أسياف اتسهانها ققال :9( إن كان قميصه قد من قَبْل 
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فصدقت وهو من الكاذبين ٠‏ وإن كان قميصه قَدَ من دُبْر فكذبت وَهُوَ من 
الصادقين 4 (إيرسف:2775) ومثاله أيضا ما جاء في الآية الثامنة والعشرين من 
سورة غافر على لسان مؤمن آل فرعون حيث ذكر احتمال كذب الرسول 
وهذا ما يدعيه فرعون وقومه على احتمال صدقه وهو ما يؤمن به سرا وذلك 
ل ال وا ا ار 
الحق ليكون أدعى لقبول ما يقوله من الحق [ وقال رجل مؤمن من ءال 
فرعون يكتم إعانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من 
ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي 
يعد كم به ومن ذلك د قوله تعالى :لوإنا أو إيَاكم لعلى هُدّى أو في 
ضلال مُبين) (سبأ:4١)‏ فقدم نفسه عند احتمال وجود الضلال ولم يقدم من 
يحاوره لأن البداءة بنسبة الضلال إليهم إساءة في الجدال وأبعد عن التقريب في 
الحوار وكأنه قد أقيم بسبيها بين المتحاورين جدار » ومن ذلك أيضا البداءة 
بنسبة الجريعمة إلى الداعي أولا قبل المدعو في قوله تعالى: « قل لا تسألون عمًا 
أَخَرهنا ولا نسال عمًا تسلو ريا :)2 وهذا كله باب عظيم من آداب 
الإسلام في الحوار . 
7 وبالنظر في الآيات التالية بحد تقديم قوله تعالى:( بَلَى من أواقى بعهده 
واتقى فإن الل يُحبْ المّتقِينَ © (آل عمران:77) على قوله تعالى :8 إن الذين 

يَشترَونَ بعد الله وأيْتَقهم تمن قليلاً أولنك لارخلاق لَهُمْ في الآخرة 
ولا يُكلمُهُمٌ اللّهُ ولا ينظرٌ إِليْهِم يوم لقيائة ولا ُزكيهم ولهم عَدَابْ أليم ) 
(آل عمران:/ال/ا) .وذلك أنه لمأ مضى تقسيمهم إلى أمين وخحائن استأنف بشارة 
الأول ونذارة الثاني على غرار ترتيب ما سبق فبدا أ بالأمين قبل الخائي . 
١ |‏ ما كإن لبَشر أن يُوْتيَهُ اللّهُ الكتاب والحكم والنبوة ثم تقول للناس 
كونوا عبَاداً ّي من دون الله ) (آل عمران /) . 
التقدم للترقي فبدأ بالكتاب وهو العلم ثم ترقى إلى التمكين وهو الفصل بين 
الناس ثم ترقى إلى الرتبة العليا وهي النبوة . 
( أَفْيرِ دين الله يبون ) (آل عمراد:7) . 

قال أبو حيان:" وتقدمت الهمزة اعقناء بالاستفهام والتقدير فأغير وجحوز 
هذا الوجه الزمخشري وهو قول جميع النحاة قبله ...واتتصب غير على أنه 


الس 
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مفعول يبغون وقدم على فعله لأنه أهم من حيث إن الإنكار الذي هو معى 
الحمزة متوجه إلى المعبود بالباطل قاله الزمخشري" .7" 

يقول الزمخشري: " وقدم المفعول الذي هو (غير دين الله على فعله 
لأنه أهم من حيث الإنكار ولي فر يدن شمر متو جه إلى المعبود بالباطل . 0 

«[ قل آمَنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل عي إيراهيم وإسماعيل 
و :إسلحاتي ويَعْقوب والأسباط وما وتي مُوسى وعيسى والنبيون من رهم 
لا نفرق بَيْنَ أحد متهم ونخن لهُ مُمَلمُونَ © (آل عمران:84). 

تقدم الجار واخرور في قوله: ( ونحن له مسلمون ) ليُعلم أن هذا 
الأذعان والأفات والاسسكلام الا غرض افيه إلا وجه- الله دوقن شع اخ عن 
طلب المال والجحاه. 

«( وللّه على الناس ححٌ البَيت من استطاع إِلَيْه سبيلاً ومَن كفرَ فَإنَ 

الله غني عن العالمين 4 (آل عمران:17ة) 

قدم الضمير الْحرور في ( إليه) على قوله: .( سبيلا] للافتام اما 

«( يَوْمَ نض وَجُوهٌ وَتسودٌ وجوة قَأمًا الذين اسودّت وجوههم أكفرتم 

بَعْدَ إيمَانكم قَدُوقُوا العَدّاب بما كنتَمْ تكفرون ٠‏ وأمًا الذين بيت وَجُوههم 
قفي رَحمّة الل هم فيها خَالتُون ) (ال عمراد:: ٠ح‏ قال صاحب التحرير: 
"وقدم عند وصف اليوم دك البياض » الذي هو شعار أها ا 
لذلك اليوم بأنه يوم ظهور رحمة الله ونعمته » ولأن رحمة الله سبقت غضبه » 
ولأن في ذكر معة أه| ل النعيم » عقب وعيد غيرهم بالعذاب » حسرة عليهم إذ 
يعلم السامع أن لهم عذاباً عظيماً في يوم فيه نعيم عظيم » ثم قدم في التفصيل 
ذكر سة أهل العذاب تعجيلا بمساءتهم ".7" 

قال البيضاوي: " وكان حق التقدم أن يقدم ذكرهم - يقصد بيض 
الوحوه-لكن قصد أن يكون مطلع الكلام وقطعه حلية للمؤمنين وثوابهم.") 

وعن سر التقدىم والتأخير يقول صاحب المنار: "ومن مباحث اللفظ 


والنظم في الآيات أنه جعل النشر في آية ( يوم تبيض وجوه ) إلخ على غير 


التحرير ١2‏ ص عه (؟) الكتاف لا ص 505 
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ترتيب اللف إذ ذكر في اللف الابيضاض قبل الاسوداد وذكر ف النشر حكم 
من اسودت وحوههم قبل حكم من ابيضت وجوههم . وليس اللف الذي 
يسمونه المرتب أبلغ ثما يسمونه المشوش وإنما يختلف ذلك باختلاف الكلام فلا 
يرجح أحدهما على الآخر إلا ممرحح وقد قيل إن نكتة الترحيح هنا جعل 
مطلع الكلام ومقطعه ف بيان حال المؤمنين وجزائهم فوافق ذلك استحسان 
البلغاء جعلهما ثما يسر ويشرح الصدر » وقيل إن نكتة ذلك بيان أن المقصود 
من الخلق والرحمة دون العذاب » ولذلك بدأ بذكر أهل الرحمة وختم بذكر 
جزائهم وأدمج ذكر الآخرين في الأثناء » والقول الأول ترجيح بحسب اللفظء 
والثاني ترجيح بحسب المعى" .”0 

أقول: وقد يكون تقديم حال أصحاب الوجوه السوداء عند الجزاء لأن 
المقام مقام تحذير عن التشبه بحالهم فناسب البداء بهم تخويفا وترهيبا من 
التشبه بهم حت لا يصار إلى مثل مآلهم . كما أن فيه تم الكلام بحسن 
حال المؤمنين كما بدئ 

«( كنتم خير : أمّة أخرجت لئاس تأمُرون بِالمَعْرُوف وتنهون عَن المُنكر 
وتؤمنون بالله »© (آل عمران:١٠)‏ قال الرازي: "لم قدم الأمر بالمعروف 
والنهي عن عن المنكر على الإبمان بالله في الذكر مع أن الإمان بالله لا بد أن يكون 
مقدما على كل الطاعات ؟ والجواب ايه بالله أمر مشترك فيه بين جميع 
الأمم امحقة ثم إنه تعالى فضل هذه الأمة على سائر الأمم امحقة فيمتنع أن يكون 
الموثر في حصول هذه الخيرية هو الإبمان الذي هو القدر المشترك بين الكل » 
بل المؤثر في حصول هذه الزيادة هو كون هذه الأمة أقوى حالا في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وأما الإيمان بالله فهو شرط لتأثير هذا المؤثر في 
هذا الحكم لأنه ما لم يوحد الإيمان لم يصر شيء من الطاعات مؤثراً في صفة 
الخيرية فثبت أن الموجب لله الخيرية هو كونهم آمرين بالمعروف ناهين عن 
المنكر وأما يهانهم فذاك شرط التأثير : والمؤثر ألصق بالأثر من شرط التأثير 
فلهذا السبب قدم الله تعالى ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ذكر 


الإبمان" ١‏ آقة6 
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وقد نقل صاحب المنار عن الشيخ محمد عبده قوله: "أما تقديم ذكر الأمر 
والنهي على الإيمان فالحكمة فيه أن هذه الصفة [ الأمر والنهي] وو ةا 
عرف جميع الناس مؤمنهم وكافرهم يعترفون لصاحبها بالفضلء ولما كان 
الكلام في خيرية هذه الأمة على جميع الأمم مؤمنهم وكافرهم قدم الوصف 
المتفق على حسنه عند المؤمنين والكافرين لاد 

وهناك حكمة أخرى وهي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياج 
الإيمان وحفاظه [كما تقدم بيانه أ فكان تقدبمه في الذكر قوافقا للمعهود عند 
الناس في جعل سياج كل شيء مقدماً عليه .انتهى كلام الإمام قال صاحب 
المنار: أقول : كل ذلك حسن والمتبادر عندي أن تقدىم الأمر والنهي للتعريض 
بأهل الكتاب الذين كانوا يدعون الإبمان ولا يقدرون على ادعاء القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لأنهم كانوا ف مجموعهم لا يتناهون عن منكر 
فعلوه وادعاء ما تكذبه المشاهدة يفضح صاحبه » فقدم ذكر الأمر والنهي 
لأنهم لا بحال لحم في دعوى مشاركة المؤمنين فيه وأخخر ذكر الإيمان الذي 
يدعونه ليرتب عليه بيان أنه إعان غير صحيح لأنه 0 يأف تمر “الأينان 
الصحيح ولذلك قال:١‏ ولو آمَنَ أل الكتاب لكان خَيْرا لهُم)(آل عمران: )2 

قال صاحب الغرائب: "وإنما قدم الأمر بالمعروف على الإيمان بالله في 
الذكر مع أن الإبمان مقدم على كل الطاعات » لأن الآية سيقت لبيان فضل 
الأمر بالمعروف وتأكد القيام به ولهذا كرر بعد قوله : 

(ولتكن منكم أُمّةيَدْعُونَ إِلَىالخير وَيَأمْرُونَ بِالمَغْرُوف» :آل عمران:4١٠)‏ 
فكانت العناية به أشد فكان تقديمه أهم ". ين 

قال الألوسي: "وما أي الاعان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مع تقدمه عليهما وجوداً ورتبة كما هو الظاهر لأن الإبمان مشترك بين جميع 
الأمم دون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهما أظهر في الدلالة على 
الخيرية» ويجوز أن يقال قدمهما عليه للاهتمام وكون سوق الكلام لأحلهما ؛ 
وأما ما ذكره فكالتتميم ويجوز أيضاً أن يكون ذلك للتنبيه على أن جدوى 
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الأمر بالمعروف هالنهى عن المنكر ف الدين أظهر ثما اشتمل عليه الإتمان با 
تعالى لأنه من وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - ولو قيل قدما - وأخر 
للاهتمام وليرتبط بقوله تعالمى :( ولو ءامن أهل الكتاب لكان خيراً لهم)'"' 
وهذا الذي ذكره الألوسي ما يسمى بالمناسبة بين الآيات أي لمناسبة الآية 
ما يعلهنا . 2 ل عام قاع 1 

« لن يَضروكم إلا أذى وإن يُقاتلوكم يُولوكمٌ الأدبَارَ ثمّ لا يُنَصرون ؛» 
(آل عمران:111) التقد هنا للترقي في الوعد . ثما هو أدى إلى ما هو أعلى . 
لأنهم وعدوا ألا يضروهم إلا أذى ثم وعدوا بتولية عدوهم الأدبار عند 
المقابلة ثم ترقى الوعد إلى ما هو أتم في النجاح من أن هؤلاء لا ينصرون مطلقا 
ويزيد هذا الترقي دحول [ثم] دون الواو فإنها تستعار هنا للتراخي 

في الرتبة دون الوحود ١‏ 

« ولكن أُنفسَهُمْ يَظَلمُون ) «آل عمران [ أنفسهم ] مفعول مقدم, 
قدم للاختصاص أي : م يقع وبال ظلمهم إلا بأنفسهم خاصة لا يتخطاهم 
إلى غيرهم أقول وكذلك لأجل رعاية الفاصلة . 

قال السيد محمد رشيد رضا نقلا عن الأستاذ محمد عبده : " أما تقدم 
الأمر والنهي على الإيمان فالحكمة فيه أن هذه الصفة [ الأمر والنهي ) 
محمودة في عرف جميع الناس مؤمنهم وكافرهم يعترفون لصاحب ها بالفضل» 
ولما كان الكلام ف خيرية هذه الأمة على جميع الأمم مؤمنهم » وكافرهم 
قدم الوصف المتفق على ل والكافرين . 

وهناك حكمة أخرى وهي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيا ج 
الإيمان وحفاظه [كما تقدم بيانه] فكان تقديمه ف الذكر موافقاً للمعهود عند 
الناس في جعل سياج كل شىء مقدماً عليه كل ذلك حسن - الكلام 
لصاحب المنار- والمتبادر عندي أن تقديم الأمر والنهي للتعريض بأهل الكتاب 
الذي كانوا يدعون الإعان ولا يقدرون على ادعاء القيام بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لأنهم في بمجموعهم لا يتناهون عن منكر فعلوه وادعاء 
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ما تكذبه المشاهدة يفضح صاحبه » فقدم ذكر الأمر والنهي لأنهم لا بجال 
لهم في دعوى مشاركة المؤمنين فيه وأخر ذكر الإيمان الذي يدعونه ليترتب 
علددينان أنه ومع لم يأت بثمر الإعان الصحيح "27 
( وَعلَى اللّه قليتوكل المُؤمنون 4 (آل عمران )2 . 

قدم لفظ الحلالة للاختصاص أي عليه لا على غيره يكون التوكل 

( بلى إن تصيروا وتتقوا وَيَأتوكم مّن فورهم هذا يُمُددكم يكم بئسة 
آلاف من الملائكة مُسَوّمين 4 (آل عمران )1١6:‏ قال صاحب التحرير؛ "فموة 
قوله: ( ويأتوكم ) موقع وعد . فهو في الميى معطوف على [ يمددكم 
ربكم ) وكان حقه أن يرد بعده » ولكنه قدم على المعطوف عليه » تعجيلا 
للطمأنينة إلى نفوس المؤمنين »فيكون تقديمه من تقدتم المعطوف على المعطوف 
ين 

( وما جِعنَهُ الله إلا ب بُشرى كم ولتطمئن قُلُوبُكم به وما النَصرٌ إلا من 
عند اللّه الغزيز الحكيم ) (آل عمران . 

و قال في سورة الأنفال: ‏ وما جطة الله إلا : بُشرى ولتَطمئن به قُلوبُكم 
وَمَا النصرٌ إلا من عند الله إن الل عَزِينٌ حَكيمٌ ) (الأنفال:١٠)‏ هنا أسكلة يمكن 
أن تطرح فيقال : ما في الآية الأول مما يوجب أن يأن فيها بقوله ( لكم ) 
وليس ف الآية الثانية » وما بال قوله :[ به] قد أحر في الآية الأولى عن قوله: 
[ قلوبكم 1 . وقدم في الآية الأخرى عليه ؟ والجواب أن يقال: أما قوله : 
لكم في هذه الآية وحذفه من الثانية مع العلم بأن الله تعالى جعل إخباره بإنزال 
الملائكة إن نصرهم بشارة لهم . وإن [ لكم ) مضمرة ف سورة الأنفال كما 
هي مظهرة في هذه السورة , فلأن الأولى جاءت على الأصل والثانية قد 
تقدمتها لكم فأغنت عن إعادتها بلفظها ومعناها » وهى في قوله : 
(إذ تستغيثون ربَكُمْ فاستجاب كم أني ممذكم بألف من الملائكة مُردفين » 
(الأنفال:9) . 

فلما قال استجاب لكم علم أنه جعل بشرى لهم فأغنت لكم الأولى 
بلفظها ومعناها على الثانية » وف الآية الأولى لم يتقدم ما يقوم هذا المقام فأتى 


)١(‏ المخاراج؛ ص4 ة. (1) التحرير ج؟ ص4ل. 
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بقوله لكم على الأصل . وأما تأحيره بعد قرله: [ قلوبكم ] فلأنه لما أخر 
الجار وامخرور في الكلام الأول وهو قوله: [ وما جعله الله إلا بشرى لكم 1 
وعطف الكلام الثاني عليه وقد وقع فيه جار وبحرور وجب تأخيرها ف اختيار 
الكلام ليكون الثاني كلأول في تقدم ما الكلام أحوج إليه وتأخير 
ما قد يستغين عنه » وأما تقديم ل به ) في الآية الثانية فلأن الأصل ف كل خير 
يصدر بفعل أن يكون الفاعل بعده ثم المفعول ثم الحار وابحرور » وقد يقدم 
المفعول علي الفاعل إذا كان اللبس واقعا فيه وأريد إزالته عنه كما تقول 
0 لأن التعاطن عئده أن الضروب عمد و لذ لذن 
: بين المتخاطبين في أن الضارب زيد » فهو يبدأ مما هو أهم وعنايته ببيانه أتم , 
وكذلك الحاء ر والنحرور بمبزلة المفعول به في التقديم والتأحير وشبههما . 

«( ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبُوا خائبين لين لك 
من الأمئرشيء أو يتوب عليْهم أُويُعذ بهم فإنلهم ظالمُون»(آل عمران:/51١861؟١)‏ 
قال صاحب التحرير والتنوير: "فإن قلت : هلا جمع العقوبات متوالية : فقال 
ليقطع طرفاً من الذين كفرواء أو يكبتهم فينقلبوا خائبين » أو يتوب عليهيء 
أو يعذبهم » قلت : روعي قضاء حق جمع النظير أولا » وجمع الضدين ثانياء 
ل ا ل الوه 

وقفت وما في الموت شلك لواقف كأنك في جف الرّدى وهو نائم 

تر بك الأبطال كلمى حزينة“ ووجهّك وضّاحٌ وثغرّك باسم 7) 
ل ل 
وهي ووجحهك وضاح لمضادة قوله كلمى حزينة » ف قصة مذكورة في كتب 
الأد "000 
0 ا«وسإرغوا إلئ مَغفرَة من ربكم وَجِنة عرضها المتمواك وَالأَرْضْ 
أعد ت للتتقين 1 راك برا )١38:‏ تقدمت المغفرة على الجنة لأن التخلية 
7 «( الذين يُنفقُون في السسَُاء والضتراء والقاظمين الغيظ والْغافينَ عن 
الناس واللهُ يُحب المُحْسنين 4 (آل عمران:14؟5١).‏ 


(1) العف الطيا شرح دبوان أي الطبب دللاني اطي (0) التحري اسع ص 4أ؟ا١‏ 
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قال صاحب المنار: " وقد بدأ وصف المتقين بالإنفاق لوجهين ! أحدهما) 


مقابلته بالربا الذي نهي عنه ف الآية السابقة فإن الربا هو استغلال الغى 


حاجة المعوز وأكل ماله بلا مقابل والصدقة إعانة له وإطعامه ما لا يستحقه 
فهي ضد الربا م ردان القزان دعر لزيا رود واكم واسعت العها رك 
والصدقة كما قال في سورة الروم ( ما آتيتم من ربًا يربو في أموال الناس 
قلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الذه فأولنك هم 
المُضعفون»(لروم:75) ثانيهما : أن الإنفاق في السراء والضراء أدل على 
التقوى وأشق على النفوس وأنفع للبشر من سائر الصفات والأعمال 7.1) 

وأقول: ولأن الإنفاق صفة عطاء وإيصال خير عام » أما الكظم والعفو 
فهو صفة منع أذى بخاص ققدم النفع العام على منع الأذى الخاص » وقد 
جاءت الآية في صفات هؤلاء المتقين على أسلوب الترقي الإيماني من الأدنى إلى 
الأعلى حي نصل إلى أعلى مراتب الإيمان وهي مرتبة امحسنين المذكورة في 
الآية وال حاءت في حديث حبريل المشهور » فالكظم هو حبس الانفعال 
وعدم إخراجه لحيز التطبيق الانفعالي » بينما العفو هو إنخراحه ولكن من 
القلب ومن التطبيق أيضا كأن الأمر لم يحدث, بينما العفو هو أن يتجاوز 
الإنسان الكظم والعفو بأن يحسن إلى المسيء إليه. 

« والذين إذا ١‏ فَعلُوا فاحشة أو ظلمُوا أنفسَهُم ذَكرُوا الله فاستغفرُوا 
لذنوبهم ومن يَغْفرٌ الذنوب إلا اللّهُ وَلَمْ يُصروا على ما فَعَلُوَاوَهُمْ يَعلَمُونَ » 
(آل عمران )١88:‏ . 

بدأ بالفاحشة وهي إن كان المقصود بها كبائر الذنوب ٠»‏ فمن باب 
البدء بما هو أرجى في المغفرة وأدعى للرجوع والتوبة فالذي يغفر الكبائر 
لاشك يغفر الصغائر ‏ وإذا كان المقصود بالفاحشة حشة هنا هي الزن » فلأنه 
أعظم ذنبا وأقبح أثراً لما فيه من تعد على حق الغير من تلويث عرض امرأة 
وتدئيس شرف أهلها وإلحاق المعرة بهم وإدخال عليهم من ليس منهم إن 
كانت تصن واعذه الإرث بلا حق والاطلاع على العورات ال غير ذللف 
من المفاسد ولهذا بدئ به أولا لبيان عظيم رحمة الله وعدم اليأس من التوبة ثم 
ذكر طلم لشن يعدا حللك: له أي . 
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« وكأيْن من تبي قاتل معهُ ربَيُونِ كثيرٌ فما وهنوا لما أصابهم في 
سبيل الله وما ضغفوا وما استكانوا والله يُحبْ الصابرين ٠‏ وما كان قولهم 
إلا أن قالوا رِبَّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبَت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين» (آل عمران:145١147:1١).‏ 

تقدم ذكر المحاسن الفعلية على المحاسن القولية للاهتمام بها وأنها 
كانت سبيا لأن يطمعوا محاسنهم القولية في طلب مغفرة الذنوب وتثبيت 
الأقدام والنصرء وقد تقدم الدعاء بالاستغفار على طلب تثبيت الأقدام في 
مواطن الحرب والنصرة على العدو ليكون طلبهم إلى ربهم عن زكاة 
وطهارة وخضوع وأقرب إلى الاستجابة . 

قال صاحب الغرائب :" قال المحققون : إنما قدموا الاستغفار لعلمهم بأنه 
تعالى ضمن نصر المؤمنين » فإذا لم يحصل النصرة وظهرت أمارات استيلاء 
الأعداء دل ذلك على صدور ذنب وتقصير من المؤمنين » فيلزم تقد التوبة 
والاستغفار على طلب النصرة ليكون طلبهم إلى ربهم عن زكاة وطهارة 
أقرب إلى الاستجابة"7") 

أقول: وقد جاء الأسلوب في هذه الآية على سبيل الترقي في الطلب؛ 
حيث طلبوا مغفرة الصغائر. [ ربنا اغفر لنا ذنوبنا 4 ثم ارتقوا في الطلب 
طمعاً لمغفرة الكبائر (وإسرافنا في أمرنا) فلما طمعوا في مغفرة السيعات 
وإقالة العثرات ارتقوا في استنزال النصر والرحمات (وانصرنا على القوم 
وتقدم ِْ هذه الآية خبر كان على اسمها ف قوله : [وما كان قوهم إلا أن 
قالوا] لأنه حبر عن مبتدأ حصور, لأن المقصود حصر أقوالهم حينئذ في مقالة 
إربنا غفر لنا ذنوبنا 2 فالقصر حقيقي لأنه قصر لقوهم الصادر مهم ؛ 
حين حصول ما أصابهم في سبيل الله فذلك القيد ملاحظ من المقام » نظير 
القصر في قوله تعالى : « إنمَا كان قول المؤمنين إذا دُغوا إلى الله ورسوله 
ليَحكم ينهم أن يَقُولُوا سمعنا وَأَطعنًا 4 (النور 01). 
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قال العلامة الشعراوي عن سر الترتيب ف الكلمات الثلاث ضعفوا - 
وهنو - استكانوا-" هذه جاءت في موقعها الصحيح لأن الوهن بداية 
الضعف والوهن محله القلب وهو ينضح على الجوارح ضعفا و( 00 
ذا نفع ؟ السواض [ سكن | ورد كره كاب ار كر اجر باح إن 
ياد إل ارت عتاج للد كر وزيم أما الذي لا يتحرك فهذا 
معناه أنه ليس لديه قدرة على أن يتحر 27 

(فاتاهم اللهُ ثَوَاب الدذنيًا وَحُسن تَوَابِ الآخرة واللّهُ يُحبُ الممخسنين » 
(آل عمران:148١)‏ 

تقدم ثواب الدنيا على الآخرة وإن كان ثوابها أشرف وذلك لسبقه في 
الوحود وهو النصير الذي وعد الله به عباده .المؤمنين . 

( يا أَيّهَا الذين آمنُوا لإ تكوبُوا كالّذين كقروا وقالوا لإخو وَإنهم إذا 
ضَربُوا في الأَرْض أو كانوا عْرَى لو كانوآ عندنا ما مَاتوا وما قَتلُوا ليَجَعل 
اللّهُ ذلك حَسرة في قلوبهم واللهُ يحي ويّميت والله بمَا تعملون بَصيرٌ) 
(آل عمران:95١)‏ . 

تقدم الموت على القتل عكس الآية التالية والتقديم هنا لمناسبة الترتيب ف 
الآية لأن [إذا ضربوا 1 يقابله (ماتوا]و[أو كانوا غزى]يقابله زوما 
قتلوا] . 
السبب الثاني: هو بيان فساد عقائد المنافقين وعدم إيمانهم بوجود الآجال 
المضروبة والأعمار المحدودة فبدأ .مما هو أبعد سببا عن الموت وهو السفر 
ثم الأقرب سببا لبيان شكهم في القضاء والقدر »سواء في المواطن الي لا يغلب 
عليها اللاك ( إذا ضربوا في الأرض] أو الي يغلب عليها الحلاك [ أو كانوا 
غزى ] ويدل على ذلك ذيل الآية ( والله يحي ويحيت ) . 
لبن قََمْ في ستبيل اللّه أو متم فر من اللّه وحم خيْدَ مما يََُون» 
(آل عمران :1607), قدم القتل على الموت لأنه أكثر ثوابا وأعظم عند الله تعالى؛ 
فترتب المغفرة ل أقوى وعكس ف قوله سبحانه:( ولئن سُتَمْ أو 
لتم إلى الله ؛ تخشرون» (آل عمران:158) لأن الموت أكثر من القتل وهما 
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مبعريان ف الخهر الولمو “كما تدعب اهبيع كار أت هلم لمعل اكه 
قوع وتيا تدع هلان الوا 

قال الثعالبي: " وترتب الموت قبل القتل في قوله تعالى :ما مَانُوا وما 
قتلوا» (آل عمران:55١)‏ مراعاة لترتيب الضرب قِ الأرض والغزو - يقصد هنا 
أن التفر جاء على ثرقيبة الى رق الآنة. ( .يا أنها الذين عامنوا لا تكونوا 
كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غرّى لو 
كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا 1 - وقدم القتل هنا - ف قوله: «ولئن فتلتم 
في سبيل الله أو مُتمْ لمغفرة من الله ورَحمة خَيْرٌ مما يجَمغون) (آل عمراد: 
برهم - لأنه الأشرف الأهم » ثم قدم الموت ف قوله تعالى :( ولئن متم أو 
تتم (آل عمران:15) لأنها آية وعظ بالاحرة والحشرءوآية تزهيد في الدنيا 
والحياة» وف الآية تحقير لأمر الدنيا وحض على طلب الشهادة » والمعى إذا 
كان الحشر لا بد منه في كلا الأمرين فالمضي إليه في حال شهادة أولى" . 7 

قال صاحب التحرير والتنوير: "وقدم القتل في الأولى والموت في الثانية 
اعتباراً ما يظن أنه أبعد عن الحكم فإن كون القتل في سبيل الله سببا للمغفرة 
أمر قريب » ولكون الموت في غير السبيل مثل ذلك أمر خفي مستبعد , 
وكذلك تقد الموت في التثنية لأن القتل في سبيل الله قد يظن أنه بعيد عن أن 
يعقبه الدشر » مع ما فيه من التفنن ؛ ومن رد العجز على الصدر وجعل القتل 
مبدأ الكلام وعوده". زفة 

أقول: وهناك احتمال آخر ء أن الآية الأولى سيقت لبيان فضل الحجهاد 
والقتل في سبيله » فقدم ما هو الأغلب من حال المجحاهدين الذين يفارقون الدنيا 
وهو القتل ٠‏ والثانية سيقت لبيان أن حشر الخلائق كلهم إليه بأي وجه 
يفارقون الدنيا. وف قوله : [لإلى الله تحشرون) تقد الجحار على البمحرور 
لإفادة الحصرء وأنهم لا يحشرون إلى غيره وأنه لا حكم لأحد في ذلك 
اليوم إلا له . 

( فبمَا رَحمَة م الله لنت لَهُمْ ولو كنت فَظأ عَليظ القذب لانفضُوا من 
حولك فاعف غنهم واستغفر لَهُمْ وَشاورَهُم في الأمْر © (آل عمران:55١)‏ 


00( امار حغ ص و9١‏ (؟)احراه احسان سا ص 8.00 (؟) التحر ح1 1 
3 : حاص ب 82 


58 


كر ذم 
لت جز | 
0 


تقدم العفو من الني مد على الاستغفار وكلاهما تقدم على المشاورة » فالمعى 
كالتالي : اعف عنهم فيما يتعلق بحقوقك . لأنهم تركوه يوم أحد وما 
كان لم تركو زولا برغو ,سمي ع ناسيه توقك دذكر القر اك + رهم عتم 
ف قوله : 9 إذ تصعذون ولا تلوؤون على أحّد والرسُول يَدْعُوكمُ في أخراكم » 
1 عمران:897١)‏ ؛ وقوله :إن الذين تولواً منكم يوم التقى الجمعان إنما 
متَلُهُمُ الشيطان ببعْض ما كسبُوا ولقذ عفا الله عنه) (آل عمران:50١)‏ 
م ع لتر و ماكر 
عنهم صاروا أهلا لمغفرة الله » فسقطت التبعة فيما بينهم وبين الب ي ثم 
بينهم وبين الله تعالى فعندئذ صاروا أهلا للمشورة فقال: (وشاورهم ف 
الأمر] . : 
قال صاحب التحرير والتنوير: "وتقديم الجار واجحرور مفيد للحصر 
الإضافي أي برحمة من الله لا بغير ذلك من أحوالهم وهذا القصر مفيد التعريض 
بأن أحوالهم كانت مستوجبة الغلظ عليهم؛ ولكن الله ألان خلق رسوله رحمة 
بهي لحكمة يعلمها الله ف سياسة هذه الأمة . وزيدت ما بعد باء الجر 
لتأكيد الجملة بما فيها من القصر » فتعين بزيادتها كون التقدعم للحصر » 
لا بحرد الاهتماء" .(') 
٠‏ 9لَقَذ متمع اله قول الذي فوا إن الذّه فقي وتَخن أغنياُ كفي ما 
لواوقهم الأنبيَاء بغيْرٍ حق ونقول ذوقوا عَذَابُ الحريق ) (آل عمران: 161). 
م 0 ا ا الو ا ل ا 
الخالق حيث قالوا:[إن الله فقير) ثم أتبعه الاحتراء على أشرف الخلائق 
فقال : [وقتلهم الأنبياء] . 
( إن في خلق المسّمَوات والأَرْضٍ وَاختلاف اليل والنهار لآيات لأولي 
لأَلبَاب الذين يذكرون الله قيَامَا وَفُعُوداوَعَلَى جِنُوبسهم)رال عمران: )0 
إذا فسر الذكر هنا بالصلاة فالترتيب هنا يتعلق بحكم فقهي من أحكام 
الصلاة أي يصلون ف حال القيام » فإن عجزوا فة قفي حال القعود . فإن 
لم يستطع فعلى جنب . ويؤيد ذلك ما رواه البخاري ا 


00( التحرير اج ص)11١.‏ 
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عمران بن الحصين ذه قال: كانت بي بواسير فسأل- البى 8 عن الصلاة 
فقال:قال له [صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ٠7)‏ 

أقول :والآية تشمل أيضا الذكر باللسان ومن ذلك قوله تعالى: 
( فَإذَا قضِيتُمٌ الصلاة فَاذَكرُوا اللّهَ قيَاماً وَقَعُوداً 4 (لنساء:*١٠)‏ وقد سبقت 
الأعارة ف يعدم اللبن علي اكهار لي اسورة البفرة. 
( فالذين هاجروا وَأَخْرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا 
وقتلوا لأكفرن عنهم سيّتاتهم ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها 
الأنَهَارٌ نابا مّنْ عند الله واللهُ عندهُ حُسن الثُواب 4 (آل عمران:59١).‏ 

تقدم قوله: ( قاتلوا] على قوله: ( قتلوا 1 التقدعم للسببية لأن 
القتال سبب للقتل . 

أقول: برغا أن “ذلك التقدع: العفضيل لأن. ثؤاية. المقتول فى الله 
أعظم عند الله من ل ل ل 
( وقتلوا وقاتلوا)فهنا يكون التقدم فانيا لأن الملتلمون: :فويلوة اواك مد 
الكفار في مكة قبل الهجرة ف مرحلة الاستضعاف وقتل بعضهم ف التعذيب» 
ثم كان القتال من المسلمين في المدينة رداً على قال الكفار من قبل وثما يؤيد 
رأينا هذا هو قوله تعالى ( أذن للذين يُقَائلُونَ بآنهم ظَلمُوا وَإِنّ الله على 
نصرهم لقديرٌ © (الحج:25 . 


)١(‏ صحيح الخاري كتاب الجمعة رقم[ .1١١6٠8‏ سس الترمدي , كتاب الصلاة. 
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سورة النساء 


لما جحاءت سورة آل عمران داعية إلى الوخيم 1 آمرة المؤمنين .عولاة 
بعضهم بعضاً وتذكيرهم بنعمة الله عليهم ( واذكروا : نعمت الله علَيْكم إذ كنتم 
أغداء فألف بَيْنَ قلوبكم فأصبحتم بنغمته إخواناً ) (ال عمران:7: ٠٠‏ والتذ كير 
بخيرية هذه الأمة ا( كنتم خير مه أخرجت للناس تَأْمُرُونَ بالمَغرُوف وتنهون 

عن المُنكر وتؤمنون, بالله ؤ( رآل عمران:١١١)‏ والأمر بالنفقة مما يحب 
(لن تَنَالُوا البرّ حتى تنة تَنفقُوا مما تَحبُون) (آل عمران:؟5) جاءت سورة النساء 
لبيان مقاطع الحقرق بين امسق وبيان ترم الاعتداء على أموال الآخرين 
مبتدئة باليتامى ( وَآنُوا اليتَامى أَموَالَهُمْ ولا تَتَبَدَلُوا الخبيث بالطيّب ولا تأكلُوا 
أمْوَالَهُمْ 4 (النساء: 1 ثم الأمر بإعطاء النساء مهورهن وعدم أحذ شىء منه بغير 
طيب نفس منهن ( وآنُوا النْسَاءَ صَدَقَاتهنَ نحلّة فإن طبن لكمْ عن شئء 
مَنْهُ نفسا فكلوهُ هنيئاً مَّرِيئاً 4 (النساء:؛) ثم آيات المواريث وإعطاء كل ذي 
حق حقه الام يسفيك لمانا وإرجاع 0 لأصحابه ثم النهي عن الاعتداء 
على أموال الزوجة» ثم بعد ذلك تحدئت السورة عن المنافقين فجاء ترتيب 
السورة على أحسن وحه حيث تحدئت البقرة عن المؤمنين ثم الكفار ثم اليهود 
وتحدثت آل عمران عن النصارى وتحدثت النساء عن المنافقين فجمعت السور 
الثلاث كل الطوائف. 
( مثتى وثلاث وربَاع 0 (النساء:”) التقدم هنا بالذات ومنه قوله تعالى: 
«( مَا يكون من نَجْوَى ثَلاثّة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ولا خمسة إلا هُوَ سادسهم» 
(المحادلة:/ا) . 

قال صاحب الطراز: "وهكذا القول في مراتب الأعداد كلهاء فإن كل 
واحدة منها سابقة ة على ما بعدها من المراتب سبقاً ذاتيا ".207 

«وّمن كان غَنياً فلتستَعفف ومن كان فقيراً فَلْيَأكلَ بالْمَغرُوف4(الساء:). 


معيمين 
(0) الطرار ص91 5,. 
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تقدم الأمر للأغنياء قبل الفقراء إما أنه يكون للكثرة لأن أكثر من يتكف 
الأينام مهم ,أو لأن ذنب أكل مال اليتيم من قبل الغني طلم ذه عد أكله 
من قبل الفقير 

« وإذا حضر القمنمة أولوا القربَى واليتَامَى والْمْساكينَ #النساء:.م 
قدم المفعول به - القسمة على الفاعل - أولو القربى وما عطف عليه . لأن 
القسمة هي المبحوث عنه ومتعلق الحكم بها » وقدم اليتامى على المساكين 
عاد حسين سامحم 

«( يُوصيكم اللَّهُ في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتيين فإن كن نساء فوق 
انين فلِهنَ ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وَلأَبَوَيْه لكل واحد 
مهما السّدُس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن لَهُ ولد وورثه أبواة 
لام الثلث فإن كان له إخوة فلأمّه السُدُس من بَغْد وصيّة يُوصي بها أو 
دين آبَاؤْكُمْ وأبَْاوكُم لا تذرون أَيْهُمْ قرب لكم نفع فريضة من الله إن الله 
كَانَ غليماً حكيما ٠‏ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لَه ولد فإن 
كان لَهَنَ ولد فلكم الرَبُع مما تَركنَ من بَعْد وصيَّة يُوصينَ بها ,أو دَيْن 
وِلَهْنْ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد إن كان كم ولد فلَهنَ التّمْنَ مما 
تركتم من بعد وصيّة توصون بها أو دَيْن وإن كان رجل يُورث كلالة 
أو امرأة وله أخ أو : أخت فلكل واحد مّنهما المّدُسُ إن كانوا أكشْرَ من ذلك 
فَهُمْ شركاء في الثلث من بَغد وصيَّةٌ يُوصّى بها أؤ دَيْن غيْرَ مُضار وصيّة 
من الله والله عَليمٌ حليمٌ © (النساء:١1:١01).‏ 

قال الفخر الرازي: " المسألة الثانية: روي عن علي بن أبي طالب َيه 
أنه قال : إنكم لتقرؤون الوصية قبل الدين » وإن الرسول فق قضى بالدين 
قبل الوصية . واعلم أن مراده ذه التقديم في الذكر واللفظ » وليس مراده أن 
الآية تقتضي تقدم الوصية على الدين في الحكم لأن كلمة أو لا تفيد الترتيب 
البتة . 

ل م م ا 0 وجهين : 
الأول : أن الوصية مال يؤخذ بغير عوض فكان إخراجها شاقاً على الورثة ؛ 
فكان أداؤها مظنة التفريط بخلاف الدين , فإن نفوس الورثة مطمئنة إلى أدائه 
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ذلهذا السبب قدم الله ذكر الوصية على ذكر الدين في اللفظ بعثا على أدائها 

وترغيباً في إخراجها".7") 

وللألوسي كلام حسن عن التقديم والتأخير في هذه الآيات يقول : 
ا" ا ا 52 
وذلك أن الؤارات إما ]ا ن يتصل بالميت بنفسه من غير واسطة أو يتصل به 
بوإسطة فإن اتصل بغير واسطة فسبب الاتصال إما أن يكون النسب 

أو الزوجية » فحصل هنا ثلاثة أقسام أشرفها وأعلاها الاتصال الحاصل ا 
حهة لنب وذالت قو اقزابة الرلادة ويدخل فيها الأولاد والوالدان , 
وثانيها الاتصال الحاصل ابتداء من حهة الزوحية وهذا القسم متأحر ف 
الشرف عن القسم الأول لأن الأول ذانّ والثاني عرضي » والذاتي أشرف من 
العرضي » وثالثها الاتصال الحاصل بواسطة الغير وهو المسمى بالكلالة » وهذا 
القسم متأخر عن القسمين الأولين لوجوه : أحدها أن الأولاد والوالدين 
والأزواج والزوجات لا يعرض هم السقوط بالكلية » وأما الكلالة فقد يعرض 
لا السقوط بالكلية » وثانيها أن القسمين الأولين ينتسب كل واحد منهما 
إل ألبك ينون واسطة » والنابة لعداء | شرق من النايك يواسظة ‏ وثالتها أن 
مخالطة الإنسان بالوالدين والأولاد والأزواج والزوحات أكثر وأتم من مخالطته 
بالكلالة وكثرة المخالطة مظنة الألفة والشفقة وذلك يوجب شدة الاهتمام 
بأحوالهم » فلهذه الأسباب وأشباهها أخر الله سبحانه ذكر ميراث الكلالة عن 
ذكر القسسين الآولين قننا احسو هذ الي 200 

قال القرطبي : " إن قيل ما الحكمة ف تقديم ذكر الوصية على ذكر 
الدين » والدين مقدم عليها بإجماع » وقد روى الترمذي عن الحارث عن علي 
أ لني 9 قضى بالدن قل الوصية وأ ترأون الرصة قل الدن قال 
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية » وروى 
الدارقطني من حديث عاصم بن ضمرة عن علي ذه قال : قال رسول الله : 
00 قبل الوصية وليس لوارث وصية ) رواه عنهما أبو إسحاق 


»+ مغاتيح ! )ارون تلعاق .معام‎ )١( 
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فالجواب من أوجه خمسة : 
© الأول : إنما قصد تقديم هذين الفصلين على الميراث و لم يقصد 
ترتييهما في أنفسهما » فلذلك تقدمت الوصية في اللفظ. 
٠‏ الغا : لما كانت الوصية أقل 27 من الدين قدمها اهتماما 
بها كما قال تعالى : ( لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ) 
© الثالث : قدمها لكثرة وحودها ووقوعها فصارت كاللازم لكا 
ميت مع نص الشرع عليها وأخر الدي: ن لشذوذه. فإنه قد يكون 
وقد لا يكون فبدا ا الذي لابد منه وعطف بالذي يقع أجتانا 
ويقوي هذا العطف أو نولو كان القون يراتا الكان العطفن + بالواو. 
© الرابع : إنما قدمت الوصية إذ هي حظ مساكين وضعفاء . وأخر 
الدين إذ هو حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان وله فيه مقال . 
© الخامس : لما كانت الوصية ينشئها من قبل نفسه قدمها والدين 
تابت مودق ذكره أو ل يذكرو" 00 
وذكر الزركشي عن السهيلي وجهين للتقديم : 
ه أحدهما : أنها قربة إلى الله تعالى بخلاف الدين الذي تعوذ 
الرسل منه فبدئ بها للفضل . 
© الثاب : أن الوصية للميت والدين لغيره » ونفسك قبل غيرك؛ 
تقول هذا لي وهذا لغيري ولا تقول في فصيح الكلام هذا لغيري 
وهذا لي . 
( أولئك 2 عدا نَهُمْ عذابا أليما 6(النساء: 01 . 
قدم الجار وامجرور على المفعول به لإظهار الاعتناء بأن العذاب مهيئاً لهم؛ 
ففيه من التهديد والتخويف ما لا يوحد لو أخر عنه . 
يقول الزمخشري: "فإن قلت : فهلا قيل : للأنثيين مثل حظ الذكر أو 
للأنثئى نصف حظ الذكرء قلت: ليبدأ ببيان حظ الذكر لفضله؛ كما ضوعف 


حظه لذلك ولأن قوله: إللذكر مثل حظ الأنثيين1 قصد إلى بيان فضل 
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الذكر » وقولك: للأنثيين مثل حظ الذكرء قصد إلى بيان نقص الأنثى 
وما كان قصدا إلى بيان فضله: من لس العام ل بن در 
غيره عنه ولأنهم كانوا يورثون النكوو ون الاب 

ويرد على ذلك بأن الله تعالى قد ذكر المرأة ول يذدكر الوك ىق تقس 
الآية لحالتين أخحريين من حالات المواث:( فإن لم يكن له وله وورثة أَبواهُ 
فَلأمّه إلتلث فَإن كان له إخوة فلأمه المندس 6 (النساء: )١‏ فبداً بالأم 5 
وعُرف نصيب الأب بدلالة التضمن بعد معرفة نصيب الأم» وقد بدئ هنا 
أيضا بحق الزوحة على حق الوالدين ن مع أن حق الوالدين أعظم وأشرف من 

حق الزوجة» فما هو السبب في ذلك ؟ هنا يميب صاحب المنار جوابا شافياً 
انا فيقزل: "ومن الاعتبار في هذا أن الحقوق الزوجية مقدمة في الإرث على 
حقوق الوالدين فإن الوالدين إنما يتقاسمان ما يبقى بعد أحذ الزوج حصته ثم 
يذكر صاحب المنار قول من قال بأن هذا التقديم من باب تقد الوصية مفندا 
هذا اراي 4 ل مك وول اوفع يفراه ::" لو كان ذلك الاطره فقتم قطن الرورج 

مع الأولاد والاإخوة » فقدم كالوصية وقسم الباقي بين الأولاد أو الإحوة » 
0 وجيه عدي الس الأزواج و الأبرالهوالننقات 
آكد من حق الوالدين » وإن كانا أشرف وأحدر من حق الزوج بالاحترام ) 
ذلك أن الوالدين يكونان عند زواج الولد عريقين في الاستقلال بأنفسهما في 
المعيشة من جهة , وأقل حاجة إلى المال من الأولاد ..أما الزوحان فإنهما 
يعيشان بحتمعين كل منهمامتمم لوجود الآخر حى كأنه نصف ماهيته..وهذا 
تقرر ف الشريعة أن يكون حت المرأة على الرحل ف النفقة هو الحق الأول".”) 
( من بَعْد وصيّّة يُوصى بها 6 (النساء:؟1) 

قال: الزمخشري: "فإن قلت : لم قدمت الوصية على الدين والدين مقدم 
عليها ف الشريعة ؟ قلت: لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها 
مأخوذة من غير عوض » كان إخراجها مما يشق على الورثة ويتعاظمهم 


5 1١ الغرطي جه صة؛ ..5. (1) تمسير اثار ج؛ ص8‎ )١( 
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ولا 'تطين» الفسهم :نميا + افكان أدامّها مظنة للتفريط اتزللاف الدين إن 
نفوسهم مطمئئنة إلى أدائه » فلذلك تدفيك على اللدية يننا صان تلع من 
والمسارعة إلى إخراجها مع الدين ,» ولذلك حىء بكلمة أو للتسوية بينسهم 
في الوجوب" .7) 

وقد استدل بتقديم الوصية في الذكر في هذه الآية من قال بتقدبمها عل 
لذن الم جه رات عن أخر ماتيا حدها الونم عاذ قيار 17 0 

وقد نقل القاسمي عن الحافظ اب: ن كثير إجماع أهل العلم من السلف 
والخلف على أن الدين مقدم على الوصية" ) 

وقد ذهب جماهير المفسرين ولاك وا القران إلى أن الذكر افضر 
يد للق لأن التقدم للتفضيل ويستدلون 5 بقوله تعالى : 

«( ولكل جِعلنا مَوَالي مما ترك الوالدان وَالأَقرَبُونَ 6 (النساء د 

0 تقدم وتأخير. :والقلاين ولكل ع مما تنك الو الدات وال فزيون 

موالي أي: ورثة » وفائدة التقدم الاهتمام ببيان أحكام المواريث وأن 

ل م ا م 

أقول: ما ذكره العلماء من أن تقديم الذكر على الأنثى في هذه الآية لأن 
الذكر أفضل غير مُسَلمٍ له على علاته » فهو تفضيل غير مطلق بل قنك وأنا 
نفل أو نما بذ كرو دسا عت المساز نقلا عن الشيخ محمد عبده ف قوله تعالى: 
( للذكر مثل حظ الأنثيين ) قال الأستاذ الإمام : " جملة مفسرة لا محل لها 

من إعراب واختير لها هذا التعبير للاشعار بإبطال ما كانت عليه الجاهلية من 
0 كما تقدم . فكأنه جعل إزث الأنتى “مقررا معروفا وأخبر 
أن للذكر مثله مرتين أو جعله هو الأصل في التشريع وجعل إرث الذكر 
محمولا عليه » يعرف بالإضافة إليه » ولولا ذلك لقال للأنثى مثل حظ الذكرء 
وإذا لا يفيد هذا المعيى ولا يلتئم السياق بعده كما ترى » أقول : - والكلام 
لصاحب المنار - ويؤيد هذا ما تلاه في بقية الفرائض في الآيتين من تقديم بيان 
ما للاناث بالمنطوق الصريح مطلقاء أو مع مقابلته بما للذكور كما ترى قٍِ 


)95( 4# 


فرائض الوالدين والأحوات والأخوة 
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بعض أحكام الميراث من خلال الأمثلة التالية : 
-١‏ إذا ترك الميت أولاداً واب وأمأ ورث كل فق أبؤيه-سناس التركة 
دون تفريق بي 0 الأب وأنوثة الأم ودون وحود أي سلطان 
للدستور الوعمي المطلق : 
(للذكر مثل حظ الأنثيين) وذلك عملاً بقوله تعالى: (ولأبويه لكل 
واحد منهما السدس] 
؟- إذا ترك الميت أخحا بواجا أنه وال يك ثمة من يحجبهما 
فى الراك فإن كلذ ع الأحاوالاً عت ورت السد» دوك ,أي قرفن 
بين الذكر والأنثى ودون نظر إلى [ للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وذلك 
عملا بقوله تعالى: إوله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) 
9- إذا ترك الميت عددا من الاخحوة لام وناتني اقشاع 4و عله ا 
الأخواتك للأم . ؛ اثنتين فصاعداء فإن الاحوة يرئون الثلث مشاركةء 
والأحوان نا يرئثون الثلث مشاركة» دون تفريق بين الإاناث 
والذكورء ودون نظر إلى ما يظن بعضهم أنه دستور وقانون مطلق » 
وهو[ للذكر مثل حظ الأنثيين]وذلك بموجب قوله عز وحل: [فإن 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث] . 
؛- إذا تركت المرأة المتوفاة زوحها وابنتها » فإن ابنتها ترث النصف 
ويرث والدها الذي هو زوج المتوفاة الربع . أي أن الأنثى هنا ترث 
ضعق با يرنه الكل 
ه- إذا ترك الميت زوعحة ,انين وخا له فإن الزوحة ترث ثمن المال 
وترث الابنتان الثلئين» مما بقي فهو لعمهما » وهو شقيق الميت وبذلك 
يرث كل من البنتين أكثر من عمهما . 
#السوق طهر ليا" أنه للك 6 ب اران نو! و« مويه جاخزه يف 
داتهما , في تفاوت الأنصباءء ولو كان الأمر كذلك لاطرد الحكم؛ ولكان 
نصيب كل ذكر من الوارئين ملع نضيية كل أنقن من الوارثات . 
فالحكم يدور حول محور آخرء وهو مدى حاحة الوارث » ونوع العلاقة 
السارية بينه وبين مورثه . 
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وأرى أن سر التقديم في هذه الآية يرحع إلى ما قاله: صاحب التحرير 
والتنويرعن قوله تعلى: (للذكر مثل حظ الأنثيين) جعل حظ الأنثيين هر 
المقدار الذي يقدر به حظ الذكرء ولم يكن قد تقدم تعيين حظ للأنثيين حى 
يقدر به » فعلم أن المراد تضعيف حظ الذكر من الأولاد على حظ الأنثى 
منهم »ء وقد كان هذا المراد صا حا لأن يؤدى بنحو : للأنثى نصف حظ 
ذكر أو للأنثيين مثل حظ ذكرء إذ ليس المقصود إلا بيان المضاعفة . ولكن قد 
أوثر هذا التعبير لنكت لطيفة وهي الإبماء إلى أن حظ الأنثى صار في اعتبار 
الشرع أهم من حظ الذكرء إذ كانت مهضومة الجانب عند أهل الجاهلية 
فصار الإسلام ينادي بحظها في أول ما يقرع الأسماع قد علم أن قسمة المال 
تكون باعتبار عدد البنين والبنات "7') 

أما الاستدلال بآية القوامة فمن حير من تكلم فيها فيما قرأت الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي قال: " فالقوامة على الأسرة في نظام الإسلام 
وشرعه » قوامة رعاية وإدارة » وليست قوامة هيمنة وتسلط .. ثم هي ليست 
ا م ير أو المدير » وإِعا 

ينبغي أن .تكون عنواناً على كفاءة يتمتع بها القائم بأعباء هذه المستولية . 

ثانيا : لك أن تقول : فإذا كان الأمر كذلك ., فلماذا جعل الشارع 
القوامة » أي إقازة: مون الأستزة سلما بيد الرحال » وهلا ترك الأمر إلى 
أعضاء الأسرة يتخيرون لهذه المهمة من يشاءون ؟ ..ثم للاذا برر هذا اللقوار 
بقوله : ( بما فضل الله بعضهم على بعض ) وهو يكاد يكون نصا على 
أفضلية الرحال على النساء من حيث الذات ٠»‏ بقطع النظر عن العوارض ؟ 

والجواب: أن فهم الأفضلية الذاتية للرحال على النساء » مما يتناقض 
بشكل حاد مع صريح كتاب الله تعالى في نصوص كثيرة منه فالله عز وجل 
يقرر ويوكد أن النساء والرحال متساوون ف ميزان القرب من الله » وإنما 
يتفاوت بين ذلك في درحاتهم في ذلك تفاوت أعمالهم الصالحة الي يقومون 
بها ابتغاء مرضاة الله عز وحل . 
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فهو عز وحل يقول ٠:‏ استجاب ب لهُمْ ربهم أني لا أضيعْ عمل عامل 
منكم من ذكرٍ أو بأنثى بغضكم من بغض) (آل عمران: 0156 . 

ويقول أيضا ٠‏ من عمل صالحا من ذكر أو أنقى وهو مؤمن فَلَنحبيه 
حَيَاةً طيْبة ولنجزينهم جرهم بِأَحسن ما كانوا يَعْمَونَ) «النحل:7) أقول: 
وف آية الميراث تقدم الإيصاء بالأو لاد لضعفهم إذ كانوا صغاراء وما كان 
الوالد أقرب الناس إلى الولد وأحقهم بصلته وأشدهم اتصالا به أتبعه حكمه 
فقال [ولأبويه] . 

ويقول عرز وجل :( ومن يَغْمل من الصالحات من ذكر أ أننّى وهو 
مُؤمن ' فأولئك يدخلون الجنة ولا ظلموة نقيراً) (النساء:غ 5 »)١‏ ويقول ف 
تفصيل وبيان لا يقبل الريب:(إن المُسلمين والْمَكَمَات وَالْمُوْمنِينَ والمُوؤمنات 
و ,القانتين و القانتاتو الصادقينو الصّادقاتو الصابر ين و الصابر ات و :الخاشعين 
و 'الخاشَعَات 9 َالمْتَصدَقينَ و َالمْتصدّقات و الصائمين و الصائمات و الحافظينٍ 
فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا وَالداكرات أَعَدَ الله لهم مغفرة 
وَأَجْرا عظيما 4 (الأحزاب:25) فقد أسقط قرار اللهُ عر وجل فوارق الذكورة 
والأنوثة واختلااف الأقوام والقبائل وتمايز هما بين الشعوب المتنوعة ٠»‏ عن 
الاعتبار في ميزان القرب إلى الله أو البعد عنه » بعبارة محددة حاسمة » بعد أن 
نبت هذه الحقيقة ذاتها بأساليب مشتوعة انق اق الآياتت السابقة 

فهل من الممكن بعد هذا , تفسير الأفضلية في قوله عز وحل . في آية 
القوامة إبما فضل الله بعضهم على بعض) بأفضلية الرحل من حيث إنه رجحل 
على المرأة من حيث إنها امرأة ؟ بل هل يتس » حي مع شىء من التمحلء 
الجنوح إلى هذا التفسير الذي تقف منه هذه النصوص القرآنية الي أوردناها , 
موقف النقيض من النقيض ؟ 

إن قرار كتاب الله تعالى ) يحيأ ل هذا التصور إلى وهم باطل » ويطرده من 
مال أي اقهم سيم للق الراة من هذه الجملة في آية القوامة . 

إذن»فما المعن من قوله عز وجل :ل بمَا فَضَل اللُّ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض » 
(النساء: 4 ؟) . 

نقول بكلمة جامعة وجيزة : [إنها أفضلية التناسب المصلحي مع 
الوظيفة التي يجب النهوض بأعبائها) .”© 


)١(‏ امراة نين طعيان لطاء العانى ولصائيل التشريه لزان اتققاص فو تال 
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وتحت عنوان المرأة ارتقاء في خلق الله قال العلامة الشعراوي : عمل 
الرحل هو التعامل مع أجناس الحياة » فهو يمكن أن يكون زارعا يتعامل مع 
الأرض » وما إلى ذلك من أشياء أحرى » وهذه الأشياء كلها لخدمة الإنسان, 
والإنسان أرفع هذه الأحناس كلها . 

ومهمة المرأة هي التعامل مع ذلك الجنس الراقي وهو الإنسان كزوج , 
وكجنين» كجنين ف بطنهاء وكوليد تحمله وتعطي له المثل والتربية إذا..فالرحل 
يتعامل مع الأشياء الي دون الإنسان .والمرأة تعاملها الأساسي هو مع الإنسان, 
وحين ننظر إلى طفولات الحيوانات بنحدها كلها قليلة » وأطول طفولة هي 
الإنسان .. الطفولة هذه هي ميدان عمل المرأة » وما دامت الطفولة زادت 
فهي تزيد بقدر المهمة . 

والحيوانات الأخرى مهمتها دون مهمة الإنسان » وطفولة الإنسان 
تتناسب مع مهمته » لأن همته عالية » فهو أرفع الأحناس على الأرض ليستطيع 
أن يمد بكل المبادئ » والقيم والأشياء الي تعينه على هذه المهمة " . 3 

قال تساحيه لاز اق تفسوره لقو نعل :( فاستجاب لَهُمْ ربهم 5 
لا أضيع عَمَلَ عامل مُنكم من ذَكَر أ أُنشّى 4رآل عمران:0150) » وذكر أن 
الذكر والأنئى متساويان عند اله تعالى في الجزاء مق تساويا في العمل حي لا 

يغتر الرحل بقوته ورياسته على المرأ ة فيظن أنه أقرب إلى الله منها ولا تسىء 
امرأة الظن بنفسها فتتوهم أن جعل الرحل رئيس عليها يقتضي أن يكون أرفع 
منزلة عند الله منها » وقد بين تعالى هذه المساواة بقوله :( بعضكم من 
بعض ) فالرحل مولود من المرأة والمرأة مولودة من الرجل فلا فرق بينهما 
ف البشرية ولا تفاضل بينهما إلا بالأعمال » أي وما تترتب عليه الأعمال 
ويترتب عليها هو من العلوم والأخلاق أقول: - الكلام لصاحب المنار- وفيه 
وحه آخرء وهو أن كلا منهما صنو وزوج وشقيق للآخر» وف معئ ذلك 
حديث (النساء شقائق الرجال؟ قالوا أي مثلهم فُِ الطباع والأخحلاق 
كأنهن مشتقات منهم ء أو لأنهن معهم من أصل واحد ووجه ثالث 


.5 405107 مكابة المرأة في الإسلام » ص‎ )١( 
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أنه مع حديث إسلمان منا) وحديث [ليس منا من دعا إلى عصبية] 
فمعن [منا] على طريقتنا وما نحن عليه لا فرق بيننا وبينه» وهذه الآية ترفع 
قدر النساء المسلمات قي أنفسهن عند الرجال ال 

وأقول لمن يقول بتفضيل الرجل على المرأة : ما قولكم في حديث النبي 
الذي رواه البخحاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة ذنه أن رجلا 
سأل البي ع [من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال: أمك قال : ثم من ؟ 
قال:أمك قال:ثم من ؟ قال : أمك قال 9 من ؟ قال: أبوك ؟ 9 

وما قولمم ف قياس الفقهاء أمر الممات على أمر الحياة في مسألة إيصال 
الخير للوالدين ادي عنهما حيث يقولون 5 بالأم قبل الأب مستدلين 
بالحديث السابق ؟ 

وقد تقدم ذكر الإناث على الذكور في قوله تعالى:( يَهَبْ لمن يَشَاءٌ 
إناثا وَيَهِبْ لمن يَشَاءْ الذكور 6 (الشورى 045 ولا يسلم لقول ؛ الزر كشي قي 
هذه الآية: بأنها لجبرهنءإذ هن موضع الانكسارء ولهذا جبر الذكر 
بالتعريف بالإشارة إلى ما فاتهم من فضيلة التقدعم . وأي انكسار هذا الذي 
يعنيه ؟ 

وأقول: التقديم هنا قد يكون لكثرة الإناث عن الذكورء إما بالولادة؛ 
وإما لأن الموت أسبق وأكثر في الرحال من الإناث »وقد يستدل لذلك بحديث 
البي ويه عن أنس بن مالك # قال : ألا أحدئكم حديثا سمعته من رسول الله 
ف لاجد كه احد بعس مس هن [إن .من أشراظ الساعة ان برقة 
العلم ويظهر الجهل ويفشو الزئ ويُشرب الخمر ويذهب الرجال ويبقى 
النساء حتي يكون لخمسين امرأة قيم واحد) 7 

اوقريبا مما ذكرته قول العلامة الشعراوي: في قوله تعالى:( وَبَثْ منهما 
رجالا كثيراً ونساء 6(النساء: )١‏ واكتفى بأن يقول [نساء) ولم يقل كثيرات 
لماذا؟ لأن المفروض ف كل ذكورة أن تكون أقل في العدد من الأنوثة » وأنت 


)00( المار و 0 
2 

(5؟) صحيهد الحذا ى كنات :)2 ذٍ ولزعد 5 1 ع 3 5 
يح الخاركي كابداااديب اقه ( 26١14‏ ) صحيد متلى كتات الم والمئة رقم ( (1505١‏ 
2 2 0 ا ركم 
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ذا انظ فك عاذ او حمل الوه عاقبلا كم ف كرا لوكو ات مسد دكا أو 
النن : 

إذن القلة في الذكورة مقصودة . لأن الذكر مخصب ويستطيع الذكر أن 
ضفن آلذنا ل ل 
العنصر الذي يفترض أن يكون أقل كثيراءفماذا عن العنصر الثاني وهو 0 

يذ أن يكون ١‏ كن 20 

وأما قوله : ويحتمل أن تقديم الإناث لأن المقصود بيان أن الخلق كله 
ممشيئة الله تعالى لا على وفق أغراض العباد . 

فأقول: هذا ما يستوي فيه التقديم والتأخير فليس لتقديمهم ميزة على هذا 
الاحتمال إذ يؤدي قوله: ( يهب لمن يشاء ذكوراً ويهب لمن يشاء الإناث ) 

فو لعي 

وهناك احتمال احير أن الآية تخاطب هؤلاء الذين يكرهون البنات من 
الجاهليين الذين قال الله فيهم:( وإِذَا بُشرَ أَحَدُهُم بالأنتى ظل وَجِهه مُسنودا 
وَهُوَ كظيم .٠ ٠‏ يتوارى من القوم من سئوء ما بُشر به أَيُمْسِكَهُ عَلَى هون أم 
يَدْسَهُ في الترراب ألا سا ما يَحْكمُون) (النحل:04:8) قال القاسمي: "وحكي 
عدر بن العاض وقل عن معاؤية وعد انعه فقا مل هدم زا مقار يه ؟ 
فقال : هذه تفاحة القلب وريحانة العين وشامة الأنف فقال أمطها عنك قال 
و4؟ قال : لأنهن يلدن الأعداء ويوثرن الشحناء ويثرن البغضاء قال لا تقل 
ذلك يا عمرو فو الله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا أعان على الزمان 
وله اقفن تعيض الأخرات كليق وإنك لواح خالا قداتفهنا نهو أخته رابا قد 
رفعه نسل بنيه فقال : يا معاوية دخلت عليك وما على الأرض شيء أبغض 
وام شرع جد راع باك اب اد تون 

وف رقعة للصاحب بالتهنثة بالبنت : أهلا وسهلا بعقيلة النساء وأم 
الأبناء وجالبة الأصهار والأولاد الأطهار والمبشرة بإخوة يتناسقون ونحباء 
والأعوون : 


)0 الشعراء ي حك صساك؟ة ١‏ ميلادية. 
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فلو كان النّساء كمن ولسْدنَ لفُضّلت النّساء على الرّجال 

وما التأنيث للاسم الشمس عيب وما التَذكيرٌ فخرٌ للهلال 

والله تعالىٍ يعرفك البركة في مطلعها والسعادة مموقعها فادرع اغبامل 
واستأنف نشاطأء فالدنيا مؤنثة والرجال يخمونها والذكور يعبدونها 
والأرض مؤنثة ومنها حلقت البرية وفيها كثرت الذرية والسماء مؤنثة وقد 
زينت بالكواكب وحيلت باانجم الثاقب والنفس مؤنثة وهي قوام الأبدان 
وملاك الخيوان والحياة مؤنثة ولولاها م تتصرف الأجسام ولا عرف الأنام 
والجنة مؤنثة وبها وعد المتقون وفيها يتنعم المرسلون فهنيئاً لك هنيئا 
بما أوتيت وأوزعك الله شكر ما أعطيت . 

ونسحت رقعة لأبي الفرج الببغاء: اتصل خبر المولودة المسعودة كرم الله 
عرقها وأنبتها نباتاً حسنا وما كان منك عند تغير الخبر وإنكارك ما اختاره الله 
لك في سابق القدر » وقد علمت أنهن أقرب من القلوب » وأن الله بدأ 
بهن في الترتيب فقال عز من قائل: [ يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء 
الذكور) وما سماه الله تعالى هبة فهو بالشكر أولى وبحسن التقبل أحرى فهنأك 
الله بورود الكريمة عليك وثمرتها إعداد النسل الطيب لديك ".”") 

ل( ولا تنكموا ما تكح آباؤكم من النساء إلا ما قَدْ سلف إنَه كان فاحشة 
ومقتا. وساء سبيلا .حرمت عليكم أمَهَانَكم وبناتكم وأخواتكم وعَمّاتكم 
وخالاتكم وبتات الأخ وبَنات الأخت وَأْمّهَائكم اللاتي أَرْضَعنَكم وأخواتكم من 
الرّضاعة وأُمّهات انسائكم وَرِيَائيُكم اللاتي في حُجوركم مّن نسائكمٌ اللاتي 
نخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وخاهل أبنائكم الذبن 
من أصلابكم وأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأختين إلا مَا قَدْ سلف إن آللة كان غفورا 
رحيما ٠ ١‏ والمُخصنات من النساء إلا م ملكت أيُمَانكمٌ 4 (النساء:4:7؟) 
التقدم والتأحير في هذه الآية حاء مرتباً على الأعظم حرمة من الرحل فبدأ 
بالأقرب فالأقرب . 

قال البقاعي: " ولما ابتدأ بتعظيم الآباء واحترامهم ف أن ينكح الأبناء 
أزواحهم. غلى. العموم. ثئ مخضوض"_ الأم .بقوله: - ! خرفت عليكم).. 
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ولما انقضى أمر النسب وهو سبعة أصناف أتبعه أمر السبب وهو ثمانية: أوله 
أزواج الآباء» أفردها وقدمها تعظيما لحرمتها لما كانوا استهانوا من ذلك 
»و آخره المحصنات » وبدأ من هذا القسم بالأم عن الرإضاع »كما بدأ بالتسشيت 
من الأم فقال: ( وأمهاتكم اللاي أرضعنكم ) تنزيلاً له منزلة النسب ء 
ولذلك سماها أما ....ولما انقضى ما هو كلحمة النسب أتبعه أمر 
ما بالمصاهرة فقال[ وأمهات نسائكم ) أي دخلتم بهن أو لا لما في ذلك 
ف اإفستاد انق البين غالباً ٠‏ (وربائبكم) وذكر سبب الحرمة فقال : [ اللاي 
في حجوركم ) ..ولما أشعر هذا القيد بحل بنت من عقد عليها ولم يدخل 
بها أفصح به تنبيها على عظيم حرمة الإرضاع فقال : [ فإن لم تكونوا 
دخلعم بهن) أي الأمهات( فلا جناح عليكم) أي في نكاحهن : و 
افتتح امحرمات على التأبيد بزوجة الأب ختمها بزوحة الولد فقال: [ وحلائل 
أبنائكم الذين من أصلابكم ] أي وإن سفلوا ..ولما انقضى التحريم الموبد 
أتبعه الموقت فقال [ وأن ] أي وحرم عليكم أن [ تجمعوا بين الأختين ].") 

١‏ يَا أَيْهَا الذين آمَنُوا لا تأكلوا أموالكم بَيتكم بالْبَاطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم ولا تقتلواأنفسكم إِنّ الله كان بكم رَحيماً )(النساء:5) 
تقدم النهي عن أكل الأموال على على النهي عن قتل النفس » مع أن الثاني أخطر ‏ 
إما لأن مناسبة ما قبله أفضت إلى النهي » حيث الأمر بإتيان النساء مهورهن 
ارا كانوا أو إماء » فاستحق التقدتم لذلك» وإما لأن المحاطبين كانوا 
قريي عهد بالجاهلية » وكان أكل الأموال أسهل عليهم » وهم أشد استخفافا 
به منهم بقتل الأنفس . حيث كان يقع في مواقع الضعف حيث لا يدفع 
صاحبه عن نفسه كاليتيم والمرأة والزوحة فآكل أموال هؤلاء في مأمن من 
التبعات بخلاف قتل النفس فإن تبعاته لا يسلم منها أحد؛ وإن بلغ في الشجاعة 
والعزة ف قومه كل مبلغ » وكذلك أتبعه النهي عن قتل النفس من باب تقدتم 
السبب على الفعلء لأن أكل المال بالباطل سبب في إثارة النفس والحمية دقاعا 
عن المال ما يؤدي للقتال . 


(1) نظم الذرر ص 558. 
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( ولاتتمتوا ما فضّل الله به بَعْضِكُمْ عَلَى بَعَْض للرّجال تصيب مما 
إكتَسَبُوا للنساء نصيب مما اكتسبن (النساء: 7؟) تأخحر ت هذه الاية ع: ن النهي 

عن أكل امزال الناس بالباطا ل مع أنها اسبق منها وجودا فإن تمئ مال الغير 
الات لأكل أموال الناس الو الفعل مع كونه 
متأخراً وجوداً لكونه أخطر وأقبح 

( يا أَيْها إلذين. سنا الصّلاة وَأَنتُم سكارى حتى تَعلمُوا 

تقولون ولا جنب إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مَرضى أو على 
ا أحدّ منكم من الغائط أو لامستم. النساء فلم تجدوا ماء فتَيِمَمُوا 
صعيداً طيْبا فاْسَحُوا بؤجوهكم وأ يُديكم إن الله كان عفوا غفورا4(النساء:؟؛). 

' قال الرمخشري: "فإن قلت : كيف نظم في سلك واحد بين المرضى 
والمسافرين والمحدثين والمحنبين ؛ والمرض والسفر سببان من أسباب الرخصة 
والحدث سبب لوحوب الوضوء والحنابة سبب لوحوب الغسل؟ قلت : أراد 
سبحانه أن يرخص للذين وجب عليهم التطهر وهم عادمون الماء قي التيمم 
بالتراب فخص أول من بينهم مرضاهم وسفرهم لأنهم المتقدمون في بيان 
استحقاق الرحصة لهم بكثرة المرض والسفر وغلبتهما على سائر الأسباب 
الموجبة للرخصة ثم عم كل من وجب عليه التطهر وأعوزه الماء لخوف عدو أو 
سبع أو عدم آلة استقاء أو إرهاق في مكان لاماء فيه وغير ذلك نما لا يكثر 
كثرة امرض والسفر " .'") 

قال العلامة أبو السعود: "لعل تقديم الاستثناء على قوله (حتى تغتسلوا) 
للايذان م ن أول الأمر بأن حكم النهي في هذم الصورة ليس على الإطلاق »2 
كما في صورة السكر » تشويقا إلى البيان وروما لزيادة تقرره في الأذهان".") 

وأقول: في هذه الآية أيضا الترتيب بين الوجه واليدين في التيمم » حيث 
قدم الوحه على اليدين وهذا ما فعله رسول الله ففي حديث عمار ونه 
قال:أحنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي 
فقال: ( إنما كان يكفيك هكذا ) وضرب الببي بكفيه الأرض [ وتنفخ 
ثيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه )7 


ع م ل 


1 اكه 
) ) الكشاف ج٠١‏ صرعماهة (9) تفسير أبي السعود أو إرساد العقل اليم 0 أيا الكتاب الكرع. اج١‏ صم 54 
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هذا الترتيب في التيمم نظير الترتيب ف آية الوضوء في سورة المائدة وسوف 
نذكره ف موضعه 7 

ش «( واعَبدوا الله وَل ت تشركوا به شيئاً وبالوالتين, إحسانا وبذي القربَى 
وَاليَتامَى والممتاكيخ وَالخارَ إذي القربَى والجار الكتب والصاحب بالجنب 
وَابْن السبيل وما ملكت أَيْمَتكُمْ إن اللة لا يُحبُ من كان مُحْتالاً فخورا 4 
(النساء: 75). 

قال صاحب التحرير والتنوير: والخطاب للمؤمنين » ولذلك قدم الأمر 
بالعبادة على النهي عن الإشراك » لأنهم قد تقرر نفي الشرك بينهم وأريد 
منهم دوام العبادة لله » والاستزادة منها » ونهوا عن الشرك تحذيرا 

ما كانوا عليه قي الجاهلية . ومجموع الحملتين في قوة صيغة حصر »ء إذ مفاده : 
اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره فاشتمل على معن نفي وإثبات . كأنه قيل : 
لا تعبدوا إلا الله . والعدول عن طريق القصر في مثل هذا طريقة عربية جاء 
عليها قول السموأل أو عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي : 

تسيل على حد الظبات نفوسُنا وليست على غير الظبات تسيل 

وإنما يصار إليها عندما يكون الغرض الأول هو طرف الإثبات؛ ثم يقصد 
بعد ذلك نفي الحكم عما عدا المثبت له » لأنه إذا حىء بالقصرء كان المقصد 
الأول هو نفي الحكم عما عدا المذكور وذلك غير مقتضى المقام هنا . ولأحل 

ذلك لما خوطب بنو إسرائيل بنظير هذه الآية خوطبوا بطريقة القصر في قوله : 
( وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا) 
الآية أن الملقصود الأول إيقاظهم إلى إبطال عبادة غير الله لأنهم قالوا لموسى 
(اجعل لنا إلا كما لهم آلهة) ولأنهم عبدوا العجل في مدة مناجاة موسى 
ربه » فأحذ عليهم الميثاق بالنهي عن عباد غير الله ".2" 

(يَا أَيُّهَا الذين آمتوا أَطِيعوا الله وَأْطِيعُوا الرّسُول وأولي الأمْر منكم 
فإن تنارَعتم في شيء فَردُوة إلى الله وَالرُسُول #(النساء: 9وه) يقول الرازي: 

" اعلم أن هذه الاية آية شريفة مشتملة على أكثر علم أصول الفقه؛ وذلك 
لأن الفقهاء زعموا أن أصول الشريعة أربع : الكتاب والسنة والإجماع 
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والقياس» وهذه الآية مشتملة على تقرير هذه الأصول الأربعة بهذا الترتيب 
أما الكتاب والسنة فقد وقعت الإشارة إليهما بقوله: (أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول 1 ...اعلم أن قوله: (فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله 
والرسول] يدل عندنا على أن القياس حجة . . 

المسألة الخامسة : هذه الآية دالة على أن الكتاب والسنة مقدمان على 
القناكى لما قاذ وو دف الفاد احعيما سبي لبان منت القن :أنه تعالى 
أخر ذكر القياس عن ذكر الأصول الثلاثة »وهذا مشعر بأن العمل به مؤخر 
عن الأصول الثلاثة. 

الثالث : أنه هي اعتبر هذا الترتيب ف قصة معاذ حيث أحر الاجتهاد 
عن الكتاب » وعلق جوازه على عدم وجدان الكتاب والسنة بقوله : 

( فإن لم تجد ) والحديث الذي ذكره الرازي مختصرا أخرجه أحمد وأبو 
داود والترمذي وابن ماحه عن معاذ بن حبل ذه حيث قال له البي © حين 
بعثه إلى اليمن ( بم تحكم؟ قال بكتاب الله تعالى قال فإن لم تجد ؟ قال بسنة 
رسول الله ته قال فإن لم تجد ؟ قال أجتهد رأبى فضرب في صدره وقال 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله يي لما يرضي رسول الله 9 

وما ذكره الرازي في هذا الترتيب من حيث الحجية هو رأي العلماء كافة 
باستثناء النظامية 5 والظاعرية ل عملم التراكية لح العودن). 
(١‏ من يْطعٍ الله وَالرُسُول فأولئك مع الذين نعم اللَهُ عَلَيْهمِ من النبئين 
وَالصديقِينَ والشهداء والصالحين وَحَمن أولئك رفيقاً 4 (لنساء:هم التقدم 
اين أشرفت خن الديق>» والْشهيد أعلى دريخة من 

من أهل الصلاح 

«ووا حي رحن لحز لقان سلا لزلز عر ل ره 
حسيبا )(النساء:85) هذا من باب تقديم الأفضل على المفضول » فقد قدم رد 
التحية بأحسن منها على ردها تمثلها لأن الأول أفضل وأكرم وأولى بأهل 
الفضل والإحسان والثاي فعل أهل العدل والإنصاف . 
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«( وما كان لمؤمن أن يَقَتّلَ مُؤْمناً إل خطناً ومن قَتَل مُؤمناً خطناً 
فتَحرِين رقبة مُؤمنة ودية سَُلَمَةٌ إلى أهله إلا أن يَصَدَقُوا فإن كان من قوم 
عدو لكم وهو مُؤْمنَ فتخريرٌ رقب مؤمنة وإن كان من قوم بَينكم وبّينسهم 
متاق فديّة مُسلمة إلى أهله وتخرير رقبة مؤمنة فمن لم يَجدْ قصيام 
شهرين متتابعين ا 1 قال 
صاحب الغرائب: "وهاهنا سؤال وهو أنه لم قدم تحرير الرقبة على الدية في 
الآية الأولى وف الأخيرة عكس الترتيب ؟ ويمكن أن يقال : الفائدة فيه أن 

أنه لا ترتيب بين التحرير والدية » وأيضا ليقع الافتتاح والاحتتام بحق الله 
دن 

وقال الأستاذ عبد الكريم النطيب في قوله تعالى: [وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة 1 ذلك أن 
الوفاء بالعهد الذي بين المؤمنين» ومن عقدوا العهد معهم ؛ أمر أوحبه الإسلام 
على المسلمين »ولم يحلهم منه لأي سبب حى ولو كان العهد مع الذين 
لم يدحلوا ف دين الله ولهذا قدم تقديم الدية هنا على تحرير الرقبة» لأن 
و اي ل 
القاتل حرج من بيت مال المسلمين. .أما تحرير الرقبة فهو في ذمة القاتل وحده 
ال 

قال محمد رشيد رضا في قوله: [ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة 
مؤمنة ] 

وقد قدم هنا ذكر الدية وأخر ذكر الكفارة وعكس في قتل المؤمن ولعل 
ل م و ا ا 0 
الناس» ولذلك استثئ هنالك في أمر الدية فقال: [إلا أن يصدقوا) . 
محاسن نظم الكلام وتأليفه أن يؤخر لسرب ل ل ع يد 1 
متعلق وما متعلقاته أكثر على ما متعلقاته أقل وهذه نكتة لفظية لتأخير ذكر 
الدية في حق المؤمن إذ تعلق بها الوصف وهو قوله: (مسلمة إلى أهله] 
والاستثناء وهو قوله: [ إلا أن يصدقوا ]7 


)١(‏ عراب القرآل ورعائب العرفان © صر 4ا4. (0)التبي القرأي جد ص854. 
رادا ور رفان ج؟ اص العرالي 2ن 
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( فضل الله المُجاهدين بأمُوالهم وأنفْسهم على القاعدين درجة وكلا 
وعد الله الخسنى #(الساء:0ة) تقدم المفعول به الأول [ كلا ] لإفادة القصر 
وتأكيدا للوعد. 

( إلا المْْتَضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يَستَطيعُون حيلة 
و يهتدون ) ستبيلا 4 (النساءمة) 

بدأ بذكر ١‏ ارال )اطق بذكرهم النساء ثم الصبيان ٠‏ لبيان أن من 
الرجال ستفحقق 6 وأن وحود النساء والصبيان في العائلة عذر لوليهم إذ 
كان لا يجد حيلة » أو بيان عظيم عفر الله حيث بدأ بالضعفاء و هم الرحال 
نم الأضعف منهم وهن النساء م الاح هفنا وهر لولدان. 
( ومن يَعْمَل من الصالحات من ذكر أو أنتى وَهُوَ مُومن فأولئك يدخْلون 
الجنة ولا يُظَلْمُونَ نقيرا © (النساء:؛07 قال الأ ستاذ عبد الكريم الخطيب: 
" وفي تقديم دحوطم الجنة هنا على استيفاء حقهم كاملا -في هذا تطمين 
لقلوب المؤمنين وأنهم سيدخلون الحنة على أي حال فضلاً وكرماً من الله 
عليهم ..أما مناقشتهم الحساب ٠‏ فإنه لكي يروا ما عملوا من خير وكيف 
ناه الله هم وأحزل لمم الثواب علي" 7 

أقول: ما قاله الأستاذ عبد الكريم الخطيب : "هو مذهب العلماء" 
وقد بوب الإمام مسلم في صحيحه بابا مون ( باب ادي على أن مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعا ) ثم ذكر بإسناده عن عثمان قال : 
رسول الله عتكِ: (من مات وهو يك لاإله إلا الله دخل اجا قل 0 
النووي: " واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق مم 
والخلن 2 أن مات موحدا دخل الجحنة قطعا م سالما 
من المعاصي . كالصغير واججنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ غ » والتائب توبة 
صحيحة م: ن الشرك أو غيره من المقاضي 0101م ديك محصنة بعد لوبقم 
والموفق الذي الم يبتل يمعصية أصلا فكل هذا الصنف يدعلون النة 
ولا يدحلون 5 أصلاٌ لكنهم يردونها ء على الخلاف المعروف في 
الوروة رز سي أن المراد به المرور على الصراط . وهو منصوب على ظهر 
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جهنم أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه » وأما من كانت له معصية كبيرة 
ومن مات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة 
أو لاءوجعله كالقسم الأول وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى 
ثم يدحله الجنة » فلا يخلد فق النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من 
المعاصي» كما أنه لا يدخل الجنة أحد كان على الكفر ولو عمل من أعمال 
البر ما عمل » هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة . 
وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة واعا دمن بيع بس الأمة على هذه 
القاعدة وتواترت بذلك نصوص تحصّل العلم اليقيي 0 

«( وللّه ما في السّمَوَات وما في الأرض وكان اللّهُ بكل شئء مُحيطا » 
(النساء:7؟1١)‏ قال صاحب الغرائب: "وإنما قدم القدرة على العلم لأن الفعل 
بحدوثه يدل على القدرة وما فيه من الإحكام والإتقان يدل على العلم » 
ولا ريب أن الاعتبار الأول مقدم على الثاني شد 

فنا أيه اين آمنوا ونوا قاين بالط شهدا لله وو على سق 
أو الوالدين والأَقرَبينَ إن يكن غنيا أو فقيرا قالله أولى بهما قلا تتبعوا 


الهوى أن تغدلوا وإن تلوؤوا أو تَعْرضُوا فإن الله كان بمَا تعملون خبيرا ؛ 
(النساء .)١١6:‏ 


وقال في سورة المائدة: إيَا أيّهَا الذين اموا كوثوا قوامين لله شهداء 
بالقسط ولا يجْرمتكُمْ شتآن قوم على ألا تَغدلُوا اغدلوا هو أَفْربُ للتقوى 
مع ع سي لي 
سؤال: ما الفائدة ف تقدم قوله : [بالقسط )على قوله :إشهداء لله ) 
ا : إن الآية الأولى في 
الشهادة أمر عز وحل من عنده شهادة أن يقوم بالحق فيها ويشهد لله على كل 
من عنده حق لغيره بمنعه إياه حي يصل إليه» فقال قوموا بالقسط, أي بالعدل 
في حال شهادتكم لله على كل ظالم حي يؤخذ الحق منه » فقدم القسط لأنه 
من تمام | قوامين) إذ فعله يتعدى إلى مفعوله بالباء .. وأما شهداء فإنها إذا 
كانت حالاً من الضمير في قوامين فإن حقها أن تحجىء بعد تمام قوامين ) 
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وكذلك إذا كانت خبرا ثانيا وإن كانت صفة لقرامين فإن حقها أن بحىء 
بعده وأما قوله: ( لله 1 بعد (شهداء) فلتعلقه بالشهادة كأنه قال كونوا 
لس والميل إلى ذوي القربى » والدليل على ذلك أنه قال ولو 
على أنفسكم » وشهادة الإنسان على نفسه أن يقر بالحق لخصمه. أي افعلوا 
ذلك لله وإن كاذ لكي ار على ولتي وذوي القربى منكم . 
فال ماحيه" العرفيية "انا قدم الأمر بالقيام بالقسط على الأمر 
بالشهادة لله عكس قوله:ط شهد اللَّهُ أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العم 
قائما بالقسط 4 (آل عمران )١8:‏ لأن شهادة الله تعالى عبارة عن كونه حالا 
للمخلوقات» وقيامه بالقسط عبارة عن رعاية قوانين العدل في تلك 
المخلوقات» والأول مقدم على الثاني » وأما في حق العباد فالعدالة مقدمة على 
الشهادة تقدم الشرط على المشروط). ‏ 
أما الرازي فيقول تحت عنوان (المسألة الرابعة]: إنما قدم الأمر بالقيام 
بالقسط على الأمر بالشهادة لوحوه : 
© الأول : إن أكثر الناس عادتهم أنهم يأمرون غيرهم بالمعروف» 
فإذا آل الأمر إلى أنفسهم تركوه حي إن أقبح القبيح إذا صدر 
عنهم كان في محل المسامحة وأحسن الحسنء وإذا صدر عن غيرهم 
كان في محل المنازعة فالله سبحانه نبه في هذه الآية على سوء هذه 
الطريقة » وذلك أنه سبحانه أمرهم بالقيام بالط ارال ثم أمرهم 
بالشهادة على الغير ثانيا تنبيها على أن الطريقة الحسنة أن تكون 
مضايقة الإنسان مع نفسه فوق مضايقته مع الغير. 
© الثابي: إن القيامين بالقسط عبارة عن دفع ضرر العقاب عن الغير؛ 
وهو الذي عليه الحق . ودفع الضرر عن النفس مقدم على دفع 
الضرر عن الغير. 
© الثالث: إن القيام بالقسط فعلء والشهادة قولء والفعل أقوى من 
القول فإن قبل : إنه تعالى قال: إشهد الله أنه لا إله إلا هو 
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والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط) . فقدم الشهادة على القيام 
بالقسطء وهاهنا قدم القيام بالقسط فما الفرق؟, 

قلنا: "شهادة الله تعالى عبارة عن كونه تعالى خالقا للمخلوقات» وقيامه 
بالقسط عبارة عن رعاية القوامين بالعدل في تلك المحلوقات » فيلزم هناك أن 
تكون الشهادة مقدمة على القيام بالقسط . أما في حق العباد فالقيام بالقسط 
عبارة عن كونه » مراعيا للعدل ومباينا للجور » ومعلوم أنه ما لم يكن 
الإنسان كذلك لم تكن شهادته على الغير مقبولة » فنبت أن الواحب ف قوله: 
(شهد الله] أن تكون تلك الشهادة مقدمة على القيام بالقسط والواحب هنا 
أن تكون الشهادة متأخرة عن القيام بالقسط".”') 

أقول :ولما كان أعظم مباني هذه السورة العدل قدمه فقال: [بالقسط] 
بخلاف ما يأي في المائدة فإن النظر فيها إلى الوفاء الذي إنما يكون بالنظر إلى 
الموق له . 

( يا أَيْهَا الذين آمَنُوا آمنوا باللّه ورسسوله والكتاب الذي نزل على 
رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكف بألله وملائكته وكتّبه ورسله 
واليوم الآخر فقد ض ضلاياً بَعيدا 4 (النساء:5١١)‏ وفي الآية سؤالات ا 

[السؤال الأول). ل قم تق مزاتب الإلمان دكن الرسول: على نكر 
الكتاب » وف مراتب الكفر قلب القضية؟ 

الجواب : لأن في مرتبة النزول من معرفة الخالق إلى الخلق كان 
الكتاب مقدمٌ على الرسول وف مرتبة العروج من الثلق إلى الخالق يكون 
الرسون مقدما على الكتاب. ( قل الذكرين حرم أم الأنَيين أمّا اشْتَمَلّت عليْه 
أرحام الأَنشَيَين 4 (الأنعام:+4١)‏ » هذه الآية جحاءت في صورة الإنكار التكذيي ١‏ 
وهو إنكا ر المفعول فالمقصود هنا هو نة نفي الفعل » - وهو التحريم لشيء 
مما ذكر- ولكن لم يقدم الفعل عقب الحمزة بل أخرج الكلام في صورة نفي 
المفعول دون الفعل ليكون أبلغ في نفي الفعل فإن نفيه حينئذ » يكون بطريق 
الكناية واللزوم وذكر الدعوى مع دليلها كأنه قيل : لو كان هناك تحريم لكان 


)١(‏ مفائئيح اليب ج١1‏ صغل7 :ولا. 
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قافا العا ع ان الأمزي :50 والجكذا من لينل تدع افليئن داك إذن 
تحريم » وذلك أنهم كانوا تارة يحرمون ذكور الأنعام » وتارة إناثها وتارة 
ما في بطون الإناث 5200 أم إنائا أم مختلفة » وينسبون ذلك إلى الله 
فرد الله عليهم إفكهم بإنكار محل التحريم . 

«مَايَفْعل اللَهُ بعذابكم إن شكَرتَمْوَآمَنتم وكان الله شاكرا عليماً)(النساء /1141). 

قال الزمخشري: " لم قدم الشكر على الإيمان ؟ 

قلت: لأن العاقل ينظر إلى ما عليه من النعم العظيمة في خلقه وتعريضه 
للمنافع فيشكر شكراً مبهماً فإذا انتهى به النظر إلى معرف المنعم آمن به ثم 
شكر شكرا متقدماً على الإمان وكأنه أصل التكليف ومداره ". ) 

أقول: والوقف على مقطع ءامنتم أجمل 0 الغنة ف آخر 
الكلمة عكس كلمة شكرتم فيكون أجمل في الأداء على ءامنتم . 

وقد ذكر الألوسي إشارة صوفية حسنة للعارف بالله أبي إسماعيل 
الأنصاري وهي أن الشكر في الأصل اسم لمعرفة النعمة لأنها السبيل إلى 
معرفة المنعم » وله ثلاث درجات . لأنه إذا نظر إلى النعمة كالرزق والخلق 
ينبعث منه شوق إلى معرفة المنعم وهذه الحركة تسمى باليقظة » والشكر القلبي 
والشكر المبهم لأن منعمه لا يتضح له تعيينه » وإئما عرف منعما ما فهو 
منعم عليه فإذا تيقظ لهذا وفق لنعمة أكبر منها » وهي المعرفة بأن المنعم 
عليه هو الصمد الواسع ال رحمة المثيب المعاقب فتتحرك جوارحه لتعظيمه » 
ويضيف إلى شكر الحنان شكر الأركان » ثم ينادي على ذلك الجميل باللسان» 
ويقول : و و 0 5 

أفادتكم التتعماء مني ثلاثة ‏ يدي ولساي والضمير المحجبا 

فالمذكور في الآية هو الشكر المهم وهو مقدم على الإبمان » وقد يكون في 
الآية تقدم وتأخير على ما ذكره الإمام الرازي أي آمنتم وشكرتم ضمن أحد 
الوحوه ال ذكرها ف تقديم الشكر على الإيمان » وقد ذهب إلى ما ذهب إليه 
الزمخشري ف سر تقدم الشكر على الإيمان وأظنه قد نقله عنه “© ع 
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أما البقاعي فيرى أن تقديم الشكر على الإيمان لأنه هو الحامل عليه ولما كان 
لا يقبل إلا به قال: 
إوءامنتم] أي أنه يرى أن التقديم هنا لل 

وقال الخازن: "قال أهل المعاني: فيه تقدىم وتأخير تقديره إن آمنتم 
وشكرتم لأن الإيمان مقدم على سائر الطاعات ولأن الشكر لا ينفع مع عدم 
الإمان» ولأن الواو لا توجحب الترتيب وقيل هو على أصله والمعى أن العاقل 
مط جعين قورت أذ إن جنا عليه مر النعمة العظيمة في إيجاده وحلقه فيشكر 
على ذلك شكراً عظيما مبهماً . ثم إذا تمم النظر ثانياً انتهى به النظر إلى 
معرفة المنعم عليه فآمن زه فشكن فك ا مفملة فكان: للك السك السسهم 
مقدما على الإيمان فلذلك قدم الشكر على الإيمان في الذكر "0 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب: "وف تقديم الشكر على الإيمان 
هنا..! إن شكرتم وءامنتم) إشعار بأن الإيمان لا يقوم إلا على مشاعر الولاء 
لله ذلك الولاء الذي يتخلق من النظر في ملكوت السموات والأرض » ومن 
التدبر في آيات الله المبثوئة في كل ذرة من ذرات الوحود. وهنا يجد العبد نفسه 
وقد صار لسانا شاكرا لله مسبحا بحمده . 

فالشكر هو المدخل الذي يجد فيه الإنسان طريقه إلى الله والتعرف إليه : 
ومن هنا كانت دعوة الإسلام إلى الله قائمة أولاً على النظر إلى هذا الوحود 
وإلى ما فيه من موحودات ينتظمها نظام وتمسك بها قدرة ويدبرها علم 
ثم نسبة هذا الوحود وما اشتمل عليه إلى الصانع الذي صنعه فأبدع صنعته 
وأحكم وجوده وبهذا تتفتح الطرق إلى الله في خشوع وولاء وفي لهج 
بالحمد والثناء » ومن هنا قام الشكر مقام الإيمان »واعتبر في ذاته إيعانا كاملا 
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : ( إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى 
لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم] ان 

« فبظلم من الذين هادوا حَرَمَنا عَلَيْهِمْ طَيبَات أحلت لَهُمْ وَبِصدّهمْ عن 
سبيل الله كثيرا ) (النساء: 0 . 
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تقدم قوله: 1[ بظلم ] وقوله: ( وبصدهم ) من باب ذكر الأسباب 
على مسبباتها ولبيان أن ما فعله الله بهم إنما هو من جهتهم وبسبب ما 
ارتكبوه للتأكيد على صفة العدل الإلهية وأنه سبحانه لا يعذب إلا بذنب 2 
وتقديم هنا الظلم على الصد عن سبيل الله مع أن الصد عن سبيل الله أعظم 
جرما » من باب تقديم العام على الخاص » إذ إن الظلم يشمل كل المعاصي 
من أصغرها إلى أكبرها . 

«( لكن الراسخون في العلم منهم والمُؤمنون يُؤمنون ) بما أنزل إليْك 
وما أنزل من قَبلَكَ والْمُقيمِينَ الصلاة والمُؤتون الزكاة والمُؤمنونَ بالله 
واليوم الآخرأولئك سنؤتيهم أجراً عَظيماً » (النساء 0 +اتقدم هذه الأآية 
الإبمان مما أنزل إلى النبي َي وما أنزل من قبله على الإيمان بالله واليوم الآخر 
لأنه القصوة من هذه الآية أو يا ؛ وهو الإيمان بالأنبياء دون تفريق بينهم 
ولذا جاءت الآية التالية تؤكد على تلك القضية ( إِنَا أُوْحَيْنا إِلَيِكَ كما أؤحيْنا 
إلى نوح والنبيين من بعده 4 (النساء:57١)2‏ الأمر الثاني: أن الآية تخاطب 
اليهود وهم يؤمنون جملة للم واليوم الآخبر . 

قال صاحب المثار: "وقد يرد هنا سؤال 0 آن أن 
يذكر الإبمان اليا الصالح سواء ذكرٍ الإمان غفلاً مطلقا و3 كرك 
أركانه كلها أو بعضها كقوله تعالى: ( إن الذين أمتوا وَعملوا الصالحات 
كانت لَهُمْ جنات الفردوس نزّلاً 4 الكهف : )٠١07‏ ؛ ومثلها كثير وكقوله: 
« إن الذينَ آمنوا والذين هاذوا والنصارى والصابئين من آمَنَ بالله وَالِيوْم 
الآخر وَعمل صالحاً فَلَهُم أَجِرُهُمْ عند ربهم ولا خوف علَيْهِمْ ولا هم 
يَحزتون)(البقرة: 55 » والحواب أن القاعدة الأساسية ف التقد.م والتأخير هي 
أن يقدم الأهم الذي يقتضيه السابق لا الأهم ف ذاته» ولذلك قال تعالى قٍ 
سياق تخطئة المفاخرين بدينهم بالأمان ( وَمَن يَعْصََ من الصّالحَات من ذكرٍ 
أو أُنتَى وهو مُوْمِنْ فلك يَدخلون الجنَةَ ولا يُظَمُونَ تقيراً #رلنساء : 054. 

بعدما قال في الآية الى قبلها :( ليس بأمانيكم ولا أمابي أهل الكتاب 
من يعمل سوءا يجز إبه 4 فالسياق لبيان أن العبرة بالعمل بالدين لا بالانتماء 
إليه وإلى الرسول الذي حاء به والفخر بذلك» فقدم ذكر العمل على الإبمان » 
والسياق الذي نحن فيه هو بيان أحوال أهل الكتاب في عصر نبينا وي فكان 
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لمهم أولاً بيان يمان خحيارهم بما أنزل اليه كا تحني اول :الم انوت امن 
قبله ثم ختم الكلام » بوصفهم بأول صفات الكمال » أي بالإرعان بالله واليوم 
الع ل 

فأمًا الذين آمنوا وَعملوا الصّالحات فَيُوَفِيهمْ أَجْورَهُم ويزيذهم من فضله 
وأمًا الذدين استنكفوا واستكبَروا فَيُعَذبهم عَذَاباً أليما ولا يَجِدُون لَهُم من 
دون الله ولي ولا تصيرا © (لنساء: 0 

0 هذه الاية الحديث ع. ن المدكبرين ا العو لاس الي 
عن جزاء 0 0 3 موصولا واشد ترابطا في ظاهره ب عن 
ذلك السؤال أحاب الشعراوي فقال: " ذلك أن الحق ساعة يتكلم عن جماعة 
حرجت عن المنهج فهو لا يمنحهم ثواب هؤلاء الذين لم يخرحوا عن المنهج . 
فيأق أؤلا بتولات الطائعين ليشتشرف إليه الخار تون عق طاعة الله » ثم يحرمهم 
من هذا الثواب لتكون حسرة الخارحين عن المنهج أشد " والضد يظهر حسنه 
الضد " زقة 

وأقول : ويظهر لي أن هناك سرا آخر للتقديم » وهو أن الآية السابقة 
على هذه الآية إنما كانت تتحدث عن المسيح والملائكة وكونهم ممن 
لا يستكبر عن عبادة الله فهذا في حقهم محال فكما هو معلوم أن الرسول عن 
المعصية معصوم ., والملك على الطاعة مفطور », فلما استبعد منهم ذلك 
ناسب أن يبدأ يجزائهم ومن على شاكلتهم . 

ثم ذكر بعد ذلك أحوال المستكبرين » كما لا يخفى أن ذكر ثوابهم 
الفريقين في الذكر. 
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سورة المائدة 


لما دارت سور ة النساء حول الحقوق المتعلقة بين | انر تصيم برها 
وبينهم وبين الله عز وحل بما تضمنته من أحكام اليتامى رايت والزواج 
والتيمم والجهاد وغيرها و كلها موائيق بين الله وبين عباده الذين وامنوا به 
اوت سورة المائدة لبيان الوقاء , بهذه الحقوق المتعلقة بين لله وعبادد 
« يا أَيْهَا الذين آمثوا وفوا بالعقود أحلت لكم بَهِيمَةٌ الأنعام ل ما يُتلى 
عَلَيْكُمْ غير مُحلي الصيْد وأنتم حَرّمٌ إن آللة يَحكمُ مَا يُرِيدُ ٠‏ يَا أَيْهَا الذين 
آمَنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحَرامٌ ولا الذي ولا القلائد ولا آمّين 
البَيت الحَرَام © (لمائدة:503), ولما ذكر في سورة النسساء حكاية الشيطان في 
تضليله بي ءادم وأمرهم بتغيير أوامر الله ( ولآمْرتهم فَليبتكنَ آذَان الأَنعَام 
ولآمْرنهم فَليُعَيَنَ خلق الله) «لنساء:115) » جاءت سورة المائدة بتفصيل 
هذا الإجمال 8 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبّة ولا وصيلة ولا حام) 
(المائدة:”7 .)0١ ١‏ 
قال تعالى : 
فا بها لذن آمنوا وفوا بالود حلت لَكُم + بَهِيمَةٌ الأَنْعَام إلا ما يتَلَى عَلَيْكم 
ير مُحلَى الصّيدٍ وأنَمْ حُرّمٌ إن اللّة يَحْكُمُ ما يُرِيدِ ٠‏ يا أيُهَا الذين آمنوا 
لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحَرَام ولا الهذي ولا القلائد ولا آمين البَيت 
الحرآم يَبْتَغْونَ فضلاً من رهم ورضواناً وإذا حللتم فَاصطَادُو! ولا يَجِرِمَنكم 
سنن قوم أن صدُوكم عن المسنجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا علي البرٌ 
والتقوى ولا تَعاونوا على الثم وَالعدوان واتقوا الله إن الله شديدٌ العقاب ٠‏ 
حرمت علَيِكمُ المَيْتَة وَالدَمُ وَلَّحم الخنزير وما أهل لغيْر اللّه به وَالمُنْخنقة 
الوذ والمََيَةُ والنطيخة وما أكلٍ السبُع إل مَا ذَكيْتمٌ وما ذبح على 
النصب وأن تَسَتَقسمُوا بِالأرَلام ذَلكم فق إليوم ينس الذينٍ كفروا من دينكم 
فلا تخشوَهُم واخشون اليَوْم أكملت لَكم دينكم وأتمَمت عَلَيَكُم نغمتي ورضيت 
لكم الإسثلام ديناً من اضطرٌ في مخمصة غير مُتجانف لإثم قَِنَ اللّه غفور 
رحيم ٠يسألونك‏ ماذا أحل لهُمْ قل أحل لكمْ الطيّبّات وما علمتم من الجوارح 
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مكلبين تَعلمُونهْنَ مما عَلَمكُمْ الله فكلوا مما أمْسكن عليكمْ وَاذَكُروا اسم الله 
عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب, الوم أحل لكمْ الطيّبات وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لَكَم وَطَعَامكُم حل لَهُمْ والمُخْصنَاتَ من الممؤمنات 
والنُخْصنات من الذين أوتوا الكتاب من قَبِلكمَ إذا اتيتموهن حوره 
مُخصنين غيْر مسافحين ولا مُتخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقذ حبط 
عمَله وَهْو في الآخرة من الخاسرين يأ أيه الذين آمنوا إذا متم إلى 
الصّلاة فاغسلوا وجُوهكم وأ يديكم إلى المرافق وَاصْسَحُوا برُءُوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فَاطهرُِوا وإن كنتم مُرْضَى أو على سفر أو جاء 
أَحَدْ منكم من الغائط أو لامَنْتمُ النساء فلم تجدوا ماء فتَيَمَمُوا صعيدا طيّبا) 
00 00 

السورة بقوله :! يا أيها الذين عامنوا أوفوا بالعقود1 وذلك 0 
الرب وبين العبد عهد الربوبية وعهد العبودية فقوله: [أوفوا بالعقود1 طلب 
تعالى من عباده أن يفوا بعهد العبودية » فكأنه قيل : إلنا العهد نوعان : عهد 
الربوبية منك » وعهد العبودية منا فأنت أولى بأن تقدم الوفاء بعهد الربوبية 
والإحسان . فقال تعالى نعم أنا أوقي أولا بعهد الربوبية والكرم وعْلم أن منافع 
الدنيا حصورة ف نوعين : لذات المطعم ولذات المنكح » فاستقصى سبحانه في 
بيان ما يحل ويحرم من المطاعم والمناكح, ولما كانت الحاحة إلى المطعوم فوق 
الحاحة إلى المنكوح . لا جرم قدم بيان المطعوم على المنكوح . وعند تمام هذا 
البيان كأنه يقول : قد وفيت بعهد الربوبية فيما يطلب ف الدنيا من المنافع 
واللذات » فاشتغل أنت ف الدنيا بالوفاء بعهد العبودية ولما كانت أعظم 
الطاعات بعد الإيمان الصلاة » وكانت الصلاة لا يمكن إقامتها إلا بالطهارة » 

وقد جاءت الآية الثانية على طريقة اللف والنشر فجاء البر في مقايلة الإثم 
والتقوى ف مقابلة العدوان » وقد جاء البر في مقابلة الإثم في حديث النواس 
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إبد سمعان نه عن الببي هه قال: [البر حسن الخلق والإثم ما حاك في 
نفسك وكرهت أن يطلع عليه النا 00 
قال صاحب الغرائب : 

السادسة : قال مالك وأبو حنيفة : الترتيب غير مشروط في الوضوء لأن 
الواو لا تفيد الترتيب » فلو قلنا بوحوبه كان من الزيادة على النص وهو نسخ 
غير جائز . وقال الشافعي : إنه واحب لأن فاء التعقيب في قوله [ فاغسلوا ) 
توحب تقديم غسل الوجه ثم سائر الأعضاء على الترتيب. وقال: في في 
حديث الصفا [ ابدؤوا بما بدأ الله به 1 وأيضا الترتيب المعتبر في الحس هو 
الابتداء من الرأس إلى القدم أو بالعكس » والترتيب العقلي إفراد العضو 
المغسول عن الممسوح » ثم إنه تعالى أدرج الممسوح في المغسولء فدل هذا 
على أن الترتيب المذكور في الآية واجب لأن إممال الترتيب ف الكلام مستقبح 
فوحب تنزيه كلام الله تعالى عنه ...وقد أوجبنا رعاية الترتيب في الصلاة 
مع أن أركان الصلاة غير مذكورة في القرآن مرتبة » فرعاية الترتيب في 
الوضوء مع أن القرآن ناطق به أوللى".9) 

ل " ويأي بالقاوارة عضيو يعد عضو كنا امن الفقفال.: 
وجملة ذلك أن الترتيب في الوضوء على ما في الآية واحب عند أحمد لم أر عنه 
فيه اختلاف وهو مذهب الشافعي » وأبي ثور وأبي عبيد ...ولنا أن في الآية 
قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب فإنه أدحل ممسوحا بين مغسولين » 
والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة والفائدة هاهنا الترتيب » فإن قيل 
فائدته استحباب الترتيب قلنا : الأية ما سيقت إلا لبيان الراحب » وهذا لم 
يذكر فيها شيئاً من السنن » ولأنه من افتضن. اللفظ التركيت كان امور بن 
والأمر يقتضي الوجحوب ؛ ولأن كل من حكى وضوء رسول الله يه حكاه 
غرتيا وهو مس لا ى كباني انان «وترها مرماوقال: 
[ هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به 1 أي ,مثله ين 
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قال الخازن: "وذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى وبحب الترتيب» فى 
الوضوء » وهو أن يغسل الأعضاء في الوضوء على الولاء » كما ذكره الله في 
ما ١‏ رست و وعة م نهل بي جا لد ريط جد 
الترتثت فضا سادسا + وذهب أبو احتيقة إلى أن التزتيب .فق الوضوء: غير 
واحب » احتج الشافعي على وجحوب الترتيب بهذه الآية » وذلك أن الله 
تعالى أمر بغسل الوجه ثم اليدين ثم ممسح الرأس ثم بغسل الرحلين فوقع أن يقع 
الفعل ونا كما أي ا ا 
به وهذا الحديث وإن ورد ف قصة السعي بين والمروة عفإن العم 
بعموم اللفظ لا ببخصوص ل ع سه 
القع كا ورا هي لصوا اسايق ووو ل ٠‏ الصحابة أنه 
نوفا مكنا أو غير عب فيك أن 53 ل 0 
ونص عليه في الآية واجب رحد و ده بهذه الآيق وأن الواو 
لا توحب الترتيب » فإذا قلنا بوحوب الترتيب صار ذلك زيادة على النص 
وذلك غير جائز وأحيب عنه بأنه لم ينقل عن البي كي أنه كرض عونا 
كنا 55 .وات الكناب انا يوس عن الب 0 

قال الشيخ سيد سابق : "الفرض السادس - من فرائض الوضوء - 
الترتيب » لأن الله تعالى قد ذكر في الآية فرائلض نى الوضوء مرتبة مع فصل 
الرحلين عن اليدين - وفريضة كل منهما الغسل - بالرأس الذي فريضته 
المسح . والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة » وهي هنا الترتيب ء 
فالآية ما سبقت إلا لبيان الواحب ولعموم قوله : 8ك في الحديث الصحيح 
( ابدءوا بما بدأ الله1 ومضت السنة العملية على هذا الترتيب بين الأركان 
فلم ينقل عن رسول الله 8# أنه توضأ إلا مرتبً" .© 

وتقديم الوحه على سائر الأعضاء للشرف », وهو محل ظهور أثر الإنعام 
والإكرام والإهانة والإذلال » وفي سورة آل عمران [ يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إبمانكم فذوقوا 
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العذاب بما كنتم تكفرون ٠‏ وأما الذين ابيضصت وجوههم ففي رحمة الله هم 
فيها خالدون) وف سورة عبس [إوجوه يومئذ مسفرة ٠‏ ضاحكة مستبشرة٠‏ 
ووجوه يومئذ عليها غبرة ٠‏ ترهقها قترة ٠أولئك‏ هم الكفرة الفجرة] وإلى 
تفضيل الوجه وشرفه على بقية الأعضاء ذهب كل من الزركشي وصاحب 
الطراز قال: اه 00 5 
قال صاحب التحرير: " وقوله : [ وأرجلكم ] قرأه نافع . وابن عامرء 
وكساك عفدن عل عاص ١‏ نر انو عار وبعاريت باذعب - عطفا 
على [وأيديكم] وتكون جملة إوامسحوا برؤوسكم) معترضة بين 
المتعاطفين. وكأن فائدة الاعتراض إشارة إلى ترتيب أعضاء الوضوء لأن الأصل 
في الترتيب الذكري أن يدل على الترتيب الوحودي » فالرحل يجب أن تكون 


له" زفق 
ات في آية الوضوء قال الفخحر الرازي : "والوجه الثاني : 
أن نقول وقعت البداءة في الذكر بالوحه » فوجب أن تقع البداءة به في العمل 
لقوله : إفاستقم كما أمرت) ولقوله عليه الصلاة والسلام:! ابدؤوا بما بدأ 
الله به 1 وهذا الخبر وإن ورد في قصة الصفا والمروة إلا أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب » .. والثالث : أنه تعالى ذكر هذه الأعضاء لا على وفق 
الترتيب المعتبر في الحسء ولا على وفق الترتيب المعتبر في الشرع» وذلك يدل 
ير ع وا اا في الحس أن 
من الرأس نازلا إلى القدم . أو من القدم صاعدا إلى الرأس والترتيب 
ا اط مسر الترثيت المعتبر في الشرع فهو أن يجمع 
بين ا المغسولة» ويفرد الممسوحة عنهاء والآية ليست كذلك » فإنه 
0 أدرج الممسوح في أثناء المغسولات» إذا ثبت هذا فنقول هذا يدل على 
أن الترتيب واحبء والدليل عليه أن إهمال الترتيب في الكلام مستقبح» ؛ فوجب 
تنزيه كلام الله تعالى عنه". 9) 
قال صاحب النار: "تلك فرائض الوضوء العملية المنصوصة » 
وقد ذكرت مرتبة مع فصل الرجلين عن اليدين وفريضة كل منهما الغسل 


.1 ممائيح اليب ج١١ ص80‎ )*( .1١8. الطراز ص 185, البرهان ج؟ ص55 1. (؟) التحرير جح ص‎ )١( 
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بالرأم ل الذي فريضته المسح . ومضت السنة العملية في هذا الترتيب فدل ذلك 
على اشتراطه فيها . وصح حديث [أبدأ - وفي رواية- ابدؤوا بما بدأ الله 
به وهو عام وإن كان سيبه خاصا لوروده في السعي بين الصفا شد 

أقول: لقد أشار صاحب المنار هنا إلى لفتة جميلة بحسن نظره ف 
أعشلونت القرآن » حيث قال :إن البداءة ما بدأ الله به قي القرآن الكريم عام وإن 
به اف + 

« يا أيه الذين [منوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسلط ولا يُجرمتكم 
شنآن قوم على ألا تغدلوا اغدلوا هو هو أرب للتقوى ) (لمائدة:6) . 

قال السمين الحلبي: " تقدم نظيرها في النساء إلا أنه هناك قدم لفظة 
(القسط) وهنا أخرت , وكأن الغرض في ذلك - والله أعلم - أن آية النساء 
حىء بها في معرض الإقرار على نفسه ووالديه وأقاربه فبدئ فيها بالقسط 
الذي هو العدل من غير محاباة نفس ولا والد ولا قرابة » وال هنا حىء بها 
امرض جراد العذارة ني ندا لامر والقياء بغرا لاله اردع الجل 10م 

ىن بالشهادة بالعدل » فجىء ف كل معرض هما يناسبه" 5 

(١‏ ولقذ أخد الله ميثاق بني إسلرائيل وبَعثنَا منهم انْنَىْ عَش نقيبا 
وقال الله إني مَعكم لئن أَقَمَتم الصلاة وآتيتم الزّكاة وآمنتم برسلي 
وَعَرْرتْمو هم وأْرَضتَه اله قرضاً متنا » ولادة:؟). 

قال صاحب الغرائب: "وهاهنا أسئلة :لم أخر الإيمان بالرسل عن إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة مع أن الإيمان مقدم على الأعمال ؟وأحيب بعد تسليم أن 
الواو للترتيب بأن اليهود كانوا معترفين بأن النجاة مربوطة بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة إلا أنهم كانوا مصرين على تكذيب بعض الرسل » فذكر أنه 
لابد بعد الصلاة والزكاة من الإيمان بجميع الرسل وإلا لم تكن لتلك الأعمال 
أثر .قلت : يحتمل أن يكون التقدير وقد آمنتم أو أخخر الإبمان عن العمل تنبيها 
على أن الإيمان ل اقترن به العمل كقوله:١ا‏ وإني لَغفارٌ لمن 
تاب وَآمَنَ وَعمل صالحا ثُمّ اهتَدى) لله:م. وهو من القلب الذي يشجع 
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عليه أمن الإلباس » أو لعل اليهود كانوا مقصرين ف الصلاة والزكاة فكان 
ذكرهما أهم د 

شٍّ إنمًا جزاء الذين يُحاربُون الله ورَسُوله ويَسعون في الأرْض فسادا 
أن يُقتَلُوا أو يُصلبُوا أو تقطع يديهم وَأَرَجِلَهُم مْنْ خلاف أو يُنفورا من 
الأررْض ذلك لَهُمُ خزي في الدنيًا ولهم في الآخرّة عَذَاب عظيم (المائدة: 5 

قال الشعراوي: "وهل (أو) هنا تخييرية أو أن هنا - كما يقال - لف 
تير ؟ واللف هو الطي والنشر هو أن تبسط الشيء وتفرقه » 
فما اللف والنشر إذن ؟ مثل ذلك ما يقوله الشاعر : 

قلبي وجَفني واللسان وخالقي . 


لقد ذكر متعدد ولكن الأحكام غير مذكورة » هذا هو اللف » فجمع 


المبتدءات دون أن يذكر لكل واحد منها خبره ؛ ثم جاء بالأحكام على وفق 
امحكوم عليه فأكمل بيت الشعر بقوله : 
راض وباك شاكرٌ وغفور 
ولنقرأ البيت كاملا : 
قلبي وجفني واللّسان وخالقي راض وباك شاكر وغفور 

والحق يقول : 

ل ا د 
ولَعلكم تشكرون» (القصص:0). 

فقوله: [ لتسكنوا فيه ) راحع إلى الليل وقوله: [ ولتبتغوا من 
فضله] راجع إلى النهار » وهنا جاء باللف ثم جاء بالنشر".”") 

يا 2 الذين آمنوا اتَقُوا الله وابتغوا إِلَيْه الوسيلة وَجاهدُوا في 
سبيله له لعلكم تَفلحُونَ 6 (المائدة:2). 

قال صاحب الغرائب: "اتقوا الله إشارة إلى ترك المنهيات وقوله: 
وابتغوا إليه الوسيلة ) عبارة عن فعل المأمورات وإن كان ترك المناهي 
أيضا من جملة الوسائل, إلا أن هذا التقرير مناسب والفعل والترك يعتبران 
أبنا اق الأخنادق: الفاضلة والدحمة وق الأفكان العباية واطناطية م واهل 
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التحقيق يسمون الترك والفعل بالتخلية والتحلية أو بالنحو والحضور أء بالنفى 
والإثبات أو بالفناء والبقاء» والأول مقدم على الثاني . فما لم ينف عما سوى 
ل اق الاق 00 

وف الآية لفتة أخرى من الرازي يرشدنا من خلالهها إلى أن التقدم 
والتأخير هو الذي حدد ال معين المراد في أنه تعالى أمر بابتغاء الوسيلة إليه بعد 
الأعآنبه قال؟ "والإمان .يه عبارة عن المعرفة به فكان :هذا أمر؟ بابتقاء الوسيلة 
إليه بعد الإيمان وبعد معرفته » فيمتنع أن يكون هذا أن اينار سيلة إليه في 
معرفته فكان المراد طلب الوسيلة إليه في تحصيل مرضاته وذلك بالعبادات 
والطاعات ارد 

أقول: وقد يكون قوله تعالى: [وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله] 
تفسير للأمر بتقوى الله في قوله : ( اتقوا الله )1 وتكون الوسيلة هنا هي 
الطريقة الموصلة إلى محبة الله بفعل مرضاته واجتناب مساخطه » ثم ذكر الجهاد 
بعد وخصه الذكر لأنه ذروة سنام الإسلام » أو لأنه لا يصل إليه إلا من تحلى 
بفعل الأوامر واحتناب المناهي وهو جهاد النفس الذي إن تحقق ارتقى بصاحبه 
إلى جهاد العدو. ١‏ 

« وَالسارق والسَارقَة فَاقَطَعُوا أيديَهمَا جِرَاء بمَا كسبَا نكال مّنَ الله 
َاللّهُ عزيذ حكيم ٠‏ فَمنِ تاب من بَعْد ظلمه وأصلح فَإِنَ الله يتوب عَلَيْهِ إن 
الله غفورٌ رحيمٌ ٠‏ ألم َعَم أن الله لَهُ مُلكُ السّموات والأرض يُعَذَبُ من 
يشاء ويَغفر لمن يَشاءٌ واللهُ عَلَى كل شء قديرٌ #(المائدة 1-4 . 

تقدم السارق على السارقة لأن السرقة ة قي الرحال أغلب منها في النساء ١‏ 
لما تحتاحه السرقة من حرأة نفسية وقوة بدنية وغلظة شعور وتبلد عاطفة » 


وذلك في الرحال أكثر . 

يقول الزمخشري: "فإن قلت : لم قدم التعذيب على المغفرة قلت: لأنه 
)١(‏ عرائب القرآن ورعات الفرقان ح5 ص 888. (؟) مفاتيح اليب ح9ااص555. (؟) الكناف اا ص94١5‏ 
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وأقول: ويضاف إلى ما ذكره الزمخشري هو أن السياق للوعيد لكل ممن 
ربق ذكرهم من قطاع الطريق ؛ وا محاريين»؛ والسراق فيناسب ذلك تقديم ما 
يلبق يهام الزواحر.. 

قال الزمخشري: [ والصابئون] رفع على الابتداء وخبره محذوف والنية 
يه التأخير عما في حيز إن من اممها وخبرها كأنه قيل: إن الذين ءامنوا والذين 
هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك . 
وأنشد سيبويه شاهدا له: : 

وإلا فاعلموا أنّا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق 

أي فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك » فإن قلت هلا زعمتٌ أن ارتفاعه 
للعطف على محل إن واسمها ؟ قلت: لا يصح ذلك قبل الفراغ من الخبر , 
لا تقول : إن زيدا وعمرًا منطلقان فإن قلت لم لا يصح والنية به التأخير , 


فكأنك قلت: إن زيدا منطلق وعمرًا ؟ قلت : لأنى إذا رفعته عطفا على نحل 


إن واسمها والعامل في محلهما هو الابتداء » فيجب أن يكون هو العامل في 
الخبر لأن الابتداء ينتظم الجزأين في عمله كما تنتظمها [إن] في عملها 
فلو رفعت الصابئون المنوي به التأخير بالابتداء وقد رفعت الخبر بأن لأعملت 
فيها رافعين مختلفين فإن قلت: فقوله والصابئون معطوف لا بد له من معطوف 
عليه فما هو؟ قلت: هو مع بره امحذوف جملة معطوفة على جملة قوله:آ إن 
الذين آمنُوا4 (لبترة::0 ولا محل لها كما لا محل للي عطفت عليه » فإن 
قلت: ما التقدعم والتأخير إلا لفائدة فما فائدة هذا التقديم؟ قلت فائدته التنبيه 
على أن الصابئين يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح ؛ فما 
الظن بغيرهم. وذلك أن الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالا وأشدهم غيا 
وما سموا صابئين إلا لأنهم صبئوا عن الأديان كلها أي خحرجوا, كما أن 
الشاعر قدم قوله: [وأنتم] شيا عن أن المخاطبين أوغل في الوصف بالبغاة 
من قومه حيث عاحل به قبل الخبر الذي هو [بغاة] لثلا يدخل قومه في البغي 
قبلهم ' ٠‏ مع كونه أوغل فيه منهم وأئبت قدما فإن قلت : فلو قيل والصابئين 
وإياكم لكان التقديم حاصلاً. قلت* لو قيل هكذا م يكن من التقدم في شىء»؛ 
لا إزالة فيه عن موضعه و إنما يقال مقدم ومؤخر للمزال لا للقار في مكانه ان 
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قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب: "وي تقديم العذاب على المغفرة هنا 
نظر .. إذ كانت رحمة الله تسبق غضبه وعذابه أبدا » ولكن إذ كان الموقف 
هنا محاسية للمدنبين تم مغفرة و رحمة لمن تاب ورحع منهمى كان ذكر 
العذاب مقدما على ذكر المغفرة بالنسبة لحم ولو تقدمت المغفرة على العذاب 
هنا لما كان لعقاب المذنبين -مع سبق ال حمة- مكان ولشملتهم الرحمة قبل 
أن يؤحذوا بجرمهم ؛ ويقام الخد عليهم وإلا لسقطت الحدود واضطرب نظاء 
ا مجتمع . 

00 تقديم العفاق أعنذا لحق الله وحق العباد ول قي مغفرة الله 
و رحمته فتمحو آثار هذا العقاب وتعفي عليه لمن وجه وجهه إلى الله وطلب 
الصفح والمغفرة .وقدم السارق على السارقة لأن الرحل أجرأ من المرأة على 
( فلا تخشوًا الناس واخشون ولا تك َشْترُوا بآيّاتي تَمنا قليلاً )ولائدة:؛) . ٍ 

بدأ بنهيهم عد عحدية لدان اقيعركرة الشكق بالتوراة لأنة: أشد تاثيرا 
وأدعى لترك حكم الله » ثم ثى بالطمع أي أكل الحرام من رشوة وسحت 
لترك الحكم بما أنزل الله أو تغييره. 

. ( وكتبنا علَيْهِمْ فيها أن النّفس بالنفس والعيْنَ بِالْعَيْنِ والآدف بالأنف 
والأذن بالأذن وَالسن بالسنَ وَالجُرُوح قصاص فَمَن تصدّق به فَهُو كفارة له 
ومن لَمْ يَحكم بما أنزل اللَّهُ فَأُولئك هُمّ الظَالمُونَ 6 «(للائدة:؛) التقديم هنا 
الذثنية فالس أهم دن العين:والعين أهم دن الانني .+ 

(أفْحُكم الجاهليّة يَبْغونَ ومن أَضدَن من الله حكما لقوم يُوقنون) 
(المائدة: ٠‏ ه) 
قدم المفعرل به [ أفحكم ) على الفاعل [ يبغون] للإنكار 
(١‏ فسوف يَأتِي الله َم يُحبهم وَيُحبُونَ 4 ولاددة:؛هم قدم حبه هم على 
حبهم له لسبق علمه بهم واختياره لهم بهذه الأوصاف كقوله تعالى: 
(١‏ ثم ناب علَيْهمْ ليَتُوبُوا)وكقوله تعالى:9[ رضي اللهُ نهم وَرّضُوا عن 


.)١١ 9 (المائدة:‎ 


)١(‏ التعسير القماى 
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(إوإذًا جاءٌوكم قالوا آمنا وقد دَخَلُوا بالكفروَهُم قَدْ خَرَجُوابه) لمائدة:1). 
تقدم هنا المسند إليه على الفعل ف قوله: ( وهم قد خرجوا به 1 فأفاد تقوية 
لما يك ار اكه 1د 

0 الذينَ آمثوا والذين هاثوا والضابئوة والتصارى من آمَن باللّه 
واليوم الآخر وعمل صالحاً قلا خوف عَليْهِم ولا همْ يَحرنون ) (ائدة:*0). 

قال صاحب المنار: "وأما تقدم الصابئين هنا على النصارى فمن قال إن 
المراد بالذين آمنوا هنا المنافقون الذين ادعوا الإبمان بألسنتهم ولم تؤمن 
قلوبهم ؛ يرى أن نككتة الترتيب بين هذه الأصناف بالترقي من الحدير 
بالقبول توبته إذا صح إكانه ودعم بالعمل الصالح إلى الأحدر بذلك . ويجعل 
النتصارى أقربها إلى القبول ويليهم عنده الصابئون » فاليهود فالمنافقون , 
وأنت تعلم أن العطف بالواو لا يفيد الترتيب بل مطلق الجمع فلا حاجة إلى 
تكلف النكتة للتقديم والتأخير" .7" 

وأقول: إذا كان هناك نكتة تفيد معين يستقيم والسياق لا يأباه فليس 
هذا من باب التكلف بل من باب الغوص في معان القرآن الكريم واستخراج 
كنوزه بالفهم السليم 

3 التعالبي : ١‏ ومع لخليل وسيبويه ا البصرة أنه من مم 
ال ال ا 0 ا 
كذلك" الى 

أقول: هذا قول حيد ومما يقويه معين عدم الانفصال بين هذه الطوائف 
ليتم الحديث عنها جملة واحدة ». فإن الانفصال يخل بحلاوة الترتيب ونغم 
الاتصالءثم يذ كر الجزاء عن الجميع بعد ذلك جملة واحدة فيعود على الجميع 
فشا بد من أن يترد حلى يمضه لفقا لاحر تايا 


)١(‏ المخار اج ص175. 
(1) الجواهر الحان حا ص145. 
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«( لقذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليْهِمْ رسلا كلما جاءهُم رسول بما 
لا تهوى أنفسهُم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون 4 (انائدة:٠؛)‏ 


قال صاحب التحرير: 'وتقدم ( كلما على 0 الستعها ل كاه 


لا يكاد يتخلف لأنهم يريدون بتقديمه الاهتمام به .» ليظهر أنه محل الغرض 


المسوقة له جملته . فإن استمرار صنيعهم ذلك مع جميع الرسل في جميع 


الأوقات دليل على أن التكذيب والقتل صارا سجيتين لهم لا تتخلفان» إذ م 
ينظروا إلى حال رسول دون آخر ولا إلى زمان دون آخرء وذلك أظهر في 
فظاعة حالهم؛ وهي المقصود هنا ... وتقدم المفعول في قوله: إفريقاً كذبوا ) 
جرد الاهتمام بالتفصيل لأن الكللاء مسوق مساق التفصيل لأحوال رسل بئى 
إسرائيل باعتبار ما لاقوه من قومهم , ولأن في تقدىم مفعول( يقعلون 4 رعاية 
على فاصلة الآي . فقدم مفعول [ كذبوا ] ليكون المفعولان على وتيرة 
واحدة". () 

«( لتجدن أشد الئاس عدَاوَة للّذِينَ آمَنُوا اليَهُودَ والذين أشركو] ولتجدة” 
أفُربهم مَوَدَة للذين آمنُوا الذين قَالُوا إِنَا نصارى ذلك بِأنَ منهم قسيسين 
ورهبانا وأنهم لآ يَستكبرون 6 (لمائدة:؟م) . تقدم ذكر اليهود في هذه الآية 
على الذين أشركوا لشدة عداوتهم إذ إنه لم يحارب الإسلام كما حورب 
من اليهود » ولح يعاد الإسلام أحد كما عاداه اليهود . وذلك من بداية الدعوة 
الإسلامية عندما ظهر أن الي ثُيهْ من العرب وليس منهم ء كما كانوا 
يؤملون .وق سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق بسنده حيث ذكر سبب عدذاوة 
اليهود للبي عُيق . 

| قالوا إنه قد تقارب زمان ني يبعث الآن نقتلكم معه معه قل عاد وإرم فكنا 
كثرا ما نسمع ذلك منسهم -أي من اليهود- فلم بعك الله رسوله أصيناء 
حين دعانا إلى الله تعالى وعرقنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فامنا به 
وكفروا به» ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات (إولما جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين91) 


كر ذم 
لت جز | 
0 


ومظاهر عداوة اليهود كثيرة حدكء وفيها نزل كثير من آي القرآن 
الكرعم» وقد حفلت السيرة بالشيء الكثير عن مظاهر تلك العداوة, كفي 
بكر العناوين الي أوردها ابن هشام في سيرته ثم أتبعها بذكر أسباب غزوات 
البي غك ضد الحيوكة ولولا الخروج عن مضمون الرسالة بالإطالة لكتبت 
فصلا خاصا عن هذا الموضوع . 
ذكر ابن هشام عن ابن إسحاق تحت عنوان "الأعداء من يهود" قال: 
ونصبت عند ذلك اجا د هود لرسوال الت قف العدان يشا واسنده ا وفنا ا 
حص الله تعالى به العرب من أخذه رسوله منهم. 
ثم ذكر مواقفهم العدائية أكتفي منها بذكر العناوين : 
ل ل ل ا ل 
من اجتمع ١‏ لى اليهود من منافقي الأنصار . 
قن لل انان اتؤرة تان من افق رق لذ 
ب بان ا ملم ايم 
إنكا 0 
كتايد 6ك إلى بهو يبر خيبر . 
كف هود يه ل بعد استفتاحهم به وما تزل في ذللك. 
ا بن الصيف العهد إل ريه 
م ايض 
ما نزل في صد حبي وأححيه الناس عن الإسلام. 
ما نزل في سؤال ابن صوريا للبي طم أن يتهود. 
مقالة اليهود عند صرف القبلة إلى الكعبة. 
كتمانهم ماف التوراة من الحق. 
جرابسهم للني ب حينما دعاهم للإسلام . 
فيما نزل فيما هم به بعضهم من الإيعان غدوة والكفر عشية. 
ما نزلق قول أي رافع والنجراني أتريد أن نعبدك كما تعبد النصارى 
عيسسى عليه السسلام 


0-0 ؟ 
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ما نزل ف أخذ الميئاق عليهم. 
سعيهم في الوقيعة بين الأنصار. 
ما نزل ف قولهم ما آمن إلا شرارنا. 
ما كان بين أبي بكر وفنحاص. 
جححدهم الحق. 
النفر الذين حزبوا الأحزاب. 
إنكارهم ا | لسزيل. 
احتماعهم على طرح الصخرة على رسول الله #ك. 
إدعاؤهم أنهم أحباء الله. 
إنكارهم نزول كتاب بعد موسى. 
ظلمهم ف الدية. 
قصدهم الفتنة برسول الله طيق. 
جحودهم نبوة عيسى 3ك. 
سؤالهم عن قيامة الساعة. 
سؤاهم له قي عن ذي القرنين . 97) 
وأقرل: وهناك مظاهر عداوة أخرى لم يذكرها ابن هشام منها : 
قولهم :إن دين المشر كين -عباد الأصنام والأوثان عير مرج دين محمد. 
وقد نزل في ذلك قوله, تعالى :9( ألَمْ تر إلى الذين وتوا تصيبا مّنَ الكتاب 
يُؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفرًوا فؤلاء أهدى من الذين 
آمَتُوا ستبيلا © (النساء:١ه)‏ 
استباحة فعل الحرام مع غير اليهود من أكل الأموال وحيانة العهود : 
وف ذلك نزل قوله تعالى ذلك بآنهم قَانُوا ليس علَينا في اين 
ستبيل 6 (آل عمران: :00 
دعاؤهم على البي #َنّْكُ والمؤمنين بالموت عند التسليم بقولهم:[السام 
عليك] 
وأرى إضافة لما سبق ذكر أسباب الغزوات الى قامت بين البي ول 
وبين يهود لنقف على حقيقة عدائهم . 


51 سيرة ابن هشام جع ض2‎ )١( 
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غزوة بني قينقاع: 

عمد صائغ يهودي إلى طرف ثوب مسلم في السوق فعقده إلى ظهرها 
وهي لا تشعر به فلما قامت اتكشفت سوأتها فضحكوا فنا عتم للم 
اليهودي و5 قتل اليهود المسلم وأعلنوا العداء والحرب. 
بنو النضير: 

حرج إليهم البي هته يستعين في دية العامرييّن فأتمروا بقتله على أن يعلو 
رجل سطح بيت ويلقي بصخرة فوق رسول الله غك. 
خيبر: 8 

أبدى ورد جر العداء سافرا بعدما لحق بهم زعماء بئ النضير فألبوا 
القبائلل ضد المسلمين وسعوا في إقناع بن قريظة للانضمام إليهم والغدر 
بالمسلمين . 
الأحزاب: 

حرج أشراف اليهود سلام بن أبي الحُقيق » سلام بن مشكمء كنانة بن 
الربيع إلى قريش وقبائل العرب يحرضونهم على حرب المسلمين. 
بدو قريظة: 

نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله هلك وتحالفوا مع المشركين 
في غزوة الأحراب ضد البي فقو جاهروا بالعداوة والسباب ونالوا من الببي 028" 

وعن سر تقديمهم قال الزمخشري أن تقد اليهود على الذين أشركوا ف 
عداوتهم للمؤمنين لقدمهم فيها وهو نفس السبب الذي يراه ف تقدمهم 
على الذين أشركوا في قوله تعالى: 
( ولتجدتهم أخرص الناس على حَيَاة 6 (البقرة:55) . 

أقول: وفي الآية تقدم الخر ١‏ أشد الناس عداوة 4 على المتدأً 
[اليهود) إذ إن أصل الجملة لتجدن اليهود أشد الناس عداوة للذين عامنوا : 
فقدم الخبر للتشويق لما بعده إذ هو محط الفائدة . 


هوه الما موي أعى ‏ #ابط حاترم من ل ا ات با و الى "امد ع يلع 
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«( لا يُوَاخدَكُمٌ الله للفو في أَيْمَانكُم ولكن يُوَاحْذُكُم بما عَقَدتَمُ الأيمان 
َكقَارته إِطْعَامُ عشرة مَساكين من أوسط ما تطعمُون أهليكمٌ أو كسنوتهم أوا 
تحريرٌ رقبّة فمن لم يَجد فصيامٌ ثلاثة أَيَّامٍ )(المائدة:5) » بدأ بأقل ما يكفى 
في الكفارة من أحل التخفيف وال رحمة بعباده » ثم جاء العطف على سبيل 
الترقي. 

( أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 1 وليس 

لتقدسم للتفضيل كما ذهب إلى ذلك الكبيسي عندما قال عن هذه الآية: 
ذ 0 أن الله تعالى رتب الكفارة على اليمين ٠‏ فجعل الإطعام أولا ع 
والكسوة ثانيا وتحخرير رقبة العا وصيام ثلائة أيام رابعا » إذا تعذرت الثلاثة 
الأول » فالذي يشعر به هذا السياق استحباب الإتيان بالكفارة وفق ترتيبها 
ف الآية » فقدم الأولى فالأولى » فهذا الترتيب لبيان الأفضل » والله أعلم 
وهو يشبه قوله © إنبدأ بما بدأ الله به] ويعئ قوله تعالى: [إن الصفا والمروة 
من شعائر الله] فابتداء السعي يكون من الصفا وانتهاؤه بالمروة كما جاء 
ذكرها في الآية.وهكذا أفادنا السياق بيان ترتيب الأفعال ومعرفة الأولى 
بالتقدم". 4 

أقرل: وليس الأمر كما ذهب إليه الكبيسي من أن التقدم للتفضيل 
حيث إنه من المعلوم ألا تحير الرقة أفضل عند له عر وحل ثاب وأعظم ند 
للبشر من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم »ء ففيه تحرير إنسان من رق 
العبودية وهل يستوي إطعام عشرة بطون يقوم لحم الكثيرون بالإطعام أو 
بالكساء مع تحرير إنسان من رق العبودية طوال حياته ؟ فتفضيل العتق ثابت 
فضله بالنقل وبالعقل » ولعظم ثواب العتق في تكفير الذنوب كان العتق تكفيرا 
لكبائر الذنوب » وليس الإطعام » من ذلك الآية الثانية والتسعون من سورة 
النساء 
«( وما كان لمؤمن أن يقتلِ مُؤمناً إلا خطناً ومن قَتَل_مُؤمناً خطناً فتحرير 
رقبَة مؤمنة ودِيَةُ ملم إلى أهله إل أن يَصدَقُوا فإن كان من قوم عدو لكم 


وهو مُوْمن فتحرير رقبَةَ مؤمنة وإنٍ كان من قوم بينكم وبَينهم ميثاق 
فديّة مُسلمَة إلى أهله وتحرير ' رقبّة مُؤمنة) (النساء:؟3) . 


)١(‏ بحلة الحكمة اص فلا. 
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وقد جحاءت الكفارة بالعته ىق على سبيل التراصب :ف الفضل واضييذا ولي 
ف أسورة كاده افر ان : والذين يُظاهرون من نسائهم ثُمّ يَعُودُونَ لما 
فالوا فتحرير يرقبَة من قبل أن يتمَاسًا ذلكم توعظون به واللة بما تغملون 
خبير ل وا و لس را ا 6 0 
يستطع فإطعام ستين ) مستكيناً» (لغادلة: 4:9 ويبقى. الأمر كما رعمنا و 
الأعلم بالصواب » وأما 0 
البداءة بالصفا مشروع لكون أم إسماعيل بدأت بها حيث كانت عندها قبل 
المروة فكان ذلك تأسيا بها في فعلهاء فالترتيب في الآية لسبق الوجحود والله 
أغلم.: 

وهناك رأي وجيه للرازي مال إليه القاسمي فذكره قال: "حكمة تقديم 
الام حا اماق 2 أنه 0 ن وجوه : العا : التنبيهة م٠‏ ن أول 
بالأغلظ ١‏ ثانيها1: كون الطعام أسهل لأنه 9 واتودا الع ا 
على أنه تعالى يراعي التخفيف والتسهيل في التكاليف [ وثالثها] 0 
الإطعام أفضل , لأن الحر الفقير قد لا يجد الطعام ولا يكون هناك من يعطيه 
الطعام فيقع في الضرءأما العبد فإنه يهب على مولاه إطعامه وكسوته ".7) 
قارط ع وانتكهي كا دقرت رام رامد د أنكز ا موجه عام لا المريرفك 
أنه هنا أفضل في هذا المقام . 
ا( يَا أَيّهَا الذين آمنوا إنمًا الخمْرٌ وَالمَيْسِرٌ والأنصاب والأزلامُ رخس من 
عَمَل الشيطان فَاجِتنبُوهُ لَعلّكمْ تُقلخون ) (الائدة: )0 . 

رت الآية الكرمة بار غ1 ردنك لأن هذه الكلمة للحصر ف" فكأنه 
معهما. 
اذا تقدم الخمر في هذه الآية على الميسر والأنصاب والأزلام ومعلوم أن 
الأنصاب أشد إغا فاه ا* م أعظم من الشرك ؟ 

ا "لأن الخطاب مع المؤمنين وإنما نهاهم عما كانوا 
يتعاطونه من شرب الخمر واللعب بالميسر وذكر الأنصاب والأزلام لتأكيد 


,54+ القفاحمي 2ع ام‎ )١( 
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تحريم الخمر والميسر. وإظيان أن ؤللق يا من : ن أعمال الحاهلية وأهل الشرك ع 
فوحب احتنابه بأسره» وكأنه لا مباينة بين من عبد صما وأشرك بالله في علم 
الغيب وبين من شرب خمرا أو قامر » ثم أفردهما بالذكر ليرى أن المقصود 
بالذكر الخمر والميسر". 2 
جِ ليس ع الذين اهنا وَعملوا الصالحّات اجِناح فيما طعمُوا إذا 
ف د حو ,ع نم قاو رتوار وق وسار وال 
يُحب المُحْسنين 6 (لمائدة:97). 
لقد ذكر الفيروزابادي في هذه الآية معان ثلاث للتقوى ءو الذي يرجح 
ما بينها فيما نرى القول بالتقدم والتأخيرء قال: "ومنازل التقوى ثلاثة على 
ما ذكره الشيوخ الأحلة تقوى عن الشرك » وتقوى عن البدعة » وتقوى 
عن المعاصى الفرعية » وقد ذكرها الله في آية واحدة ( ليس ...1 التقوى 
الأولى تقوى عن الشرك والإعان في مقابلة التوحيد والتقوى الثانية عن البدعة» 
والإبمان المذكور معها إقرار السنة والجماعة » والتقوى الثالثة عن المعاصي 
الفرعية والإقرار في هذه المنزلة قابلها باللإاحسان وهو الطاعة والاستقامة 
فلني" لد 
وفيما ذكره الفيروزابادي يكون التقدم هنا للأهمية مبتدئا من الأهم 
فالمهم من الأعظم ضررا إلى الأقل . 
«( يا أيه الذين آمنوا لَيَُونهُمْ اللّهُ بشئء من الصيد تناه أِديكم 
وَرِمَاحُكم» (المائدة: 5 9). 
تقدمت الأيدي على الرماح » لأن ما يؤوحذ بالأيدي أيسر لأنه في 
العادة يكون أصغر وأقرب» والصائد عليه أقدر » فبدئ به » لأن التلبس به 
أكثر وصيده أسرع من الذي تناله الرماح » فيكون التقدم للتحذير حّ 
لا يتهاون به ظنا أن ا حرم هو ما ينال بالرماح فقط . 
( يا أيّهَا الذين آمنوا لا بَقُوا الصيد ولتم حرم ومن قت منكم تعدا 
فَجَرَاءْ مَثْل ما قَتَلَ من النقم يَحكمُ به ذَوَا عَدل منكم هديا بَالعَ الكغبّة أو 
كفارَةٌ طعَامٌ مَساكين أو عَدْل ذلك صيّاما ) «لمائدة:50) . 


)١(‏ مماتيح العيب حا ص31 )١(‏ بصائر دوي التميير حه ص08 ؟. 
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اختلف الفقهاء ف حكم الكفارة في هذه الآية هل هو على الت 
المذكور في الآية وهو ذبح المثل من النعم أولا فإن لم يجد أحرج القيمة فإن لم 
يمد صام عن كل مد من الطعام وهذا الاحتلاف راجع إلى معين الواو فمن 
قال إنها للترتيب كأحمد وزفر من أصحاب أبي حنيفة أوجب الترتيب في 
الكفارة كما ذكر ف الآية ومن ذهب أنا للتخيير لم يلزم أحد بكفارة بعينها 
بل يختار ما يشاء .7 

( جعل الله الكعبة البيْت الحرام قيَاماً للثاس والشهر الخرام والهدي 
والقلائد ذلك لتغلمُوا أن الله يعْلمُ ما في السّموات وما في الأرْض وأن الله 
بكل شيع عليم ٠عَلْمُوا‏ أن الله شديد العقاب وأنَ الله غفورٌ رحيم 4 
والمائدة:9/4510). 

تقدم قوله: ( اعلموا أن الله شديد العقاب 4 على قوله: (وأن الله 
غفور رحيم) لناسبة ما قبله وهو التذكير بعقابه فلا ينتهكون محارمه السابق 
ذكرها وهي البيت الحرام والشهر الحرام والتعرض لما يهدى للبيت الحرام , 
فناسب أن تبدأ الآية بهذا تخويفا وتهديدا لمن أراد أن ينتهك حرمة البيت 
أو حرمة الشهر أو حرمة ما يهدى للبيت الحرام . 

يا يها الذين آمنوا شهادة نكم إذا ضر حَضر أحدكم الموؤت حين 
الوصيّة اثنان ذَوَا غدل مَنكمْ أو آخران من غيركم إن أنتم اضربتم في 
الأْض فأصابتكم مُصيبَةٌ المات تَحبسونهما من بد الصلاة فيقَسمَان بالله 
إن ارتبتم لا نث نشتري به ثَمنا ولو كان ذا قَرَبَى ولا نكتمُ شهادة الله إنا إذا 
لمن الآثمين فإن عَثْرَ على أنهما اسستحقا نما فآخران يقومان مقامهُما من 
الذين استحق عليْهم الأوليان فيُقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما 
وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين» (المائدة:5 كلا 61 اء 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب: "والملاحظ ف هذه الآيات أنها 
حاءت على نظم خاص وأسلوب يكاد يكون فريداً في القرآن الكريم » فقد 
كثر فيها الخروج على مألورف النظم القرآني خروينا متعمدا عفهناك تفلم 
وتأخبر يت تبدو الجمل وكأنما يدفع بعضها بعضا ليزيله عن موضعه قسرا .. 
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إلى أن قال فقوله تعالى : ([شهادة بيتكم / مبتدأ خبره [ اثنان]) والحملة 
الخبرية هنا مراد بها الأمر والإلزام : والتقدير إذا حضر أحدكم الموت 
فشهادة قائمة بينكم لهذا المحتضر يشهد اثنان ذوا عدل منكم ..أي من 
المؤمنين أو آخران من غيركم] أي غير المؤمنين عند الضرورة".”") 

وأنا أتناول هذه الآية بمزيد من الإيضاح حول أسلوب التقديم والتأخير 
فيها فأقول: أولا تقدم الأمر بالشهادة على ما يشهد عليه مع أن حقه التقدم 
إذ هو السابق في الوحود . وأصل الترتيب هو ما سبق ذكره » والسبب في 
ذلك تعظيم أمر القا جعاد سما قر ور كان 
تهاونا بها ولا سيما الشهادة عندما تتعين .ثم تأخر الخبر ( اثنان ) 
بالجملة الاعتراضية 

(إذا حضر أحدكم الموت؟ - لتعظيم الشهادة وإدحال الهيبة عليهاء تلك 
7 ع ل مر ان م 
المفعول به [أحدكم] على فاعله! الموت) للاهتمام باستشعار نازلة الموت 
الي خصته بانجيء , ثم تقدم الضمير على المسند الفعلي [إن أنعم ضربتم] 
وذلك للاهتمام »وقد تقدم أيضا القسم في قوله: ( فيقسمان بالله إن ارتبتم 
لحري اوري نالرو اا الاقم طاتعوج الوسر 
الريبة وذلك لتعظيم أمر القسم وعدم النكول عنه . 

وعلى قراءة ( شهادة الله ) بالإضافة ليس هنا تقديم ولا تأخير » وعلى 
الغراءة بتنوين (شهادة) يكون في الآية تقدم وتأخير إذ الترتيب ( ولا نكتم 
لله شهادة 1 فقدمت الشهادة على لفظ الجلالة للاهتمام بها فإنها 
الوك يا 
«١ /‏ وإ أُوْحَيْت إلى الحَواريّينَ أن آمثوا بي وبرسولي قَالُوا آمنا وَاشَهَد 
بأننا مُسَلمُونَ. إذ قال الحواريُون يا عيسى ابن مريَمٌ هل يستطيغ ربك أن 
َل عَلَينَا مَائدةَ مّنَ السّمَاء قَال | تقوا اللة إن كنتم مُؤمنين٠ ٠‏ قَالُوا نريدُ أن 
تأكل منها وتَطَمن فُلُوبَْا َعَم أن قَدْ صدقتنا وتكون علَيْهَا من الشاهدين٠‏ 


)١(‏ التفسير القرآبي حلا ص59-/50. 
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قال عيسى ابْن مَريم اللْهُمَ ربّنا أنزل عَلَينَا مَائدة من السسّمَاء تكون لنا عيدا . 
لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خَيْرٌ الرّازقين 6 (المائدة: 0114-11 , 

قدم ذكر الإيمان على الإإسلام أن الإعان من أعمال القلوب والإسلام 
هو الانقياد والنضوع ف الظاهر . والإيمان أسبق في وجوده والإسلام أثره 
النائج عنه » وهذا قدم الإبمان على الإسلام. 

قال الفخر الرازي: "المسألة الثانية: تأمل في هذا الترتيب فإن الحواريين 
ما سألوا المائدة ذكروا ق. ظلبها أغراضا + 'فقدموا ذكر الأكل فقالوة: 
( نريد أن نأكل منها ) وأخروا الأغراض الدينية الروحانية» فأما عيسى فإنه 
لما طلب المائدة وذكر أغراضه فيها قدم الأغراض الدينية الروحانية وأخر 
غرض الأكل حيث قال: [وارزقنا] وعند هذا يلوح لك مراتب درحات 
الأرواح في كون بعضها روحانية وبعضها جسمانية» ثم إن عيسى عليه السلام 
لشدة صفاء دينه وإشراق روحه لما ذكر الرزق بقوله: [وارزقنا] الم يقف 
عليه بل انتقل من الرزق إلى الرزاق فقال : 

[وأنت خير الرازقين] فقوله: [ربنا] ابتداء منه بذكر الحق سبحانه 
وتعالى» وقوله: ( وأنزل علينا] انتقال من الذات إلى الصفات» وقوله: إتكون 
لنا عيدا لأولنا وآخرنا) إشارة إلى ابتهاج الروح بالنعمة لا من حيث أفما 
نعمة» بل من حيث أنها صادرة عن المنعم وقوله: [وآية منك) إشارة إلى 
كون هذه المائذة :دللا لأضهعات النظن والاسعدلال وقرلة» ( واوزقنا 4 إخارة 
إلى حصة النفس وكل ذلك نزول من حضرة الجلال . فانظر كيف ابتدأ 
بالأشرف فالأشرف نازلا إلى الأدون فالأدون ثم قال: [ ورازقنا وأنت خير 
الرازقين) وهو عروج مرة أخرى من الخلق إلى الخالق ومن غير الله إلى الله 
ومن الأحس إلى الأشرف» وعد ذلك تلوح لك شمة من كيفية عرو ج الأرواح 
المشرقة النورانية الإلية ونزولهاء اللهم اجعلنا من أهله".7) 


وحول هذا المع قال العلامة الشعراوي: 3 قال عيسى ابن مريم داعيا 

الله : [اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء] وألزم عيسى نفسه بنداء 
)١(‏ مماتيج العيب - 2 
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الألوهية أو لا معترفا بالعروكية :ل اوها بالتكليف القادم منه ثم جاء بنداء 
ا ل ا ا ل ل ل 
صر ل علينا مائدة من السماء. وأحذ نداءه زاوية القبع م زاوم المادية وهي 
ار لكل احور قدموا بشريتهم فطلبوا من المائدة الأكل والطعام 
لوا : " نريد أن تأكل منها وتطدعن قلونا ونعلم أن قد صدقتطا وتكوذ 
عليها من الشاهدين) أما عيسى ابن مريم بصفائية اختياره رسولا فقد أخر 
الطعام عن القيم فقال : [ اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا 
عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورازقنا وأنت خير الرازقين ) 00 

«( وإِذ قال الله يَا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس تكذوني وان 
هين من دون اللّه قَالَ سبْحَاتك ما يكون لي أن أَقُول ما لِيْسَ لي بحق إن 
كنت فُلنهُ فق علمتة نعم ما في نفسي ولا أعلَمُ ما في تَفسك إِنَكَ أنت عَلام 
الغْيُوب 6 (لائدة:111) تقدم الضمير ( أأنت ‏ لإظهار التأكيد على براءة 
عيسى- عليه السلام - مما نسب إليه » وفي تقدكم قوله:[ تعلم مافي نفسي] 
على قوله: ولا أعلم ما في نفسك) إظهار أدب عيسى - عليه السْلام - في 
خطابه مع ربه سبحانه وتعالى وكذلك لناسبة الجواب في إثبات علم الله 
ببراءته ثما نسب إليه . 


)١(‏ الشعراوري خ5 ص554. 
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سور الأنعام 


لما تم سبحانه سورة المائدة بتحميد عيسى - عليه السلام- لجحلال الله 
وثنائه عليه يوم القيامة 3 حمد سبحانه نفسه بشمول الملك والقدرة افتتح 
سبحائه هذه السورة بالإخبار أن ذلك الحمد وغيره من المحامد مستحق له 
العا نا دائماً قبل إيجاد الخلق وبعد إيجاده سواء شكره العباد أم كفروه 
لما له من ن صفات العلال والكمال » ولما فصلت سورة النساء شيئاً عن رمات 
الأنعام الي اخترعها الشيطان وأمر بها أولياءه حاءت سورة الأنعام ببيان 
مزيد من التفصيل حول هذه الافتراءات من الآية ه*١‏ وححين الآية ١:4.‏ 
والآيتان ١5“‏ و ١54‏ ء ولما ذكرت سورة المائدة العقائد الباطلة وممّالات 
أصحابها جاءت سورة الأنعام لتتحدث عن التوحيد وعقيدة التوحيد 
وضرب المثل | له بخليل الله إبراهيم-عليه السلام-. 
ٍ «( الحم لله الذي ,خلق السّمَوات والأرضْ وجَعل الظلمَات وَالنون له 
الذين كفروا برَبَهم يَعْدلُونَ ) (لأنعام:؟) . 

إذا فسرت الظلمة والنور على حقيقتهما كما ذهب جمهور المفسرين 
فإن تقدم ذكر الظلمات على النور مع أن النور أشرف مراعاة للترتيب 
الوحودي , لأن الظلمة أسبق في الخلق من النور » ويؤيد ما ذهبت إليه من أن 
الترتيب للوجود ما رواه أبو هريرة 5ه قال: [ أخذ رسول الله بيدي فقال : 
خلق الله التربة يوم السبت . وخلق فيها الجبال يوم الأحد » وخلق الشجر 
يوم الإثئين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء » وبث 
فيها الدواب يوم الخميس .وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم 
حي حر لق ار با كاين رن انك اق فنها بن لعن إن 


الليل)” اي وقد ذهب الى لبعض إلى أن هذا الحديث موقوف على كعب وليس 
مرفوعا إلى البي عَتٌَ .وقد ذكر ذلك البقاعي وتابعه محقق الكتاب بشيء من 
ا . لق ١‏ 
)١(‏ مسيم اناا حامة القامة رنحة وظار رقم ([ 210و)) )١(‏ نظه الدرر حااص15. 
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وقد أحسن الزمخشري ف تعريفه النور ما قد أثبته العلم الحديث اليوم, 
بينما أحطأ في تعريفه الظلمة حيث قال: "ليست الظلمة كيفية وجودية مضادة 
للنور » والدليل عليه » أنه إذا جلس اثنان بقرب السراج » وآخر بالبعد منه , 
فالبعيد يرى القريب » ويرى ذلك المهواء صافيا مضيئا » والقريب لا يرى 
السك خ وري الك الوه مظنم فلن كادق العامة قن عرض لكات 
حاصلة بالنسبة إلى هذين الشخصين المذكورين» وحيث لم يكن الأمر كذلكء, 
علمنا أن الظلمة ليست كيفية وحودية » وإذا ثبت ذلك ». فنقول: عدم 
الحدثات متقدم على وجودها فالظلمة متقدمة في التحقيق على النور » فوجب 
تقديمها عليها في اللفظ » ومما يقوي ذلك ما روي في الأخبار الإلهية [ أنه 
تعالى خلق الخلق في ظلمة , ثم رش عليهم من نوره ). 

وروى ابن عمرو عن البي و أنه قال : إن الله حلق الخلق في ظلمة ‏ 
ثم ألقى عليهم النور » فمن أصابه يومئذ من ذلك النور فقد اهتدى » ومن 
اعتطا يا 007 

فقوله في الظلمة غير مسلم له فهي كيفية وجودية . والدليل على ذلك 
قوله تعالى : [وجعل الظلمات والنور] والعدم لا يقال فيه جعل .وإلى مراعاة 
الترتيب الوجودي ذهب أيضا الطاهر بن عاشور كذلك " .9) 

وما يؤيد كلامنا ما ذكره البغوي عن قتادة أنه قال : " تلق الله 
السموات قبل الأرض وخلق الظلمة قبل خلق النور » والجنة قبل النار ثم ذكر 
حديث عبد الله بن عمرو السابق ". ”© وإلى إثبات كون الظلمة مخلوقة ذهب 
الخازن والبغوي حيث قالا: 
' إن الجعل بمعين الخلق "27 . 

وإلى ما ذهبنا إليه ذهب الثعالبي واعتبره هو الوجه الوحيد الصحيح) 
حيث قال "وجعل" هاهنا معن خلق , ولا يجوز غير ذلك ".20 


)١(‏ مفاتيح الغيب ]١[‏ سورة الأنعام. (5) التحرير والتوير )١(‏ الأنعام. 
() معام اتتزيل ني التفسير والتأويل ج/اص 1١7‏ ء الكشاف ج4 ص75 

(4) الخازن 5 ص)اه؟, معام الشزيلن ج12 صعءة؟. )0( الجواهر ايان ح صركةا. 
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أما صاحب المنار فقال: " وأما جعل الظلمات والنور فهو في الحسيات 
معن إيجادهما لأن هذا هو معين الجعل المتعدي إلى مفعول واحد ".7 أما على 
ووب الطلمة اكه ركه مزه واللفصرد امنا اترلعة داكي فقط 
وليس ظلمة الجهل والكفر كما ادعى صاحب الطراز حيث قال: 
الظلمة سابقة على النور لأن الحق أن الظلمة هي عدم النور » وليست 0 
الا ل ل 
وجوده لأن العدم بلا أول والوجود يتلوه فلهذا كان تقدم الظلم على الأنوار 
من باب تقدم الأزمنة وهكذا القول ف الظلمة المعنوية لأنها إذا أريد بها 
الجهل والكفر فإنها تكون بع على الور لكوي واكام راكاد 

ويؤيد ما قلناه قوله تعالى: ا والله أخرجكم من بُطون , َمَهَاتكم 
لا تَعلمُون شيئا وَجَعل لكم السّمْع وَالأَبْصار والأفئدَة لَعلكمْ تشكرون 6 
(النحل:78) . فانتفاء العلم ظلمة معنوية بحازية فهي متقدمة بالزمان على نور 
الادرا كانعة اللنمسة كله 9 

أقول: لقد أخطأ صاحب الطراز في جمعه بين الخهل والكفر في قوله: " 
لأنها إذا أريد بها الجهل والكفر " وجعل ذلك هو الظلمة المعنوية الي 
تقدمت زمانا على النور » فالآية الي أوردها إنما هي دليل على تقدم ظلمة 
الخهل على نوز العلم وليس فيها ما يشي إى. الكفر إظلاقا بل العكن: هنو 
الصحيح فنصوص القرآن والسنة تثبت تقدم نور الإيمان على ظلمة الكفر قال 
تعالى :ل( وَإذ أخذ رَبّك من بني آدَمّ من ظهُورهم ذرَيّتهم وأشْهَِدَهُمْ على 
أنفسهم أنست بربّكم فَاُوا بَى شهدنا أن تَُولوا يوم القيامّة إنا كنا عَنْ هذا 
غافلين . أو تَقولوا إِنَمَا أشرك آبَاوْنَا من قَبْل وكنا ذَرَيّةَ مْنَّ بَعْدهم أفتهلكنا 
بِمَا فعل المتطلون 6 (الأعراف :7 . وقوله تعالى:( فطرة الله التي فطر 
الناس عَلَيْهَا 4 «الروم: 0 . 

روى الإمام أحمد ف مسنده من رواية جابر بن عبد الله قال : قال رسول 
لله مله ( كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه. فإذا أعرب 
تالكر واز تار 5 


.5514-1551 المخار حلا ص5 55. (5) الطراز المتشس الأسرار وعلوم حنائق الإعجاز ص‎ )١( 


(59) مسب الإمام أعمد اي مب لكاي رقم “الا ا11. 


تددن 


كر ذم 
لت جز | 
ل 


قال السمين الحلبي: ف قوله: [ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون] 
ا ثم هذه ليست للترتيب الزماني وإنما هي للتراختي بين الرتبتين والمراد 
استبعاد أن يعدلوا به غيره مع ما أوضح من الدلاللات ١‏ البق 

و هو الذي خلكم من طين 3 قدى أجلا ولول تلش عنةة كان 
تَمْترُونَ © (الأنعام:؟). حولف الاستعمال الغالب من تقديم الخبر الظرف على 
كل مبتدأ نكرة موصوفة نحو قوله تعاللمي :[ ولي نعجة واحدة ] وذلك لإظهار 
الاهتمام بالمسند إليه لأن تقديمه منكرا أفاد معيئ التعظيم؛ أي : وأحل عظيم 
مسمى عنذدة . ١‏ 5 : 

قال السمين الحلبي في قوله: ثم قضى]"إن كان قضى بمعيئن أظهر , فثم 
للترتيب الزماني على أصلها . لأن ذلك متأخر عن خلقنا وهي صفة فعل » 
وإن كان ععيئن كتب وقدر فهي للترتيب في الذكرء لأنها صفة ذات ؛ 
وذلك مقدم على خلقنا " . ”") 

(وَهْوَ اللَّهُ في السّمَوَات وفي الأرْض يَعَلَمُ سركم وَجهركم وَيَعَلَمٌ ما تكسبُون» 
(الأنعام:5) . 

قال الخازن نقلا عن الرزجاج : "' فيه تقدم وتأخير » تعديره وهو الله 
يعلم س ركم وجه ركم في السموات وف الأرض".”") 
أقول: وهنا احتمال آخر للتقدعم والتأخير وهو أن يكون الجار واببحرور قي 
قوله: [ في السموات وفي الأرض ] متقدم على متعلقه وهو الفعل [ويعلم 
ما تكسبون 1 وقد راحعت زواية ورش عن نافع . هل هناك فيها وقف عند 
لفظ الحلالة ( الله 1 فوجحدت فيها وقفا لتكون الجملة من بعد قوله: (هو الله) 
جملة مستأنفة 3( وما تأنيهم من آيَة من آيّات رّبهم إلا كانوا عَنْهَا مُغرضين٠‏ 
َقَد كَذَبُو ابالحق َم جَاءمُمْفَسَوْف يَأتِيهمْ أنبَاءٌ مَاكَانُوا به يَسَتَهَزِءُون)(لأنعام:ه:4). 
قال الرازي: " اعلم أنه تعالى: رتب أحوال هؤلاء الكفار على ثلاث مراتب: 

ل فالمرتية الأولى: كونهم معرضين عن التأمل في الدلائل والتفكر في 


البينات. 
)١(‏ الدر الممون ج؟اصا. )7١(‏ الدر المصون خم 
1 اموناان ا ىه 
(؟) تعسير الخازن ح؟ ص5 52 (؛) القرآ لوبط ري ع نافع مؤسسة الحسن الناني. 


5371 


كر ذم 
5-2 2 م 
خلال 


© والمرتبة الثانية: كونهم مكذبين بها وهذه المرتبة أزيد مما قبلهاء 
3 المعرض عن الشيء قد لا يكون مكذبا به بل يكون غافلا عنه 
غير متعرض له , فإذا صار مكذباً به فقد زاد على الإعراض 
© والمرتبة الثالثة : كونهم مستهزئين بها لأن عي بالشبىء 
قد لا يبلغ تكذيبه به إلى حد الاستهزاءء فإذا بلغ إلى هذا الحد فقد 
بلغ الغاية القصوى ف الإنكار » فبين تعالى أن أولئك الكفار وصلوا 
إلى هذه المراتب الثلاثة على هذا اد وما ذكره الرازري هو 
التقديم والتأخير الوخودي. 
« فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يَسْتَهْزِءون »4 «الأنعام: 0). 
الأصل ما كانوا يستهزئون به » فقدم الحار وا محرور للاهتمام مما كذبوا 
به وتعظيم أمره مع ما فيه من جمال الفاصلة . 
«( وله ما سكن في اليل والنهار وَهْوَ السّميعٌ العليمُ ) (الأنعام:17). 
تقديم الجار وامجرور [ وله ) للدلالة على الحصر » وهو حصر الساكنين 
في كونها له لا لغيره » أي في كون ملكها التام له ؛ كما تقدم ف قوله:١‏ قل 
لمن مما في السموات والأَرْض قل لَلّه4 (الأنعام:؟1) . 
وتقدم الليل على النهار لأن السكون في الليل أغلب منه في النهار قال 
الرازي ف معرض حديثه عن الايتين السابقتين وأقول: "هاهنا دقيقة أخحرى 
وهو أن الابتداء وقع بذكر المكان والمكانيات » ثم ذكر عقيبه الزمان 
والزمانيات . وذلك لأن المكان والمكانيات أقرب إلى العقول والأفكار من 
الزمان والزمانيات لدقائق مذكورة ف العقليات العردة روسيم الكامل هو 
الذي يبدأ فيه ,بالإظهر ٠‏ فالأظهر مترقياً إلى الأفى فالأحفى ".20 
( قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السّمَوات والأَرض وَهُوَ يُطعم و يُطْعَمُ) 


(الأنعام: .)١14‏ 
تقدم المفعول الأول ل [أتخذ] وهو قوله: [أغير الله) اللاهتمام به إذ 
هو محط الإنكار وهو ما يسمى بالاستفهام الإنكاري حيث حصر المفعول هنا 
فتوجه الإنكار إليه ومثاله قوله تعالى في الآية الأربعين [ قل أرأيتكم إن أتاكم 


(0) عقايه تسمل معاتاى انكو 20 ييه او اعلا 1 
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عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون ) فتقدي المفعول هنا أفاد من 
والرية والنحامة انلو أغر ققيل:[ .قل الح عير اله بولا ) 
وإأتدعون غير الله 1 وذلك لأنه قد حصل بالتقديم معيئ قولك: أويكون غير 
م ل كر الس ل 
حول اجول رعيى اعنص ين 1007 و3 بكرلسظي مرو ذلك ذا قبل 0 
غير الم وليااج وذلك لأنه حينئذ يتناول ابل أ كرد اق راد ويد 
ذلك . ومن ذلك الحكم في قوله تعالى:( فَقَالوا أَبَشراً مَنَا واحدا ند نتبعٌة إنا إذأ 
لفي ضلال ومعْر) (القمر:4؟) وذلك لأنهم بنوا تر كن لين كان 
منلهم بشراً لم يكن عثابة أن يتبع ويطاع ويُتنهى إلى ما يأمر ويُصدق أنه 
مبعوث من الله تعالى » وأنهم مأمورون بطاعته كما حاء في قوله تعالى : 
( قَالُوا إن أنتم إلا بَشَسَ ْنَا تَرِيدُون أن تَصدُوتا) (, براهيم: و كدللتقولم 
تعالى :لإفقَالَ الملا الذين كفرُوا من قَوْمه ما هذا إلا بَشَرٌ مثلم يُرِيد أن 
َتَفَضّل عَلَيْكُمْ ولو شاء اللَّهُ لأنزل ملائكة) (الموسون:؛"). 
وقد بسط صاحب التحرير القول ف هذه الآية قال: " وشأن همرة 
الاستفهام بجميع استعمالاته أن يليها جزء الجملة المستفهم عنه كالمنكر هنا » 
فالتقدم للاهتمام بهد يعون جنات العناية الي قال فيها عبد القادر أن 
اسه سحي جاو ب وري ل 
التقدسم هو تعيين المراد بالاستفهام فلا يتعين أن يكون لغرض غير ذلك . فمن 
جعل هنا التقديم مفيدا للاختصاص », أي انحصار إنكار اتخاذ الولي في غير الله 
ال اك ساس ال الو ل ا 
غخلافه وكلام الكشاف برىء منه بل الحق أن التقديم هنا ليس إلا للاهتمام 
بشأن المقدم- ليلي أداة الاستفهام فيعلم أن محل الإنكار هو اتخاذ غير الله ولياء 
ا 0 ثم إن كان المشركون 
قد سألوا حي الي قل خض امساتهم أربي كاد للخ لعزن ده 
اهتمام ثانية » وهي كونه جواباً لكلام هو المقصود منه كما ف قوله: «( أفغير 
الله تَأمْروني أَعبْدُ أيُهَا الجاهلون © (الزمر:ه) 00 : ( قالوا يَا مُوسسى 
اجعل لنا إلها كما لَهُمْ آلهَةٌ قال إنكم قَوْمٌ تَجهلون .إن هؤلاء مُتبّرٌ ما هم 
فيه وباطل ما كانوا يَعْملُون ٠‏ قال أغيْر الله أبْغْيكمْ ) (الأعراف:172-. 00 
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وأشار الزمخشري ف قوله: ( أغير الله أبغي ربا ) الآي في -١‏ حر السورة إلى أن 
تقدع ( غير الله ) على [ أبغي ) لكونه جوابا عن ندائهم له إلى عبادة 


الهم . 3 
(إني أَخَافٌ إن عصيت ربّي عَذَابَ يَوْم عظيم 4 (الأنعام .)١6:‏ 
1 تقدم هنا ذكر الخوف على شرطه الذي من شأنه أن يتقدمه » وهذا 

التقدم مسوغه الاهتمام به » لأنه المقصود بالذكر . 

(إوإن يَمْسسك اللهُ بضر فلا كاشف لَهُ إلا هُوَ وإن يَسْسسَكَ بخير فَهُو 
عَلَى كل شيء قَدِينَ 6 (الأنعام:17) . 

تقدم هنا ذكر الضر على الخير» وذلك راجع إلى وقفت نزول السورة 2 
فسورة الأنعام سورة مكية نزلت آياتها مخبرة عن حال الكفار من 
معارضتهم وتكذيبهم للرسالة وصاحبها وما تعرض لهي من الاستهزاء 
به والسخرية منه كما في الآية العاشرة [ولقد استهرئ برسل من قبلك 
فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون) وكذلك الأمر له أن 
يخبرهم بأثر المعصية وعقوبة الشرك في الآيتين السابقتين على هذه الآية ( قل 
إن أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم. بن يضرف عنه يويية لقد 
رحمه وذلك الفوز المبين ) ولما كان ذلك كله ضرر في الدنيا حاصل من 
الكرا وشو لاحر ل تل بال طامط ولا ا ا ار 
وحده هو القادر على كشف ذلك » وكانت التخلية مقدمة على التخلية تقدم 
الضر على الخير في هذه الآية . 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب: "وف تقدم الشر هنا على الخير 
ما يملا مشاعر الإنسان خوفاً .مق الله وتعلقا به واتحاهاً إليه فإن الإنسان قي 


الخير كثيراً ما يذهل عن الله ويغفل عن ذكره »ولكنه في حالة الشدة والضر 
يذكر الله . ويهتف به وعد يده إليه كما يقول سبحانه: 

ا«( وَإِذًا مَس الإنسان ضر دعا ربّهُ منيباً إِلَيْهِ ثُمّ إذَا خولة نغمة مَنْهُ نسي 
ما كان يدعو إِلَيْه من قَبل) (الزمر:ه). 
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وكما يقول :8 وإذا أَنعمتا على الإنسان أغرض وتنأى بجانبه واذا 
ممه الشرٌُ كان ينوس 6 (لإسراء:؟م) . فما أقل وكوف الديه كاك في يم 
لله طريقاً يصلهم إلى له ويترجحهم من والله سبحاته وتغاق يقرل:8[ وقليل 
من عبادي الشكور) (سسأ )ء 

أما في اناكم وأما” فق 'الشيدة “فإ الناين اتجييعا مؤمنهم وكافرهم 
يذكرون الله ويهتمون به حي فرعون فإنه حين أدركه الغرق قال آمنت . 
وهكذا الناس تدنيهم 0 الله وتقربهم منه .. وإنها لنعمة تلك 


الشدائد الى توجه الإنسان إلى لو أنه استقام على طريقه إلى الله ونم يكن 


من الخائنين لنفسه الذين رد ااا 
قال صاحب المنار ١‏ بولك يها وك لان أ كيد دو على عيذ 
ايه تعبا مرك لملات ب العو مقدم على التعيم فيه ” +0 
وما الحيَاةٌ الدنيَا إلا لعب ولهو ) (الأنعام: 27 . 
تقدم اللعب علي اللهو في الأنعام في موضعين في هذه الآية وفي قوله تعالى : 
«( وذر الذين اتَخذُوا دينهم لعبا ولَهُوا #الأنعام:./) وكذلك فْ سورة محمد 
(إنما الحَيَاةٌ الدّنيا لعب وهو (محمد:2) وف سسوزة انيد ألما النكياة 
الدنيًا لعبولهو ود ينه وتفاخرة بكم وتكائر في الأَمْو ال والأو الاد(الحديد: 0 
وقدم اللهو على اللعب ف الأنعام «الذين اتخذوا دينهم لعباً أولهوا 
وغرتهم الحَيَاةٌ الدنيًا) (الأنعام: 00). وفٍ الكت وما هذه الحَيّاةٌ الدنيا 
إلا لهو ولعب) (العكبوت:14) . 
يرى الفيروزابادي أن التقدم هنا تقددم وحودي حيث قال: " وإنما قدم 
اللعبة بق الأكتر “لآث اللي زمانه :الضناواللوو زماله السباب + وزعانة الصنبا 
مقدم على زمان الشباب يبينه ما ذكر في الحديد (اعلموا أنما الحياة الدنيا 
لعب] كلعب الصبيان (ولهو] كلهو الشبان [وزينة1 كرينة. النسوان 
[ وتفاخر] كتفاخر الإحوان ( وتكائر] كتكائر السلطان » وقريب من هذا 
وابغدم لعل اللعية على اللهق قوله؛ 
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( وما بينهما لاعبين ٠لو‏ أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا 4 وقدم 
اللهو ف الأعراف لأن ذلك ف القيامة » فذكر على ترتيب ما انقضى » وبدأ 
عا به الإنسان انتهى من الحالتين » وأما العنكبوت فالمراد بذكرها زمان الدنيا » 
وأنه سريع الانقضاء قيل البقاء » وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة الي 
لا بداية لها » ولا نهاية لها فبدأ بذكر اللهو لأنه في زمن الشباب وهو أكثر 
تجان اللعي وعن ونان ال 
وكلام الفيروزابادي مقبول 5 قوله عن حياة الآخرة : " أي الحياة ع 
لا بداية لها كيف ؟ وهي مخلوقة » وكل مخلوق بالعدم مسبوق . والله تعالى 
وحده هو الذي لا بداية له فهو الأول والآحر والظاهر والباطن » روى مسلم 
في صحيحه عن سهل قال : " كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن 
يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السموات ورب الأرض ورب 
العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة 
والإنحيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت 
الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء وأنت الباطن ؛ فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر 
وكان يروي ذلك عن أبي هريرة ضيه عن النبي وَدْك اللهم أنت الأول فليس 
قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شي 01 
(وانذين وا بآيتنا صم بم في الظلّمات من يشا اليذه ومن يشا 
يَجْعَهُ على صراط مُستقيم ) الأنعام:0.). تقدم هنا الصمم على البكم بينما 
تأر في قوله تعالى (وتحشرّهُم يَوْم القيامّة على وَجُوههم عْمْيا وَبُكما وصما 
مََوَاهُم جهنم كلما خَبّت زَدنَاهُمٌ سعيراً) (الإسراء:1ة). 

فأقول: أما الآية الأولى فهي تبين حالة هؤلاء المعرضين عن الحق في 
الدنيا» فإن أول ما يفعلونه هو الصدود والإعراض بعدم السماع كما قال 
تعالى:(إوَقَالَ الذين قروا ل تَسْمَعُوا لهذا القرآن وَالْعَوَا فيه لَعلكم تغلبُون)) 
(فصلت:01), وق قوله _تعالى : ( وإذا تَتلّى علَيْه آيَاتنا ولى ُتتكبرا كأن 
لم يْمَعْهَا كن في أَذْنَيْهِ قرأ (لممان:؛) 
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.]148/848 [ بصائر ذوي الألباب ح1 ص 155ل 188 (؟) صحيد ملم كتاب الذكر والدعاء رقم‎ )١( 


م 


كر ذم 
لت جز | 
0 


ودام جلا( وذي علا رجهم لنت لهم لجعو أصابعهُم في 
آذانهم واستغشؤا ثيابهم وَأَصرُوا واستكبروا استكبارا» (نوح:7) ويترتب 
على صدودهم وإعراضهم عدم الدعوة للخير أو الثناء عليه وعلى أهله » فهم 
بكم عن كل خير » أما ف آية سورة الإسراء فهي تتحدث عن أحوالهم ف 
الآخرة في أوقات مختلفة في يوم الحشر فيكونون تارة عميا هائمين على 
وجوههم في الظلمات على عكس المؤمنين وذلك عند دخول الجنة حيث قال 
الله فيهم : إِيُوْم ترَى المُؤمنين والمُؤمنات يسعى نورهم بِيْن يديهم 
وَبأيْمَانهم ) (لحديد :0)»ويكونون بكماً في موطن آخر قال الله فيه:((هذا يوم 
لا يتطقون ولا يُوذَنْ لَهُمْ فِيَعتذْرُونَ) (المرسلات: :20873 ويكونون صما ف 
موطن آخرء وهو عندما يبشر المؤمنون يمغفرة الله ورضوانه والفوز بدار كرمه 
وإحسانه» وقد يكون البكم والصمم هنا عندما يوضعون في الجحيم فيطلبون 
من الله التخحفيف ثم يطلبون الموت فيختم على أفواههم ثم على سمعهم كما في 
قوله تعالى: «( قال اخسنوا فيها ولا تكلمون» (الموضون:8 2001١‏ 

( فل أرأيتكم. إن أتاكم عَذَابُ اللّه أو و أتتكم السّاعَةٌ أغيْر الله تدغون إن 
٠ 0‏ بل إِيَاهُ تدغون فيكشف ما تَذعون إِلَيْه إن شاء وتنسون 

تشركون 6 (لأنعام:.41:4) وتقدم المفعول في قوله: ([ بل إياه تدعون ) 
6 قصر إفراد للرد على المشركين في زعمهم أهم يدعون الله ويدعون 
اصنامهم . 

وقدرأى أبوحيان أن التقديم للاعتناء وأن الحصر فهم من سياق الكلام. 
وأقول : إن رأي أبي حيان لا يستقيم إلا على ربط الآية السابقة وهي قوله 
تعالى : | أغير الله تدعون]وقد تقدم فيها ( أغير الله 1 على عامله وهو قوله: 
تدعون ] لتكون الحملة المستفهم عنها جملة قصر . لحكاية حالهم ف 
دعائهم غير الله . والآيتان مستقلتان إعرابا وإن كان المعى عابطلا وحينئد 
كان الأولى بأبي حيان أن يقول بقول الرازي والزمخشري مع ما ذكره من 
إفادة الحصر من المفهوم يفنا كماد كن 00 


.١؟؟رص النحر اغيط حع‎ )١( 
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«( ولا تطرد الذين يَدْعُونَ ربهم بالغداة وَالعشي يُرِيدون وَجْهَهُ ما 
ليك من حسابسهم من شيء وما من حسابك عليِهم من شيء فتطردهم 
فتكون من الظالمين © «لأنعام :0 قال أبوحيان: "وانظر إلى حسن اعتنائه 
تدا تيعو شريقه رفطايه . عتك كيدا يعاق التي فعا كان : (ما عليك 
من حسابهم من شىء ] ثم قال : [ وما من حسابك عليهم من شىء ) 
فقدم خطابه في الحملتين » وكان مقتضى التركيب الأول لو لوحظ . أن 
7 التركيب الثاني وما عليهم من حسابك من شىء لكنه قدم خطاب 
الرسول وأمره تشريفا له عليهم » واعتناء.بمخاطبته ". 27 

الها ل للك متاخلل يفا قل ' وقدم خطابه 28 في 
ا ا 
وما عليهم من حسابك من شيء » فتقدم ال بحرور ب[ على ] . كما قد 
ل ا ا ل ل ا 
البديع رد الأعجاز على الصدور كقوهم: " عادات السادات سادات العادات" 
ومثله ف المعى قول الشاعر: 0 , 

وليس الذي حللته تمحلل وليس الذي حرّمته بحرام”"' 

قال صاحب التحرير: "وتقدتم المسندين على المسند إليهما ف قوله: 
ما عليك من حسابهم من شئ وما من حسابك عليهم من شىء ) تقدم 
غير واحب لأن للابتداء بالنكرة هنا مسوغا » وهو وقوعهما في سياق النفي » 
فكان تقدم ابمحرورين هنا اختيارياً فلا بد له من غرض والغرض يحتمل بحرد 
الاهتمام ويحتمل الاختصاص » وحيث تأتى معن الاختصاص هنا فاعتباره أليق 
بأبلغ كلام ولذلك جرى عليه كلام الكشاف », وعليه فمعئ الكلام قصر نفي 
حسابهم على البي يت ليفيد أن حسابهم على غيره وهو الله تعالى وذلك 
هو مفاد القصر الحاصل بالتقدمم إذا وقع في سياق النفي» وهو مفاد حفي على 
كثير لقلة وقوع القصر بواسطة التقدىم في سياق النفي ومثاله المشهور قوله 
تعالى : إلا فيها غول] .7" 


)١(‏ البحر اط 1 ص١١‏ (؟) الدر المصول جع صك تلا 5ظ التحرير ج42 ص16.0. 
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قال الألوسى: "وتقدى حطابه ف في الموضعين قيل للتشريف له - عليه 
أفضل الصلاة وأفضل السلام -وإلا كان الظاهر وما عليهم من حسابك مر 
شيء بتقدم على وبحرورها كما ف الأول » وقيل إن تقدم عليك في الحملة 
الأولى للقصد إلى إيراد النفي على اختصاص حسابهم به 88 " 7 

وقد ذهب صاحب المار إلى أن التقديم في الوضعين حاء على الأصل 
العام في اللغة وهو تقديم الأهم بحسب سياق الكلام »والأهم في الأول النفي , 
وفي الثاني المنفي ,أي الهم في كل موضع ما يتعلق به عي لأنه تعليل لانتفاء 
يك ركو زف طرفي عل نات الو يرول أكاق الحالق ليان لهل شم 
لقال: [وما من حسابك عليهم من شيء فيطردوك].'") 

أقول: وف الآية تقديم آخر وهو تقد الغدو على العشي:'» وهو تقدىم 

لسبق الوجحود سواء فسر الغدو بصلاة الصبح والعشي بصلاة العصر أو المغرب 
أو العشاء »أو فسر الغدو والعشي بطرق النهار. 

«( قل إني نهيت أن أعبْد الذين تَدعُونَ من دون الله قل لآ أتبع 
َهْوَاءَكمْ قد ضللت إذأ وما أنا من المّهتدين 6 (الأنعام::0) . 

تقدم جواب 1 إذن 1 وهو قوله :( قد ضللت 1 وذلك للاهتمام 
بالجواب وهو تيئيسهم أن د يتبع البي وي أهواءهم . 

( فل إي على ينه من ري وكَذكم به ما عندي ما شستغولُون به إن 
الحُكم إلا لله يَقصْ الحق وَهُوَ خَيْرٌ القاصلين 6 «لأنعام:507) . 

تقدم الظرف [ عندي 1 فأفاد القصر لأنهم توهموا من توعد النبي 
عَبْهَ لهم بالعذاب أن ذلك في مقدرته هو أو من عنده فجعلوا تأخر الوعيد 
إخلاف فرد عليهم أن الوعيد بيد الله وحده مقصورا عليه» ولذا تقدم الظرف. 
<< 8 وعندهُ مقاتح الغيْب لا يَعلَمُّهَا إلا هُوَ وَيَعلَمُ مَا في البَرّ وَالبَخر وما 
تسقط من ورقة إلا يَعلَمُهَا ولا حبّة في ظَلْمَات الأرْض ولا رطب ولا يَابس 
إلا في كتّاب مين © (الأنعام :وه). تقدم الظر ف[ عندة) لإفادة الاختصاص 
ل ل ل 
في البحرء وإن كان البحر أعظم وأو سع لأن الناس إتما يعيشون في البر وليس 
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البحر أو لأن مخلوقات البر أكثر وعجائبه أعظم أو لأن ظهور معجزات البر 
اث يا من معجزات البحر ومن هذا الباب جاء قوله تعالى في نفس 
السورة , 
«( قل من يُنْجيكم من ظَلِمَات الب والبخر تذغونة تضرعاً وخفية لئن 
أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين) (الأنعام:33). 
قال الخازن: " فقدم ذكر البودوالسي لا شما المعابي ‏ الغرايك 
من المدن والقرى ولمفاوز والحبال وكثرة ما فيها من المعادن والحيوان ع 
وأصناف الخلق ثما يعجز الوصف عن إدراكها )2 كر يعن للد ماتهر لاد 
من ذلك وهو مشاهد لكل أحد لأن الورقة الساقطة والثابتة يراها كل أحد 
لكن لا يعلم عددها وكيفية خلقها إلا الله تعالى ثم ذكر بعد ذلك ما هو أصغر 
من الورقة وهي الحبة ثم ذكر بعد ذلك 0 وهو الرطب 
واليابس واللك 
«( وَهْو الذي يتوفاكم بالليلٍ ويَعلمُ ما جرحم بالنهار ثم يَبْعنْكمْ فيه 
ليُقضى أجل مُسمَى ثم إلِه مرجعكم ثم يُنبنكم بمَا كنتم تَعْملون وهو القاهرٌ 
فوق عباده ويُرسل عليكمٌ حفظة حتى إذا جَاءَ أحدكم مرك ول رم 
وَهُمْ لا يُقرطون 4 (الأنعام:01:0) ء تقدم الحار والمحرور ( إليه 1 على متعلقه 
المبتدأ الموحر [ مرجعكم ] للحصر والاختصاص », وكذا تقدم المفعول به 
( أحدكم ] على فاعله ( الموت) للتخويف لتستعد النفس لهذا الموت 
الذي سوف يأنيها ولا محيد لها عنه . 
قال السمين الحلبي :"وقدم التوفي بالليل » لأنه أبلغ ف المثة عليهم » 
ولا سيما عند من يخص الخرح بكسب الشر دون الخهر ٠.‏ ,. 
(وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وَغرَّتهم الحَيّاة الدنيًا #(الأنعام:١).‏ 
قال صاحب درة التسزيل : » وقال في سورة الأعراف , :ل( قالوا إن 
الله حَرّمَهُمَا على الكافرين ٠الذين‏ اتخذوا دينهم لهو ولعبا وَغْرّتهم 
الحياة الدنيَا4 (الأعراف: ١6‏ 6). 
وقال في سورة العنكبوت :ا وما هذه الحَيَّاةٌ الدنيَا إلا لهو ولعب) 
(العنكبوت:514) . فقدم اللعب على اللهو كما قدمه ف سورة الأنعام . 


١)الخازن‏ - . 
(١)الخازن‏ جاص 5816. )١(‏ الدر المصون ح١‏ ص١8.‏ 
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للسائل أن يسأل فيقول: إذا كانت الواو للجمع بين الشيئين والأشياء 
بلا ترتيب . فهل لتقديم أحد الاسمين على الآخر ف موضع دون موضع . 
وتقديم الآخر عليه في غير ذلك الموضع فائدة تختصه أم كان جائز في ى 
مكان تقد أيهما شاء المتكلم لا لغرض يختصه ؟ 

الجواب . أن يقال : أما الآية الأولى الى في السورة فإها في قوم من 
الكفا, ر كانوا إذا سمعوا آيات الله هزلوا عندها واستهزءوا بهاء فهذا الخاذه 
0 اله لعبا ولحواء وهو كما قال ف آية أخحرى: ا( وقد َل عليعمْ في الكتاب 
ع ل 
يخوضوا في حديث غيّره إنكم إذا مَتلَهُمْ 6 ان 0 فقوله عرز وجل 
(وذر الذين اتخذوا ديهم لعبا ولهواً ] كقوله: 
[ فلا تقعدوا معهم ] فهؤلاء قوم حضروا النبي 6 وسمعوا القرآن وعبتوا 
عند سماعه وتلاعبوا بآياته وأحروها بحرى أفعال يستروح إليها ولا نفع في 
عقباها » ثم شغلوا بدنياهم عن تدبرها وألهتهم بحلاوتها عن الفكر في 
صحتها . فأول أفعالهم لعب وثانيها لهو » واللعب فعل في طاعة الجهل تتعجل 
منه مسرة » واللهو قال فيه صاحب العين [ ها شغل الإنسان من هوى 
وطرب ) فهؤلاء لما فعلوا عند سماع القرآن من الاستهزاء والعبث أطلق على 
فعلهم اسم اللعب »2 ٠‏ ثم لما شغلوا عنها باستحلاء الدنيا كان هذا لمواً مهم 
بعد اللعب » وكان أول لا روت ار افلم رمد 
هر في هذه الآية » وأما قوله تعالى في سورة الأعراف : 8 وتادى أُصحاب 
النار أْصحَاب الجنّة أن أفيضوا عَلَينَا من الماء أو مما رَرَقَكمْ اللّهُ قالوا إن 
الله حَرمَهُمَا على الكافرين ٠الذين‏ اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم 
الحَيّاةٌ الدنيًا 4 (الأعراف: وتقدم اللهو على اللعب في هذه الآية فلأن 
المقصود بالكافرين هنا عامة الكفار غير مختص لمن سمع الآيات . فقدم فعل 
أكثرهم على فعل أقلهم وهم الذين شغلتهم الدنيا وحلاوتها والولادة 
وعادتها واستحلاء ما مرت عليه طباعها وهذا هو اللهو لكات أماخة 
ال افندوا فيها بآثائهم كا :طابت لمم وام يجدواق العاقبة تفعا عَليَهم كاللعت 
الذي ينطوي على أفعال تبطل ثي الآحل وإن سرت في العاجل وهدا بعد 


الأول 5 وأكم ر الكفار داؤهم اللهو وإد شغلهم الخال 2 تم يوقا هخ 
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الفكر فيما يطرأ عليهاء فوحب هنا تقدم ذكر اللهو لوجهين لتقدمه على ما 
هو كاللعب» ولأنه فعا ل أكثرهم » واللعب الذي أريد في الآية الأولى فعل 
أقلهم » وهو هناك أول وهو ما رد به ما حاء به الرسول # وأما قوله تعالى 
في سورة ةالحديد :9إ اعلمُوا ا 
وَتَكَائَْ في الأموال والأؤلاد» (الحديد:١٠)‏ . وتقديم اللعب فيه على اللهو فلأن 
معناه الحياة الدنيا لمن اشتغل بها 38 يتعب لغيرها من أعمال الآخرة 
مقسومة من الصبا وهو وقت اللعبء. وبعده اللهو وهو الترويح عن النفس 
بملاعبة النساء ويتبع ذلك أذ الزينة لهن ولغيرهن ؛ ومن أجل الزينة نشأت 
مباهاة الأكفاء ومفاحرة الأشكال والنظراء » ثم بعده المكاثرة بالأموال 
والأولاد » فترتبت الحياة على هذه الأحوال » فوجب تقديم حال اللعب على 
ل لي 0 4 

«( وإِذْ قال إِبْرَاهِيم لأبيه أون انشفد أضنافا آلهة في أرَاكَ وَقَوْمك في 
ضلال مين 4 (الأنعام::/م ‏ . تقدم قوله: ( أصناماً 4 على قوله: ( عالهة 1 
لأنها المقضوكة بالإنكار والاستغراب. 

( فَلَمّا جَنَّ علَيْهِ اللي رأى كوكباً قال هذا ربّي فلم أفَلِ قَالَ لا أحب 
الآفلين ٠‏ فَلَمّا رَأى القمر بَازغا قال هذا رَبّي فلم أفل قَال لئن لم يَهْدنِي رَبّي 
أكون من القوم الضَالِين ٠‏ نما رأى الشمْس بَازِغَة قال هذا رَبّي هذا أكبر 
فلمًا أقلت قال يَا قوم إني بيع مما تشركون 4 (الأنعام: ‏ تلا-ملا). 
تقدم الجار وامحرور[ عليه ) على متعلقه [الليل) للاهتمام به لأنه هو 
المقصود ببيان حاله وليس الليل » ثم إن الترتيب المذكور في نظر إبراهيم - 
عليه السلام - في ملكوت السموات إنما هو ترتيب وحودي حيث نظر أولاً 
في الكوكب ثم في القمر ثم في الشمس وعن سر هذا الترتيب قال الأستاذ عبد 
الكريم الخطيب : " وسؤال آخر : لاذا كان أول ما نظر إليه إبراهيم من 
ملكرت الل هو الكوكب أني النيحم ثم القمر ثم الشمس ؟ وم لم يسحة تظره 
أولا إلى الشمس إذ كانت أعظم ما يوجه الإنسان في هذه المحلوقات ؟ 
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والحواب .. أن وحشة الليل .» ورهبة ظلامه تجعل لأي لمعة من لمعات 
الأنوار وقعا على النفس وتأثيرا على المشاعرء وليست كذلك النظرة إلى 
الشمس الي تكاد سطوة أضوائها تذهب بكا ل إحساس وحودها . 

وهذا ما نراه في نظر إبراهيم إلى هذا الكوكب أولاً ثم إلى القمر 0 
ذلك أن هذا الكوكب وهو بحم من تلك النجوم الي يتلألأً ضوؤها كلما 
اشتد ظلام الليل وأطبقت حلكته » هو في تلك الحال أفعل ف النفس وأكثر 
إلفاتً للنظر من القمر الذي يغمر نوره ما احتواه الليل كله؛ وإذ لم ير إبراهيم 
في ملكوت الله وما يبرغ فيه من يحم أو قمر إذ لم ير في هذا الملكوت مه 
الذي ينشده شخص ببصره إلى ملكوت النهار فرأى الشمس تبسط 
سلطانها فعلق بها نظره واحتواها عقله وقلبه وقال:[هذا ربي هذا 
أكبر؟ 7) 

«( أولئك لَهُمْ الأَمْنَ وهم مُهْتَدُونَ4 (لأنعام:؟م) تقدم الجار والمحرور 
( هم ) على متعلقه ( الأمن ) لإفادة اختصاصه بغير العصاة. 
8 قل أغيْر الله أتخذ وليا ) الأنعام:؛ .)١‏ 1 

ف هذا الاسقهام الإتكاري تدم للتعوال /[غو] افلبسن الإتكان موجه 
إلى اتخاذ الولي أو لل الدذعاوء ‏ واقااهن مره إلى أن يكون: غير الله رعيابة أن 
بعد ؤليا + أو يدعي فت .ذلك لتر ضى نيه عاق ولو مَدم الفقل :ذلك 
لترحه الإنكار إليه » وكان المعى نفي حصوله؛ » ولم يفد في المفعول ذلك 
المععى الذي أفاده تقدم المفعول . 
' « وَوَهبْنَا لَهُ إسحاق ويَعْقُوب كلا هديا ونوحاً هديا من قَبْل ومن 
ذريته داوؤود وَسَليمَان وأيُوب ويُوسُف ومُوسِى وهارُون وكذلك نجزي 
المُحسنين . ٠‏ وزكريًا وَيَحْيَى وعيسي وَإِلِياسَ كل من الصالحين ٠‏ وإسماعيل 
وَالِيسَع ويُونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين» (الأنعام:4م-85) .وق 
هاتين الآيتين لم يراع الترتيب الزمئٍ ولا الترتيب بحسب الفضل وعلو الدرجة 
فما هو السر ف هذا الترتيب ؟ يجيب عن ذلك الفخر الرازي بتوحيه ا حسن 
لسر الترتيب ف هاتين الآيتين فيقول: 
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فإن قيل: رعاية الترتيب واجبة » والترتيب إما أن يعتبر بحسب الفضل 
والدرحة » وإما أن يعتبر بحسب الزمان والمدة » والترتيب بحسب هذين 
النوعين غير معتبر في هذه الآية فما السبب فيه؟ 

قلنا: الحق أن حرف الواو لا يوجب الترتيب » وأحد الدلائل على 
صحة هذا المطلوب هذه الآية » فإن حرف الواو حاصل هنا مع أنه لا يفيد 
الترتيب البتة » لا بحسب الشرف ولا بحسب الزمان وأقول عندي فيه وجه من 
وجوه الترتيب؛ وذلك لأنه تعالى حص كل طائفة من طوائف الأنبياء بنوع 
من الإكرام والفضل . ٠‏ 

فمن المراتب المعتبرة عند جمهور الخلق : الملك والسلطان والقدرة » والله 
تحال اق أعط داود وسسليا ومن هلل الناي نضا عظيها : 

والمرتبة الثانية البلاء الشديد والمحنة العظيمة » وقد خص الله أيوب 
بهذه المرتبة والخاصية . 

واكركة العالتة ني كان مسشجينا لحاين الخاكن »دوه يزسقن عاعلنه 
السلام- فإنه نال البلاء الشديد الكثير في أول الأمر » ثم وصل إلى الملك في 
آخر الأمر . 

المرتبة الرابعة من فضائل الأنبياء -عليهم السلام- وخحواصهم قوة 
المعجزات وكثرة البراهين والمهابة العظيمة والصولة الشديدة وتخصيص الله 
تعالى إياهم بالتقريب العظيم والتكريم التام » وذلك كان ف حق موسى 
وهارون. 

المرتبة الخامسة الزهد الشديد والإعراض عن الدنيا » ترك مخالطة الخلق ‏ 
وذلك كما في حق زكريا ويحي وعيسى وإلياس » ولهذا السبب وصفهم الله 
بأنه من الصا حين . 

والمرتبة السادسة الأنبياء الذين لحم فيما بين الخلق أتباع وأشياع » وهم 
إجماعيل واليسع » ويونس » ولوط ء فإذا اعتبرنا هذا الوجه الذي راعيناه ظهر 
ان الترتيب حاصل في ذكر هؤلاء الأنبياء - عليهم السلام- بحسب هذا الوجه 
الذي بد ع 5 
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قال البقاعي: "ولما كانا مع ذلك ملكين - يقصد داود وسليمان- تلاح 
من شابههما في الملك أو الحكم علة الملوك فقال: | وأيوب) وقدمه لمناسبة 
با مكمدؤيرق مليفات 3 أن كلا تيهنا انق يراد كل اما ف يده ف رده اذ 
إليه [ ويوسف ).2 وكل من هؤلاء الأربعة ابتلى فصبر واغتئ فشكر ..وما 
كان يوسف- عليه السلام- تمن أعلى الله كلمته على كلمة ملك مصر وأعز 
ملكها وأهلها وأحياهم به أتبعه من أعلى الله كلمتهما على كلمة ملك 
مصر وأهلها وأهلكهم بهما ء فكأن بعض قصصهم وفاق وبعضها تقابل 
وطباق فقال: (وموسى وهارون)..ولما كان المذكوران قبله ممن سلطهما 
على الملوك » أتبعهما من سلط الملوك عليهما بالقتل فقال : [ وزكريا ويحي) 
ثم أتبعهما من سلط الملوك عليهما بالقتل وأدام للله سبحانه حياتهما إلى أن 
يريد سبحانه فقال: [ وعيسى وإلياس 1 ولما كان هؤلاء الأربعة من 
الصابرين قال مادحاً لحم على وجه يعم من قبلهم [ كل ) أي من المذكورين 
[ من الصالحين] ثم أتبعهم من لم يكن بينهما وبين الملوك أمر وهدى بهما 
من كان بين ظهرانيه فقال: [ وإسماعيل واليسع] .. ولما كان إسماعيل واليسع 
من طدى الله قومهنما من غير :عدات: اتبعهما عن .هذى الله قوفه بالعلات 
وأنحاهم بعد إتيان مخايله فقال [ ويونس أي هديناه ولما انقضت ذرية 
إبراهيم -عليه السلام-, 3 حتم بابن أخيه الذي ضل قومه فهلكوا بغتة فبين 
قصة هذين الآخرين طباق من جهة الحلاك والنجاة » ووفاق من حيث إن كلا 
منهما أرسل إلى غير قومه فقال: ([ ولوطاً ).27 

وقد ذهب الخازن إللي نحو ما ذهب إليه الرازي قال: "واعلم أن الله تعالى 
ذكن هنا “ثانة عدر نيا من الأثياة - علهم الناومد .من غير ركنت 
لا بحسب الزمان ولا بحسب الفضل . لأن الواو لا تقتضي الترتيب » ولكن 
هنا لطيفة أوحبت هذا الترتيب» وهي أن الله تعالى حص كل طائفة من 
طوائف الأنبياء - عليهم السلام- بنوع من الكرامة والفضل » فذكر أولا 
نوحا وإبراهيم وإسحق ويعقوب لأنهم أصول الأنبياء وإليهم ترجع 
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إنسابهم جميعاً ثم إن المراتب المعتبرة بعد النبوة الملك والقدرة والسلطان قد 
أعطى الله داود وسليمان من ذلك حظا وافرا من المراتب : الصبر عند نزول 
البلاء واخحن والشدائد وقد حص الله بهذه أيوب - عليه السلام- ثم عطف 
على قاتين المرتيتين عن حمم :هما وهو يوست - عليه السلام - فإنه صبر 
على البلاء والشدة إلى أن أعطاه الله ملك مصر مع النبوة ثم من المراتب المعتبرة 
متيل جاه عدي السام كر الجرات رار ارام را 
موسى وهارون من ذلك بالحظ الوافر ثم من المراتب المعتبرة الزهد في الدنيا 
والإعراض عنها » وقد خص الله بذلك زكريا وييى وعيسى وإلياس - عليهم 
السلام - ولهذا السبب وصفهم بأنهم من الصالحين ثم ذكر الله من بعد 
هولاء الأنبياء من لم يبق له أتباع ولا شريعة وهو إسماعيل واليسع ويونس 
ولوط » فإذا اعتبرنا هذه اللطيفة على هذا الوجه كان هذا الترتيب من أحسن 
شى يذ كرع:والله أعلى عاد وأسزان ياي 001 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب: "وأمر هنا نحب أن نقف عنده 
ونلتفت إليه وهو أن الترتيب الزمئ لم يكن هو الأساس الذي قام عليه النظم 
القرآني في ذكر هؤلاء الأنبياء » من ذرية نوح وإبراهيم والملحظ الذي نود أن 
نشير إليه » هو أن إسماعيل لم يذكر مع إسحاق , مع أنهما ولدا إبراهيم » 
لم يكن له ولد غيرهماوكن هما كانت جميع ذريته وإسماعيل هو البكر وولد له 
بعده إسحاق.هذه حقيقة لا حلاف عليها عند أهل الكتاب من يهود 
ونصارى » كما أنها حقيقة مقررة في القرآن الكريم فلم ل يجىء النظم 
القرآني هكذا [ ووهبنا له إسماعيل وإسحاق ويعقوب )؟ ولا جواب لهذا 
إلا أنه كلام رب العالمين وأنه لو كان من عمل بشر لما جاء هكذا في النظم 
القرآني بل لالتزم فيه واضعه الترتيب الزمين .أما [ محمد] فلو أن هذا الكلام 
كان وضعه , لكان أول ما يعمله هو أن يبدأ بإسماعيل لأنه أبوه أولا ولأنه 
أسبق :من :إسبحاق ثانا الي .هذا عبرة مدير © اليس .فق :هذا حراس لكل 
مقولة تقال في القرآن الكريم , إنه من قول بشر؟ ذلك هدى الله يهدي به من 
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بشاوامم غاذه * “أرقن تقذعاق الأية: المفعول بيه [١‏ كلا ] على فاعله 
( هدينا ! وقد أفاد هذا التقدم القصر لا بالنسبة إلى غيرهما بل بالنسبة إلى 
أحدهما أي كل واحد منهما [ هدينا ) لا أحدهما دون الآخر 

وقد ادعى صاحب المنار السبق إلى معون لم يسبق إليه عن سر الترتيب في 
هذه الآية عندماذهب إلى أن الترتيب إما على أساس فضيلة دنيوية أو أخروية. 

وأقول: وأ اله أمغاء النسق © وق سقه إل ذلك عن بذ كرا اننا الخازن 
والرازي”") 
< ( ولقد جئتمُوتا فرادي كما خلقتاكم أُوّل مرَة ة وتركتم ما خولناكم وراء 
ظهوركم وما نرى مَعَكمَ شفعاءكمٌ الذين زَعَمْتمْ أنّهم فيكم شركاء لقد تقطع 
بينم وَضّل عنكم ما كنتم تَرَعْمُونَ 4 (الأنمام:؛4) . 

قال صاحب التحرير: "وتقدم الحرور في قوله: فيكم شركاء) 
الاهتهام الذي وجهه التعجيب من هذا المزعوم إذ جعلوا الأصنام كير كاله 
ف أنفسهم .وقد علموا أن الخالق هو الله تعالى فهو المستحق للعبادة وحده 
فمن أين كانت شركة الأصنام لله في استحقاق العبادة » يعينٍ لو ادعوا 
للأصنام شيئً مغياً ل يعرف أصل تكوبنه لكان العجب أقل لك العبجب 
كل العجية من ادعاتهم هم الشركة في أنفسهم , لأنهم لما عبدوا الأصنام 
وكانت العبادة حقا لأحل الخالقية » كان لزمهم من العبادة أن يزعموا أن 
الأصنام شركاء لله في أنفس خلقه , أي في - 3 00 

أقول: وهنا تقدم أيضا الجار وابحرور1 معكم على قوله: إشفعاءكم ] 
لأن المقصود هنا تبكيتهم وتوبيخهم بعدم نفع الشفعاء لهم ولإعظام الحسرة 
قلوبهم حيث لا ناصر ولا شفيع » وتقدم الجار والمحرور ف الآية التالية 
في عدة مواضع [فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حباً متراكبا ومن النخل من 
طلعها وام 00 أيضا لإظهار الالتفات إلى عجيب القدرة بالنظر إلى 
الشىم ءا 

«( لق الإصتباح وجل اليل ستكنا والش والْقسَ خسان لك تقدي 
العزيز العليم :وَهُوَ الذي جَعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر 
وَالبّحْر 6 (الأنعام: 6 ). 
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ذكر أولا حلق الليل ثم ذكر في الآية التالية جعل النجوم للاهتداء لمناسبة 
الترتيب الوجحودي والتذ كير .ممنة حلق النجوم وبيان رحمة الله بعباده والبي منها 
حلق النجوم الي يحتاج إليها علم الجغرافية الفلكية بكل تخصصاته. وقد أشار 
إلى ذلك المراغي في معرض تفسيره لسورة البقرة ."") 

أقول: وقد تقدم ظلمات البر على ظلمات البحر لأن السير في البر أكثر 
من السير في البحر فكانت حاجة المسافرين إلى الاهتداء بالنجوم أكثر منها في 
البر. ْ 

ٍ وهو الذي أنزل من السسّماء ماع فأخرجنا يه نيات: كل شيْء 
فأخْرَجِنًا منه خضرا تخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعهًا قنوان 
دانية وجنات مّنْ أعتاب والزيتون وَالرَمَانَ مشتبها وَغَيْرَ مُتشابه انظروا 
إِلَى تَمَرِه ذا تمر وينعه إن في ذَلكم لآيَات لقوم يُؤْمنون ) (الأنعام:45) هذه 
الآية تقدمت ف الذكر على الآية الواحدة والأربعين بعد المائة©آ وهو الذي 
أنشأ جنات معْرُوشات وغير مَعْرُوشات والثخل والزرع مختلفاً أكلهُ 
وَالزّيتون واَلرّمَانَ مُتشابها وغير مُتشابه كلوا من ثمره ذا نمس وآنُوا 
حَقَهُ يَوْمَ حصاده ولا شْرِقُوا إنَهُ لا يُحبُ المَّسْرِفينَ) (الأنعام: .)١11‏ 

وأقول :إن السر ف تقد الآية الأولى أنها سيقت للاستدلال بها 
على الصانع الحكيم لإثبات قضية الربوبية » والآية الثانية سيقت لبيان الإذن في 
الانتفاع بها فتقدم الاستدلال بالسعادة الروحية الناشئة من النظر على 
السعادة الجسمانية المترتبة على الانتفاع بهذه المطعومات. 

قال الخازن: " ف هذه الآية السابقة : واعلم أن الله تعالى ذكر ف هذه 
الآية أربعة أنواع من الشجر بعد ذكر الزرع ٠‏ وإنما قدم الزرع على سائر 
الأشجار لأن الزرع غذاء وثمار الأشجار فواكه والغذاء مقدم على الفواكه, 
وإنما قدم النخلة على غيرها أن ثمرتها تحري بحرى الغذاء » وفيها من المنافع 
والخواص ما ليس في غيرها من الأشجار وإنما ذكر العنب عقب النخلة » 
لأنسها عن | أشرف أنواع / لفواكه ثم ذكر عقبه الزيتون لما فيه من البركة 
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والمنافع الكثيرة ف الكل وسائر وجوه الاستعمال ثم ذكر عقيبه الرمان لما فيه 
من المنافع اننا أنه فاكيه ووو 31 

أقول: وقد أثبت الدراسات الحديثة ما ف ثمرات النخيل من فوائد عظاء 
وألفت فيه المؤلفات الى كشفت عن أهمية هذه الثمرة العظيمة وما فيها من 
مناقع غذائية وعلاحية من هذه الكتب [كتاب الأسودان التمر والماء بين 
القرآن والسنة والطب الحديث] تأليف الدكتور حسان همسي باشا تحدث 
هد عن العمل "غير +الفاريع , وأطوار زه التعين م تزكبب اللمور وا بدي 
والولادة» نظرات ف آيات الرطب:”) 

وقال صاحب المنار "وعطف عليه - يقصد الحب المتراكب- ما يخرحه 
تعالى من طلع النخلءمن القنوان المشابه لستابل القمح»في نضد مره 
وتركبهاءومنافعها وغرائبهاء فإن في كل منهما أفضل غذاء للناس , 
وعلف للدواب والأنعام» وذكر بعده جنات الأعناب لأنها أشبه بالنخيل 
في هذه الأبواب » فالعناقيد تشبه العناقيد في تكوينها .وتراكب حبها 
وألوان ثمرها كما تشبهها في درحات تطورها » فالحصرم كالبسر والعنب 
كالرطب والزبيب كالتمر ويخرج من كل منهما عسل وخل وخمر» ثم ذكر 
الزيتون والرمان معطوفاً على نبات كل شيء أو منصوبا على الاختصاص لا 
على قبله من النخيل والأعناب . لأن ما بينهما من التشابه في الصورة » 
محصور في الورق دون الثمرة »وأما مكانهما من المنفعة والفائدة » فالأول 
في الدرجة الثالثة والآخر في الدرحة الرابعة » ذلك بأن الزيتون وزيته غذاء 
فقط ولكنه تابع للطعام غير مستقل بالتغذية » والرمان فاكهة وشراب فقط 
ولكنهما دون فواكه النخيل والأعناب وأشربتهما في المرتبة » فناسب 
جعله بعدهما والإشارة باختلاف الإعراب إلى رتبة كل مننسهماء وبناء على 
اختلاف المراتب قدم نبات الحب على الجميع لأنه الغذاء العظم الأعم لأكثر 
الناس وأكثر أنواع الحيوان الأهلية الي تقوم أكثر مرافقهم ومنافعهم بها 
فسبحان من هذا كلامه" 9) 


(١)الخارد‏ ع*ا ص 415/ 450. (9) الأسودان التمر ءالماء ين القرآن السية و نطب احديت انط الممل القت 
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و أقول: ما أجمل هذه اللفتة الي تنم عن مت تورات لحي العلامة 
الذي فتح لنا بابا عديدا .ف لون التقديم والتأحير يعتمد على التمعن ف 
الصور الحمالية الى تملا وكات دق نا فلن لوج عليه نر ورد 
عظيم بتحليل عنام ولله المن| ل الأعلى ولكلامه المقام الاسي والأعلى الذي 
لا يقايسه كلام ولا يدانيه تصور أ 0 
«( وَجَعلوا لله شركاء الجن) (الأنعام:. 

على اعران ١‏ شركاء 1 قلنا بالتقديم كما ذكره 
الزمخشري وفائدة التقديم كما قال : "استعظام أن يتخذ لله شريك من كان 
ملكا أو جنيا أو إنسيا أو غير ذلك ولذلك قدم | ع شاع الك كا ا 

وهذه الآية الى استدل بها ابن أبي الأصبع على قوله : "ولقد ينتقل 
بالتقسيم والتأخير المع إلى ضده ومن أغفل مراعاة ذلك أغفل عاد مطلد ين 
علم البيان وجهل حلا مء ن أي القرآن ليق 
ف( ذَلكمُ اللّهُ َبكُمْ لا إله إلا هوَ خالق كَل شيء فَاعَبْدُوهُ وهو على كل 
شيء وكيل #(الأنعام: .)0١ ١”‏ 0 1 

قال صاحب درة العزيل:, وقال في سورة المؤمن :( ذلكم الله ربكم 
خَالق كل شيء لا إنَه إلا هو فَأنَى تَوْفكُونَ) (غائر . 

لماذا قدم في سورة الأنعام لا إله إلا هو على خالق كل شىء ؟ وقدم في 
سورة المؤمن خالق كل شىء على قوله لا إله إلا هو ؟ 

والجواب أن يقال : لأن ما في هذه السورة جاء بعد قوله تعالى: 
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ] فلما 
قال: [ ذلكم الله ربكم ] , أتى بعده ما يدفع قول من جعل له شريكاً فقال: 
لا إله إلا هو ؛ ثم قال خالق كل شىء » وي سورة المؤمن جاء هذا بعد قوله 
لخلق السموات ا مق عدلق الناس ولك أككر القاين لا 'يعلمون: + 
فكان الكلام على تثبيت خلق الإنسان لا على نفي الشريك عنه كما كان في 
الآية الأولى » فكان تقديم خالق كل شىء هاهنا أولى وإلى مثل هذا القول 
ذهب الفيروزابادي ولعله استفاده من الإسكاقي " .7 


3 5 : 0 5 ا اضواه 3 9000 0ت 
(١)الكعاف‏ اي (5) جرم لتحم اص 558 (9) درة تقول مالاة و عات دوي التمم ‏ ح ااي" 
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قال الشعراوي: " انظر التقدم بكلمة رب قبل [ لا إله إلا هو ) كلمة 
( رب) هذه هي حيئية ( لا إله إلا هو ) لأن إلا تعي معبودا ومعبوداً يعن 
مطاعاً ومعلاعا يعت له أوامر ونواه ولماذا ولأي سبب؟ السبب أنه الرب المتولي 
الإيحاد والتربية » ومن الواجب ولمعقول أن نسمع كلامه لأنه هو الرب 
والخالق وهو الذي يرزق " "2 

«( قذ جاءكم بصائر من ربكم فم أَبْصَرَ فلنفسه ومن عمئ فَليْها 
وما أنا عليكم بحفيظ ) (الأنعام:؛ »)6٠‏ وقد اخيين ماعب التحرير ف التفاتته 
عن سبب التقديم في هذه الآية» إذ يقول : "وإنما نسج نظم الآية على هذا 
النسج لإيذان بأن [ لنفسه] مقدم في التقدير على متعلقه امحذوف » والتقدير 
: فلنفسه أبصر » ولولا قصد الإيذان بهذا التقديم لقال : فمن أبصر أبصر 
لنفسه كما قال: ١‏ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم) والمقام يقتضي تقدىم 
المعمول هنا ليفيد القصر » أي فلنفسه أبصر لا لفائدة غيره ".9) 

أقول : وقد تقدم الجار والمحرور [ عليكم ) على الخبر [ بوكيل ), 
وهذا التقدىم هنا للاهتمام والاعتناء بنفي الوكالة عنهم خاصة سواء 00 
الوكالة هنا بمععن وكالته بهدابة يتهم أو بمعئ الوكالة بحفظهم » إذ كل 
من خخصائص الله عز وجل دون من سواه . 

( وكذلك جِعَنَا لكل نبي عدوا شيّاطين الإنس والجن يُوحي بَعْضِهُم 
إلى بَعْضِ رَخْرّف القول غروراً #(لأنعام:؟١1)‏ تقدم شياطين الإنس على 
شياطين المن هنا مع أن شياطين لين أمتبق فى العداوة مادا -نيث ابتدأت من 
زمن خلق آدم وعدم سجود إبليس له » والتقدم هنا راحع في نظري إلى 
أمرين: 

الأول: أن يكون تقدم شياطين الإنس هنا لأنهم الأظهر في العداوة» 

أو أنهم الأعظم خطرا والأشد أثرأء وقد ذكر الرازي جا يقر أن سه 
فلو صح هذا الحديث لكان قاطعاً في أن التقديم للثاني لا للأول وهو ما روي 
عن البي قت أنه قال لأبي ذر هل تعوذت بالله من شر شياطين الححن والإنس ؟ 


.1472 التحرير حلا ص‎ )١( الشعراوي ح7 صاعم؟.‎ )١( 
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وال قلت» وهل للانس من شياطين ؟قال: [ نعم هم شر من شياطين الجن]”'' 
امات المده ل ا 
بل الخازن حيث قال: " قالوا: وشياطين الإنس أشد تمردا من شياطين 
ون كلاق اط إذا. عمو عن اغا لمزم الصالح وأعياه ذلك مع 
إغوائه بشيطان الإنس ليفتنه » ويدل على صحة هذا القوؤل ما روي عن أبي ذر 
قال : قال رسول الله غ2( هل تعوذت بالله من شيطان الجن والإنس قلت 
يا رسول الله وهل للإنس من شيطان ؟ قال نعم هم شر من شياطين الجن) 
ذكره البغوي بغير سند وأسنده الطبري . وقال مالك بن دينار إن شيطان 
الإنس أشد على من شيطان الجن وذلك أني إذا تعوذت بالله ذهب شيطان 
الجن وشيطان الإنس يجيئني فيجري إلى المعاصي ". 7" 

وقد عكس هذا التقديم ف الآية الثلاثين بعد المائة في قوله تعالى : 
زيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم ءايان 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا ..] 

وهذا التقدم للجن راحع إلى أن الحديث كان معهم وليس مع الإنس 
لأن استمتاع الإنس بالجن إنما كان بسبب الحن الذين تقدموا في الخطاب 
وكان الاستمتاع والاستكثار منهم أولاً كما ورد في الآية الثامنة والعشرين 
بعد المائة ف قوله تعالى, : ( وَيُوْمَ يَحْشَرَهُمْ جميعا يا َعْشَرَ الجن قد استكثرتم 
مْنَ الإنس وَقَال أوليَاؤهم من الإنس ربّنا اسنتمتع بَعْضْنا ببَعغض وبَلَغنا أجلنا 
الذي أجلت لَنَا 4 (الأنعام:؟1) وسوف ألقي عليه مزيدا من الضوع.ق سورة 
الناس . 
١‏ فيد الله بتي حكما »© (الأنعام:4١1)‏ وتقدم ١‏ أفغير 1 على [ أبتغي ) 
لأن المفعول هو محل الإنكار فهو أحق ,والاة همزة الاستفهام الإنكاري» 
فالتقدم لكونه مصب الإنكار فكان أولي بالتقدم وأهم . 
57 ( وَذَرُوا ظاهر الإثم وبَاطنة إن الذين يكسبُون الإثْمَ سيُجزون بما كانوا 
يقترفون ) (الأنماء: 0 لماذا قدم ظاهر الاثم على باطنه ؟ السر في التقديم هنا 


15 ممايد العا معان التداحتا 5م الخازن ساس‎ )١( 
الا ا‎ 0 2 32 
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يترتب على معيئن ظاهر الإثم وباطنه وما المقصود بهما ؟ فإذا كان المقصود 
بالظاهر هو ما أعلن به والباطن ما أسر به فيكون اكد الا أن 
الإعلان بالمحرمات أعظم لي | وأقبح فعلاً قال تعالى : آ إن الذين يُحبُون أن 
تشيع الفاحشة في الذين تالكر كاد ليم في الذلنا اراح رالذة بده 
وأنتم لا تَعلمُون 4(النور:5١),‏ روى مسلم عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول 
الله يك ( كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من الإجهار أن يعمل العبد 
بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا 
وكذا وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه) 
7 وقد يكون ظاهر الإثم هو المحرمات ؛ وباطنه هو الدافع إلى ارتكابها من 
عمل الباطن فيما يتصل بالقلب والفكر من إرادة هم وعزم فيكون التقديم من 
باب الترقي من الأعلى إل الأدق للتأكد عل الترك: كنا تقول :ل تحر 
فلانا ولا تقترب منه بأذى.أما إذا فسر الظاهر با محرمات الظاهرة من أفعال 
الجوارح » والباطن با حرمات الباطنة من أعمال القلب والعقل من اعتقاد وظن 
ونظر وتمئ وحقد ورياء وحسد .. فتقدم الظاهر هنا من باب تقديم الأعرف 
فالأعرف إذ لا يخفى على أحد المحرمات الظاهرة » بينما يخفى على الكثيرين 
المحرمات الباطنة. 

لإلهم دار السّلام عند ربهموهو وَليهُم بما كانوا يَعْسَلُونَ)الأنعام:077. 

تقدم الحار والبحرور [لهم] على متعلقه المبتدأ الموخر إدار السلام] 
لإفادة الاعتصاص بأنها لحم وحدهم لا يشاركها فيها غيرهم » فالحنة حرام 
دخولها على المشركين كما في الآية الثانية والسبعين من سورة المائدة | وقال 
المسيح يا ؛ بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار) . 

قال الشعراوي: "وهو أسلوب مكون - كما يقال من مبتدأ وخبر - 
إلا أن المبتدأ أخر هنا والخبر تقدم وكان المنطق أن يقال: [ دار السلام 
فؤلاء) ولكن الأسلوب القرآني جاء ليقدم الخبر المكون من الحار وانحرور 


بنك صحبح ملم كتاب الزهد والرقائق رقم 05-؟8. 
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ومتعلقه ويؤخر المبتدأ وذلك لخصوصية أرادها الحق » وهي أن هذه الدار هم 
وحدهم دون غبرهم في اخالم هم يوم القيامة".'13 , 
( وكذلك زَيْنَ لكثير من المُشركين قتل أولادهم شركاوٌهْم ليردوهم وليلبسوا 
عَلَيْهمْ دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فَدرَهُمْ وما يفترون © (الأنمام:15) . 

إشركاؤهم] فاعل (زين) أخر عن المفعول به اعتناء بالمقدم واهتماماً 
لدي ال لت ا ا و م 
ولكن التعجب. كيك: انتجات. الأباع الأمر | لشركاء فقتلوا أبناءهم ما - 
عليهم من هذا الدين الباطا ل مع أن 0 وعاطفة الوالدية تدقع الاباء 
إلى افتداء الأبناء بكل ما يعملكون ولو كان بذواتهم فيستع د بون موت 
أنفسهم ف سبيل حياة أبنائهم فهذا هو موطن ا ل م 
«( ومن العام حَمُولَةٌ وفرشا كلوا مما رزقكم اللهُ ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان إنَهُ لكم عَدْوٌ مُبِينَ 6 (الأنعام 11) 

تقدم الجار ولبحرور [ ومن الأنعام ) على المفعول الذي هو أولى 
بالتقديم لقصد الاهتمام بأمر الأنعام لأنها المقصود الأصلي من سياق الكلام 
وهو إبطال تحريم بعضها وإبطال جعل نصيب منها للأصنام. 

«( ثُمانية أزواج مْنَ الضأن اثنين ومن المعز انين 6 (الأنعام:5: )١‏ . 

قال أبوحيان : " قدم الضأن على المعز لغلاء * تنه » وطيب لحمه وعظم 
الانتفاع بصو ٠.‏ و20 

ول والتقدم هنا على ما ذكر أبو حيان وهو صحيح للاهتمام حيث 
بدأ بالأهم با بالنسبة 
(١‏ قل لا جد في ما أوحي ) إلى مُحَرّما عَلَى طاعم يَطْعَمهُ إلا أن يكون ميْتة 
أو دما مُسفوحا أو لخم وير نه رجن أذ قسقا أل در له به 4 
(الأنعام :)2 بدأ با حرم لعينه 0 الميتة والدم والخنزيرح- على الحرم لعا 
وهو ما أهل ا ا 0 

وعلى الذين هادوا حَرّمنا كل ذي ظفر ومن البقر وَالغنم حَرّمنا عليَهم 

شحومهما إلا ما حملت ظَهُورَُهُما أو الحوأيًا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم 
يبهو :وإنا لصادقون #(الأنعام: 45 0 . 


)١(‏ تفغسير الدع تي سكام الإم وعم (5) تفسم طلسم اغيط +4 ص81145, 
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تقدم المحرور [ وعلى الذين هادوا) على متعلقه | حرمنا ) لإفادة 
الاختصاص ؛ أي عليهم وحدهم ليس على أحد آخر م, : ن الأمم . وكذلك 
هي نفس علة التقديم قْ قوله تعالى: ١‏ ل فلّه الج البلغة فو شَاء لنهداهم 
أجمَعينَ #(لانعام:804 قل تَعَالُوا أتل ما حرم ربكم علَيكم ألا تتشركوا به 
شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نَدْنْ تَرْرْقُكُمٌ وَإِيَاهُم 
ولا تقرَبُوا الفواحش ما ظهَرٍ منها وما بَطن ولا تقتلوآ النفس التي حَرم الله 
إلا بالحق ذلكم وصاكم به للم تغقلون. ٠‏ ولا تَقرَبُوا مَال اليتيم إلا بالتي هي 
أَحْسن حتى يبلغ أَشْدَهُ وأؤفوا الكيل والميزان بالقسط الا نكلف نفسا 
لا وسْعها وَإِذَا قلت قاعدلوا ولو كان ذا قَرَبَى ويعَهدٍ اللّه أوُوا ذِلكمَ وصناكم 
به لعلكم تذكرون ٠‏ أن هذا صراطن نينا فاتبعوهة ولا تتبعوا السبل 
فتفرّق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تت تتقون ) (الأنعام١ه١‏ -ه ,)١‏ 
بدأ سبحانه وتعالى في هذه الآيات بالنهي عن أكبر المحرمات د 
إفسادا للدنيا والآخرة وعخالفة للعقل والنقل » وهو قوله تعالى : ألا تشركوا 
ل سي ل ار 
ْ من أكبر المحرمات بعد حق الله » وقد تكرر في القرآن كثيرا النهي 
عن الشرل ل كرون بلنهي عن عقوق الوالدين 
قال صاحب الدرة: " وقال في سورة بن سرائيل ١‏ ولا تَقتلُوا أؤلادكم 
خشيّة إملاق نحن نَرَرْقَهُمْ وَإِيَاكُمْ 6 (الإسراء:1) للسائل أن يسأل فيقول قوله 
عز وجل : نحن نرزقكم وإياهم هو ما عليه الاختيار في كلام العرب من تقديم 
ضمير المخاطب على ضمير الغائب بناء على قولك : أعطيتكه » والآية في 
سورة بن إسرائيل قدم فيها ضمير الغائب على ضمير المحاطب فكأنها 
بنيت على قوله: أعطيتهوك ». وهذا ليس بمختار » فمال الذي أوحب 
اختصاص الأول بتقديم ضمير المخاطب وأوجب اختصاص الثاني بتقديم ضمير 
الغائب ؟ والحواب أن يقال : ليس الضمير إذا اتصلا بالفعل كالضميرين إذا 
انفصل أحدهما وعطف على الآخر » لأن قوهم أكرمته وإياك » مثل قولهم 
أكرمته وإياه » في أن كل واحد منهما مختار في مكانه الذي يوجب تقديم ما 
قدم وتأخير ما أخر بخلاف ما يختار إذا اتصلا بالفعل في مثال أعطيتكه , 
فأما قوله في سورة الأنعام ( نحن نرزقكم وإياهم ) فلأن قبله ! ولا تقتلوا 
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أولادكم من إملاق 1 أي من أجل إملاق وانقطاع مال وزاد »وهذا نهي 
عن قتلهم مع فقرهم وخوفهم على الصصم إالرسو شو قرفي ٠‏ فكأنه 
قال الذي يدعو إليه من حالكم في أنفسكم ثم في غيركم لا يحب أن تشفقوا 
منه فإني أرزقكم وإياهمء وأما الآية الثانية فإنه قال فيها خحشية إملاق - 
والإملاق - غير واقع . فكأنه قال: خحوف الفقر على الأولاد . وكان عقيب 
هذا إزالة الخوف عنهم ثم عن القاتلين » أي لا تقتلوهم لما تخشون عليهم 
من الفقر فالله يرزقكم وإياهم » فقدم في كل موضع من الموضعين ما اقتضى 
تقديكه وأحر ما اقتضى الموضع تأخيره .”' 

قال السمين الحلبي :"وق هذه الآية الكرعة ( نحن نرزقهم وإياكم) فقدم 
المخاطبين وفي الإسراء قدم ضمير الأولاد عليهم, فقال :نحن نرزقهم وإياكم] 
فقيل للتفنن ف البلاغة » وأحسن منه أن يقال : الظاهر من قوله: من 
إملاق ) حصول الإملاق للولد لا توقعه وخحشيته فبدئ أو بالعدة برزق 
الآباء » بشارة لهم بزوال ما هم فيه من الإملاق وأما في آية [سبحان] 
فظاهرها أنهم موسرون وإنما يخشون حصول الفقر » ولذلك قال: [ خشية 
إملاق) وإنما تخشى الأمور المتوقعة » فبدئ فيها بضمان رزقهم , فلا معى 
لقتلكم إياهم . فهذه الآية تفيد النهي للآباء عن قتل الأولاد » وإن كانوا 
0 بالفقر » والأخرى عن قتلهم وإن كانوا موسرين » ولكن يخافون 
وقوع الفقر. وإفادة معين جديد أولى من ادعاء كون الآيتين بمعيى واحد 
اكد )07 
١.‏ ولا تَقرَبُوا مال اليتيم إلا بالتي.هئ أحسن حتى يبغ أشدَهُ وأوفوا 
الكيل والميزان بالقسنط لا نكلف نفساً إلا وها وإِذا قلتم فاغدلوا ولو كان 
ذا قربّى وبَعهد الله وتدانلكم وصاكم به لعلكم تذكرون» (لأنعام:؟10). 

وقل تقدم الأمر بتحفظ حق اليتيم ل سائر الحقوق قُُ هذه الاية لأنه 
أضعفهم لا يستطيع الدفع عن حقه في ماله . وقد مر بنا من قبل في آيات 
الصدقات الأمر به قبل المساكين لنفس العلة » وتقدم أيضا ف هذه الآية الجار 
انحرو ر [ وبعهد الله ] على عامله [ أوفوا. ) للاهتمام بالعهد ». وكذلك 
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وللأستاذ عبد الكريم المخنطيب كلمات ما أروعها عند تعرضه لتفسير 
هذه الآيات قال:"وننظر ف الآيات الكريمة فنرى: أولاً قوله تعالى: ( قل تعالوا 
أتل ما حرم ربكم عليكم] ع: بمثل الرسول الكريم وقد جاء » وبين يديه وعلى 
لسانه كتاب الله الذي معه يتلو منه ما حرم الله على عباده من منكرات, ثم ها 
هو ذا رسول الله يتلو عليهم ما حرم الله من منكرات فيبدأ بقوله تعالى : ألا 
تشركوا به شيئاً ) » فهذا أول ما يجده الرسول الكريم من منكر نهى الله 
عنه في آيات كثيرة أنزها الله عليه واستودعها قلبه . مثل قوله تعالى: [ وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إعيسانا !وقوه “بخان | افمن كان 
ل ا ا 

هو أول ما يتلوه الرسول من كتاب ربه ألا 3 تشركوا به شيكاً )... 

0 : قوله تعالى: ( وبالوالدين إحسانا 4 الملن على الج ال 
١‏ ألا د تشركوا به شيئاً) هو من لوازم هذا النهي ومن مقتضياته فإن النهي في 
حقيقته أمر سلبي يقتضي الوقوف من المنهي عنه موقفا محانيا له أو منسحبا منه 
ومن مام الحكمة أن يعقب تحنب المنهي عنه الخروج به من هذا الموقف السلبي 
إلى ما يقابله من عمل إيجابي» فإذا امتثل الإنسان النهي عن الشرك بالله والخلع 
عن عبادة من عبدهم من دون الله وأن يتقبل أوامره ويعمل بها . 
ومن إعجاز القرآن الكريم هنا أن يجىء الأمر بالإحسان إلى الوالدين عقب 
النهي عن الشرك بالله ليملا هذا الفراغ الذي وجد بإجلاء الشرك عن قلوب 
المشركين » أو بغروب شخصه من آفاق المؤمنين .. 

فالأمر بالإحسان إلى الوالدين هنا هو في المكان الذي كان من المنتظر أن 
يحل فيه الإيعان بالله ..أما الإبمان بالله هنا فهو واقع لا شك فيه بعد أن جلا 
الشرك الذي كان هو الحاجز الذي يحول بين المشركين وبين الإبمان بالله . 

ثالنا: قوله تعالى :ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم 
...تعقلون] هو استكمال لما حرمه الله من منكرات هما يتلو الرسول الكريم 
من كتاب ربه. 

وق النهي عن قتل الأولاد حشية الفقر بعد أمر الأبناء ببر الآباء -قي 
هذا ها يكشف عن تلك اللفارقة: البعيدة ؛ بين منا: يكون من الأبناع تمرح برهم 
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بآبائهم » وبين ما يأتيه هؤلاء الآباء من قتل أولئك الأنباء » وفي هذا ما فيه 
ضلال وسفه وخروح على مألوف الطبيعة » فيما بين الكائن الحي ومواليده 
من حيوان ونبات . 
0 وفي قوله تعالى: [ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم) 
قدم رزق الاباء على الابناء لآن الاباء هنا في فر واقع بهم وق ضيق 
استولى عليهم فقتل ا ال طوعت لهم أنفسهم قتل 
أو لادهم شفقة عليهم وإراحة لهم من الام الجوع ونصزة المسغبة فجاء قوله 
تعالى: [ نحن نرزقكم وإياهم) ليشعر الآباء بأن الله متكفل برزقهم ورزق 
أبنائهم معا » وأن هذا الضيق الذي هم فيه فعلا هو قسمة بينهم وبين 
أبنائهم فهم فيه سواء وأنه ليس للآباء أن يقتلوا أولادهم وهم شركاؤهم في 
هذا الرزق المحدود الذي في أيديهم .. 

وقد جاء قوله تعالى في سورة الإسراء [ ولا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاق نحن نرزقهم وإياكم ] بتقسم رزق الأبناء على الآباء لأن الآباء في تلك 
الحال ليسوا في حال ضيق وفقر وإنما هم على شعور المخوف من الفقر مستقبلاً 
فهم يقتلون أولادهم في تلك الحال لا لفقر وقع وإنما حشية الفقر المتوقع الذي 
قد يكون الأبناء سبيا في التعجيل به فجاء قوله تعالى: [ نحن نرزقهم وإياكم] 
اباقع هذا الشعور وليقيم مكانه شعوراً مضادا له وهو أن الأبناء هم رزقهم 
عند الله وأن هذا الرزق مقدم على رزق الآباء وأن قتلهم حينئذ يكون عدوانا 
عليهم» وحبساً لهذا الرزق الذي سيرزقهم الله إياه ".290 

أقول: وف الآية تقدم الجار والمحرور [ وبعهد الله ) الذي هو في معن 
المفعول به على فاعله أوفوا . للاعتناء بشأنه والاهتمام بأمره ولما له من شرف 
ل كا » روى البيهقي في شعب الإبمان عن ميمون بن 
مهراد قال " ثلاثة » المسلم والكافر فيهن سواء - من عاهدته فوف بعهده 
مسلماً كان أو كافراً فإثما العهد لله ومن كانت بينك وبينه رحم فصلها 
مسلماً كان أو كافرا ومن ائتمنك على أمانة فأدها إليه مسلما كان أو كافرا" . 
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ا ده (الأنعام: .)137٠‏ 

تقدم ذكر المحازاة بالحسنة على المحازاة بالسيئة لأن الحسنة أشرف من 
الام اتجاتك ارت اغاراة وبر كدرلة ما يدم المرعييع بشدن اتات 
وذكر حسن جزائها إغراء بفعلها وحضا عليها. 
( لا شريك لَهُ وبذلك أمرت وأنا أول المُسَلمين © (لأنعام:017). 

تقدم المفعول [أغير الله على فاعله [أبغي] لأنه المقصود من الاستفهام 
الاستنكاري إنكار ابتغاء ربا سوى الله لخلقه . 

«( قل إِنّمَا علْمُهَا عند اللّه ولكن أكثْرَ الناس لآ يَعَلَمُونَ .قل لا أملك 
لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا اما شاء الله ولو كنت أعلَمُ اليب لاستكتّرت من 
الخيْرِوَمَامْسَنيَالسوءإن أنا إلا نذيرُوَبَشيرلقوم يُؤُمنون)/الأعراف 84214 .)١‏ 

قال صاحب الدرة: " وقال في سورة يونس :ل ويقولون متى هذا الوعد 
إن كنتَمْ صادقين ٠ ٠‏ قل لا أملك لتفسي ضرا ولا تفعاً إلا ما شاء اللّهُ لكل أمّة 
أجل إذا جاء أَجِلهُمْ فلا يَسَتْخْرُونَ ساعَة ولا يَستقدمُون 4 (يونس:45:48). 

للسائل أن يسأل عن الآيتين وتقديم النفع على الضرر في الأولى وتأخيره 
عنه في الأخرى .وهل لذلك فائدة أوحبت في الاختيار تقديم المقدم وتأخير 
اوري 
والخوانية أن يقال عراف لكيه الأو 1 يعد قله :( يَسأَلُوتَك عن السّاعة أيّانَ 
مرْسَاها قل إنما علْمُهَا عند رَبّي 4 (الأعراف: 40 وبعده إقل إنما علمها 
عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون) فكان معيئ قوله : (قل لا أملك 
لنفسي نفعا ولا ضرالا أملك تعجيل ثواب ولا عقاب لها إلا ما ملكنيه الله » 
فلا أملك إلا ما ملكت ولا أعلم إلا ما علمت والذي تسألون عن أخفى 
الغيوب» وأنا لا أعلم منها ما هو أقرب إلى رحم الظنون» فكيف ما يخص به 
علام الغيوب » ولو علمت الغيب لاستكثرت ف السنة المحصبة ما يدفع كلب 
انجدبة وقيل لاستكثرت من العمل الصالح الذي أتحقق أنه أرفع عند الله تعالى 
درجة )2 لأن من علم الغيب وعرف الأفضل عند الله مم يتركه إلى ما هو دونه 


وقوله: [ ها مسني السوء ) أي ما بي حنون كما زعم المشركون» وقيل 


الفقر لاستكثاري من الخير الذي يتدارك به الفقر عند شدة الزمان» وأما الآية 
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في سورة يقس نابحيا كيزا" كا يتتعنحله الكفاز مح عدات اله تحال + 
وقبلها , . 

( وَإمًا ريتك بْعْض الذي نعدُهم أو نَتَوفَينَكَ فَإليّنا مَرْجِعْهُمْ نُمّ الله شهِيدٌ 
على ما يتفطون» (يونس : 45 أي أن أريناك بعض ما نتوعد به الكفار من 
العذاب ف عاجل الدنيا حي تراه ناراك يون قد حيانكف 4 11 أحرنا ذلك 
عنهم إلى بعد وفاتك ووفاتهمء فإن ذلك لا يفوتهم لأن مرحعهم إلي 
حيث يخازى فيه العباد ولا يملك بعضهم أمر بعض » ويقول الكفار ر إمتى هذا 
الوعد إن كنتم صادقين) قل لا أملك ما وعدكم الله من هذا العدات لان 
أدفع عنكم سوء العقاب . كما ( لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً إلا ما شاء 
لله 1 أن يملكنيه مسهما . فتقديم ضر على نهم فق هدو االاية كزويتها على 
ذكر العذاب الذي قال الله تعالى فيه بعدها : ١‏ أَنْمّ إذا ما وقعَ آمنتم به آلآن 
وقد كنتم به تستغجلون 6 ( يونس:01) » ثم إن اللفظة الي تزاوج لفظة الضر 


هي لفظة النفع » ومعناه في أنه لا يملك إلا ما يملك الله منه عباده فلذلك أتبع 


0 

( إن ربك سريع العقاب وإِنَهُ لَغَفُورٌ رّحِيمٌ) (الأنعام: ه5ل). 

تقدم ذكر العقاب على ذكر الرحمة لأن سورة الأنعام كلها مناظرة 
للكفار ووعيد لهم خصوصا ف أواحرها من الآية رقم -١69‏ 565١حيث‏ 
أفسدوا دينهم وتفرقوا فكان المناسب تقدم ذكر العّاب هيا للكفار 
وزحرا لهم عن الكفر والتفرق . 
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سورة الأعراف 

لما كانت سورة الأنعام في بحملها تتحدث عن التوحيد وحقوق الله على 
العبيد ووجوب شكره على نعمائه وبيان فسائد عقائد المشركين وسوء 
صنيعهم في نعم الله عز وجل جاءت هذه السورة لتخبر عن حال أولئك 
المشر كين وما صنع الله بهم في الدنيا وما توعدهم به في الآخرة وجاءت 
بداية الأعراف ف تمام الرافقة مع حاقة الانعامرر كاتتهما بوره واحدة فآخر 
الأنعام قوله تعالى:9[ إن ربك سريع العقّاب وإنهُ لغفور رحيم)) (الأنعام 58) 
وف بداية الأعراف!ا كتَابْ أنزل ليك فلا يكن في صدرك حرج مَنْهُ لتنذربه 
وذكرى للمُؤمنين) «لأعراف:؟) ونلاحظ هنا التناسب بين قوله: (إن ربك 
السريع العقاب] ف الأنعام وبين قوله (لتنذر به في الأعراف وبين قوله: 
(وإنه لغفور رحيم] الأنعام وبين قوله (وذكرى للمؤمنين) الأعراف . 


«كتَاب أنزل إِلَيكَ فلا يك في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للْمُوؤمنين» 
(الأعراف: ؟) . 


إن التقدم هنا هو في الحملة الاعتراضية إفلا يكن في صدرك حرج 
وقوله : [لتنذر به] فأصل ترتيب الكلام [كتاب أنزل إليك لتنذر به 
وذكرى للمؤمدين فلا يكن في صدرك حرج منه ] ونرى أن التقدم هنا 
للذعمية - أي أهمية ر فع الحرج 

وإلى التقسم وتسور 1 الرازي إلى قول الفراء أن ( لتنذر به متعلق 
بقوله انول إليك] على التقدم والتأخير » والتقدير "كعات أنزل 0 
لعنذر به فلا يكن في صدرك حرج منه . فإن قيل فما فائدة هذا التقدم 
والتأخير ؟ قلنا: لأن الإقدام على 0 والتبليغ لا يتم ولا يكمل إلا عند 
زوال الحرج عن الصدر » فلهذا حبنت أمره تعالى بإزالة الحرج عن الصدر 2 
ثم أمره بعد ذلك بالإنذار والتبلية :7 


.١18ص‎ ١4ح مفاتيح اليب‎ )١( 
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أقول: هذا قول له و جاهته اتباعا لذلك الوحه الإعرابي » أما على عدم 
ا ال و 0 ان 
0 في المع ويكون رفع 7 ليس من أجل الكتاب بل من أجل الإنذار 
طفق 

به. 

(وكم من قَرْيّة أهلكناها فَجَاءَها بَأسنا بَيَاتا أو' هُمْ قائلون)الأعراف 7 

تعقدمت هذه الآية قُُ سورة الأعر اف لبيان إحمال العذاب والعقوبات 
الب أهلك الله بها الأمم والذي سوف يأني ذكره في السورة فيما بعد 
بالتفصيل عند ذكر هلاك كل أمة على حدة ف قصة نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب وفرعون وجنوده والممسوخين من بن إسرائيل 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب: "كيف قدم الإهلاك على بحيء البأس 
| أهلكناها فجاءها بأسنا ) مع أن البأس هو عامل الإهلاك وأداته؟ 

والجواب » أن الإإهلاك حكم واقع مقرر قبل بحيء البأس ؛وأن هذه 
القرى الظالمة كانت تحت حكم الإهلاك قبل أن تهلك بزمن طويل لما كان 
عليه أهلها من ضلال وعناد وإفساد في الأرض وأن الله سبحانه وتعال أمهلهم 
وبعث فيهم الرسل مبشرين ومنذرين فلم يلتفتوا إلى هدى الله ولم يقبلوا على 
دعوت بل مددوا اععوازدادوا كرا إلى كفر وضلالا إلى ضلال ..حى إذا بلغ 
الكتاب أجله جاءهم بأس الله ( فأحذهم العذاب وهم ظالمون 5 : ل 

قال الشعراوي: ' 'وأيهما يأ أولا : الإهلاك أم يأ البأس أولا فيهلك؟ 
الذي يأ أولا هو البأس فيهلك ؟ فمظاهر الكونيات في الأحداث لا يأن 
أمرها ارتحالاً » وإنما أمرها مسبق أزلاً » وكأن الحق يقول هنا : وكم من قرية 
حكمنا أن نهلكها فجاءها بأسنا ليتحقق ما قلناه أزلا » أي أن تأي 
الأحداث على وفق المرادات » حي ولو كان هناك احتيار للذي يتكلم عنه 
الحق " | 9) 
055 ا 5 2 7 موق 6 2362 عه 5 
ا(فلنسئلنَ الذين أرسل إِلَيْهِمْ ولَتَستلنَ المُرسلين) «الأعراف :0 . 


عل ع 3 3 5 500 35 اس او م 4 
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تقدم هنا سؤال المرسل إليهم على سؤال المرسلين وهذا التقدم تقدد.م 
حرف ؤن الأمرجسال ارلاعن بزفال الرسل لبهم مكنيو سك يسان 
الله الرسل ليقيم على الأمم الكافرة الحجة ويظهر عدله في تعذييهم » ونظير 
هذه الآية قوله تعالى : 

«فكيف إِذَا جئنا من كل أمّة بشهيد وجننا بك على هؤلاء شهيداً» 
(النساء: 1١‏ 1) 00 يوم يَجِمَعْ الله الرّسل فيقول ماذا أجبتم)) (المائدة: 9 )٠١‏ 
وقوله:[ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألنَ المرسلين ). 

يرى صاحب التحرير أن التقديم للاهتمام فيقول: " ولما كان المقصود 
الأهم من السؤال هو الأمم لإقامة الحجة عليهم في استحقاق العقاب قدم 
ره عن در اس 

(ومن حَفت موازينة فأولئك الذين خَسرُوا أنفسهم بما كاثوا بآياتنا يَظلمُون) 
(الأعراف: 8) . 

تقدم الحار والمجرور [بآياتنا) على متعلقه [يظلمون] للاهتمام مع 
امن عصين الفاصلة ب ولب كعات كر صاحية التحرين «بالتتانز بون 
للاهتمام أو مراعاة للفاصلة.9) 

«( ولقد مكناكم ف في الأرض وَجَعلَنَا لكم فيها مَعَاييشُ قليلاً ما تشكرون» 
(الأعراف: .)٠١‏ 

تقدم الظرفان هنا إلكم فيها) على المفعول به للاعتناء بشأن المقدم 
والتشويق إلى المؤحر؛ فإن النفس عند تأخير ما حقه التقدم تبقى مترقبة لورود 
الموخر فيتمكن ف النفس أفضل تمكن» وقد تقدم الظرف الأول [لكم] على 
الظرف الثاني [فيها) للاهتمام حيث إنهم هم المقصودون بهذا الجعل 
ويؤيد ما ذكرته قوله تعالى : 
«( أأنتم شد خَلقاً أم السنّمَاءٌ بناها .رقع سمكها فسَوَاها. وأغطش ليلهًا 
وأخرج ضُحاها.وَالْأرْض بَعْدَ ذلك دَحَاهَا ٠أخرج‏ منها مَاءَهَا وَمَرْعَاها 
والجبال أرساها. مَنَاعاً لكمْ وَلأَنعَامِكم © (النازعات:7؟ -عم) .ومن ذلك قوله 
تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه 1 ؟؟ 
وقد تقدم هنا الظرف على المفعول [ما] الاسم الموصول . 


)١(‏ التحريره الآية المابقة. )١(‏ التحريرء ح7 ص56 
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«( ولقذ خلقناكم ثم صورناكم ثُمَ فنا للملائكة اسجذوا لادم (الأعراف:١١).‏ 

قال السمين الحلبي: "اختلف الناس ف ( ثم) قلي الموضيين 
فمنهم من لم يلتزم فيها ترتيباً » وجعلها بمنزلة الواو فإن خلقنا وتصويرنا 
بعد قوله تعالى للملائكة : [اسجدوا) ومنهم من قال: هي للترتيب لا في 
الزمان» بل للترتيب في الإحبار ولا طائل في هذا ومنسهم من قال : هي 
للترتيب الزماني » وهذا موضوعها الأضيلق . 00 1 

أقول: والترتيب هنا ترتيب وجودي إذ خخلق الإنسان يكون سابقا 
وتصويره لاحقا كما سوف نبينه بشيء من التفصيل فيما بعد . 
«( قال فَبمَا أغويتني لأَقَعْدَنَ لَهُمْ صراطك الصَسْتَقِيمَ 6 (الأعراف:15) . 
قدم الحار والبحرور [ فبما أغويتني ) على متعلقه ( لأقعدن ) أما من جهة 
التركيب فهو قريب من معين الشرط لأنه تعليل لإرادة الشيطان إضلال البشر 
فذكر إبليس السين أولا الذي دفعه لذلك الفعل . 
«( فريقاً هدى وفريقاً حق علَيْهِمُ الصَلالّةٌ إنهم اتَخذوا الشيّاطين أوليَاءَ من 
ذون الله وَيَحْسَبُون ) أنهم مُهْتدُونَ) (الأعراف:.2) تقدم مفعول [ هدى ) 
وهو ( فريقا 4 للدلالة على الاعتصاص كما ف الآية الثانية والسبعين بعد 
لمائتين من سورة البقرة [ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء] . 
(ولاً تفسدوا في الأرْض بَعْدَ إصلاحها وَادعُوهُ خوفاً وطمعاً (الأعراف:07). 

تدم النوف على الطمع وهو مذهب أكثر العلماء » لأن الإنسان ينبغي 
ا 0 إحاء اموت غلب الرجاء. 

( أو عَجِبَتُمَ أن جاءَكُمَ ذكرٌ من رَبَكُمْ عَلَى رَجْل مُنكُمْ ليُنذركم ولتَتّقوا 
ولعلكم ترحمُون ا :3) التقدم ف هذه الآية فم وجودي » فإك 
الإنذار مقدم , لأنه حمل لهم على الإقلاع عن الشرك أو الوثنية » وهو 
التقوى المرادة من الإنذار ثم تأي بعد ذلك ثمرة التقوى , وهي الرحمة الي 
ترحى للمتقين. 

( فعدَبُوهُ فأنجينا؛ وَالّذِينَ مَعَهُ في الفلك وأغرقنا الذين كَذَبُوا بآياتنا 
إنبهم كانوا قوما عمين 6 (الأعراف:44) تقدم الإخبار بإنحائه على الإخبار 
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بالإغراق مع أن مقتضى مقام الاعتبار أن يقدم ذكر الإغراق » فقدم أمر 
الإبحاء للتعجيل بالمسرة والاهتمام بإنحاء المومنين » بالإضافة إلى كونه مفهما 
أضا إهلاكهم . إذ إن الإنحاء لا يكون إلا من هلاك. وهو نفس التقدعم ف 
الآيتين الثالثة والشمانين والرابعة والثمانين في قصة لوط - عليه السلام - في 
قوله تعالى: ( فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ٠‏ وأمطرنا عليهم 
مطراً فانظر' كيف كان عاقبةٌ امجرمين ). 

«( وَإِلَى عاد أَحَاهُمْ هودا 4 (لأعراف:0) تقد الجار والمحرور لإفادة 
الاعتصاص إذ إنه لم يرسل إلا إلى قومه » وكذلك تقدم هنا ذكر قرابته على 
ذكر اسمه. فقال: [ أخاهم هودا ] ول يقل: هودا أخاهمى وهذا فيه نوع 
من التقريب واستمالة قلوبهم للإكان بذكر العلاقة ال تربطهم به من إخوة 
الإنسانية» وكذا ذكر الاهتمام بأمر هدايتهم والاعتناء بأمر دعوتهم حيث 
أرسل إليهم رسول منهم ليس بغريب عنهم,ء ويكون التقدم هنا للاهتمام 
والاعتناء بهم» وقد حاء هذا التقسم في الآية الثالئة والسبعين في قوله تعالى: 
[ وإلى مود أخاهم صالحا ) والآية الخامسة والثمانين في قوله تعالى: [ وإلى 
مدين أخاهم شعيبا 1 وكذا في سورة الشعراء الآية السادسة بعد المائة [إذ 
قال لهم أخوهم صالح] والآية الرابعة والعشرون بعد المائة [ إذ قال لهم 
أخوهم هود ] والآية الثانية والأربعين بعد المائة (إذ قال لهم أخوهم صاح] 
والآية الواحدة والستون بعد المائة من سورة الشعراء [إذ قال لهم أخوهم 
لوط إلا تتقون] ا 
( قال الملا الذين استكبَرُوا من قومه للذين استضعفوا لمن آمنَ منهم 
أتطمون أن صالحاً مُرسل من ربّه فَانُوا إنا بما أرسل به مُؤمنون” قال 
الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون 4 (الأعراف: 0/6 . 7 

قال صاحب التحرير: "ثم إن تقدم الحرورين في قوله: [ بما أرسل به ) 
وإ بالذي عامنتم به] على عامليهما يحوز أن يكون من نظم حكاية كلامهم 
وليس له معادل قَُ كلامهم امحكي, وإنما هو لتتقوم الفاصلتان» ويجوز أن 
يكون من المحكي : بأن يكون قي كلامهم ما دل على الاهتمام ممدلول 
الموصولين فجاء في نظم الآية مدلولا عليه بتقديم المعمولين".”) 
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أقول: وهذا الأخير هو أرحح لأن سؤالهم المستضعفين إنما كان عن 
الما و 0 وق الخوا» 
جاءتكم ينه من رَبَكُمْ فَأوُوا الكيل وَالْميزّان ولا تبخسئوا الناس َشياءَهُم 
ولا تفسدوا في الأرّض بعد إصلاحها ذلكم ير لكم إن كنتم مُؤمنين ٠‏ 
ولا تقغذوا بكلٍ صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آأمن به 
وتبغونها عوجا واذكروا إِذ كنتم قليلا فكثركم وَانظروا كيف كان عَاقبَة 
المُفسدين © (الأعراف ). 

قال صاحب التحرير: "وإنما أخر النهي عن الصد عن سبيل الله .بعد 
جملة [ ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين) ولم يجعله في : نسق الأوامر والنواهي 
الماضية ثم يعمبه بقوله: ا ذلكم خير لكم] لأنه رتب الكلام على الابتداء 
بالدعوة إلى التوحيد » ثم إلى الأعمال الصالحة لمناسبة أن الجميع فيه صلاح 
المخاطبين » فأعقبها ببيان أنها خير لحم ع إن كانوا مؤمنين » فأعاد 

تنبيههم إلى الإمان » وإلى أنه شرط في صلاح الأعمال وناسبة ذكر الإيمان 
عا لل أو رمه راغي فيه فهذا مل ل بي وقول اترع لق 

كان لم أركب اجوادا للذة ول أتبطن كاعبا ذات خلخال 

ول أسبا الراح الكُميت وم أقل خيلي كري كرة بعد إجفال7") 

روى الواحدي ف شرح ديوان اللمتنبي أن المتنبي لما انعد يفت ب الدولة 
قوله فيه : 

وقفت وما في الموت شلك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم 

0 ووجيهك وضّاحٌ وثغرك باسم 
ل سا ل 
ما قاله العلماء بالشعر: أن يكون عجز البيت الأول للثاني وعجز البيت الثاني 


.١١ا/ص‎ 2+ ديوان امرئ اليس قصيد رقم‎ )١( 
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للأول ليكون ركوب الخيل مع الأمر للخيل بالكرء ويكول سباء الخما مه 
تبطن الكاعبء فقال أبو الطيب : " إن صح أن الذي انسار لك شل امررئ 
القيس هذا أعلم منه بالشعر » فقد أخطأ امرئ القيس وأخطأت أنا ء ومولانا 
أمير المؤمنين يعلم أن الثوب لا يعرفه البزاز معرفة الحائك لأن البزاز لا يعرف 
إلا حملته » والحائك يعرف جملته وتفصيله » لأنه أحرجه من الغزلية إلى الثوبية 
وإنما قرن امرئ القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيد وقرن السماحة قي 
شراء الخمر للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء » وأنا لما ذكرت الموت في 
أول البيت أتبعته لاطي ل ا كار 0 
يكوا ختوهنا وعينه من أن تكون باكية قلت : "ووحهك وضاح 00 
ناف لأجمع بين الأضداد في المعيى" . 5 

إقد افتريْنَا عَلَى الله كذبا إن دنا في ملتكم بَغد إذ نجانا اللّهُ منها ) 
(الأعراف:49) . ١ ٠‏ 

تدم حواب :لفطك( قن افتريها على الل علي )ان وقول الشترظ 
| إن عدنا في ملتكم ) لاستبعاد حدوث رجوع المؤمنين إلى ملة الكفر حيث 
بدؤوهم بهذا الجواب لإظهار عظم الجرم المترتب على الفعل الذي يريدونه 


( الذين عَدَبُوا شعَيباً كآن لَمْ يَغََْا فيها الِّينَ عَذَبُوا شَعَيْباً انوا هم 
الخاسرين » (الأعراف ا 

قال الزمخشري: "وفي هذا الابتداء معئ الاختصاص » كأنه قيل :الذين 
كذبوا شعيبا هم المخصوصون بأن أهلكوا واستؤصلوا ٠‏ كأن لم يقيموا ف 
دارهمء لأن الذين اتبعوا شعيباً قد أنجاهم لش + اللو كديا اهيا 
المحصوصون بالخسران العظيم دون أتباعه فإنسهم الرابحون "”") 

أقول: ولا يخفى ما في التقدم أيضا من التشوق والإثارة فعندما يقرأ 
القارئ [ الذين كذبوا شعيباً 1 يرد على خاطره توأ ما لهم ؟ وما شأنهم ؟ 
فيأتي الجواب في الأولى [كأن لم يغنوا فيها] وني الثانية [كانوا هم 
الخاسرونع. 


)١(‏ الخرير حاى_511. 148؟ زج الكناف عكاى ججه 
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« أفأمن أهل القَرى أن يَأتِيَهُم بأسنا بَيَاا وَهُمْ تائمئون أو أمن أهل 
القرى أن يَأتيَهُم بم بسنا ضحَى وَهمَ يلعبُونَ © (الأعراف:4::7) . تقدم , التهديد 
بمجيء البأس بياتا على الضحى لأنه يكون أشد وف غاية الصعوبة . لأنه أتى 
وقت الغفلة والنوم وفيه هول المفاحأة عند السكون وشدة الخوف عند حلول 
الظلام. 

تقدم قوله: [قد افترينا1 مع كونه متأخرا حدوثه في المعيى » وذلك 
لتيئيس قومه من العودة في ملتهم حيث علق ذلك على حدوث المستحيل 
وهو صدور الافتراء منهم على الله لاسيما والأنبياء معصومون من المعصية 
فصدور الكفر منهم أبعد . 

,: ثم بُعََنَا من بَعْدهم مُوسى وَهارون 6 (يونس 07 . 

تقدم الجار والمحرور [من بعدهم] على المفعول الصريح [ موسى] 
للتشويق إلى المؤخرء ولناسبة ما قبله حيث كان الحديث عن أمم الأنبياء 
السابقين [ وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين] . 

#فألقي السّحرةٌ ساجدين .قَالُوا آمَنَا برب العالمين٠‏ ربا موسى 
وَهَارون4 (الشعراء:”؛ -48) . ٍ 

قال الرازي ف المسألة الثالثة: " أنه تعالى ذكر أولا أنهم صاروا 
ساحدين ثم ذكر بعده أنهم قالوا: ( ءامنا برب العالمين 4 فما الفائدة فيه 
مع أن الإيمان يجب أ ن يكون متقدما على السجود:؟ 

وجوابه من وجوه : الأول : أنبهم لما ظفروا بالمعرفة سجدوا لله تعالى 
في الحال, وجعلوا ذلك السجود شكرا لله تعالى على الفوز بالمعرفة والإعان » 
وعلامة أيضا على انقلابهم من الكفر إلى الإيمان وإظهار النضوع والتذلل 
لله تعالى فكأنهم حعلوا ذلك السجود الواحد علامة على هذه الأمور 
الثلاثة على سبيل الجمع. 7 

وال ما ذهب إليه الرازي ذهب الخازن حيث قال: " فإن قلت كان 
يحب أن يأتوا بالإمان قبل السجود . فما فائدة تقديم السجود على الإيعان ؟ 


قلت : لما قذف الله عز وجل في قلوبهم الإبمان بالله وتصديق رسولهء ثم 
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أظهروا بعد ذلك إعانهمء وقيل: لما رأوا عظيم قدرة الله تعالى وسلطانه في 
أمر العصا .وأنه ليس يقدر على ا ات 
ف قلوبهم بادروا إلى السجود لله تعظيما لشأنه» لما رأوا من عظيم قدرته , 
م إقهم اطهروا"الاعان باللسان » قال ابن عباس : - رضي الله عنهما- 
ما رأت السحرة ما وأكعرقة: أن ذلك مع آمو الماع ولص يدر ترا 
مادا بوقالو! لبن ررقي العا لم و قا 
قال السمين الحللى: "وقدموا موسى ف الذكر على هارون وإن كان 
ا يل الرتبة » أو لأنه وقع فاصلة هنا » ولذلك قال في 
سورة طه : ( رب هارون وموسى ] لوقوع موسى فاصلة » أو لكون كل 
طائفة منهم قالت إحدى المقالتين » فنسب فعل البعض إلى المجموع في 18 
وفعل بعض آخر إلى المجموع ف أخرى .”2 وسوف يأتي تفصيل ذلك وردنا 
عليه في سورة طه. 
جِ فأرسلنا عَلَيْهم الطُوفان والجراد وَالقّمل والضفادع والدّم آيَات 
مُفصّلات فاستكبْروا وكاتوا قوها مُجرمين 1 (الأعراف:77١) ٠»‏ ابتدأ الله 
000 بالطوفان الذي يفسد الزرع ويهدم المساكن ولما كان ذلك ريا 
أخصبت به الأرض بعد ذلك فينمو زرعهم من جديد أحسن من ذي قبل 
أو أنه يبقى من الزرع بعد الطوفان مالم يفسد به أرسل عليهم عذابا آخر 
يفسد ذلك كله فقال: (والجراد) وربما طار الجراد وقد أبقى شيئا على وجه 
الأرض أو كان عندهم ما يخزنونه على ظهرها أتبع عذاب السماء بعذاب 
الأرض فقال: [ والقمل) وهي الدواب الصغيرة الي تلتصق بالأرض وبالإنسان 
وبالحيوان وتأكل ما دق وما صغر هن الطعام فلا يبقى ما ينتفعون به من كبير 
أو صغير» ثم أتبع ذلك العذاب مما يعيش في الماء وق البر لإفادة عموم العذاب 
في كل مكان وإمكان سقوط الضفدع فيما بقي من طعام ومشاركتهم هم 


)١(‏ اخازن 1 ص56 ه. )١5(‏ الدر المصون 5 صع؟5. 
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فى معايشهم وجميع أماكنتهم , ولما تم ما يضر بالمأاكل أتبعه ما يفسد المشرب 
ؤقال: ( والدم] حيث انقلبت مياههم كلها دما عبيطا منتنا . 

( إن هؤلاء مير ما همْ فيه وباطل م كانُوا يمون الأعراف:*+1). 

قال الزمخشري: "وف إيقاع هؤلاء اسما ل [إن) وتقدم بر المبتدأ من 
الجملة الواقعة خبرا للها - يقصد الزمخشري تقديم الخبر [متبرٌ] على مبتدأه 
إما] الموصول والجملة خبر 5-5 وسم لعبادة الأصنام بأنعيد هم 
المعرضون للتبار » وأنه لا يعدوهم البتة » وأنه لهم ضربة لازب . ليحذرهم 
عاقبة ما طلبوا ويبِعّض إليهم ما أحبوا ".7) 

أقول: ون تقدم (معبر] هنا ربط لفظي بين التبار وبين أصحابه 
(هؤلاء) وإن كان المقصود الأساسي هو الربط المعنوي الذي أفاده الحكم 
الإعرابي » وذلك ليكون التبار الاحمقا بأصحابه لفظأً وبأعماهم مع . 

ولَمًا جاء مُوسى لميقاتنا وكلّمَهُ ربُّ قَال رب أرني أنظر إِلَيكَ 4 
الأعراف:47١)‏ . 

لم يقل موسى أرني يارب أنظر إليك» وإنما قال :رب» وهذا من باب 
الأدب في التخاطب » حيث بدأ بذكر ربه بصفات الربوبية الناظرة إلى العطف 
والتربية والإصلاح والرحمة » كما أن تقدم الثناء بين يدي الدعاء أحرى 
بالقبول » وبهذا قد صح الحديث عن البي ويه روى النسائي بإسناده عن 
فضالة بن عبيد يقول ل لد م ان 
ولم يصل على البي يله فقال رسول الله يك عجلت أيها المصلي ثم علمهم 
رسول الله ف وسمع رسول الله يك رجلاً يصلي فمسمّد الله وحمده وصلى على 
البي ويه فقال رسول الله © أدع تحب وسل تعط]”") 


إقَال يا مُوسى إني اصطَفيْئك علَى التاس برسالاتي وبكلامي » 
(الأعراف:ه 4 .)١‏ 

قال السمين الحلبي: "وقدم الرسالة على الكلام » لأنها أسبق » 
أو للترقى إلى الأشرف".7©) 


.١5571 اللائي كتاب السهر رقم‎ )١( الكشاف ج١ ص148.‎ )١( 


(؟) الدر الممون ج5 اص510. 


فون 


كر ذم 
28 2 1 
جه 


ٍ «( ولمًا سكت عن مُوسى الغضب أخذ الألواح وفي نسلختها هذى 
ورحمة للذين هم لربهم يرُهبون »4 (الأعراف:54١)‏ تقدم المفعول هنا 
للاختصاص أي لا يرهبون إلا الله . 

. قال الشعراوي: " ولقائل أن يقول : ألا يمكن لأحد أن يدعي الرهبة 
ظاهرا رامعل 1 الله رياء أو سمعة » حى يقول الناس : إن فلانا حسن 
الإسلام ويأحذون في الثناء عليه ؟ ولكن هنا بحد التخصيص ال يدل على 
المي د وف ار للا الله وأن الرهبة حالصة لله وليست رياء ولا سمعة 
وله لقنصينة الناء 00 

«( وَاختار مُوسى قَوْمَهُ سبْعين رجلا لميقاتتا هلما أحَدّتهم الرّجقةٌ قال 
رب لوا شنت أهلكتهم من قبل وإيَاي أتهلكنا بم فعلَ المنُقهَاءٌ منا إن هي 
إلا فتنتك تئضل بها من تشاءً وتهدي من تشاع أنت ولَيّنَا فقاغفر لنا 
وَارْحمنا وأنت خَيْرٌ الغافرين (الأعراف: 0 »)١‏ وف هذه الآية تقدم وتأخير .. 
ساق موس لح شار هر عق بي لإسؤائيل لمان ني وريه انا قال نا يق 
الأحداث الي وقعت في بين إسرائيل »من عبادة الفحل .رما كان بين موسى 
وهارون من لوم ومؤاخذة » وفي هذا إلفات إلى ما ينبغى الالتفات إليه من أمر 
القوم على حسب ما يقع للناظر إليهم؛ شي دب وآثامهم. 

قال الشعراوي: "ونعلم من هذا أنه يطلب درء المفسدة أولاء لأن درءها 
مقدم على جحلب المصلحة . - فقدم موسى - عليه السلام - طلب غفر 
الذنب » ثم طلب ودعا ربه أن يرحمهم » وهذه حلب منفعة » وقد« قال ربنا 
في بحال درء المفسدة : /فمن زحزح عن النار] وهذا درء مفسدة وهو البعد 
عن النار: [وأدخل الجنة] : وهذا حلب منفعة ومصلحة. إذن فدرء المفسدة 
مقدم على جلب المصلحة:» وعلى سبيل المثال - إنك ترى تفاحة على شجرة» 
وتريد أن تمد يديك لتأحذها ثم التفت فوجدت شابا يريد أن يقذفك بطوبة 
فماذا تصنع ؟ أنت في مثل هذه الحالة الانفعالية تدفع الطوبة أولاً : ثم تأحذ 
التفاحة من بعد ذلك: وهذا هو درء المفسدة المقدم على حلب المصلحة : وهنا 
درء المفسدة متمثل في قول موسى : [ فاغفر لنا] ثم قال بعد ذلك 
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إوارحمنا] وهذا جلب مصلحة, والقرآن يقول :( ونتزل من ) القرآن ما هُو 
شفاء)) (الإسراء: 5م لأن الداء يقع أو لا وحين تذهب لنهج القرآن مكلك اهن 
ل 

«( ورحمتي وسعت كل شء فأكتّبها للذين يتقون ويُوْتُون الزكاة 
والذين هُم بآيَاتنا يُوُمنون) (الأعراف:557١)‏ ©» 37 الجار والمحرور إبآياتنا] 
على ا (يؤمنون) لإفادة القصر أي أنهم يؤمنون بجميع آياتنا 
لا ببعضها دون بعضء أو للتعريض بقوم موسى لأنهم كانوا أكثر الناس 
إعطاء للآيات وأسرع الناس كفرا بها 

, الذين يتبعون الرسئول النبيّ الأمني 6 (الأعراف:67١)‏ التقدسم هنا 
للشرف حيث تقدم وصف الرسالة على وصف النبوة وكلاهما على كونه 
أميا. 

( فآمنوا باللّه ورسوله التبي الأميّ © (الأعراف :) تقدم الإعان بالله 
على الإيمان بالرسول لأن الإمان بالله أ والنبوة فرع عليه. 
1 ( وَقَطعنَاهُمٌ اثنتي ني عشرة أسيّاطا لما ١‏ لجنا ل موطتواة اسَتسقَاةٍ 
قَوْمُهُ أن , اضرب بْعَصِاك الحَجر فَانيَجست منة اثنتا عشرة عيّنا قد علمَ كل 
أناس مشربهم وظللنا عَليْهمْ الغمّام وأنزلنا عليْهم المّن وَالسلوى كلوا من 
طَيَبَاتَ ما رزقناكم وما ظَلَمُونَا ولكن كانوا أَنفْسهم يَظلمُون #(الأعراف: 500 
بدأ بذ كر الأهم ؛ وهو تبريد الأكباد بالماء (وأوحينا إلى موسى إذ استسقاة 
قرمه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا ) ثم أتبعه 
بالتالي في الأعمية وهو الظل الذي يحميهم من حرارة الشمس القاتلة في هذه 
الصحراء ( وظللنا عليهم الغمام) ولما أتم تبريد الأكباد , ثم تبريد الأحساد » 
جاء تسكين جوع الباطن وقوام الأجساد عا أنزل لهم من غذاء )» ا 
عليهم المن والسلوى] 5 

«وإِذ قيل لَهُمْ اسكثوا هذه القريّة وكَنُوا منها حيْث * شئَتّمْ وقُولوا حطة 
وادخلوا البَاب منجدا نغفرٌ لكم خطيناتكم ممنزيذ المنحسنية4 ,أ (الأعراف:151١).‏ 

قال الشعراوي: " وقال الحق هنا في سورة الأعراف: ([ وقولوا حطة 
وادخلوا الباب سجدا ) أي أنه قدم قولهم (حطة! على السجود » وي آية 


.) الشعراري لا صلالا؟‎ )١( 
ري جلاا ص‎ 
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سورة البقرة قدم السجود فقال: [ وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة) حاء 
الحق بهذا الاختلااتف لأنه علم أن انفعالات السامعين تختلف ساعة الدحولى 
فهناك من ينفعل للقول » فيقول أول دخوله ما أمر به من طلب الخطة وغفران 
الذنب من الله » وهناك آخر ينفعل للفعل فيسجد من فور الدخحول تنفيذا لأمر 
00 

«( وإِذ قالت مه متهم لم تعظون قوماً الله مُهلكهُم أؤ مُعَدَ بهم عذابا 
شديدا قالوا مغذرة إلى ربكم ولعلهُم يتقون ) (الأعراف:؛17) لماذا تقدم قوهف: 
( معذرة إلى ربكم ؟ على قولهم: [ ولعلهم يتقون 1 مع أن الثانية أشرف 
من الأول: 

أقول: هنا احتمالان : 

الأول: أن اهتمام الإنسان بنفسه وبحاتها مقدم على اهتمامه بغيره 
ومنه قوله تعالى:9( وكذب به قَوْمُكَ وهو الحق قل لست علّيكم بوكيل» 
(الأنعام: 55) لهذا بدأوا بتقدم العذر لأنفسهم. 

الثابي : أن يكون قد غلب على ظنهم استبعاد حصول المهداية لقومهم 
فأخروها من أجل ذلك . 

« إن ربك لسريع العقاب وإنّهُ لَعَفُور رحيم م (الأعراف:77١)‏ تقدم 
العقاب هنا على نحو ما تقدم في آحر الأنعام » لأن هذه الآية في سياق ذكر 

معصية أصحاب السبت وتعذيبه إياهم » فتقدم العذاب مناسب . 

7 سَاء مكلا القوْمٌ الذين كذبُوا بآياتنا وَأَنفْسَهُمْ كانوا يَظَلمُون ) 

(الأعراف :11/07 . 

قال الشعراوي: اوسين عاك ل 3 تقدم على عامله - قاعدة نحوية- 
فاعلم أن هناك ما يسمى بالقصر في علم البلاغة » وقد نقول إيظلهود 
أنفسهم ) ويصح أن تعطف قائلا : ويظلمون الناس ولكن حين نقول 
أنفسهم يظلمون فمعين ذلك أنه لا يتعدى ظلمهم أنفسهم » ويكون الكلاء 


فيه قصر و تخصيص ., مثلما نقول (لله الأمر من قبل ومن بعد) أي أن الأمر 
لا يتعدى إلى غيره اده 


كر ذم 
لت جز | 
ل 


( ولقد ذرأنا لجهدم كثيراً من الجن والإنس.. ]20 

تقدم ذكر الجن على الإنس في دحول النار لأن عصاة الجن أكثر من 
عصاة الإنس والكفر منهم أعظم وأكثر » فإذا كان من الإنس مسلمون 
وكافرون وكان لكل واحد من الإنس قرين كافر من الجن هذا عدا بقية من 
كفر منهم علمنا يقينا أن أهل النار من الحن أكثر من الإنس قال 
تعالى: ( وكل إنسان قيضنا له ا فهو له«كرين أ زوق نسلم و قيب 
والدارمي عن عبد الله بن مسعود ذه ل : قال رسول الله #8 [ ما منكم 
ل ل ل ل ل 
إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير .7" 

يرى الألوسي أن تقديم الحار والنحرور الجهنم] على المفعول الصريح 
(كثرا) لما في توابعه من نوع طول يؤدي توسيطه .ما بينهما وليه 

عنهما إلى الإخلال بجزالة النظم الحليل .. وتقدم الجن لأنهم أعرف من 

لالس فى الابصاف .د در من الصفات وأكثر عددا وأقدم حلقا . 
« فَلَمَا أَفَاق قَال سبْحَائك تبت إليْكَ وأنَا أول المُؤمنين #لأعراف:+؛14). قدم 
موسى تسبيح الله وتزيهه عن الرؤية في الدنيا على قوله: تبت ت إليك] لما 
فيه من البداءة ة بتعظيم الله وهذا منه أدب واعتراف يمهد لطلب المغفرة وقبول 
التوبة . 
/ اَذ قت أمَهُ متهم لم تعظون قوما اللّهُ مهلكهُمْ أو مُعَدُهم عدب 
شديدا قَالوا مَعذْرةٌ إِلَى ربكم ولَعلَهُم يتقون © (الأعراف:174) , تقدم قولهم: 
[معذرة إلى ربكم] على قوهم: ( ولعلهم يتقون) وأرى أن ذلك راحع إلى 
مرين: 

الأول : البراءة من التقصير خوفاً على أنفسهم من المواحذة بعدم النهي 
عن المتكر ودقع الشر عن النفس مقدم على دفعه عن الغير . 

الثاني : قلة رجائهم في رجحوع قومهم عن غيهم » لغلبة ظنهم في عدم 
استجابة قومهم لهم » ولهذا قدموا الاعتذار على طمع التوبة من قومهم . 


)١(‏ صحيح ملم كاب صفة القيامة والجنة رقم (4+.5( وميد أحمد كابا مند المكثريى من الصحابة 
رقم (تع؟] [رددع] (100ع) سس الدارمي كتاب الرقاق رقم[ 15314. 
(5) روج المعاني حقخص؟1١١ا.‏ 


يدن 
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و وللّه الأسنماعٌ الخستى فَادْعُوهُ بها # (الأعراف:180). 

تقدم الخار والمحرور لإفادة الحصر أي أن الأسماء الحسيئى ليست إلا الله 
تاق 

قال الرازي: "والبرهان العقلي يدل على صحة هذا المعى وذلك لأن 
الموجود إما واحب الوحود لذاته » وإما ممكن لذاته والواحب لذاته ليس إلا 
الواحد وهو الله سبحانه. وأما ما سوى ذلك الواحد» فهو ممكن لذاته» وكل 
ممكن لذاته فهو محتاج في ماهيته وف وحوده وفي جميع صفاته الحقيقية 
والإضافية والسلبية إلى ع 1 ل 0 
بوجوده وإحسانه » فكل كمال وحلال وشرف » فهو له سبحانه بذاته ولذاته 
وف ذاته ولغيره على سبيل العار د ع 600 

لقلا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلَمُ اليب 


لاستكتّرت من الخير وما مَسَّني السوعٌ إن أنا إلا نذيروَبَشيرَ لقوم يُؤمنون 6 
(الأعراف:84١).‏ 


أكثر الآيات الي وردت في القرآن الكريم من لفظ الضر والنفع تقدم 
فيها الضر على النفع , لأن العابد يعبد معبوده خحوفا من عقابه أولا » ثم طمعا 
في ثوابه ثانيا ويؤيد ذلك قوله سبحانه : 


9( يَدْعْون ربهم خوفا وطمّعا 6 (السجدة:15) , ومن هنا جاء قول أهل 


العلم : بأن العبد ينبغي أن يغلب حوفه رجاءه في حال الحياة» ويغلب رحاؤه 
خوفه عند الممات . وعندما يتقدم النفع بحد أنه تقدم لمناسبة ما قبله وقد 
حاءت ف ثمانية مواضع ثلاثة منها بلفظ الاسم منها هذا الموضع وقوله 
سبحانه: 

ل( قل أفاتخذتم مّن دونه أوليَاء لا يَملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا 
(الرعد: 5 )١‏ . 

وقوله: «( فَاليَوْمَ لا يَملكَُ بَعْضَكمْ لبغض نفعًا ولا ضرا 6(سبأ :17) 
وحمسة بلفظ الفعل وهي قوله سبحانه:لإقَل ندعو من دون الله مَالا يَنفعْنا 


(١)ععاتيم‏ العا لوا ص ؟لار 
0-5 0-5 بحا 
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ولا ' يَضْرنا) (لأنعام: ١ع‏ » وقوله: 8[ ولا تداع من ذون الله ما لا يَنفعْك 
ولا يَضرك)(يرنس (٠:‏ و قوله: : « قال أفْتَعْبدُونَ من دون اللّه ما لا ينفغكم 
شيئاً ولايضطرُكم ) (الأنياء:دج). وقوله: « وَيَعْبْدُون من ذون الله ما لا ينفعْهُم 
ولا يِضْرَهُم وكان الكافرٌ على ربّه ظهيراً) (الفرقان:0ه) وقوله: أ يَنفعونكم 
أو يضرون 0 (الشعراء:75) ف سوره الأعراف هذه تقدمت الحداية على 
0 
(الأعراف :0 قدم الخير على السوء ولذلك قدم النفع ع على الضر وقوله 
((ولله يَسْجْدْ من في السّمَوات والأرْض طوعا وكرها» (الرعد:5١)‏ » قدم 
الطواع وإقدع بط الررق علي تقديره فقال:7 قل إِنّ ربِي يَبْمْطُ الرزق لمن 
يَشَاءٌ وَيَقدرٌ ولكن أكثّر الناس لا يَعْلمُون» 6 :7 وق يونس قدم الضر 
على الأصل ولأن قبله قوله تعالى :لأوَإِذَا مس الإنسان الضرٌ دعَانا لجنبه 
أو قاعدا أو قائماً فنَمَا كشفنا عَنْهُ ضْرَة مر كأن لَمْ يَْعْنا إلى ضر صَّنَّهُ 
كذلك رَيْنَ للمرِفِينَ ما كانوا يَعَمُون), يونس:؟١)‏ أما في تقديم النفئع على 
الضر فتبعاً لا قبلها ففي سورة الأنعام « لَيْسَ لَهَا من دون الله ولي 
ولا شفيع وإن تعدل كل عَدْل لآ يُوْخَدْ منْهًا © «لأنعام: هد كله في تني 
النفع فلا تفع عند ولي ولا شفيع ولا فدية وهذا وصلها بقول:/ قل أنَدْومن 
دون الله ما لا ينفعنا ولا يَضرّنا) (الأنعام:71). 

أما في سورة يونس فقد تقدم قوله: « كم ننجي رسلنَا والذين آمنوا 
ذلك حقاً عَلَينَا تنج المُؤمنين) (يونس: ٠‏ ثم قال :( ولا تع من دون الله 
مَا لا نفك ولا يَضْرك) (يونس )٠١5:‏ © وي سوره ة الأنبياء ا قول الكفار 
لإبراهيم في بحادلتهم الله لَقذ علمت ما هؤلاء ينطقون .قال أفْتعبدون 
من دون الله ما لا ينقَعُكُمْ شيئاً ولايتضركم» (الأنبياء:772) 2 وق سورة 
الفرقان قم قوله :ل أَلَمْ تر إَى ربك كيف مد الظل) (الفرقان 55 
جمة من الآيات ثم قال :(( وَيَعبُدُونَ من دون الله ما لا يَنفعْهُمْ ولا يْضِرَّهُم 
.وكان الكافر على ربّه ظهير !4 (الفرقان لهم . 

قال ابخان : "وقدم هنا النفع على الضرء لأنه تقدم! مَن يَهَد الله فَهُو 
الموؤتدي ومن يُضلل 4 (الأعراف:1178) قدم الهداية على الضلال . وبعذده 
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«( لاستكثرت من الخيْر وما مسني السوع 4 (الأعراف:10.8) فناسب تقدم 
النفع » وقدم الضر في يونس ؛ لأن العبادة لله تكون ويا نه عقابه أولا » ثم 
طمعا في ثوابه » ولذلك قال : 

« يَدْعُونَ ربهم خوفا وطمعاً ) (السحدة:0): فإذا تقدم النفع فلسابقة 
لفظ تضمنه . وأيضا ف يونس موافقة ما قبلها ففيها ]ما لا ينفعنا ولا يضرنا] 
لأنه موصول بقوله: ايسان لاو ود ل وا ااه 
عذل لآ يُوْحْذْ منها #رذنعام :0/0 وف يونسر ا ولا تذغ من دون الله 
مالا ينفغك ولا يَضرّك) (يونس 1 ٠‏ وتقدمه [ ثُمَّ ننجي رسَلنا والذين آمنوا 
كذلك حقا عَلينَا ننج المُؤمنين ) ( يونس:؟. ٠‏ وف الأنبياء قال :( أفتعبْدُون 
من دون اللّهِ ما لا يَنفعكُم شيئا ولايضرٌكم) الأبياء:07) وتقدمه قول | الكفار 
لإبراهيم في المحاجحةل لهذ علمت ما هؤلاء يننطقون» (الأنبياء :6ةع)ء وف الفرقان: 
« وَيَعْبْدُونَ من ذون الله ما لا ينَفعْهُمْ ولا يَضَرَهُمْ 6(الفرقان: 55) . 
وتقدمه أَلَمْ تر إلى ربك كيف مد الظل) «الفرقان:ه؛) . 

وقال صاحب التحرير: "وقدم النفع في الذكر هنا على الضر : لأن 
النفع أحب إلى الإنسان » وعكس في آية المائدة لأن المقصود تهوين أمر 
معبوداتهم وأنها لا يخشى غضبها "7.5) 

أقول: وناسب تقدمم [ لاستكثرت من الخير) على وما مسني السوء] 
لمناسية ما قبله م. ن تقدتم النفع على الضر. 

وقد ذهب الكرماني إلى ما ذكرناه آنفا من .علة اختلاف 507 النفع 
والضر ارا لسوابق الأآيات الى تدعو إلى هذا التركيب حيث قال: اختلفت 
هذه المواضع الثمانية فتقدم النفع على الضر لآن السوايق من الآيات تدعو 
إلى هذا التركيب » حرصا على النظام القرآني البديع المعجز من حيث لا يمكن 
بأي حال أن يستمر الناس في كتاباتهم على مراعاة هذا النظام بل تعمهم 
الغفلة غالبا » ففي سورة الأنعام حاءت الآية بعد قوله تعالى : [ ليس لما من 
دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها]27 فالولاية 
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والشفاعة تناسب النفع وعدم أحد العدل يناسب الضر فجاءت الآية على هذا 
النسق :لاقل أنَدعْو من ذون له ما نهنا ولا يَضرٍنا ولأنام: و را تور 
وتم ننجي رسلنا والذين متو ] 6 ( يونس:7١٠)‏ فناسب تقديم النفع رعاية 
للنجاة » وهي نفع وفي الأنبياء جادل الكفار إبراهيم ف أصنامهم فقالواظا[ لقذ 
علمئت ما هؤلاء ينطقون» (الأنياء:1) حرصا على بقائهم نفعت هم ف 
زعمهم فقال تعالى ( قال أفتعبُدئون من دون الله ما لا ينقغكم شيئاً 
وَلايَضرّكم 4 (لأبياء:50) وقال تعالى : [١‏ ألم تر إلى رَبك كيف مد الظل » 
(الفرقان:45)» واستمرت الآيات في سياق يعدد نعم الله 0 
ثم قال: ( وَيَعَبْدُونَ من دون الله ما لا يَنفعُهُم ولا يَضُهُمْ )(الفرقان:05) ” 

١‏ َه أجل يمون بسها از نهم ليه وتطدون , نف رك ار 
بها م لهم آذَانٌ يَسْمَعونَ بها 0 (الأعراف :) تقلتم الحديث عن هذه 
الآية في سورة ة البقرة الآية0), وأضيف هنا ما ذكره الألوسي عن سبب هذا 
الترتيب نقلاً عن : شيخ الإسلام : "وتأخير هذا عما قبله لما أن المشي حاهم في 
أنفسهم؛ والبطش 58 بالنسبة إلى غيرهم وأما تقديم ذلك على قوله تعالى: 
[أم لهم أعين) الآية مع أن الكل سواء في أنها من أحوالهم بالنسبة إلى 
الغير» فلمراعاة المقابلة بين الأيدي والرجل ولأن انتفاء المشي والبطش أظهرء 
والتبكيت به أقوى »وأما تقدىم الأعين على الآذان فلأئنها أشهر منها وأظهر 

عينا اا 

3 الذين عند ربك لآ يَستكبرُونَ عن عبادته وَيُسَبْحُوتهُ وله 
يَسْجْدُونَ 4 (الأعراف :06.5. 

وف تقدم قوله تعالى : إلا يستكبرون) على قوله: (ويسبحونه وله 
يسجدون) أمور : 

الأول : لبيان العلة المانعة من الخضوع لله رب العالمين في شأن أولنك 
المشر كين الذين سبقت الإشارة إليهم من الآية الثالثة والتسعين بعد المائة إلى 
الآية الثامنة والتسعين بعد المائة » وأنهم ما منعهم من الإيمان إلا الكبر . 


)١١(‏ أسرار التكرار ي القرآن ص 5 50:14. (1) روح المعاني جه ص515. 
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الثائ: من باب تقديم أعمال الباطن على الظاهرء أه المعارف على 
الأعمال إذ إن الأصل ف العبادة أعمال القلوب . فلا تقبل العبادة من قلب 
غير سليم » إذا شابه كفر أو شرك أو رياء أو كبر أو فخر أو عجب إلى غير 
ذلك من أمراض القلوب الى تحبط العبادة أن فعض وايتعام سوق يان 
ذلك أيضا فر يندريان فى اصدر سور ة الأشالالعالية. 1 

ولصاحب المنار رأي عن سبب التقديم هنا يقول: "ومن نكت البلاغة 
في القرآن بتقدم اللفظ على ما يقابله في آية وتأخيره في أخحرى تقدم النفع 
على الضر ف هذه الآية وتأحيره وتقديم الضر عليه ف آية سورة يونس 
المذكورة آنفا ء والفرق المحسّن لذلك أن آية الأعراف حاءت بعد السؤال عن 
الساعة أيان مرساها؟ وأكبر فوائد العلم بالساعة وهو من علم الغيب 
الاستعداد لها بالعمل الصالح واتقاء أسباب العقاب فيهاء فاقتضى ذلك البدء 
بنفي ملك النفع لنفسه .مثل هذا الاستعداد وتأخير ملك الضر المراد به ملك 
دفعه واتقاء وقوعه., وأن يستدل على ذلك يما ذكر من أنه لو كان يعلم الغيب 
حي فيما دون الساعة زمنا وعظم شأن لاستكثر م ن الخير الذي يتعلق 
بالاستعداد للمستقبل واتقى أسباب ما يمسه من السوء فيه كالأمثلة الي 
ذكرناها. 

وأما سوزة يوس ققد وردت :قي سياق تماري الكفار فيما أوعدهم الله 
0 جاءهم به رسوله من البينات والهدى واستعجالهم 

ياه تسهكما ومبالغة في الجحود» فناسب أن يذكر في حوابهم أنه لا ملك 

لنفسية ولد لل اضرا تمي الغذات الذي ككديوة يه ولا نفع كالتضر الذي 
0 55 


)١(‏ تقسم امار حأص ف 
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“> غزسابوالده 


سورة الأنفال 


وفي مناسبة الأنفال مع ما قبلها أن سورة الأعراف لما كان حديثها عن 
قصص الأنبياء السابقين مع أتمهم ناسب أن تأتي سورة الأنفال لتذكر قصة 
النبي ين وقد تناسب آخر الأعراف مع أول الألفال كانيا عاديا ٠‏ ففي 

أواخحر الأعراف بين الله تعالى السيل الكفيلة لسد باب الحلاف وبيان ما يحديٌ 

به الائتلااف طٍِ خذ الغفو وَأمُرٍ بالعْرف وأغعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك 
من ) الشيْطان تراغ فاستعذ بالله إنهُ سميع عَلِيمٌ ‏ (الأعراف:00000155). وف 
بداية الأنفال الأمر بإصلاح ذات البين إذا ما حدث الشقاق والخلاف. 

«( يسأنونك عن الأنفال قل الأنقال للّه وَالرُسُول فاتقو قوا الله وأصلخوا 
ذات بينم وأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن كنتم مؤْمنينَ 6 (لأنغال:١)؛‏ وف نهاية 
الأعراف الأمر بالإنصات للقرآن 8 وَإِذَا قر القرآن فَاسَتَمعوا لَهُ وأنصتوا 
لعلكم ترحمُون ش (الأعراف: 4 ١٠؟)2‏ 3 الأمر, بذكره رس واذكر ربك في نفسكَ 
تضرعاً وخيقة ودُون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين) 
(الأعراف: 0 ؛ وف بداية الأنفال الثناء على أهل الذكر وأهل الاستماع 
للذكر 2 كما ف الأعراف, إنمًا المُوؤمنون الذين إذا ذكر اللهُ وجلت 
قلوبهم وَإِذَا تليت عليهم آيَاتَهُ زّاتتهم إيماناً وَعَلَى ربهم يتوكلون) 
(الأنفال:) » وق انهاية الأعراف الثناء على أهل العبادة والسجودظا إن الذين 
عند ند ربك لا يُستكبرون عن عبادته وَيُسَبْحُونهٌ وله 00 0 0 
ذات َنم وَطيُوا الله وَرَسلُولَهُ إن كنتم مؤمنين 4 )ء. 

تقدم الأمر بتقوى الله لأنها أصل الطاعات وغايتها » ثم أمر بإصلاح 
ذات البين , ؛ فهي الثمرة المطلوبة من التقوى ف ذلك الوقت الذي 00 
الصحابة - رضي الله عنهم - ثم جاء الأمر بطاعة الله ورسوله فيما أمروا 
فية مم. ن التقوى والإصلاح. 

( إنمَا المؤمنون الذين إذا ذْكرَ الله وجلت لوبهم وإذا تليت عَليْهِم 
آيَاَهُ زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون 6 (لانفال:) . 
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قال أبوحيان: " لما تقدمت ثلاث حعات . قلبية . و بدنية . ومالية, 
يقصد أبو حيان بالصفة القلبية الآية السابقة وفيها صفة وحل القلب ٠‏ وريادة 
الإيمان عند ماع القرآنء وصفة التوكل » ويقصد بالبدنية قوله تعالى: [الدين 
يقيمون الصلاة) وبالمالية قوله: وما رزقناهم ينفقون1 -ترتب عليها ثلالة 
أشياء » فقوبلت الأعمال القلبية بالدرحات » والبدنية بالغفران » وفي الحديث 
(إن رجلا أتى من امرأة أجنبية ما يأتيه الرجل من أهله غير الوطء فسأله 
الرسول 28 لا أخبر بذلك أصليت معنا فقال نعم فقال له غفر الله لك ) 
وقوبلت المالية بالرزق الكريم" .”) 

أقول: وتقديم الحار وا خرور للاختصاص ٠‏ أي يتوكلون عليه وحده لا 
على غيره » وكذلك مع ما فيه من فائدة الاهتمام والتعريض بالمشر كين الدين 
يت وكلون على غير الله . ٍ ٍ 

قال الشعرواي: "ومتعلق الحار وانحرور دائما يكون متأخرا » بينما هنا 
يتقدم الحار وابمحرور » لذلك ففي الأسلوب حصر وقصر مثلما نقول [ لزيد 
المال] أي أن المال ليس لغيره وقول الحق: | وعلى ربهم يتوكلون] أي لا 
0 توكلهم على الله سبحانه وتعالى".7") 

أقول: فيما أشرت إليه في خاتمة الأعراف أن الله تعالى وصفهم بالإعان 
أولاً ثم بخوف القلب ثانيا ثم بالتوكل ثالنا » وفي هذا الترتيب سر » وهو أن 
الإيمان أصل كل الأعمال أعمال القلب والجوارح » ثم بدأ من أعمال القلب 
بذكر النوف عند سماع القرآن »هذا الخنوف الناشئ عن معرقة اللّه رب 
العالمين والذي طرد معه كل خوف من دون الله وحينئذ صح منهم التوكل 
على الله ولذا ثلث به ء ثم بعد ذكر أعمال الباطن شرع في ذكر أعمال الظاهر 
الي تبيى على عمل الباطن فقاا ل:ا الذين يُقِيمُونَ الصّلاة وممًا ررقناهم 
يُنفقون) (الأنفال:>). 

( وما عله اللّهُ إلا بُشَرى وَلتَطْمئِنَ به قَلوبْكمْ وما التصرٌ إلا من عند 
الله إن الله عَزِير حكيم)) (الأنفال: 0٠١‏ تقدم الجار وامحرور 1[ به قلوبكم ] 
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بينما تأخر ف سورة آل عمران في قوله تعالى: «( وما جِعلَهُ الله إلا بُشرى لكم 
ولتطمئن قلوبُكم 4 (آل عمران: : 0 بالنظر ف السورتين يتبين لنا سر التقديم 
والتأخير في آل عهران » نيحد أن بشرى النبي © بإنزال الله ثلاثة آلاف من 
الملائكة قد سبقت وتقدمت» ومن ثم اطمأنت القلوب » وذهب الخوفء. عنها 
فتقدمت في الذكرء بينما ف الأنفال نحد السياق يذكر حال خحوف الصحابة 
- رضي الله عنهم - واستغائتهم بربهم في قوله : (إذ ماياو ربكم 

فاستجاب لكم أن ممدكم بألف من الملائكة مردفين]؛ فلما تعلقت قلوبهم 
بالنصر وانتظروا المدد والغوث من الله تقدم الضمير [به] لأنهم كانوا ف 
انتظاره . 5 : 

(إذ يُشيكم النعاس مه منه ويتزل عليكم من المّمَاء مَاءْ ليُطهّركم 
به ويُذهب عنكم رجز الشيّطان وليربط على قلوبكم وَيُتَبَت به الأقدام) 
(الأنفال: .)١١‏ 

تقدم قوله: إيغشيكم النعاس] مع أنه متأخر كايا عن ترول الغيث 
حيث كان النعاس ماك ا ا اد 
لتثبيت قلوبهم وإذهاب الخنوف عند ملاقاة العدو » فالرعب هو سلاح 
المعركة النافذ إلى القلب قبل نفوذ الطعان والحراب فصاحبه مهزوم قبل أن 
يقتل » ولهذا قال تعالى في الآية التالية للهاء [سألقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب] والدليل على أن التعاس كان متأخرا في الوجود ما رواه الإمام أحمد 
بسنده إلى أنس بن مالك أن أبا طلحة » قال :غشينا النعاس ونحن في مصافنا 
يوم بدر ؛ فكنت فيمن غشيه النعاس يومئذ فجعل سيفي يسقط من يدي 
وآخذه ويسقط وآاحذه.7) 

عل يدر الأ تيا رخو بر عن كات ا 
التطهر به حسديا » لأن معظمهم قد أصابته الحنابة ومعنويا لأن الشيطان 
وسوس لهم كيف تُقَتَلون على غير طهارة عليوهن عزائمهم فجاء قوله : 
[ ويذهب عنكم رجز الشيطان )» فإذا ما تطهروا وذهب رجز الشيطان » 
جاء تثبيت القلب وطمأنينته » فعندئذ ينبت في الصف ويقدم للقتال ولذا 
جاءت الآية على هذا الترتيب [ وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ) . 


1 السيرة السوية في ضوء المعادر الأصيلة‎ )١( 
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وف تقد الحار وامحرور ف قوله : [ويذهب عنكم رجز الشيطان] دليل 
العناية الإلمية بهمء مع إفادة التخصيص لهم حيث لم يتعد الغيث مكان 
معسكر المؤمنين . 

قال الشعرواي : " وهنا النعاس مفعول به » وهو أمنة من الله » وسبحانه 
يقول ف أية حر :لم أنزل عليكم من بغ الهم أنه تُغاس4رال عمراد: :64 .)١‏ 
هنا ف آية الأنفال نعاس وأمنة » وهناك ف أية آل عمران أمنة ونعاس لأن 
الجا لتين مختلفتان - فتوضح آية آل عمران أن النعاس قد غشى طائفة واحدة 
من المقاتلين في غزوة أحد بعد أن أصاب بهم الغم في هذه الغزوة وهؤلاء هم 
المومتوق الضنادقون. اللشهو ن: حول رسول ل ا فك أنااق سررة الأنفال فتبين 
الآية أن النعاس قد غشي اليش كله حيث كان الجميع على قلب رجل واحد 
والإيمان بملا قلوسهم جميعا ولا يوجد بينهم منافق أو مرتاب فغشيتهم 
جميعا هذه الأمنة بالنعاس )2 لأنه يزيل الخنوف »2 ومن دلائل الأمن والطمأنينة 
والثقة بنصر "20 
2 أوقنك + حبطت أضائيٌ وفي الثار هم خالذون 0 (التوبة:17١)‏ تقدم الحار 
وا محرور (وفي النار1 على الحملة الاسمية [ هم خالدون ] للاهتمام 
والتخويف مع ما فيه من حسن الفاصلة . 
الوَاعلمُوا أن الله يَحُول بين المراء وقلبه أنه يه تخشرون #(الأنفال: .)١14‏ 

تقدم قوله : (واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه] على قوله :[ وأنه 
إليه تحشرون] من باب تقد التخويف بالحال قبل المآل وأن ذلك الحال قد 
يفضي إلى شر مال . 
وامحرور(إليه) على متعلقه (تحشرون) ليفيد الاختصاص في أن الحشر ليس 
إلا لله وحده . 

ويرى صاحب التحرير أن الاختصاص يفيد الكناية عن انعدام ملجأ 
أومخبأ يلجئون إليه من الحشرء وهذا رأي وجيه لا ينع القول من أن 
الاختصاص قد لا يكون للقصر على المكان بل على المحاسب الحكم العدل في 
ذلك اليوم فلا مبحازي إلا الله 9) 
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9 وَاعَلمُوا ل أموالكم وأولادكم فتنة 6 (الأنفال: تقدم ذكر المال 
على الولد, لأن الآية السابقة تنهاهم عن الخيانة ف قوله : « يا أيْها الذين 
[منوا لا تخونوا الله والرمئول وتخوئوا أمَانَاتكمْ وَأنتم تَعلَمُون(لأنمال:7. 
وأكثر ما يحمل على الخيانة إنما هو المال ثم الولد » ولذا جحاءت هذه الآية من 
إن يان اللحبي قطي اللعتهي عنه فى الآية المائقة:. 

وللشعراوي لفتة جميلة عن التقدىم والتأخير في هذه الآية حيث قال : 
"والمتتبعون لأسرار الأداء القرآني يعرفون أن لكل حرف حكمة » وكل كلمة 
بحكمة » وكل جملة بحكمة . لذلك بحد من يتساءل لماذا قدم الحق تبارك 
وتعالى الأموال على الأولاد ؟ ونقول : لأن لكل واحد مال ولو لم يكن له إلا 
ملبسه وبطبيعة الخال ليس لكل واحد أولاد ثم إن الأبناء ينشئون من الزواج ؛ 
وبحيء الزواج يحتاج إلى المال » لذلك كان من المنطق أن يأنيّ الحق بالأموال 
أولا ثم يأ بذ كر الكو لخو 

« إن الذين آمَئوا وَهَاجِروا وَجاهدُوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه 
والذين أووا وتصروا أولنك بَعْضَهم أوليَاءُ بغض )) الأنفال 01 

قال صاحب الدرة: " وقال ف. سورة براءة :#النين آمثوا وَهَاجَرُوا 
وجاقئوافي سبيل الله بأنوالهم وأنفسهم أعظم ترجه عند اله اترة. 0 

للسائل أن يسأل فيقول : ما الذي قدم له في الآية الأولى ذكر أ موالهم 
وأنفسهم على قوله في سبيل الله » ثم ما له قدم ذكر في سبيل الله في سورة 
براءة على ذكر أموالهم وأنفسهم ؟ 

والجواب أن يقال : إن آية الأولى في سورة الأنفال عقيب ما أنكره الله 
تعالى على من قال لهمم: ( تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز 
حكيم] وهم أصحاب النبي فلك لما أسروا المشركين ولم يقتلوهم طمعا في 
الفداء » فقال الله تعالى : ( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم 
عذاب عظيم] أي فيما أخذتم من هؤلاء الأسرى من الفداء » ثم قال الله تعالى 
لا غفر لهم ما كان منهم من ترك القتل إلى الأسر: (فكلوا ما غنمتم حلالاً 
طيباً] أي استمتعوا بما نلتم من أموال المشركين وبا أخحذتم من فدائهم ع 
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فعقب ذلك بهذه الآية وال مدح فيها من أنفق أمواله في سبيل الله لا من 
يجاهد طلبا للنفع العاحل فقال : [إن الذين عامنوا وهاجروا وجاهدوا 
امراف وانفسهم لي سبل الله ] اقند ايا راقم را متهم عار مسرا أن 
ليعلموا أن ذلك يجب أن أن يكون أهم لهم وأولى بتقديمه عندهم صرفا لهم عما 
حرصوا عليه من فائدة الفداء » ولم تكن كذلك الآية الي في سورة براءة 
لأنها بعد ما يوجب تقد قوله في سبيل الله على ذكر المال لأنه قال تعالى : 
(أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم] ثم قال فِ إبطال 
ما أتى به المشركون من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج مع المقام على 
الكفر: (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن ءامن بالله واليوم 
الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله فكان المندوب إليه في هذه 
الآية بعد الإيمان بالله الجهاد ف سبيله » فقّال بعده نينا لمن تلقَى بالطاعة 
أمره [الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله1 ثم ذكر بأموالهم 
وأنفسهم لما قدم ذكر ما اقتضى الموضع تقديمه » وأن يجعل أهم إليهم من غيره 
فخالف هذا المكان قوله في سورة الأنفال فقدم فيه ما أحرهناك" وهذا القول 
عينه الذي ذهب إليه الكرماني ف [أسرار التكرار] ولعله أحذه من 
الإسكاف 7 

قال أبوحيان: " قسم الله المؤمنين إلى المهاحرين» والأنصار» والذين 
لم يهاحروا » فبدأ بالمهاحرين» لأنهم أصل الإسلام؛ وأول من استجاب 
لله فهاجر قوم إلى المدينة» وقوم إلى الحبشة» وقوم إلى ابن ذي يزن» ثم 
هاحروا إلى المدينة» وكانوا قدوة لغيرهم في الإيمان» وسبب تقوية الدين من 
سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها] ون بالأنصار لأنهم 
ساووهم في الإيمان » وفي الجهاد بالنفس» والمال لكنه عادل المحجرة الإيواء 
والنصر وانفرد المهاحرون بالسبق . وذكر ثالثا من ءامن ول يهاحر ولم ينصر 
ففاتهم هاتان الفضيلتان » وحرموا الولاية حي يهاحروا ".(© 


١5021 أمرار التكرار في القرآن ص55‎ .٠١ درة التتزيلن ص4‎ )١( 
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أقول: 0 عَم عد أن حيان حيد إلا قوله: " لكنه عادل الشجحرة 

0 ان الإيواء والنصر عادل المجرة » وكيف يعادل 
الإيواء ا مهجرة والبون بينههما بعيد ؛ هذا أخرج من بلده وأهله وماله ودا 
سالم ءامن ف أهله وماله وبلده » هل يستطيع الإيواء أن يعوض المهاحرين هذا 
الحرمان أو أن يبدهم أهلا بأهل ؛ الجواب عند كل ذي فطرة سوية مستحيلء 
ولهذا قرن الله تعللى بين قتل الإنسان نفسه وبين إخراحه من بلده في قوله 
تعالى :فآ ولو أنَا كينا عَليْهم أن اقتلوا. أنفسكم أي اخْرّجُوا من دياركم 
ما فَعلوِهُ إلا قليل مُنهم ولو أنهم فعلواما يُوعَظون به لكان خَيرا لَهُمْ 
وأشد تثبيتا) ( النساء: 55) . 

وثي تقديم قوله: إفي سبيل الله على (أموالهم وأنفسهم) على عكس 
التقدم من قوله تعالى :9 إن الذين آمَنوا وَهَاجَروا وَجَاهَدُوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله 6 (الأنفال: :0). 

قال البقاعي: 1 وأيضاً ففي هذا الوقت كان المال قد كثر ؛ ومواضع 
الجهاد قد بعدت فناسب الاهتمام بالسبيل فلذا قدم في سبيل الله) . 6 

«( إن شر الدَوَابْ عند اللّه لين كفرُوا فَهُمْ لا يُوْمتُونَ © الأنفال:هه) . 

تقدم المسند إليه وهو الضمير [هم] على الجملة الفعلية إلا يؤمنون) 
لتأكيد نفي الإيمان عنهم وتقوية الحكم ودفع الشك عن ثبوته لمن هذه صفته 
وهذا ما أفاده التقديم الذي لو أخر فيه الضمير عن الفعل ما أفاد هذا الحكم 5 


عبج يوت ا 
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سورة التوبة 


من أنسب سور القرآن الكريم في الترتيب سورتا التوبة والأنفال » فقد 
تشاهتا في كثير من الأمور فقد تضمنت الأنفال الأمر بقتال الكافرين المعتدين, 
وتضمنت التوبة الحث على قتالهم وفضح المنافقين وبينت الأنفال أحكام الفرار 
من الزرحف وحكم النسبة المطلوب فيها بالثبوت ولحوق الإثم بالفار وحكم 
الأسرى وحكم ولاية المؤمنين» ثم ذكر في سورة التوبة حكم العهود مع 
المشركين وبيان مدة العهد وحكم الموفين والناكثين والخائنين» وحكم من 
تخشى خياتتهم وحكم المستجيرين ؛ وقد تطابقت أواحر الأنفال مع بداية 
التوبة تطابقا شديدا » فلما ذكر سبحانه في آخر الأنفال العهد تارة بنبذه لمن 
حيفت ححيانته لإقانبذ إِلَيْهِمْ عَلَى ستواء إن الله لا يُحب ؛ الخائنين الأنفال مه 
وتارة بالعمسك: به عند الأمن من ذلك إلا على قوم بَيْنَُمْ وبَينهم مياق)) 
(الأنفال: 2)0/7» وبين من يصلح للموالاة ومن ل ووه م حتمت بالاخبار 
بشمول علمه سبحانه وإحاطته ([ إن الله بكل شيء 0 ا 
ابتدأت سورة التوبة بالأمر بالنبذ إلى ناس بأعيانهم نقضوا العهد أو خيف 
منهم ذلك وهو شرح لآيات الموالاة في سورة الأنفال .لقد بلغ من اشتباه 
سورة الأنفال بالتوبة أن ظن بعض الصحابة أنهما سورة واحد » وأن 
التوبة هي تكملة لسورة الأنفال قال البقاعي : " قدمت الأنفال مع قصرها 
على براءة -التوبة - مع طوها واشتباه أمرها على الصحابة في كونها سورة 
مستقلة أو بعض سورة » كما قدمت آل عمران مع قصرها على النساء لمثل 
ذلك من المناسبة» فكان ما ذكر ف براءة من البراءة والتولي شرحا لآخر 
الأنفال» روى الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن والترمذي ف الجامع 
وحسنه أبن ماجه وابن حبان في صحيحه وإسحق بن راهويه وأبو يعلى 
والبزار والبيهقي والإمام أبو محمد إسحق بن إبراهيم البس القاضي في تفسيره 
بسند الترمذي والبيهقي -والإمام أبو جعفر النحاس بغير سند عن ابن عباس 5ه 
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قال : قلت لعثمان بن عفان 2ه : ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي 

من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا ببسهما سطر 

بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم على ذلك؟ 
سنن القن انر لاد بلك ما- وقال البسبى حرمما- يأن عليه 
الزمان وهو تتنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا 
بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة الى يذكر فيها كذا 
وكذا » ومات الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة » وكانت براءة من آخر 
القرآن نزولا » وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فقبض 
رسول الله #ل ولم يبين أنها منها"”) 

«( وإن أَحَد مَن المشركين اسنتجارك فَأجرْةُ 6 «التوبة :5) تقدم ( أحد ] 
على استجارك لتشويق ف السامع إلى المسند فيقع موقع التمكن . 

«( ما كان للمُشركين أن يشرو سا كله كاهين قن اسن 
بالكفر أولئك حَبطّت أَعمَالَهُمْ وآفي الثار هُمْ خالثون © «التربة:1). تقدم 
الجار والمحرور (وفي النار) لإفادة الحصر وأنهم لا يخلدون إلا في النان 
وكذلك ما يفيده التقديم بذكرها من التهديد والتخويف الذي يباشر نفس 
المتلقي بالبداءة به. 

«الذين آمَنوا. وَهَاجِروا وَجَاهَدُوا في سبيلٍ اللّه بأمْوالهم وأنفسهم 
أَعْظم دَرَجَة عند إلله وأؤلئك هم الفائزون ٠‏ يُبَشْرُهُمْ ربهم برحمة منه 
وَرضوان وجنآت لهُمّ فيها نعيمُ مُقيمُ “خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجِرٌ 
عَظَيمٌ © (التوبة : 5-0 3). 

تقدم هنا ( في سبيل الله 1 على [ بأموالهم وأنفسهم 1 وهذا التقدم 
لمناسبة ما قبله وهو قوله: ( وهاحروا و جاهدوا) إذ لا عبرة بالأعمال كلها 
إلا ما كان في سبيل الله فعلى النية مدار قبول كل الأعمال» فصلاح العمل 
وفساده بحسب النية المقتضية لإيجادى والآيات في الموضوع كثيرة » وكذلك 
الأحاديث أكتفي من الآيات بقوله تعالى في الآية الخامسة من سورة البينة: 
زوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين؟ , أما الأحاديث فأقتصر منها 
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على موضوع الآية في الحجرة والجهاد, فأذكر الحديث المشهور الذي رواه 
عمر بن الخطاب 5ن قال :قال وسؤل الله عن[ إغا الأعمال بالنيات وإغا 
لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصييها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه 1 رواه البخاري ومسلم ”'“وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
قال البي في [لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا]”) 
البخاري ومسلم وعن أبي موسى هه أن أعرابيا أن النبي يي فقال يا رسول 
الله يله الرجل يقاتل للمغنم » والرحل يقاتل ليذكرء والرحل يقاتل ليُرى 
مكانه فمن هو في سبيل الله ؟ فقال رسول الله يي (من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله ("البخاري ومسلم. 

وقد حاءت آيات أخر على غير هذا الترتيب حيث تارة يتقدم قوله: 
إفي سبيل الله على المجاهدة بالمال والنفس وتارة يتقدم ذكر المال والنفس فما 
هو السر فق ذلك ؟ 

أقول: السر في ذلك يرجع إلى السياق أو الموضوع الذي في شأنه الآية 
فبحسب الموضوع ومناسبة النزول يكون التقدم والتأخير» أذكر من ذلك 
الآية الواحدة والأربعين من سورة التوبة [إانفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
بأنفسكم وأموالكم في سبيل الله تقدم هنا ذكر النفس والمال على قوله: 
في سبيل الله] لأن السياق يتحدث في بداية الآية عن وجوب الخروج مع 
اختلاف الظروف والأحوال » ثم ذكر النفس والأموال وأيا كان المععئ في قوله 
خحفافا وثقالاً فكلها تدور حول المحاهدين وأحوالهم . 

وقد بسط القرطي في معناها عشرة أقوال منها : [انفروا ثبات] وان 
متفرقين نشاطا وغير نشاط » الغ والفقير» الشاب والشيخ» مشاغيل وغير 
مشاغيل» الذي له عيال والذي ليس له عيال» الذي له ضيعة والذي ليس له 
ضيعة» الرحال والفرسان المقدمة وسائر الجيش» الشجاع والجحبان» ثم قال 
القرطبي بعد استعراضه لتلك الأقوال : 


.1854 البخاري رقم 98.0 ملم رقم‎ )١( .58414 ملم رقم‎ 5١1١4 البحاري رقم‎ )١( 
.١804 مسلم رقم‎ 578٠١ (؟) البخاري رقم‎ 
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" وهذه الأقوال إنما هي على معي المثال في الثقل والخفة" . 0 

ومن هنا كان من المناسبة جدا أن يأقِ ذكر النفس والمال اتباعا لذككر 
العدد بذكر العدة ثم حاء قوله: إن سيل اس]«فمل ليشمل ذلك كله وأنه ينبغي 
اذككون الفا أؤيكه اه رقن هده تقول في سبيل الله على ذكر المال 
والنفس في سورة النساء الاية الخامسة والتسعين « لا يَستوي القاعذون من 
المؤمنينَ غير أولي الضرر وَالمُجَاهدُونَ في سبيل الله بأُوالهم ‏ وأنفسهم 
فضل الله المُجاهدين بأموالهم وأنفسهم) (النساء:ه.*). 

أقرل: إن تقدم في سبيل الله) إنما هو تزكية لؤلاء الذين خرحوا 
ررد و اتنا لد عا حرطا او فاك عدو طالب م بز يسيم رادا وار 
وإنما قلت ذلك لأنه في مقام المقابلة مع الذين خرحوا لعرض الدنيا والحصول 
على الغييينة فق الآرة المنابقة انها ف كرله بعال «(يَا أَيّهَا الذين آمَنوا إذَا 
ربكم في سبيل الله فتَبيُْوا ولا تقو فُونُوا لمن ألقى إِليكمْ السام لست مُؤمنا 

تبتَغون عرض الحيَاةً اليا فعند الله مَعانمُ كثيرة كذلك كنتم من قَبْلَ فسن 
لله عليكم فتَيَيَنُوا إن الذّة كان بمَا تَعْمَلُونَ خبيراً © (النسّاء:؛ 4). 

ومنه قوله تعالى في سورة الصف في الآية الحادية عشرة «( تؤمنون باللّه 
وَرَسُوله وتجاهدون في سبيل اللّه بأموالكم وأنفسكم ذلكم خَيْر لكم إن كنثم 
تَعلَمُون). 

فقد حسّن تقديم ف سبيل الله هنا محاورتها لقوله: إتؤمنون بالله 
ورسوله] فمن لوازم الإبمان بالله الإخلاص له ومن لوازم الإيمان برسوله 
ملازمته ف الجهاد والدفاع عنه وعن دعوته» كما أن الآية تقدمها قوله: [هل 
أدلكم على تجارة تنجيكم] والإنسان إنما يطلب الربح المضمون ما أمكن 
ويبعد عن المخاطرة ما أمكن , ولما كان البيع ثمينا تتقاصر عنه همم غير المؤمنين 
قدم قوله في سبيل الله لتنبعث الطمأنينة والثقة ويحدث الإقبال بيقييهم في 
عظيم النوال عند ذي الجلال . 

قال أبوحيان: "ولما كانت الأوصاف الي تحلوا بهاء وصاروا بها 
عبيده حقيقة هي ثلاثة» الإيمان والمحجرة والجهاد بالمال والنفسء قوبلوا في 


. 428 تفسمر القرطبي ء الجرء الثامى ص‎ )١( 
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التبشير بغلاثة الرحمة والرضوان والجنات» فبدأ بالر حمة لأنها الوصف الأعم 
الناشئ عنها تيسير الإيمان لحم » وثن بالإحسان لأنه الغاية من إحسان الرب 
لعبذه ©» وهو مقابل الجهاد, إذ هو بذل النفس والمال » وقدَّم على الجنات لأن 
رضا الله عن العبد أفضل من إسكانهم الجنة» وفي الحديث الصحيح إن الله 
تعالى يقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا كيف لا نرضى وقد 
باعدتنا عن نارك ٠»‏ وأدخلتنا حنتك » فيقول لكم عندي أفضل من ذلك 
فيقولون : وما أفضل من ذلك ؟ قال أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم 
يعد “كران تالا بقوله: جنات هم فيها نعيم مقيم] أي دائم لا ينقطع , 
وهذا مقابل لقوله: [وهاجروا] . لأنهم تركوا أوطانهم اليّ نشئوا فيها , 
وكانوا فيها منعمين . فآثروا الهجرة على دار الكفر أي مستقر الإبمان 
والرسالة» فقوبلوا على ذلك بالجنات ذوات النعيم المقيم» فجاء الترتيب في 
أوصافهم على حسب 8 الإبمان 3 اهجرة 2 ثم الجهاد » وجاء الترتيب 5 
المقابل على حسب الأعم ء ثم الأشر فم التكميل" . 3 

«( قل إن كان أباؤكم وتو وإخوانكم وأروَاجكم وعشيرتكم وأموال 
اْتَرَفنَمُوهَا وتجارة تخشون كسادها وَمَساكن ترضؤتها ) (العرية:؛”. 

قال أبوحيان: "وقدم الآباء لأنهم الذين يجب برهم وإكرامهم 
وحبهم »ء وثن بالأبناء لكونهم أعلق بالقلوب » ولما ذكر الأصل والفرع 
ذكر الحاشية » وهي الإخوان . ثم ذكر الأزواج » وهن في المحبة والإيثار 
كالأبناء » ثم الأبعد بعد الأقرب في القرابة فقال:[وعشيرتكم] ..ثم ذكر 
(وأموال اقترفتموها] أي اكتسبتموهاء لأن الأموال يعادل حيبها حب 
القرابة بل حبها أشد, وكانت الأموال في ذلك الوقت عزيزة وأكثر الناس 
كانوا فقراء » ثم ذكر [وتجارة تخذشون كسادها). 

والتجازة لا ييا إلذ بالأموال وجل عاك العفازة نينا لريادة الأموان 
ونمائها .. ثم ذكرؤومساكن ترضونها].”"ولم يذكرأبو حيان سبب بحيء 


.1 البحاري في الرقاق» باب صعة الجنة والنار؛ حديث رقم 5458 »؛ ملم باب الحنة وصفة نعيمها حدبت رقم‎ )١( 
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(ومساكن ترضونها] متأحرا بعد الأموال والتجارة » وأقول إن السبب في 
ذلك أن الأموال والتجارة سبب لشراء المساكن ووجودها مترتب على وجود 
الأموال والتجارة . 

وقد أحسن الرازي وأجاد في تعرضه لسر الترتيب في هذه الآية حيث 
قال: (واعلم أنه تعالى ذكر الأمور الداعية إلى مخالطة الكفار رغوهي أمور أربعة: 

أولها: مخالطة الأقارب » وذكر منهم أربعة أصناف على التفصيل 
وهم الآباء والأبناء والإخوان والأزواج » ثم ذكر البقية بلفظ واحد يتناول 
الكل , وهى لفظ العشيرة . 

وثانيها “لين إلى إتاك<الأموال: المكتسية ؛ 

وثالفها : الرغبة في تحصيل الأموال بالتجارة . 

ورابعها :الرغبة ف المساكن » ولاشك أن هذا الترتيب ترتيب حسن » 
فإن أعظم الأسباب الداعية إلى المخالطة القرابة ثم إنه يتوصل بتلك المخالطة 
إلى إبقاء الأموال الحاصلة , ثم إنه يتوصل بالمخالطة إلى اكتساب الأموال اليّ 
هي غير حاصلة » وف آخر المراتب الرغبة في البناء في الأوطان والدور الى 
بنيت لأجل السككئ فذكر تعالى هذه الأشياء على هذا الترتيب الواجب ".97) 
(١ -‏ لد تصرمٌ لله في مواطن كثيرة ووم حتَين إذ أعجَبَتكم كرك قم 
تفن عنكم شيئاً وضاقت عليكمٌ الأرضُ بمًا رحبت ثم وليتم مُذبرين١ ٠‏ نم أنزل 
اللهُ سكينتة على رسوله وعلى المُؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وَعَذب 
الذينٍ كقَرُوا ودّلك جِزَاءٌ الكافرين. ٠‏ ثم يتوبْ اللهُ من بَعْد ذلك على من يَشَاءٌ 
واللهُ غَورٌ رَّحِيمَ © (التوبة:؟-0. 

حاء الترتيب في هذه الآيات على حسب الترتيب الزمي ن للقصة بأسلوب 
بلاغي أعطى القصة 17 زمانياً ورا غير ما يجري عادة في الأسلوب 
القصصي الذي ينتهجه الكتاب » فقد جاء الحرف -ثم- والذي هو حرف 
تقل نريب رازر حي كور نادت تزاج 3 لطلايك كن حر مسرن 
[وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين] 


5.0 مفائيج العا سكا ص‎ )١( 
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(ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين] 
نم يعوب الله من بعد ذلك على من يشاء] 
والعطف ب بثم هنا في هذه المواضع الثلاثة أفاد أمرين : 

57 الترتيب الزمئ ف وقوع هذه الأحداث ..فقد وقع المسلمون 
أولا في اضطراب وذعر والتمسوا الخلاص ما هم فيه من بلاء » ولم يكن ذلك 
بالميسور لهم ..ثم كان الفرار وتولية الدبر هما طريق النجاة ثم كان من الله توبة 
ومغفرة لمن فر منهم. 

ثانيهما : التغاير بين وجوه هذه الأحداث المتعاطفة بحيث يبدو أن 
عنصر الزمن لا بد أن يكون عاملاً هنا في تحريك الأحداث حي تتغير وتبلغ 
الصورة الى جاءت عليها . 

فالناظر للمعركة من الظاهر يحسبها معركة واحدة متلاحقة الأحداثء 
بينما يجد الناظر ف أسلوب ترتيبها وعرضها أنها معارك متعددة وأحداث 
شبه منفصلة » فالمسلمون وقعوا في ضيق وركبهم الركب ثم جاء قوله: 
ثم وليتم مدبرين؟ معطوفا على الحدث السابق عليه بما يشعر أنه حدث 
مستقل من باب عطف حدث على حدث أو قصة على قصة » من ذلك قوله: 
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) من باب عطف قصة 
على قصة وكذلك جاء قوله: ( ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ] 
ليوحي إلى المستمع والقارئ أن هذا ليس من قبيل ترتيب السبب على مسببه 
أو العلة على معلوطا ؛ وإنما هو من قبيل قراءة حدث أو قصة جديدة وناهيك 

ما أعطته من إحساس بأن تلك المغفرة ليست متعلقة .ما فعلوا ولكنها جاءت 
بعلم الله وحكمته ف إعطاء المغفرة وال رحمة الوا عي اده بعيدة عن الفارين 
والمدبرين كما قال تعالى:آ[ ومن يُوَلَّهمٍ يَوْمتذ دُبْرَهُ إلا مُتَحرفا لقتال 
أو حيرا إلى فتة فَقَد بَاءَ بعَضب من الله ومأوَّاُ جَهتَمٌ ونس المصير» 
(الأنفال:1 01 لماذا يدأ بأكلهم الناس بالباطل مع أن جريمة الصد عن سبيل الله 
الور 

أقول: هذا من باب تقدىم السبب على النتيجة » فإن الإقبال على الدنيا 
ال 01 
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| ( يوم يُحْمَى عَلَيْهَا في نار جهتم فتكوى بها جِبَاهْهُمْ وجنوبُهم 
وَظهُورُهُمْ © «لتوبة:دم . هذا الترتيب ف الي على حسب الترتيب 
الوجودي قٍ الدنياء لأن الغ لغى صاحب المال إذا أتاه السائل يطلب تبدو منه 
آثار الكراهة والمنع» فعند ذلك يقطب وجهه ويكلح, وتجتمع أسارير وحهه . 
فيتجعد حبينه » ثم إن كرر السائل الطلب؛ وألح في السؤال » مال عن جهته )2 
وتركه حانباء ثم إن كرر الطلب وألم في السو ؤال ولاه ظهره .وأعرض عنه » 
واستقبل جهة أخرى» ار ا 0 
الإعطاء والبذل , وهذا دأب مانعي /١‏ لبر والاحسان ». وعادة البخلاء» فلذلك 
حص هذه الأعضاء الثلاثة بالكي يوم القيامة » وذ كرها على هذا الترتيب 

ل( انفروا خقافا وثقالاً وجَاهدوا بأموالكم وَأنفْسكمْ في سنبيل اله ذلك 
ير لكم إن كنتم تَعلمُون (التوبة: ١‏ 4) 

قال أبوحيان: "وقدمت الأموال لأنها أول مصرف وقت التجهير" 27 

بينما يرى صاحب التحرير أن الإبداء بالأموال للاعتناء أو التنبيه حيث 
يقول: : وتقدم الأموال على الأنفس هنا: لأن الجهاد بالأموال أقل حضورا 
بالذهن عند سماع الأمر بالجهاد » فكان ذكره أهم بعد ذكر الجهاد بحملاً . 00 

أقول: وهذا التقديم يشبه تقديم الوصية على الدين كما مر بنا في 
سورة النساء » ويحتمل أيضا أنها من باب البداءة بالأسهل ثم الأصعب على 
النفس عند التكليف ولا سيما وقد بدأت الآية بالأخف عند طلب النفرة في 
سبيل الله فبدأت بقوله : 
( خفافاً ) ثم جاء قره: ( ثقالاً 4 كما في قوله تعالى في سورة النساء: 
( لا يَستوي القاعدون من المُؤمنين غَيْرٌ أولي الضّرر وَالمُجَاهدُونَ في 
سبيل الله بأموالهم وأنفْسهم فضل الله المجاهدين بِأمؤالهم وَأنفْسَهمْ على 
القاعدين دَرَجَة ) «لنساء :0 . فقد أجاب الرازي بقوله : لقائل أن يقول : 
إنه تعالى قال : [إن الله اشتري من المؤمئين أنفسهم وأموالهم] فقدم ذكر 
النفس على المال » وف الآية ال نحن فيها وهي قوله: [والمجاهدون بأموالهم 
وأنفسهم] قدم ذكر المال على النفس » فما السبب؟ 
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وجوابه: أن النفس أشرف من المال» فالمشتري قدم ذكر النفس تنبيها 
علىأن الرغبة فيها أشدء والبائع أخر ذكرها تنبيها على أن المضايقة فيها أشد, 
فلا يرضى ببذها إلا في آخر المراتب" .7" 

أقول: وقد عكس هذا التقدم في نفس السورة في قوله تعالى : « إِنّ الله 
شد شترى من المومنين أنفسَهُم وأموالهُم بأن لهم الجنة 0 (التوبة ااا 
وكقوله تعالى: «( إنما المُؤمنون الذين آمنوا بالله ورسئوله ثم لم يرتَابُوا 
وَجَاهَدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئنك هم | الصّادقون)(الحجرات: 6 
1 ف الآية الحادية عشرة بعد المائة تقدم شرا الف عل حال ق مياق دك 
الثواب والجزاء » فقدم أعظم الأمرين وأنفسَّهُما في مقابل أعظم الثواب وهو 
الجنة» بينما نحد أن الآيات الأخريات إما آمرة بالجهاد أو مخبرة عن حال 
المومنين ف جهادهم وتضحياتهم.ء وفي ضوء ذلك إما أن يكون التقديم 
للمال على النفس تقديما وجوديا لأنه لا يتم الجهاد بالنفس إلا باللجهاد بالمال 
لأنه موقوف عليه ومترتب حدوثه بعده لأن الجهاد يحتاج إلى الأموال 
والنفقات من عتاد وسلاح ...فيكون الذكر للترتيب الوحودي. 

الاحتمال الثاني : هو أنه بدأ بأخف الأمرين في التكليف من باب الترقي 
من الصعب إلى الأصعب . 

الاحتمال الثالث : وهو يتعلق ممناسبة النزول حيث يتقدم ذكر المال 
على النفس عندما يكون الجهاد يحتاج إلى المال أكثر وتتقدم النفس على المال 
إذا كان الاحتياج إلى النفس أشد وأعظم » وآية التوبة ( إن الله اشعرى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم 1 نزلت ف البيعة الثانية لما كان الإسلام يحتاج إلى 
النفوس المؤمنة الي تدافع عنه وتحمل رايته وتضحي بدمائها من أجله فلم تكن 
الحاجة إلى المال بقدر ما كانت بحاحة إلى الرحال » وتفصيل ذلك فْ كتب 
السيرة فإذا رجعنا و ل ل 
العام الثالث عشر من البعثة » حيث قدم مكة لأداء مناسك الحج مجموعة 
ل ل وكان زعيمهم البراء بن معرور » وقد تساءل مسلمو 
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الأنصار فيما بيهم حي مي يتركون رسول الله يي يطوف ويطرد ف جبال 
مكة ويْخاف وجرت بينهم وبين الرسول ويك اتصاللات سرية أدت إلى إبرام 
أهم اتفاق في تاريخ الإسلام وعن نتائج هذا الاتفاق يقول الدكتور مهدي 
رزق الله: " كانت بيعة العقبة الثانية شاملة للمبادئ الى ستتم مشروعيتها بعد 
الحمجرة إلى المدينة , و 7 0 الجهاد والدفاع عن الدعوة " 7" 

قال القرطبي: 1 بت الآية في اليعة:الانية #روهي: بيجة العقية | 
وهي الى 0 الأنصار على السبعين وكام ل 
لتر الك حو اموا ارك 0 ل 0 
أشرط رق أن تعيدوه ولا + ل ا 
ما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم 1 قالوا : فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال : 
( الجنة ] قالوا : ربح البيع» لا ُقيل ولا نستقيل ففنزلت [إن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ] ”') 

وللأستاذ عبدالكريم المخطيب رأي آخر وجيه أشبه ما نسميه التقسم 
للسببية أو لأنه علة لما بعده قال: "وقدم الجهاد بالمال على اللمهاد بالنفس, لأن 
المال عند من يحرص على المال أحب إليه من نفسه » وهو القوة الغالبة الي 
تثقل الإنسان وتبطئه عن الجهاد » فإذا سخا بالمال وبذله في سبيل الله فت 
نفسه إلى الجهاد وانطلق من القيد الذي كان يمسك به عن أن يكون ف 
امجاهدين 600 3 
«( عقا الذّهُ عنك لم أذنت لَهُمْ حنَى يتين لك الذِينَ صدقُوا َعَم الكانبين 4 
(التوبة:”؛) ٠‏ تقدم العفو على العتاب لإدخال البشرى والسرور على قلب 
انيمي لعظيم مكانته عنده سبحانه » فتقدم العفو من أحل تخفيف العتاب . 

بدأ بقوله: (عفا الله عنك) قبل قوله :| أذنت لهم] لبيان لطف الله 
ا 


)١(‏ السيرة الوية ي ضاء المعادر الأصلية من ص مم4 -هه5. 
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قال الخازن: "وقال سفيان بن عيينة: انظروا إلى هذا اللطف بدأه بالعفو 
قبل أن يعيره بالذنب قال الخازن: استدل بهذه الآية من يرى حواز صدور 
الذنوب من الأنبياء وبيانه من وجهين : أحدحما : أنه سبحانه وتعالى قال : 
عفا الله عنك والعفو يستدعي سابقة الذنب » الوجه الثاني: أنه سبحانه وتعالى 
قال لم أذنت لهم وهذا استفهام معناه الإنكا 

والجواب عن الأول : إِنَا لا نسلم أن قوله تعالى عفا الله عنك يوجب 
صدور الذنب بل نقول إن ذلك يدل على المبالغة قي التعظيم والتوقير » فهو 
كما يقول الرجل لغيره إذا كان معظماً له عفا الله عنك ما صنعت في أمري 
رضي الله عنك ما جوابك عن كلامي وعافاك الله وغفر الله لك كل هذه 
الألفاظ في ابتداء الكلام وافتتاحه تدل على تعظيم المخاطب به قال علي بن 
الجهم يخاطب المتو كل : 

عفا الله عنك ألا حُرمة .تعود بفضلك أن أبعدا 0 

«قل لن يُصيبنا إلا مَا كتب اللّهُ لنَا هُوَ مولانا وَعَلَى اللّه فليتوكل 
المؤمنون) (لتوبة :01). تقدم الحار والمحرور ( على الله )4 على متعلقه 
( فليتوكل) ليفيد الحصر . 

( فلا تخجبك أَمواَهم ولا أولادُهُم إنما يُِيدُ اللُّ ليَُذَبهم بها في 
الحيّاة الدنيَا وترّهق أَنفسُهُمْ وَهُمْ كافون 6 «التوية:هه) 

قال الرازي تحت (المسألة الثانية؟: "قال مجاهد والسدي وقتادة : في 
الآية تقدم وتأخير» والتقديرء فلا تعحبك أ موالهم ولا أولادهم في الحيّاة الدنياء 
إنما يريد الله ليعذبهم بها ف الآخرة وقال القاضي: وهاهنا سؤالان : 
الأول : وهو أن يقال: المال والولد لا يكونان عذابا »بل هما من جملة النعم 
الي من الله بها على عباده » فعند هذا التزم هؤلاء التقدم والتأخير » فكيف 
يكون المال والولد عذابا ؟ فلا بد هم من تقدير حذف ف الكلام بأن يقولوا 
أراة العديسه كنها تمد "غوف كانك منيا 'العذاية 27 فلو أنه قال: 
[ فلا تعجبك أمواههم ولا أولادهم في الحياة الدنيا] لم يكن لهذه الزيادة 
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كثير فائدة » لأن من المعلوم أن الإعجاب بالمال والولد لا يكون إلا في الدنيا 
وليس كذلك حال العذاب . فإنها قد تكون في الدنيا كما تكون ف 
الآرة» فنبت بهذا القول أن التقدم والتأخير ليس بشيء " ”) 

قال الخازن : "قال مجحاهد وقتادة : في الآية تقديم وتأخيرءوتقديرها 
فلا تعجبك أموالحم ولا أولادهم في الحياة الدنيا » إنما يريد الله ليعذزبهم 
بها في الآحرة . وقد مال إلى وجود التقدمم والتأخير السمين الحلبي ) 
ولم يوافق أبا حيان في اعتراضه حيث قال : 
" إلا أن تقييد الإعجاب المنهي عنه الذي يكون في الدنيا كما يكون ف 
الآخرة » وممن رأى أن هذا التقدىم فيه نوع من التكلف ولا حاحة إلى القول 
به الخازن » حيث قال: "وقيل : إن سبب كون المال والولد عذابا في الدنيا هو 
ما يحصل من المتاعب والمشاق في تحصيلهما فإذا حصلا ازداد التعب وتحمل 
المشاق في حفظهما ويزداد الحزن والغم بسبب المصائب الواقعة فيهما » فعلى 
هذا القول لا حاجة إلى التقدم والتأخير في نظم الآية وأورد على هذا القول 
بأن هذا التعذيب حاصل لكل أحد من بن آدم مؤمنهم وكافرهم فما فائدة 
تخصيص المنافقين بهذا التعذيب ف لديا وأحيتك عن هذا ل بأن 
المنافقين مخصوصون بزيادة من هذا العذاب وهو أن المومن علم أ نه مخلوق 
للآخرة وأنه يغاب بالمصائب الحاصلة له في الدنيا فلم يكن المال والولد في حقه 
عذابا في الدنياء وأما المنافق فإنه لا يعتقد كون الآحرة له وإنه ليس فيها ثواب 
فبقي ما يحصل له في الدنيا فثتبت بهذا الاعتبار أن المال والولد عذاب على 
المنافقين في الدنيا دون المؤمنين " .20 

اللوتجكون متجا لسارت النككلا لوو نموا يختطو ردن 1 

بدأ بالملجأ » إذ هو أول مطلوب لمن أراد الاحتماء » فيبدا بالبحث عن 

حصن أو جبل أو قوم يمنعونه » فإن تعسرء ذهب يبحث عن المغارات» وهي 
النقوب الواسعة في الحبال حيث الوصول إليها سهل » وفرص العيش فيها 
أحسن ؛ ثم بعد ذلك إن لم يجد إلا المدحل أي المكان الذي يدخلونه بغاية 
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العسر والصعوبة لضيقه أو لمانع في طريقه لفعلوا ذلك . وثئي هذا التدرج بيان 
حال هؤلاء المنافقين في م الاحتماء لإظهار كفرهم وعداوتهم. 

قال السمين الحلبي: "وهذا من أبرع العلم ذكر أولا الأمر الأعم وهو 
الملجأ من أي نوع كان . ثم ذكر الغيران الي يختفي فيها في أعلى الأماكن وي 
الجبال» ثم الأماكن الي يختفى فيها في الأماكن السافلة وهي السروب الي عبر 
00 

قال أبوحياك: 'بدئ أو لا بالأعم وهو الملجأ ٠‏ إذ ينطلق على ك0 ما 
يلجأ إليه الإنسان م تن بالغارات وهي الغيران في الجبال , ثم أتى ثالثا بالمدحز 
وهو النفق باطن الأرض".”"' 

جس إنمًا ل للفقراء والمَساكين وَالْعاملين عَلِيِْهَا والمؤلقة 
قلوبهم وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل الله وَابْن السّبيل فريضة مَن 
الله واللهُ عَلِيمٌ حكيمٌ © (التربة: والترتيب هنا على -حسب الأهمية ولبيان 
الأحق بأحذ الصدقة من المذكور بعده ولهذا أرى أن الفقير هو أشد ف من 
المسكين لأنه ذكر قبله في : نص التنزيل» وكان البي فيك يستعيذ منه في 
الصباح والمساء » قارناً إياه مع الكفر بالله قائلاً : [اللهم إي أعوذ بك من 
الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر) فالفقير أسوأ حالاً من المسكين 
والدليلعلى ذلك الآية التاسعة والسبعين من سورة الكهف [أما السفينة فكانت 
لمساكين يعملون في البحر] فأثبت لهم صفة المسكنة مع ملك السفينة وهي 
تساوي جملة من المال»وأما قول القرطبي: إلأنه يحتمل أن تكون مستأجرة 
هم] فغير مسلم له » لأن الأصل أن اللام للملك إلا بدليل من السياق يصرفها 
عن الملك لغيره كما في الآية التاسعة والأربعين من سورة الشورى !لله ملك 
السموات والأرض يخلق ما يشاء]1. وكما في الآية السادسة والخمسين بعد 
المائة من سورة البقرة (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون] أي إنا ملك لله رب العلمين نقر بأنه يفعل في ملكه ما يشاءء 
والقرطبي نفسه قد قال ف هذه الآية في قوله: [ إنا لله 1 توحيد وإقرار 
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بالعبودية والملك 29 وقد استحسن القرطبي قول أصحاب مالك والشافعي 


أنهما سواء » مع أن ظاهر الأدلة الى ذكرها ترحح أن الفقير أسوأ حالا من 


المسكين» قال القرطبي: " قالوا : والفقير معناه في كلام العرب المفقور الذي 
نزعت فقره من ظهره من شدة الفقر فلا حال أشد من هذه :واقك أغحين الله 
عنهم بقوله:8 لآ يَسَْطيعُونَ ضرباً في الأرّض(البقرة :»؛, واستشهدوا 
بقول الشاعر : 

للا رأى لبد النسور تطايرت22- رفع القوادم كالفقير الأعزل 

أي لم يطق الطيران فصار.منزلة من انقطع صابه ولصق بالأرض ثم قال: 
وأما قوله تعالى: ( للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً 
في الأرض ] فلا يمتنع أن يكون لهم شيء :9 

وأقول: ليس كل شيء بشيء » وقد ورد الكثير من أن القراء لم يكونوا 
بملكون شيئا أيام البي يك ومن أشهر هؤلاء أهل الصفة الذين لم يكن لهم 
سكن ولا مال ولا حرفة ولا طعام » وإنما كانوا يأكلون من الصدقات » ولو 
كان الفقير والمسكين سواء لما كان للتكرار مععئ » وإنما القول في مسألة الفقير 
والمسكين كالقول ف الإسلام والإيمان والتوبة والاستغفار : إذا احتمعا افترقا 
وإذا افترقا اجتمعاء ولذ أرى أن الترتيب هنا في هذه الآية بحسب الأولوية في 
الإعطاء. 

وكما قال صاحب النار: " فالفقراء والمساكين أحق من غيرهم بهذه 
الصدقات لأنهم المسودوة بجي لا وبالذات » بدليل الحديث المتقدم 
[ تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ] ويليهم العاملون عليها » لأنهم 
هم الذين يقومون بحمعها وحفظها ويليهم المؤلفة قلوبهم عند الحاحة إليهم؛ 
وهم يعطون من الغنائم أيضا . فالحاحة إليهم عارضة لا كالعاملين على 
الصدقات ويليهم مصلحة فك الرقاب والعتق وهي من المصالح الاجتماعية 
الكمالية لا الضرورية؛ فإن تأخيرها لا يرهق معوزا كالفقير ولا يضيع مصلحة 
تشتد الحاحة إليها كتأليف القلوب » ويليها مساعدة الغارم على الخروج من 
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غرمه فهو دون مساعدة الرقيق على الخروج من رقه » ويليهم المصلحة العامة 
المعبر عنها بسبيل الله » وأما ابن السبيل فهو دون جميع ما قبله لندرة وجوده. 

ولولا إرادة الترتيب لذكر المستحقون من الأفراد بأوصافهم الي اشتقت 
منها ألقابهم نسقا وهم [الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة قلوبهم 
والغارمون وفي سبيل الله] ثم ذكرت بعدهم المصالح الى أدخل عليها ( في) 
َي 1 لراك وسيل الت ) 

39 اله المُؤمنين والمُؤمنات جنات تجري من تَحَتها الأنهارخالدين 
فيها ومساكن طيَّبَة في جنات عدن ورضوان من الله أكبَرٌ ذلك هو الفوار 
العظيمُ 4 (التوبة:؟7) . جاء هذا الرميقن: للجة أولا ينا . تسن انه القلولب: 
حيث 5 أولا الخنة وأنها هن تحتش ١‏ أن الأماكن الي تعرفونهاء ثم 
ارتقى في الوصف بأن هذه الجنات ليست كجنات الدنيا بل جنات بحري من 
نيا الأخيار عام مياه من شوائب الأكدار» ولما كانت الحنة لا تصلح 
بلا سكن . ذكر أن هذا السكن سكن طيب خالص من الكدرء ولما كان 
الساكن في مثل هذا المكان المريح يخشى منه التحول» ذكر أنهم فيها 
مقيمون» لا ينتقلون » فهي حنات عدن أي جنات الإقامة ولما ذكر النعيم : 
تدرج ليصل إلى ما هو أعظم من النعيم نفسه . إذ إن النعيم صنعة المنعم 
ومحض فضله ) ولم يوصل إليها إلا برضاه عنهم أن يدخحلوها ولا بقاء لهم ؛ 
ولا تحول عنها إلا برضاه عنهم أن يخلدوها , ثم إذا كان هذا كله أثر من 
المنعم وفيض من عطائه وكرمه فليس من شك أن تحليات صفات رحمته 
وكرمه ورضاه أعظم وأجمل وأحسن وأكبر» ولحذا ختم هذا النعيم بقوله: 

(ورضوان من الله أكبر] وهذا ما جاءت به السنة : فقد روى الإمام 
مالك والشيخان عن أبي سعيد الخدري ونه أن رسول الله ييه قال : [ إن الله 
عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير 
في يديك فيقول هل رضيتم ؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيعنا ما لم 
تعط أحداً من خلقك ؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون: 
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يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواي فلا أسخط 
عليكم بعده أبدا] 00 

«( يا أَيْهَا النبي جاهد الكقار والْمُافقين واغلظ عَلَيْهِمْ وَمأواهم جهنم 
ويس المصيرٌ ) (التوبة :75 . 

قال أبوحيان: "ولما ذكر أمر الجهاد وكان الكفار غير المنافقين أشد 
شكيمة وأقوى أسبابا في القتال» وإنكاء -هزيمة- بتصديهم للقتال قال إجاهد 
الكفار والمنافقين] فبدأ بهو".() 

للدم ذكر الكفار على المنافقين في أمر جهادهم مع كون المنافقين أعظم 
ل وأخبث عقيدة » لهذا تقدم ذكرهم علىٍ الكفار ف الوعيد بعذاب 
جهنم كما ف قوله تعالى :ل وَعَد الله المنافقين والمُنَافقات والكفارَ نار جهنم 
خالدين فيهًا هي حَسسْبِهم ولعنهم الله ولهُم عَدَابْ مُقيمٌ) «لتربة:دم. 

بينما تأخر ذكرهم هنا عند الأمر بالجهاد علأنهم لم يكونوا يخاربون 
الإسلام علانية ولا يظهرون عداوة اولا يحملون على أهله سلاحا . 

( نما السبيل على الذين يَستأذنوتك وَهُمْ أَغْنيَاءٌ © (التوبة ). 

تقدمت [إتما1 هنا على الحملة الاسمية» حيث حكمها كحكم تقدمها 
على الفاعل والمفعول حيث يقع الاختصاص على المتأخر منهماء فالاختصاص 
هنا وة على قوله: على الذين] حيث هم المحصوصون بالعقربة والأتم . 

والسابقون الأولون من المُهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 

بإخسان رضي آللهُ نهم وَرّضوا عَنَهُ #(التوبة 0٠٠‏ . تقدم ذكر المهاجحرين 
على الأنصار وذكر المهاحرين والأنصار على 0 وذلك التقدم تقدم 
للشرف فإن المهاحرين أفضل بالهجرة والأنصار أفضل من التايعين وتقدم ذكر 
المهاحرين على الأنصار في قوله تعالى:8 لَقَد تاب الله على النبيّ وَالمُهَاجِرِينَ 
والأنصار 4 «التوبة: )1١٠‏ . وهذا هو عين الترتيب المذكور في سورة الحشر ف 
قوله تعالى: 

إل للفقراء المهَاجِرِين الَذِيٍ أخرجُوا ديّارهم وأموالهم يَبتغونَ فضلاً 
من الله ورضوانا وينصرون ) لله ورسولة أولتك هم الصادقُو 6 (الحشر:/) 
ثم قال في الأنصار: 


)١(‏ سيق الخريجه. (5) الحراحه صكلا. 
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(والذين تبْوَءُوا الدَارٍ والإيمان من قبلهم يُحبون من هاجر إليهم ولا يجدون 
في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤترون على أنفسهم ولو كان بسهم 
خصاصة 4 (الحشر:ة. ثم قال في التابعين ( والذين جاءوا من بغدهم يقولون 
رَبّنا اغفن لنا ولإخواننا الذين سيقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا 
للذين آمنوا رَبَنَا إنلك رَعُوف رَحيمٌ 6 (الحشر: ٠‏ أما الدليل من السنة فقول 
ابي 28( لولا المجرة لكنت امرأ من الأنصار ]0". 

روى الإمام أحمد ف مسنده عن ألى. شعيبد الخدري قال ما توق .سول 
الله كت قام خطباء الأنصار فجعل منهم من يقول يا معشر المهاحرين إن 
ستول :الله 2 كان إذا استعمل رجلاً منكم قرن معه رجلاً منا فنرى أن يلى 
هذا الأمر رجلان أحدهها منكم والآخر منا قال فتتابعت خطباء الأنصار على 
ذلك فقام زيد بن ثابت فقال : [إن رسول الله يي كان من المهاجرين وإغا 
الإمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله 2# فقام 
أبو بكر فقال جزاكم الله خيرا من حي يا معشر الأنصار وثبت قائلكم ثم 
قال والله لو فعلتم غبر ذلك لما صالحناكم)9) 

وقد استدل أبو بكر الصديق - 5ه بآية سورة التوبة على تقديم 
المهاحرين على الأنصار عندما قال في مخطبة يوم السقيفة مخاطياً الأنصار 
(أسلمنا قبلكم وقدمنا في الكتاب عليكم فقال تعالى: [والسابقون الأولون 

من المهاجرين والأنصار) فنحن الأمراء وأنتم الوزراء» وق صحيح البخاري 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أن عمر بن المخطاب نه خطب الناس 
في خلافته فذكر حديث بيعة أبي بكر فقال : [إنه قد كان من خيرنا حين 
توق 0 أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بي 
باعدة وابحمع الواكروة إل :أي بكر اقلت لذن بكر ببانابا بكر ابطلي ا 
إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا حي أتيناهم فقال قائلهم نحن أنصار الله 
وكتيبة الإسلام - أي ال ينتمي إليها آحاد الناس - فمنا أمير ومنكم أمير 


. السيرة السوبة في ضوء المصادر الأصيلة درامة تخليلية صرههةه‎ )١( 


(80) مد أحمد كات مد الأنصار رقم ([ 505510 1. 
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فقال أبو بكر: [ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولا يعرف هذا الأمر 
لوحي اق بي أرب امرض ا ودار قت 

«( خذ من أمُوالهمْ صدقة تَطَهْرُهُمْ وتزكيهم بها وصل علَيْهِمْ إن 
صلاتك سكن لَهُمْ والله سميع عَليمُ 6 (التوبة:١٠)‏ تقدم التطهير على الزكاة 
لأن التحلية قبل التحلية » فإذا تطهروا من أمراض البخل والشح وطابت 
نفوسهم بأموالهم قربة لله زكت النفوس وطابت وارتقت في الفضيلة. 

( ألم يَعْلْمُوا أن الل هو يَقَبَل التوبّة عن عباده ويَأخذْ الصّقات وأن 
اللّهَ هُوَ التوّاب الرّحيم ) (التوبة:؛. ٠‏ تقدمت صفة التواب على صفة الرحيم 
لأن الرحمة مترتبة على حدوث التوبة » وقد تقدم قبوله للتوبة في الآية فجاء 
الترتيب في غاية المناسبة . 

«( التائبون العابدون الحامدون السائخون الراكغون التتاجاو ن الأمرون 
بِالمَعْرُوف والناهون عن المُنكر والحَافظون لحدود الله وبَشر المؤمنين » 
والتوبة:7١1)‏ . 

قال أبوحياق: "وتوتيي هذاه الضفات "و غاية تم الحسن + إذ بدا أولا 
ما يخص الإنسان . مرتبة على ما سعى » ثم يتعدى من هذه الأوصاف من 
الإنسان لغيره وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ ثم مما شمل .ما يخصه ف 
نفسه وما يتعدى إلى غيره » وهو الحفظ لحدو دالث" () 

( لقد تاب اللّهُ عَلَى النبي وَالْمُهَاجِرِينَ والأنصار الذين انبَعُوهُ في 
ساعة العسرّة6 (التوبة .)١١1/:‏ 

القد أفاد تقسم ذكر النبي ويك قبل المهاحرين والأنصار ف تحقيق توبة الله 
على المهاحرين والأنصار حيث إنه #َّطْ مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
فدل ذلك التقدم على عظم شأن هذه التوبة وإتيانها على كل الذنوب . ش 
ا اي و 01 
وضاقت عَلَيْهمْ أَنفسُهُمْ وَظنوا أن لآ ملْجَأ من الله إلا إِلَيه ثُمّ نا ب عليْهم 
ليَتوبُوا إِنّ الله هُوَ التَوّآب الرّحيمٌ © «التربة:4١2)‏ . 


(1) حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة التي انحار طق - وعلى آله الخصطفين الأحيار » الجزء الثاني ص 750. 
)١(‏ البحر اغيط عد صا .1١١‏ 
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قالأبوحيان:"وجاءت هذه الجمل في كنف إذا في غاية الحسن والترتيب, 
فذكر أولا اق الأرض عليهم: وهو كناية عن استيحاشهم ونبوة الناس عن 
كلامهم . وثانيا :[وضاقت عليهم أنفسهم] وهو كناية عن تواتر الهم 
والغى على قلومهم + احق: ل .يكن انها شىه من الانشراح والاتساع . 
فذكر أولا ضيق امحل “م ثانا ضبيق الخال افيه .» لأنه. قن يضيى امحل :وتكون 
اننفس منشرحة : سسّمٌ الخياط مع احبوب ميدان . ثم ثالنا: لا ينسوا من الخلق 
علقوا أمورهم بالله وانقطعوا إليه » وعلموا أنه لا يخلص من 0 الإو 
006 00( 

« أولا ير ون أنهم يُفتنونَ في كل عام مره أؤ مَرَتَينَ ثُمّ ل يتَوبُون 
ولا هم يذكرون» (التوبة 5؟١).‏ 

تقدم الاستفهام على حرف العطف 5 5 من عدم 
رؤيتهم فتنتتهم فلا تعقبها توبة ولا يتذكرون أمر الله , 

١‏ لقا ادإ رمنول من أنسمم عزيد عله ما عت خريص عَلكم 
بالمُؤمنين رعوف رحيم ) (التوبة .)1١4:‏ 

تقدم الجار وابحرور [ بالمؤمنين) على متعلقه [ رءوف رحيم ا 


للاهتمام بالمؤمنين في توجيه ف - صف الرأفة والرحمة بهم ؛ وليس ذلك 
للاعتصاص بدليل قوله تعالى 0 وما أرسلكتاك إلا رحمّة لْعَائَمِين) 
(الأنبياء:/ )١١‏ , 

.١ ١5ص البحر عه‎ )١( 
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سورة يونس 


لما حتمت سورة التوبة بوصف البي #ُنّهْ وما حازه من كريم السجايا 
وعظيم الأحلاق» جاءت الآيات ف سورة يونس موصولة بآحر التوبة » ففي 
آخر التوبة الحديث عن أن هذا الرسول من أنفسهم حريص على ما ينفعهم 
حزين على ما بضره ما لَقذ جاءكُم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حريص علَيكم بالمُؤمنين رَعُوف رَحيمٌ 6 (التوبة:4١1)؛‏ وفٍ أول يونس بيان 
تعجب الكفار من كون هذا النبي بشراً مهملا أَكانَ للنّاس عَجِباً أن أُؤْحيْنا 
إلى رَجُل مَنَهُم)) (يونس:©)2 ولا حتعيت سورة وه بالحديث عن المنافقين 
الذين في قلوبهم مرض(١ا‏ وأمًا الذين في قُلُوبهم مَرْض فَزَادَتَهُم رجسا إلى 
رجْسهمَ وَمَاتوا وَهُمْ كَافرُون)(التوبة :6 » ثم جاءت الآية الأخيرة للحديث 

عن المعرضين ( فإن تولوا فل حمنبئ الله لا إلّه إلا هو عليه توكلت وهو 
رب العرش العظيم 4 «التوبة:5؟1) ء أتبعت آية سورة يونس الي ذكرت 
عحبهم من كونه بشراً منهم بالحديث عن مصير هؤلاء المعرضين » 
وبدات بالإنذار قبل التبشير مراعاة لسبق الحديث عن هؤلاء المعرضين ف 
اله التوبة, أكان للناس عَجِبا أن أوحيْنا إلى رجل منَهُم أن أنذر الناس 
وببشر الذين آمثوا #(يورنس:. 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب: " فناسب لذلك أن بحيء سورة 
يونس بعد سورة التوبة إذ كانت خخاتمة التوبة أشبه بسؤالٍ وكان بدء يونس 
أشبه بحواب لهذا السؤال. أو كانت خاتمة التوبة تقريراً لحكم.وكان بدء 
يونس تعقيباً على هذا ا 99 
« أكَانَ للناس عَجباً أن أُوْحَيْنَا إلى رَجْل مُنهم أن أنذر النّاس وبشر 
الذين آمنوا أن لَهُمّ قَدَمَ صدق عند ربسهم) أ( يونس:؟), تقدم هنا حبر كان 


)١(‏ التفسير القرآاني 13 هن315: 
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(عجبا على اسمها أن أوحينا] لكون التعحب هو مصب الإنكار 
والتعحيب: كما فيه التشولق إلى المآخر .و تقدست النذارة على البكتارة لأن 
الحديث موحه إلى أولكك المنكرين لنبوة الببي - هَه - » فهم المقصودون 
بالخطاب ابتداء . 1 

وقد تقدم الخبر [هم] على اسم إن [قدم), وهذا التقدم للاختصاص 
بالمؤمنين دون من سواهم » فهم الذين لهم تقدم شرف وعزة عند الله دون من 
سواهم . 
ٍ «( إَِيْه مَرَجعكم جميعاً وعد اللّه حقا إِنَهُ يبدأ الخلق ثم يُعيد يُعيدُهُ ليزي 
الذين آمنوآ وعملوا الصّالجات بالقسط والذين كفروا لَهُمْ شراب من حميم 
وَعَدَابْ أليمٌ بِمّآ كانوا يكفرون 4 (يرنس:4) ٠‏ تقديم الحار والمحرور لإفآدة 
الفصينة أي أن 11 جع إلى الله وحد لقطع مطامع المشركين الذين يزعمون بأن 
هناك وسائط أو شفعاء مع الله. #:ايتدا عبد د كر الجزاء بالمؤمنين لشرفهم 
وفضلهم. 

«دَعَوَاهُمَ فيهًا سُبْحَانك الهم وتحيّتهم فيها سلامٌ وَآخرٌ دَعْواهُم أن 
الحَمدُ لله رب العآلمين 6 (يرنس:١٠)‏ . 

قال الألوسي: "وظاهر الآية د يقدمون نعته تعالى بنعوت الجلال ) 
ويختمون دعاءهم بوصفه بصفات الإكرام لأن الأولى متقدمة على الثانية لتقدم 
التحلية على التحلية » ويرشد إلى ذلك قوله سبحانه: [ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير] والمختار عندي كون فاعل التحية هو الله تعالى 
أو الملائكة -عليهم السلام- وحيئئذ لا يبعد أن يكون الترتيب الذكري 
حسب الترتيب الوقوعي » وذلك بأن يقال : إنهم حين يشرعون بالدعاء 
يسبحون الله تعالى وينزهونه فيقابلون بالسلام وهو دعاء بالسلامة عن كل 
مكروه » فإن كان من الله سبحانه فهو محاز لا محالة لاستحالة حقيقة الدعاء 
عليه تعالى » وإن كان من الملائكة -عليهم السلام- فلا مانع من بقائه على 
حقيقته لكن يوجه الطلب فيه إلى الدوام لأن أصل السلامة حاصل لهم وإن 
قلنا : إنها تقبل الزيادة فلا بعد في أن يوحجه إلى طلبها , وما ألطف مقابلة 
التسبيح والتنزيه بالسلامة عن المكر لقربها من ذلك معيئ كما لا يخفى 
على المنصف ثم يختمون دعاءهم بالحمد لله رب العالمين ". 01 


200 روح المعان حااص كلا. 
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أقول:وما ذكره الألورسي توجيه سليم في معن التقددم والتأخير إلا قوله: 
"فإن كان من الله سبحانه فهو باز لا محالة ' '. ولو أنه عفا الله عنه نظر في 

معئ السلام على أنه من باب التحية والإكرام » وليس من باب الدعاء لكان 
أولى » وهذا ما يشهد له : نص التنزيل بقول ربنا الحليل في سورة يس 
[ سلام قولا من رب وحيم]. 

« وَإِذَا مس الإنسان الضرٌ دَعَانا لجتبه أو قَاعدا أو قائما © (يرنس:؟0, 
هذا الترتيب المذكور على عكس الترتيب المذكور في سورة آل عمران في قوله 
تعالى:9 الذين يَذكرون الله قيَاما وقعُوداً وَعَلَى جنوبهم) (آل عمران:0151, 
وفناسيق القول اق هده الآية وأله باعماز حال قتدرة الضلين من القيام » فإن 
لم يستطع فالقعود » فإن لم يستطع فعلى جنب » أما هذه الآية فقد بدأت 
بهذا الترتيب لأنها تذكر حال الإنسان في دعائه إلى الله لرفع وكشف 
الضر 2 ومن المعلوم أنه كلما كان البلاء أشد والضر أعظم كلما كان دعاء 
الإنسان وتضرعه أكثر» ولحذا بدأت الآية بهذا الترتيب تبعا لشدة البلاء 
والضر فأشدهم حالاً صاحب الفراش وهو المقصود بقوله: (دعانا جحنبه], 
ومنهم من هو أخحف وهو القادر على القعرد . وهو المقصود بقوله: 
[أو قاعدا؛ ومنهم من هو أخف وهو المستطيع على القيام وهو المقصود 
بقوله: (أو قائما) فالترتيب هنا لمراعاة الحال 

(ويقنون من تون التدها لايطتراق ولا يفقم روفو 

قال صاحب الدرة: "وقال في سورة الفرقان9! وَيَعَبدُونَ من دون الله 
.ما لا ينقعُهُمْ ولا يَضْرهم) (الفرقان:00). 

للسائل أن يسأل عن تقدعم [يضرهم] على [ينفعهم] في الآية الأولى ) 
وتقدم [ينفعهم] على ( يضرهم ] في الآية الثانية » وهل صلح أحدهما مكان 
الآخر ؟ 

والجواب أن يقال: إغما قدم يضرهم على ينفعهم ف الآية الأول » لأن 
العبادة تُقام للمعبود خوفا من العقاب أولا » ثم رحاء للثواب ثانيا » وقد تقدم 
ف هذا المكان ما أوحب تقدم يضرهم على ينفعهم في الآية الأولى »وهو قوله: 
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( قل إيْ أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) فكأنه قال: ويعبدون من 
وؤك القا مه 0 حافوك ضورق شحصيعه وله تر يخود تفع للاعياضه ب براقدء 
ما لا يضرهم على ما لا ينفعهم في هذا المكان لهذا المععى وطذا اللفظ, 
وأما في سورة الفرقان فقد تقدمت قبلها آيات قدم فيها الأفضل على الأدون, 
كقوله عز وجل :وهو الذي مرج البَخريْن هذا عدب فَرَاتَ وَهذًا ملح أجاج» 
(الفرقان:5*) . وقوله بعدذه : د ويعبدوت من دوك الله ما له ينفعهم 1 أي 
يتكلفون المشقة بعبادة ما لا يرحونه لنفع ولا يخشونه لضر » فقدم الأفضل 
على الأدون لهذا المعيى وللبناء على ما تقدم من الآيات » فجاء في كل 
موضع على ما اقتضاه ما تقدمه وصح في المعى الذي اعتمد له "”") 

أقول: وقد فات صاحب الدرة قوله تعالى ف نفس السورة# ولا تذع 
من دون اللّه ما لآ يَنفعك ولا يَضرّك فإن فلت فَإِنَكَ إذأ مْنَ الظالمين. ٠‏ وإن 
يسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هُوَ وإن يُرِدَكَ بخيْر فلا رَادَ لفضله 
يْصيب به من يَشَاءٌ من عباده وَهُو هْوَ القفور الرّحيم © (يونس” بكي اي 1 

وتقدم النفع على الضر في هذه الآية لأنه تقدمه قوله تعالى حكاية عن 
لو قو نموي : ( فلولا كانت قَريَةُ آمنت فَنَفعهَا إيمائها إلا قَوْمَ يُونْس لما 
آمَئوا كشفنَا نهم عَدَاب الخزي في الحيّاة الذنيًا وَمتَعَنَاهُمْ إلى حين» 
(يونس:58) . 

قال أبوحيان ف الايتين السابقتين:' ولما تقدم قوله إولا تدع من دود 
الله مالا ينفعك ولا يضرك) فأخر الضر ناسب أن تكون البداء يحملة الشرط 
المتعلقة بالضرء وأيضا فإنه لما كان الكفار يتوقع منهم الضر للمؤمنين » 
والنفع لا يرجى منهمء كان تقد جملة الضر آكد ف الإخبار فبدأ بها 

ولصاحب التحرير رأي آخر يقول : "وقدم ذكر نفي الضر على نفي 
النفع لأن المطلوب من المشركين الإقلاع عن عبادة الأصنام وقد كان سدنتها 
يخوفون عبدتها بأنها تلحق بهم وبصبيانهم الضر كما قالت امرأة 
طفيل بن عمرو الدوسي حين أخبرها أنه أسلم ودعاها إلى أن تسلم فقالت : 
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(أما تخشى على الصبية من ذي الشرى] - صنم كان يعبده بن دوس - 
فأريد الابتداء بنفي الضر لإزالة أوهام المشركين في ذلك الصادة لكثير منهم 


عن 55 عبادة الأصنا صناء"7') 


وقد تقدم الضر على النفع ف قوله تعالى: ( ويقولون متى هذَا الوَعَدُ إن 
كنَتّمٌ صادقين . ٠‏ قل لا أملكُ لنفسي ضرا ولا تفعاً إلا ما شاع اللّهُ 4 
(يونس:135214/8) . 

وتقدم الضر على النفع لأنه أنسب بالغرض » إذ قبلها استعجال الكفار 
لعذاب الله تعالى » كما يفيد التقديم نوع من الترقي المفيد للتبري من الحول 
والقوة » حيث بدأ بالأخف وهو استطاعته إضرار نفسهءثم ارتقى نافيا حلب 
النفع لها. 

«( هُوَ الذي يُسَيْرْكُمْ في البَرٌ والبَخر حَنَى إذا كُنتّمْ في الفلك وجرن 
بهم بريح طَيْبَة وَفَرِحُوا بها جاءَنْهَا ريخ عاصف #(يونس:2) . بدأ 
بذكر البر لأن سير الإنسان فيه أكثر وأسبق » وإن كان سير البحر 6 
وهذا جاء التفصيل بالسير للبحر دون البر . 
. فقلمًا أدجاهم إذا هم يبون في الأرض بغَيْرِ الح يا أيه ال نما 
بَغْيْكمُ علَى أنفسكم سُنَاعَ الحيّاة لديا ثم إلينا مَرجعكم فننبئكم بمَا كنتم 
تعملون» (يونس:57)», تقدمم الحار وامحرور ف قوله: ( إلينا مر جعكم ) لإفادة 
الاختصاص» وأن الرجوع لن يكون إلا لله رب العالمين . 
( ومنهم من يَستَمعُونَ إليك أفأنت الصْدٌ ولو كَانُوا لا يَعققُونَ » 
ا ا 2 ص د ا ست و 
(الزخرف:.1) » وقد مر الحديث عن تقدم الاستفهام على الاسم في الباب 
الرابع [أثر التقددم والتأخير في علم المعالي) حيث ذكرت في هذه الآية : 
ليس إسماع الصم مما يدعيه كل أحد فيكون ذلك للإانكار وإنما المعى في هذا 
التمثي والتشبيه هو أن ينزل الذي يظن بهم أنهم يسمعون . أو أنه 
يستطيع إماعهم منزلة من يرى أنه يسمع الصم » أو يهدي العمي والمعى 
ف تقدم الاسم وإن لم يقل [أسمع الصم] هو أن يقال للبي كَل أأنت 
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ا أو تيت أن تسمع الصم وأن تجعل في ظنه أنه يستطيع إسماعهم .عثابة 
من ين أنه قد أوتي قدرة على إسماع الصم ومن ذلك قول ابن أبي عبينة 
السابة 00 
ع الوعيد فما وعيدك ضائري أطنينُ أجنحة الذباب يَضْيرُ 

58 الله لا يَظلمُ الناس شيئا ولكن الناس أَنفِسسَهُم يَظلمُون)(يرنس:؛ 4). 
تقدم المفعول به (أنقسهم) على الفعل والفاعل (يظلمون! لإفادة الاختصاص 
أن ضون كثرهم وظلمف الااسره إلا ماهير ونظيزه قوله جع 

« قل هل .من شركائكم م يبدأ الخلق ثم يُعيدهُ قل الله يبدأ الخلق ثم 
يُعيدُهُ فأنى تؤفكون. ٠‏ قل هلٍ من, شركائكم من يَهْدي إلى الحق قل الله يهدي 
للح أَفمَّن يَهدي إلى الحق أحَق أن يُتَبَعْ أَمّن لا يَهِدي إلا أن يُهْدَى فما لكم 
كيف تحكمُون 4 (يونس:20.74) » ابتدأ الله سبحانه وتعالى في الاستدلال على 
وجوده بتقديم دليل الخلق أولا ثم دليل الهداية كانيا » وهذه عادة مطردة قي 
القرآن ف قوله تعالى على لسان را -عليه السلام- :( الذي خلقني 
نهو بهدين؟ (الشعراء:./17) وعلى لسان موسى -عليه السلام - #١‏ ربنا الذي 
أغطى كل شَيء خَلْقَهُ ثُمّ هدى)رطه: ٠ه‏ وأمر حمدا يت بذلك فقال:لإسسبّح اسم 
رَبّك الأغلى ٠‏ الذي خلق فَسَوَّى ٠‏ والذي قَدَرَ فَهَدَى)(الأعلى:١-)‏ 

قال الرازي: ا و 0 
والاستدلال بأحوال الروح هو الهداية فهاهنا أيضا لما ذكر دليل الخلق في الآية 
الأولى (أم من يبدأ الخلق ثم يعيده] أتبعه بدليل الهداية في هذه الآية .واعلم 
أن المقصود من خلق الجسد حصول الهداية» للروح » كما قال تعالى: ( والله 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة لعلكم تشكرون ] وهذا كالتصريح بأنه تعالى نما لق الجحسد وإئما 
أعطى الحواس لتكون آلة في اكتساب المعارف والعلوم » وأيضا فالأحوال 
الجسدية حسيسة يرجع حاصلها إلى الالتذاذ بذوق شىء من الطعوم أو لمس 
شىء من الكيفيات الملموسة . 

0 الأحوال الروحانية والمعارف الإلهية» فإنها كمالات باقية أبد الأباد 

عن الكون والفساد . فعلمنا أن الخلق تبع للهداية » والمقصود الأشرف 

0 حصول الحداية " (0) 
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«( وإن كَدَبُوكَ فَقل لي عملي ولَكُمْ عَملْكُمْ أنثم بَرِيئُون مما اعم وأنا 
بَريعٌ مما تغمّلون 6 (يونس 4). 
قال أبوحيان: ريدن دحوم تزف إل عسل لأنه آكد ف الانتفاء 
منهم وفي البراءة بقوله: ( أنتم بريئون ثما أعمل) لأن هذه الجملة جاءت 
كالتوكيد » والتتميم لما قبلها » فناسب أن تلي قوله : [ولكم عملكم) 
ولمراعاة الفواصلء إذ لو تقدم ذكر براءة كما تقدم ذكر إلي عملي) لم تقع 
الجملة فاصلة » إذ كان يكون التركيب وأنتم بريئون ما أعمل "”') 

أقول: وف تقديم قوله: [أنتم بريئون ما أعمل] على قوله: [ وأنا بريء 
ثما تعملون! أدب من آداب الدعوة الإسلامية عند مخاطبة المخالفين » وهو 
نفي مسؤوليتهم عن غير أعمالهم وتطمينهم بعدم بجازاتهم بحرم غيرهم, 
فمن أحل ذلك بدأ بنفي براءتهم أولا لأنهم هم المعنيون هنا بالخطاب , 
ولذا تقدم نسبة العمل إليه وي في قوله إلي عملي) على قوله إلكم 
عملكم) لنفس الغرض . : 

ارك دي بخن الذي جف ا حلت وزو لامر م لذ 
شهيد على ما يفون ) (برنس 0 0 ا 0 لينا) على البندأ 
هي للترتيب الإخباري لا لترتيب انج ننها 

(١‏ يا أيُهَا النَاسَ قد جاءتكم مُوْعَظَة من ربكم وشقاءً لَمَا في الصُذور 
وهدى ورحمة للمُؤمنين) (يونس:7اه) » وصف القرآن في هذه الآية بأربع 
صفات . حاءت على هذا الترتيب موعظة شفاء » هدى » رحمة للمؤمنين » 
هذا الترتيب جاء في غاية الإبداع لتأثير القرآن الكريم في قلوب المؤمنين فبدأً 
بذكر الموعظة أولاً لماذا ؟ 

أقول: إن الموعظة هي الكلمات الموجهة إلى القلب بهدف التأثير عليه 
واستمالته لما يلقى عليه » وهذا فرق القرآن الكريم بينها وبين الحكمة وبين 
الجدال في الآية الخامسة والعشرين بعد المائة من سورة النحل في قوله تعالى: 
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زادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن ) 
ثلاث وسائل أمر الببي 256 و كل من قام بدعوته أن يلتزمها عند دعوة الاح 
أولما : الحكمة. وثانيها: الموعظة. وثالئها: الحدال بال هي أحسن , 9-6 
وهي موافقة المقال لمقتضى الحال » وذلك يكون قبل الشروع ابتداء في الدعوة 
من اختيار المقال وكيف يقال وم يقال . أما عند الدعوة والقيام بها فتأن 
الموعظة وهي الكلمات المو- جهة للقلب للتأثير عليه من أجل اليل ادق وك 
من أناس علموا وفهموا وعقلوا وتبين لهم الحق من الباطل والخير من الشر إلا 
أنهم ل ينقادوا ولم يهتدوا بسبب حجب قلوبهم وآفات نفوسهم وأغلال 
عراطفهم والآيات ف القرآن كثيرة تدل على أن سبب الإعراض إنما هو 
ناشئ من أمراض القلوب وشهوات النفوس من ذلك الآية الرابعة عشرة من 
سورة التملل! وجحتدوا بها واسنتيقنها أنفسْهمْ لماوعو » والآية التاسعة 
بعد المائة من سورة البقرة 8 ود كثير من أهل الكتاب لَوْ يَرُدُونكم من بعد 
إيمانكم كقاراً حسدا مْنْ عند أنفسهم من بد ما تبَيّنَ لَهُمٌ الخق4». والآية 
السبعون بعد المائة من سورة البقرة ( وإِذَا قيل لَهُمٌ اتبعوا ما أنزل اللَّهُ قالوا 
بل نتبغ ما ألقِينا عَلَيْه آبَاعَنَا 4, والآية الرابعة عشرة دق فتورة المطفقين تكلا 
بل ران علَى قلوبهم ما كانوا يَكسبُون4 ؛ وقد ورد في السنة ما يويد قولنا 
ففي حديث العرباض بن سارية ونه قال : وعظنا رسول الله َي موعظة 
وحلت منها القلوب وذرفت منها العيون ..1 رواه أبو داود والترمذي وقال 
حسن صحيح » فهذا يؤيد ما ذكرناه من أن الموعظة ميدان عملها القلوب » 
ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الجدال وهو صراع الأدلة ومقارعة البراهين وإزالة 
الشبهات ودمغ الباطل بقذائف الحق لتزال الغشاوة من الأبصار وتنجلي 
شمس الحقيقة في ضوء النهارء ومن هنا بدأت الآية بالموعظة والي هي كثابة 
الدواء الناجع والعلاج النافع حب إذا ما قبله البدن وتأثر به واستقبله الجسد 
استقبالا حيدا وهو هنا نا القلب حدث الشفاء م يحدث الاهتداء بعد ذلك» 
حيث يسير البدن يا طبيعيا في عمل وظائفه وهكذا المؤمن المهتدي الذي 
طاب عمله وقوله وصلح باطنه وظاهره ٠‏ فتأتي أنوار الحداية بطيب عمل 
وحسء سعاية فحيقد يكون موهلا الرخة مد الله عز وحل 
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وقد وجدت كلام الرارق عق السر في هذا الترتيب شبيها ثما قلته ى 
وأنا أذ كره باختصار حيث قال: "إن محمدا كان كالطبيب الحاذق . وهذا 
القرآن عبارة عن مجموع أدويته ال بتركيبها تعالح القلوب المريضة » ثم إن 
الطبيب إذا وصل إلى المريض فله معه مراتب أربعة . 

© المرتبة الأولى: أن ينهاه عن تناول ما لا ينبغي ويأمره بالاحتراز عن 
تلك الأشياء ال بسبيبها وقع في ذلك المرض » وهذا هو الموعظة.. 

© المرتبة الثانية : الشفاء وهو أن يسقيه أدوية تزيل عن باطنه تلك 
الأخلاط الفاسدة الموجبة للمرضء فكذلك الأنبياء - عليهم السلام - 
إذا منعوا الخلق عن فعل المحظورات صارت ظواهرهم مطهرة عن فعل 
ما لا ينبغي فحينئذ يأمرونهم بطهارة الباطن وذلك بامحاهدة في 
إزالة الأحملاق الذميمة وتحصيل الأحلاق الحميدة » وأوائلها ما ذكره 
الله تعالى في قوله :إن الله يَأمْرُ بالعذل والإحسان وإيتاء ذي 07 
وَيتهَىعن القخشاء والمنكروالبغي يَعظكم لعلكم تذكرون) لحل 

ل المرتبة الغالتة حخضول اللمدى 2 وهذه ارك ل جمس ره 3 

بعد المرتبة الثانية وقد أفاض الرازي بعباراته الصوفية ف هذه المرتبة 
وال تليها حيث ذكر أن حصول المهدى إنما يكون بانقشاع ظلمة 
المعصية الي إن زالت فقد زال العائق عن وصول نور الحدى . 
© المرتبة الرابعة :ورحمة للمؤمنين فقد أكد على أن هذه الرحمة الخاصة 
بالؤمون: اعا يتفاوتون بها على عست قبول ورب هذه التفوس من 
الوحي وأعطى على ذلك مثالا بقرب الأحسام وتباعدها من أشعة 
الشمسء ثم قال : فهذه درحات عقلية ومراتب برهانية مدلول عليها 
بهذه الألفاظ القرانية لا يمكن تأخير ما تقدم ذكره “ولا تقدم ما 
لعي نه 
1 « قل أَرأيتُم ما أنزل اللّهُ لكم مْن ررق فَجِعْتْم مَنَهُ حراماً وحلالاً قل 
آلله أذن كم أم علَى الله تفترون © (بونس::ه) . تقدم الحديث عن هذه الاية 
في الفصل الرابع بعنوان "صورة الاستفهام الدال على الإنكار" 
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وقلنا : إن إنكار الفعل إنكارا تكذيبيا له صورتان : 

الأولى أن يقع الفعل عقب الاستفهام . 

الغانية: أن ينحصر الفعل » أو مفعوله » أو غيرهما من متعلقاته عقب 
ال همزة ويعطف عليه غيره ب [أم) إن وجد وحينئذ يتوجه الإنكار إلى الاسم 
المقدم» بحسب الظاهر فيلزم من إنكاره إنكار الفعل لأن الفعل إذا نفى فاعله , 
الذي لا فاعل له غيره » أو مفعوله الذي لا مفعول له غيره » أو ظرفه الذي 
لا ظرف له غيره لزم انتفاؤه حتما » ومن أمثلة ذلك هذه الآية الكرية 
قير 2 نفي الإذن من أصله » فإنه لا آذن في التحليل والتحريم 
إلا الله » فإذا : نفى أن يكون الله آذنا » فقد انتفى الإذن وأتى الكلام قي صورة 

شي لفل ل فاع لبكرن أل 

«( وما تكون في , شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعمون من عمل إلا 
كنا عَلَيكُمْ شهوداً إذ تفيضون فيه وما يَعْرُبْ عن ربّك من مثقال ذرَة في 
الأرْض ولا في السّماء ولا أَصّغْرٌ من ذلك ولا أكبّرَ إلا في كتاب مُبين » 

.)1١: (يونس‎ 

قال الزمخشري: "فإن قلت : لم قدمت الأرض على السماء » بخلاف 
قوله في سورة سبأظ عالم العيب لا يَعْرُبْ عنه مثقال ذَرَّة في السّمَوات 
ا #رسبا :*): قلت: حق السماء أن تقدم على الأرض » ولكنه 

للا ذكر شهادته على شؤون لي حوالهم وأعمالهم » ووصل بذلك 
قوله : إلا يعزب عنه! لاءم ذلك لأن قدم الأرض على السماء .“وقد نقل 
الرازي هذا القول عن الزمخشري ولم ينسبه إليه. 9 

ولصاحب الطراز توجيه جميل في شأن هذا التقدتم قال: " والتفرقة 
بينهما هو أنه أراد في الثانية ذكر إحاطة علمه وشموله لكل المعلومات الحزئية 
والكلية » فلا جرم صدر بالسموات قبل الأرض لاشتمالها على لطائف 
الحكمة وعجائب الصنعة ويحكم التأليف وكثرة المعلومات كما قال تعالى : 
( وكذلك نري إِبْرَاهيمَ ملكوت السسّمَوّات؟ ( الأنعام:ه/), وأما الأولى فإنها 
كانت مسوقة من شأَن أهل الأرض كما قال تعالى : ( ولا تعملون من عمل 
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إلا كنا عليكم شهودا] فقدم ذكر الأرسن بي عق ذلك لما كان له 
اختصاص به"7) 

«( فكذْبُوهُ فنَجَيْنَاءُ وَمَن مَعَهُ في الفلك وَجَعَلنَاهُمْ خلائف وأغرقنا الذين 
َدْبُوا بآياتنا فَانظر كيف كان عاقبَة ارين ) (بونس 57 

قال الأستاذ عبدالكريم الخطيب: وقدم هنا نحاة نوح ومن معه 
ووراثتهم الأرض بعد قومهم الهالكين - قدم ذلك على هلاك القرم » خلافا 
للظاهر الذي يقضي به قوله تعالى: [ فكذبوه! إذ المتوقم هنا الإحابة عن هذا 
السؤال : ماذا كان حزاؤهم إذ كذبوه ؟ وهذا سؤال يسأله المؤمنون الذين 
ينتظرون ما يحل بالمكذبين فكان الجواب المنتظر هو [فأغرقناهم] ولكن 
الخحابة دالاك عن سوال يشالة الذي يكديوت اياك الله وكاذوات بره الله 
فيقولون وماذا حرى لنوح والمؤمنين بعد أن كذبه قومه وأبعدوه من بينهم ؟ 
فجاء الجواب لقد نصره الله ومن معه ونحاهم وأورثهم أرض القوم المكذبين 
وديارهم فموتوا بغيظكم أيها المكذبون . فإن رسل الله وأولياءهم هم 
المنصورون » وهم الفائزون المفلحون .. أما المكذبون فلهم الويل والخري ف 
اين 

وأقول: إن لفظة النجاة تعيئ أن هناك مكروهاً قد تم السلامة والنجاة 
ين قله تكون النطاة إلا من المكروه + ينما ذكر. الأهلذك لأ تمن مع 
النجاة ولهذا بدأ بالمومنين لشرفهم مع ما فيه من تضمن معئ هلاك المكذبين, 
وقد شبق الإشارة إلى ذلك ف الفصل الثالث [ دوافع التقديم والتأخير] 
ل الدافع الأول : تعجيل المسرة ذكرت قوله تعالى : ! عفا الله 
عنك لم أذنت لهم ] 
وقول ابن الدمينة : 

أبيني أفي بمىَ يديك جعلتني أم صيرّتني في مالك 

وقول أبي الحسن الحياب: 

عدوك مقهور وحزبك غالب وأمرك منصور وسهمك صائب 


(1) الطراز ص ؟. (5) التفسير القراني علااص 1065 
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إقال مُوسى أتقولون للحق لما جَاءَكُمْ أسخر هذا ولا يُفلح السّاحرُون) 
(يونس:7/ا),) تقدم الخبر (أسحر] على المبتدأ زهذا] للايذان بأنه مصر 
الإنكار حيث أنكر عليهم ادعاءهم أن معجزات الله سحر . 

«( قَانُوا أجئتنا لتلفتنا عَمَا وجدنا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وتكون لَكَمَا الكبْرِيَاءٌ في 
اررض وما نحن لكما بمُؤمنين 4 ( يونس:8/) تقدم إلكما) على متعلقه 
(مؤمنين) للتشويش والإلباس بإيهام الناس أن عدم الإيمان سببه موسى 
وهاروك . 

«( وقَال مُوسى يا قوم إن كنتم آمنتم باللّه فعلَيْهِ توكلوا. إن كنتم 
مُسلمين٠‏ فقالوا على اللّه توكلنا ربّنا لا تجعلنا افتنة للقوم الظالمين 4 
( يونس :86284) ٠.‏ 

هذا الآية تدحل ضمن آيات القرآن الكريم الى يتعلق فيها التقدىم والتأخير 
بفقه وآداب الدعوة الإسلامية » حيث بدأ المسلمون في دعائهم إلى الله عز 
وحل ألا يكونوا فتنة للكافرين » ويظهر لي فيها معنيان الأول منهما : 
حرص المؤمنين على إكان الكافرين كان أقوى وأولى وأهم عندهم من أ 
نحاتهم. فبدءوا بذكره أولا طمعا منهم ألا يكونوا فتنة في عدم إيمان 

ثانيا : خوفهم على أنفسهم واتهامها بالتقصير من أن يكونوا حجر 
عثرة وموضع شبهة في عدم إكان الكافرين طلبا للبراءة والسلامة من التهمة. 

كما أن البدء منهم بقوطم: إعلى الله ت وكلنا؟ كان من أشد المناسبة 
في استحقاق الصدارة لأنه جاء ردا على أمر متعلق بشرط الغرض منه بعث 
الغيرة الإعانية والتحلي با محاسن الأخلاقية في اختبار صفة الصبر والتوكل ف 
مقام العبودية عند نزول الرزية والبلية » فبدءوا بإثبات صفات الإيمان وما فيه 
من البدار إلى الطاعة والامتثال بدون مانع أو اعتلال . 

قال الرازي : " واعلم أن هذا الترتيب يدل على أنه كان اهتمام هؤلاء 
بأمر دينهم فوق اهتمامهم بأمر دنياهم , وذلك لأنا إن حملنا قولمم: ( ربنا 
لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين1 على أنهم سلطوا على المسلمين صار ذلك 
شبهة لهم ف أن هذا الدين باطل » فتضرعوا إليه تعالى في أن يصون أولئك 
الكفار عن هذه الشبهة؛ وقدموا هذا الدعاء على طلب النجاة لأنفسهم . 


ل 


كر ذم 
لت جز | 
ل 


وذلك يدل على أن عناتهم ممصالح دين أدائهم فوق عنايتهم بعناية 
مصالح أنفسهم , وإن حملناه على أن لا يمكنٍ الله تعالى أولنك الكفار من أن 
يحملوهم على ترك هذا الدين كان ذلك أيضا دليلا على أن اهتمامهم .ممصالح 
أديانهم فوق اهتمامم .كمصالح أبدانهم » وعلى جميع التقديرات فهذه لطيفة 
بفة", اق 

أقول: ونظير هذه الآية قوله تعالى :( ربّنَا لا تَجعلنا فتنة للذين كفروا 
وَاغفر' لنا رِبّنَا إنك أنت العزيز الحكيمٌ 6 (اللمتحنة:0)(! ولولا رَهطك لَرَجِمَنَاك 
وما أنت عَلَيْنَا بعزيز) (هرد:١5).‏ 

ف هذه الآية تقدم النفي على الفاعل المعنوي (أنت) وإن كان الخبر 
(عزيسز) ليس فعلاً بل هو صفة مشبهة » والقصد بتقدم هذا الضمير الحصر 
والاختصاص أي اختصاص النفي يبمعئ أن عدم العزة مقصور عليك 
لا يتجاوزك إلى رهطك لا معن نفي الاختصاص بمعيئ لست منفردا بالعزة » 
والدليل على ذلك من الآية هو جوابه - عليه السلام# قال يَا قوم أرفطي أعز 
عَليْكم من الله)زهرد :0 » فدل جوابه على أن المراد من قوهم هو اختصاصه 

بنفي العزة عنه » وقد سبق الحديث عن التقدم والتأخير في الباب الرابع تحت 
و لو او ا ا 
ومنه قول المتنبي: 

وما أنا أسقمت جسمي به ولا أنا ضرمت في القلب نار؟ 29 
وقوله: 
وما أنا وحدي قلت ذا الشعرَ كله ولكن شعري فيه من نفسك شعر 


0 


برضف 


ل 2 
)١(‏ مفاتيح الغيا ج/ا١اا‏ ص 1869. (5) سبى العريحه من ديوان المنبي. (؟) سبق تخريجه من ديوان المتببي 
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سورة هود 


لقد تشابه صدر سورني يونس وهود تشابها كبيرأء فقد وصف الكتب 
ف يونس بالحكمة وكذلك في هود مع زيادة وصفه بتفصيل ءاياته » ووصف 
البي بأنه بشير ونذير مع تقدم النذارة على البشارة وكذلك الأمر في هود عم 
ذكر الوعد الحسن للمؤمنين قال تعالى في سورة 2 آيَات 
الكتّاب الحكيم ٠‏ أكان للناس عجبا أن أوْحَينَا إلى رجل مَّنهم أن أنذر النَّاس 
وبشر الذين آمتوا أن لهُمْ قدَمَ صدق عند رّبهم قال الكافزون إن هذا 
لساحرٌ مبين4 (يونس:101) » وف سورة هود ذكر نعيم الآخرة مع زيادة ذكر 
لمتاع الحسن لهم في الدنيا قبل الآخرة ( السر كتَابْ أحكمت آيَاتهُ كُمّ قصلت 
من لذن حكيم خبير» ٠‏ ألا تَعبْدُوا إلا اللة إنني لكم منه نذير وبشير ٠وأن‏ 
استغفروا ربكم كُمٌ توبُوا إِلبْهِ يُمتَعكم متاعا حسناً إلى أجل مُسَمى وبُوت كل 
ذي فضل فضلّة وإن تولوا فإني أخاف علَيكم عَذَابَ يوم كبير )(هود: 1-ل), 
ثم ذكرت اسورة يونس أن ذلك الإله الموصوف كينا ما مر د 
كله إليه ( إِلَيِْ مَرْجعْكمْ جميعاً وعد الله بحقأ (برنس:4» وني هود في نفس 
رقم الآية (( إِلَى الله مرجعكم وهو عَلَى كل شياء قدي (هود :4). 
«( ألا تعبدوا إلا الله إنتي لكم منَهُ نذير وَبَشيرَ 6 (هود: ؟ )تقدمت صفة 
النذارة على البشارة لأن الخطاب موحه إلى الكفار فناسب تقدتم الوعيد 
والتهديد لأنهم على شفا حفرة من النار فإن أعرضوا وقعوا فيها. 

قال الثعالبي : "وقدم النذير لأن التحذير من النار هو الأهم "27 

وأقول: وليته أكمل فقال بأنه الأهم في شأن هؤلاء المعرضين والتقسم 
إنما يكون بحسب السياق . 

«( وأن اسِيَغفرُوا ربكم ثم توبُوا إِلَيِه يُمَتِعكم منَاعا حَسناً إلى أجل 
مُسَمّى وَيُْتَ كل ذي فضل فضله وإن تولوًا فَإنّي أَحَافَ علَيكُمْ عَذَّابَ يوم 
كبير)) (هود :©) .تقدم الاستّغفار على التوبة في هذه الآية وفي مواضع أخر 
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من القرآن الكريم منها قوله تعالى :ل ويا قوم استقفزوا ريقو م نونو إليْه 
عل السّماء عليْكم مارارا) رمام » وقوله تعالى نشأكم من 
الأرض واستغمركم فيها فاستغفروة ثم توبُوا إليْه إن ربي ريب مُجِيبْ 1 
(هود 607 
وقوله تعالى «ل(واستغفروا ربكم ؛ ثم م نُوبُوا إليْه إن رَبي رحيم م ودود (هود: .)6١‏ 
وقد قرنت ف الآيات السابقات مع الاستغفار فدل على أنهما معنيان 
مختلفان وأنهما كما أشرت سابقا إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء 
فالاستغفار المفرد كالتوبة بل هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب المغفرة من الله 
وهو محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره » أما عند اقتران الاستغفار بالتوبة 
الوه عي اليو ا 1 1 ا 
المستقبل » فهنا أمران مفارقة الشيء والرجوع إلى غيره ؛ وكما يقول صاحب 
المدارج : " فخصت التوبة بالرحوع والاستغفار بالمفارقة ولهذا جاء - والله 
أعلم- الأمى هنا ريا بقوله : [استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ؟ فإنه الرجوع 
إلى طريق الحق بعد مفارق الباطل وأيضا فالاستغفار من باب إزالة الضرر 
والتوبة طلب حلب للمنفعة فالمغفرة أن يقيه شر الذنب والتوبة أن نيحصل له 
بعد هذه الوقاية ما يحبه" () 
'وأقرل: إن تقد الاستغفار هنا على التوبة ظاهر بين أنه من باب تقدم 
المتحقق على المتعلق »فإذا تحقق من العبد صدق الرجوع والندم على زلات 
الوقوع مد له ربه بات التوفيق وفتح له باب الاستقامة والتوبة وملازمة 
الخضوع . فلا يرحى لعاص استقامة ما لم يسبقها استغفار وندامة » هذا 
الترتيب بين الاستغفار والتوبة هو الذي جاءت به السنة النبوية ف كيفية 
استغفار البي قَهِ فقد كان أصحابه يعدون له في المحلس الواحد [رب اغفر 
لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مائة مرة]. 
وعن سر هذا الترتيب يقول الرازي: "الوجه الأول : أن معين قوله: 


( وأن استغفروا] اطلبوا من ربكم المغفرة لذنوبكم » ثم بين الشيء الذي 


)١(‏ تهديب مدارح المالكين »ابس قيم الحوزية. هدبه عبد المنعم صالح العلي العزي, دار المطوعات الحديثة احدة الممنكة العرية 
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يطلب به ذلك وهو التوبة » فقال [ ثم توبوا إليه] لأن الداعي إلى التوبة 
والمحرض عليها هو الاستغفار الذي هو عبارة عن طلب المغفرة » وهذا يدل 
على أنه لا سبيل إلى طلب المغفرة من عند الله إلا بإظهار التوبة » والأمر في 
الحقيقة كذلكء؛ لأن المذنب معرض عن طريق الحق» والمعرض المتمادي في 
التباعد ما لم يرجع عن ذلك 007 التوحه إلى المقصود بالذات, 
فالمقصود بالذات هو التوحه إلى المطلوب إلا أن ذلك لا يمكن إلا بالإعراض 
عما يضاده فثبت أن الاستغفار مطلوب بالذات » وأن التوبة مطلوبة لكونها 
من تقمشات" الامتخفار. .ونا كان آخرا :فق لصون كان أولا "لطن , 
فلهذا السبب قدم ذكر الاستغفار على ذكر التوبة. 
الوجه الثابئ: ف فائدة هذا الترتيب أن المراد : استغفروا من سالف الذنوب ثم 
توبوا إليه في المستأنف . 
الوجه الثالث: وأن استغفروا من الشرك والمعاصيء ثم توبوا من الأعمال الباطلة. 
الوجه الرابع: الاستغفار طلب من الله لإزالة ما لا ينبغي » فقدم الاستغفار 
ليدل على أن المرء يجب أن لا يطلب الشيء إلا من مولاه فإنه هو الذي يقدر 
على تحصيله ثم بعد الاستغفار ذكر التوبة لأنها عمل يأ به الإنسان 
ويتوسل به إلى دفع المكروه والاستعانة بفضل الله مقدمة على الاستعانة بسعي 
النفس» واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه المراتب الثلاثة (') ذكر بعدها ما يترتب 
عليها من الآثار النافعة والنتائج المطلوبة" 3 

«( وما من ذابّة في الأرض إلا على الله ِرقُهًا 1 زهو0) :اهم 
(على الله] على متعلقه وهو[ رزقها) لإفادة القصر أي أن رزقها على الله » 
لا غيره » ونظير ذلك أيضا قوله تعالى في نفس السورة:/! وللّه عَيْبُ السّموات 
والأرّض وإلِيْه يُرجع الم كله (هود 201١+:‏ حيث قصر علم الغيب 
ورجوع الأمر كله إليه وحده سبحانه. 

مَل القريقين كالأغمى والأَصم والببصير والسّميع هل يَسْتَّويَانِ متلا 
أفلا تذكرون 4 («هود::0. شبه فريق الكافرين بالأعمى والأصم ء وفريق 
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المومنين بالبصير والسميع ؛ والسؤال المطروح هنا لم قدم ذكر الكافرين على 
00 أقول: تبعا للسياق» فالآيات السابقات بدأت بذكر الكافرين 

حوالهم ثم ثنت بالمؤمنين ولهذا جاءت الآية على الترتيب السابق ١‏ في 
2 البلاغي المعروف باللف والطباق . 

قال أبوحيان: "ولما تقدم ذكر الكفارء وأعقب بذكر المؤمنين » جاء 
التمثيل هنا مبتدأ بالكافر» فقال : كالأعمى والأصم ادو فيه الث قي 
كالأعمى والبصير والصم والسميع » ال حر ل ا 
وف لفظة الأصم وضده. لأنه تعالى لما ذكر انسداد العين أتبعه بانسداد السمع 
ولما ذكر انفتاح البصر أتبعه بانفتاح السمع .» وذلك هو الأسلوب ف 0 
والأتم في الإعجاز".2) 

قال السمين الحلبي:" فإن قلت: لم قدّم تشبيه الكافر على المؤمن؟ 

أجيب: بأن المتقدم ذكر الكفار » فلذلك قدّم تمثيلهم فإن قيل: ما 
الحكمة في العدول عن هذا التركيب» فلو قيل: كالأعمى والبصير والأصم 
والسميع لتقابلت كل لفظة مع ضدها ويظهر بذلك التضاد؟ أحيب بأنه تعالى 
لما ذكر انسداد العين أتبعه بانسداد الأذن» ولما ذكر انفتاح العين أتبعه انفتاح 
الأذن وهذا التشبيه أحد الأقسام وهو تشبيه أمر معقول بأمر محسوس . وذلك 
أنه شبّه عمى البصيرة بعمى البصر»وصم السمع ذاك متردد ف ظلم الضلالات» 
كما أن هذا متحير في الطرقات » وهذه فوائد علم الي 
ٍ ( قال يَا قم أرَأَيُمْ إن كنت على بينّه مْن ري وآثَاني رَحَمةٌ من عنده 
فَعْمَيت عَلَيكم أَنلزِمَكُمُوها وَأَنتُمْ ها كارهون » (هرد:+» قآل صاحب الدرة : 
وقال في قصة صالمح -عليه السلام - في هذه السورة ( قَالَ يَا قم يتم إن 
كنت عَلَى بين من ربّي وآتَاني منه رَحْمَةَ 6 هرد :+ » للسائل أن يسأل 
عن مخاطبة النبيين نوح وصالح - عليهما السلام - قوميهما باللفظين اللذين 
تساويا إلا فيما احتلفا فيه من تقدىم المفعول الثاني ف الآية الأولى على الجار 
واحرور وتأخيره عنهما في الآية الثانية . 
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والجواب أن يقال إن المعنيين واحد ف ا موضعيين » وقولاهما سواء 
للأمتين » وإنما احتلفا باحتيار الله في موضع برا قدم فيه المفعول الثاني على 
الجار وابحرور لإجراء هذا الفعل ومفعوليه على ما جرى عليه الفعل الذي قبله 
وهو ما نراك إلا بشرا مثلنا) فبشراً مفعول ثان من نراك » وقوله: (ما نراك 
اتبعك] في موضع المفعول الثاني من نراك ٠‏ ثم بعده [بل نظنكم كاذيين) 
فلما تقدمت أفعال ثلاثة كل منها يتعدى إلى مفعولين » والمفعول الثاني منها 
لا يحجزه عن ل ع ال نا 
من عنده] بحرى تلك الأفعال الى وقعت آتاني في جوابها . وجاءت من 
كلام نوح - عليه السلام- وحتيدها أزل .نا و اتمري لح ديرب 
السلام- » فإنه بإزاء قول قومه له : يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل 
هذا) فوقع خبر كان الذي هو كالمفعول لكان وقد تقدمه الحار والنجرور , 
فجرى حواب صالح - عليه السلام- فيما صار منه بالعربية مجرى الابتداء ف 
هذا المعى » فترحح ف هذا المكان تقديم الحار والمحرور ف قوله: [ وآتاني منه 
رحمة) على المفعول الثاني » كما ترجح هناك تقدم المفعول الثاني على الجار 
وابحرور".0) ٍ 

وقد _تقدم أيضا امحرور إلها] على قوله: [ كارهون) للاهتمام بأمر 
الرسالة فهي لب الحوار وصلب القضية » مع ما فيه من حسن الوقف وتناسب 
الفواصل . 
وف هذه الآية استفهام إنكاري » ولما كان الغرض هو إنكار فعل الإلزام 
قدّم الفعل على الاسم » وللكرماني رأي عن سر هذا التقديم لا يخلو من 
وجاهة قال : قوله : [وآتابي رحنة من عنده) وبعده (وآتاني منه رحمة] 
وبعدهما (ورزقني منه رزقا حسناً] لأن (عنده] وإن كان ظرفاً فهو اسم ؛ 
فذكر الأولى بالصريح والثانية والثالثة بالكناية » لتقدم ذكره » فلما كين عنه 
قدمه , لأن الكناية يتقدم عليها الظاهرء نحو : ضرب زيد عمرا فإن كنيت 
عن عمر قدمته » نحو عمرو ضربه زيد» وكذلك:زيد أعطاني درهماً من ماله 
فإن كنيت عن المال قلت :المال زيد أعطانى منه در هئ 0 
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( وقيل يَا أرْضُ ابلعي ماءك ويا سمَاءٌ أقلعي وغيض المَاءٌ وقضي 
الأمر واستوت على الجودي وقيل بّعْدا للقوم الظالمين 6(هود: 45). 

قال القاسعي: أوأما من .شيع النشان: إل تر امل : فذلك أنه قدم 
النداء على الأمر فقال: (يا أرض ابلعي ويا سماء أقلعي) دون أن يقال : 
ابلعي يا أرض وأقلعي يا ماء » حريا على مقتضى اللازم فيمن كان مأمورا 
حقيقة من ملحي 0 الأمن «الؤارة عقيف ف قن اللنادي: 0 قسيل! 
بذلك لترشيح المعى » ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء » وابتدئ به لابتداء 
الطوفان منها وبنزوها لذلك ف القصة منزلة الأصل والأصل بالتقدم 
أولى» ثم أتبعها بقوله: ( وغيض الماء] لاتصاله بقصة الماء » وأحذه بحجزتهاء 
ألا ترى أصل الكلام ( قيل يا أرض ابلعي ماءك , فبلعت ماءها ويا سماء 
أقلعي عن إرسال الماء فأقلعت عن إرساله وغيض الماء النازل من السماء 
فغاض] ثم أتبعه ما مقصود من القصة وهو قوله: [وقضي الأمر) أي أبحر 
الموعود من إهلاك الكفرة؛ وإنحاء نوح ومن معه في السفينة » ثم أتبعه حديث 
السفينة» وهو قوله : ( واسعوت على الجودي ) ثم خدمت القصة بما خدمت. 
وما ذكره القاسمي ذكره صاحب المنار ويبدو النقل عنه واضحا "”") 

«( قيل يَا نوح اهبط بسلام مُنَّا وبّركات عَلَيكَ )(هود:؛) تقدم السلام 
على البركة » لأن طلب السلامة من الآفات مقدم على حصول البركات» 
فالنفس تطلب إزالة الخوف والاغتمام» وهو عندها أهم من حصول النعم 
والإكرام ونظير هذا التقدم قوله تعالى «فإذا دخلتم بُيُوتا فَسَلمُوا على 
أنفسكم تحيّة من عند اللّه مبَاركَة طَيبّة) (النور :31) » وقد ترحم النبي 
الآية بتعليمه أمته كيفية السلام / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ). 

وهناك تفسير آخر ذكره الرازي حيث قال: : "المسألة الثانية : أنه تعالى 
وعده عند الخروج بالسلامة أولا » م بالبركة ا ؛ أما الوعد بالسلامة 
فيحتمل وجهين : 207 : أنه تعالى أخبر ف الألة“التقذمة أن نيقي > غليه 
السلام - تاب عن زلته وتضرع إلى الله تعالى بقوله: [ وإلا تغفر لي وترحمني 
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أكن من الخاسرين )2 وهذا التضرع هو عين التضرع الذي حكاه الله تعالى 
عن آدم - عليه السلام- عند توبته من زلته وهو قوله : ربنا ظلمنا أنفسنا 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 1 فكان نوح - عليه السلام- 
محتاحا إلى أن بشره الله تعالى بالسلامة من التهديد ل 
| لو قط بسلاو ين ١‏ حم إن الس شن مي مكار لضفا لون 
والثابي : أن ذلك الغرق لما كان عاما ف جميع الأرض فعندما حرج نوح 
دكله الكام مق المي فلي امالس لق الأرضى حى ونا رقع يفام 
النبات والحيوان » فكان كالخائف في أنه كيف يعيش وكيف يدفع جميع 
اللناججاتك بعر الفليه تمر الما كول و المشروين © "فلم قال الله تعاك ( اهبط بسلام 
منا؟ زال عنه ذلك الخوف , لأن ذلك يدل على حصول السلامة من الآفات 
ولا يكون ذلك إلا مع الأمن وسعة الرزق » ثم إنه تعالى لما وعده بالسلامة 
أردفه بأن وعده بالبركة وهي عبارة عن الدوام والبقاء والثبات ونيل الأمل 
ومنه بروك الإبل » ومنه البركة لثبوت الماء فيها".7") 

3 وإلى مين أخَاهم شعبا قال يا قوم اعبَذوا اله ما لكم من إل غير 
ولا تنقصوا المكيّال والميزان إني أراكم يخيْرٍ وإني أخاف عليْكمْ عَذَاب يوم 
مُحيط ) (هود :8 »© بدأ امعربور اول إلى التوحيد كشأن جميع الأنبياء » 
حيث يبتدئون الأ هم فالأهم » ولما كان المعتاد من أهل مدين البحس ف 
المكيال والميزان 00 ترك هذه العادة » فالتقديم هنا للاهتمام. 

قال الزمخشري: "فإن قلت: النهي عن النقصان أمر بالإيفاء فما فائدة 
قرله: [أوفوا؟ ر, 

قلت: نههرا أولا عن عين القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال 
والميزان » لأن في التصريح بالقبيح بغيا على المنهي » وتعييرا له ثم ورد الأمر 
بالإيفاء » الذي هو حسن ف العقول مصرحا بلفظه لزيادة ترغيب فيه,» وبعث 
عليه'. إفه 

بَقيّت الله خَيرٌ لكم إن كنم مُؤمنين وما أنا عَلَيْكُم بحفيظ 6 (هود:06) تقدم 
حواب الشرط ( بقيت الله ! على فعل الشرط ( إن كنتم مؤمنين ) » وهذا 
التقديم للترغيب ولإطماعهم فيما عند الله . 
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«( وما تؤفيقي إل بالله عَلَيْه توكلت وَإليْه نيب 01 (هود:88)» تقديم 
الجرورين ( عليه وإليه 1 لإفادة الاختصاص . 
( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القّرى وهي ظالمَة إن أده ليم شديد ) 


(هود:؟ .)٠١‏ 
تقدم الخبر إكذلك1 على البتداً (أخذ ربك إذ أصل الترتيب وأنخحذ 


ربك كذلك» وإغما قدم الخبر للفت الأذهان إلى ما تقدم من قصص الأمم 
لحابقة لمكن ساشترة ى انه 

«( ولو شاءَ رَبك لجعل الناس أُمَّةَ واحدة ولا يَرَالونَ مُختلفين١‏ إلا من 
رّحم رَبك ولذلك خَلقهُم ) (هرد:5:11١11)‏ . 

تقدم المعمول هنا على عامله ف قوله: (ولذلك خلقهم !» والتقدم هنا 
للاهتمام وليس للقصرء فلا يمنع من وجود علل أخرى لخلقهم كما ف قوله 
تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعذون» (الذار يات :5ه). 

( وكلا نَقْص علَيِكَ من أنبَاء الرّسّل ما نتَبَت نَتَبْتَ به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هذه 
الحق ومَوْعظَةٌ وذكرى لَلمُؤْمنينَ 6 (هوه :. .)٠‏ تقدم المفعول به ] كلا 
على الجملة الفعلية للاهتمام بم تقدم ذكره من قصص الأنبياء أجمعين وأنها 
جميعا إنما سيقت من أحل تثبيت فؤاد البى هُيّ . 
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سورة يوسف 

ل افق مسحائه فق أو سورة هود عن القرآن بأنه محكم الآيات 
ومفصلة ف قر «(الر كتَاب أحكمت آيائة ثُمٌ فصت من لدْن حكيم خبير ) 
(هود: )١‏ 

ابتدأت سورة يوسف بوصف الكتاب بوصف أحص مما سبق وهو البيان 2 
وأنه بلسان العرب حى يعقلوا معانيه فقالٍ تعالى:9! الر تلك آيَات الكتاب 
المُبين إن أنزلناة'قرآنا ربا لُعَلَكُمْ تغقلون #(يوسف:501). ولا تم آخر 
ورة عود نمام علمة و "مول قدرته اص عل الغيب 8 ولله غيب 
السمّوات والأرض وإِلَيْه يرجع الأَمْرٌ كله فَاعَبْدهُ وتوكل عَلَيْهِ وما ربك 
بغافل عَمَا تَعْملُون) (هوة:؟1) جاءت سورة يوسف لتخبر عن بعض هذا 
الغيب بما حدث من قصة يوسف الي قال الله بعد تمام حكايتها: «( ذلك من 
أنبَاء العَيب نوحيه كد وم كنت لتنيم إِذ إذ أجمعُوا أَمرَهمْ وهم يَمكرُون) 


ويوسف:١٠)‏ الإإنا أنزلتاة قُرآنا عربيا لَعلَكُمْ تعقلون. نكم ' لقص عليه 
سن القصص بِماوحينا يك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الفافنين 4 
| (يوسف:005) 


لقند كال عناحي المبار اقسة روسب :عليه التاكم د قلياة أدييا مو راغي 
رائعا حيث قال عند تفسيره للاية الثامنة : ' هذا شروع في القصة بعد 
ل ا 0 
أنزل عليه وكونه عربيا يَقوم به الحجة على العرب الذين يعقلونه وكان البي 
يه كان من قبله غافلاً عما جاءه فيه لا يدري منه شيئاً »ونتيجة هاتين 
القضيتين تأي بعد تمام القصة ف قوله تعالى: ( ذلك من أنباء العَيب » 

(يوسف:5١١).‏ 
والمقدفة القادية زؤيا بومطع وفنا قيمة نيا ابوه لهالا كل كط كاف آنا 
وبئ عليه أن حذره وأنذره ما يستهدف له قبله من كيد إخحوته ٠‏ وبشره 
> توق عر للد يا لل اللاي او ل عر سرت 
لد يَا أبَت هذا تأويل رُؤيَايَ من قَبْل هَد جِعلَها رَبّي حقاً4 اوسن 1 
فمثل هذا الترتيب المنطقي البديع يتوقف نظمه وسرده على 
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سبق العلم بالقصة وتتبع حوادثها والاحاطة بدقائقها .ثم على وضع ترتيب 
ينسق عليه الكلام كالقصص الفنية المتكلفة » ثم توضع له المقدمة والخاتمة ف 
الغاية :الف ألفت القصة لأحلهاءفتجعل الأولى براعة مطلع . والآحرة براعة 

60 

الله اطي فصتي رقيو على ,قير" ننس )لزني باتعسسامس أ 
أن الذي يقص هو الله وحده لا غيره رد على افتراءات المشركين في قوهم إنها 
بعلم بكر أو أغنا أساطير الأولين على عليه 

«( إذ قال يُوسف لأبيه يَا أبَت إني رأيت أَحَدَ عَشر كوكبا وَالشمْسَ 
وَالقمّر رأيتهم لي متاجدين 6 «برسف:4) ؛ إذا كان الشمس والقمر ليسا 
متدرجحين فق الأجد عشر م فإن تأخيرهما إثباتاً لفضلهما واستبدادهما 
بالميزة على غيرهما من الكواكب ؛ كما أخر جبريل وميكال عن الملائكة في 
سورة البقرة ثم عطفهما عليهما بعد ذلك . 

قال أبو حيان:"ويظهر أن التأخير من باب الترقي من الأذو ال الأعلى, 
ويرى أن احتماع الشمس مع القمر ف القرآن الكريم وتقديم الشمس على 
القمر لسطوع نورها وكبر جرمها » وغرابة سيرها » واستمداده منها وعلو 
مكانهاء وذكر الآيات الدالة على ذلك نحو قوله تعالى : الشمْس والقمَرٌ 
بحسنبَان 4 «لرحمن :ه ) ا وَجُمعَ الشمْس والقمَرٌ) «لقيامة:5) (( هُوَ الذي جَعل 
الشمْس ضيَّاء وَالقَمَرَ نورا 6( يرنس:م 7". 

أقول: وهناك تقدم آخر للشمس علي القمر في ءايات أخر منها قوله 
تعالى : ( وَالشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ٠ ١‏ والقمَر 
قَدَرنَاه متازل حتى عاد كالعْرجُون القديم» (يس :479678 وقوله تعالى : « ألم 
تر أن الله يَسْجْدُ لَه من في السّموات ومن في الأرض والشمْس والْقمَرْ 
والنجوم والجبَال وَالشجرٌ وَالدّوَابْ وكثيرٌ من الناس وكثيرٌ حق عَلَيْه العَذَاب 
ومن يهن الله فَمَا لَهُ من مكرم إن اللّه يَفعل مَا يَشَاءٌ © (الحح ج :18) وقوله 
تعالى :(إتبَارك الذي جَعل في السَّمَاء بُرُوجا وَجَعل فيهًا سراجا وقمرا منيراً ) 


مَسِيْسبتِك 
00 الحخط ا - 
(١)المار‏ ج١17‏ ص 1328, (5) البحر حيط -ه ص 1541 
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(الفرقان: »)51١‏ وقوله ال :ا(وسكر الشمئس والقمر كَ يَجْرِي إلى أجل مسمّى)) 
(بقمان:5؟) » وقد وجحدت قول الرازي قريبا ثما ذكرت » حيث قال : 

السؤال الثالث: لم أحر الشمس والقمر ؟ قلنا : أحرهما لفضلهما على 
الكواكب» لأن التخصيص بالذكر يدل على مزيد الشرف كما في قوله: 
( وملائكته ورسله وجبريل وميكال ].7) 

« وكذّلك يَجِتبيك رَبك وَيُعلَمَكَ من تأويل الأحَاديث وَيّتم نَعْمَتهُ عَليْكَ 
وَعَلَى آل يَعْقُوبَ كما أَتَمّهَا على أَبَوَيكَ من قَبْل إِبْرَآهيمَ وإسحاق إِنْ ربّك 
عَليم حكيم 4 (يوسف:5) » تقدم قوله (عليم] على قوله (حكيم) لأن 
اختياره على علم من يستحق الاجتباء حكيم في إعطائه من يستحقه. 

«( قالوا يَا أبَانَا ما لِك لا تأمنا على يُوسف وإنا لَه لناصخون١‏ أرسله 
مَعَنَا غداً يَرْتَعْ وَيلْعَبْ وَإنَا لَهُ لحافظون ) (يوسف:11.١01).‏ 

قال صاحب التحرير: "وتقدم له في ( له ناصحون ) و إله حافظون) 
يحوز أن يكون لأحل الرعاية للفاصلة والاهتمام بشأن يوسف- عليه السلام - 
في ظاهر الأمرء ويحوز أن يكون للقصر الإدعائي » حعلوا أنفسهم لفرط 
عنايتهم به بمنزلة من لا يحفظ غيره ولا ينصح غيره " ”") 

أقول: والقصر الادعائي هو المناسب في هذه الحالة » فقد ظهر من 
حرصهم على قتله ما يجعلهم يستميلون قلب أبيهم ببيان شدة خوفهم عليه 
وحفظهم له مع ما فيه من تحسين الفاصلة الب جاءت لمعي تابعاً . 

( وراودتة التي هُوَ في بَيْتهَا عن نفسه وَعَلقت الأبُواب وقَالنت هيت 
لك قال مَعَاذَ الله إنهُ رَبّي أحَسن مثواي إنه لا يُفلح الظالمُون #(يوسف: 1 

قال الرازي: "هذا الترتيب في غاية الحسن . وذلك لأن الانقياد لأمر الله 
تعالى وتكليفه أهم الأشياء لكثرة إنعامه وألطافه في حق العبد فقوله: [ معاذ 
الله ؟ إشارة إلى أن حق الله تعالى يمنع عن هذا العمل » وأيضاً حقوق الخلق 
واحبة الرعاية » فلما كان هذا الرجل قد أنعم في حقي يقبح مقابلة إنعامه 
وإحسانه بالإساءة » وأيضا صون النفس عن الضرر واجب » وهذه اللذة لذة 
قليلة يتبعها حزي في الدنيا وعذاب شديد ف الآحرة واللذة القليلة إذا لزمها 


)١(‏ مفاتيح العيب : ١8‏ ص 45. )١(‏ التحرير ج١١‏ ص5558. 
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زرر شديد » فالعقل يقتضي تركها والاحتراز عنها فقوله :[إنه لا يفلح 
الظالمون) إشارة إليه فنبت أن هذه الحوابات الثلاثة مرتبة على أحسن وجوه 
ان 

«( ولقد هَمّت به وَهَمّ بها لؤلا أن رّأى بْرْهَانَ رَبّه كذلك لتصطرف عنه 
لسُوء والقحشاء إنهُ من عبّادنا المُخلصين 6 (يوسف :4). 

في هذه الآية الكريمة نزاع بين أهل العلم»من قائل بتقديم جحواب الشرطء 
ومخالف لهذا الرأي . 

قال الزمخشري: " فإن قلت : لم جعلت جواب لولا محذوفا يدل عليه 
هم بهاء وهلا جعلته هو الجواب مقدما ؟ قلت : لأن لولا لا يتقدم عليها 
جوابها » من قبل أنه في حكم الشرط ؛ وللشرط صدر الكلام وهو مع 
بالوبحر ين لحاقي مان كالطاار معدو ولد عر اكد ينم الكلمة كان 

)5( " 

وما ذكره الزمخشري من عدم تقدم الجواب متنازع فيها فليس هناك 
دليل على امتناع ذلك » وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون ومن أعلام البصريين 
أبورزية الأتضباري واب العباسن المبزف 9 

وإلى ذلك مال صاحب التحرير والتنوير حيث قال: " قدم الجواب على 
شرطه للاهتمام به ولم يقرن الحواب باللام الي يكثر اقتران جواب [لولا] 
بها لأنه ليس لازما ولأنه لما قدم على [لولا) كره قرنه باللام قبل ذكر 
حرف الشرط » فيحسن الوقف على قوله: [ولقد همت به] ليظهر معى 
الابتداء يحملة وهم بها) واننها وبلالك ييظير أذ يسك ب عليه الساادت 
م يخالطه هم بامرأة العزيز لأن الله عصمه من الهم مما أراه من البرهان . قال 
أبو حاتم: كنت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة فلما أتيت على قوله: 
[ولقد همت به وهم بها). قال أبو عبيدة هذا على التقديم والتأخير» أي 
تقدم الجواب وتأخير الشرط » كأنه قال : ولقد همت به ولولا أن رأى برهان 


ويه لهم نهها : 
)١(‏ مفائْح اليب ج8اا ص )١( 1١217‏ الكشاف ح؟ ص159. (؟)إعراب القرآن وبيانه ح؟١١‏ ص١191.‏ 
زع+18- دلالات) رض 
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وطعن في هذا التأويل الطبري بأن جحواب [لولا) لا يتقدم 0 
ويدتع هنا الطعز ان أرااعبيدة ا قال ذلك علمنا آنه لا مرعي متع تقنم جو 
لولا » على أنه قد يجعل المذكور قبل[ لولا) دليلا للحواب والجواب محذوفا 
لدلالة ما قبل (إلولا) عليه" 97) 

ويؤكد ما ذهب إليه أبو عبيدة علماء القراءات ف الوقوف على قوله 
تعالى: | ولقد همت به) ف قراءة ورش عن نافع مصحف المدينة النبوية بجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف حيث وضعت اللجنة العلمية المكونة من 
ثمانية علماء سبعة منهم من علماء القراءات بكلية القرآن الكريم بالجامعة 
الجاديي مدي توخي مرات النين بامجحمع » قالت اللجنة ف بيان 
عملها في فاية الملصحف الشريف : وأخحد بيان وقوفه مما قررته اللجنة المشرفة 
على مراجعة هذا المصحف على حسب ما اقتضته المعاني مسترشدة في ذلك 
بأقوال المفسرين وعلماء الوقف والابتداء كالداي في كتابه [المكتفى في الوقف 
والابتداء] وأي جعفر النحاس ف كتابه [القطع والائتلاف]" .7 

ولتقدم السوء على الفحشاء هنا فائدة عظيمة تؤكد ما ذهب إليه مم 
قال بتقددم جواب [إلولا] وينبغي أن نعرف ما هو المقصود ده 
أولا قبل الحديث عن التقدعم والتأخير فيها » فالمقصود بالفاحشة هو الزى » 
وكذلك سماه الله تعالى بالفاحشة في قوله تعالى: ( ولا تَْرَبُوا الزّنى إِنَّهُ كان 
فاحشة وسَاءَ ستبيلاً © (الإسراء:1). 

| والمقصود بالسوء هنا مقدماته » من قبلة ونظر بشهوة » ولمس وسعي 

وغير ذلك من سائر مقدماته الفعلية والقولية والفكرية » وهو السبيل إليه 
والمذكور قبله في قوله تعالى : [وساء سبيلا] أي الطريق الموصل إليه هو 
طريق السوء . إذا ثبت هذا فتقديم كلمة السوء على الفحشاء أفادت تبرئة ني 
الله يوسف من الزى ومقدماته. 

أقول: والناظر في الآية متدبرا يقطع يقينا ببراءة يوسف -عليه السلام- 
من الزن ومقدماته » وهذا بين واضح في قوله تعالى: ( كذلك لنصرف عنه 


,5 التحربر والتنويرح١١ ص85‎ )١( 


(5)القرات الكريم برواية ورش عن نافع : ضعة املك فهد. 
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إلسوء والفحشاء): فهناك فرق كبير بين هذا السياق الذي ذكر الله فيه 
حئظة ليه وعصمته .له من السوء والفجشاء' فصرفهما غنه' .وي .هذا دلبل 
على أنه ما أرادهما ولا خخطر بباله شيء منهما وهو ما يصار إليه لو أن الآية 
جاءت على هذا النحو : [ كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء): ففي 
الثائية هو مريد ولكنه صرف عنهماء أما الأولى فالله صرفهما عنه فلما 
ينابس بهما ابتداء » كذلك التقدع في هذه الآية له مدلول عظيم حيث تقدم 
الظرف (إعنه) على المفعول والمعطوف [السوء والفحشاء). وهذا التقدم 
للاعتناء والاهتمامٍ بأمره هو عليه السلام إذ هو محور القصة وصاحب الحدث 
فبدأ الله به اهتماما بأمر براءته وإظهاراً لعفته وتنريها منسزلته وكرامته . 

إقالت مَا جَرَاع من أراد بأهلك متوعا إلا * أن د يُنْجِنَ أو عَذَابْ ليم 
(يوسف: 55). 

وفي هذه الآية لطيفة في تقديم السجن على العذاب الأليم » وذلك لأن 
حب امرأة العزيز الشديد ليوسف والذي قد وصل شغاف قلبها حملها في 
هذا الموضع أن تبدأ بذكر السجن وتؤخحر ذكر العذاب » لأن المحب لا يسعى 
في إيلام ابوب . 
(يَا أيه مذ أُوني في رؤْيَاي إن كنم للرؤيًا تَعبْرُونَ 6 (يوسف:45). 
تقدم [ للرؤيا ) على عامله [ تعبرون ] للاهتمام بشأنها فهي محل اهتمام 
الملك ومصدر قلقه . 
(«١‏ قال ما حَطَبْكُنَ إذ راودتنٌ يُوسّف عن تفسه قَلْنَ حاش لِلّهِ مَا عَلمنا 
عَلَْهِ من مئوء قَانتَ امرأةً القزيز الآن حصخص الحق أنا راودتة عن نفْسه 
وإنهُ لمن الصادقين 6 (يوسف:١2).‏ 

تقدم الضمير أنا وهو المسند إليه على المسند الفعلي راودته في جملة [أنا 
راودته] للقصر لتثبيت وتأكيد براءته وقصر المراودة عليها لا على أحد 
سواها. 
لقال اجعلني عَلَى خََائن الأررْض إِنّي حفيظ عَلِيمٌ 6 (يرسف:05). 

تقدمت هنا صفة الحفظ على صفة العلم لأنها الأهم ف إسناد 
الوظائف والأعمالء فالأعمال إنما تسند إلى الأكفاء » والكفاءة يشترط ها 
أمران: أولاهما: الأمانة. وثانيهما: العلم فإذا عدمت الأمانة وحلت مكانه 
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الخيانة فليس من شلك أن العلم بلا أمانة لا يرحى منه نوال بل هو وبال 
ونكال فإنه يستخدم ف غير مصلحة المستأمن» أما الأمانة مع عدم العلم 
أو قلته فليس فيها من الخسارة ما هو في حالة فقدها .ولذا قدم الحفظ على 
العلم . 

وأقول: هنا سؤال إذا كان الأمر ما ذكرت ت فلم قدمت صفة القوة على 

صفة الأمانة في قوله تعالى: ( فل عفريت م ال أن آي به فل أن توم 
من مُقامك وإني عليه لقوي أمين 4 «لدمل:3). 

والجواب: أل سليمان ن - عليه السلام - قد أو من الملك والعلم بأمور 
مملكته وتسخير كل شيء فيه صلاح ملكه والقيام بشكون مملكته ومراقبة رعيته 
باد يكااتع اح اد عله واو عتركو بزل لو لبتي بن عاك تريب 
والتمكن منه ما أعطاه الله من أسباب التمكن وهو المبين في قوله تعالى 
«( وأوتينا من كل شيْء إن هذا لَهْوَ الفضل المُبين 1ط 

من الجن والإنس والطيْر فَهُم يُوزَعون ) (النمل :17015)» 
قرلة ال لوعن الشياطين من يكوملون نه ويضلون طَئل و3 ل وكا 
لَهُمْ حافظين) (الأنياء: 87)» وقوله تعالى:[ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا 
لا ينغي لأحد من بَعْدي إن أنت إِلوَهَاب ٠‏ فسخرنا له الرّيح تجري بِأمْرِه 


11 


رخاء حَيْث أصاب ٠‏ والشياطين كل بناء وَغوّاص «وآخرين مُقرنين في 
الأصفاد 4 رص :ه+-8+), وقد كان - عليه السلام - يتفقد أمور مملكته 
ويتعاهدها وهذا بين من تفقده للطير ف قوله تعالى: ( وتفقد الطيْرَ فقال 
ما لي لا أرى الهُدْهد أمْ كان من الغائبين 6 «النمل كل ذلك مع ما 
عرف من عقابه للعصاة والمخالفين لأمره كما في قوله: « لأَعَذْبَنَهُ عذَابا 
شديدا 8 لأَدبَحنَه أو يأتيتي بسلطان مبين) (النمل:١؟).‏ 

احيرا إن السؤال من نبي لله يوسف -عليه السلام- إنما كان دائرا 
حول القوة والقدرة على المحيء بالعرش» وهذا كان من المناسبة أن يجيء 
الجواب لمضمون السؤال أولا وهذا كاف ف الإجابة» لو اقتصر العفريت عليه؛ 
ولكنه جاء ما لم يسأل عنه طمعا ف نيل رضا نبي الله سليمان -عليه السلام-. 
يرى الأستاذ عبد الكريم الخطيب أن 7 مح عا 100 
لأنه أهم من العلم في هذا الملوضع » قال: " فالصفتان وإن كانتا مطلوبتين 
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لسن د ا ا م ..إذ قد يستغي 
عن اسمس علط ناح لب ان مدماطن جو دا برجا 
العلم جرد حمائق مر سومة 2 كلمات أو مودعة قُ كتاب 4 فإذا اجتمع 
الحفظ والعلم اجتمع الخير كله . وف القرآن الكريم موقف شبيه بهذا 
الموقف فيما كان بين موسى وشعيب- عليهما السلام- حين دعت ابنة 
إيا أبت استأجره ..إن خير من استأجرت القوي الأمين ] . 

فوصفت موسى بالصفتين المطلوبتين في الأمر الذي هو مطلوب له »وهو 
القيام على رعي أغنام شعيب ورعايتها وتثميرها » وهذا أمر يحتاج إلى يد قوية 
عاملة ترتاد مواقع العشب والماء دون أن يدفعها عنها أحد . كما أنه يحتاج إلى 
الأمين الذي يرعى هذه الأمانة : يديه وأن يعطيها من جهده وإخلاصه 
ما يعطيه لما هو ف ملكه وخاصة شئونه".7©) 

(١‏ فنا دخلوا عله قُوا ا يها الغزي سَئنَا وأهتنا اضر وجئنا 
بيضاعة مُرجاة فأوف لنآ الكيل وَتصدّق عليْنَا إن الله يَجزي المُتصدقين) 
(يوسف :88). 

قال القاسممي : "ني الآية إرشاد إلى أدب جليل وهو تقد الوسائل أمام 
المآرب» لأنها أمحح مااع وهكذا فعل هؤلاء 4 قدموا من رقة الحال ( 
والتمسكن » وتصغير العوض ولم يفجؤوه بحاحتهم ليكون ذريعة إلى 
إسعاف مرامهم ببعث الشفقة » وهز العطف والرأفة وتحريك سلسلة الرحمة - 
كما قدمنا- ومن ثم رق لهم » وملكته الرحمة عليهم » فلم يتمالك أن عرفهم 
بنفسه" (5) 

وأقول: وهذا أمر طبيعي فطري أن الإنسان يقدم بين يدي حاجته 
ما يستعطف به استجابة من يطلب منه » ومن ذلك أيضا تقد الثناء بين يدي 
الدعاء » وقد مر في سورة الأعراف » وكذلك ما درج عليه الشعراء من ذكر 


: ً . اك ع‎ )1١ 
.51١ الفاعي جخا ص‎ )١( ا صض205.‎ ١5- التمسير القرابي‎ ) ) 
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النسيب وأُمُْ الفراق وطول السهر وما يكابدونه من لوعة وحرقة على فراق 
الحبيب أو صدوده من ا ل استمالة قلب انحبوب والنيل بالوصال المطلوب . 
«( قَلَمًا دخلوا على يُوسُف آوى إليْه أبَويْه وقال اذخلوا مصر إن شاء الله 
آمنين # (يوسف:45) 
إن تقدم الجار والمحرور [إليه) على المفعول به [أبويه] ليحمل هنا معان 
عظيمة تتدفق من ذلك الإحساس الفياض الممترج بالشوق الشديد الذي 
أحدثه فراق السئين والحب الأكيد الذي يحمله قلب ولد بار لأب من فرط 
حبه لولده اتهم بالتفنيد » ور حمة وعطف بإسناد الإيواء إليه هو دون من 
واف لطن أباه كل حرمان وألم ومعاناة لازمت في سلم الشدائد كل 
تصعيدء فيقابل ذلك كله بعطف وإكرام » لا يدانيه أحد وليس فوقه من مزيد. 
ومن ثم قدم قوله: [إليه1 حيث يفهم منه أن هذا هو الركن الشديد . 
رب قَدْ آتيْتني من الملك وعَلمتني من تأويل الأحاديث فَاطرَالسّمَوات 
والأاض أنت ولتي في الأنيا والآخرة توقني مما والحقتي بالصالحين) 


تقدم رن إرب!) بين يدي الدعاء وفي تقدم الثناء على الله أدب عظيم 
يقتضيه المقام. 
2226 
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سورة الرعد 


لما حتمت سورة يوسف بالحديث عن آيات الله عز وجل في قوله تعالى : 
( وكأيْنِ من آيّة في السْمَوَاتَ والأرْضٍ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عنها مُعرضون . 
وما يُؤْمن أكثر هم بالله إلا وهم مُشركون 01 (يوسف:8١٠36١٠)0‏ جاءت 
سورة الرعد لات هده الذيات فبيان آي السموات ف قوله تعالى :9 الله الذي 
رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوّى على العرش وسخر الشمْس 
والقمر كل يَجرِي لأجل مَمَّى يُدَبْرُ الأمْرَ يُفصل الآيات العلكم بلقاء ربكم 
توقنون» (الرعد:؟) » وبيان أي الأرض قٍِ قوله: 8 وهو الذي مد الأرْضْ 
وَجَعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرّات جعل فيها زوجين اثنين)) 
(لرعد :©) » ثم جاء البيان فيما يكون من الآيات بينهن [يغشي اليل 
النهار). ثم زاد بيان آيات الأرضآ وفي الأررْضِ قطع مُتَجَاورَات وجنات) 
ا 0 ثم نبه تخا على أعظم الآيات عر القرآن الكرعل ولو أن قُرآناً 
سرت به الجبّال أو قطعت به الأَرْضْ أو كلم به الموتى 0 (الرعد: »)5١‏ 
والمراد لكان هذا القرآن وأما قوله تعالى: ( وما يُوْمِنْ ع أكتَرَهُم بالله إلا وهم 
مُشركون © (يوسف:*. ٠‏ فقد أشار إليه قوله تعالى: ( الذين آمنوا وتطمئن 
قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تمن القلوب» (الرعد:؟) . 
( وإن تعبا فَعَجِبْ قَولَهُمْ ذا كنا تراب نا لفي خَلْق جديد أولَئك الذين 
كفروا بربهم وأولئك الأغلال في |أعتاقهم وأولنك أصَحَاب ألنار هم فيها 
كادون' ا ا م 


ل أبوالسعود: "والأنسب ا 1 وببسوار نق بالسيئة ) هو 
الأول و[عجب) خبر مقدم على المبتدأأ للقصر , والتسجيل من أول الأمر 
بكون قوهم ذاك ير 000 


1 : 0 1 5 ا ان عو آنا اتكتات ١‏ 
) ) تعسير أي السعود أو إرشاد العقن المنيم إلى مزايا الكتاب “لكريم ج؟اص اك 
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وأقول: إن في تقدم الخبر ( فعجب) على المبتدا [قوهم) فائدة بن 
كان لا أن تكون لو جاءت الجملة على حسب ترتيبها الطبيعي » وذلك 
أننا إذا نظرنا في كلمة عجب نحد أنها جاءت لتحدث لنا اتصالين » اتصال 
ما قبلها من حدوث ذلك التناغم بين [تعجب] وإعجب] وبجحيئها حل 
الفعل مباشرة أعطى إحساسا عميقا بأن ذلك هو العجب الذي ليس بعده 
عجب ليقطع الجواب التفكير عن المتلقي والسامع أنه بدون أددىن شك 
دا ملق عله بر ف ينعسي عه لذ إل الام التاق : هو اتصال كلمة 
قولهم بحملة القول بحيث لو اختلف الترتيب وجاءت الجملة هكذا 
(فقوهم عجيب أإذا كنا تراباً أإنا لفي خلق جديد] لكان هناك انفصال بين 
(قوهم) وجملة القول بسبب البعد بينهما أما وقد جاء الخبر مؤخرا فقد 
أحدف. توالا اع ١‏ يهنا اتيتارت الخدلة- كلها متماسكة كلضية 
واحدة, 
«( هو الذي يُرِيكُمُ البترق خوفاً وطمعاً وَيّنشئ المسّحَاب القّقال 6 (الرعد 2١:‏ . 

تقدم الخوف على الطمع .لأنه أول ما يعتري الإنسان عند رؤية البرق ؛ 
ثم بعد ذلك يرحو سقوط الغيث » فالتقدم لسبق الوجود وعلى هذا المععئى جاء 
كلام الزمخشري حيث قال : "ومعين الخنوف والطمع : أن وقوع الصواعق 
يُخاف عند لمع البرق ويطمع في الغيث" . 

قال أبو الطيب : 
فق كالسحَاب اخُون خخشى وثُرتجى 1 يُرْجَى اليا منهاويحخْشَى الصواعق”" 
ل لي ف ل ا 

لأنزل من السّماء مَاءِ فَسَالتَ أوديةٌ بقترها فَاحتمل المثيل بدا رابيا 
ومما يُوِقدُونَ عَلَيْه في النار ابتفا حليّة أو متاع رَبَدْ مثلَهُ كذّلك يَضَرِبُ 
الله الحق والبَاطل فَأمًا الَبدُ فيَدْهَبْ جَقَاءٌ وأمَا مآ ينع النّاسَ فيَمكث في 
الأرض كذلك يَضَرِبْ الله الأُمْقَال4 (الرعد 0 

قبل التحدث عن التقديم والتأخير » لابد من تفسير هذه الآية وبيان المراد 
من هذه الأمثال حي يتبين وجه التقديم والتأخير منها . 


.١ة العرف الطب ج٠١ ص5‎ )1١( 
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قال الزمخشري : "هذا مثل ضربه الله للحق وأ هله والباطل وحزبه » كما 

هرب[ الأعمى والبصير] و (الظلمات والنور) مثلاً لهما » فمثل الحق 
وأهله بالماء الذي ينزل من السماء » فتسيل به أودية للناس فيحيون به , 
وينفعهم أنواع المنافع وبالفلز الذي ينتفعون به في صوغ الحلي منه » واتخاذ 
الأوان والآلات المختلفة ولولم يكن إلا الحديد الذي فيه البأس الشديد لكفى 
فيه » وأن ذلك ماكث في الأرض باق بقاء ظاهرا يثبت الماء في منافعه» وتبقى 
آثاره في العيون والآبار والحبوب والثمار الي تنبت به ما يدخر ويكثر , 
وكذلك لجواهر تبقى أزمنة متطاولة وشبه الباطل في سرعة اضمحلاله ووشك 
زواله وانسلاخه عن المنفعة بزبد السيل الذي يرمى به وبزبد الفلز الذي يرمى 
اذا أت "33 

قال أبوحيان: " فبدأ بالزبد إذ هو المتأحر في قوله : (زبدا رابيا] وف 
قوله: [زبد مثله) تكرت الباطل كناية عنه وصف كاده وهي طرينة 
فصيحة يبدأ قِ التقسيم ما ذكر عدا كقوله:ظا يوم تبنيض وَجُوهٌ وتسود 
وَجُوهٌ فَأمًا الذين اسنودّت وجو فهُم) (آل عمران 00٠١3:‏ والبداءة بالسابق 
فصيحة مثل قوله: فآ فَُمنهم ا 0 ٠‏ فأُمًا الذي شقوا قفي الثار 6 
(هرد:ه 0٠١5401.‏ وكأنه - والله أعلم - في التفصيل بالأهم في الذكر". نر 

هذا الاهتمام الذي لم يفسره 2 ضيه البقاعي بقوله: " ولما نبه 
بهذا الفصل على علو رتبة هذا المثكل » شرع في شرحه فقال مبتدثا .مما هو 
الأهم في هذا المقام » وهو إبطال الباطل الذي أضلهم" .9 

قال القاسمي: " بدأ بالزبد في البيان في قوله: [ فأما الزبد ) وهو متأخر 
قِ الكلا م السابق , لأن في التقسيم يدا بالموخر كما في قوله :ل( يوم تبيض 
وجوهُ وتسود وجوه فَأمًا الذين اسودّت وجوههم آل عمران :5١1)؛‏ وقد 
راعى الترتيب فيه » ولك أن تقول النكتة فيه أن الرية هو المتطون ولام وغيره 
باق امتأخر ف الوجود لاستمرار و04 
'( الله يبِْسْطُ الرزق لمن يَشَاءْ ويَقدرٌ #(الرعد : 55 ). 
)١(‏ تفسير الكشاف ج١‏ ص5١‏ 3. (9) البحر اغيط جه ص 868. 


(59) نطم الدرر ح4 ص ,.15١‏ (4) الفاسمي 5 صلالا؟. 
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تقدم بسط الرزق » إذ هو محض النعمة والإكرام المستوحبة للشكر على 
أمر التقدير الذي هو محض الابتلاء ال مستورجب للصبر 04 وهذا نظير قوله تعاى 
في سورة الفجر:ل فَمًا الإنستان إذا ما ابثلاهُ ريه همه ونه فيَقُولَ ربب 
أكرمن ٠‏ وأمًا امنا يتاه ققد عليه رزقة فقول بي أفائن)الفحر:ه...,, 

وقدم الصبر على الشكر في قوله تعالى: «( ولقد أرسلنا مُوسسى بآياتنا ن 
أخرج قَوْمَكَ من الظلمات إلى النور وذكرهم بِأيّام الله إن في ذلك لآيَات لكل 
صبار شكور »© (إبراهيم :ه) ؛ فناسب تقديم الصبر في سورة إبراهيم لمناسبة 
تحاف عاط وهم قوم موسى الدين عانوا من ترزعون عطيم اليا ع 

( كذلك أرسلتاك في أمّةَ قد خلت من قَبلهَا أممْ لتتلو علَيْهِمْ الذي 
أوْحيّنا إليك وَهُمْ يكفرون بِالرَحَمَنِ قل هُو رَبْي لا إله إلا هو عليْه توكلت 
وَإِليه متاب. ولو أن قرآنا سيّرت به الجبال أ قطعت به الأرْضْ أو كلم به 
الموتى بل لله الأمر جميعا 4 «الرعد 71 . 

قال القرطبي: "وف الآية تقدم وتأخحير» أي وهم يكفرون بالرحم 
لو أنزلنا القرآن وفعلنا بهم ما اقترحوا". 7 

االو وفيما ذكره القرطبي - رحمه الله - تكلف واضح لا يصار إليه 

حيث إن المعى على الترتيب المذكور واضح وجحلي ومستقيم غير خحفي فقوله 
تعالى ع لت أوحينا إليك) يتناسب مع ما بعده تناسبا شديدا 
إذ المقصود بيان حال صدودهم وكفرهم أثناء تنزل الوحي» وهذا يستقيم 
مع الإعراب فجملة [وهم يكفرون بالرحمن] حال من الضمير هم في قوله: 
فا لاناد العم اس ٠‏ 
(١‏ يس كله نا بناء رونت وغ اه الكتاب 6 (الرعد 59 ). 
تقدم الحو على الإثبات مع أن الكتابة وهي الإثبات أسبق فلا محو إلا لمكتوب» 
ل 
السابقة. 


(١)الفقرضي‏ -؟ة ص ه١١‏ 
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و[ وان ماتائريك بض الذي تعدهم أو تتوقيكف فاكما عَلِيْكَ البلاغ 
وَعَلَيْنَا الحساب © (الرعد :. 6) »© تقدم [إنما) هنا على الجملة الاسعية » وهو 
كحكم تقدمها على الفاعل والمفعول ؛ حيث يمع الاختصاص على المتأخر 
منهما » حيث إن ما أوعد الله به الكفار ليس من شأن البي ويك حيث إن 
احتصاص رسالته هو ف البلاغ وف تقدم الجحاروابحرور[ علينا1 على 
متعلقه ! الحساب ) إفادة الحصر والاختصاص بأن الحساب على الله تعالى دون 
غيرة ٠.‏ 

« ويُقول الذين كوا لسنت مُرسلاً قل كفى بالله شهيداً بَيْني وَبَيَكم 
ومن عندهة علم الكتاب 1( (الرعد :47) © تقدم الظرف هنا إعنده) على 
قوله: (علم الكتاب4 لإفادة الاخعتصاص بأن ذلك العلم محصور ف 00 
الطائفتين دون من سواهما » وقد ذكر ذلك التأويل الألوسي . 

أقول: ويؤيد صحة هذا التوجيه قوله تعالى قِِ سورة الأنعام أن 

تَقُولُوا إِنَمَا أنزل الكتاب عَلَى طائقتَينِ من قبْلنَا وإن كنا عن دراستهم 
لغافلين» (الأنعام :) ققد حصرت الآية صفة أهل الكتاب قِ اليهود 
والنصارى فقط.ويؤيد ذلك أيضا ما رواه ابن جرير الطبري من طريق العوفي 
عن ابن عباس أن المقصود من عنده علم الكتاب اليهود ا 


سسب ااا ااا 


.١75 حاءم اليان عى تأويل لقرآن » جاص‎ )١ 


ارم ذم 
لت جز | 
م 


سورة إبراهيم 


سيق 3 كز الآيات::والبراهين النساوية والأرفية ونا" سحنهما' ن 
آيات ثم أعظم آية وهي القرآن الكريم في سورة الرعد جاءت سورة إبراهيم 
لتبين أن هذه الآيات إنما تنفع المتبصرين بها من أحل إخراجهم من الظلمات 
إلى النور 8 كتابْ أنزلناة إليك لتخرج النّاس من الظلمَات إلى النور بإذن 
ربهم © وبراهيم: م , ولا سبق قوله قْ سورة الرعد:ا إِنَمَا أنت مُنذرٌ ولكل 
قوم هاد 6 «الرعد :7). جاء التذكير بذلك في سورة إبراهيم بقوله: ياذن 
ربهم] ثم ذكر سبحانه أن كل الآيات المذكورة في سورة الرعد إنما هي لله 
رب العالمين وفي ملكه فقال ف سورة إبراهيم :الله الذي لَهُ ما في السّمُوَات 
1 :') ولما قال تعالى في سورة الرعد:8آ ولَقَدْ أرسلنا 

سلاً مّن بلك وَجِعلنا لَهُمْ أزواجا وذريّة)) (الرعد ) جحاءت سورة إبراهيم 
1 ذلك المعئى بقوله تعالى:9[ وما أرسلتا من رسُول إلا بلسان قؤمه) 
(إبراهيم :4) . 

( الر كتابٌ أنزلناه ليك لتخرج النّاس من الظلّمَات إِلَى التور بإذن 
ربهم إلى صراط العزيز الحميد . آلله الذي لَهُ ما في الَسَّمَوَات وما في 
الأرّض ) (إبراهيم 0 

قال أبوحيان: " ولما تقدم شيئان أحدهما: إسناد إنزال هذا الكتاب إليه؛ 
والثاني : إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم » ناسب ذكر 
هاتين الصفتين صفة العزة المتضمنة للقدرة والغلبة » وذلك من حيث إنزال 


الكتاب» وصفة الحمد المتضمنة استحقاقه الحمد من حيث الإحراج من 


الظلمات إلى النورء إذ الحداية إلى الإيمان هي النعمة الي يجب على العبد الحنمد 
عليهاء والشكرءوتقدمت صفة العزيز لتقدم ما دل عليها".'") 

وتقدم الجار وا خحرور إله) لإفادة الااختصاص» أي أن ماقي السموات وما في 
الأرض له لا لغيره . 


.555 اللحر اغيط جه ص‎ )١( 
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أقول: وف الآية تقسم وتأحير آحرلم يذكره أبوحيان » وهو تقدم النعت 
على المنعوت » حيث تقدمت صفة العزيز الحميد على لفظ الحلالة [الله] ) 
د لل ا ا إلى لفظ الحلالة » ولهذا التقدم 
سر في أن مر العزة والحمد إنما هما لله رب العالمين لا يعرف غير الله بهماء 
ا ل ع 
من شيوع الصفة واشتهاره بهاء فنقول مثلا:مررنا بالظريف زيد وبالشجاع 
عنترة وبالعاشق جميل وهكذا » وأما تقدم صفة العزيز على الحميد فقد ناسب 
تقدمها نوع المخاطبين فسورة إبراهيم سورة مكية » تخاطب كر الاين 
المستكبرين حال إعراضهم وصدودهم » فناسب تقدم صفة العزيز لأمرين 
أولهما : أن الا بالاقات زفعه نل اعائة. غابهم. :قات تقال ما طلك 
منهم الإيمان ليقوى من ضعف أو يعز من ذل - سبحانه وتعالى- بل هو 
العزيز ف ربوبيته وألوهيته . 
ثانيهما: يتعلق بالكافرين المكذبين الذين غلب عليهم الكفر وفرحوا 
بنعمة الأمن ونعمة المال [الذي أطعمهم من جوع وآمنسهم من خوف), 
فكان ذلك سبب الإعراض والححود والنكران اغترارا .بما حباهم الله من نعم 
فجاءت صفة العزيز ز الي تبين لهم أنهم غير ممتنعين عن الله وأن ذلك كله لا 
ا و ا ال 
أن الآية الي تلتها حاءت مهددة وعخوّفة (الله الذي له ما في السموات وما 
في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد)؛ ثم جاءت الآيات التاليات 
تتحدث عن إهلاك الله لفرعون الذي اعتز بسلطانه وجنوده وأحذته العزة 
بالإثم »فكان ذلك سبب هلاكه وسلب الله منه ملكه . 
«( ولقد ,أرسلنا مُوسسى بآيّاتنَا أن أخرج قَوْمَكَ من الظَلّمَات إِلَى النور وذَكرْهم 
يام الله إن في ذَّلكَ لآيَاتَ لكل صبّار شكور »© (إبراهيم م206 
بالنظر والتمعن في تفسير المقصود بقوله: (أيام الله ندرك سر تقدم [صبار) 
على (شكور). وأيام الله على القول المختار هي ما فعل الله بهم من النقمة 
والتعمة فبهذا المعيئى جاء الحديث الذي ذكره القرطبي . حيث قال: وروى 
00 
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يقول:( بينا موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام الله بلاؤم 
ونعماؤه]! '. وهنا قد تقدم ذكر البلاء على النعماء » ومن المعلوم أنه م. 
أعظم النعماء إزالة البلاء » ومنها تقدم صبار أي على البلاء على شكور أي 
ف النعماء الي اتبعت هذا البلاء » وثما يؤيد أن هذا التقديم للترتيب الوحودي 
» هو أن الآية التالية هذه الآية جحاءت مفصلة مجملها شه اندها + حي 
قال تان 58 قم 0 بالاستجابة ا الله ا بأيام الله 1 وذ قل 
سوع القذاب وَيُدْبَحُونَ أبتاءكم. وَيَستَحْيُونَ اشنا وفي ذلكم بلا من ربكم 
عَظيمْ 6 (إبراهيم :3) . 

1 أعقب التذكير بالبلاء التذكير بشكر النعماء في الآية التالية : 
«(وإذ تأذن بكم لئن شكرتم لأريدنكم ولّئن كفْرتمْ إن عَذابِي لشديد)» براهيم:7 ). 

بدأ سبحانه بذكر كر الشكر قبل الكفر وما يتبعه من ذكر زيادة النعمة قبل 
المؤاحذة بالنقمة » وذلك من باب البداءة بالترغيب قبل الترهيب ولسبق رحمته 
عذابه وحب الخير وإرادته من عباده . 

( ألم تر كيف ترب لله متلا كلم طَيْبَة كشجرة طَيْبّة أصلهَا ثابت 
وَفْرْعْهًا في السّماء ٠١‏ تؤؤتي, كلها كل حين بإذن ربها ويضرب ؛ الله الأمثال 
للناس لَعَلهُمْ يَتذكرون ٠ ٠‏ وَمَثَلَ كلمة خبيثة كشجرة خبيّة اجِتَثّت من فوق 
الأرْض ما لهًا من قرار 6 (إبراهيم :55-514). 

قال أبوحيان: " 1 تقدم تشبيه الكلمة الطيبة على الكلمة الخبيثة تقدم 
في هذا الكلام من نسبت إليه الكلمة الطيبة »وتلاه من نسبت إليه الكلمة 
07 
(١‏ وإِذْ قال إِْرَاهيمُ رب اجعل هذا البلد آمنا وَاجتبني وني أن نَعَبْدَ الأصنام) 
(إبراهيم :مع ابتدأ إبراهيم ف دعائه بطلب نعمة الأمن» لأنه لا يتم شىء من 
مصالح الدي: ن والدنيا إلا به. 

( فلا تَحسَبنَ الله مُخَلف وَغده رٌسلَهُ 6 (إبراهيم 0 ؟). 
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قال الزمخشري: "فإن قلت : هلا قيل: مخلف رسله وعده؟ ولم قدم 
الفعول الثاني على الأول ؟ قلت: قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا » 
كقوله: : ( إن الله لا يُخلف الميعاد 6 (الرعد:١*‏ ثم قال: (رسله) ليؤذن أنه 
إذا لم يخلف وعده الجا سو ارين افر :عاد إخلاف المواعيد- كيف يخلف 
رسله الذين هم خيرته وصفوته". اق 

أقول: وعدة نياع لدعا كوه فقيو يا 3313م 

( سترابيلهُم من قطران وتغشى وَجُوهَهُمُ النارٌ 6 (إبراهيم :00). 

تقدم المفعرل به ( وجوههم] على الفاعل (النار) 00000 
قوله تعالى : رص ا 
فالنار هي جزاء كفرهم. ولهذا أخحرت لتناسب [ليجزي الله في بداية الآية 
الي تليها. كما فيها حسن الفاصلة وعكس هذا الترتيب في قوله تعالى: ( يوم 
يُسْحَبُونَ في النار على وَجُوههم 6 «القمر:»؛) . 
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سورة الحجر 

لما سبق ذكر أحوال الكفار ف جهنم ووصف عذابهم فيها ف سورة 
إبراهيم من قوله تعالى:[ ولا تحسبن الله غافلا عَمَا يعمل الظالمُون إنما 
يُوْخْرَهُم ليوم تشخص فيه الأَبْصَارٌ 6 (إبراهيم :11) إلى قوله تعالى ف آخم 
السورة :( هذا بلاغ للناس وَليُنذَرُوا به وليَعلَمُوا نما هو إِلَهٌ وَاحد واقذدر 
أولوا الألبَاب» ربرا هيم : ؟0) أعقب ذلك بقوله تعالى في سورة الححر: 
( رَبَمًا يود الذين كفروا لو كانوا مُسلمينَ 6 (الححر ه أي عند معاينة 
العذاب ومشاهدة تلك الأهوال ثم أكد سبحانه ذلك بقوله:([ ذراهم يأكلوا 
وَيَتَمتَعُوا وَيْلْهِهمْ الأمل فسوف يَعْلَمُون) (الحجر:م .ثم أعقب سبحانه وتعالى 
أن ثواب الناس وعقابهم له أجل مسمى لا يحيد عناظ ويا كنا من قرية 
لذ وها كتاب مُعلوم) (الحجر:؛)» وقد زادت هذه الآية المع يعاعا اسرد 
إبراهيم (( إنما يُوْخْرُهُمْ ليوؤم تشخص فيه الأَبْصارٌ (إبراهيم :49)» وقوله 
«( وأنذر السام يوه أيهم العذّاب 6 (براهيم :4 وقوله:(( يوم تَبَدّل الأَرْضْ 
غير الأررْض وَالسّمَوَات وَبَرَرُوا لله الواحد القهّار © ( إبراهيم وهناك 
مناسبة أخرئى :أشار" إليهنا الأستاة عيد الكريم الخطيب بقوله: "مناسبة هذه 
السورة لما قبلها . هي أن خحتام السورة السابقة كان قوله تعالى : هذا بلاغ 
للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ) وهذا 
الختام يحدث عن القرآن الكريم بأنه بيان مبين للناس وبلاغ يبلغ بهم طريق 
الحق والإبمان فكان مفتتح هذه السورة - سورة الحجر حديثاً آخر عن القرآن 
الكريم بأنه كتاب وقرآن كريم» فكان هذا البدء مؤكدا لهذا المختام ل 
(١ ْ[‏ ولقذ جعلتا في السسّمَاء بُرُوجا وَينَاهَا للثاظرين ٠‏ وحفظناها من كل 
شيطان رجيم .إلا من استرق ق السّئع فأتبعَه شهاب مبين ٠‏ وَالأَرْضُ مددناها 
وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيهها من كل شيء موزون ٠ ٠‏ وَجِعلنَا لكم فيها 
معايش ومن لستم لهُ برازقين٠‏ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله 
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إلا بقدر مَعْلوم ٠‏ وأرسلنا الريّاح لواقح فَأنزلنا من السماء ماع فأُسقيْتاكموة 
وما نتم له بخازنين» (اخجر )2 

بذ عاريات لساري رماس واللضي ف انوا رق لاجا 
أقرب » وذكر قابليتها للمعيشة قبل وحود أسباب المعيشة إذ بدون استقرارها 
تستحيل الحياة ولبيان حسن التدبير من الخلاق العليم الحكيم الذي أحسن كل 
شىء صنعا وإتقانا ولذا قال: [وألقينا فيها رواسي] قبل | ذكر الرياح المحملة 
بالماء ثم إنزال الماء [وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ها 
فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين]. ش 

«فلمًا جَاء آل لوط المُرسلون ٠ ٠‏ قَالٍ إِنكُم قَومٌ مُنكرون ٠‏ قالوا بل جئناك 
بمَا كانوا فيه يَمَترون ' وتياك بالق وإنا لصادقون ٠ ٠‏ فأسرٍ بأهلك بقطع 

من اللييل واتبع أذبَارَهُم ولا يلتفت منكم أحَد وَامضوا حيثك تومرون ٠‏ 
ولصيا يِه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ٠‏ وجاء أهل المدينة 
يستتبشرون ٠‏ قَال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون ٠‏ وآتقوا الله ولا تخزون ٠‏ 
قالوا أولم تنهك عن العَالمِينَ .قال هؤلاء بُتاتي إن كنتم فاعلينت 4 
(الحجر: 51-الا). 

حاء أسلوب التقديم والتأخير في هذه الآيات على غير ما جاء به في 
سورة هود فبينما تقدم المفعول به هنا [آل لوط على فاعله [المرسلون) 
بحد الفاعل قد حاء على وفق ترتيبه الطبيعي في سورة هود في قوله تعالى : 
زولا جاءت رسلنا لوطا] فما السر في ذلك ؟ 

أقول: بالنظر في أحداث القصّتين ندرك ذلك حيث إن تقدم المفعول به 
[آل لوط) على فاعله [المرسلون) لأنه هو المقصود بالذكر والمعئي 
بالحديث عنه حيث كان الحديث عن ني الله لوط ومقابلته للرسل وتصرفه 
.معهم ورده عليهم (قال إنكم قوم منكرون) فردوا عليه ( قالوا بل جنناك 
“بما كانوا فيه بمترون٠‏ وأتيناك بالحق وإنا لصادقون )» بينما نحد في سورة 
هود أن الفاعل [رسلنا] جاء على وفق ترتيبه الطبيعي » لأنهم كانوا عقدة 
القصة ومحورها وسبب ما حصل له في قوله تعالى : [سيء بهم وضاق 
بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب] ثم (وجاءه قومه يهرعون إليه] إنما 
كان سب وي اا توا درون ترعة إغا كان في شأنهم إل آخخر 
القصة » ولذا نذا ايحن م ن ريب أن تصدر الفاعل لموقعه إنما كان من أجل ذلك 
والله أعلم. 
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قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب: " وقد جاء النظم القرآني لقصة لوط 
هنا مخالفا لما جاء عليه في مواضع أخرى .. وذلك أن 0 
بهلاك القوم وما نه ينبغي أن يفعله هو وأهله حي لا ينزل بهمما 
بأهل القرية من دمار وهلاك ..قبل أن يعلم أهل القرية بهم 1 أن 
يحيئوا إلى لوط يريدون الفاحشة ف هؤلاء رت 7 تحدث الآيات 
با 

وق مواضع أخرى جاء النظم القرآني على غير هذا كما يقول الله تعالى 
ا ا 0 


عا ضر د 5501 ..كما ترى..فما 
حواب هذا؟ 

قال: والجواب - والله أعلم- هو أن اللملائكة في هذه الآيات قد ألقرا 
بالبشرى إلى لوط حين التقوا به ورأوا ما دخل عليه منهم من خحوف وفزع 
فقالوا له :( لا تخف إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ) 
ثم جاءه قومه بعد ذلك وكان ما كان منهم معه ومع الملائكة فكان من 
لوط كرب وضيق ما حل بالملائكة وتشبث قومه بهم ومحاولة الاعتداء 
عليهم فكان حديث الملائكة له بقولهم: إإنا رسل ربك) توكيدا لما .حدثوه 
به من قبل وأنهم إذا كانوا على تلك الصفة فلن ينالهم أحد يمكروه. .ثم كان 
من تمام ذلك أن أعادوا تذ كيره .مما حدثوه من قبل » وهو أن يسري بأهله 
بقطع من الليل ولا يلتفت منهم أحد إلى هؤلاء القوم الذين خلفوهم 
وراءهم ليلاقوا مصيرهم". )0ع( 
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سورة النحل 


هذه السورة بيان لما تقدم ف حاتمة سورة الحجرء فلما ذكر سبحانه 
«( فوربّك لنسألنهم أجمعين٠‏ عَم كاتوا يَْمَلُونَ #اراطد ثم أعقب 
ذلك بذكر وعيد المستهزئين (فسوف يعلمون4 افتتحت سورة النحل ببيان 
هذا الوعيد ( أَنَى أَمْرُ اللّه فلا تَستَعْجِلوهُ 6 (النحل:١‏ )ونزه سبحانه نفسه 
عن شركهم هذا الشرك المذكور في آخحر سورة الحجرا إنا كفيتاك 
المُستهزئين ٠‏ الذين يَجْعلُونَ مَعَ اللّه إلها آخر فسوف يَعَلَمُونَ 6 (الححر : 
526 6) . 
قال تعالى «إيتزّل الملائكة بالروح من أمره عَلَى من يَشَاءٌ من عباده أن 
أنذروا أنه لا إن إلا أنا فاتقون4 «التحل:») . 

تقدم الأمر بتوحيد الله على الأمر بالتقوى إذ هو أساس المعرفة الله وأول 
مطالب العلم كما قال تعالى : ( فَاعَلَم أنه لآ إلَه إلا اللّهُ وَامتَغف لأنبك 
وللمُؤمنين 6 محمد :15). وكذلك هو شرط قبول العمل وما بعده فرع عليه 
لا يقبل إلا به » وسوف يأتي مزيد من البيان حول هذا المعين في سورة محمد. 

قال الرازي في هذه الآية: "ولما كانت القوة النظرية أشرف من القوة 
العملية لا حرم قدم الله تعالى كمالات القوة النظرية »وهي قوله :! لا إله إلا 
أنا) على كمالات القوة العملية وهي قوله: [فاتقون]”) 

( خلق السّموات والأرض بالحق تَعَانَى عَم يُشرِكون٠‏ خلق الإنسان 
من نطفة فإذَا هُوَ خصِيمٌ مُبِينَ 6 (النحل:+:4). وعند تفسيره لهذه الآية يتناول 
الرازي طريقة القرآن ف دلائل الإلهيات وأن الطريق المذكور ف كتب الله 
المنزلة هو التمسك بطريقة حدوث الصفات وتغير الأحوال قال: ثم هذا 
الطريق يقع على وجهين : أحدهما: أن يتمسك بالأظهر فالأظهر مترقيا إلى 
الأحفى فالأخفى» وهذا الطريق هو المذكور في أول سورة البقرة فإنه تعالى 
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قال: [اعبدوا ربكم الذي خلقكم). فجعل تعالى تغير أحوال النفس كل 
واحد دليلا على احتياجحه للخالق ثم ذكر عقيبه الاستدلال بأحوال الأباء 
والأمهات وإليه الإشارة بقوله [والذين من قبلكم] ثم ذكر عقيبه الاستدلاا 
بأحوال الأرض وهي قوله: [الذي جعل لكم الأرض فراشاً) لأن الأرض 
أقرب إلينا من السماء » ثم ذكر في المرتبة الرابعة قوله: (والسماء بناء) ثم 
ذكر في المرتبة الخامسة الأحوال المتولدة من تركيب السماء بالأرض فقال: 
(وأئرل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم). ٍ 

الثانئ: من الدلائل القرآنية : أن يحتج الله تعالى بالأشرف فالأشرف نازلاً 
إلى الأدن فالأدن 5 وهذا. الظطريق هو المذكور قٍِ هذه السورة 8 وذلك لأنه 
تعالى ابتدأ في الاستدلال على وجود الإله المختار.بذكر الأجحرام العالية الفلكية 
ثم ثئ بذكر الاستدلال بأحوال النبات » ثم ثلث بذكر الاستدلال بأحوال 
العناصر الأربعة وهذا الترتيب في غاية الحسن ".7" 

أقول: وقد تقدم ذكر نخلق السموات والأرض على خلق الإنسان مع 
كونه أشرف منهما لسبقهما في الوجودء وذكر الإمام البقاعي أن خلق 
السموات والأرض غيبا لتقدمه وكان خلق الإنسان على هذه الصفة شهادة ‏ 
وكأنه يقول هذا من قبيل تقدم الغيب على الشهادة. 9 

(٠‏ وَالإنْقَامٌ خلا كم فيها دفاءً ومنافغ ومنها تَأمنُون. ولَكمّ فيهًا 
جمال حين تريخون وحين تسَرَخُون» (النحل :20) . 
لماذا تقدم المفعول [ الأنعام ) على فاعله [ خلقها) أقول: لمناسبة ما بعده 
فإن بعدها الجار والمحرور] لكم] فأفادت معي زائداً وهو إشعارهم بمدى 
العناية والمنة» كأنه قال خلقتها لكم لا لغيركم» وهذا ما لا يكون إن أحرت 
فقيل : [خلق الأنعام لكم] أو يكون الابتداء بالمفعول به للتشويق » كأن 
القارئ والسامع عندما يقرأ الآية [ والأنعام خلقها) يتبادر إلى ذهنه سؤالا 
فيقول لماذا؟ فيأتيه الجواب.وقد تقدم ذكر الأنعام في هذه السورة على سائر 
الحيوانات . 
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ويرى الرازي أن التقديم هنا للشرف» حيث إن الإنسان أكمل وأشرف 
الخلوقات فما كان انتفاع الإنسان به أكمل وأكثر كان أكمل وأشرف 
والحيوان الذي تفع به الإنسان إما أن تت يه دوا وو را شوو ا 
إيأكل واللبس أو لا يكون كذلكء وإنما ينتفع به ف أمور غير ضرورية مثل 
الزينة وغيرها » والقسم الأول أشرف من الثاني » وهذا القسم هو الأنعام , 
فلهذا السبب بدأ الله بذكره في هذه الآية » فقال: [ والأنعام خلقها لكم) 

المسألة الثانية : أنه تعالى لما ذكر أنه حلق الأنعام للمكلفين أتبعه بتعديد 
تلك المنافع » واعلم أن منافع النعم منها ضرورية ومنها غير ضرورية والله 
.تعالى بدأ بذكر المنافع الضرورية . 

فالمنفعة الأولى : قوله: [لكم فيها دفء] وقد ذكر هذا المععى فْ آية 
أحرى فقال: [ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها] .. 

لمنفعة الثانية : قوله: (ومنافع) قالوا : المراد نسلها ودرها » ولفا عبر 
الله تعالى عن نسلها ودرها بلفظ المنفعة وهو اللفظ الدال على الوصف الأعم ‏ 
لأن النسل والدر قد ينتفع به ف الأكل وقد ينتفع به في البيع بالنقود» وقد 
ينتفع به بأن يبدل الثياب وسائر الضروريات فعبر عن جملة هذه الأقسام بلفظ 
المنافع ليتناول الكل . 

المنفعة الثالثة: قوله: ( ومنها تأكلون) يفيد الحصر وليس الأمر كذلك .)2 
فإنه قد يؤكل من غيرهاء وأيضاً منفعة الأكل مقدمة على منفعة اللبس » فلم 
أخر منفعته في الذكر؟ 

قلنا: الجواب عن الأول : إن الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس 
في معايشهم, وأما الأكل من غيرها كالدحاج والبط وصيد البر والبحر فيشبه 
غير المعتاد وكالحاري بحري التفكه. ويحتمل أيضا أن غالب أطعمتكم منها 
لأنكم تحرثون بالبقر والحي والثمار الي تأكلون منها » وأيضاً تكتسبون بإكراء 
الإبل وتنتفعون بألبانها ونتاحها وجلودهاء وتشترون بها جميع أطعمتكم. 

والجواب عن السؤال الثاني : أن الملبوس أكثر بقاء من المعلوم فلهذا 
قدمه عليه في الذي " () 
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وقد وجحدت أن الزمخشري قد نقل قول الرازي بعينه حول سر انندم 
ولم ينسبه إليه أيضاً » وقد آثرت أن أذكر ما سطره هنا فقط ف هذه الآ 
كمتال على ذلك . 

قال الزمخشري: "فإن قلت : تقددم الظرف ف قوله : [ومنها تأكلون) 
مؤذن بالاختصاص» وقد يؤكل من غيرها قلت : الأكل منها هو الأصل الذي 
يعتمده الناس في معايشهم », وأما الأكل من غيرها من الدحاج والبط وصيد 
البر والبحر فكغير المعتد به وكالجاري محجرى التفكه ٠‏ ويحتمل أن 
منها , لأنكم تحرثون بالبقر فالحب والثمار ال تأكلون منها بإكراء الإبل 
وتبيعون نتاحها وألبانها وحلودها . وإلى هذا ذهب الألوسي أيضاً وأشار 
لتاق الآيةاعن تحيه الفاضلة ": 0 

أقول: ومن امحتمل أن الخطاب خاص بالعرب الذين كانوا يعيشون ف 
هذه البيئة فقد كانت الأنعام هي مصدر غذائهم » بينما هناك شعوب كثيرة 
مصدر غذائها ليس من الأنعام كاليابانيين مثلا جل طعامهم من البحر . 

[ فلك فبها جمل خين تريكون وحين حون © ارج" 

قال الزمخشري: "فإن قلت : لم قدمت الإراحة على التسريح ؟ 
لأن الجمال ف الإراحة أظهرء إذا أقبلت ملأى البطون حافلة الضروع؛ ثم 
أوت إلى الحظائر حاضرة لأهلها ".9) 

(١‏ هو الذي أنل من المماء مَاء لَكُم منْهُ شرب ومنْه شَجْد فيه 
تسيمُون (التحل : ٠‏ تقدم الحار والبحرور من السماء] على المفعول به 
الصويح (ماء لنيات عحيب القدرة وإلفات الذعن إلى حكمة الصنعة ليتمكن 

في النفس حسن التفكر وعظيم التبصر بأحوال هذا الماء » كيف أنشئ في 
السماء » ثم حمل على الريح » ثم صرف إلى حيث حيث أراد الله » ثم أسقطه » 
رألالة فيا مساوم زمير اد عكر م كا فيه دك ليان امعط عوك عر 
هذه القدرة الي أنزلت الماء من مكان لا يستطيع أحد أن ينزله منه مهما 
أونٍ من قدرة » فيتولد في النفس شعور تقابلي .مدى العجز والضعف الذي 
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وليه أيضاً المد المتصل الذي بي كلمة السماء والذي يضيف بعداً زمانياً آخر 
إضافة إلى البعد النفسي . 

وقد ذكن الالوسئ معق آخير وهو الشوق إلى المتأخر من أجل التمكن 
الذهي 

قال: " وتأحير المفعول الصريح عنه ليظمأ الذهن إليه فيتمكن أتم تمكن 


عند وروده عليه" . 00 


اووددرو اراي اعف نس زنع )امن ندا عراب ) تكن اسه 
والعناية ولا يبعد قول من قال أنه للحصر باعتبار أن أصل كل ماء في الأرض 
إما هو من ماء السماء بنص قوله تعالى: [ فسلكه ينابيع في الأرض) وقوله 
تعالى : [ فأسكناه في الأرض] . 
«( وَهُوَ الذي سسكر البَخر لتاكلوا منهُ لحم طرياً وتستخرجوا منه حليّة 
تلبَسُونَهَا وترى الفلك مواخر فيه ولتَبتغوا من فضله ولَعَلَكُمْ تشكرون » 
(النحلى : )١5‏ . 
قال صاحب درة النزيل : وقال فٍ سورة الملائكة-فاطر- 
وما يَستوي البحران هذا عَذْبْ فرات سائغ شرابُه هذا ملح أَجَاجَ ومن 
كل تَأكلُون لما طرياً يا وتستخرجون حليّة تََبِسُوتَهَا وَترى الك فيه مواخر 
لتَبتَفُوا من فضله ولْعلَكُمْ تشكرون» (فاطر له 
للسائل أن يسأل فيقول: أية فائدة خصت في الآية الأولى أن تقدم فيه 
مواخر على قوله فيه » وأن تدخل فيه الواو على ولتبتغوا ؟ وأية فائدة خصت 
ل الآية الثانية من سورة الملائكة أن يقدم فيها قوله فيه على مواخر وأن 
تحذف الواو من قوله لتبتغوا ؟ ...وأما تقديم مواحر في هذا المكان على قوله 
فيه » فلقوة حكم الفعل الذي اعتد الله بذكره على عباده في هذه الآية لأنها 
مصدرة بقوله: وهو الذي سخر البحر) . وإذا قوي حكم الفعل في مكان 
وحب أن يرتب ما يتعدى إليه على ما يقتضيه في الأصل » وهو أن يقدم ف 
القعلالمتيدي: إلى تفي لق مقت له الأول: الذي أله أ ركدو 3 مع فين :: 
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ثم أصله الثاني الذي أصله أن يكون نكرة » ثم الظرف الذي هو كالفضاة 
فجاء على هذا الأصل . 

فأما تقديم فيه ف الآية الأخرى على مواخر فلأن الفعل الذي قدم في 
ا ب ل 5 ولا 
زيادة عليها » ألا ترى أنهما قدما على الفعل نفسه وهو : ومن كل ار 
لحماً طريا فلما عرض قوله : وترى الفلك بعد فعل هذه صفته وقد حصل فيه 
مفعولان وجار محرور قوي عع لكا شور باع اح بتري 
أنه من جملة كلام ب الفعل فيه على تقديم لحار وابمجرور عليه 27 
وقد أفاد الفيروزابادي بنحو ما ذهب إليه الإسكافي والنقل فيه ظاهر حيث 
قال عن آية سورة النحل:"ما في هذه السورة جاء على القياس فإن [ الفلك) 
اللفعول الأول لترى ءوإمواخر] المفعول الثاني » و فيه ظرف» وحقها 
لتأحر والواو ف [ ولتبتغوا] للعطف على لام العلة في قوله : [لتأكلوا منه] 
وأما في الملائكة فقدم (فيه] موافقة لما قبله » وهو( لتأكلوا منه لحماً طرياً) 
فقدم الحار وابحرورء على الفعل والفاعل ".!") 

أقول: ولي هنا رأي ف تقددم مواخر وتأخيرها » ففي تقدرمها كما ف 
سورة النحل (مواخر فيه] لفت الأنظار إلى قدرة الله في الفعل وكيفية شق 
الفلك عباب الماء فكأن القرآن يستدعي منا النظر في الآلة وكيفية جريانهاء 
أما تقديم ( فيه مواخر فالنظر هنا في امحل وهو الماء السائل وقدرة الله الذي 
سخر هذا الماء وجعله صال حا لأن يسار فيه . 

« وَعَلامَات وبالتجم هُمْ يَهْتَدُونَ ) لنحل 0 

تقديم الحار وابتحرور ( وبالنجم للاهتمام بيان عظيم هذه النعمة وليس 
للفاصلة كما ادعى القاسمي وقد تكلمنا عن ذلك» ورددنا على من ادعى بأن 
الترتيب مراعاة الفواصل » ولسنا مع القاسممي في رفض دعوى الزمخشري أن 
تقدم الضمير زهم] ل ارقا أصحاب 8 
محف لأن#الخطناب: ف الآببات السابقة غانا فكذا ركرق ف الاحنيا 
فهذا الخصوص بهم في الخطاب لا يفيد الحصر كما فهمه القاسمي » بل كما 
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قال الزمخشري: "وبالنجم ختطيواضا هؤلاء خصوصاً » فغيرهم داخل معهم ف 
الاهتداء بالنجوم ولكن ليس كمثلهم ف كثرة الاعتماد عليه والاهتداء به » 
ا ا 
من الجار والمبتدأ مفيد للاختصاص] .”) 

« وقال الله لا ت توا هين انين إِنَمَا هئ إنة واحد قَبَِايَ فارَهبُون » 
والنحل :01)» تقدتم لسر (إياي) وهو المفعول به للاختصاص أ 0 ترهيوا 
غيري » وقد مضى ذلك ف سورة البقرة . 

لا وَإِنَ لم في الأنغام لعبْرة نسنقيكم مما في بُطونه من بَيْنِ فَرث ودم 
لبن خالصا سائغا للشاربين ٠ ٠‏ ومن ثمرات النخيل والأغناب تتخذون منه 
سكرأ ورزقا حَسناً إن في ذلك لآيَةَ لقو يَعْقلُون) (النحل:+7:07) . 

قال أبوحيان: " ولما كانت المشروبات من اللبن وغيره هو الغالب في 
الناس أكثر من العسل » قدم اللبن وغيره عليه » وقدم اللبن على ما بعده ‏ 
لأنه امحتاج إليه كثيرا » وهو الدليل على الفطرة » ولذلك اختاره الرسول 
يه حين أسري به وعرض عليه اللبن والخمر والعسل » وجاء ترتييها ف 
ا 0 
غَيْرٍ آسن وأنهارٌ من لَبَن لَمْ يَتَغيّ طَعْمُهُ وأَنْهارَ من حَمْر لَذَةَ للشاربين 
نهار مْنَ عسل مُصفى) (عمد :6 تقدم قوله: ( من بين فرث ودم ) 
على قوله: ( لبنا ؟ وإنما قدم لأنه موضع العبرة فهو أحرى بالتقديم فهذا 
التقدم للالتفات . 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب: " وف تقديم قوله تعالى : [من بين 
فرث ودم) على قوله سبحانه: [لبنا] الذي هو مطلوب للفعل ([نسقيكم] 
- ف هذا التفات إلى الفرث والدم » وما يخرج من بينهما .وهو اللبن 
الخالص السائغ للشاربين , فإنه قبل أن يقع لنظر الناظر هذا اللبن يلتقي نظره 
أولا بالفرث والدم الذي لا يتصور أن يخرج منهما إلا ما يشاكلهما » فإذا 
رأى بعد هذا أن ذلك اللبن الخالص السائغ يخرج من بين هذين الشيئين : 
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الفرث والدم ا 
اللاهوة وقزها لويد وتسين فيا غات من قاذرة اله وضلفة وصس كيف" 
وقد فات أبا حيان أن يذكر علة تقدم السكر على الرزق الحسن . 

وأقول: وقد تقدم السّكر على الرزق الحسن للاهتمام حيث كانوا يصنعون 
منه الخمر » والخمر فيها منافع لهم ببيعها وشرائها وشربها كما قال تعالى : 
( يَسالُوتك عن الحم والمَيْسر قَلَ فيهما إِنُْ بير وَمتَافع لاس وإِقْمْهُما 
أكبَرُ من نفعهماً 4 «البقرة:013) ( وأَوْحَى ربك إلى النحل أن اتخذي من 
الجبال بُيُوتا ومن الشجر وممًا يَعْرِشُونَ 4 «(النحل:18). تقدم ذكر بيوت 
النحل في الحبال على ما بعدها وكذلك بيوتها في الشجر على البيوت الي 
ابتناه الإنسان » وهذا الترتيب للأفضلية إذ إن عسل النحل القاطن في الحبال 
اسن من اللذين هن يعدم كما أن عسل التحل القاطن'ق الشتحر أفضل من 
القاطن ف البيوت. 

وتحت عنوان ( كيف يجمع النحل الرحيق! النحل هو الحشرة الوحيدة 
الى أوحى الله تعالى إليهار وأرشدها إلى إقامة بيوتها وأماكن سكنها فأمرها 
أن تتخذ من الحبال بيوتا وهو أفضل أنواع سكنها وفيه ينتج أجحود أنواع 
عسلها , النوع الثاني: إقامة سكنها ف الأشجار وهو مرتبة ثانية في نوع 
ل 

النوع الثالث: إقامة سكنها قْ ما يعرشه الإنسان وهو المرتبة الثالئة من 
أنواع المكر هود الشيل ابيا كارا لتدحل يد الإنسان ثم أمرها سبحانه 
أن تأكل من الشمرات ولح يقيدها بنوع معين".9© 

وللقاسمي رأي آخر وجيه قال: "واكز يوفحها با الكاة :لق الخبال.+ 
وهو المتقدم في الآية» ثم في الشجر دون ذلك ثم في الثالث أقل » وقد التفت 
القاسمي إلى التقدم اللطيف في تقديم السكن على الأكل حيث قال: فالنحل 
إذا نوعان : جبلية تسكن في الحبال والفيافي الي لا يتعهدها أحد من الناس ؛ 
وأهلية تأوي إلى البيورت . وتتعهدها في الخلايا ومن بديع الإلهام فيها اتخاذها 
البيوت قبل المرعى فهي تتخذها أولا فإذا استقر لما بيت خرجحت منه » 
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فرعت» وأكلت من الثمرات » ثم أوت إلى بيوتها وقد أشار تعالى إلى 
ذلك بقوله: ( ثم كلي من كل الثمرات ).'"" 

ولقد ذكر الشعراوي عن أحد العلماء الأمريكان الذي رصد حياته ف 
دراسة النحل وأطواره وأحناسه وبيئاته قوله : أول إنتاج للنحل كان في الجبال 
وأقدم عسل وجده الإنسان للنحل كان في الخلايا الي عثر عليها في الحبال 
وبعد ذلك وجد الإنسان النحل وعسله في الشجر العالي الذي لا يملكه ‏ 
ثم استأنس الإنسان النحل وأقام له البساتين والبيوت والخلايا وما يعرشون 
»ولم يقرأ هذا العالم القرآن ليعرف المراحل الثلاث الي جاءت به لكنه درس 
بصدق البحث التجريي وخرج بالنتيجة نفسها الي حاء بسها القرآن 0 

«( أفبالبَاطل يُؤمنون وبنغمة اللّه هُمْ يَكفرون ) (النحل:؟/) » قدم الجار 
وامخرور( أفبالباطل ) على متعلقه ( يؤمنون ) لإفادة الحصر في كون هؤلاء 
لا يؤمنون إلا بالباطل وكذا التقديم في قوله : ( وبنعمة الله هم يكفرون ) , 
ويحوز أن يكون التقدم للاهتمام لأن المقصود بالإنكار الذي سيق الكلام 
لأحله تعلق كفرانهم بنعمة الله تعالى واعتقادهم الباطل لامطلق الإيمان 
والكفران مع ما فيه من حسن الفاصلة . 

« والله أخرجكم من بُطون أُمّهاتكم لا تَطَمُونَ شيئا وَجَعلٍ لَكُمْ السّمْع 
والأَيْصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يرا إلى الطيْر مُسَخرات في جو 
السّماء ما يُمْسِكَهَنَ إلا اللّهُ إن في ذلك لآيَات لقوم يُؤمنون «واللهُ جَعل لكم 
مما خلق ظلالا وَجَعل لكم من الجبال أكتانا وَجَعلٍ لكم سترابيل تقيكم الحر 
ود حم اح حر حم بحا عر قد لطر )ا -41). 

لما ذكرهم سبحانه بنعمه في هذه السورة ابتدأ بذكر نعمة الخلق 

والإيجاد. إذ هي أول نعمة ظهرت ف الوجود --إوالله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم ) ثم ذكرهم بنعمة الإدراك الى بها تم الخلق وحسن » [ وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة) ثم تله ربتغبة الاسكقوار: والشتعور' بالآمان 
واللأوى لكل ما هو من جنس الحيوان (والله جعل لكم من بيوتكم سكنا) 


(1) "قاس ايه ف وماك مراع (0 الحمرمي ده ص 1855 
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وهي الأعم والأغلب ثم ذكر لبيوت السريعة التبدل والتحول واليّ يكوك دين 
الاستقرار أقل : ا ل 
البيت ويكمله ويجمله ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى 
حين) ولما ذكرما يخصهم لشرفهم أتبعه ما يشترك فيه الإنسان وسائر الحيوان, 
(والله جعل لكم ما خلق ظلالاً وجعل لكم من الجبال أكناناً) . 
وف تقدسم إلكم) على ما بعدهاء للاعتناء والاهتمام بأن هذا لمعل من 
اخلهع :ومن آحل مصلحتهم والعناية يسهمة مع .ما قي .من التشوق إلى 
المتأحر وتقدم الظعن على الإقامة مع أن الإقامة هي الأصل في اتخاذها وهي 
الأطول زمنا لأن ا المنة فيها ف السفر أتم وأقرى إذ 
لا يهم المقيم أمرها . 
وتقدّم ذكر الصوف على الوبر والوبر على الشعر من باب تقديم 
الأفضل» وقد استدل بعض الصوفية بهذه الآية ة على تفضيل لبس الصوف . 
وضرب الّهُ ملا ريه كانت آمنة مُطْمئة ينها رنقهَا رَغداً من كل 
مكان فكقرت بأنعُم الله فاَذَاقهَا الله لبا سّالجوعوَالْخَوّف بما كانوا يَصتَعون) 
(التحل 00 قال أبو حيان : ولما تقدم ذكر الأمن وإتيان الرزق قابلهم 
بالجوع الناشئ عن انقطاع الرزق ارت ركم الجوع ليلي المتأخرء وهو 
إتيان الرزق » كقوله:١آ‏ يَوْمْ تِبْييض وَجُوهٌ وَتسُود وَجُوة4(آل ا 
وأقول: إن تقدم الجوع على رد في هذه الآية قد يكون لمناسبة 
الاستعمال ف لفظة [أذاق1 إذ إنها حقيقة في التذوق الطعامي بحازا 3 
التذزوق الأمئ » فلهذا قدم ما كون تذوقه جتيقيا على .ها كان تذوقه بحازياً » 
أما تقدم نعمة الإطعام من الجوع على الأمن من النوف ف سورة قريش في 
قوله تعالى: [الذي أطعمهم من جوع وءامنهم من خوف), فقد يكون 
بشيب أن الجوع ف هذه البيئة الصحراوية الي ليس عندهم من أسباب الحياة 
ما يدفعون به عن أنفسهم » فكان هو الأعظم خطرا والأشد أثرا على عكس 
الخوف الذي قد يدفعونه بشيء من أسباب الخيلة والقوة ٠‏ سيك آخر أرأه 


)١(‏ الحر المحيط جه ص90 5ه. 
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وهو أن الجوع أشد أثرأ وأعظم فتكاً » فمعه الموت واللاك ؛ بينما دوف ا 
تزهب به الحياة كلية فقد تستمر ولكنها لا تستقيم ولا تستقر » سبب آخر 
هر أن الجوع قدم لأنه الأظهر والأبين » وهو المحسوس الملموس . كما أن 
الذوف قد يدارى عن الصغير » ويعمى عليهم أمره بينما الجوع ساكن معه 
ملتصق به لا بد من دفعه دفعا وإخراجه قسرا » وقد عكس هذا التقدم في 
سورة إبراهيم في قوله تعالى: إرب اجعل هذا البلد ءامنا وارزق أهله من 
المرات) فإن إبراهيم - عليه السلام - إنما دعا قبل أن تسكن البلد أو يحل 
بها أحد وأول ما يبحث عنه الإنسان في السك والمقام» إنما هو الأمن 
والسلام قبل الغذاء والطعام » فإذا ما آمن على نفسه ومن معه قلا خحوف 
: يزيله ولا هم يفزعه طاب المقام » وحسن الاستقرار على العكس من ذلك أن 
يحد الطعام ويحرم الاستقرار . فإنه يعيش بغير قرار » ويبدأ في التحول كما 
الليل والنهار » وهذه البلدة قد أسكنها إبراهيم أهله بوحي من ربه لتكون هذه 
البلدة موطن أفئدة ومهوى الأنفس ومقصد العلمين وقبلة الناسكين العابدين 
فلهذا كله قدم الدعاء بالأمن على الدعاء بالطعام لتكون مقرأ لأهلها ومنزلا 
لقاصديها الذين لو هددوا في احيء إليه لما قصدها أي ولأصبحت مهجورا 
كعشيرة بلا سند وبيت بلا عمد . 

وف الآية تقدم وتأخير التفت إليه أبوالسعود في تقد م المفعول الأول 
(قرية] على المفعول الثاني إمفلاً) قال: " وتأخير (قرية] مع كونها 
اه المفعول الثاني بينها وبين صفتها وما يترتب عليها إذ 
التأخير عن الكل مخل بتجاذب أطراف النظم وتجاوبها , ولأن تأخير ما حقه 
التقدم مما يورث النفس ترقبا لوروده وتشوقا إليه» لا سيما إذا كان في المقدم 
0 إليه فإن المكل ثما يدعو إلى المحافظة على تفاصيل أحوال ما هو مثل 

فيتمكن الموخر عند وروده لديها فضل تمكن".9) 

<< 7 إن ريك هو أَعلَمْ بسن ضل عن سنبيله وَهْوَ أَعلَمْ بانمهقدين 4 
( النحل :. قدم العلم عع يل هن مكل لأحديم المقصودون بالدعوة )2 
والصبر عليهم أوكد. وقد يكون التقدم لكونهم أكثر. 


١ج‏ مه 
)١(‏ تفسير اي العور سك م الاوك 
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«( وإن عاقَبتَمْ فَعَاقبُوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صَبَرْتُمْ لهو <- 


للصابرين © (النحل لنحل .)١55:‏ تقدم هنا الإخبار عن الّعققاب على الأمر بالصير ى, 
أن الع هر تبته أفضل والتحلي به أجمل وقد ذكره الله في هذه الآية 1 
الأفضل . 


وأقول : إن تقديم العقاب هنا مع كونه مفضولاً راجع إلى ثلاثة أ مور : 

الأول : كون الآية إنما نزلت لبيان الممائلة في العقاب » قال القرطبى : " 
أطبق أهل التفسير أن هذه الآية مكية » نزلت في شأن التمثيل بحمزة يوم أحد, 
ووقع ذلك في صحيح البخاري وقٍ كتاب السير ..روى الدارقطئ عن ابن 
عباس قال : لما انصرف المشركون عن قتلى أحد انصرف رسول الله غك 
فرأى منظرا ساءه رأى حمزة قد شق بطنه » واصطلم أنفه وجدعت أذناه فقال 

: إلولا أن يحرن النساء أو تكون سنة بعدي لتركته حتى يبعئه الله من 

بطون السباع والطير لأمثلن مكانه بسبعين رجلاً]: » ثم دعا ببردة غطى بها 
وجهه » فخرحت رجلاه فغطى رسول َي وحهه وجعل على رجليه من 
الإذحر» ثم قدمه فكبر عليه عشراء ثم جعل يجاء بالرجحل فيوضع وحمزة مكانه 
حين صلى عليه سبعين صلاة وكان القتلى سبعين » فلما دفنوا وفرغ منهم 
نزلت هذه الآية إادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة] - إلى قوله 
- (واصبر وما صبركإلا بالله].”") 

الثاني : أن الأمر بالصبر قد اقترن بلام التأكيد ( ولئن صبرتم)» بينما 
اقترن الإخبار عن العقاب ب [إن] الي هي بمعين الشك [ وإن عاقبتم]. 

الثالث: أن الآية التالية فيها الأمر بالصبر وعدم الحزن عليهم وعدم 
الضيق من مكرهم. 
( وَاصبر وما صَبْرك إلا بالله ولا تحزن عَلنْهِمْ ولا تك في ضيق مما 
يَمكرون 4 (لنحل :077 ( إِنّ اللة مَعَ الذين اتقوا والذين هُم مُحسنون 
(النحل )١548:‏ . 

تقدم ذكر صفة التقوى قبل صفة الإحسان مع أن رتبة الإحسان أعلى 


مراتب الإيمان كما جاء في حديث جبريل» وأقول : بأن التقدم هنا للترقي من 


اللفضول إلى الأفضل ومن الحسن إلى الأحسن . 


.١؟؟ص‎ ٠١ القرطبي‎ )١( 
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سورة الإسراء 


تقو سؤرة الام ايسور ادل اتوزنا لا كيدا حصي سورة الفضل 
بذكر إبراهيم - عليه السلام - والثناء عليه ثم حاء الأمر للبي يي باتباع مله 
إبراهيم- عليه السلام- وكان ظاهر ذلك تفضيل إبراهيم على محمد 6 
وعلى متائر الأنبياء - عليه السلام - أعقب ذلك بسورة الإسراء الى تضمنت 
من خصائص نبينا - صلى الله عليه سلم - وعظيم منزلته وشرف مقامه 
الذي الم يصل إليه سابق ولن يدركه لاحق » ويكفي لإثبات ذلك قصة 
الإسراء والمعراج وإمامته بكل الأنبياء .وقد ناسب ذكر الإسراء بعد خاتمة 
النحل مناسبة شديد فخاتمة النحل تأمر الَنِي شي بالدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة وتأمر بالعدل عند المعاقبة .مثل ما يعاقب به وتحئه على 
الأفضل بعدم محازاة العقوبة .كثلهاء وأن الصبر دائما عاقبته إلى خير ف الدنيا 
والآحرةلإولئن صبرتم لَهُوَ حَيْرَ للصّابرين) (النحل )١51:‏ تأمره بالصبر وتنهاه 

عن الحزن وعدم الضيق من مكرهم وصدودهم ( وَاصبر وما صَبْرك إلا باللّه 
ولا تحزن علَيْهِمْ ولا َكُ في ضيق مما يَمكرُون © «لنحل 0 . ثم تختم 
بات معية الله ونصره له ولكل محسن اتبع سبيل امحسنين8 إِنّ الل مع الذين 
اتقوا وَالّذِينَ هم مُحْستُون) «لتحل ١38‏ ). 

ثم تأي سورة الإسراء ببيان تحقيق الله لهذا الخير الموعود به في سورة 
ا 
حرج البي قَُ من مكة وقد لاقى منهم كل شر وصدود وإعراض 
م ل ا من أهل 
مكة فسلطوا عليه السفهاء وضربوه بالحجارة حن أدموه ونالوه بالأذى 
وأسمعوه كل قبيح » ثم يرحع إلى مكة فينزل عليه جبريل صحبة ملك الجحبال 
ويعرض عليه أن يطبة ى على الكفار الأخحشبين فيقول : : إبل أرجو أن يخرج 
لله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا) فلم يقابل العقوبة .ممثلها 
صبر وتحمز مساق الله إل م الخير بسهذه الرحلة العظيم. 
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«( وقضى ربك ألا نَعْبُدُوا 3 إِيَاهُ وبالوالدَين إحسانا 01 (الإسراء :)4 تقدم 
الأمر بإفراد الله بالعبادة » لأنه حق الله وحن اليوط مقدم على حق العابد 
فالوالد والولد كل مأمور بعبادة الله » وإذا كان البر بالوالدين من أجإ| 
أنهنا أصل الايمادا ولعظيم تمنيتتيهها على الأبتاء اقسيق .الله أول 0" إذ هر 
خالق الجميع من العدم وما بأحد من نعمة إلا من الله كذلك من أسرار 
التقديم أن عبادة غير الله خلل في التفكير » وعقوق الوالدين خلل في العمل , 
وإصلاح الخلل في التفكير مقدم على إصلاحٍ الخلل في العمل»؛ وقدم 
الجرور[وبالوالدين) على متعلقه (إحساناً] اهتماماً بشأنهما . 

وقد تقدم الأمر ببر الوالدين على الأقارب وامحتاحين الذين ذكروا ف 
الآية السادسة و العشرين من نفس السورة .» [ وآت ذا القربى حقه 
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً ). 

قال الرازي: "وليس لأحد من الخلائق نعمة على الإنسان مثل ما 
للوالدين وتقريره من وجوه : 

أحدها: أن الولد قطعة من الوالدين قال عليه السلام [ فاطمة بضعة مني). 

وثانيها: أن شفقة الوالدين على الولد عظيمة» وحدها ف إيصال الخير 
إلى الولد كالأمر الطبيعي واحترازهما عن إيصال الضرر إليه كالأمر الطبيعي ؛ 
وم كانت الدواعي إلى لإيصال الخير متوفرة » والصوارف عنه زائلة لا جرم 
كثر إيصال الخير فوحب أن تكون نعم الوالدين على الولد كثيرة أكثر من كل 
نعمة تصل من إنسان إلى إنسان . 

وثالثها : أن الإنسان حال ما يكون في غاية الضعف ونهاية العجز ؛ 
يكون في إنعام الوالدين في ذلك الوقت » ومن المعلوم لأن الإنعام إذا كان 
واقعا على هذا الوحه كان موقعه عظيما . 

ورابعها : أن إيصال الخير إلى الغير قد يكون بداعية إيصال الخير إليه 
وقد يمتزج بهذا الغرض سائر الأغراض ٠‏ وإيصال الخير إلى الولد ليس 
لهذا الغرض فقط فكان الإنعام فيه أتم وأكمل فثبت أنه ليس لأحد من 
المخلوقين نعمة على غيره مثل ما للوالدين على الولد فبدأ الله تعالى بشكر 
نعمة الخالق وهو قوله: 
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(وقضى ربك ألا تعبدوا إله إياه] ثم أردفه بشكر نعمة الوالدين وهو قوله: 
١وبالوالدين‏ إحسانا) والسبب فيه ما بينا أن أعظم النعم بعد إنعام الإله 
الخالق نعمة الوالديت" (0) 

أقول: وهناك تقديم آخر ف الآية وهو تقديم معمول المصدر 
(وبالوالدين) على المصدر (إحسانا؟ وهذا ليدم للاهتمام ل 
الاحسان وغايته وأصل النظم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 00 
بالوالدين ٠‏ ,,, 

«( ولا تقتلوا أولادكم خشيّة إملاق تَحن نرَرفُهُم وَإيَاكم إن فَتلَهُمْ كان 
خطناً كبيراً © (الإسراء:1) تقدم هنا رزق الأبناء على الآباء إشارة إلى اكيم 
جميعاً في الرزق سواء عند الله لا يملك هؤلاء ولا هؤلاء رزقا لأنفسهم وإنما 
يرزقون جميعاً من فضل الله . 
1 «( ولا تقربُوا الزّنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا ٠‏ ولا تَقتلوا النفسَ 
التي حَرْمْ الله إلا بالحق ومن قَتَلَ مظلوما فَقَدَ جعلنا لوليّه .سلطانا 
فلا يُسِفٍ في القتل إِنَه كان متصصورأً. ولا تقربّوا مال اليتيم إل بالتي هر 
أحسن حتى يبَلغْ أشدة وأوفوا بالعهد إن العَهد كان مسئولاً٠‏ وأوفوا الكيل 
إذا كلتم وزنوا بالقسسطاس المُسَتَقِيم ذلك خيرٌ وأحسن تأويلا)(الإسراء: -0ه1). 

لقد تقدم الزن على القتل مع أن القتل أعظم ذنبا عند الله بعد الكفر 
والشرك » وقد ورد من الوعيد :في ذنبا القغل ي. القرآن والسنة ما م يرد في 
أي معصية أخرى؛ قال تعالى : '[ ومن يَقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالدا فيهًا وَعَضب اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وعد لَهُ عَدَاباً عظيماً 6 «(الساء: +5» 
وقال تعالى : ( من أجل ذلك كتبنا علَى يني إسنرائيل أنه من قتل نفساً بغيْرٍ 
نفس أو فساد في الأرض فَكأنْمَا قَتَلَ الناس جميعا ومن أَحْيَاها فكأنمًا أحيًا 
الناسَ جميعاً )ر المائدة : 7 وقد قدم القتل على الزن ف سورة إلفرقان ف 
قوله تعالى : ( والذين لآ يَدَعُونَ مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي 
حَرْمَ الله إلا بالحق ولا ينون أ (الفرقان : 03 . 

أقول: السبب في ذلك راجع لأمرين : الأول: الحث عليه خحيفة التهاون 
به كما مر بنا من قبل ف تقد الأمر بالوصية على الدين في سورة النساء فلم 
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يتربص القتل م ن أولياء المقعول. 

الغابي : وهو الذي ذكره الرازي ف حوابه على السؤال الذي افترضه 
حيث قال : "لقائل أن يقول: إن أكبر الكبائر بعد الكفر بالله القتل » فما 
النسيتك بأن الله تعالى بدأ و بذكر النهي عن الزبى وتنا بذ كر النهي عن 
القتل ؟ 

وجوابه : أنا بينا أن فتح باب الزن يمنع من دخول الإنسان ف الوحود , 
والقتل عبارة عن إبطال الإنسان بعد دخوله في الوجود » ودخوله ف الوجود 
مقدم على إبطاله وإعدامه بعد وجوده . فلهذا النبيتت .د كر. الله تعالى الزى 
أولاً ثم ذكر ال 0 
ولما نهى سبحانه عن الإغارة على الأبضاع والأرواح » أتبعه بالنهي عن 
نهب ماهو عديلها لأن به قوامها » وهو الأموال» وبدأ بأحق ذلك بالنهي 
لشدة الطمع فيه لضعف مالكه وهو مال اليتيم ولما كانت الوصية نوع من 
أنواع العهد أمر بالوفاء بما هو أعم منها وتكون هي داخلة فيه فقال: [وأوفوا 
بالعهد) ولما كان التقدير بالكيل أو الوزن من جملة الأمانات الخفية 
كالتصرف لليتيم أتبع بقوله: [وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس 
المستقيم ] . 

(ولا تق ما ليس لك به عم إن اسع وَالَْصر وَالقوَاد ل أوقئلة 
كَانَ عَنَهُ مُسسؤولاً © (الإسراء : 5) . 

قدم السمع هنا لعلة ترتبط مع بداية الآية » وهي النهي عن القول 
بلا علم » لأنه أكثر ما ينسب الناس أقوالحم إليه » كما قدم الجار وابحرور 
[ عنه ) للاهتمام به . 
ل كل ذلك كان سنيّنُهُ عند ربك مكروهاً #والإسراء : + . 


( أقأصفاكم ربكم بالبنين وَاتَحَدَ من الملائكة إناثا ١‏ إِنَكمْ لتَولون قولا 
عظيما # ( الاسراء : 4 ). 
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تقدم الفعل هنا على الاسم في الاستفهام الإنكاري , لأن الغرض هنا هو 
إنكار الفعل وليس إنكار الاسم ؛ فقد أنكر عليهم سبحانه هو ادعاء 
اصطفاءهم بالبنين » ولذا ولي المراد إنكاره الهمزة كما بينا في الرابع 

ولق صرّفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فَأَبَى 0 الناس إل 
كفورا أ (الاسراء : 69). 

وقال في سورة الكهف : (آ ولَقَدْ صرَقنَا في هذا القرآن للدّاس من كل 
مَل وكان الإنسان أكثّرَ شيْء جدلا 6 (الكهف : 04) . تقدم قوله للناس ف 
الآية الأوق: على ( ق هذا العران! حكن الثائة والتميق ذلك كسادرري 
صاحب الدرة أن الآيات الي سبقتها تخويف وتحذير للنبي يوك كتحذير الناس 
كلهم إذ يقول : (وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا 

غيره) إلى قوله : ([ إذاً لأَدَقَنَاكَ ضغف الحيّاة وضغف المَمَات كُمّ لآ نَجِدُ لك 
عَلَينَا فصيراً #(لإسراء : 0 » فقال بعده وقدم الناس: (ولقد صرفنا في هذا 
القرآن للناس من كل مثل) تنبيهاً للناس وليهتموا بتفهمه ويعنوا بتدبره 
ويقفوا عند أوامره وينتهوا عن زواجره . فكان موضع الآية يقتضي تقدم 
الناس على عادة العرب في تقدم ما عنايتهم بذكره أتم ..وأما الثانية فإنها 
وقعت في السورة الي تقدم فيها ذكر أصحاب الكهف وما سكل النبي - - 
عن الإخبار به ما لم يقدر عليه إلا بأن يوحى إليه » وكان جميع ذلك من 
خبر موسى - عليه السلام ... وقصة ذي القرنيين بعدهما مما أودع القرآن 
وتضمنه الكتاب . فال في هذا المكان : ( ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس 
من كل مثل ) للدلالة على ما طلبوه من الني يِه وما قد أوحى الله به إليه 
في كتابه فكان تقديم ذلك في هذا المكان أولى]”" . 

قال الكرمابي: "وقدمه على قوله : [في هذا القرآن] كما قدمه في 
قوله: «( قل لئن اجِتَمَعت انس وَالْحِنُ عَلَى أن يَأنُوا بمثل هذا القرآن 
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لا ياتتون بمثله ولو كان بعضهم لبَعْض ظهيرا 6# (الإسراء 0 ثم قال: 
«( ولقذ صرقنا للناس في هذا القرآن 6 «الإسراء : 5). 

وأما في الكهف فقدم ( في هذا القرآن ) لأن ذكره جل الغرض , 
وذلك أن اليهود سألته عن قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين فأوحى 
الله إليه في القرآن » فكان تقديمه في هذا الموضع أحدر » والعناية بذكره 
نوي "07 

« انظ كيف ضربُوا لك الأمتَال فَضلوا فلا يَستَطيعُون سبيلاً ٠‏ وقالوا 
نذا كنا عظاما ورفاتا ١‏ أننَا لمبْعْوتُونَ خلقا جديداً 4 (الإسراء: -43). 
تقدم الأمر بالنظر إلى الأمثال الى ضربوها على الأمثال نفسها » وهذا 
التقديم من أجل تهيئ الناظر إليها » ويخلي نفسه من كل نظر إلى غيرها , 
وذلك لما فيها من فتنة وضلال الأمر الذي يدعو إلى إمعان النظر فيها حّ 
يتوقى الناظر ما فيها من مكر وكيد ,» كما أنها أفادت هذا التشوق لمعرفة 
ما أمر بالنظر إليه . 

قال صاحب التحرير: "وتقديم الظرف من قوله :[أإذا كنا عظاماً) 
للاهتمام به » لأن مضمونه هو دليل الاستحالة في ظنهم » فالإنكار متسلط 
على جملة [أإنا لمبعوثون) وقوة إنكار ذلك مقيد بحالة الكل لاما زر قار 
رامل تزكتية الغيلة: ]إن بعر توة إذا كنا مظان وري 
([ قل كونوا حجارة أو حديداً ٠‏ أذ خَلقا مما يد في صُدُوركم شسيوُون 
من يُعيدنا قل الذي فطركم أول مَرَّة فَسَيُنغضون إلِيك رْءُوسَهُم ويقولون متى 
هو قل عسسى أن يكون قَريباً 6 (الإسراء : ٠ه .)0١-‏ 

التقديم هنا من باب الترقي من الصلب إلى الأصلب لإثبات القدرة على 
الإعادة » فبدأ بالحجارة ثم مما هو أصلب منها وهو الحديد » ثم تركهم 
وأفكارهم ؛ لتجول فيما هو أصلب من الحديد . 

([ أقم الصّلاة لذلوك الشمئس إلى غسق الليل وقرآن الفخر إن ران 
القخر كان مَشهودا )(الإسراء : 7) . 


(1) أسرار التكرار في الفراد ص15801514. (9) التساير والشرير السعااص؟؟؟ 
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ابتدأت الآية عند ذكر مواقيت الصلاة بذكر ميقات صلاة الظهر » 
ويدخل فيه صلاة العصر ثم ذكرت صلاة المغرب والعشاء ثم الفجر » وهذا 
الترتيب المذكور في هذه الآية هو الذي نزل به جبريل عملا » كما أخبر به 
البي وو به قولا » ففي حديث إمامة حبريل بالبي 5ل ونزوله عند مواقيت 
الصلاة نزل أولا حين زالت الشمس », ثم جاءه عند العصر ثم عند المغرب ثم 
عند العشاء ثم عند الفجر وهو نفس الترتيب المذكور في هذه الآية وعلى هذا 
فالترتيب في الآية ترتيب وجوديء ففي حديث جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما- عن البي وده أَمْنِ حبريل ار اماد كما يت ار ليه 
الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر ..)7' 
أما السنة القولية في بيان مواقيت الصلاة فقد جاء الحديث عن البي 6# ان 
أنضا كما ف .هده الثية افع دعيك: اللهررى عفرو مرج العاض' + فك أن وهتو 1 الله 
:ل( وقت الغهر إذا زالت الشمس وكان فل الرجل كطوله ما م 

يحضر العصر ووقت العصر مالم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يغب 
الشفة وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط.ووقت صلاة الصبح من 
طلوع الفجر وما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة 
فإنها تطلع بين قرب شيطان) رواه مسلم »وهذا الترتيب هو الترتيب 
المعتمد عند ذكر مواقيت الصلاة في كل كتب الفقه فيبدأ العلماء بذكر وقت 
صلاة الظهر ثم العصر ثم المعرب ثم العشاء ثم الفجر . 

وفيما ذهبت إليه قال القرطبي: 7 يختلفوا في أن حبريل- عليه 
السلام- هبط صبيحة ليلة الإسراء عند الزوال فعلم البي فَْهُ الصلاة 
ومواقيتها"”". 
قال الشعراوي: " ولماذا بدأ بدلوك الشمس ؟ وهل النهار يبدأ بالظهر أو يبدأ 
بالصبح ؟ إن الإسراء والمعراج كان ليلا بورسوك' الله جام عئاض إل فك 
وقد نرضت شاد ن لمحن فكات رن دريضة هي انار عان ال 
يع خحذ الغاية وذ البداية » وكانت البداية هي صلاة الظهر والعصر 
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والمغرب والعشاء وبقي الفجر وجاء فيه [ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر 
كان مشهودا 6 

«( وقل رب أذخلني مُذخل صدق وأخرجني مُخْرَجَ صدق وَاجِغل لي من 
لذنك سلطاناً نصيرا 6 (الإسراء : ٠0‏ ) . 

ماذا تقدم قوله: [أدخلني] على قوله: [أخرجني) أقول : بالنظر في 
لمعن واحدء فالترتيب هنا ترتيب وجوديء كما فسر البعض الدخول والخروج 
بقوله : أي أد حلي قُِ أمرك الذي أرسلني به من النبوة مدخحل صدق. 
وأخرجين من الدنيا »وقد قمت هما وجي على من حت انبره مخرج صدق 
دإ القع الدجول.وة كان متائخر) زمانا لألهالا بد .ان يسيق الدجول عرو 
كما فسر الخروج بخروجه #8 من مكة مهاجرا ودخوله إلى المدينة » فتقديم 
الدحول هنا للاهتمام لأنه يتعلق بالغير وهم المدخول عليهم ودخول الصدق 
والكذب عائد عليهم » أما الخروج فعائده على الخارج فحسب لا على 
المحرج منة, 
ف( قل اذغوا الله أو لاعوا الرحمن أيا ما تَدَعُوا هَلَهُ الأممَاء التى 4 
(الإسراء: ١1٠١‏ 1 

تقدم لفظ الحلالة [ الله على اسم (الرحمن؟ لأن مرجع الأ سماء الحسئن 
كلها إلى اسم الله » فهو الاسم الجامع لجميع صفات الكمال » وقد مر بنا 
ذلك في تفسير سورة الفاتحة وف تقد الجار والمجرور الخبر [ فله) على المبتدا 
[الأسماء الحسنى4 للحصر والاختصاص به سبحانه » حيث لا يشاركه ف 
هذه الصفات أحد وأقول: ليس هنا سبيل لمعترض في قوله أن من الأسماء 
الحسين أسماء قد شاركه فيها غيره سبحانه من مثل قوله: [فجعلناه سميعا 
بصيراً] وقوله: [بالمؤمنين رءوف رحيم) وقوله: (إن خير من استأجرت 
القوي الأمين 1 إلى غير ذلك من الصفات اليّ أطلقها الله تعالى على عباده ١‏ 
فنقول إن الاشتراك هنا ليس ف حقيقة الاسم والصفة وما يتعلق بهما 
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وإنها هو اشتراك لفظي لا يدل على حقيقة الاسم والصفة وكيفيتهما , ولنا 
5 صفات المخلوقات كالحيوانات مثلا دليل على ذلكء فالإنسان والفيل 
كلاهما له أذن وله قدم وله سمع وله بصر دون أن يكونا متساويين ف شيء من 
ذلك وهكذا ولله المثل الأعلى فصفاته الحسئن خاصة به محصورة فيه ( ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير] . 
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سورة الكهف 


من المعلوم أن اك لتسبيح مقدم على التحميد فيقال سبحان الله والحمد لله 
في الذكر المطلق أو واد بأدبار الصلوات » وهنا تقدم التسبيح ف سورة 
الإسراء فجيء بها أولا ثم حيء بالكهف المبدوءة بالحمد ثانيا » وكما قيل 
التحلية مقدمة على التحلية) 

ثانيا : لقد تضمنت سورة الإإسراء صفات التبيح والتسسويةا لله اريت 
العالمين عن كل المعائب والنقائص وجاءت سورة الكهف بالحمد على صفات 
كماله وإنعامه » فقد حتمت سورة الإسراء بإثبات الحمد لله رب العالمين 
لتسرهه عن كل صفات النقص(إوقل الحمد لله الذي لَمْ يتخذ ولد ولمْ يكن 
لَهُ شريك في الملك وم يَكن لَهُ ولي من الذّل وكبرَهُ تكبير) (لإسراء:01 . 
بدأت عتورة الكيف بالحمد لله رب العالمين على صفات الكمال والبراءة من 
كل نقص وعيبء ومن هذه الصفات رعايته لعباده بإنزاله الكتب الب فيها 
حر ع اطلي وا حليم ورلا سنت الإبراء سحربية عن عاذ الولد جحاءت 
سورة الكهف لإنذارهم وبيان أن ذلك القول لا دليل عليه ولا برهان. 

«ويّنذر الذين قَانُوا اتَحَدَ الله ولدأ ما لهُم بهد من علم ولا لآبَائهم 6 
(الكهف:0.4) . 09 9 

المدقق هنا يلاحظ تناسقا عجيبا في الترتيب بين هاتين السورتين من 
حيث التسبيح والتحميد وكيف أن الابتداء بسورة الإسراء وبعدها الكهف 
كان وراءه سر عجيب لمن تأمله . 
( الحم لله الذ ي أنزل علَى عَيْده الكتب ولم يَجعل لَه عوجاً. كَيما 
لينذرٍ بأسأ شديداً من نه ويبنشر : المؤمنين الذين يَعْمُونَ الصّالحَات أن لَهُم 
أجراحسنا © (الكهف :0201 . 1 : 

تقدم قوله: (ولم يجعل له عوجاً) على قوله: (قيماً) وهذا التقدم من 
باب الأمر بالالتفات إليه بحسن التفكير فيه والتدبر إليه وإمعان النظر فيه 
والتدقيق ف نظمه هل فيه من عوج . وكأنه تحد لهؤلاء المشركين الدين 
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لم يومنوا بهه وصارخحا ف وجوههم فتشوا فيه ما استطعتم لن تحدوا فيه خللاء 
ويؤيد ما ذكرناه هو أن سورة الكهف سورة مكية » وقد نزلت جوابا لأسئلة 
تحدى بها الكفار النبى 8ه فأحابت عن أصحاب الكهفء» وذكرت 
وفك جيني ٠‏ ثم ذكرت قصة ذي القرنين » فناسب أن تبدأ السورة بنفي العوج 
الك ند الكتاب الذي لم يؤمن به الكفار استكبارا وعنادا . 

قال الألوسي: " وروي القول بالتقديم والتأخير عن ابن عباس ومجاهد 
با د ا ل 
من تأخير » ووجه ذلك أنها وقعت في لفظين مرتبطين فهي في قوة الخروج 
من بينهما ولما كان [قيما) يفيد استقامة ذاتية أو ثابتة لكونه صفة مشبهة 
وصيغة مبالغة » وما من شىء كذلك إلا وقد يتوهم فيه أدقى عوج ذكر قوله 
تعالى : [ولم يجعل] إلح. للاحتراس وقدم للاهتمام كما ف قوله : 

ألايا اسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهّلاً بجرعائك القَطرُ 

وقد اعترض ض الرزمخشري على ادعاء التقددم والتأخير ف الآية دون تفنيد 
علمي لما ذهب إليه اللهم قوله : وأن ما ذكروه من التقديم والتأخير فاسد يمتنع 
العقل من الذهاب إليه . 

وما قيل في التقدمم والتأخير لا يمتنع عقلا بل هو منسجم والعقل السليم 
والمعى الصحيح وما كان له على جلالة قدره أن يذهب إلى التجريح ولو 
بالإشارة والتلميح. 

قال الألوسي رداً على الزمخشري : "ولعمري أن هذا الكلام لا ينبغي 
من الإمام إن صح عنده أن القول المذكور مروي عن ابن عباس ومجاهد, فإن 
الأول ترجمان القرآن وناهيك به جلالة ومعرفة بدقائق اللسان » وقد قيل في 
الثاني إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك".20 

وفيما ذكره الألوسي عن السمين إيهام بأنه يذهب إلى القول بالتقدم 
والتأخير في هذه الآية .وهذا عكس ما ذكره السمين في هذه الآية حيث قال: 
"وقال الأهوازي: لسن و وفنا مختارا لأن ف الكلام تقديما وتأخيرا معناه : 
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أنزل على عبده الكتاب 0 وم يجعل له 7 قلت : - والكلام هنا 
للسمين - دعوى التقدم والتأخير» وإن كان قال بها غيره إلا أنها 
مردودة بأنها على خحلااف الأصل". 0 

«( وقل الحق من ربكم فَمن شاء فَلَيْوْمنٍ ومن شاء فيكف إنَا أَعَتَدن 
للظالمين نار أحاط بهم سرادقها وإن يَستغيثوا يُغانُوا بماء كالمُهل ييشوي 
الوؤجوة بئس الشراب وساءت مرتفقا٠‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
إنا لا نضيع أَجِرَ رمن أحئن عملا ٠‏ أولئك ألَهُمْ جنات عدن تخري من 
تختهم الأنهارٌ يُحلُون فيهًا من أساور من ذهب ويَلبسُون ثيابا خضرا من 
سنس وإستبْرق ) (الكهف 61-1 

لا تقدم الإبمان والكفر » ذكر بعدهم الجزاء وبيان ما أعد الله للفريقين 
المؤمنين والكافرين رؤقن اعقب ذكز يناعن للكافريى أولا تخالقة تقد دير 
الإيمان على الكفر في الآية السابقة ليلي جزاء الكافرين قوله تعاللى: [ ومن شاء 
فليكفر]. فكان الكلام عن الكفار وفي سياق ما طلبوا من الرسول كة 
ولذلك كانت البداءة ب بهمأهم وأكد . 

قال السمين الحلبي : "وقدّم التحلى على اللباس لأنه أشهى للنفس"”" . 

وأقول: لا يكون التحلي أشهى للنفس إلا بعد اللبسء فما فائدة التحلي 

مع التعري! 

ولكن إذا ثبت 'المعلي :ويد بده فاق وجوه اليس بطدبنا إن م يذاكرء 
وقد قدم عاد ناباب إدخال البشارة والسرور بذكر فائق الاكرام وعظيم 
الإنعام» وهنا تقديم آخر وهو تقدعم السندس على الإستبرق » وهو من بياد 
تقدىم الأشرف في اللباسين » على المعيئن الذي ذكره الفيروزابادي حيث قال: 
"السندس بالضم » ضرب من البُزيون أو ضرب من رقيق الديياج " ”) 
والإستبرق للغليظ من الديباج » '“وذكر القرطي ذلك نقلا عن الكسائي. 

قال: "السندس: الرقيق النحيف واحدها سندسة قاله الكسائي 


والإستبرق : ما ثخن منه - عن عكرمة- وهو الحرير" 7 ويؤيد ما ذكرته من 
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سبب التقديم قوله تعالى: «( متَكئين على فرش بَطَائنهَا من إستبرق وجني 
الجنتين دان © «لرحن :6). حيث إنه من المعلوم أن كشناء الفرض ظاهرا 
أفحم منه باطنا ء والبطانة اكور بعذا من الو مسارم وليس من السندس . 

( كلتا الجنتين آتت أكلها وَلَمْ تظلم منَهُ شيئاً وَفَجَرَنَا خلانهُما نهرا » 
(الكهف:؟5). 

قال الألوسي: "ولعل تأخير ذكر التفجير عن ذكر الإيتاء مع أن 
الترتيب الخارحي على العكس للإيذان باستقلال كل من إيتاء الأكل وتفجير 
النهر في تكميل محاسن الحنتين كما في قصة البقرة ونحوها » ولو عكس لانفهم 
أن المجموع حصلة واحدة بعضها مترتب على بعض .» فإن إيتاء الأكل متفرع 

على السقي عادة » وفيه لماء إلى أن إيتاء الأكل لا يتوقف على السقي كقوله 
تعالى : زيكاد زيتها يضيء] قاله شيخ الإسلام الي 

( امال وَالبنُون زينة الحيّاةاليَاوَالْيَقيَاتَ الصَالحاتَ خَيْرٌ عند ربل 
قواباً وخيرٌ : أمَلا 6 الكيف: ا 

قال القاسعي: "تقدم المال على البنين لعراقته فيما نيط به من الزينة 
والإمداد ولكون الحاحة إليه 0 ولأنه زينة بدونهم مير 0 

أقرل: نعم كما ذكر أن تقد المال لأنه أعرق في الزينة » أما لكونه زينة 
ل ا ع بر ب ل ا يي والواقع يخبران 
غير ذلك فكم من أصحاب أموال ودوا لو رزقوا البنين بكل ما يملكون 
وآخرون تزينوا ا أولادهم وافتخروا بهم بما حازوه من علم وفضل 
وحسن ذكر بما الم يزين المال من ابتلي بنسل سوء ولم يدفع عنه مقالة السوء . 
ا( وَعَلَسَنَاهُ من لَدنَا علما 6 (الكهف: 56), 

تقدم قوله: (مَن لدنا) على المفعول به (علما 4 هذا التقدم يفيد 
أمرين أوهما أنه تقدسم بشرف النسبة حيث أضيف إلى الله سبحانه وتعالى 
وهذا بدئ ب [إمن لدنا الثاني : أن يكون للاختصاص أي أن هذا العلم 
يختص بالله تعالمى ويتعلم منه وقفا عليه سبحانه . 

لإقال لهُ مُوسى هل أتبغك عَلّىأن تُعَلَمَن مما علمْت رشدا)لكهف 0 


توح انه 8 
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تقدم قول تونق ,«عليةر السادم - زهل أتبعك) على طلبه إأن 
تعلمن1) ليثبت كونه تسا له أو لذ وهنا ميف عدا بالتواضع والخدمة 
وتعظيمه لأرباب العلم » وهذا منه غاية في الأدب, وحير شفيع لإحابة طلبته 
ونواله حاحته . 

( أما السّفِينةُ فكانت لمَساكين يَعْمنُونَ في البَخر فأردت أن أعيبها 
وكان وَرَاءَهُم مَك يَأخذْ كل سنفينَةَ غصنباً 6(الكيف ا . 

قال الزمخشري: "فإن قلت : قوله: إفأردت أن أعيبيها) مسبب عن 
حوف الغصب عليها فكان حقه أن يتأخر عن السبب » فلم قدم عليه ؟ قلت: 
النية به التأخير» وإنما قدم للعناية » ولأن خوف الغصب ليس هو السبب 
وحده » ولكن مع كونها للمساكين وقد علق بعض شراح الزمخشري 
قوله: "وكأنه جعل السبب في إعابتها كونها لمساكين ثم بين مناسبة هذا 
السبب للمسبب بذكر عادة الملك في غصب السفن وهذا هو حد الترتيب في 
ل ل 
جعلة مقننها والنية تأخ ىر" 

أقول: إن التفاتة 90 لا تخلو من وجه حسن من وجوه البلاغة 
لايتعارض مع ما ذكره الشارح ؛ نعم نحن ف حياتنا عندما يلام الإنسان على 
أمر من الأمور فإنه لتمكنه من براءته فيما نسب إليه » يقر بفعله أولا » ثم يبدأ 
بعد ذلك في ذكر السبب والدافع فيقول مثلاً : نعم أنا هاجمت فلانا » 
أو لم أحب دعوة فلان لسبب كذا وكذا وهذا فيما يبدو لي » يؤيد القول 
بالتقسم والتأخير الذي ذهب إليه الزمخشري » لما فيه من الإثارة والتشويق 
لمعرفة سبب الفعل » وهذا قدم قوله : [أما السفينة فكانت لمساكين يعملون 
في البحر فأردت أن أعيبها] ليثير الفضول؛ ويشوق المستمع لمعرفة السبب. 

« وأمًا الغْلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُوْمنَيْنَ فَحَشينا أن يُرْهِقَهُمَا طفيانا وكفرا: 
فأردتا أن يُبْدلَهُمَا ربهما خيرا منهُ زكاة وأقرب رحماً. وَأمّا الجدارٌ فكان 
لغلامين يَتيمِيّن في المدينة وكان تَحْتّه كنز لَهُمَا وكان أَبُوهُمَا صالحا فأراد 
ربك أن يَبْلَغَا أَشَدُهُمَا ويَستخرجَا كنزهُمَا رَحْمَةٌ من ربك وما فَعَلَنَهُ عن 
أمْري ذلك تأويل ما لم سطع عَلَيّهِ صَبْرا 6 الكهف: . 
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حاء الترتيب ف هذه الآيات 2 زمانياً حسب الوقائع والأحداث الي 
مرت كاه توس راسمو تدا رار معايا رن ارد رخي داقر اينيد 
ثم الغلام ثم الحدار . 

لإقال ما مكني فيه رَبْي خَيْنَ فأعينوني بقوَة أجعل بيتك وبينهم رذماً» 
زالكهف :ة)» تقدم هنا إضافة الظرف إلى ضمير المخاطبين في قوله: ( بينكم) 
على إضافته إلى ضمير يأحوج ومأجوج [بينهم] لإظهار كمال العناية 
عصالحهم كما ف قوهم: ( بَيْنَنا وبَيْنهم ستدأ 6 (الكهف:44) . 


باع 


كر ذم 
ل 9 ءِ ام 
ل 


سورة مر.م 


للا ذكر الله سبجالة اتعالى في سورة الكهف قوله:! أَمْ حسبت |.: 
أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيَاتنا عَجِبا) (الكهف:5)» ثم وو خبرهم 
#قصة الرجلن ضاحب:الثنة وصاحيه م قفية عرسي والتصر م قفة ادي 
القرنين أنبع سبحانة في سورة مرع قصصا أخرى تضمنت من العحائب ما.عر 
أشد عجباء فافتتح سورة مريم بيحيي وزكريا وبشارة زكريا به بعد 
الشيخوخة وانقطاع الرحاء ح أنه سأل متعجباً! أنى يَكُونْ لي غلامٌ وكاتت 
امرأتي غاقرأً وقد بلَغتَ من الكبّر عتياً» (مرع:م) فجاء الجواب ( قال كذّلك 
قال رَبك هو عَلَىَ هَيْنَ وقذ خَلَقتَك من قبل ولم تك شيا 6 (مرع:) ثم ذكر 
ما هو أعجب وهو قصة عيسى - عليه السلام - في خخلقه بغير أب وهذا أشد 
إعجازا . 

( فلك رضلة ريك عيذ كرفا ردم :1" تقدمت هنا الصفة على 
(عبده1 على المسمى [ زكريا] وهذا التقدم للثناء عليه وتشريفه بالإضافة إلى 
ربه إضافة العبودية والتسليم والطاعة وما تثمره من موالاة الرب لمن هذه صفته 
من عباده . 

. فَهَبْ لي من لَدْنكَ وليا 6 (مرع:م)‎ (١ 

نعم بكاران [3) .و من لدنك) على الففرل بيه (ويا] انا تعاك 
الأول إلي1 لكون مدلوله أهم عند زكريا - عليه السلام - وأما قوله من 
إلدنك1 فإن تقدمه هنا للاستعطاف والتعرض لكرمه سبحانه ما فيه من طمع 
رحمته وحسن ظن بربه وإيمان بأنه سبحانه وحده هو القادر على ذلك 
الكعاء د حيرف صما حي تر عن التشويق لمعرفة المستوهّب المتأخر . 

« فكلي واشربي وقرّي عيناً 6 (مرم:2) . 

تقدم الأكل على الشر ب كما نهو طبع وطاق القلزن مز الفلا الكل 
على الشرب وخاصة بالنسبة للنفساء الي هي أحوج للغذاء منها للشراب؛ 
لت ا ا ا 0 
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قال الرازي في المسألة السادسة: "قدم الأكل على الشرب لأن احتياج 
النفساء إلى أكل الرطب أشد من احتياحها لشرب الماء لكثرة ما سال منها من 
الدماء ثم قال : [وقري عينا) وههنا سؤال وهو أن مضرة الخوف أشد من 
مضرة الدوع والعطش والدليل عليه أمران: 

أحدهما : أن الخوف ألم الروحء والجوع ألم البدن وألم الروح أقوى من 
ألم البدن. 

الثاي : ما روي أنه أحيعت شاة ثم قدم العلف إليها وربط عنده ذئب 
فبقيت الشاة مدة مديدة لا تتناول العلف مع جوعها الشديد حوفا من الذئب 
ثم كسرت رجلها وقدم العلف إليها فتناولت العلف مع ألم البدن» فدلت هذه 
الحكاية على أن ألم الخوف أشد من ألم البدن. 

إذا ثبت هذا فنقول: فلم قدم الله في الحكاية دفع ضرر الجوع والعطش 
على دفع ضرر النوف؟ والحواب أن هذا النوف كان قليلا لأن بشارة جبريل 
- عليه السلام - كانت قد تقدمت فما كانت تحتاج إلى التذكير مرة 
9 

وأقول: ما كان أغئن الرازي عن ذكر هذه الحكاية الي رواها بصيغة 
التمريض ليثبت من خلالها أن ألم الروح أشد من ألم الجوع » فما ذكره عن 
الحيوان معروف مشهور عند بين الإنسان من ذهاب الشهية وعدم الرغبة في 
الطعام والشراب عند الخنوف وذهاب الأمن. 

( إنا نحن نَرث الأرض ومن عَلَيْهَا وَإلَينَا يُرْجَعُونَ 6 (مرم :. 4 

عدم الجار وامحرور [إلينا يرجعون)لإفادة القصر: أي لا يرجعون إلا 
إلى الله وحمله التهديد لغير المسلمين والتذكير والاهتمام للمسلمين . 

(١‏ يَا أبَت لا تَعبْد الشيْطان إن الشيْطانَ كان للرّحْمَن غصياً 6(مرع:؛؛). 

تقدم الجار والمحرور [للرحمن) على خبر كان (عصيا) ا التقدم 
فيه من الحمال ما يأني» البداءة بذكر من عصي لتعظيم اللحرم ف فعظمة الحرم 
والذنب تكون بعظمة من يُعصىء الإنكار والاستغراب أن يعصى ال رحمن ولهذا 


)١(‏ مفاتيح الغيب ج١5‏ ص7009. 
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قدم في الذكرء فكأنه يقول له: إن معصية غير الله قد يكون ها ما يبررها , 
أما معصية الله فهذا ما لا يتصور . كما أن فيه حسن فاصلة تناغمت بها 
السورة من أوهها إلى آخرها. 
« يَا أبنت إتي أخاف أن يَسَنَّكَ عَذَابْ من الرّحْمن فتكون للشيّطان ولياً ) 
(مريم:ه4)» يرتبط التقديم والتأخير في هذه الآية بتفسير كلمة [وليا) وما هو 
المعيى المفصود بها فإذا قلنا بأن (ون! هنا معن بمععئى انعا ومصادقا 
كاعر موق قوله تعالى في الآية الواحدة والخمسين من سورة المائدة: ( ومن 
يتوهم منكم فإنه مسنهم] ففي الآية تقديم وتأخير تقديره [إي أخاف أن 
تكرت ولا للشيطان ععى فيمسك عذاب فن الرحمن] + وإذا سر ون 
هنا بمعين قريناً تليه ويليك في العذاب » وهذا إنما يكون في الآخرة » فليس في 
الآية تقديم ولا تأخير . 
وف الآية تقدم وتأخير آخر سواء قلنا بالمععى الأول أو الثاني لكلمة 
(وليا] وهو تقدم قوله : (للشيطان) على خبر تكون (وليا]» وهذا التقدم 
العيل اواج بتقلدم ذكر الشيطان الذي ينبغي أن يطلب الفرار منه كل 
أحد وأن يعاديه كل أحد كال شماه (١‏ زوفل رت ؛ أغوذ بك من همَزات 
الشيّاطين وَأَعُوذْ بك رب أن يَحضْرٌون) «الموسون:48:57) . 
«( قال أراغب أنت عن آلهتي يا إِيْرَاهِيمَ 4 (مرم :5 . 
قدم الخبر (أراغب] على المبتدأ (أنت) لأنه الأهم والأعيئ عند أبي 
إبراهيمء وفيه ضرب من التعجحب والإنكار لرغبته عن المته» وأن آته ما 
ينبغي أن يرغب عنها أحد . 
(١‏ قال سلام ليك دغر لك بي إنهُ كان بي حفياً © رمرع:40 . 
لم تقدم قول إبراهيم 100 [سأستغفر لك ربي] 
مع أن سلام الآخحرة وهو الاستغفار 0 
وأقول: بأن إبراهيم - عليه السلام- ! إنما بدأ بالعاحل القريب انعا 
لتطمين آبيه + :وثانيا 3 لآن آباة. كان كافرا لآ يؤمن كنيوة إبراهيم ولا بإله 
إبراهيم ومن هنا أخر الاستغفار لككونه غير مقدم ف الاهتمام بالنسبة إلى أبيه . 
وقد تقدم في الآية لجار والمحرور [لك] على المفعول به [ربي] لبيان شدة 
اعتنائه بأبيه واهتمامه به» ولحذا قدم ذكره إذ إنه من المعلوم أن إبراهيم - عليه 
السلام - لا يستغفر إلا ربه . 
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«( ويقول الإنسان أئذا ما مت لسؤف أخرجٌ حيا ٠أولا‏ يَذَكرٌ الإدسان أنا 
حِلْقنَاهُ من قبل ولم يك شيّنا 6 (مرم :075) . 

تور سطت مزق الإنكار هنا بين العاطف (أولا يذكر الإنسان . وبين 
امعطوف عليه [ ويقول الإنسان) مع أن الأصل أن يتقدم الإنكار المعطوف 
والمعطوف عليه وإنما توسط الإنكار هنا للدلالة على أن المنكر هنا هو 
المعطوف وأن المعطوف عليه إتما نشأ منه . 


م ١م‏ 


4+ ١ ارم‎ 
0 
0 


سورة طه 


اذك ميخانه قضة إنراهيم - عليه السلام- وما منحه وأعطاه ثم عقب 
بعده بذكر قصص الأنبياء وما حباهم به من | التكريم والتشريف وأعقب ذلك 
بقوله:! أُولئك الذين نعم اللَهُ عليِهم من النبئين من ذرَيّة آم (مرم :دم 
ثم جاء قوله تعالى : (( فُخلف من بَعْدهِمْ خلف أضاعوا الصلاة وَاتَبِعُوا 
الشهوات قوف يَلقون غيا © مع وكان هذا مظنة إشفاق وخوف 
فجاءت يان لر حمة الله بالبي - عليه السلام - وبيان شرف 
منزلته عند الله سبحانه وتعالمى ولما ختمت سورة مريم بقوله: ( وكم أهلكنا 
بهم من قن هل تح منسهم من أحد أو تسغ لهم ركزأ ) رم 004 
( وتنذر به قُوْما لدأ 4 (مرم:»4) فقد أ شفق الى 137 من تأر تريش دن 
الإسلام أن يدركهم الحلاك واعتراه لذلك القلق والمخنوف فجاءت 
سورة ( طه) مصدرة بتطمينه (إما أَنلنَا علي القرآن لتشقى)(طه 0" 
و اك لس « فَإنَما يَسَرْنَاهُ بلسانك لتَبَشرَ به 
المُتقين وتنذر به قوماً لد . وكم أهلكتا قبْلَهُم من رن هل تحسُ منهم من 
أحّد أو تَسمَعْ لهُمْ ركز © (مرع:57..ه» وبدئت سورة عات رما أنزلنا 
عَلَيّكَ القرآن ع لتشقى .إلا تَذْكرَة لمن يَخشَى) (له:.2. 

والختام والبدء هنا على سواء ف تذكير النبي- صلوات الله وسلامه عليه 
بأنه ليس مسؤولاً عن هداية الناس وحملهم على الإيمان قسراً وَإنما دعوته هي 
تبليغ رسالة ربه. 

«( تنزيلا مَّنْ خلق الأَرْض والسّمَوَات الغلى 6 (طه :؛) . 

تقدم ذكر الأرض على السماء هنا هنا لأنها سيقت في محال ذكر ال رحمة 
بتسزيل الكتاب لأهل الأرض وما فيه من الترفق بأهلها » ثم أتبعها بذكر 
السماء على سبيل الترقي» ولذلك قدمت السموات على الأرض عند نسبة 
ملكها إلى الله عز وحل من باب تقد الأشرف(ا لَهُ مَا في السّموات وما في 
الأرْض وما بَينْهما وما تخت التْرَى6 (طه::). 
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وللبيضاوي رأي آخر قال : فبدأ بخلق الأرض والسموات الي هي 
أصول العالم » وقدم الأرض لأنها أقرب إلى الحس وأظهر عنده من 
السموات العلى. ١‏ 
( واجعل لي وزيراً من أهلي ٠‏ هارون أخي) . 

وعلى وحه إعراب - وزيرا و هارون- مفعولين جعل » فقد قدم الثاني 
اعتناء بأمر الوزارة . 

«( كي نسبّحكَ كثيرا. ونذكرك كثيراً © له ا 

قال الألوسي: "و تقديم التسبيح على الذكر من باب تقديم التخلية على 
التحلية » قال: وقيل: لأن التسبيح تنزيه عما لا يليق ومحله القلب والذ كر 
ثناء.ما يليق ومحله اللسان والقلب مقدم على اللسان". 

وأقول: لذ يسيم القول بأن هذا من باب تقديم القلب على اللسان 
لأن التسبيح محله القلب والذكر محله اللسان, لأن حقيقة الذكر إنما هو الذكر 
النابع من القلب والذي يترحم عنه اللسان فالذكر محله القلب أيضاً ثم إن 
التسبيح نوع من الذكر أيضا ورد في فضله الكثير من الأحاديث؛ إذن لماذا 
تقدم التسبيح على الذكر وإن كان من حملته؟ 

أقول: إن ن التسبيح له معنيان معين الذكر ومنه قوله سبحانه :ا وإن مْن 
شيْء إلا يُسَبْحْ بحمدهٍ الإسراء:؛ 4) الا وسَبخوة بُكرة وأصيلا)(الأحزاب 1) 
وقوله تعالى: [ وتسبحُوهُ بكرة ة وأصيلا») (الفتح:5) وصدر سورة الحديد 
والحشر والصف والجمعة والتغاب: ن ومععئى تصوية اهف كل ما لا يليق به 
سبحانه » تسزيهه عن كل عيب ونقصض » هذا تسريه يكو بالفمل 
والقول والاعتقاد» وقد حاء بذلك كثير من آي القرآن الي تم الله 
عما اعتقده أو قاله أو فعله الجاهلون » فمنه قوله تعالى ا كدرل 
هَ كنت إلا يَشْرا 0 #(الإسراء: 88)ء ! ستبحان ربك رب العزّة 
عَمَّا يتصفون © (الصافات: ويجمع الأصناف التلاثة : 
قوله تعاإ ىم سبْحَاته وتعالى عَمًا يُشركون» (الزمر:51) ١‏ فالشرك كي 
القوى والاعتقاد والعمل ٠‏ ولما كان موسى وهارون - عليهما السلام- في 


2 كي اك 0 ل 0 0 1 5 
١(‏ البعاتي سو ماردة 
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زمان ومكان غلب على أهله الشرك والغفلة فلا جرم أن قدم اشيم ال 
من هزية الاختصاص أو ندرة ل المقام وهو تنزيه الله 

عن الشرك الذي وقع فيه معظم أهل ال 

( اذهب أنت وأخوك بآيّاتي ولا تَنيَا في ذكري ) لله:؟؛). 

تقدم الضمير [أنت] العائد على موسى على قوله :[أخوك) العائد 
على هارون وذلك من باب تقد الفاضل على المفضول . 

(١‏ منها خلقناكم وفيها نعيدكم وَمنهًا نخرجكم تارة أخرى 4 (طه:هم. 

قال صاحب التحرير: "وتقديم المجرورات الثلاثة على متعلقاتها , 
فأما المحرور الأول والمجرور الثالث فللاهتمام بكون الأرض مبدأ الخلق الأول 
والخلق الثاني وأما تقدم [ وفيها نعيدكم) فللمزاوجة مع نظيريه " .7 

وأقول: وقد يكون التقديم لمناسبة ما قبله وهو قوله تعالى : «( الذي جَعل 
لَكُمُ الأرْضَ مهدا ولك لَكُمْ فيها سبلا وأنزل من السسّمَاء مَاءَ فأخرجنا به 
أزواجاً من نبّات شتى ) (طهئ0) . ١‏ 00 

(قَالوا يَا مُوسَىإِمًا أن تلقي وَإِمًا أن تكون أوّل من أَلْقى فَالَ بل ألقوا 
(طه: 6 5525). 

قال الرازي : "لم قدمهم ف الإلقاء على نفسه مع أن تقدم استماع 
الشبهة على استماع الحجة غير جائزء فكذا تقدمم إيراد الشبهة على إيراد 
الحجة وجب ألا يحوزء لاحتمال أنه مما أدرك الشبهة ثم لا يتفرغ إدراك الحجة 
بعده فيبقى حينئذ ف الكفر والضلال » وليس لأحد أن يقول: إن ذلك كان 
بسبب أنهم لما قدموه على أنفسهم » فهو عليه السلام قابل ذلك بأن قدمهم 
على نفسه لأن أمثال ذلك إنما يحسن فيما يرجع إلى حظ النفسء فأما ما يرجع 
إلى الدليل والشبهة فغير جائز والجواب : أنه عليه السلام كان قد أظهر المعجزة 
مرة واحدة والقوم إنما حاءوا لمعارضته فقال عليه السلام: لو أني بدأت بإظهار 
المعجزة أولا فكنت كالسبب ف إقدامهم على إظهار السحر وقصد إبطال 
المعجزة » وذلك غير جائز» ولكنٍ أفوض الأمر إليهم حى أنهم باختيارهم 


)١(‏ روح المعاني ج15 ص5ه1. (5) التحرير ج7١‏ ص510. 
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يظهرون ذلك السحر ثم أنا أظهر المعجز الذي يبطل سحرهم » » فيكون على 
ذلك التقدير 00 لإزالة الشبهة؛ وأما على التقدير الأول فإنه يكون 56 


لوقوع الشبهة فكان ذلك أولى ".7" 

« فَأُوْجَس في نفسه خيفة مُوسَى ) لطه:7). 

لما كان المقام هنا لإظهار الخوارق على يديه هو فربما أفهم أنه وقع 
ازوف في نفس أحد غيره . فكان المقام للاهتمام بالمتعلق فلذا قال: 
إفي نفسه) فقدم ما ا 


ا رد ل ل ل 

ليس التقديم هنا لمراعاة الفواصل كما ادعاه الزركشي ف برهانه ووافقه 
السيوطي وذهب إليه الألوسي والسمين الحللى حيث أوغلا في هذا الباب 
كثيرا وذلك +حملة من الأسباب : 

إن القرآن في أسلوبه ونظمه خارج عن كونه شعرا وقد نفى القرآن ع, 
نفسه ذلك ف كثير من آي القرآن ا قوله تعالىى في سورة يس: 
وما عَلْمْنَاهُ الشغر وما يَنبَغي لَهُ إن هو إلا ذكرٌ وقرآن مُبِينَ #ريس ). 

1 ومنه قوله تعالى في سورة الطور:لإأمْ يَقُولُونَ شاعر نَتَرَبّصُ به رَيْب 
المتون 4 «الطور :0 وقوله تعالى في سورة الحاقة : ( وما هُوَ بقؤل شاعر 
قليلا ما تَوْمنُون 6 (الحاقة ع وهذا لا حلاف فيه لا من جهة النقل ولا من 

جهة النظر 3 ثانيا : إن القول .بمراعاة الفاصلة حيث تقدىم كلمة وتأخير أخحرى 
ا ذلك فحسب يعى ببساطة شديدة الاهتمام بالأسلوب على حساب 
المع . وهو دليا ل عدم تمكن ونقص إبداع من ناحية أخرى » وهذا إن جاز في 
الشعر ضروره ولك غمرو: على ص هذا كلامه وهو الله سبعحانه وتعالى الذي 


1 ) عامج العيات 0 زع لرهان خخ ب 


كر ذم 
لت جز | 
0 


لا يعجزه شىء فهل يليق به سبحانه أن نقول عنه إنما قدم هذه وأخر تلك من 
أحل السجع كيف ؟هل أعوزته الكلمات أو صعب عليه التركيب ؟ حاشاه 
تعالى عن ذلك كله كيف ؟ وهو القائل عن نفسه في سورة لقمان:آ ولو أنْما 
في الأَرْضٍ من شجرة ألام والبَحر يِمْهُ من بده سَبْعَة أبْخْرٍ ما تفنت 
كلمات الله إن الله عزير حكيم 1 (لقمان:1؟) »ولا يفهم من كلامنا أن 
الناضلة ليس ها اعتبار كيق وإنا سن الشغر بالفاصلة وهو الذي أعطاه مع 
الوزن جمال الموسيقى, وكذلك نحد طعم الفاصلة ف القرآن الكريم حلو المذاق 
عذب الاستماع مما توحيه مع أحكام التلاوة ومراعاة الوقف والابتداء لتتكاتف 
كل تلك العوامل في إعطاء الحمال الصوتي والمعنوي أبعادا تأثيرية مضافة إلى 
إعجاز القرآن الكريم . ومن هنا بحد أن القرآن كله في معظمه إنما جاء على 
الفاصلة ولكنها لم تكن أبدا كفاصلة الشعراء من حيث التكلف والاحتياج أو 
الحشو والزيادة أو التقديم والتأخير على حساب المعن . 

إن القول .مراعاة الفصل -كما أرى - مع عظيم احترامنا لحلالة وقدر 
بعض القائلين به لهو ضرب من الخروج عن الفهم الحقيقي لقضية الإعجاز 
البلاغي للقرآن ل - رحمه الله - بهذا التعريف 
الدقيق حيث قال:" #2 فتفهم الآن واعلم أن القرآن إغغا صار ددا لأنه جاء 
بأفصح الألفاظ 2 أحسن د التأليف 52000 أصح المعاني م يشير الخطابي 
بعد ذلك إلى سر الإعجاز وأساس البلاغة الذي يكمن ف ترتيب الكلام حيث 
قال: "ثم اعلم أن عمود هذه البلاغة الى تجمع لها هذه الصفات هو وضع كل 
نوع من الألفاظ اليّ تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخحص الأشكل به 
الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه إما تبدل المعيئ الذي يكون منه فساد 
الكلام وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة ".20 

وقد حاول مثبتو السجع القائلون مراعاة الفاصلة إثبات صحة 
مذهبهم , بهذه الآية فهي أقوى ما يستدلون به على صحة مذهبهم 
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حيث إن الجميع متفق على أن موسى أفضل من هارون ولأحل السجع قيل 
في هذه الآية الى معنا (هارون وموسى]). ولما كانت الفواصا ل ان موضع آخخر 
بالواو والنون قيل «[ ومُوسى وهارُون 6 «لأنعام:84).: وقد ذكروا ما أشرت 
إليه من أن القرآن فيه من السجع الكثير فلايد أن يكون مقصودا . 

وقد عقد الرمّان باب في رسالته (الدكت في إعجاز القرآن) بعنوان 
باب الفواص.» وقد أبان ال وشرح فأكاك كاقفا باع شمف حا 
القائلين بالسجع ف القران | لكريم .والناظر في كلام |/ لرمان يدرك للوهلة 
الأولى أنه فرّق بين الفاصلة وبين السجع ليظهر لنا بوضوح من كلامه أن 
القائلين .ممراعاة الفواصل الذين يرون أن حتام الآية إنما حيء به من أجل 
الفاصلة هم القائلون بالسجع . وإن قالوا بالفاصلة حيث إن تعريف الفاصلة 
عند الرمّانٍ يتفق تماما مع ما ذكرناه من أن الفاصلة ما جاءت إلا لمععى جحيء 
مختوما به خحتاما حسن شكله ومبناه كما حسّن مضمونه ومحتواه .ولمثل هذا 
الذي ذهبت إليه وحدت قول ابن الأثير في حديئه عن السجع حيث عرفه بأنه 
[تواطؤ الفواصل في الكلام المنشور على حرف واحد]ء ثم يفرق ابن الأثير 
بين السجع المذموم والمحمود ردا على الذين أنكروه وذموه مستشهدذا بما ورد 
في القرآن الكريم بالآيتين 2514 50من سورة الأحزاب والآيات من -١‏ /من 
سورة طه والآيات من ه-/ سورة ق ». والآيات من -١‏ دسورة العاديات » 
م يقول- وهو معن ما ذكرته سابقا- : 

" فإذا صفي الكلام المسجوع من العّئاثة والبَرد فإن وراء ذلك مطلويا 

آخرء وهو أن يكون اللفظ فيه تابعا للمععى دل أن يكون. فيه المغن تابعا للقط 
فإنه يجيء عند ذلك كظاهر مموه , على باطن مشوه. ويكون مثله كغمد من 
ذهب على نصل من حشب . وكذلك يجري الحكم في الأنواع الباقية الآتِ 
ذكرها من التجنيس والترصيع » وغيرهما'”") 

ومع أن ابن الأثير قد أحسن ف تعريف السجع » وأحاد في بيان الحمود 
فيه من المذموم إلا أنه عند تطبيق ذلك في القرآن بحده لم يخرج عن مذهب 
)١(‏ الكايت اي اعجار لقا 
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القائلين بالسجع فعند حديثه عن النوع التاسع - التقديم والتأحير - نخد 
يعترض على الزمخشري ف دعوى الاختصاص ما في الآيات4 ")2 256 5ثم. 
سورة الزمر والآيتان 2517 58 من سورة طه والآيات  570810٠‏ من سورة 
الحاقة وما كان جوابه عند اعتراضه إلا القول عراعاة نظم الكلام والتسود 
بالتقديم والتأخيرء فجاء بالإعادة والتكرير لقول سابقيه من علماء البلاغة 
والتفسير . 

وكذا يقول الرماني:"الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع توحب حسن 
إفهام المعاني والفواصل بلاغة والأسجاع غيب © وذلك. أن الفواصل تابعة 
للمعانى» وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لها ". 

يتبين لنا من خلال قول الرماني مدى الخلط الذي وقع فيه القائلون 
بالفواصل وهم في الحقيقة إنما يقولون بالسجع ٠‏ يتابع الرماني حديثه عن 
الأسجاع قائلا: وهو قلب ما توجبه الحكمة في الدلالة » إذ كان الغرض الذي 
هو حكمة إنما هو الإبانة عن المعاني الى الحاجة إليها ماسة . فإذا كانت 
المشاكلة وصلة إليه فهو بلاغة » وإذا كانت المشاكلة على خلاف ذلك فهو 
عيب ولكنة , لأنه تكلف من غير الوجه الذي توجبه الحكمة ومثّله مثل من 
ا ال ل 0 
وعيبه بِيّن لمن له أدى فهم ...وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة لأنها 
الطريق إلى إفهام المعاني الي يحتاج إليها في أحسن صورة يدل بها عليها. ثم 
0 "وإنما أذ السجع في الكلام من سجع الحمامة ؛ 
وذلك أنه ليس فيه إلا الأصوات المتشاكلة » كما ليس في سجع الحمامة إلا 
الأصوات المتشاكلة". © 

وقد عقد أبو بكر الباقلان فصلاً في كتابه - إعجاز القرآن - للرد على 
القائلين بذلك» وقد اختصرت ما ذكره في هذه النقاط ال وحدتئ قد ذكرت 
طرفا منها آنفا : 


,514/-151١٠١ضص ؛ وينظر في البوء الناسع من‎ 5١587١١ ١ج المثل السائر ني أدب الكاب والشاعر‎ )١( 
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- لو كان الهم وان ين كا غير خارج عن أماليت كلامهق.: ولو 
كان داحلا فيها لم يقع بذلك إعجاز » ولو جاز أن يقولوا سجع معجز لجاز 
ان يقولوا شعر محر . 
نفى القران عن كونه ا و باب أولى أن 5 نفي السجع الذي كان 
عاط اكهاة . 
1 - إنكار لنبي 8 السجع لمن كلموة به في شأن ابتين كيف ندي من نا 
ول أكل سواسو أليس ذمه قد يطل ؟ فقال (أسجاعة 
كسجاعة الجاهلية ؟ ) بد مكيار انس فشجر لكان 
- السجع من الكلام يتبع المعئ فيه اللفظ وليس ذلك مما هو في تقدير 
السجع في القرآن . 
مى ارتبط المعئ بالسجع » كانت لإفادة السجع كإفادة غيره ومى انتظم 
المع بنفسه دون السجع جع كان مستجلباً لتحسين الكلام دون تصحيح المعيى . 
-على افتراض وقوع ب ذلك تسرك لهال ب نيا 
كالبيت الواحد من الشعر والبيتين من الرجز وكذلك حال ما يزعمونه من 
السجع . 
00200000 
منهج مرتب والخروج عنه خروج عن الفصاحة وهذا ما ينزه عنه القران 
الخرع:. 
وتقدم موبتي على هاررون لايهد قا العرات. ف سراصم عديده ا اله مق 
الأفضلية » فهو رسول الله من أولي العزم من الرسل بعث معه هارون مصدقا 
ومعيناً » وقد سبق الإشارة إلى ذلك في الآية الثانية والأربعين ومنه أيضا قوله 
تعالى في سورة الام بعدما ذكر إبراهيم -عليه السلام- : 


. 8# ومن ذريّته داوؤود وسَليْمَانَ وأيُوبَ ويُوسُف ومُوسى وهارُون 
وكذلك نجزي المُحسنين 6 «لأنعام:44)» ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف : 
(قانوا أرجة وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين 4 (الأعراف ومنه قوله 
تعالى. في الآية +15 من نمس السورة (رب موسى وهارون ) حيث قدم 
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وقد ذكر السيوطي أن جمهور أهل العلم لا يقولون بالسجع حيث قال. 
"وهل يجوز استعمال السجع في القرآن ؟ خلاف: الجمهور على المنع لأن أصله 
مس لطر 1 فلتو آن أن يستعار لشيء منه لفظ أصله مهمل , 
ولأجحل تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام لحادث ف وصفه بذلكءولأن 
القرآن من صفاته تعالى » فلا يجوز وصفه بصفة لم يرد الإذن بها".0) 

وقد ذهب صاحب المنار إلى ما ذهبنا إليه » فقد نقل قول الباقلاني ع. 
ووه إعتحار القران«الكرع اسيت: فآل+ '"وبتي: طلا أن نين اله .د يضر 
القرآن الكريم - ليس من باب السجع ولا فيه شيء منه » وكذلك ليس من 
قبيل الشعر لأن من الناس من زعم أنه كلام مسجع" . 0 

وعن التقددم والتأخير في هذه الآية قال البيضاوي: " قدم هارون لكبر 
سنه أو لروي الآي » أو لأن فرعون ربى موسى في صغره فلو اقتصر على 
موسى أو قدم ذكره لربما توهم أن المراد فرعون وذكر هارون على 
الاستتباع ". إفة 

( يَا بني إسرائيل قد أنجيتاكم من عَدُوكم وواعدناكم جاب الطور 
الأيمَن وتنا عليكمُ الم وَالسلوّى 6 (طه:١)‏ . 

قال أبوحيان: "وبدأ بإزالة ما كانوا فيه من الضرر من الإذلال والخراج 
والذبح وهي آكد أن تكون مقدمة على المنفعة الدنيوية » لأن إزالة الضرر 
أعظم من النعمة بإيصال تلك المنفعة» ثم أعقب ذلك بذكر المنفعة الدينية وهر 
قوله : [وواعدناكم جانب الطور الأمن] [إذ أنزل على نبيهم موسى كتابا 
فيه بيان دنهم وشرح شريعتهم].0) 

( ولولا كلمَة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مُسَمّى ) (طه .)0١5:‏ 

قال ابن عطية: " فإن قوله: (وأجل مسمى) معطوف على [ كلمة) 

هذا رفع والمعى (ولولا كلمة سبقت من ربك) ف التأخير [وأجل 


ار لكان العذاب لزاماً لكنه قدم وأخخر لتشتبك رعوس الآي".0*) 


)١(‏ معترك الأقران ف إعجاز القرآن , ج١‏ ص8 5. (؟) الخار جه ص553. 

(؟) البيضاوي ج) ص١51.‏ (4) الحر المحيط جا ص45 5. 
(5) النحرر الوحبر ج١٠‏ ص١١١.‏ 
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سورة الأنبياء 


اتسعك وهأ اننا انرس افون سامون العف ل 
2 شََ كل مُتَرِيَصّ فَتَرَبَصُوا فستَعلَمُونَ من أَصحَابُ الشراة 0 ومن 
اهْتدى ) (طه :086)., وهذا العلم قد يكون في الدنيا بكشف الغشاوة عن العين 
والظلمة عن القلب فيدر كون بالإمان صدق ذلك » وقد يكون معاينة ظهور 
الدين وأخرى عند معاينة الموت ليعلم كل فريق حقيقة ما يؤول إليه» وتارة 
أخرى ببعثها يوم الدين » افتتحت هذه السورة بأبين ذلك وهو يوم الدين 
الذي يكشف فيه الغطاء عن كل شىء ويصير يصير الخبر حقيقة مرئية وهُذا بدأت 
سورة الأنبياء بقوله:9ا اقترب للناس حسابهم وَهُمْ في غفلة مُعْرضون) 
الأنبياء : 4١‏ قال تعالى :( لا يَسبقونة بالقول وَهُم بأمْره يَعْمُونَ . ٠‏ يَعلَم 
ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وما خَلقَهُم ولا يَشفعُونَ إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 
مُشفقون أازالاًنبياء: 1010 . 

| تقدم الحار وابحرور وهم بأمره يعملون] لإفادة القصر أي لا يعملون 
عملاً إلا عن أمر الله تعالى» وكذلك الحار ولمحرور(من خشيته] على خبر 
البتدأ ( مشفقون] لإفادة القصر مع ما فيه من تحسين الفواصل» ونظيره قوله 
تعالى في نفس السورة :[ كل إِلَيْنَا راجعون» (لأنبياء:4). وقوله:ا وإنا له 
كاتبُون) (الأنبياء )0 «وجعلتا فيها فجاجا سبلا لعلهُم يَمتذون (الأأنبياء: 1 

قدم اا وهو وصف 5558 إن أصل العر كيب (سبلاً فجاجا ) 
أي واسعة فلما قدم صار حالآً ليدل على أنه حين خلقها خلقها كذلك . 

أما قوله :8( وَجَعَلْنَا السّمَاء سقفاً مُحفوظأً وَهُمْ عن آيَاتهًا مُعْرضُون) 

(الأنبياء: ؟*) . 

تقدم الحار والمحرور[عن ءاياتها] على خبر المبتدأ 1 معرضون ] 
ليبس للافادة القصر فتمد نبت إعر راضهم عن غيرها من الآيات» فالتقدتم هنا 
لمراعاة الفواصل عو نظيره قوله بتعا لى: ١‏ وهم من حت ينسلون) (الأنبياء:45). 

وهو الذي خلق اللَيْل والنهار والشمنس والقَمر © (لأنبياء:©. 
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امود لحي عو كر الومرك المي الراميع ا وا القرا وبع 
الموضع وق قوله تعالى في الأعراف: (/ والشمْس والقمر .والنجُوم مُسخرات 
بأمرم (الأعراف:04) » وق سورة إبراهيم 9[ وسخر لكم الشمْس والقمر 
دائبين 6 (إبراهيم :+ » وف سورة فصلت(ا[ ومن آياته الليل وَالنهَارٌ 
وَالشمْس والْقَسَُ) «فصات:7. وف سورة الرحمن 8 الشمئس والقمر' 
بسلبّان 01 (الرحمن:ه)» وسبب هذا التقسم والله أعلم أن الشمس ظهورها 
أكثر من ظهور القمر الذي يختفي محاقا ثم يظهر هلالا غير مرئي بينما الشمس 
ظاهرة على الدوام » كما أن الشمس ترى أكثر للناظرين حيث الناس في 
اليقظة» بينما في الليل لا يرى القمر في الغالب الأعم إلا للقليل من الناس 
حيث إن أكثرهم نائمون » وقد يكون التقدم لأن الشمس أكبر من 5 
وضياؤها أقوى أو أن خحلقها أسبقء أو أن انتفاع الناس بالشمس أكثر أو كما 
يقول علماء الفلك إن صح قوهم إن القمر إنما يستمد نوره من نور الشمس » 
فإن قيل فما السبب في مخالفة هذا الترتيب في سورة نوح ف قوله تعالى: 
«( وَجَعَلَ القَمَرَ فيهنَ نوراً وَجَعَلَ الشمْس سراجاً » «نوح ). 

أقول: إن مخالفة هذا الترتيب بتقددم القمر على الشمس إنما جاء لعدة 
اعتبارات» أولاً : إن الليل كان ”0 في الآية الخامسة 
( قال رب إن دعوت قومي ليلاً ونهاراً )» ومن أحل ذلك ناسب تقدم 
القمر على الشمس ليكون على طريقة اللف والنشر »وف هذا التقدىم مناسبة 
شديدة لحال نوح الذي أرسله الله وقد أطبق الكفر وأظلم على وجه الأرض 
كلها » ولم يكن هناك مؤمن غيره » فكان هو كالقمر المنير في ظلام هذا 
الليل المستطير فناسب تقدم أولى الأمرين شبيها به . ولسنا مع الكبيسي من 
أن التقدسم من أجل موافقة السجع وأيد كلامه بأن الآية 39 عشره وهي 
قوله : (ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً] والآية العشرين [لعسلكوا منها 
سبلاً فجاجاً] تنتهي بنفس قافية كلمة 00 

أقول: ولو عكس التقديم فتقدمت الشمس على القمر وانتهت الآية 
بكلفة" [نورا؟. ولس( ران / كما هي لوجدنا سجنا عر دكي ان 


)١(‏ بحلة الحكمة ص55, 
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كلمةإنورا) حيث اتنهيت كثير من الآيات بنفس حرف_الراء[ الراء 
المفتوحة ) وهي من الآية النامسة وح الآية الثالثة عشرة ومن الأية الواحدة 
والعشرين وحن الثالثة والعشرين ومن الخامسة والعشرين وحين الثامنة 
والعشرين ٠‏ 

«( وهذا ذكرٌ مُبَارَكَ أنزكناة © «الأنبياء:. 0) . 

تقدمت هنا الصفة المفرد إمبارك] على الصفة الجمع [ أنزلناه). 
وقد أفاد ذلك التقديم أيضا أن البركة ثابتة له قبل النزول وبعده فهي ذاتية 
فيه . 

« ولقد آتيْتا إِبْرَاهِيمَ رشده من قَبْلٍ وكنًا به عالمين ٠إذ‏ قال لأبيه 
وقوؤمه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون) (الأنبياء: 0701)تقدم ذكر أبي 
[برافيع: - عليه السلام - على قومه في قوله: [إذ قال لأبيه وقومه) وهذا 
التقديم يرتبط بفقه الدعوة الإسلامية حيث يبدأ الداعي بالأقرب فالقريب » 
ومن ذلك الآآية السادسة من سورة التحري [ يا أيها الذين ءامنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة) ولذا بدأ البي © دعوته بأهل بيته 
أولا » ثم أقاربه وأصدقائه ثم أهل مكة ثم سائر العرب ثم إلى كافة الناس» وقد 
ذكر ابن القيم مس مراتب للدعوة : الأولى : النبوة » الثانية : إنذار عشيرته 
الأقربين » الثالثة : إنذار قومه » الرابعة : إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله 
وهم العرب قاطبة » والخامسة : إنذار جميع من بلغته دعوته من التن والإنس 
إلى 21 007 00 

سبق أن ذ كرات : ف القصل الرابع. من الباب 5 0 أن الاستفهام يدحل 
على الاسم والفعل» ويكون المبدوء يه هو المشكوك فيه فإذا قلت أفعلت كذا؟ 
فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه وكان غرضك من استفهامك أن 
تعلم وحوده وإذا قلت أأنت فعلت ؟ فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل من 
هو وكان الت تردد فيه » وف هذه الآية لا شبهة في أنهم روا دلت 
عليه السلام وهم يريدون أن يقر لهم بأن كسر الأصنام قد كان ولكن أن يقر 
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بأنه منه كان » كيف ؟ وقد أشاروا إلي الفعل في قولهم: [أأنت فعلت هذا) 
فقال عليه السلام نفيا لما طلبوه من نسبة الفعل إليه دون غيره فدل ذلك أن 
المطلوب التقرير بالفاعل لا الفعل . 

«( فَفَهَمنَاهَا سِلَيِمَانَ وكلا آتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع داوْد الجبال 
بستدن :و الطير وكنا فاعلين 6 (الأنياء قل ؛ قدّم هنا الحكم على العلم مع أنه 
لا بد م: ن سبق العلم على الحكم » ولكن ا كان السياق في الحكم قدمه فإن 
قبلها ( وَدَاوْد وَسَلَيْمَانَ إذَ يَحكمَان في الحرث إذ نفشت فيه عَتَمْ القؤم وكنًا 
لحكمهم شاهدين (الأنبياء:0) . 

قال الزتخشري: "فإن قلت : لم قدمت الحبال على الطير ؟ قلت: لأن 
دي أعجب وأدل في القدرة وأدخل في الإعجاز لأنها جماد 
والطير حيو 00 

00 وأثوب إذ نادى ربّه ان مستي الضْرٌ وأنت أرْحَم الرّاحمين ٠‏ 
فَاستَجبنَا لَهُ فتشقنَا ما به من ضر وآتيا أهلة ومثلَهم معَهُمْ رَحْمَةٌ من 


عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصّابرين 4 
(الأنبياء: 9م-هم) , 


وقدم أيوب على إجماعيل مع أنه فرع من إبراهيم وإسماعيل أصل » لأن 
أيوب طالت محنتهءوطال انتظاره في موقف البلاء سنين»وهو صابرء م يضحرء 
أما إسماعيل فقد كان ابتلاؤه ساعة من الزمن , ثم انجلى الكرب » وزالت 
الحنة, 

((فاستجِبتا لهُ وَوَهَبْنا لَه يَحْيَى وأصلحنا لَهُ زَوْجَه) (لأنبياء:50). 
وف تقديم ذكر الهبة على إصلاح الزوج بيان بأنها كانت المطلوب الأعظم 
لني الله زكريا - عليه السلام - فقدمت للاهتمام والاعتناء مطلوبه » هذا 
على تفسير إصلاح الزوج بأنه إصلاحها للإبحاب», ويكون هنا من باب تقدم 


الغايات على الوسائل ؛ أو أن الإصلاح هو إصلاح خلقها فيكون قد أخر من 


باب تقدم الأهم على على المهم . 
«( وَجَعلناها وَابْتَهَا آيَةَ للعائمين (الأنبياء: 81 . 


)١(‏ الكشاف ج؟ ص7 ؟1. 
0-5 يد 
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تقدم هنا ذك ر مرعم مع أن المسيح أفضل مدان الباق اق د كسان 
: (والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا) ولذلك قدّم ابنها 
0 قوله تعالى ال( وجطاين حرم وام انه 
وَآوَيتَاهما إلى رَبْوَة ذات قرار وَمَعين) (الموسون:260 ٠‏ , 
« واقترب اوعد الحق فإذا هي شاخصة أَنْصارٌ الذين كفروا يَا ويْلنا 
فذ كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكمٌ وما تعَبّدُون من دون الله 
حصب جهدم أنتم لها واردون 3 (الأنبياء: 382917) . 
تقدم الخبر على المبتدأ فلم يقل : أبصار الذين كفروا شاخصة . وهذا 
التقدم واجع لأمرين: 
أولا: لأنه قدم الضمير (هي] ليدل به على أنهم مختصون بالشخوص 
دون غيرهم من سائر أهل المحشر . 
وأما ثانيا: فلأنه إذا قدم الخبر أفاد أن الأبصار مختصة بالشخوص من 
بين سائر صفاتها من كونها حائرة أو مطموسة أو مزوّرة إلى غير ذلك 
من صفات العذاب . 
تقدم الجار وابحرور [نها) على متعلقه [واردوك] لبيان الاختصاص أي 
أنهم لا ورود هم إلا إلى النار » وليس كما قال السمين: "لتواخمي رؤوس 
الآي () 
5 السَمَاءَ كط السّجل للكتّب كما بَدأنَا أوّل خَلْق نعيذة 
وعدا عَلَينا إنا كنا قاعلين 6 (الأنبياء 00 
قال صاحب التحرير: "وقد رتب نظم الجملة على التقديم والتأخير 
لأغراض بليغة وأصل الجملة : نعيد الخلق كما بدأنا أول خلق يوم نطوي 
السماء كطى السجل للكتاب وعدا علينا » فحول النظم فقدم الظرف بادئ 
بدء للتشويق إلى متعلقه » ولما في الجملة الين أضيف إليها الظرف من الغرابة 
والطباق إذ جعل ابتداء حلق جديد وهو البعث مؤقتا بوقت نقض خلق قدىم 
وتواطي ليها 


لامسصت سيم مس وس متت تامس مد مشي لخطخص عسي مسحي حو سم لس 


9) انميق أن اماق ا 
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قم 
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وقدم [كما بدأنا أول خلق1 وهو حال من الضمير المنصوب ف 
( نعيده؟ للتعجيل بإيراد الدليل قبل الدعوى لتتمكن في النفس فضل تمكن ‏ 
وكل ذلك وجوه للاهتمام بتحقيق وقوع البعث » فليس قوله : يوم شري 
السماء ) متعلقا .ما قبله من قوله تعالى: | وتتلقاهم الملائكة) . 

وعقب ذلك بما يفيد تحقق حصول البعث من كونه وعداً على الله 

بتضمين الوعد معيئ الإيجاب فعدي بحرف [على] في قوله تعالى :[ وعدا 
علينا؟ أي حما واجبا"7) 


.51155198 التحرير جلاااص‎ )١( 


الل 
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سورة الحج 


ماس -شورة الأتبياع بالحديث عن يوم القيامة والترهيب من حدوثه 
ابتدأت هذه السورة بالحديث عن يوم القيامة ووصفه هوله وأحداثه السام 
العظام وبيان حجم هذا الفزع وشدته في قوله تعالى: [يا أيها الئاس اتقوا 
ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم ٠‏ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى 
ولكن عذاب الله شديد! 7(" وابتدأت الأمر بالتقوى المترتبة على حدوث 
ذلك الخوف من أهوال ذلك اليوم . 

.قال تعالى يا أبّهَا الس إن كنم في ريب من البغث إن حلام 
من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مُخلّقة وَغيْر مُخلقة لنبيين 
كم ونقر في الأرحام ما نَشَاءْ إلى أجل مُسِمّى ْم نخرجكم طقلا ثم لتبلغوا 
أشدكم ومنكم من يُتوَفَى ومنكم من يُرَدُ إلى أَرذل العمَر لكيلاً يَعلَمَ من بَغْد 
له 
من كل زاج بَهيج 6 (الحج 

الترتيب ف هذه الآية ترتيب وجودي لابتداء خلق الإنسان وتطوره في 
سبع مراحل وهي التراب » والنطفة » والعلقة »والمضغة , والإخراج طفلا , 
وبلوغ الأشد والتوف أو الرد إلى الحرم . وفيها تقدم قوله : [منكم من يتوق] 
على قوله: [ومنكم من يرد إلى أذل العمر لأن القليل هو الذي يرد إلى 
أرذل العمر وأغلبهم يموت قبل أن يدركه » وبدأ بذكر المخلقة لأنها أدل 
على القدرة وأبين في الاستدلال على القدرة . 

9يَدْعُو من دون اللّه ما لا يَضِرَهُ وما لا يَنقعْهُ ذلك هُوَ الضَلال البَعيدُ 6 
(الحج .)١١:‏ 


.1 الكشاف جا ص51‎ )١( 


(م7+- دلالات) لا 
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تعادم لخد ر على النفع إشارة إلى أنه أبى الإعان ات كب أن بسي اي ال 
حقه من ن الأصنام بسبب تركه ها وإقباله على الإسلام . 

إِيُصبُ من فوق رْءُوسهمٌ الحَميمُ يُصهَرُ به ما في بُطونهم وَالْجِلود) 
(الحج: 215 ٠‏ »© وق تقديم البطون على الحلود هنا عدة اعتبارات » منها أن 
يكون الحميم من شدة حرارته قد احترق الباطن أولا عندما صب فوق 
رؤوسهم مع أن ملابستها على العكس . أو لأن خراب الباطن من كفر 
وشرك ومعاصي كان هو الدافع لخراب الظاهر ومن ثم بدئ به . 

أو كما ذكر الألوسي: أن التأثير في الظاهر غَينٍ عن البيان وإنما ذكر 
للإشارة إلى تساويهما ولذا قدم الباطن لأنه المقصود الأهنم " 
( شيئاً طهر بَيْتي للطائفين والقائمين والركع المسّجُود 4 (الحج:57)»: قدم 
الطائفين لأن سياق الآية في عظم العناية بالبيت والطائفون أقرب ما يكونون 
إليه فلهذا قدمهم ٠‏ ثم ثين بالقائمين لأنه يلي الطواف ف الرتبة لأن القيام 


يشملهما جميعا. 
1 «( وأذّن ة في الناس بالْحَج يَأَنُوكَ رجالاً وَعَلَى كل ضامر يَأتِينَ من كل 
0000 001 


1 الرحال على الركبان ف هذه الآية وذلك راحع إلى أن أجحر الراحل 
أعظم من أ- حر الراكب لما في حجه من عظم المشقة. 

قال صاحب الطراز : " فتقد م رجالا فيه وجهان . أحدهما أن يكون 
مقدما بالرتبة فإن الغالب أن الرجّالة إنما يأتون من الأمكنة القريبة والركبان 
يأتون من الأمكنة البعيدة فلهذا قدم الرجالة .وثانيهما: أن يكون تقديم الرحالة 
لأحل الفضل فإن من حج راجلاً أفضل ممن حج راكباً فلهذا قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما- وددي الو ةمزال فإن الله قدم الرحالة على 
الركبان في القرآن » فدل ذلك على أنه فهم من التقدىم في الآية الفضل 
والمعنيان محتملا في الآية كما ترى". 

قال التعالبي: "وي تقدم رحالاً تفضيل للمشاة في الحج , وإليه نحا ابن 
عباس"!ا ليَشَهدُوا متافع لَهُمْ ويذكروا اسم الله في أيّامِ مَعْلُومَات على 
ما رزَقهُم من بَهيمَة الأَنعام فكُلُوا منها وأَطعموا البائس الفقير #راحب:07.. 


11 
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تقدم الأمر بالأكل منها على أمر إطعام الفقير وذلك لإدخال السرور على 
نفس المنفق ولحثه على الذبح روى مسلم ف صحيحه [أيام التشريق أيام 
أكل وشرب] وعند النسائي من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله يك 
قال: "إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام 
أكل وشرب" . 

وكانٍ من فقه العلماء الهم قدموا الأكل على الإهداء والتصدق 
إن يحابا بو رما عونا حي إنهم بدءوا ف متون الفقه بذكر الك مقدياً 
على الإهداء والتصدق تأسيا بالتقديم والتأحير في القرآن الكريم » من ذلك 
قول الحجاوي المقدسي : "ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق" قال الشارح : 
"وقدم الأكل لأن الله تعالى قدمه فقال الله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا 
البائس الفقير] وقوله : " ويسن أن يأكل" . 

ا ل ا 

على أن الأكل من الأضحية سنة كما هو قول جمهور أهل العلم . 

ل ا وم ع "١‏ 
به وقدمه على الصدقة, ولأن الي ته في حجة الوداع "أمر أن يؤخذ من 
مائة بعير مائة قطعة فجعلت في قدر » فطبخت فأكل من لحمها وشرب من 
مرقها" 

قالوا: وتكلف هذا الأمر أن يأحذ من مائة بعير مائة قطعة تطبخ في قدر 
ويأكل منها يدل على أن الأمر في الآية الكريمة للوحوب » ولأن هذا من باب 
التمتع بنعم الله عز وجل فيدخل في قوله وي [أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وذكر لله عز وجل). 

أقول: وهذا الترتيب المذكور ف هذه الآية هو الترتيب الذي فعله لبي 
ف » وهو السنة المستحبة في الحج » وقد بوب النووي في كتاب الحج أبوابا 
ف هذا الترتيب المذ كور 
[بيان أن السنة يوم ا أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابتداء في الحلق 
بالجانب الأيمن من رأس امحلوق] 


كر دم 
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[ باب من حلق قبل النحر , أو نحر قبل الرمي] باب [جواز تقديم الذبح 
على الرمي والحلق على الذبح وعلى الرمي وتقديم الطواف عليها كلها | 
| باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر ] 04 

«( ولكل أَمّة جَعلنا متسسكا 6 (الحج :4 تقديم الجار وا مجرور للاختصاص 
وهذا احتيار الاععري عن :ها رؤا» عد ماهد أي أنه سبحانه شرع لأهل 
5 دن ن أن يذبحوا له تعالي على وحه التقرب لا لبعض منهم . 

«( والبّذنَ جَعلنَاها لكم مْن شغائر اللّهِ 4 راخج:<2 . 

إتقدم المفعول به الثاني (البدن] على عامله 0006 للاهتمام بها 
تنويها بشأنها. 


«[ إن الله يُدَافعٌ عَن الذين متو إن الله لا يُحبُ كل خوّان كفور » 
(الحج :م0 . 


تقدم قوله: [ خوان) على قوله: [ كفور) مع أن أعظم الذنوب وأبغضها إلى 
الله تعالى هو الكفر و هذا التقديم من باب تقديم العام على الخاص» إذ يندرج 
تحت إخوان) كل أنواع الخيانة » فالدين بكل ما فيه أمانة » والإعراض عنه 
حيانة » قال تعالى: [إِنَّا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً !: 
وقد سمى الله عز وجل كفر زوحي نوح ولوط -عليهما السلام- 6 
قوله تعالى: ( ضرب الله مثَلاً للذين كفروا امْرَأة نوح وَامرأة لوط كانتا تخت 
عَبْدَيْنِ من عبادنا صالحيّن فخانتاهمًا 4 «التحرم: ٠‏ وكذلك الكفر خيانة 
للميئاق الأول الذي أخذه الله تعالى على عباده في ظهر أبيهم آدم وو 
المذكور ف قوله تعالى: 8[ وإذ أخذ رَبك من بني آدَمّ من ظهُورهم ذَرَيّتهُم 
وَأَشهَدَهُمْ على أنفسهم الست برِبكم قالوا بَلَى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عَنَ هذا غافلين ٠‏ أو تقولوا إنمًا أشرك آبَاوْنا من قَبْل وكنا ذرَيّة من 
بعدهم أفتهلكنا بمَا فَعلَ المُُطلون  )‏ (الأعراف ١‏ ولولا دقع الله 
تر صوامع وبيع علوت ومُساجد يُذرُ فيها 
اسم الله كثيرا (احج :. 
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تقدم 2 0 عبادة اليهود واتصارع ل 5 النواسن 0 
تمان .وقد 7 ال خلا لأ مان وعدم ا 
بأمرغاا كما تدعت الوميية على الدين وإن "كان أهم: 

وقد تقدم أيضا الحار وانخرور [فيها1, على لفظ الحلالة (اسم الله 
فلم يقل - يذكر اسم الله فيها كثيرا - مع سر اع ب 
ومن باب تقدم الغايات على الوسائل 0 وسيلة للغاية الي هي ذكر 
اللّه. 

وأقول: إن التقدم هنا للمكان هو الأولى فْ السياق حيث الحديث عن 
المكان وحرمته فناسب تقديمه في الذكر من أجل ذلك. 

«فإنهالاً تعْمَىالأَبصارٌ ولكن تَعْمَى القلوب التي في الصدور)(الحج 04 

تقدم المسند إليه (فإنها) على الجملة الفعلية » وذلك حار بحرى 
تكرير الإعلام في التأكيد والإحكام » ولذا قال البلاغيون : إن الشيء إذا 
أضمر ثم فسر كان ذلك أفخم له من أن يذكر من غير تقدمة إضمار . 

«( وكأيْن من قَرنيَة ملت لَهَا وهي ظَالمَةٌ ثُمّ أحَدتَهَا وَإِلَيّ المَصيرُ » 

(الحج:18) . 
تقدم الحار والمجرور [ وإلي) على متعلقه لإفادة القصر بأن المصير إلى ال 
لا غيرة: 

(١‏ قل يَا أيُهَا النّاس إِنَمَا أنَا لكم تير مُبِينَ 6 (الحج:*؛). 

تقدم الحار والمحرور [لكم) على متعلقه [نذير] للتهديد والتخحويف 
بأن العذاب متوجه إليهم على سبيل المخصوص. ' 

( وما أرسلتا من قَبلكَ من رّسُول ولا نبي إلا إذَا د تَمتى ألقَى الشيْطان 

في أمنيّته فَيَنسَحٌ اللّهُ ما يلقي الشيطًا طاح ل يُحكم الله أياته واللَّه عليمٌ حكيم 

ع 001 . 
على 5 ومنه قوله 0 : الذين يتبغون 0 لط المي / 
(الأعراف:/91١)‏ . 

وقولهِ تعالى : ف[ واذكر في الكتّاب إسنماعيل إِنَهُ كان صادق الوغد وكان 

رسولا نبيا © (مرع::ه) . 
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ا ا كا ا 
الله لعفو غفور 6 (الحج:.+ 

5001700 
وذلك من باب تقديم العام على الخاص » فالتقديم هنا لشرف عمومه , فالعفو 
هنا أي عمًا لم يواحذنا به مما نستحقه من ذنوبنا » غفور لما أحذنا به في الدنيا 
فتقدم العفو على الغفور فإنه أعم وأخرت المغفرة لأنه أخص. 

إن لاتبئت را ريم 8 رحج . 

تقدم الجار و ور ١‏ بالناس؟ على متعلقه إرعوف رحيم) مخ “باتب 
العناية اي كانت الرأفة ممعي درء المضار والرحمة جحلب 
المصالح » فإن تقد الرأفة على الرحمة من باب تقديم درء المفاسد على جحلب 
العا 

«إيَا أيْهَا الذين آمَنُوا ارَكَعُوا وَاسْجُْدُوا وَاعَبْدُوا ربَّكُمْ وَافْعَلُوا الخير 
لَعلَكمْ تفلخون» (الحج:0/) . 

بدأ سبحانه قْ هذه الآية بأمر الصلاة لأنها أهم العبادات بعد 
التوحيدء فهي الركن الثاني من أركان الإسلام » وأول ما يحاسب عليه العبد 
من الأعمال » فإن صلحت صلح سائر مادو ميت اي 0 
ذكرت الصلاة مرتبة ترتيباً وحوديا الركوع فالسحود على حسب ترتيبها في 
الأداء فتقدمت للاهتمام والشرف » ثم ذكرت سائر العبادات إجمالا في قوله : 
[واعبدوا ربكم] أي فيما أمرتم به [وافعلوا الخير) نافلة منكم تتقربون 
بها إلى الله عرز وجل » فيكون تقدم قوله: (واعبدوا ربكم) من باب 
تقدم الفرائض على النوافل . 

قال أبوحيان: "ويظهر في هذا الترتيب أنهم أمروا أولا بالصلاة وهي 
ون العاده ودائيا بالساده وهي تر عو قن لخي ارالك وقد اكور وان 
أعم من العبادة فبدأ كاص ل م عام ثم بأعم'. 9 

(ليكون الرُسُول شهيداً عَلَيْكمْ وتكونوا شهداء علي الدّاس) راج 1ا). 
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قال صاحب التحرير: " وقدمت شهادة الرسول للأمة هنا » وقدمت 
شهادة الأمة ف آية البقرة (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا] لأن آية هذه السورة في مقام 
التنويه بالدين الذي جاء به الرسول» فالرسول هنا أسبق إلى الحضور فكان 
ذكر شهادته أهم وآية البقرة صّدرت بالثناء على الأمة فكان ذكر شهادة 
الأمة 0 


1 التحرير جاص‎ )١( 
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سورة المؤمنون 


لما خحتمت الحج بأمر المؤمنين بأمور الدين من عبادات مثل الصلاة 
والزكاة وكذلك أمور المعاملات وكذلك الأمر بالاعتصام به سبحانه افتتحت 
هذه السورةٍ بذكر هذه هوي السابقة وتعليق الفلا - ح على فعلهاه! قد أفلح 
المُؤمنون ٠‏ الذين هُمْ في صلاتهم خاشعون «والذين هُمْ عن اللغو معغرضون . 
والذين هُمْ للزكاة فاعلون) (المومنون: .)4-١‏ 

قال تعالى:آ[ الذين هُمْ في صلاتهم خاشغون . ٠‏ والذين هُمْ غن العو 
مُعْرِضون ٠‏ والذين هَمْ للزكاة فاعلون) (اللوسون:؟-4). 

وتقديم إفي صلاتهم) على | خاشعون) للاهتمام بالصلاة للايذان 
بأن هم تعلق شديدا بالصلاة لأن شأن الإضافة أن تفيد شدة الاتصال بين 
المضاف والمضاف إليه لأنها على معن لام الاختصاص . فلو قيل : الذين إذا 
صلوا خشعوا » فات هذا المعيى وأيضا لم يأت وصفهم بكونهم خاشعين إلا 
بواسطة كلمة أخرى نحو : كانوا خاشعين » وإلا يفت ما تدل عليه اجملة 
الامعية م١‏ ن ثبات المنشوع لهم ودوامه أي كون المنشوع خلقاً لهم بخلاف حو: 
الذين خشعوا » فحصل الإيجاز » ولم يفت الإعجاز. ونظير هذا قوله تعالى ف 
سبوزة ررد ترا عر لازو ويا لك ا ا ا 
مفعول به لفعل محذوف تقديره نسلم ومن صفة الأفعال الحركة والانتقال 
أما سلام ال هي جواب إبراهيم فهي اسم مبتدأ أو خبر وعلى كل 0 
يفيد الثبوت والاستمرار 

وقد ذكر الألوسي:عن بعض أهل العلم : من أن تقد المعمول مع 
ضعف عامله لا للتخصيص بل لكونه مصب الفائدة » ويجوز اعتبار التخصيه 
الإضافي أيضا بالنسبة إلى الإنفاق فيما لا يليق » ووصفهم بذلك بعد وصفهم 
بالنشوع في الصلاة للدلالة على أنهم لم يألوا جهدا بالعبادة 0 والمالية ٠‏ 
وتوسيط حديث الإعراض بينهما لكمال ملابسته بالخشوع في ! لصلاة الا 
فأكثر ما تذكر هاتان العبادتان في القرآن معا بلا فاصا :0 


كر ذم 
لت جز | 
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وأنزلتا من ) الستماء ماع بقدر فأسسكناهُ في الأرض وإنا علي ذَهَاب به 
لقادرون 6 (المؤنون:18) تقديم الحار وا محرور من السماء] على المفعول به 
درس [العماء] اظيا الشرة ريعظم البحمة والعنية. اندم والتجرين 
للمتأخر . 

.( وإِنّ لم في الأنعام لَعبرَة نسقيكم مما في بُطُونهَا ولَكُمْ فيها متافغ 
كَثيرَةٌ ومنها تأكلون ٠‏ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفلك تحملون » (المومنون:55051). 
1 تَقدم الجار واجرور لكم] لبيان كمال الاعتناء واختصاصهم بالنعمة 
والفضل وتقدم الجار وانحرور [منها] ليس للحصر فهم يأكلون منها ومن 
غيرها وإنما هي للحصر الإضاف لأن غالبية أكلهم من منها » وتقديم الحمل عليها 
أولا قبل الفلك » راجع إلى مناسبة ما قبلها وهو حسن التجاور بين الأكل 
منها والحمل عليها بلا فاصل أحبي. 

الثاني : أن غالبية الركوب إنما هو على الأنعام وليس على السفن 
لاسيما في السابق وعلى وجه الخصوص في البيئة الصحراوية الي أنزل فيها 
القرآن الكريم 

( ولد أرسئنا ُوحا إلى امه فقال يا قوم اعبنوا اذه ما كم من إذه 
غَيْرَهُ أفَلا بت تتقون4 (المؤمنون: 53). 

تقدمت قصة نوح - عليه السلام - على سائر القصص المذكورة بعد 
وذلك باعتبار الزمان حيث كانت أسبق في الوحود » كما أن إيرادها بعد قوله 
تعالى: « وعليْهَا وَعَلَى الفلك تُحملُون » اليتون 307 فيه من خسن الوقع 
والتلاحم والارتباط ما حسن معه هذا الترتيب » كما أن تصديرها بالقسم 
لبيان كمال الاعتناء. كضمونها . 
( َال الم الذِينَ كقرُوا من قَوْمه ما هذا إلا بَشَر مَلكُمْ يُرِيدُ أن 
يتفضل عَلَيَكمْ #(اللوسون:) . 

وف الآية الثالئة والثلاثين من نفس السورة [ وقال الملأ من قومه الذين 
كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدّنيا ما هذا إِلَا بشرٌ 
متلكم ] . ش 1 

٠‏ قال صاحب درة التسصزيل: اللسائل أن يسأل عن تقلكم (من قومه! 

ف الآية الأخيرة وتأخيره في الآية الأولى » وهل كان يصلح أحدهها مكان 
الآحر ؟ 


كر دم 
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الجواب أن يقال: لما انقصطعت صفة الم قِِ الاية الأولى إلى الحم 


قوم قرن الوصف بالذين إلى الموصوف ء. ثم جىء بالجار والمجرور فكان 
منتهى بيان فاعل قال ولم يكن كذلك القصد في الآية الأخرى », لأنه عددت 
أفعال عطفت على الفعل الذي هو صلة الذي . فقدم الجار وامجرور لكلا يخال 
بين الصفة وما عطف عليها » فقال:1[ وقال الملأ من قومه الذين كفروا 
وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ) فكان كل ذلك مما أتبع 
اله قال : [وقال الملأ الذين كفروا من قومه وكذبوا بلقاء 
الآخرة] م يكن على النظم المرتضي فيما يستفصح من الكلام وإن كان 
جائزا » فلذلك قدم الجار والبحرور ثٍ الأخيرة وأحر ف الأولى. 

قال الكرماني:" فقدم الجار والمحرور , ولأن تأخيره ملتبس وتوسطه 
ركيك » فخص بالتقديم" ووجه الإلتباس كما قال محقق الكتاب أنه لو قال 
(وأترفناهم في الحياة الدنيا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم] لاحتمل أنه 
من قول الذين آمنوا وكانوا مترفين في معيشتهم كما هو مقول الكفار من هذا 
النوع » وهذا التقدىم في هذه الآية من براهين الإعجاز المبنٍ على دقة مراعاة 
الملابسات لل 00 

(إن هي إِأَحيَئنَ الثنيا موت وتذيَا وما نحن بِمَبْعُوئين)(المؤمنون:007)» 
قد يكون ف الآية تقدم وتأحير حيث إن الحياة أسبق ف الحدوث من الموت » 
فالموت هنا بلا شك المقصود به خروج الروح » وهو ما يحدث بعد الحياة ) 
فلماذا قدم هؤلاء ذكر الموت على الحياة ؟ أقول: لأن الاعتراض منهم كان 
على قضية البعث بعد الموت فلذا بدؤوا بذكره أولا لأنه المقصود بنفي حدوث 
الحياة من بعده وقد لا يكون هناك تقديم ولا تأخير كما تأول السمين فقال: 
"إن الظاهر من معناها تموت النفس منّا وييى آخرون هلم جرا » يشيرون إلى 


انقراض العصر وخلف غيره مكانه » وقيل نموت نحن ويحيا أبناؤنا » وقيل 


القوم يعتقدون الرجعة أي نموت ثم نحيا بعد ذلك الموت 5 
(إنَ الذين هُم من خشيّة رجهم مشفقون ٠والذين‏ جر يباك ربهم يُؤمنون ٠‏ 
والذين هُم بربّهم لا يُشركون » (المؤمنود:/05-1). 


/ درة الاير يل عر 10722 , أسرار التكرار في القرآن ص 144 59 الد العون سج م‎ )١( 
2 0-5 8 به‎ 35-5 2 0 53 93 - 
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تقدم هنا المسند إليه إهم] على الجحملتين الفعليتين (يؤمنون . 
يشركون) وهذا التقدسم غرضه تقوية الحكمءوتوكيده على خلاف ما لو تقدم 
الفعل على المسند إليه فإنه لا يفيد ذلك » كما تقدمت امحرورات الثلاثة على 
عواملها لإفادهة الفتحاء حعاما د من عن الفرامل, 

( أولئك يُسَارِعُونَ في الخَيْرات وَهُم لَهَا سابقون 4 «الموسون:01). 

تقدم الجار وابنجرور إلها؟ على متعلقه إسابقون) لإفادة الحصر 
والاخنتصاص في كون تسابقهم لم يكن إلا للخيرات . 

« بل قلوبهم في عَمْرَة مَّنْ هذا ولَهُمْ أغمال من دون ذلك هم لَهَا 
غاملون 6 (المومنون:77). 

تقدم هنا الحار وابحرور إلها] على متعلقه [عاملون] لبيان الاهتمام 
ببيان حفظ الله عز وجل لأعمالهم كبيرها وصغيرها فإن سيئة الكفر والاهتمام 
بذكرها » لا يعينٍ أن الله تعالى نسي ما ارتكبوه ا 
الكفر » ولهذا عند ذكر كتاب الأعمال في الآخرة بدأ ذكر الصغيرة قبل 
الكبيرةإمًا لهذا الكتابلا يُغَادرُ صغيرة ولا كبيرة إلا ١‏ أخصاها)لكيف: )0 


كذلك ناسب تقدم الجار هو كون الأعمال أقرب لفظا لفظا من الضمير العائد 

عليها ١‏ 3 د 0-72 0 00505 - 5 ع - 0 
ل(وهوالذي أنشأ لكمْ السسّمْعَ وَالأَيْصارَ والأفئدة قليلا ما تشكرون») 
(المومنوذ:728). 


قدم الإنشاء أولا وهو الخلق العام للإنسان , على إيجاد السمع والبصر 
والفؤاد إذ إن الوجود الإنساني مقدم على ظهور هذه الحواس فيه » كما قدم 
السمع على البصر وقد مر القول فيه من قبل » ولعل التقدم الوحودي هنا 
للسمع على البصر واضح .ما تفيده كلمة [أنشأ) فحاسة السمع تسبق حاسة 
البصر عند مولد الطفل كما ثبت ذلك بالملاحظة » وقد يكون أيضا هذا 
السبق في مرحلة ما قبل الميلاد » وقدم السمع والبصر على الفؤاد لأنه لا يكون 
للإنسان إدراك أو تمييز إلا بعد أن تعمل حواس الإنسان كلها » وتتوثق 
الصلات بينها وبين خلايا المخ » ومن هنا يبدأ الإدراك والتمييز حيث دور 


القؤاد أو العمل . 
وهو الذي يحي ويمِيتَ ولَهُ اختلاف الليْل والتهار أفلاآ تعقلون) 
(اللمؤمنون: )8١‏ . 
/لا.ءه 
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تقدم المحرورل[ له) لإفادة القصر أي أن احتلاف الليل والنهار ل 
لا لغيره » فغيره لا يستحق أن يكون إلا . 
( بل قالوا مثل ما قال الأولون ٠‏ قَاُوا أندا متنا وكا ثرَاباً وعظاماً أنن 
لمن ةلقد وعذنا نخن وآبَاوْنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين » 
(المؤمنون:١85-481)‏ . 
وقال ق.سورة الع : (وقال الذين كقروا أنذا كنًا تراب وآباؤنا أننا 
لمْخْرَجُون لذ وعدنا هذا نحن وآبَاؤْنا من قَبْل إن هذا إلا أساطيرٌ الأولين ؛ 
(النمل:58:517). للنائق أن سال عن تقديم توكيد لمعن المرفوع بقوله: 
[نحن) وتأحير المفعول وهو - هذا - ف الآية الأولى وعكس ذلك في الآية 
الثانية » وهل لذلك فائدة تقتضي لكل مكان ما حص به ؟ 
الجواب أن يقال : لما كان الأول ف حكاية تظاهرت فيها أفعال 
أسندت إلى فاعليها متصلة بها » وهي بل قالوا مثل ما قال الأولون) 
فهذان فعلان تعلق بهما هذا ا حكي وكل واحد مهما جاء بعده فاعله 
مواصلاً له غير منفصل عنه ثم بعده إقالوا أإذا متنا 4 فكل هذه الأفعال 
قصد بها حكاية ما جاء بعدها » فلما قال: [ لقد وعدنا؟ وجب ف البناء 
عنى الأفعال المتقدمة أن يتم حكم الفاعل وهو توكيده والعطف عليه فقدم 
نحن وعاباؤنا) على المفعول الثاني وهو - هذا - لذلك », ولأن الأصل 
إذا حرى عليه الشىء أولى من غيره .. وأما الآية الثانية من سورة النمل فإن 
الذي تقدمها (وقال الذين كفروا أإذا كنا تراب وءاباؤنا 1 فأحر المعطوف 
على اسم كان الذي هو كالفاعل ها وهو قوله - وءاباؤنا- عن المنصوب 
الذي هو كالمفعول لها وهو قوله - ترابا - فصار ما هو كالمفعول مقدما على 
ما هو معطوف على الفاعل فاقتضى البناء عليه تقدم المفعول ثم العطف على 
الفاعل المضمر فجاء [ لقد وعدنا هذا نحن وعاباؤنا من قبل) لذلك .7"! 
7 . (قلٍ لمنالأرضُ ومن فيهًا إن كنتم تغلمئون. سَيَقُولون لله قل 
أفلا تذكرون.قل من رب السّموات السْعٍ ورب العرش العظيم ٠‏ 0 
لله قل أفلا تتقون ٠ ٠‏ قل من بيده ملكوت كل شيء وَهُو يُجِيرُ ولا يُجَار عليه 
إن كنتمٌ تَعلمُون ٠‏ سيقولون لله قل فأنى تسحرون 6 (الموصون: 55-84) ٠‏ 
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حاء ترتيب نهاية هذه الآيات على النحو التالي: [أفلا تتذكرون) 
(أفلا تتقون] [فأأئ تسحرون). ٠‏ 

والسر ف هذا الترتيب فيما أراه والله أعلم .عمراده أن الآية الأولى تستدعى 
لفت الانتباه إلى ما في الأرض من مخلوقات الله الدالة على عظمته والتفكر في 
عطايا ربوبيته والي يتقلب فيها الإنسان بين نومه ويقظته وسكونه وحركته 
فهو محاط بكل ما يعرفه بربه ويذكره بفضله ومع ذلك يُرى الكافر مشغولاً 
بالتعمة عن المنعم منطرحا قلبه في الأسباب لا يخرج عنها فأمر بالتذكر إأفلا 
تتذكرون) فإذا ما أتته من الله البصيرة ة وتذكر نعم الله كان حرياً به ألا يعصي 
الله بنعمه فيورّث قلبه النوف والوحل من هذا الرب العظيم الذي هو رب 
السموات ورب العرش العظيم بما تحمله ربوبيته الخاصة للخلق العظيم بعظمته 
وقهره» ومن هنا جاء قوله: [أفلا تتقون) لأن العلم بعظمة الله يستدعي 
الخوف من الله ومحاولة اتقاء عذابه وأسباب غضبه » فإذا ما طمست البصيرة 
وضاق الصدر وأد ظلمت النفس عن نور التوحيد وهداية الحميد ايد مع كل 
ما نصبه الله من دلائل لهداية العبيد فحينئذ يأ التعجب مر 
قال صاحب التحرير: "وقد سلكت في ترتيب هذه الأدلة طريقة الترقي» 
فابتدئ بالسوال عن مالك الأرض ومن فيها لأنها أقرب العام لإدراك 
المخاطبين» ثم ارتقى إلى الاستدلال بربوبية السموات والعرش » ثم ارتقى إلى 
ع م الوا الم ور الا 
العموم وهي [كل].") 
1 ا( ومن يَدْعْ مَعْ اللّه إنهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ به فَإنمَا حسابُه عند ربّه 
إنهُ لا يقلح الكافرون 6 (المومنون:117) . 

تقدم هنا المسند إليه (إنه على الحملة الفعلية ف قوله: [إنه لا يفلح 
الكافرون) وهذا التقديم جار بحرى تكرير الإعلام في التأكيد والإحكام , 
والشيء إذا أضمر ثم فسر كان أفخم له من أن يذكر من غير تقدمة إضمار . 


1١# التحرير ج18‎ )١( 
0 0 
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سورة النور 


للا دار الحديث فٍ سورة [المؤمنون] عن الأمر بحفظ الفروج وعدم 
تناد بها ( والدية هْمْ لفروجهم حافظون 6 (المومنون :6 ( فمن ابتغى 
وراع ذلك د فأولئك هم م العادون)) (المؤمنون:/ا) حاءت سورة النور لبيان حكم 
هؤلاء العادين فأبان حكم الزناة ثم أتبعه ببحكم اللعان والقذف ثم قصة الإفلك 
2 ثم الوعيد بي إشاعة الفاحشة ثم التحذير بدحول البيت إلا بعد الاستئذان من 
أجحا ل العورات ثم النهي عن إبداء الزينة. 
قال تعالى :آ الزانية والزّاني 4 (النور:؟). 
قال أبوحيان: "وقدمت الزانية على الزاني لأن تاعنها أقوى». لقوة 
شهوتها » ونقصان عقلها , ولأن زناها أفحش وأكثر عار" "© 
أقول: ليس الأمر كما قال أبوحيان» فلو افترضنا أن كل امرأة زانية 
تعرض لا رحل ل ا ا ا ل 
من رجلٍ لزاد عدد الرجال على عدد النساءء أما إن زناها أفحش وأكثر عارا 
فنعم ولكنه عادة أقوام وليست شريعة الإسلام فكلاثما عند الله 0 
بصره وحفظ فرجه وهما في العار والفحش سواء بسواء والدليل على ذلكم 
ما رواه مسلم من رواية عبد الله 45 قال: قال رسول الله طَُ ار 
من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب ليه الدج 
من الله]'" ثم هما في العقاب كذلك سواء بسواء لا فرق بين ذكورة أو أ أنوئة) 
والمشاهد اللموس أن الرجال أحرأ على طلب الحرام وأكثر تعرضا لهتك 
حجاب النساء 
ولسنا مع الإخشرئ أرضا ل عر لهنوالدي يبدو واضيحا أنه نقله عن 
الرازي قال:"م فإن قلت: كيف قدمت الزانية على الزاني أولا » ثم قدم عليها 
ثانيا ؟ ,ويقصد بذلك قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زَانية أو مشركة 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مُشرك وحرم ذلك على المؤمنين#(الدور:”. 
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قلت: حك لاك حر اك دوي على ماو والمرأة ل د 
0 ير ا ل ا ل د 
لذ كر النكاح والرجل أصل فيه 2( لأنه هو الراغب والخاطب ومنه يبدأ 


الما 0000 
اران كما نمق المع د أن المرأة هي المادة الى انشات مها 
الحناية فالخناية منشؤها من 1 كليهما » ولكن المرأة اران بعك وأذيك ارين 


الزن » فعنده الاستعداد كما هي سواء بسواء وإنما قدمت لأن الأمر يتوقف 
على إذنها وسماحها أولاء وأما الثانية فنحن معه في سبب التقديم لأن صفة 
الحياء أغلب على المرأة من الرجل وعادة الرحل هو الذي يبدأ بطلب المرأة 
للدكاح . 

وإلى مثل ما ذكرت قال البيضاوي : "وإنما قدم [الزانية] لأن الزن في 
الأغلب يكون بتعرضها للرحل وعرض نفسها عليه ولأن مفسدته تتحقق 
بالإضافة إليها" ”") 

وقد ذكر صاحب التحرير: أن التقدم لمناسبة النزول ف قصة الرحل 
الذي رغب ف تزوج امرأة تعودت الزن فكان المقام مقتضياً الاهتمام با 
يترتب على هذا السؤال من مذمة الرجحل الذي يزوج مثل تلك المرأة .9 

أقول: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: فتكون عامة في كل من 
هذه صفته من الرحال والنساء .وقد وجحدت كلام الأستاذ عبد الكريم 
الخطيب متطابقا مع ما ذكرته حيث قال في تفسيره لسورة المائدة : "كما 
'قدمت المرأة على الرحل في جرية الزن في قول الله تعالى: [الزانية والزاي 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة] لأن هذه الجريمة لا تتم إلا بالرحل 
والمرأة معا والحاحفي متاح ونث نا ريا اا اا الول 17 
وهي مطلوبة فإذا لم تعطه نفسهاو م تمكنه منها فاته مطلوبهو لم تقع الجرعة" ”©) 
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وقد وجدت قول السيد محمد رشيد رضا يتطابق 5-5 مع ما ذ كنا 
حيث قال: 

' وقد أيه البقاعي في توجيه الاهتمام بتقدم ذكر النساء هنا بعلاقته 
بالإرث على رأي الجمهور في تفسير الفاحشة بالزى الذي يفضي إلى توريث 
ولد الزن ولكننا لا نسلم له أن الفساد في النساء أكثر منه في الرحال بل 
الرحال أكثر جرأة على الفواحش وإتيانا بها ولو أمكن إحصاء الزناة 
والوواق تعر :ذلك كل أحد" 

ويرى الدكتور عبد الوهاب التازي: أن المسئولية الأولى في عملية الزن 
إغا تقع على الرحال وإن كان النساء شركاء ف الجريعة فهم يزاهم السين 
الأول في الوقوع في هذه الفاحشة قال: وإذا نحن أمعنا النظر واستعرضنا الحال 
؛ نحد أن المسؤول عن هذه الجناية هم أولئك الذئاب -ذئاب الطرق ولصوص 
الأعراض الذين لا شغل لهم إلا العمل على هدم كيان الأسرة الصالحة . 
ولست أقصر الأمر على هؤلاء بل كذلك الأحريات اللائى يتسكعن في 
سيرهن 00 

قال المواردي: "قدم ذكر الزانية على الزاني لأمرين: 

الأول: أن الزن فيها أعر » وهو لأجل الحبل أضر. 

الثابي:أن الشهوة فيها أكثر وعليها أغلب 

أقول: وما ذكره الماوردي من أن الزن فيها أعر عادة أقوام وليس شريعة 
إسلام فكلاهما في الخطأ أمام الله سواء بسواء » والعار لازم لهما لا فرق بين 
المرأة والرحل إما لكونه لأحل الحبل أضر فهذا معن نفيس أولى بحروف النور 
أن يسطر فإن زى الرجل خاف مستتر وزف المرأة بالحبل مظهر ويبقى العار 
وعدم النسب في الولد ملصق ومستمر.”") 

أقول:وهنا تقدم آخر » وهو تقدم الزانية على المشركة » وذلك التقد.م 
للتنفير والتحذير من الزى . 


«درعااعاه 


, والذين يَرمون روجهم ولم يكن لهم شَهدَاءٌ إلا ١‏ أَنفسُهُم فشهادة 
أحدهم أربع شهادات بالله إنهُ لمن الصادقين ٠‏ والخامسة أنّ لغنت الله عليْه 
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إن كان من ) الكاذبين . ٠‏ ويارأ عنها العذاب أن سهد أربّع شهادات بالله إنهُ 
لمن الكاذبين ٠ ٠‏ والخامسة أن غضصب الله عليها إن كان من الصادقين 00 
(النور: > -4). 

ظاهر الآية يشعر بوحوب تقديم لعان الزوج وهو المأثور ف السنة . 

قال الألوسي: " فلو بدأ القاضي بها فلاعنت قبله فقد أحطأ السنة 
ولا يحب كما في الغاية أن تعيد لعانها بعد وبه قال مالك .وق البدائع ينبغي 
أن تعيد لأن اللعان شهادة الرأة وشهادضيها تدع ان شهادة الروج ذلا تجح 
إلا بعد وجود شهادته وهذا 57 بشهادة المدعي ف باب الدعوى ثم بشهادة 
المدعى عليه بطريق الدفع له تقل ذلك عن الشافعي وأحمد -عليهما الر حمة - 
وأشهب من المالكية . وقد ذهب الألوسى إلى خلاف ما ذكر وأنه ليس في 
ل ان ْ 

وتحت عنوان : لوبي الملاعنة ؟ قال الشيخ سيد سابق: " اتفق العلماء 
على أن السنة في اللعان َة تقدم الرحل فيشهد قبل المرأة . 

فقال الشافعي وغيره هو واحب فإذا لاعنت المرأة قبله فإن لعانها 
لا يعتد به . 

وحجتهم أن اللعان يشرع لدفع الحد فلو بدئ بالمرأة لكان فيا لأمر 
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لو وقع الابتداء بالمرأة صح واعتد به 
وحجتهم أن الله سبحانه عطف في القرآن بالواو والواو لا تقتضي الترتيب 
بل هي لمطلق الجمع ".1" 

وأقول: أيا كان أمر التقدم للوجوب على قول الشافعي ومن وافقه 
أو ليس للوحوب كما عند مالك وأبي حنيفة فإن التقدم يدور بين الوحوب 
أو الاستحباب لأنه هو الذي بدئ به في القرآن الكريم وكذا ف السنة المطهرة» 
فعند أحمد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إن رسول الله م لاعن بين 
العجلاني وامرأته وكانت حبلى فقال : والله ما قربتها منذ عفرنا والعفر أن 
يسقي النخل بعد أن يترك من السقي بعد الإبار بشهرين 
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وقد أشار محمد المكي الناصري إلى معبئى حسن في تقديم لعان الرحل 
على المرأة بغض النظر عن الخلاف الفقهي ف المسألة بين العلماء » حيث قال. 
"وف الخامسة يشهد أنه يستحو لعنة الله إن كان كاذبا » وبذلك يرا من جد 
القذف » ولا ينسب إليه الولد » ثم تشهد الزوحة بالله أربع مرات على كذبه 
فيما رماها به » وف الخامسة تشهد أنها تستحق غضب الله إن كاث زوجها 
صادقاً وبذلك تبرأ من حد الزن ويفرق بينهما "”) 

( لولا 0 سمعنَمُوهُ ظَنْ المُؤمنون وَالمؤمتات بأنفسهم حيرأ وقَالوا 
هذا فك مبين 0ل (النور:؟١)‏ تقدم الظرف (إذ سمعتموه ] على عامله وهو 
إقلتم) للاهتمام .ممدلول ذلك الظرف تنبها على أنه كان الواحب عليهم 
أن يطرق ظن الخير قلوبهم بمجرد سماع الخير وأن يبرءوا من الفوض فيه فور 
سماعه » وهو نظير قوله تعالى في الآية السادسة عشرة. 

«( ولولا إذ سمعتموةُ قلتم ما يكون لَنَا أن نَتَكلَمَ بهذا سيْحاتك هذا 
بُهْتَانَ عَظيمٌ © (النور:15) . 

قال الزمخشري: "فإن قلت : فأي فائدة في تقديم الظرف حي أوقع 
فاصلاً ؟ قلت: الفائدة فيه بيان أنه كان الواجب عليهم أن يتفادوا أول ما 
سمعوا بالإفك عن التكلم به » فلما كان 0 يتفادوا أول ما 
سمعوا بالإفك عن التكلم به » فلما كان ذكر الوقت أ هم وجب التقدمم". 00 

«(يَوْمْ تشهدُ عَلَيْهِمْ ألسنتهم وأ يديه رجهم ما انو يَْلُونَ ‏ 

(النور: ؛ ؟). 

الك م تهنا باعتبار كثرة لمن الأكثر ا قدمت شهادة 
يعنيه ) نه تنووع الذنب ل اط عذال 3 لكر والشركً القوى 
ا للوالدين وما بييهما من كذب وغيبة وعُيمة 00-0 
وسباب وشهادة زور .الخ . روى أحمد في مسنده عن معاذ بن حبل دنه 
أقبلنا مع رسول الله هَي من غزوة تبوك فلما رأيته خليا قلت 0 
أخبرني بعمل يدحلي الحنة قال: د شنج يع د لط ودر بع 
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على من تمد و الله عليه تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتلقى 
اللاغو ول اله تشرك يه شينا أو لا أدلك على ران الأمر وعمودة بوذروة 
سنامه » أما رأس الأمر فالإسلام» فمن أسلم سلم وأما عموده فالصلاة وأما 
ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله أولا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة 
والصدقة وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطايا وتلا هذه الآية [تتجاق 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون) 
أولا أدلك على أملك ذلك لك كله قال نأقبل نفر قال :فخشيت أن يشغلوا 
عئ رسول الله يذ قال شعبته أو كلمة نحوها قال فقلت يا رسول الله قولك 
أولا أدلك على أملك ذلك كله قال فأشار رسول الله # بيده إلى لسانه قال 
قلت يا رسول الله وإنا لنؤاحذ بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل 
كيه اناس :علق #تاخرهم 'ق النا نالا سضائد اهدي #191 الأيدئ 
لأن عملها أقل من الألسن وأكثر من الأرحل » وقد يكون التقديم لمناسبة 
التزول فإن الآيات نزلت في شأن حادثة الإفك 00 كانق: كلها سنت 
اللسان » ومن هنا قدم في الذكر لأن القصة كلها دائرة 

( ايت للفيشن وَالْحيُون للفيذت وات بين والطتون 
للطيبّات أولئك 4 مَبَرَءُونَ مما يَقُولون لَهُم مُغفرَة ورذق كريم 4 (النور له 
قدم ١‏ الخبيئات للخبيئين والخبيثون للخبيئات ) على [الطيبات للطيبين 
والطيبون للطيبات] 

وذلك: لأن الخظات :مريت أولا إلى أوملف الدية. :عيكو نفسا ودينا 
فأطلقوا ألسنتهم في الطيبات والطيبين من المؤمنين . 

وقد قدمت المرأة هنا على الرحل في الحالين : الخبث والطيب وذلك لأن 
المرأة هي الي يطلب لها كفؤها من الرجال فلا يصح أن تتزوج يمن هو أنزل 
منها شرفا وقدرا. 

«( يا أيّهَا الذين آمَنوا لآ تَدَخلُوا بُيُواً غَيْرَ بُيُوتكم حَتّى تستأنسئوا 
وتِسلْمُوا عَلَى أهلهًا ذَلكم خَيْرٌ لكم لَعَلَكمْ تَذكرُون 6 (النور:7. 
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قال الرازي ف جوابه عن تقدم الأمر بالاستئناس على الاستئذان مع كون 
الاستئذان أسبق في الوحود إذ إنه عبارة عن الأنس الحاصل من جهة المجالسة 
قال تعالى: (ولا مستأنسين لحديث] وإنما يحدث ذلك بعد الدخول والسلام, 
فكان الأولى تقديم السلام على الاستئناس » فلم جاء العكس من ذلك؟... 
فذكر أحوبة منها ما ذكره عن الحسن البصري أنه قال: في الكلام. تقذيم 
وتأخير والمعيى حىّ تسلموا على أهلها وتستأذنوا » وذلك لأن السلام مقدم 
على الاستئناس ٠‏ وف قراءة عبد الله حى تسلموا على أهلها وتستأنسوا , 
وهذا أيضاً ضعيف لأنه حلاف الظاهر, وثالثها أن تحري الكلام على ظاهره ثم 
في تفسير الاستئناس وجوه . 

الأول: حي تستأنسوا بالإذن وذلك لأنهم إذا استأذنوا وسلموا أنس 
أهل البيت ولو دخلوا بغير إذن لاستوحشوا وشق عليهم. 

الثاي: تفسير الاستكناس بالاستعلام والاستكشاف استفعال من آنس 
الشيء إذا أبصره ظاهراً مكشوفا , والمعيى حيى تستعلموا وتستكشفوا الحال 
هل يراد دخولكم , ومنه قولهم: استأنس هل ترى أحداء ا 
أحدا: أي تعرفت واستعلمت . فإن قيل: وإذا حمل على الأنس ينبغي أن 
يتقدمه السلام» كما روي أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يقول [ السلام 
عليكم أأدخل؟! قلنا المستأذن ريا لا يعلم أن أحدا في المنزل فلا مععى 
لسلامه » والحالة هذه والأقرب أن يستعلم بالاستئذان هل هناك من يأذن » 
فإذا أذن ودخل صار مواجها له فيسلم عليه . 

والثالث:أن يكون اشتقاق الاستئناس من الإنس وهو أن يتعرف هل ثم 
إنسان, ولاشك أن هذا مقدم على السلام . 


والرابع: لو سلمنا أن الاستئناس إنما يقع بعد السلام ولككن الواو لا توحب 
الترتيب فتقديم الاستئناس على السلام في اللفظ لا يوحب تقديمه عليه ف 
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وأقول: إن الرأي الأول وهو أن الاستئناس ممعي الإذن يعارض الحديث 
حيث تقدم فيه الإذن على السلام[ السلام عليكم أأدخل؟) وأما من جهة 
النظر فإن الاستئذان إنما يكون بعد الاستعلام والاستكشاف ومعرفة هل الدار 
مسكونة أم لاء ومن ثم يأتي الإذن بعد العلم » والرأي الثاني والثالث كلاهما 
عع واحد سواء كان الاستئناس كع.: ى الاستعلام مر ن آنس أو .كعئ معرفة هل 
موحود إتنساك من الإنس فكلاههما استعلام واستكشاف» ومعلوم أن الإنسان 
لا.يسلم إلا إذا انس أحدا يسلم علية: 

إن لفظ الاستئناس يجمع بين أمرين لا تعارض بينهما وكلاهما بمعبى 
الاستعلام ليدخل فيه الأمران استعلام بوحود أهل البيت واستعلام بأنسهم 
أيضا » على أن الاستعلام بأنسهم إنما يكون قبل الاستعلام بوحودهم عن 
طريق معرفة أنسهم بطرائق الأحوال ودلائل الأقوال والفعال فلا يزورون من 
يكره منهم الزيارة ابتداء» أما الرأي الرابع الذي ذكره الرازي من أن التقدم 
3 الفط تانشك إن الجر كا ليق وكا لسر لق 
ولماذا لم يأت على الترتيب الطبيعي ؟ فلا بد من علة وحيث لا علة ظاهرة » 
ادي ا ة على ترتييها الطبيعي . 

(١‏ قل لَلمُؤمنينَ يَعْضُوا من أَبصَارهم ويَحقظوا فُرُوجِهُمْ ذلك أزكى لَهُمْ 
إن الله خبيرٌ بمَا يَصنَعُون . وقل للمُؤمتآت يَعْضَضن من أَبْصارِهن ويَحفظن 
فروجهن ولا يُبْدِينَ زينتهن إل مَا ظهَرَ منها ولْيَضرِبْنَ بخَمُّرهن عَلى 
جيُوبهن ولا إيُبْدِينَ زينتهن إلا لبُعُولتهن أو آبائهن و آبَاء بُعُولتهنَ أو 
أبتائهن أو أبتاء بُعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوَانهنَ أو بني ي أخواتهن أو 
نسائهن أو مَا ملكت أَمَانَهُنَ أو التابعين غير :اين الإرَبّة من الرّجال أو 
الطفل الذين لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى غورات النساء 4 (النور . 

بدأ بالأمر بغض البصر للرحال قبل النساء لأن نظر الراحل إلى المرأة 
أعظم فتنة من نظر المرأة للرحل , وتقدم الأمر بغض البصر على حفظ الفرج 
لأن النظر بريد الزى ورائد الفجور » والبلوى فيه أشد وأكثر » ولا يكاد يقدر 
على الاحتراس منه . 

( والّذين كفروا أعْمَالَهُم كسراب بقيعة يَحْسَبْهُ الظمآن مَاءٌ حتى إذا 
جَاءَهُ لم يَجِدهُ شيا ووجد الله عندهُ فُوفَاهُ حسابه واللهُ سريغ الحساب 0 
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أو كظلمَات في بحر لَجي يَفْشَاهُ ماج من فوقه مج من فوقه سَحَابْ ظلمان 
بَعْضْهَا فوق بغض إذا أخرج يَدَهُ لم يكذ يَرَاها ومن لم يَجعل الله لَهُ نورا فم 
لَهُ من ثور ) (النور 00 6). 

بدأ بالتشبيه الأول قبل الثاني لأنه إخبار .ما يصيرون إليه في الآخرة م 
عقاب أبدي وعذاب سرمدي » أما الثاني بيان حالتسهم في الدنيا فبدأ بأعطر 
التشبيهين وأعظمهما تأثيرا . 

(١‏ وَاللَهُ خلّق كل دابَّة مّن مّاء فمنهم من يَمْشي علَى يطنه ومنهم 
من يَمشي عَلَى رجلَين ومنهم من يَمْشَي على ربع يُخلق اللَهُ مَآ يشاء إن 
الل على كل شيء قدير (النور:ه4): قدم الله تعالى ما هو أعرف للقدزة 
وأعجب في المشي وهو الماشي بغير آلة مشي وهو قوله :[ فمنهم من يمشي 
على بطنه] ثم الماشي على رجلين ثم الماشي على أربع ٠‏ , 

( قل أَطَيعْوا الله وأطيعوا الرّسُول فإن 17 فَإنمًَا عَلَيْه. مَا حمل 
وَعَلَيْكم ما حَمتُمْ وإن تطيعُوةُ تهتذوا وما على الرُسُول إلا الببلاغ المبين 6 

الور 6 
قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب عن ترتيب هذه الآية: "وقد كان 
ا ا 

ل و كر 

فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وما على الرسول إلا 
البلاغ المبين وما عليكم إلا أن تطيعوه .. 

ولكن هذا كلام وذاك قرآن وشتان بين القرآن وبين الكلام » فد جاء 
القرآن على هذا النظم فقد حمل المنافقين الأمانة ثم دعاهم إلى الوفاء بها 
لأنهم هم المطلوبون » المنادى عليهم بالخيانة على حين أن الرسول قد أدى 
أمانته وليس في حاحة إلى تنبيه أو طلب وعلى هذا يكون قوله تعالى : 
(وما على الرسول إلا البلاغ المبين) توكيداً وشرحا لقوله تعالى: [ فإنها 
عليه ما حمل) وليس دعوة جديدة للنبي أن يبلغ البلاغ المبين » على حين أن 


)١(١ 0 


قوله تعالى: [وإن تطيعوه تهتدوا] هو أمر مطلوب من المنافقين أداؤه ". 


.15١ التفسير القراني ج8١ ص‎ )١( 
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أقول: وما قاله الأستاذ عبد الكريم توجيه جميل ولكن حمل الكلام على 
أصلٍ ترتيبه هو الأصل الأصيل طلما كان ف السياق برهان ودليل وإلا كان 
نوعا من التحميل والتثقيل الذي لا يحتمله نص التنزيل » وإذا ما قرأنا الآية 
الكريمة مع سابقتها من الآيات الكريمات ابتداء من الآية السابعة والأربعين 
000 

أولةً: ذكر ادعاء المنافقين الإبعان بالله والرسول والطاعة وتكذيبهم ف 
ذلك [ ويقولون ءامنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يعولى فريق منسهم من بعد 
ذلك وما أولئك بالمؤمنين) . 

ثانيا :مداح المؤمنين الصادقين بطاعتهم لل ورسوله والآية إخبار عن 
حال المهاحرين والأنصار في مقابلة النافقين الفجار( إنما كان قول المؤمنين 
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولنك 

هم المفلحون) 

ثالعاء ذكر ثواب المطيعين (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه 
فأولئك هم الفائزون] . 

رابعا: بيان أن الطاعة إنما تكون بالفعال لا بالأعان والأقوال !وأقسموا 
بالله جهد أيمانهم لثن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن 
الله خبير بما تعملون) ثم تأي الآية الي بين أيدينا في سياق الآيات الأخريات 
لتم معين الطاعة بالأمر بها ( قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) والتحذير 
من تركها [ فإن تولوا فإنما عليه ما حمّل وعليكم ما حملعم ) ثم الترغيب 
فيها والحث عليها [وإن تطيعوه ّتدوا! فجاءت الآيات متناغمة متناسقة 
على هذا الترتيب البديع » ونلاحظ هنا أيضاً في الحديث مع المنافقين أن 
القران بدأ بذكر حمل الوسول على حمل المنافقين » لبيان أن معصيتهم 
لرسول الله ##ك وعدم طاعتهم له لا تضره أو تنقص من رتبته » ولذا بدئ به 
لشرفه . 

«( وعد الله الذين متا منكم وعملوا الصالحات ليَستخلقنهم في 


الأرْض كما استخلف الذين من قَبْلهِمْ وليُمكنن لهُمْ دينهم الذي ارتضى لَهُمْ ) 
(النور: 5 ت). 
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تقدم الجار والمحرور [هم] على المفعول الصريح [دينهم] لبيان 
الاهتمام بهم ء وأن ذلك لمصلحتهم ولأحل منفعتهم » وكذا فيه التشوي 
إلى المتأحر, ولأن في تأخيره عن الوصف إخلال بجزالة النظم . 

( يا أَيْهَا الذي آمنوا يسالك الذين ملكت أيْمَانكم والذين لم يبلهُوا 
الحلّمَ منكم ثلاث مَرّات من قَبْل صلاة الفجر وحين تَضِعُونَ ثيابكم من 
الظهيرة ومن بَعْد صلاةً العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليْهم 
جناغ بَعَدَهْنَ طوافون عليكم بَعْضكم على بغض كذلك يَبَيْنْ الله لكم الآيات 
واللهُ عَليمٌ حكيمٌ ٠‏ وإذا بَلْغْ الأطفال منكم الحم فَلِيسِتاذنُوا كما استاذن 
الذين من قَبْلهِمْ 6 (النور./5545) . 

جاء ترتيب الأمر في هذه اللآيات انح الاطرع للأمر فجاء الأرقاء 
في البداية ثم الأطفال قبل سن الاحتلام ثم البالغون بعد ذلك . 

« ليس علي الأعْمى حَرَجٌ ولا على الأغرج حَرَج ولا على المريضٍ 
حرج ولا عَلَى أنفسكم أن تأكلوا من بُيُوتكم أو بيوت, آبائكمٍ أو بُيُوت أمّهَاتكم 
أو بُيُوت إخوانكم أو بيُوت لخراكم أو بيُوت 0 أو بُيُوت عَماتكم أو 
بُيُوت أخوالكم أو بُيُوتَ خالاتكم أو ما ملكتم مَقَاتحَة أو صديقكم لَيْسِ عليكم 
جاح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً فإذَا دَخلتُم بيُوتاً فَسَلَمُوا على أنفسكم تحيّه 
من عند اللّه مُبَارَكَة طَيّيَةَ كذّلك يُبَيّنْ اللّهُ لقم الآيَات لَعلَكُم تغقلون ) 

.)60١ (النور:‎ 

الترتيب الذي حاءت عليه الآية في ذكر هذه الأصناف هو ترتيب تنازلي 
في رفع الحرج حسب درجة القرابة الآباء أولاً » فالأمهات . فالإخوة ‏ 
فالأخحوات 0( فالأعمام فالعمات فالأخوال »فاخاللات. 
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سورة الفرقان 


ما تمت «سورة التور بان عطيم مكانة الي 7 8# والتنبيه على عظمة 
علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شىء ابتدأت سورة الفرقان بالحديث 
عن صفة الله عز وجل الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على هذه م 
العظيمة لا سيما تلك ال ذكرت ف السورة من أوها لآخرها كحكم الزن 
والقذف والاستئذان والحجاب.. 
( وَانَحَدُوا من دونه آلهة لا يَخَلقُونَ شيئا وَهُمْ يُخَلَقُون ولا يَملكُون 
لأنفسهم ضرا ولا تفعاً ولا يمَلَكُونَ موت ولا حَيّاة ولا نشوراً 6 (الفرقان:؟). 

تقدم في هذه الآية الكريمة المسند إليه على الفعل في قوله: إهم 
يُخلّقون) هذا التقسم من أحل ثبوت الفعل للفاعل وتوكيده ودفع الشك 
عنه» لا قصره عليه من أحل أ ن يتمكن في نفس السامع » فجاء هذا التقدم 
لتكذيب المدعين,» هع إن تكانزا لا كروت أنها مخلوقة» فإن عبادتها 
تقتضي أنها غير مخلوقة» لأن العقل يقتضي أن يكون العيؤد كالما له لقا 

قال صاحب درة التسزيل: لاه الرعد » وكان حكم 
هذه الآية أن تذكر هناك 8 قل من رب المموات والأرْض قُل اللّهُ قل 
ل ل ل 0 
الأعمى والبَصيرٌ م هل ت تَستوي الظَلمَات والثورٌ »© (الرعد:0)» للسائل أن 
يسأل عن تقدم نفع على ضر في سورة الرعد » وعكس ذلك في سورة 
الفرقان » وما الذي أوجب هذا الاحتلاف . 

الجواب أن يقال: أما ف سورة الرعد فإنه قدم فيه الأفضل على الأنقص 
لأن احتلاب النفع أشرف من استدفاع الضر ء وهو رتبة فوقه » فمن فاته 
كمال ذلك طلب دفع الضرر ؛ فهو على وحهه في الترتيب . وأما في سورة 
الفرقان فإنه بى على ما قبله وهو (لا يخلقرن شيئاً وهم يخلقون) وقوله : 
إلا يخلقرن) نفي !وهم يخلقون) إثبات فقدم النفي على الإثبات » وكان 
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الضر نفيا والنفع بان » أي النفع إثبات المصالح وإيجادها والضر نفيها ؛ فكما 
قدم قبله ما نفي على ما أثبت » حمل المعطوف عليه ليكون مشاكلاً له".) 

أقول: وقد قدم الضر هنا أيضاً على النفع في قوله : ( ولا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعا) :انا سيكة وصف القرآن بالنذير ف الآية الأولى 
« تبارك الذي تَزّل الفرقان على عَبْده ليكون للعَالَمينَ تذيراً 6( الفرقان 0 , 
« وكلاً ضَرَبنا لَه الأمثّال وكلا تبّرنا ة تتبيرا © (الفرقان:69) . 

تقدم المفعول به (كلا] على فاعله (ضربنا) وإتبرنا) والتقديم هنا 
للعناية بذكرهم والاهتمام بما أخبر الله عن صنيعهم» » لأن الآيات السابقة على 
هذه الآية تحدثت عما فعله الله بالأمم السابقة فذكرت قوم فرعون وقوم نوح 
وعاد وثمود وأصحاب الرس من قوله تعالى: ١‏ فَقَلْنَا اذهَبَا إلى القؤم الذين 
كذْبُوا بآيَاتنا فَدَمَرْنَاهُمْ تذمير أ 6 (الفرقان م 
إلى قوله تعالى: «( وَأْصحَاب الرلس وَقرُوناً بيْنَ ذلك كثيرا © (الفرقان:2). 
« أرآيت من اتَحد إلهَهُ هَوَاهُ أفأنت ت تكون عليه وكيلاً © (الفرقان:؟4)؛ أصل 
العرتيب في هذه الآية هو: أفرأيت من لتخد هاه إلحه .-فهواة عو المفعول الأول 
وإلهه هوالمفعول الثاني فما السبب ف هذا التقديم ؟ هنا أقوال عدة لأهل العلم 
ذكرها الألوسي الذي يرى أن التقديم 0 الذي يدور 
عليه أمر التعجيب لا من حيث إن الإله ب يستحق التعظيم والتقدعم كما قيل : 
أي أرأيت الذي جعل هواه زه لس بان أطاعه وبئ عليه أمر دينه را 
عن استماع الحجة الباهرة وملاحظة البرهان النير بالكلية على معئ انظر إليه 
وتعجب منه , قال : "وقال ابن المنير في تقديم المفعول الثاني هنا نكتة حسنة 
وهي إفادة الحصر فإن الكلام قبل دخول[ أرأيت . واتخذ) الأصل فيه هواه 
إلهه على أن هواه مبتدأ خبره إلهه فإذا قيل إِلمهه هواه كان من تقديم الخبر على 
المبتدأ وهو يفيد الحصر فيكون معي الآية حينئذ أرأيت من لم يتخذ معبوده إلا 
هواه وذلك أبلغ في ذمه وتوبيخه . 

9 ذكر الألوسي قول صاحب الفرائد : تقدم المفعول الثاني يمكن 
حيث يمكن تقديم الخبر على المبتدأ والمعرفتان إذا وقعتا مبتدأ وخبرا » فالمقدم 


.1١8١ص درة التتزيل‎ )١( 
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وزو لذأ شع عع راهنا تظير قولكة هلع متطالفا. ويد افقةاغفل اعد 
هذا » ويمكن أن يقال : المتقدم هاهنا يشعر بالثبات بخلاف المتأخر فتقدم 
(إلهه) على هواه . 

وتعقب ذلك الطيي فقال: لا يشك في أن مرتبة المبتدأ التقدم وأن 
المعرفتين أيهما قدم كان المبتدأ لكن صاحب المعاني لا يقطع نظره عن أصل 
المعيئ فإذا قيل : زيد الأسد فالأسد هو المشبه به أصالة ومرتبته التأخير عن 
المشبه بلا نزاع فإذا جعلته مبتدأ في قولك الأسد زيد فقد أزلته عن مقره 
الأصلي للمبالغة » وما نعي بالمقدم إلا المزال عن مكانه لا القار فيه فالمشبه به 
هنا الإله والمشبه الموى لأنهم نزلوا أهواءهم في المتابعة منزلة الإله فقدم 
المشبه به الأصلي وأوقع مشبها ليؤذن أن الهموى ف استحقاق العبادة عندهم 
أقوى من الإله عز وجل كقوله تعالى :( قالوا إنما البيع مثل الربا 4. تعقب 
الألوسي على الطيي بأن الأمر دائر مع القرينة والقرينة هنا قائمة على أن 
(إلهه] الإراوق عله رذن للع على نالك الخد عا جد رمج الاك مق 
التقدم المعنوي , ثم نقل عن شيخ الإسلام: من توهم أنهما على الترتيب 
بناء على تساويهما فقد زل عنه لأن المفعول الثاني في هذا الباب هو الملتبس 
بالحالة الحادثة» وفي ذلك رد على أبي حيان حيث أوجب كونهما على 
)١( 1١ 52‏ 

«( وهو الذي أرسل الرّيّاح بُشراً بَينَ يَدَيْ رحمته وأنزلنا من السّماء 
مَاءْ طهورا. لنحيي به بده ميا ونسقيَهُ مما خلقنا أنغاماً وأناسيّ كثيراً» 

(الفرقان: 49:4/8) 

قال أبوحيان: "وقدم إحياء الأرض وسقي الأنعام على سقي الناس لأن 
حياتهم بحياة أرضهمء وحجياة أنعامهم فقدم ما هو السف قِ ذلك ع 
ولأنهم إذا وحدوا ما يسقيٍ أرضهم ومواشيهم وجدوا سقياهم ".© وقد 
ذهب الرازي إلى ما ذهب إليه أبو حيان. 
أقول:وقد يكون التقدم هنا من باب الأسبق بالانتفاع فإن أول ما يستفيد 
بالمطر هو الأرض ثم النبات ثم الأنعام ثم الإنسان . 


(١ا)يند‏ العاني لقخصس 55055 7) الى ابيط 3 مر *5*.مغاليد الغا -514 ماه 
3 5 1 : 52 8 5 
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( وعباد الرّحمن الذين يَمشون على الأرْض .هوتا وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما ٠‏ والذين يَبيتون لربهم سجدا وقياما.٠‏ والذين يقولون ربَنا 
اصرف عنا 'عذاب اجهنم إن عذابها كان غراما ٠إنها‏ ساءت مسنتقرا 
ومُقاما . ٠‏ والذين إذا أنققوا لَمْ يُسْرُوا ولم يَقتَرُوا وكان بَيْنَ ذلك قواما. 
والذينَ لإ يَدْعُونَ مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس. التي حرم الله 
إلا بالحق ولا يَزنون ومن يقعل ذلك يلق أَنَاما «يُضَاعف لَهُ العذَاب يوم 
القيَامة وَيَخْلِدْ فيه مُهانا ١‏ إلا مَنِ تاب وآمَنَ وعمل عملا صالحا فأُولئك يبدل 
اللهُ سيّئاتهم حسنات وكان. اللهُ غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا 
فإنهُ يَتوب إلى الله متابا «والذين لا يَشَهدون الزّور وإذَا مَرُوا باللغو مروا 
كراما ٠وَالدين‏ إذا ذكروا بآيَات ربهم لم يَخرُوا عَلَيْهَا صما وَعمياناً. 
وَالذين يقولون ربّنَا هب لنا من أزواجنا ودْريّاتنَا قرَةَ أغيْن وَاجعلنا للمتقين 
ماما 6 (الفرقان 14-1 /). 

تقدمت في هذه اللأيات الكريمات صفات الفعل على صفات الترك أو 


صفات التحلي على صفات التخلي » وبدأت بذكر أول صفات عباد الرحمن 
وهي أنهم [الذين يمشون على الأرض هونا وهي صفة أهل التواضع 


وأصحاب النفوس الطيبة الي سلمت من الكبر وهو المانع الأول والحجاب 
الأعظم عن قبول الح الذي صد الكثير عن الإيمان وكان سببا في ملازمتهم 
1 والطغيان من الذين قال الله فيهم: (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظلما وعلوا). فأهل التواضع هم أولى الناس بقبول الحق وعدم التكبر عليه 
فقادهم ذلك إلى قبول الحق والإذعان لهم فكانوا من الذين قال الله فيهم 
إتلك الدار الأخرة نجعلها للذين لذ يريدون علوا في الأرض ولا فسادا 
والعاقبة للمتقين فإذا ما أوذوا من قبل الحاهلين بسيئ القول الم يلتفتوا إلى 
إيذاء الخلق لانشغالههم بصفات الحق , فقالوا سلاما ؛ هذا التواضع والذل ظهر 
ف أعظم صوره بيانا عندما وضعوا جباههم دهان وصفوا أقدماهم فرقاناً ‏ 
وهم مع ذلك لا يستطيلون بطاعة ولا يتيهون بعبادة» فالتقصير وخحوف عدم 
الوفاء بحق العبودية لازم لقلوبهم ومن ثم قالوا :إربنا اصرف عنا عذاب 
جهنم] فإذا ما التفتوا لحاحة نفوسهم وحاحات حياتهم كان منهح 


الاعتدال الذي يجنبهم الاعتلال ولا يصل إلى الاحتيال . فليست الذاب 
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عندهم .عطلوب وإنما وراءها محبوب ومرغوب لم يصرفهم عن الوصول إليه 
انشغال مر كوب . وقد تقدم السجود على القيام مع أن القيام قبله وقد مر بنا 
من قبل ف سورة آل عمران في قوله تعالى :1 يا مريم اقنتي لربك واسجدي 
واركعي مع الراكعين ) وأقرب الآراء أن التقدم لفضل السجود على القيام 
وف الحديث | أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء؟ 7) 
ولما كانت الصفات السابقة صفات تقبل الإشراك بين أهل الإبمان وأهل 
الإشراك فنجد من بعضهم تلك الخلال أخبر الله تعالى بأن كل ما سبق لا ينفع 
عند الله إلا إذا أفرد به وجه ذي الحلال ولم يشرك به في تلك أقوال والأعمال 
ومن ثم حاء قوله تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إلهأ عاخر) فيحبط كل 
ما صنعوا » و ( ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ) 
فيغلب سيئه أحسن ما عملوا » فلما طابت نفوسهم وطابت أعمالهم وصفت 
عبادتهم فيماءبينهم وبين الله » ذكر الله تعالى أن كل ما سبق أورثهم حبا 
ترف مع اك كفن لحره جيه مان اله لعلت او شار وين قانتعال : 
[والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما] ولما كان عباد 
الرحمن بشرا تعتريهم صفات الغفلة والنسيان فقد يقصرون ف حق أو يهملون 
واجب ذكر الله تعالى أن ذلك صفة عارضة وسحابة عابرة سرعان ما تمر 
فيأتي ضوء الشمس المنتشر فقال تعالى: [والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم 
يخروا عليها صما وعميانا فلما عاشوا في ذلك النعيم وذاقوا حلاوة العبودية 
لربهم الكريم لم تسترح نفوسهم أو تقر عيونهم حت يروا أقرب الناس 
منهم حباً وألصقهم بهم في الحياة سيرا إلا وقد ذاقوا ما ذاقوه وعاشوا 
ما عرفوه حت يكونوا لهم في طريق العبودية عونا فقالوا : [والذين يقولون 
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين) ف هذا القول منهم إشارة إلى 
أنه لا كمل 3 نفعهم أحبوا أن يعود ذلك على أتباعهم وبدءوا بالزروجات 
للإشارة إلى أن ف مدحهم متلوانها للأبناء لأن من شأنحهم أن يأتوا على 
نعت أبويهم » ثم تاقت القلوب إلى السبق في الفضائل بعد الأنس بالذرية 
)1١(‏ مد أحمد كتاب ناقي مسن المكثرين رقم ([50485]- 
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والحلائل فعرفوا أن الريادة في ذلك هي منتهى الشرف وإمامة الناس و 
الخيرات إلا أصحاب الهمم العاليات دعوا ربهم [ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما] 

قال الرازي: " اعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر أن من صفة عباد الرحمن 
الاحتراز عن الشرك والقتل والزق» ثم ذكر بعد ذلك حكم من يفعل هذه 
الأشياء من العقاب » ثم استثئ من جملتهم التائب وهاهنا أسئلة : 

السؤال الأول : أنه تعالى قبل ذكر هذه الصفة نزه عباد الرحمن عن 
الأمور الخنفية فكيف يليق بعد ذلك أن يطهرهم عن الأمور العظيمة مثل 
الشرك والقتل والزق » أليس أنه لو كان الترتيب بالعكس منه كان أولى ؟ 
الجواب أن الموصوف بتلك الصفات السالفة قد يكون متمسكا بالشرك تدينا 
ومقدماً على قتل الموءودة تدينا وعلى الزن تديناً فبين تعالى أن المرء لا يصير 
بتلك الخصال وحدها من عباد الرحمن » خ يضاف إلى ذلك كونه محانبا 
هذه الكبائر وأجاب الحسن - رحمه الله - من وجه آخحر : فقال : المقصود 
من ذلك التنبيه على الفرق بين سيرة المسلمين وسيرة الكفار كأنه قال وعباد 
الرحمن هم الذين لا يدعون مع الله إنها آخر » وأنتم تدعون » ولا يدود 
النفس الي حرم الله إلا بالحق )2 وأنتم تقتلون الموءودة ولا يزنون وأنتم 
تزنون ".”") 

رايا لقي الملا يعد الشرلك :3 ان كل القن لق أعظم 
الذنرب بعد الشرك قال تعالى:8 ومن يقتل مُؤْمناً مُتعَمَداً فَجَرَاوْهُ جهنم 
خالدا فيها وَعُضب اللَهُ عَلَيْه وَلَعنَهُ وَأَعَدَ لَهُ لَهُ عَذَاباً عظيماً) (النساء:*ة) 

روى البخاري عن أنس بن مالك ذه قال سكل النبي وي عن الكبائر 
قال: ( الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور] وف 
سنن أبي داود عن وائلة بن الأسقع قال : أتينا رسول الله يت في صاحب لنا 
وحنب يعي قار بالق فقال + | اعتقرا خنه رين الله بكل عضو منه عضوا 
منه من النار71©. 


11٠١ مفائيح الغيب خ514 ص‎ )١( 


.)5581[( السخاري كتاب الشهادات حديث رقم [ 415429 سس أي داود كتات العاى حديث رقم‎ )١( 


آكه 


كر ذم 
لت جز | 
ل 


وحول معيئ الترتيب بين هذه سر ا ابن تيمية: "أكبر 
الكبائر ثلاثء الكفرء » ثم قتل النفس بغير حق, ثم الزى » كما رتبها لله في 
قوله: (والذين لا يدعون مع الله إها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله 
إلا بالحق ولا يزنون )وف الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: 
"قلت : يا رسول الله وت أي الذنب أعظم ؟ قال: (أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك قلت ثم أي؟ قلت أن تقعل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي؟ 
قال: أن تزابي حليلة جارك] وهذا الترتيب وجه معقول وهو أن قوى 
الإنسان ثلاث - قوة العقل وقوة الغضب وقوة الشهوة -فأعلاها القوة العمّلية 
الج اقيض إيعها انان دون سائر الدواب.. 

شر لوعي الج ادها قم لسر الف #الكؤزيه وج فوا عن 

المنفعة ا متعلق بالقوة العقلية الناطقة الإعانية ولهذا لا يوصفٍ به من 
لا تمييز له والقتل ناشع عن القوة الغضبية وعدوان فيها والزرئى عن القوة 
الشهوية فالكفر اعتداء وفساد ف القوة العقلية الإنسانية وقتل النفس اعتداء 
وفساد قْ القوة الغضبية والزئى اعتداء وفساد ف القوة الشهوية . 

وفيه وجه آخحر ظاهر أن الخلق حلقهم الله لعبادته وقوام الشخص بجسده 
وقوام النوع بالنكاح والنسل فالكفر فساد ف المقصود الذي له خلقوا وقتل 
النفس فساد النفس الموحودة والزى فساد في المنتظر “من النرع فذاك إفساد 
الموجود وذاك إفساد لما لم يوحد منزلة من أفسد مالآ موجودا أو منع المنعقد 
أن 5 الموجود أعظم فساداً فلهذا كان الترتيب كذلك » ومن وجحه 
ثالث أن الكفر فساد القلب والروح الذي هو ملك الحسد والقتل إفساد 
للحسد الحامل له وإتلاف الموجود وأما الزن فإفساد في صفة الوحود ولا في 
أصله ولكن هذا يختص بالزى ومن هنا يتبين أن اللواط أعظم فساداً من 
الزرئى" ") 

وقد تكلم الشيخ طنطاوي جوهري عن علة التقدم والتأحير بين الخصلة 
السادسة وهي عدم الإشراك بالله والخصلة الحادية عشرة وهي أنهم إذا 


)١(‏ التفيم الكبير لأنى ثيمية 50 ص 59 ق. 
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ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً » ورأى أن التقديم هنا من 
باب تقديم النتيجة على المقدمة ودافع عن رأيه وأطال وأسهب مفسرا الآيات 
هنا بأنها الآيات الكونية والعلوم الطبيعية وعاب وذم من قصر نظره 
وتفسيره ووعظه على كلمي الإيمان والصلاح داعيا إلى فتح الأعين لعجائب 
قدرة الله في خلقه عن طريق العلوم الطبيعية والتجريبية يقول: "فملخص 
السورة إخراج علماء في الإسلام يقرءون نظام السموات والأرض ويكونون 
حكماء هادين لذرياتهم وزوحاتهم وأمتهم فلولا ذكر التوحيد قبل 
التذكير بآيات الله وعدم الإعراض عنها ما تيسر لنا فهم هذه المعاني » إن هذه 
المعاني استخرحت من تأخير وتقديم .وكأن هذا كهرباء ومغناطيس بهما 
أشرق النور وبهر الفرقان» ثم يعلق بعد ذلك على ما ذكر من معان» وأن 
الباب الذي كشف له ذلك كله إنما هو باب التقدم والتأخير فيقول: فانظر 
إلى أمر التقديم والتأخير في جملتين قد أثارا موضوعا يتعلق بحياة أمتنا الإسلامية 
ويبين عيوبها ومخازيها ويفضح سر تأخرها وينير السبيل لتقدمها 
وارتقائها".”") 

أقول: لقد بالغ الشيخ رحمه الله في أمرين الأول سبب للثاني :1 فنا 
أولاهما فحصره المعيئن في قوله تعالى: [الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم 
يخروا عليها صماً وعميانا) بالآيات الكونية والعلوم الطبيعية والتحريبية » 
أداه ذلك إلى الأمر الثاني وهو سحب الوصفين - الصمم والعمى- وهما 
الوصفان اللذان ضربهما الله مثلاً للكافر فقال: [مثل الفريقين كالأعمى 
والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا) فألصقهما - غفر الله له - 
بأهل الإسلام بل أهل الدعوة والبيان » وكأنه يطالب كل عالم ومفسر وواعظ 
ومحدث أن يكون عالما متخصصا وباحثا مدققا في هذه العلوم إذا ما تحدث 
عن القرآن؛ ومع أن ما ذكره غوص ف المعاني محمود غير أن ما رمى به غيره 
من الفهم المحدود غير سالم من الردود » كيف وقد راجعت كتب أئمة أهل 
التفسير فوحدتهم قد ذهبوا إلى أن المقصود بالآيات هنا هو ما يفهم من 


. 7514-5 الجواهر ي تفسير القرآن الكريم , اللجلد السادس من ص1437‎ )١( 
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ظاهر الآية أنها آيات القرآن الكريم » منهم الطبريء والزمخشري والرازي 
والقرطي وابن كثير وأبو الفرج ابن الجوزي والسيوطي والصاوي ومحمد 
الأمين الشنقيطي والشوكان ومحمد محمود ححازي والمراغي والقاسمي وابن 
عاشور» وقد وجدت كلام الطبري 3 هنا متطابقاً مع ما ذكرته في 
كون الصمم والعمى في الآية المراد به الكفار 

قال الطبري: ” نك ذال نئل بوبنا بين قوله : [ لم يخروا عليها صما 
وعميانا) أو يخر الكافرون صما وعميانا إذا ذكروا بآيات الله ؟ قيل :نعم 
الكافر إذا تليت عليه آيات الله خر عليها أصم وأعمى . وخره عليها عدن 
إقامته على الكفر" 

قال القاسمي: " وإنما عبر بنفي الضد فريما عا يفعله الكفرة والمنافقون 
من شدة الإباء والنفرة". 

قال المراغي: "هذا تعريض .ما عليه الكفار والمنافقون إذا سمعوا كلام الله 
م يتأثروا به ولم يتحولوا عما كانوا عليه بل يستمرون على كفرهم 
وعصيانهم وجهلهم وضلالهم وكأنهم صم لا يسمعون وعمي 
لاييصرون " ”') 

قال الألوسي: ف قوله تعالى: [ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة 
أعين ) ومن ابتدائية متعلقة يبمب أي هب لنا من جحهتهم » وجوز أن تكون 
بيانية كأنه قيل : هب لنا قرة أعين ثم بينت القرة وفسرت بقوله سبحانه: 
من أزواجنا وذرياتنا) وهذا مبن على بجيء من للبيان وجواز تقدم المبين 
عر 0 
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سورة الشعراء 


لما حدمت سورة الفرقان بذكر الوعيد المترتب على كفر الكافرين 
إفقد كَدَبتَم فسووف يكون الزاما» (الفرقان: /الا) كان ذلك ا ف إشفاق 
البي ل عليهم نما هو حال بهم فجاء افتتاح سورة الشعراء بعسلية النبي ع 
وأنه سبحانه لو شاء لأنزلٍ آبة تبهرهم وتذل جبابرتهم ( لعلك باع نقسك 
ألا يكونوا مُؤمنين ٠‏ إن نشأ نتزّل عَلَيْهم مْنَ السّمَاء آيَةَ فظلت أعناقهُم لها 
خاضعين © ( الشعراء:”4). 

قال الأستاذ عبدالكريم الخطيب: "المناسبة بين هذه السورة والى قبلها 
واضحة بحيث يمكن أن تتصل السورتان في سورة واحدة فقد كانت سورة 
الفرقان سغرضا لقولاك للق كين اماه الطائقة ف رفول الله عرف القرآن 
الكريم » ثم كانت مقولتهم حين دعوا إلى أن يسجدوا للرحمن فأنكروا 
الرحمن وقالوا: [وما الرحمن) ثم كان حتام السورة كاشفا عن الغاية الي خلق 
من أحلها الإنسان وهي عبادة الله والتسبيح بحمده» وأن هؤلاء المشركين 
لم يستجيبوا لله ولم يؤمنوا به وكذبوا رسوله؛ وإذن فهم في عداد السقط الذي 
لا يؤبه له ولا يحسب له حساب . 

وقد جاء ء بدء سورة الشعراء متلاقيا مع هذه المعاني الوى ضمت عليها 
سورة الفرقان.. 

فأولاً: في قوله تعالى : (طسم تلك آيات الكتاب المبين) هو رد على 
قول المشركين ف سورة الفرقان [إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم 
آخرون) . 

وثانيا : قوله تعالى: (لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين] هو نتيجة 
لازمة لما تضمنه قوله تعاللى في ختام سورة الفرقان [قل ما يعبأ بكم ربي لولا 
دعاؤكم] أي أنه لا وزن ولا حساب لمن لا يؤمن به ولا يقيم وجهه عليه ؛ 
إنه شيء تافه لا يحرص على الإمساك به ولا يحزرن على فقده وهؤلاء 
المشركون وقد رضوا لأنفسهم أن يكونوا على هذا الوصف فإنهم 
وآه 
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لا يستحقون منك أيها الببى هذا الحرص الشديد على هدايتهم ولا هذا 
البي المضئئ على ما هم فيه من ضلال» فإنك لو نظرت إليهم حسب وضعهم 
عند الله بين المخلوقات لوحدتهم قي منزلة دون منزلةة الموام والخحشرات 
فكيف تهلك نفسك أسى على هلاكهم وضياعهم .. 

وثالثاً: في قوله تعالى: [وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا 
عنه معرضين] توكيد لتلك الصفة من صفات الله الى أنكرها المشركون حين 
قيل لهم اسجدوا للرحمن فقالوا: [وما الرحمن].”") 
« ون رَبك لهو العزيزٌ الرّحِيم © (الشعراء::). 

تقدم ذكر العزيزعلى ذكر الرحيم » لأنه لو لم يقدمه لكان ربا قيل إنه 
رحمهم لعجزه عن عقوبتهم ء فأزال هذا الوهم بذكر العزيز» وهو الغالب 
القاهر ومع ذلك فإنه رحيم بعباده » فإن الرحمة إذا كانت عن القدرة الكاملة 
كانت أعظم وقعا وكذلك في تقد العزيز تناب الجوار لما قبله فقد حاء قبلها 
في الآية المكررة في كل قصة [إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين] .. 

« وال علَيْهمْ نَبَأْ إِيْرَاهيم ٠‏ إذ قال لأبيه وقومه ما تَعبُدُون ٠ ١‏ قالوا نعبْد 
أصناما فنظل لها عاكفين٠ ٠‏ قال هل يَسَمَعُونكم إذ تَدَعون .أو ينفعُوتكُم أو 
يَضرون ٠‏ قالوا بل وجَدنا آبَاءِنَا كذّلك يَفعلُونَ. “قال أفرأيتم ما كنتم تَعبدُون ٠‏ 
نتم وَآبَاوْكمْ الأْدمُون . ٠‏ فإنهم عدر لي إلا رب العالمين ٠‏ الذي خلقني فَهُو 
يهدين ٠‏ والذي هو يُطعمتي ويسقين٠‏ وإذا مَرضت فهو يشفين ٠والذي‏ 
يميتني ثم وين ٠ ٠‏ والذي أطمَعْ أن يَغفرَ لي خطيئتي يَوْمْ الدّين٠‏ رب هب 
لي حكما والحقني بالصالحين: ٠‏ واجعلٍ لي لسانَ صدق في الآخرين ٠‏ 
واجطني من ورثة جنة النعيم ٠‏ واغفر لأبي إنه كان من ) الضالين ٠‏ 
ولا تخزني يوم يُبعَنُونَ 4 (الشعراء: 81-55). 

جاء الترتيب في هذه الآيات وفق الحكمة ف الدعوة إلى الله تعالى حيث 
مناسبة المقال لمقتضى الحال فتتعدد الأساليب بتعدد الأحوال » وهنا نحد أن نه بي 
اله إبراهيم - عليه السلام- يخاطب قوما وثنيين ورثوا عقائدهم عن طريق 
الآباء والأحداد » وتغلغلت هذه العقيدة في نفوسهم . وأشربوها ف قلوبهم 


)١(‏ النفسر القرأي ود صل 4ت - الا 
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فكان اتانيه أل داهم ألا ما يحطم هذه الحواحز والعوائق الي تعيق 
ال د » ثم راح يذكرهم ما جبل عليه الإنسان من طلل 
القع ودقع الصبرر كين يقياه: “رولك شبعت: ده المعبودات الباطلة » وذلك 
أمر ثان يساعده ف إقناعهم بالتخخلي عنها فإذا ما أقنعهم بذلك ولفت الأذهان 
إلى 0 والاقتناع به راح يدعوهم إلى العقيدة الأخرى وال فيها من 
الأسباب الي تدعو إلى الإبمان بها بينما هي منفية عن الأخرى فبداً يعر فهم 
بالله غربوحل ودكر صفات الزبوبية والإنعاع وال كرام وليه كل حير وهم 
كل شر وبحد ف هذه الآيات أن إبراهيم -عليه السلام- بدأ ل اغوي 
بالأقرب فتقدم ذكر أبيه على ذكر قومه في قوله تعالى: [إذ قال لأبيه وقومه 
ما تعبدون1 كما فٍ ورد ف الآية الرابعة عشرة بعد المائة الثانية من نفس 
السورة إوأنذر عشيرتك الأقربين]2 وكما ف الآية السادسة من سورة 
التحريم يا أيها الذين عامنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس 
والحجارة!. 

وحول هذا المعنى قال الزمخشري: "وما أحسن ما رتب إبراهيم - عليه 
السلام - كلامه مع المشركين حين سأهم أولا عما يعبدون سؤال مقرر 
لا مستفهم , ثم أنخى على الهتهم فأبطل أمرها بأنها لا تضر ولا تنفع 
ولا تبصر ولا تسمع » وعلى تقليدهم آباءهم الأقدمين فكسره ه وأخر جه أن 
ال ا ل م رو و 
تخلص منها إلى ذكر الله عز وعلا فعظم شأنه وعدد نعمته من لدن خلقه 
وإنشائه إلى حين وفاته مع ما يرجى في الآخرة من رحمته ثم أتبع ذلك بأن 
دعاه دعاء المخلصين وابتهل إليه ابتهال الأوابين» ثم وصله بذكر يوم القيامة 
وثواب الله وعقابه وما يدفع إليه المشركون يومئذ من الندم والحسرة على 
لكا الس الصاال رمي ن الكرة إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا".0) 

قال أبوحيان: "وقدم إبراهيم -عليه السلام- الثناء على الله تعالى؛ 
وذكره بالأوصاف الحسنة بين يدي طلبته ومسألته » ثم سأله تعالى فقَال: 


,77 الكثاف جلا ص‎ )١( 
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إرب هب لي حكما! فدل على أن تقديم الثناء على المسألة من المهمات" , 
وإلى ذلك ذهب الرازي أيضاً . 0 
وهناك احتمال آخر وهو أن هذا الثناء لم يكن بقصد تقديمه بين يدي دعائه 
بل كان ل معرطن جعرة إبراعيم اقرمة إل الل وتير ينهم به سسيجالة وتعال. 

قال الزمخشري: "وإنما قدم قوله: إرب هب لي حكما]على قوله: 
(وألحقني ) لأن القوة النظرية مقدمة على القوةٌ العملية ؛ لأنه يمكنه أن يعلم 
الحق وإن لم يعمل به » وعكسه غير ممكن , لأن العلم صفة الروح والعمل 
ل 

أقول: وكان ينبغي للرازي أن يقيد العلم الأفضل من الإصلاح بالعلم 
الذي يعمل به إذ إن كثيرا من آي القرآن قد ذمت الذين يعلمون ولا يعملون 
كما في قوله تعالى في نفس السورة:/ أُلْمْ تر أنهم في كل واد يَهِيمُون 
وأنهم يَقولون ما لآ يَفعلُونَ ) «الشعراء:ه7:57؟2) وقوله تعالى:([ كبر ممقتا 
عند اللّهِ أن ت تقولوا ما لا تَفعلون» (الصف:. / 

وفي صحيح البخاري عن أبي وائل قال : قيل لأسامة لو أتيت فلانا 
فكلمته قال إنكن لترون أن لا أكلمه إلا أسمعكم أني أكلمه في السرٍ دون أن 
أفتح باباً لا أكون ن أول من فتحه ولا أقول لرجل إن كان علي أميرا إنه خير 
الناس بعد شيء سمعته من رسول الله وي قالوا وما سمعته يقول ؟ قال سمعته 
يقول يجاء بالرحل يوم التيابة لت اي الثار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما 
يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون : أي فلان ما شأنك؟ 
اليش كنب تامرنا ل ا كنت آمركم بالمعروف 
ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه" 7©؛ روى الدارمي في سننه عن معاذ بن 
حبل 5ه قال : "لا يدع الله العباد يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين 
حى يسألهم عن أربع عما أفنوا فيه أعمارهم وعما أبلوا فيه أحسادهم وعما 
كسيوا فيه انفقوا: و عا عسل لبوا 0 


)١١‏ مماتيح العبحة ح1١‏ صض 214811402 اليحر 'نخيط الشعراء ج7 الآية4 ؟دلام, 
(5) الكشاف اح" ص 1 010 (؟) صحيح الحاري كتاب يدء الخلق رق[ 150810 


(4) نس الفا مي امن كتات القدمة رقم ( /8910). 
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«( فما لنا من شافعين ٠‏ ولا صديق حميم 6 (الشعر 01 ). 
لماذا تقدم الشفعاء على الأصدقاء ؟ أقول د 5 
تاللّه إن كنا لفي ضلال مُبين ٠‏ إذ نستويكم برب العالمين © «الشعراء: الاق 

حيث كان هؤلاء المشركين يتوحهون إلى معبوداتهم الباطلة باعتقادهم 
الفاسد فيها أنها تشفع عند الله» وكذلك لاستبعاد وجود ولاية بين المومنين 
ا 6 ا 0 » فإذا كانت مودتهم بين 
أولى ا 00 رد ا .وقد م 
هذا الترتيب في سورة غافر في قوله تعالى:9 ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
يْطاعْ (غافر:18) نفى الله عنهم وجود الحميم قبل الشفيع لانعهم دوا 
من الشفاعة وطمعوا ف الصلة والقرابة والصداقة . 
: ( إذ قال لَهُم أَخْوَهُم نوح ألا تتقون نَ ٠‏ إني لكم رسول أمين. ٠‏ فاتقوا 
الله وَأطيعُون ٠‏ وما أستألكم عليه من أجر إن أجري إلا علَى رب الغالمين 6 
(الشعرتء: * .)١1١9- 1١‏ 
سبب لطاعة نوح - عليه السلام-".(0) 

أقول: وأيضا من باب تقديىم الغايات على الوسائل فإن التقوى هي 
مقصود الطاعة وتقدم قوله: [ إن لكم رسول أمين) على قوله: [وما أسألكم 
عليه من أجر) ليثبت أمانته قبل نفي التهمة عنه ليكون أعظم في الإقناع 
وأدعى إلى طاعته وتصديقه وعدم تكذيبه . 

ومثل ذلك ما ورد في السيرة النبوية عندما أمر النبي 'ك إنذار قومه بقوله 
تعالى: ( وأنذرْ عشيرتك الأقرَبينَ 4 (الشعراء:514): فقد روى البخاري 
ومسلم من رواية ابن عباس [ خرج رسول الله ييه ح صعد الصفا فهتف يا 
صباحاه فقالوا من هذا فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج 
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من سفح هذا الحبل أكنتم مصدقي ؟ قالوا ما حربنا عليك كذباً قال فإني نذير 
لكم بين يدي عذاب عظيم". 0 

« وما تنزلت به الشياطين .وما ينبَغي لَهُمْ وما يَسسْتطيغون ن ٠١إنهم‏ 
عن المع لََعرُوقون) والشعراء:٠٠017-7).‏ 

يرى أبوحيان أن التقدم قٍِ هذه الآيات اللترقي 6 النفي قال: 
أرما أحدن هااترتب تفن هذه اللتمل + انق اأولا تسل الشياطين به » 
والنفي ُِ الغالب يكون 2 الممكن » وإد كان هنا لا بمكن من الشياطين 
التنزل بالقرآن . ثم نفى ابتغاء ذلك والصلاحية » أي ولو فرض الإمكان لم 
يكونوا أهلا له » ثم نفى قدرتهم على ذلك وأنه مستحيل في حقهم 
التنزل به » فارتقى من نفي الإمكان إلى نفي الصلاحية إلى نفي القدرة 
والاستطاعة وذلك مبالغة مترتبة في نفي تنزيلهم به ".1 

( فلا تدع مع | الله إلها آخر فتكون من المُعذبين٠ ٠‏ وأنذر عشيرتك 
الأَقْرَبِينَ . واخقضة جناحك لمن اتبَعك من المُؤمنين ٠فإن‏ عَصوّك فقل إني 
بَرِيءً مما تَعْمَلُونَ ٠‏ وتوكل عَلَى العزيز الرّحيم) (الشعراء:؟١١‏ -51107). 

جحاء الترتيب في هذه الآيات على حسب الأهمية حيث بدأت بالبي ف 
ثم بالأقرب فالأقرب .حيث قال تعالى: [وأنذر عشيرتك الأقربين ا 
ثم [ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ) . 


م 


)١(‏ السيرة الوية في ضوء المصادر الأصيلة ص*5١.‏ (5) البحر الغيط حلا ص15. 
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سورة النمل 


1 سمت سؤر ةالشعراء بإثنات: أن القرآن من عند الله ونفى الشه 
الباطلة عنه من وصفه بالشعر وأن الشياطين تنورل به وما تنلت , به 
الشياطين ٠‏ وما ينبغي لَهُمْ وما يَسْتطيغون 6 (الشعراء: )2 

أتبع ذلك التسزيه في سورة الشعراء بالثناء والمدح في سورة النمل فقال 
تعالى: [ طس تلك آيَات القرآن وكتاب مبين هذى وبُشرى للمُؤمنين ) 
(لسل:0.1).#الذين يُقِيمُونَ الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هُمْ يُوقنون. 
إن الذين لا يُؤمنون بالآخرة زَيّنا لهم أَعْمَالَهُمٌ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ) (الدمل:” ؛) . 

11 كان الإيمان بالبعث هو اسمن الأعظم للسعادة » جاء في هذا 
الأسلوب الشبه بأسلوب الاختصاصء فقدم أمر الآخرة لأهميتها » ولما أفهم 
هذا الأسلوب أن ثم من يكذب بها وكان أمرها مركوزا في الطباع تشوفت 

نفس السامع على سبيل التعجب. إلى حالهم فال محيبا له مؤكدا تعجيبا من 

ينكر ذلك [إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون) . 

وذكر القاسمي عن صاحب '[الانتصاف] وجها آخر قال: "لما كان 
أصل الكلام [وهم يوقنون بالآخرة] ثم قدم المحرور عامله عناية به » فوقع 
فاصلا بين المبتدأ والخبر فأريد أن يلي اللمبتدأ خبره وقد حال المحرور بينهما 
فجرى ذكره ليليه الخبرء ولم يفت مقصود العناية بلمجرور حيث بقي على 
اله و "010 

(١‏ فَلَمًا جَاءَها نودي أن بُورِكَ من في الثار وَمَنْ حَولهَا وَسبْحَانَ الله 
رب العالمين 4 (النمل:8) . 

تقدم النداء 050200 رب العلمين مع أنه أعظمء وذلك 
جانية اكال شن أجل تطمان موشى وإذعاتب الرو عن تراه . 
باه لسَليْمَانَ جنودهُ من الجن والإنس والطير فهم يُوزَغغون) 
(النمل:0١)‏ 


لقا 2 
)١(‏ القاسمي حلا ص1 46؛. 
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كو نالسر ورطاية لتزعرو اولان تحر لعزي ان 
بالإنس لشرفهم. 
( وتفقد الطير فقالٍ ما ل لآ أرى الهُدْهُد أم كان من الغائبين» ٠‏ لأَعَذيَنَه 
حذاباً شديدا أي لأذبحنه أو لياتيني بسسلطان مبين٠ ٠‏ فمكث غير بعيد فقال 
أخطت بمَا لَمْ تحط به وجنتك من سا بنبَا يْقين٠‏ إتي وجدت امرأة تَملكَهم 
وأوتيت من كل شيْء ولهًا عَرشٍ عَظيمٌ ٠وجدتها‏ وَقَوْمَهَا يَسْجْدُون 
للشمس من دون الله وَرَيّنَ لَهُمْ الشيْطان أَعمَالَهُمْ فُصدَهُمْ ع عن السّبيل فَهُم 
لا يَهتدذون 6 («التمل:٠؟-24)‏ . 

قال أبوحيان: 6 أحسن انتقالات هذه الأحبار بعد د المدهد 
اتوك درج للج الدلى تمن نوات السام ل شالع للك 5007 
اليا ذعاي الات العللم وو أنه موا واوا ابر مش :9 خيلت قي اراد 
تشوف السامع إلى سماع ذلك النبأء ثم أخبر ثالغا ع ن اخلك الذي أوتيته امرأة , 
كاسن دعل اللاي - كسان الك ارو ب ملي بي لاجد 
بعده , ثم أخبر رابعاً ما ظاهره الا شتراك بينه وبين هذه المرأة الى ليس من 
شاليها ولاهن شاف السام أن غلك حول الرحال وهو اقول (وأوتيت من 
كل شىء ) وقوله [ونها عرش عظيم) وكان سليمان له بساط قد صنع له 
وكان عظيما وما م يتأثر سليمان للاخبار بهذا كلف إذ هو أمر دنيوي) 
أخيره نانسا عا يهره لطلب هذه :الملكة ودغائها للذعات + وإفرادة بالعبادة 
فقال : (وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله) .”2 

. ( ألا يَسْجْدُوا للّه الذي يُخرج الخباْءَ في السّمَوّات والأرض ويعلم 
مَا تخفون وما تعلنون) (النمل: 38) . 

قال الرازي :"فإن قيل إن إبراهيم وموسى ا 0 
النفس على دلالة الآفاق فإن إبراهيم قال: ري الذي بحي ويعيت] ثم 
[ فإن الله يأيّ بالشمس من المشرق 4 وموسى -عليه 0 0 
[ربكم ورب آبائكم الأولين) ثم قال [رب المشرق والمغرب) فلم كان 
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الأمر هاهنا بالعكس ققدم حبء السموات على خبء الأرض ؟ جوابه أن 
إبراهيم وموسى - عليهما السلام - ناظرا مع من ادعى إهية البشر ثم انعقب 
إلى إبطال إلهية السموات» وهاهنا المناظرة مع من ادعى إهية الشمس لقوله: 
(وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله] فلا حرم ابتدأ بذك 
السماويات ثم بالأرضيات اد 

( إِنّهُ من ميان وإنَّهُ بمنم الذّه الرّحمن الرّحيم 4 (النمل:20). 

قال أبوحيان: "والظاهر أن داءة الكنات من سليمان إبسم الله الرحمن 
الرحيم] إلى آخر ما قص الله منه خاصة فاحتمل أن يكون من سليمان) 
مقدماً على [ بسم الله) وهو الظاهرء وقدمه لاحتمال أن يندر منها ما لا يليق 
إذ كانت كافرة» فيكون اسمه وقاية لاسم الله تعالى» أو كان عنوانا في ظاهر 
الكتاب وباطنه فيه [بسم الله إلى آخره » واحتمل أن 7 رق 
الكتابة عن ( بسم الله] وأن ابتداء الكتاب بسم الله ٠‏ وحين قرأة ته عليهم بعد 
قراءتها له في نفسها قدمته في الحكاية وإن لم يكن مقدما في الكتابة" . 
وقال أبو بكر بن العربي: "كانت رسل المتقدمين إذا كتبوا كباب بدأوا 
بأنفسهم : من فلان إلى فلان وكذلك جاءت الإشارة » وعن أنس "ما كان 
أحد أعظم حرمة من رسول الله وكان أصحابه إذا كتبوا إليه كتابا بدؤوا 
بأنفسهه".9) 

وقد أحسن الرازي في قوله: " إذ كيف يغيب عن نبي كريم ابتداء 
الخطاب بذكر اسم الحليل وقد جاء الخبر الصحيح عن نبينا 856 [ كل أمر 
ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبعر1 حيث ذكر تحت عنوان البحث 
الثاي: يقال لم قدم سليمان اسمه على قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) ؟ 
وجوابه حاشاه من ذلك بل ابتدأ هو ب ببسم الله الرحمن الرحيم » وإنما ذكرت 
سس تيا ال ساي لاد يا ب اك 
ذلك فالتقدم واقع في الحكاية".9) 


514 مفائيح الغي ج54 ص55١1. (؟) البحر اغيط جلا ص 55 (5) مفايح العيا ج54 ص‎ )١( 


5ه 


كر ذم 
لت جز | 
ل 


وفقد ذهب الخازن إلى ما ذهب إليه الرازي حيث قال: "فإن قلت 
لم قدم إنه من سليمان على بسم الله قلت : ليس هو كذلك بل ابتدأ سليمان 

ببسم الله الرحمن الرحيم وإنما ذكرت بلقيس » أن هذا الكتاب من سليمان 
نان لكاب قات وإنه (بسم الله الرحمن ا 
و قَلَ هذا من قضل بي ليبلوني أأشكر' أم كف 4 رامل 

بدأ كما هو عادة الصالحين بتقدم الأدب ف ا عم الم ءسيتعانة 
وتعالى ولذا قدم قوله: ( أشكر ] على ( أكفر) .| 

« قلا يَعلَمْ من في السسّمُوّات وَالأَرْضِ الغْيْب إلا الله وما يَشَعْرُونَ 
أيَانَ يُبْعُونَ ٠ب‏ اذارك عَلْمُهُمْ في الآخرة بل هُمْ في شك مُنها بل هم منها 
عَمُونَ 6 (التمل:55.50) . 

قال صاحب التحرير: وتريي هه الإمزاباك القاضة تربيو اسعريل 
أحوالهم؛ فوصفوا أولاً أنهم لا يشعرون بوقت البعث » ثم بأنبهم تلقفوا في 
شأن الآخرة الي البعث من شؤونها علما مضطربا أو جهلا فخبطوا في 
شك ومرية » فأعقبهم عمى وضلالة بحيث إن هذه الانتقاللات دوع 
متصاعدة حت لو قيل : بل ادارك علمهم ف الآخرة فهم في شك منها فهم 
منها عمون خصل المراد» ولكن جاءت طريقة التدرج بالإضراب الانتقالي 
أحزل وأبهمج وأروع وأدل على أن كلا من هذه الأحوال المترتبة حدير بأن 
يعتبر فيه المعتبر باستقلاله لا بكونه متفرعا على ما قبله". 9) 

وقدم الحار والمحرور [منها] على متعلقه [عمون] للاهتمام مع ما فيه 
من حسن الفاصلة . 

( وقال لين عَقَرُوا أنذا كُنَا تراب وآبلنا أننا لَمَمرجُون لق وعدا 
هذا نحن وآبَاوْناً من و إن هذا إلا ١‏ أساطيرٌ الأوكينَ) (الدمل:58.510): 

قال أبوحيان: "وحاء هنا تقدم الموعود به وهو إهذا] وتأخر في آية 
أخرق + على سه مااضيق الكلام لأحله: فييك :ناكد الأعيار عنتهم 
بإنكار البعث والآخرة عمدوا إليها بالتقدم على سبيل الاعتناء» وحيث 0 
ا إلى إنكار إيجاد المبعوث فقدموه وأخروا الموعود لن 


)١(‏ الخازن ح4 ص5ه. )١(‏ التحرير ج١7‏ ص 58 ء المنار ج١٠‏ ص 17 (9) اليحر المحبط جلا ص45. 
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والآية الأحرى الي م م يذكرها أبوحيان هي قوله تعالى : ا لقد وعرن 
تكن واياونا هذا من قبل إن هذا إلا أساطيرٌ الأولين 6 (الموسون:80) . 

وإلى ما ذهب أبوحيان ذهب الزمخشري حيث قال: "التقدم دليل على 
أن المقدم هو الغرض المتعمد بالذكر وإن الكلام إئما سبق لأحله » ففي إحدى 
الآيتين دل على أن اتخاذ البعث هو الذي تعمد بالكلام » وفي الأخرى على أن 
اتخاذ المبعوث بذلك الصده" .7') 


)١(‏ الكثشاف ج؟ ص4 ؟. 
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سورة القصص 


لما مت سورة النمل بقوله تعالى :9( وقل الحَمدُ لله سَيُريكم آيّاته 
فتعرفُونهَا وما رَبك بغافل عم تَعْمُونَ ) (النمل:؟4)؛ وقد ضبقت الإشازة من 
له الله تعالى للمشركين وقرب نصره لعباده المؤمنين والإشعار بقرب 
تح مكة بقوله تعالى:( إِنَمَا أمرت أن أَعبّد رب هذه البلدة الذي حَرّمَها وله 
كل شيء وأمرت أن أكون من المُسلمين 4 «النمل:١4)»‏ اتبع سبحانه وتعالى 
في هذه السورة قصة بن إسرائيل مع فرعون وما تعرضوا له من بلاء والذي 
كان آخرها إهلاك فرعون وتمكين بن إسرائيل ولمهذا أشار تعالى: في كلتا 
القصتين بقوله في الأولى الأسييريكم آيَاته فَتَعْرفُونَهَا (التمل:8)»وقٍ القصص 
بقوله #وثري فرعو نَوَهامان وَجِنُودَهُمَا منهم ما كانوا يَحدَرُونَ)(القصص:7). 
«( إن فون علا في الأرض وَجَعل أَهلّهَا شيعا يَسْتَضْعف طَائقَةٌ متهم 
يذب لالم راتحي بعالم إنَهُ كان من المّقسدِينَ © (القصص 6 
ٍ ابتداتٍ القصة بذكر أسبابهاء لتكون عيرة للمومين: + يتحدون ننه 
عبرا 2 يعلمون بها سنن الله وكيف رتب الأشياء, وأن الأحكام 
الحارية في سنن الله الكونية تحري وفق علل معروفة وسئن معلومة » فلولا تحبر 
رون وهو من وي الالال نا حل بوتوي ع الاستتيال ها ري لد 
إسرائيل من ذل العبودية . 
إن خَيْرَ سِ استاجرت القووي الأمين» (القصص:7 41 تقدم هنا صفة 
ا ل ا ل و سم 
يتفق وظاهر ورود القصة ف القرآن الكريم كما قال تعالى: [ولما ورد ماء 
حين وج عليه آمة من الناش يسقوت وو جد .من دونحهم امرانن يذودان 
قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا : شيخ كبير ٠‏ فسقى 
هما ثم تولى إلى الظل فقال رب إن ما أنزلت إلي من خير فقوى)؛ قال الحافظط 
ابن كثير: "قال المفسرون: وذللك أن الرغاء كاتوا إذا فرغوا من ورّدهم وضعوا 
١ه‏ 
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على فم البئر صخرة عظيمة فتجيء هاتان المرأتان فيشرعان غنمهما ب فى 
أغنام الناس» فلما كان ذلك اليوم حاء موسى فرفع تلك الصخرة وحد 0 
ل ل ل ا ل ل ل ل عم 
وكان لا يرفعه إلا عشرة وإنما استقى ذنوبا واحدا فكفاهما إلى أن قال 
القصتوة أنهالا أضافه وأكام متراه,وقص عليه فا كان من أمرة بره اندر 
بحا فعند ذلك قالت إحدى البنتين لأبيها يا أبت استأجره أي لرعي غنمك ثم 
مدحته بأنه قوي أمين قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك و قتادة 
ومحمد بن اسحق وغير واحد لما قالت ذلك قال لما أبوها وما علمك بهذا 
فقالت إنه رفع صحرة لا يطيق رفعها إلا عشرة وإنه لما جئت معه تقدمت 
أمامه فقال كو من ورائي فإذا احتلف الطريق فاقذفي لي بحصاة أعلم بها 
ال 

قال الزمخشري: " فإن قلت : كيف جعل خير من استأحرت اسما لإن , 
والقوي الأمين خبراً ؟ قلت : هو مثل قوله : 

0 ا 
(القوي الأمين) ف سورة ل 
عمال ا ل ا 0 
ايك فأقول: اء ار 3 أحداث قله جيف كان العلم بقوته 

( فال اعون يا يها الملأ انا عتمت كم من نه غيْرِي فاقذ لبي 
يَا هامَان عَلَى آلطين فَاجِعل لي صرحا لَعلّي أطلع إلى إلّه مُوسى وإني لأظنة 
من الكاذبين ) (القصص:. 

أراد فرعون أن يصرف قومه عن دعوة بِى الله موسى لفرعون وقومه 
بتوحيد الله تعالى وخلع ما يعبد من دونه , فأمر ببناء الصرح الذي -على 


عند 


١‏ ) الناية ٠الهاية‏ س 
له يه والهاية ج1١‏ ص 757410717507 
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زعمه -سوف يطلع من خلاله إلى إله موسى هل هو موجود أم غير موحودء 
ولأنها قضية غير عقلية فبدأ بصرف العقول عن التفكير فيها بالاهتمام 
شرو البناء» ومن هنا ابتدأ أمره بأول أشغال البناء للدلالة على العناية 
بالشروع من أول أوقات الأمرء لأن ابتداء البناء يتأخر إلى ما بعد إحضار 
موادة » فلذلك أ مره بالأحذ في إحضار تلك المواد الي أولها الإيقاد . 

«( فَعميت عَلَيْهِمْ الأنبَاءٌ يَوْمَئذ فَهُمْ ل يَتسَاءلون © (القصص:7). 

تقدم هنا المسند إليه الضمير (هم] على الجملة الفعلية إلا يعساءلون)» 
وهذا التقديم إنما جاء لتقوية الحكم وتأكيد نفي التساؤل بينهم » والضمير 
إذا أضمر ثم فسر كان أوكد للمععيئ وأقوى للحكم . ولو قدم الفعل 
ما استفيد هذا الحكم . 

«( ويك يَكْقَ ما يَشَاء ويَخْتَارُ ما كان لَهُمْ الخيرَة ممبْحَان الله وتَعانى 
عَمَّا يُشركون ) (القصص:08). 1 1 

شم حر كان لهم ).علو بايها: [أخزرة): يلين الع ال اننا 
وحده هو الذي يختار لا أنتم . 

( وهو الله لا إلَهَ إلا هُوَ لَهُ الحَمَدُ في الأولى والآخرة وَلَهُ الحكم وَإلَيْه 
تَرْجَعون 6 (القصص:١0).‏ 

عدم الجار وانحرور[ إليه) على متعلقه (ترجعون] لإفادة الاختصاص . 
( فل أَرأَيْتمْ إن جعل اللَّهُ علَيْكم اليل سرمداً إلى يم القيّامة من إله 
غَيْرُ الله يأتيكم بضيّاء أفْلا سنمَعُون٠‏ قل أَرأَيْتمْ إن جعل الله علَيِكُمٌ التهار 
سردا إلى يوم القيائة من إلَه غَيْرُ الله يأتيكم بليل تسكنون فيه 
أفلا تببصرون 1 (القصص:١7/72171).‏ 

قال صاحب الدرة: "للسائل أن يسأل عن تقدم الليل على النهار 2 
وأنه لو قدم النهار هل كان على مقتضى الحكمة .. 

والجواب عن ذلك أن يقال إن نسخ الليل قن الأعظم أبلغ في المنافع 
ما ضمن من المصالح من نسخ النهار بالليل » ألا ترى أن الجنة نهارها دائم 
لا ليل معه لأن الليل في دار التكليف للاستراحة والاستعانة بالحمام والراحة 
على ما يلزم من الكلف المتعبة والمشاق المنصبة » ودار النعيم يستغغى فيها عن 
ذلك لأنها مقصورة على نيل المشتهى وعلى ما تلتذ به النفس وتهوى ء 
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فتقدىم ذكر الليل لانكشافه عن النهار الذي يمكن من التصرف ف المْعايز 
والسعي في المصالح إلى ما لا يحصى كثرة من المنافع المتعلقة بال 2 

لل 00 5 
5 

( ومن رَحمته جعل لكمٌ الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبْتَوا من فضله 
وتَعَلكُمْ تشكرون 4 (القصص:7/) . 

قدم اجرور [من رحمته] على عامله [ جعل) لإظهار المنة بالنعمة . 

( إن الذي فرض عَلَيْكَ القرآن لرادّك إلى معاد © القصص:*م . 

قال صاحب التحرير :" وف تقديم جملة إن الذي فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد] على جملة [قل ربي أعلم من جاء بالمهدى! إعداد 
لصلاحية الجملة الثانية للمعنيين المذكورين. فهذا من الدلالة على معانىي الكلام 
بمواقعه وترتيب نظامه وتقدم الجمل عن مواضع تأخيرها لتوفير المعابي".''' 

«( ولا تدع مَعَ الله إلها آخَرَ لا إلة إلا هو كل شيء هالكٌ إلا وَجَههُ له 
الحكم وإليه عون 6 القصصس 04). 

تقدم المحروران [له] و[إليه] لإفادة الاختصاص فلا حكم إلا له 
ولا رجوع إلا إليه ونظيره قوله : [يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه 
تقلبون) . 


.1514 التحرير ج١٠٠ا ص‎ )5( .١57 درة التزيل ص‎ )١( 
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سورة العنكبوت 


لما دارت سورة القصص عن امتحان الله عز وجل لبن إسرائيل بفرعون 
: من تذبيح أبنائهم واستحياء نسائهم وصبرهم على ذلك م ذكر سيحانه 
وتعالى عاقبة أمرهم إلى 0 والنجاة ثم التمكين ف 3 م 3 
حائفاً ثم كانت ب ا به 
3 ثم ذكر. أحوال أهن الكفر من منعارضة البي َي وتبشيره 0 
متصرا ( إن الذي فرّض عليك الآ فرأئك إلى منغاد © بالقمعراهه 

فأعقب 'سبحانه وتعالى ذلك كله بقوله: «( أحسب الاش ا أن 
يقولوا آمنا وَهُمِ لا يُقتنُونَ © (الحكبرت:». ١‏ ,.. 

( يُعَذَبُ من يشاءٌ وَيرْحَمُ من يَشَاءٌ وإل ليه تقلبُون )(العسكبوت: )2١‏ . 

قدم التعذيب ف الذكرعلى الرحمة مع أن رحمته سابقة غضبه كما ورد 
في حديث أبي هريرة هه عن البي © قال: ( إن الله للا قضى الخلق- كتب 
1 6 2 و 1 

وذلك راجع إلى أن ذكر الكفار هو السابق على هذه الآية فذكر العذاب 
لسك مسيضيه عكم الالعاذ وعفه بعددالك الوه 

( وقارُون وفرعون وهامان ولَقَدْ جَاءَهُم مُوسى بالبَيّتات فاستكبَروا 
في الأرض وما كانوا سابقين) (العسكبوت: . 

قال الألوسي: للم ارو كبرد ل 0 ا 
ما لقي . أو لأن حاله أوفق حال عاد وثمود لأنه كان أبصر الناس وأعلمهم 
بالتوراة وم رفضة الاكتعار شنا كا م يفدهم كونهم مستبصرين شيئا ١‏ 


)١(‏ صديح الضاري. كات اك حيد . ف[ 57305! وممعاه في نفس الكتاب يرقم  )]5855[‏ [(59998) وميد أحمدا من 


كنات باق سيل الك د رفم[ امام 1 0 
7 دا ١‏ 
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أو لأن هلاكه كان قبل هلاك فرعون وهامان فتقديمه على وفق الواقء , /, 
لأنه أشرف من فرعون وهامان لإبمانه في الظاهر وعلمه بالتوراة و كرن 0 
قرابة من موسى تطليه ا مااي وا ودكرى ب فعتشدفه لراك ف مقا العضرين 
إشارة إلى أن نحو هذا الشرف لا يفيد شيك ولا ينقذ من غضب الله تعالى على 
الكفر". )2 

(إيَاعبّادي الذين آمئوا إن ) أرُضيواسعة فَإيَايَ فَاعْبّدُون)(السكبوت:ه), 

تقدم ضمير النصب (إياي) على الجملة الفعلية (قاعبدون) 1 
الاختصاص ونظيره تقديم الحار وا مجرور [إلينا] على متعلقه [ترجعون) ف 
قوله تعالمي : 

«( كل نفس ذائقةٌ المّؤت ثُمَّ ينا تَرجَعُونَ 6 (العسكبرت:007) ومنه تقديم 
الحار والمحرور ف قوله تعالى: # الذين صبَروا وعَلى ربهم يتوكلون 4 
(العنكبوت:05). 

ومن التقدم للاختصاص أيضاً م المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله 
[الله يرزقها] من قوله تعالى : ( وكأيّن من دابّة 5 تحمل رزقها الله يَرْرْفَها 
وإِيّاكم وَهُوَ السميع العليم ‏ (العنكبرت:10) . 

والمعئى أن الله وحده لا غيره هو الذي يرزقها .ونظير هذا التقسم 0 

سم المحلالة على المسند الفعلي في قوله تعالى (١:‏ اللّهُ يبدأ الخلق كُمّ يُعيدُهُ ثم 
ليه ترجَعون» م أيضاً الحار والمجرور لإفادة ام 

«وما هذه الحَيَّاةٌ الدُنيَا إلا لهو ولعبْ وَإِنّ الدّارَ الآخرة لهي الحيوان 
لو كانوا يَعَلَمُونَ 6 (السكبوت:14). ٍ 

تقدم اللهو على اللعب في هذه الآية وعكس هذا التقدم في سورة الأنعام 
فقال هناك: 8 إلا لعب وهو (الأنعام: 97) ؛ قال الرازي عن سر هذا التقدمم: 
"للا كان المذكور هناك -يقصد- آية الأنعام- من قبل الآخرة وإظهارهم 
للحسرة » ففي ذلك الوقت يبعد الاستغراق في الدنيا بل نفس الاشتغال بها 
فأحر الأبعد» وأما هاهنا لما كان المذكور من قبل الدنيا وهي خدّاعة تدعو 
النفوس إلى الإقبال عليها والاستغراق فيها اللهم إلا لمانع يمنعه من الاستغرا 


(0) ررح العاني ج١٠‏ ص 68 1. 
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فيشتغل بها من غير استغراق فيهاء ولعاصم يعصمه فلا يشتغل بها أصلاًء 
فكان هاهنا الاستغراق أقرب من عدمه فقدم الله" (") 

وقد تقدم اللعب على اللهو في الأنعام في موضعين » وكذا تقدم ف 
سورة [ محمد ]و ؤالحديد] . وقدم اللهو على اللعب في الأعراف والعنكبوت» 
وعن سر هذا التقديم قال الكرماني: "وإنما قد اللعب في الأكثر , لأن اللعب 
زمانه الصبا » واللهو زمانه الشباب »وزمان الصبا مقدم على زمان الشباب .2 
يبينه ما ذكر ف الحديد : (إاعلمُوا نما الحَيَاةٌ الدنيَا لعب #(الحديد:.؟) كلعب 
الصبيان » [وهو] كلهو الشبان [وزينة] كزينة النسوان1[ وتفاخر) كتفاخر 
الإخوان) » ( وتكائر) كتكاثر السلطان.. 

وقدم اللهو ف الأعراف » لأن ذلك ف القيامة . فذكر على ترتيب ما 
انقضىء» وبدأ ما به الإنسان انتهى من الحالتين » أما العنكبوت فالمراد بذكرها 
زمان الدنيا » وأنه سريع الانقضاء » قليل البقاء :لأوإنّ الدّارَ الآخرّة لهي 
الحَيوان 4 (العنكبوت:114) أي : الحياة الي لا أمد لما ء ولا نهاية لأبدها , 
بدأ بذكر اللهو لأنه في زمن الشباب » وهو أكثر من زمان اللعب » وهو : 
زعان لص" 0 


.٠١ 8201١ ١ص أسرار التكرار في القرآن‎ )١( مفاتيح الغيب ج١١ ص؟55.‎ )١( 
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سورة الروم 


ما ذكر الله عز وجل صنيع أهل مكة ومعارضتهم للبي ل وهم مع 
ذلك قليلو العدد قد أعطاهم الله الأمن ونفى عنهم طمع الناس ونهبهم 
وكف أيدي العتاة صوناً الحرمه حيث قال تعالى :(أوَ لم يرا أنا جَطَنَا حرما 
آمنا ويُتَخطف الناس من ) حولهم 6 (العدكبرت:5107)» فلما ذكرهم بهذه 
النعمة أعقبها في سورة الروم لالع كر بر وأكثر عدداً وأوسع 
بلادا فلم تغن عنهم قوتهم شيئا[ الم. ٠‏ غلبت الرُومٌ ٠‏ في أدنى الأرض 
وَهُم من بَعد غَلَبِهم سَيَغلبُون 6 «الروم١‏ -5). 

( فَسبَحَانَ اللّه حين تَسْمُونَ وحين تُصبحُون 4 «الررم:17) . 

قدم الإمساء على الإصباح هنا خرن ترن:لواسكوة بكرة او شيا 4 
(الأحزاب:47): والجواب أن تقدم الليل على النهار كما هو عادة العرب ف 
الاستعمال وقد مر ذكره؛ أو أن تقديم المساء هنا لأن قبله ذكر الحشر والإعادة 
من قوله (الله يبدأ الخلق م يعيده؟ إلى قوله: (فأولتك في العذاب 
محضرون) وآحر هذه الآية أيضاً ذكر الحشر والإعادة بقوله:! وكذلك 
تخرجون) والإمساء آخر فذكر الآحر ليذكر الآخرة . 

(١‏ يُخْرِج الحيّ من الميت ويُخْرج الميت من الحي وَيُحْيِي الأرض بعد 
موتها وكذلك تخرجون . ومن آيَاته أن خَلَقكم من تراب كُمّ إذَا أنتم بَشر 
تنتشرون . ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أَزِوَاجَا لتسكنوا إِليهَا وغل 
بَينَكم مُوَدَةٌ وَرَحمَّة إن في ذلك لآيَات لقوم يتفكرون ٠‏ ومن ) آياته خلق 
5 ل 


فَيُحيي به الأَرْض بَعْدَ متها إن في ذلك لآيّات 0 :و١‏ -014. 
بدأ أولا بذكر إخراج الحي من الميت على إخخراج الميت من الحي » الأ 
أدل على القدرة وأبين في الإعجاز وما في إعطاء الحياة من المنة والفضل. 
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ثئن بإحياء رض يعد ع اقتهاء الأنمها :أل إعجازا من إحياء الإنسان .2 
وبدأ أولا من الآيات بالنشأة الأولى » وهي خلق الإنسان من تراب ثم كونه 
بشرا منشراً وهو خلق حي من جماد , ثم أتبعه أن خلق له من نفسه زوجاً 
وجعل بينهما تواداً وهذا خلق حي من حي » فالترتيب هنا ترتيب وحودي 
ثم بدأ الترقي في الاستدلال بخلق الجعرات والأرض المشاهدة للعالم كله 
3 بذكر احتلاف الألسن والألوان» ثم أتبعه بذكر المنام بالليلٍ والنهار , 

وقدم الليل لأن ا لل الو ل 
وقدم الخوف لأنه أول حالات الشعور الي تعتري الرائي عند رؤيته وقدم 
البرق على إنزال الماء من السماء لأنه كالمبشر يجىء بين يدي القادم. 

وللرازي نكت لطيفة عن سر هذا التقدسم قال: "لما ذكر العرضيات اليّ 
للأنفس اللازمة والمفارقة ذكر العرضيات الي للأفاق وقال : [يريكم البرق 
خوفا وطمعاً وينزل من السماء ماءً) وفي الآية مسائل . 

إحداها: لما قدم دلائل النفس هاهنا » قدم العرضيات الى للأنفس وأخر 
العرضيات الي للآفاق كما أخر دلائل الآفاق بقوله: [ ومن آياته خلق 
السموات والأرض] . 

المسألة الثانية : قدم لوازم الأنفس على العوارض المفارقة حيث ذكر 
أولا احتلاف الألسنة والألوان ثم المنام والابتغاء » وقدم في الآفاق العرارض 
الفارقة على اللوازم حيث قال: إيريكم البرق خوفا وطمعا وينزل) 
وذلك لأن الإنسان متغير الحال والعوارض له“ غير بعيدة وأما اللوازم فيه 
فقريبة»وأما السموات والأرض فقليلة التغير فالعوارض فيها أغرب من اللوازم؛ 
فقدم ما هو أعجب لكونه أدحل فْ كونه آية ونزيده بيانا فنقول: الإنسان 
يتغير حاله بالكبر والصغر والصحة والسقم وله صوت يعرف به لا يتغير وله 
لون يتميز به عن غيره وهو يتغير في الأحوال وذلك لا يتغير وهو آية عجيبة 
والسماء والأرض ثابتان لا يتغيران » ثم يرى ف بعض الأحوال أمطار هاطلة 
وبزوق هائلة والسماء كما كانت والأرض كذلك » فهو آية دالة على فاعل 
تار يدع أمرا مع تغير امحل ويزيل أمرا مع ثبات امحل : 
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المسألة الثالثة : كما قدم السماء على الأرض قدم ما هو من السم 
وهو البرق والمطر على ما هو من الأرض وهو الإنبات والإحياء".7") 

«( وهو الذي يبدأ الخلق نم عه وهو أهون عليه ونه الم الأعلى 
في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 «الروم :)4 وف موضع آخر 
قال: « هو عَلَيّ هيْنَ 6رمرم:) وهنا (وهو أهون عليه) فقدم في سورة مريم 
كلمة [على) الي تأخرت هنا ف سورة الروم فما السر في هذا التقدم 
والتأخير ؟ 

أقول:الأمر يتعلق بالمعى وذلك لأن المع الذي قاله هناك في سورة مريم 
أنه هين هو خلق الولد من العجوز وأنه صعب على غيره وليس بمين إلا عليه 
فقال: إهو علي هين ) يعن لا على غيري » وأما هاهنا المع الذي ذكر أنه 
هو الإعادة والإعادة على كل مبدئ أهون فقال: [ وهو أهون عليه) لا على 
سبيل الحصر » فالتقديم هناك كان للحصر والاختصاصء أما هاهنا فكما يقول 
الألوسي: 

"لا مععئ للاختصاص كيف والأمر مبن على ما يعقلون من الإعادة 
أسهل من الابتداء فلو قدمت الصلة لتغير المع" (") 

( مُنيبين إِلَيْه واتقوهُ وأقِيمُوا الصّلاة ولا تكونوا م من المُشركين » 
(«الروم: .)7١‏ 

قدم الأمر بالتقوى هنا على إقامة الصلاة» لأن التقوى الى هي حوف 
الله هي الي تحعل للصلاة ثمرتها » فالصلاة مثل أي عبادة من العبادات 
لا ثمرة منها إلا إذا كانت عن إمان بالله وشوع لعظمته» وهذا ما يشير إليه 
قوله تعالى:( نما يَتَقبَّلَ اللَهُ من المتقين» «مائدة:20) »وقوله تعالى: ١‏ قن أفلح 
المؤمنون ٠الذين‏ هُمْ في صلاتهم خَاشعُون ) (اللؤمنون 1 . 

ا( وَإذَا م النأس ضر دَعَوَا ربهم منيبين إليْه نَم إذا أذَاقَهُم منة 
رحمة إذا فريق منهم بربهم يُشركون 6 (لروم 007). 
0 تقدم ذكر الضر على ذكر الرحمة لمناسبة ما قبله وهو قوله :9( من الذين 
قروا دينهم وكانوا شيعا كل حزّب بما لَدَيْهِمْ فَرحُون 6 (الروم:؟ . 
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فالفرقة عدا وتستوجب العقاب » كما قال تعالي : إقل هو القادر 
على أن يَبْعث عليكمْ عذابا من فوقكم أو من تخت : تخت أَرجِلكم أو يَلبِسَكُمْ شيعا 
وَيُذيق بَعضكم بَأْسِ بَعْض4 (الأنعام: 32 ينما تقاية م ذكر الرحمة في قوله 
تدان وإذة أنشا الناس ركمة فرخوا' يها ون تصيهم ينه يها كلمت 
أَيْدِيهِم إذَا هُمْ يقتطون 6 (الروم :2 للاهتمام بحالتهم عند الرحمة وال هي 
محل العبرة . 

«( فآت ذا القربَى حَقَهُ والسكين وابْنَ السبيل ذلك خَيْرٌ للّذِينَ يُريدُونَ 
وجه الله وَأولئك هُمْ المُفلخون © (الروم:+). سبقت الإشارة من بل إلى أن 
1 حق ذوي القربى مقدم على غيرهم » وقد تقدموا هنا للاهتمام » فحقهم في 
الصدقة أولى من المسكين وابن السبيل . 

قال الألوسي: "وهو السر في تقد.م الفعول الثاني على العطف والعدول 
عن وآت ذا القربى والمسكين وابن السبيل حقهم" .7 
1 «( من عفن عليه كف ومن عمل صالخا فَلانفسهم يمون 'ليجزي 
الذين آمنوا وَعملوا الصّالحات من فَضلّه إِنَهُ لَا يُحب الكَافّرين)(لروم:45:4). 

وقد اعترض أبوحيان على الزمخشري- كما هي عادته دائما ف دعوى 
الاختصاص» حيث يرى أبوحيان أن تقدم الظرف إفعليه كفره] وتقدم 
المضاف والمضاف إليه [فلأنفسهم] إنما هو للاهتمام وأن التخصيص يفهم 
من آيات أخر » وليس هناك ما يدعو لنفي الاختصاص » كما أنه لا تعارض 
مع الذي ذكره الزمخشري من التقديم للاهتمام وأما قوله ردا على الزمخشري : 
وأما ما يدعيه من الاختصاص فمفهوم من آي كثيرة في القرآن منها 
19 ع ع نفس إن طها وك ترد رلور ور أخرى 4 الاسام 

فذلك يؤيد ما ذهب إليه الزخشري إذ خير ما يفسر به القرآن هو القرآن 
ولعو لطيو الخزى و كن المارضا بدني وخر لتر كيحي النايي اوعد 
فيه . 

وقد ذهب صاحب التحرير إلى ما ذهب إليه أبو حيان من أن التقدم 
للاهتمام وللرعاية على الفاصلة لأن قرينة عدم الاختصاص واضحة» ولست 


روح تتعاى 112 صرهة ر1) اشر مع لام 1لاكى الكثاف ج؟ صراة. 
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أدري أن : ن الوضوح الذي ادعاه ولماذا لم تخطه يداه 00 

افده راسم عم درره حيث قال عن هذه الأيات : وفيه 
لطيفة وحي أنه عندما أسند الكفر والإعان إلى العبد قدم الكافر فقال: ومن 
كفر فعليه كفره] وعندما أسند الجزاء لنفسه قدم المؤمن فقال: ( ليجري 
الذين عامنوا؟ ثم قال تعالى : [إنه لا يحب الكافرين! لأن قوله: [من كفر) 
في الحقيقة لمنع الكافر عن الكفر 0 فعله بالتهديد وقوله: 
إن عمل ضاظا )لتخريقن المومن والتحر لتحريض للتقرير والإايعاد مقدم عند 
الحكيم الرحيم . وأما عندما كر الجزاء بدأ بالإحسان إظهارا للكرم وال ر حمة, 
فإن قال قائل هذا إنما يصح أن لو كان الذكر في كل موضع كذلك وليس 
كذلك؛ فإن الله كثير من المواضع قدم إمان المؤمن على كفر الكافر » وقدم 
اساي حي لقا ب رج شرن :بألا كل للمة ر رماوا لاتير 
لمعيئ » وكل ترتيب وجد فهو لمكمةته ره كل على خلاقة لتبكرك د 
وه ما وزه به القرآن فلنبين من جملته مثالا وهو قوله تعالى : ( يومئذ 
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يتفرّقون ١٠‏ فَأمًا الذين ات ات و عبلو | الصّالحات فَهُمْ في رؤضة يُحْبَرون 3 
(الروم:54 )١6)20١‏ ٠قدم‏ المومن على الكافر »و هاهنا 15 مثل ذلك المع في قوله 


يومئذ يصدعون! أي يتفرقون فتدم الكافر على المؤمن فنقول هناك أيضا 
قدم الكافر في الذكر لأنه قال من قبل : ( ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ] 
فذكر الكافر وإبلاسه ثم قال تعالى : [زيوم 0 الساعة 0 يتفرقون) 
فكان ذكى, ا ع قوله: ملسن 
المجرمون] وقوله في حت المؤمن: [في روضة 0 00 الله تعالى أعاد 
ذكر المحرمين مرة أخرى للتفصيل فقال آ وأُما الَذِينَ كروا 4 ولروج ند 1 
وما ذكره الألوسي في هذه الآية من التقديم والتأخير منقول عن الزمخشري”" 

(( وكان حقا عَليْنَا نَصُْ المُؤمنين 4 (الروم:؛؛). 

تقدم خحبر كان (حقا) على اسمها ( نصر) للاهتمام به » ولتطمين 
قلوب المؤمنين بإزالة الشك منها في أن الله لا ينصرهم فأفاد التقديم هنا أمرين: 
الاهتمام والتطمين. 


)١(‏ التجرير والدوير جاع اص .1١10/‏ ركع روح الهاي دهع 15١‏ (9) ررح مان 1 هناد 
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«( فإنك نمع الموتى ولا تمع الصّمٌ الدْعَاءَ إذا ولا مُذبرين. 
وما 0 التي عن طتلااتهم إن تبغ إلا من يُوَمن بآناتنا فهُم 
مُسلمئُون 0 (الروم )0ح الترتيب هنا جاء على وججحه البداءة . من الأشد 


صعوبة إلى الأقل فإرشاد الميت محال وانحال أبعد من الممكن ثم إرشاد الأصم 
صعب فإنه لا يسمع الكلام وإنما يفهم ما يفهمه بالإشارة لا غير » والإفهام 
بالإشارة صعب» ثم إرشاد الأعمى صعب ولكن الأصم أصعب منه . 


؟عمهم 
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سورة لقمَان 


لما ختمت الروم بالحث على العلم وهو ما تضمنه هذا الكتاب العظيم , 
والأمر بالتمسك يما فيه وبمحانبة أهل الاستخفاف. وكان ذلك هو الحكمة 
بدأت سورة لقمان بالإشارة إلى وصف الكتاب الحكمة . ولما كان الإبمان 
بالبعث هو الحامل على وجوه الخير وأعمال الإيمان, وكان قل خحتم الى 1 
بالإعراضٍ ع الكافرين والمتشككين بقوله: «( فاصبر إن وعد الله حق 
ولا يَستخفنك الذين لا يُوقنون 6 «الروم: بدأت سورة لقمان بالثناء على 
أهل اليقيس الذين وصفوا بكونهم محسنين بقوله: ( الذين يُقيمُون الصلاة 
أويؤتون : الزّكاة وهم بالآخرة هُمْ يُوقنون © (لقمان :4) ا ومن الناس من 

يَشْتَري لَهْوَ الحديث ليُضل عَن سبيل اللّه 6 (لفمان::). 

تقدم الحار وابحرور ( من الناس ) للتشويق إلى معرفة برهم . 

«(أن اشكر لي ولوالديك إليّ المَصير © (لقمان:6١).‏ 

تقدم لجار والمحرور [إلي) على مبتدئه [المصير] لإفادة ا 
ونظيره تقدم الجار وامجرور( 1 في الآية التالية في قوله تعالى:/ ثم إلي 
مَرَجِعْكم فأنكُم بمَا كنتم تَغمطُون» «دمان:00 ( يا بنَيّ أقم الصّلاة وَأَمُر 


بالمَغرُوف وانة عن المُنكر وَاصبر عَلَى ما أصابَك إن ذلك من عَزم الأمُور 
(لقمان:117) . 


بدأ نصيحته بالأمر بإقامة الصلاة لأنها أهم فرض بعد الإيمان . ولا 
فيها من صلاح لقنسية: لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, فإذا قام بح 
إقامتها كان فاعلاً للمعروف نينا عن انكر ؛ وحينئذ ا لأن 3 
غيره وينهاه وتأخر الأمر بالصبر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الما 
كزان غالبا من الأذى والبلاء فجىء بالصره متأخرا عنهما لأحل ذلك . 
المنعم الأول الذي. لم يشركه قي إيحاذة أحد »: وذكر نما غليه 2 4 
الفظاعة والشناعة والبشاعة أتبعه سبحانه وصيته للولد بالوالد لكوته أنه 


كمه 


كر ذم 
لت جز | 
0 


الثاني المتفرد سبحانه بكونه جعله سبب وجود لولد اعترافا بالحق وإن صغر 
زأهلة: و يدا نا أنه ره يويجك ابن امود لا يشكر الناس 100 ] الوالدين » 
لكونه قرن عقوقهما بالشرك وفاتها بان الوفاء شيع واحد م نقص شىء 
منه تدذاعى سائره 4 22 

( يا أَيْها الاس اتقوا ربكم واخشوا! يوم لا يَجزي وَالدّ عن ولده 
ولا مَولود هو جاز عن والده شينا © (لقمان:+2). 

ابتدئ بالوالد هنا لأنه أشد شفقة وأعظم رحمة بابنه ٠‏ فحب الآباء 
فطري بينما حب الأبناء مكتسب . أما عند الفرار من الأقرباء والاشتغال 
بالذات يوم القيامة فقد ذكر الولد ولم يذ كر الوالد في قوله تعالى : ([ يوم يفر 
المَرْءٌ من أخيه ٠‏ وأمّه وأبيه (عبس ا أما في قوله تعالى :ل يود المُجرم 
لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه . وصاحبته وأخيه ٠‏ وفصيلته التي تؤويه . 
ومن في الأَرْض جميعا ثم يُنَجِيه 6 (المعارج:١١ .)١4-‏ 

فذلك لبيان شدة العذاب وأن الكافر يبتدأ بأعز وأغلى قريب له وهم 
بنوه ( إن اللّه عندهُ علمُ السّاعة وَيْتَزَل العيْث وَيَعلَمُ ما في الأَرْحَام وما 
تذري نفس ماذَا تكسب غداً وما تَدْرِي نفس بأي أرض تمُوت إن الله ليم 
خبيرٌ 6 (لقمان:71). 

في هذه الآية سؤال بلاغي : أليس إذا قيل إن علم الساعة عند الله 
أخصر من قوله تعالى (إن الله عنده علم الساعة1 حيث حذف من الأولى 
الضمير المضاف إليه وزيد في الثانية » والبلاغة مبناها على الاختصار؟ 

أقول: نعم ولكن ليس الأمر كما يبدو من أول وهلة أن الأولى أبلغ من 
الثانية» وذلك راجع إلى جملة من الفوائد أثبتت ت ف الآية الكريمة ومنها ف هذا 
المثال المفترض » من ذلك البداءة باسم الله واسمه سبحانه أولى بالابتداء لما له 
من حق التعظيم والتبجيل وذلك منتف ف الصورة ا اسه 
سبحانه وبناء الخبر عليه صر والاختصاص الذي أفاد ن علم الساعة 
وما ذكر بعدهاٍ لا يعلمه إلا الله وحده » كما أفاد تقددم الظرف [ عند / 
الاختصاص أيضا 


.١4 نظم الدرر ج5 اص‎ )١( 


606 


كر دم 
ل 9 ءِ ام 
ل 


«( ذلك عَالمُ الغيب و لهذ العزيزٌ الرّحِيمٌ © (السجدة:0). 

قدم علم الغيب لكونه أعلى على » وللإشارة إلى أن علم الله مطلق لا تَمَدّه 
حدود فيستوي لديه القريب والبعيد والظاهر والخفي» إذ لا قرب ولا بعد 
ولا خفاء ولا ظهور لأن ذلك إنما يكون للعلم القاصر المحدود, أما علم الله 
فهر العلم الكامل المطلق . 

قال البقاعي: "ولما قدم علم الغيب لكونه أعلى » وكان العالم به قد 
لا يعلم المشهود لكونه لا يبصر قال [والشهادة؟" . 
« وقالوا أنذا ضللنا في الأرض أننا لفي خَلق جديد بل هم بلقاء ربهم 
كافرون ) (السحدة: 6). 

تقدم الجار واتحرور ؤبلقاء) على الخبر [ كافرون] للاهتمام والتعظيم 
والرعاية على الفاصلة 

#ربّنا أنصرنا ومنقا فارتفق نفل فنا نا مُوقنُون #(السجدة: .)١١‏ 

قال الشعراوي: "هنا قدم الحق مادة الإبصار على مادة السمع » » لأن 
هول القيامة ساعة يأيّ سنرى تغيرا ف الكون قبل أن لسع ليا 0 
( أو لم يرا أنَا نوق الما إلى الأرْض الجُرز فَنُخْرجَ به زرعا تأكل منه 
َنْعَامُ مُهُمْ وأنفسهم أفلا يُبْصرُونَ #(السحدة:717). 
قال أبوحيان: "وقدمت الأنعام لأن أول ما ينبت يأكله الأنعام قبل أن يسبل 
والبرسيم والفصفصة .وأمثال ذلك تبادره الأنعام بالأكل قبل أن يأكل بنو آدم 
حب الزرع , أو لأنه غذاء الدواب والإنسان قد يتغذى بغيره من حيواد 
وغيره » أو بدأ بالأدن ثم ترقى إلى الأشرف وهو بنو آدم" . ”'وقد يكون 
التقديم كما أشار إليه الأستاذ عبد الكريم الخطيب بقوله : "وقدمت الأنعام 


50١ (؟) الجر المحيط حلا ضص‎ .111١8 نظم الدرر ج5 ص67. (؟) الشعراوي حلاص‎ )١( 
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على أصحاب الأنعام دلالة على أنه ليس للناس شيء ف تقدير هذا الرزق 
الذي يسوقه الله إليهم وإلى أنعامهم وإنما هو من عند الله وأن الأنعام والناس 
سواء في الاحتياج إلى الله » وأنهم إنما يرزقون كما ترزق الأنعام وما من 
دَابَّة في الأرْض إلا على اللّهِ رِزْقَهَا © (هود: ”© 
كن عكى هذا ارين" ف اشورة عن وسيزف مياق بيانه عند الحديث 


.55.6 5798 التفسير القرآني ح١7 ص‎ )١( 
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سورة الأحزاب 


لما تمت سورة السجدة بقوله :8 فأغرض عنهم وانتظر إنهم 
منتظرون» (السجدة:0*) افتتحت هذه السورة بالنهي عن طاعتسهم 
والإعراض عن أذقم وعدم الالتفات إليه الذي هو أساس الإعراض بقوله: 
« يا أَيْهَا النبي اتق | اله ولا تطع الكافرين وَالمُنافقين إن اللة كان عليماً 
حكيما) (الأحراب 0 83 وإذ أخذنا من النبيين ميثَاقَهُم ومنك ومن نوح 


وإِبْرَاهِيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا مفسهم مَيثاقاً غليظا 4 
(الأحزاب 00 


ذكر ضمير محمد يك قبل المذكورين من الرسل في هذه الآية ليماء إلى 
تفضيله عليهم جميعا » ثم جعل ترتيب ذكر البقية على ترتييسهم في الوجود. 

, وأنزل الذين_ظاهَرُوْهُم من أهل الكتاب من صيّاصيهم وَقَدَف في 
قُلُوبهم الرّعْب فريقاً تقتلون وتأسرون َرِيقا 6 (الأحراب:67. 

وعن سبب تقدم [فريقا] مع [تقتلون] وتأحرها مع [تأسرون] يقول 
الرازي: "والذي يظهر من هذا والله أعلم أن القائل يبدأ بالأهم فالأهم 
والأعرف فالأعرف والأقرب فالأقرب » والرجال كانوا مشهورين فكان القتل 
واردا عليهم والأسرى كانوا هم النساء والصغار ولم 8 مشهورين والسبي 
والأسر أظهر من القتل لأنه يبقى فيظهر لكل أحد أنه أسير فقدم من المحلين 
ما هو أشهر على الفعل القائم به وما هو أشهر من الفعلين قدمه على امحل 
الأحفى" )0 

أقول: وإذا نظرنا قُ النظم يتبين لنا وجحه آخر من وجوه التقدتم 
والتأخير جاء على خلاف ترتب الأحداث » حيث إنهم لم ينزلوا من 
حصونهم ويخرجوا منها مستسلمين إلا بعد أن وقع الرعب في قلوبهم 
أولا » هذا الرعب الذي أسلمهم إلى الهزية النفسية فالهزيمة العسكرية 


.1١ مفاتيح الغيب ج185 ص8‎ )١( 
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حيث خارت القوى الداحلية فخارت قواهم كلها بعد ذلك . هذا الترتيب 
الطبيعي في سبب المزعة يقابله نفس الترتيب قي سبب النصر الذي نشاهده قْ 
قوله تعالى : « وما كان قَولَهُمْ إلا أن قالوا رَبّنا اغف نا ذنوبنا وإسترافنا في 
أمْرنا وتبّت أقدامتا وانصرنا على القوم ل 
تقدم قوله: [ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا1 من باب التخلية عن 
عوائق المزيمة والطيارة من اباييها فإن اا كي الأعظم في 
الهزائم ثم بعد ذلك طلبوا [وثبت أقدامنا] فإذا ثبعت الأقدام بعدم النوف 
ولزوم القتال والاستبسال الجاع نزل النصرء إذن فلماذا جاء السياق على 
حلاف الواقع مبتدئا بالنتيجة قبل السبب الموصل إليها ؟ 

أقول: هذا من باب التقديم للبشارة وإدخال السرور على القلوب » 
وكان هو الحدث الأهم فهو نتيجة المعركة بدئْ بها ثم فصل الأسباب الى 
أدت إليها » وقد أوجد هذا التقديم التناغم الناشئ عن التجاور بين الكلمتين 
تقتلون وتأسرون » وقد يكون للترتيب الوجودي فإن الأسر إنما يقع بعد القتل 
والهزيمة حيث الفرار ومن ثم يأتي الأسر ولهذا أخر في الذكر. 

ويرى الألوسي أن التقدم في قوله: (فريقاً تقتلون) للاعتناء بجحالهم و لم 
0 الاعتناء بل الاعتناء هناك بالأسر أشد » ولو قيل وفريقا 
تأسرون لرما ظن قبلٍ سماع تأسرون أنه يقال بعد تهزمون أو نحو ذلك. 

( يَا نساء النبي من يَأت منكن بقاحشة مبَينَة يُضَاعف لَهَا العداب 
ضعفينٍ وكان ذلك على الله يسيرا ٠ومن‏ د يَقنتَ منكن لله ورسُوله وتَعْمل 
صالحا نؤتها أجْرَها مرتين وََعَتَدنَا لها رزقا اكريما 6 (الأحراب: ةا 

بدأت الآية بالتخلية قبل التحلية وحسب القاعدة الأصولية ( درء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح]. ولذلك بدأت الآية بالنهي عن الفاحشة "ثم أتبعتها 
بالأمر بالقنوت والطاعة . 

إن المسلمين وَالمُسلمَات والمُؤمنين وَالمُؤمنات والقانتين والقانتات 
والصادقين و :الصّادقات و الصابرد بين و الصّابر ات فى الخاشعين وو ,الخاشغات 
والمُتصدّقين و َالمْتصدّقات 78 الصائمين. والصّائمَات و الحافظين فر وجهُم 
والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أَعدَ الله لهُم مُغفرة وأجرا 
عظيما © (الأحراب:ه 000 


كر ذم 
لت جز | 
ل 


000 البقاعي: " ولما كان الإسلام مع ع كونه أكمل الأوصاف وأعلاى 
ن أن يكون بالظاهر فقط » أتبعه امحقق له وهو إسلام الباطن بالتصديق 

1 بغاية الإذعان ٠١‏ فقَال عاط له ولما بعده مرء ن الأوصاف من كل وصن 
منها: [المؤمنين والمؤمنات] ولما كان المومن المسلم قد لا يكون في أعماله 
مخلصاً قال (والقانتين) أي المخلصين ف إيمانهم وإسلامهم (والقاتتات] 
ولما كان القنوت كما يطلق على الإخلاص المقتضي للمداومة قد يطلق على 
مطلق الطاعة قال [والصادقين) في ذلك كله وذلك يقتضي الدوام , 
ولما كان الصدق - هو إخلاص القول والعمل عن شوب يلحقه أو شىء 
وديية تك نه ليكوت ذائها قال مشيرا إل إن ها لاديكون دائها 9 يكون 
صدقاً في الواقع (والصابرين والصابرات) ولما كان الصبر قد يكون سجية . 
دل على صرفه إلى الله بقوله : [ والخاشعين والخاشعات] ولما كان الخشوع 
- وهو الخضوع والإخبات والسكون - لا يصح مع تون الال إلا ستكون 
إليه » قال معلماً إنه إذ ذاك لا يكون على حقيقته : (والمتصدقين) أي 
المنفقين أموالهم في رضا الله بغاية الجهد من نفوسهم هما أشار إليه إظهار التاء 
فرضا وتطوعا سرا وعلانية .ما أرشد إليه الإظهار أيضا تصديقا لخشوعهم 
(والمتصدقات!؟ . 

ع 0 مع الإيثار » أتبعه ما يعين عليه فقال : 
( والصائمين) أي تطوعاً للإيثار 3 وغير ذلك إوالصائمات] ولما كان 
الصوم يكسر شهوة الفرج وقد يثيرها قال :[ والحافظين فروجهم ) 
أي عما لا يحل لهم بالصوم وما أثاره الصوم [ والحافظات! ولما كان حفظ 
الفروج وسائر العمال لا تكاد توحد إلا بالذكر وهو الذي فيه المراقبة الموصلة 
إلى المحاضرة المحققة للمشاهدة بالفناء قال: [ والذاكرين الله أي مع استحضار 
قال هن" الكمال يضفنات الال و اللكيال ع [- كفير 1: بالقليبواللنيان فى 
كل حالة [ والذاكرات ) ومن علامات الإكثار من الذكر اللهج عند 
الاستيقاظ من النوم ).27 
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9 يا أَيْهَا الذين امكوا: كرا الله ذكرا كثيرا وميكوة تكرة وأصيلا 6 
(الأحزاب ا 0 الود أن |البكرة اسن :في ن الأصيل . 
قال صاحب التحرير: "وليس الأصيا ل حديرا بالتقديم في الذكر كما قدم 
لفظ (تمسون] في قوله في سورة الروم : # فَسبْحان الله حين تُمُْونَ وحين 
تُصبخون 4 (الروم:07١)؛‏ لأن كلمة المساء تشمل أول الليل فقدم لفظ 
١تمسون4‏ هنالك رغيا لاعتبار الليل أسبق قي خساب أيام الشهر عند العرب 
وق الاسلام وليدت كذلف كلمة الأضيد 9 
1 ( لا جناح عليْهنَ في آبائهن ولا أبتائهن ولا إخوانهن ولا أبناء 
إخوَانِهنَ ولا أَبناء أخواتهنَ ولا نسائهن ولا ما ملكت أَيْمَانِهْنَ واتقين الله 


إن الله كان عَلَى كل شيْء شهيدا » (الأحزاب :هه). 
حاء التقديم والتأحير في هذه الآية ة على ترتيب الأقرب فالأبعد قرابة من 


النساع» أي الأبعد عن مظنة الشهوة والافتتان. 

قال الرازي: " قدم الآباء لأن اطلاعهم على بناتهن أكثر » وكيف 
وهم قد رأوا جميع بدن البنات في حال صغرهن ثم الأبناء ثم الإحوة وذلك 
ظاهر إنا الكلام في بي | الإخوة حيث قدمهم الله تعالى على بِنٍ الأخوات , 
لأن بن الأحوات آباؤهم ليسوا محارم إنما هم أزواج خالات أبنائهم » وبي 


الإخحوة باو حارم أيضا ففي بن الأحوات مفسدة ما وهي أن الابن رع" 


000 


حك انه عند أنه وهر ائيس جرع رلا كذلك بين الاجر 
. ( هو الذي يَصِلَي علَيكم وَملائكتّة ليُخرِجِكُم من الظلمَات إِلَى التور 
. وكان بِالمُؤْمنينَ رحيما 6 (الأحزاب:45), تقدم المسند إليه على الخبر الفعلي 
ف قوله هو الذي يصلي عليكم) لإفادة التقوي وتحقيق الحكمء والمقصود 
تحقيق ما تعلق بالفعل إيصلي )من قوله" | ليخرجكم من الظلمات إلى النور) . 
« يَا أَيْهَا النبي إنا أرسكتاك شاهدا وميشرا وئذينا 6 والأخراب+م4, 
تقدمت البشارة على النذارة لأن النبي يي غلب عليه التبشير لأنه ر حمة 
للعالمين ولكثرة عدد د المومنين في أمته. 
(يَا أَيّهَا التي قل لأرواجك وبتاتك ونساء المُوؤمنين 6 (لأ خزات له 6غ 


ا ل بن ل (؟) مماتيد الغيا له ؟ 0/2 
و ا - معن وت 3 8 


(5؟-دلالات) 8 
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ابتدئ بأزواج النبي 2 و بناته الأنتجهرخ كم النساء وابتدئ بالزه حجان 
لأنهن الأصل قُِ وود البتات © ولا يشتروظ أن يكون التقدم للفضل. 

وللبقاعي رأي آخر لا يخلو من وحاهة قال ف قوله: [لأزواجك). 
بدأ بهن لما لمن من الوصلة بالنكاح 1[ وبناتك) ثى يمن لما للحن من الوصلة 
ولهن ف أنفسهم من الشرف , وأخرهن عن الأزواج لأن أزواجه يكفونه 
أ 0 

«( إنا عَرضنا الأمانة على السّمُوات وَالأرْض والجبال فَأَبِين أن 
يحملتها وأشفقن امنها وَحَملها الإنسان إنهُ كان ظلوما جهولا ليُعذب الله 
المُنافقين وَالمُنافقات والمُشركين والمُشركات ويتوب الله علو المُؤمنين 
وَالمُؤمنات وكان الله غفورا رّحيماً ) (الأحزابَ 0" 

ذكر الله في الاإنسان وصفين الظلم والجهل وذكر من أوصافه وصفين 
المغفرة والرحمة فقال: [وكان الله غفورا رحيما) أي غفورا للظلوم رحيما 
بالجهول فناسب ترتيب صفتيه سبحانه ما تقدم من صفىى الإنسان. 


)١(‏ ا حه لذن جا لي الا؟ 
- 3 
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سورة سبأ 


لما ختمت سورة الأحزاب بقوله:9 إنّا عَرّضنا الأمَانَة على السّموات 
وَالأرْض والجبال فَأبَيْنَ أن يَحَملنَهَا وأشفقن نَ منهًا وَحَمَلَهَا الإنسان إنهُ كان 
أظلوما جَهُولا) (الأحراب:؟/) . 

ابتدأ هذه السورة بذكرأن السموات والأرض وما فيهما إنما هو ملك لله 
رب العالمين فابتدأ سورة سبأ بقوله: (١‏ الحم لله الذي لَهُ ما في السّمّوات 
وما في الأررْض وله الحَمدٌُ في الآخرّة وهو الحكيم الخبين» (سبأ:١)»‏ 
حي لا يظن ظان أن رفض قبول السموات والأرض للأمانة نقص في تمام 
ملكه .ما يفهم خخطأ من عدم قبول السموات والأرض للأمانة أنه خارج عن 
نطاق الربوبية . 

«( يَعلمُ ما يلج ة في الأرض وما يَخْرْجْ منها وما ينزل من السّماء 
وما يري فيها وَهُو اليم الو 4 ريا 0 

تقدم ما يلج في الأرض على ما يخرج منها تقديما وجودياً » حيث إن 
الولوج هو السابق على الإاخراج » فينزل فيها الماع » وتبذر فيها البذور, 
ول فيه الحديد من الشهب" ا 0 وعداالدي 
ثم يصعد إليها اعمال العباة الحيفة واي تقابل من ٠‏ الله ل ل جاءت 
على المغفرة . 

وهنا سببا آخر لتقدم الرحمة على المغفرة »؛ وهو التقدم للعموم 3 
فال حمة تشمل تشمل الجميع والمغفرة تخص بعضاً » والعموم قبل المخصوص بالرتبة» 
«( غالم الغْب لا يَعْرْبْ عَنْهُ مثقال ذَرَةَ في السّمَوّات ولا في الأرْض 
ولا أصقَرٌ من ذلك ولا أكبر' إلا في كتاب مبين4 (سبا:) قال صاحب درة 
التنزيل: "و قال بعده ف هذه السورة: قن اذعوا الذين زَعَمتم من ذون 
الله لا يَملكُونَ مثقال ذَرَّةِ في السّمَوَات ولا في الأرض وما لَهُمْ فيهما من 
شرك ومالهُ مننهم من هر 6 (سبأ:؟0. 


0 
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وقال في سورة يونس : ( إذ تفيضون فيه وما يَعْرْبْ عن ربك من 
مَثْقال ذرّة في الأرض ولا في السسّمَاء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لا في 
كتاب مُبين) (بونس:١1).‏ 

للسائل أن يسأل عن تقدمم السموات على الأرض ف الموضعين من 
سورة سبأء وعن تقد الأرض على السماء في سورة يونس » .. والجواب 
عنه أن بقال إغا قدم دكر السموات على الآرضن في سؤرة سيا لأن هذه الآية 
مبنية على مفتتح السورة وهو [ الْحَمَد لله الذي له لهُ ما في السّموات وما في 
الأرْض ولَهُ الحَمْدُ في الآخرة وَهُوَ الحكيمٌ الخبيرٌ © (مبأ:١)»‏ فقدم ذكر 
ارات لآذ ملكها اعقلح حانا واكر بلطاناً > ركذلك الآية الى يدها نو 

نفس السورة.. وأما الي في سورة يونس فإنها جاءت عقيب قوله: 
(زوما تكون في شأن وما تعلو من قرآت ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم 
شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء] فكان القصد إلى ذكر علمه مما يتصرف فيه العباد من خير 
أو شر وذلك في الأرض فأتمه بقوله: [وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في 
الأرض) واستوعب جميع ما في الأرض ثم أتبعه بذكر السماء لأن الابتداء 
وقع مما يتعلق بهاء وما يعمل العباد فيها , ٠‏ فلذلك قدمت الأرض عليها.”) 

(١‏ يَعَلونَ لَهُ ما يَشَاءُ من مَحَارِيبَ وتَمائيل وجقان كالجواب وقدور 
راسيّات اعملوا آل داؤود شكرا وقليل من عبَادي الشكورٌ 6 (سبأ:؟0 . 

قال أبوحيان: " وقدمت المحاريب على التمائيل » لأن النقوش تكون ف 
الأبنية» وقدم الحفان على القدور » لأن القدور آلة الطبخ » والحفان آلة الأكل 
والطبخ قبل الأكل. وقد ذهب الرازي والبقاعي والألوسي إلى ما ذكره 
أبوحيان وزاد الرازي وأفاد قال: "لما بين الأبنية الملكية أراد بيان عظمة 
السماط الذي يمد ف تلك الدور » وأشار إلى الجفان لأنها تكون فيه . 
وأما القدور فلا تكون فيه » ولا تحضر هناك . ولحذا قال: [راسيات] 
أي غير منقولات . ثم لما بين حال الحفان العظيمة » كان يقع في النفس أن 


15 درة التزيل ص‎ )١( 
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الطعام الذي يكول فيها في أي شىء يطبخ » فأشار إلى القدور المناسبة 
لتحقات: 00 

«( وقليل من عبادي الشكورٌ 6 (مبا:+0 . 

تقدم الخير (قليلَ) على المبتداً (الشكور) للاهتمام ببيان الكم وليس 
النوع ؛ مع ما فيه من مدح لهذا القليل . 

( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرًا وتذيراة (بأ: +0, هنا تقدم 
الخال (كافة ! على صاحبه (الناس) ذهب ابن عطية إلى أن التقديم هنا 
للإهتمام » وف تقديم الحال على صاحبها خلاف معروف 'بين النحويين» 
فهذا الإعراب على قول من يجيز ذلك » وهذا الاهتمام الذي ذكره ابن عطية 

هر الاهتمام بوصول الهداية للناس جميعاً ومنى قوله تعال (أوّمًا أرْسلناك 
إلا رَحمَة للعَامين (الأنبياء:7 ١ ٠‏ قال الذين استكبروا اللذين استضعفوا 
أنَنْ صددتاكم عن الهدى بعد إِذ جاءكم بل كنتم مُجْرمين 6 (مبا:؟م. ٠‏ تقدم 
المسند إليه على المسند الفعلي في سياق الاستفهام الإنكاري الذي هو ف قوة 
النفي بل أشد في قوله [أنحن صددناكم) ليفيد تخصيص المسند إليه بالخبر 
الفعلي . 

« وقالوا نحن أكثَر' أموالاً وَأولادًا وما نحن بمُعَدَّبِينَ 4 (سبا :0 قدموا 
الأموال لأن الاعتزاز بها أكثر وقلوب الخلق بها أعظم فخرا » وقد يكون 
التقدهم على ما ذكره البقاعي من أن التقدعم للسببية لأن المال به يتزوج الرجال 


من النساء 4 5 
#وَيوم يَحْشْرْهُمْ جميعا ثم يَقول للملائكة أهؤلاء إِيّاكمٌ كانوا يَعَبْدُونَ) 
(سبا:. ]) . 


يرى أبوحيان أن تقدم المفعول (إياكم) على الفعل (يعبدون4 لأنه 
أبلغ في الخطاب ولكون يعبدون فاصلة:. 9) 
وأرى أن التقدم هنا للاعتناء والاهتمام ببراءة الملائكة الي جاء السؤال من 
أحلها وليسن من أخل العبادة ذانها + ولذا كان اللحوات يتقنت التحريه لل 


1 ١ 
.1؟١ روح المعان ح؟؟ ص‎ ١ 5 الحر المحيط حلاص 5558 , معاتح اليب ج75 ص5‎ )١( 
بطم الدرر حخا ص86 1. (9) البحر اغيط جلاص 05ا؟.‎ )5( 
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ونه الغاليخ أن ديكرتناة قن دخ كوا تدهم مع عبادته بقرهم : : أقالوا 

سبحائك أنت وليّنا من دونهم ) برؤوا أنفسهم مما نسب إليهم بعد ذل 
ف قرله (١:‏ قالوا ولتكانك: انث ولينا من دونهم بل كاتوا يَعْبْدُون الجن أكثرهم 
بهم مُؤمنون6سبا:١4).‏ 

.|( فاليم لا يلك بَعْضكم لبغض نفعًا ولا ضرًا وتقول للذين ظلموا 
ذوقوا عداب النار التي كنتم بها تكذبُون 6 رسأ 0 

وقدم الظرف [فاليوم) على عامله لأن النفع والضر يومئذ قد اختصا 
برب العالمين بخلاف ما كان عليه الخلق في الدنيا من نفع بعضهم بعضا 
وإضرار بعضهم بعضاً كما في قوله تعالى: [ مالك يوم الدين؟ لانتفاء الملك 
يومئذ إلا لله . وتقدم النفع على الضر لأنه المقصود الأول حيث كان كل 
رجائهم في النجاة من العذاب بأن تنالهم شفاعة الشركاء فجاء التأبيس من 
ذلك بتقدم نفي النفع» وكذلك تقدم المحرور [بها] على متعلقه 
[تكذبون] للتبكيت والاهتمام لتعظيم حسرتهم . 
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سورة فاطر 


قال صاحب نظم الدرر فيما نقله عن الإمام أبي جعفر بن الزبير: "لما 
أوضحت سورة سبأ أنه سبحانه مالك السموات والأرض » ومستحق الحمد 
في الدنيا والآخرة . أوضحت هذه السورة أن ذلك خلقه كما هو ملكه , 
وأنه الأهل للحمد والمستحق إذ الكل خلقه وملكه ولأن السورة الأولى 
تمردت لتعريف العباد بأن الكل ملكه وخلقه دارت أياتها على تعريف 
عظيم ملكه . فقد أعطي داود وسليمان -عليهما السلام- ما هو كالنقطة من 
البحار الزاخرة ..فتجردت سورة سبأ لتعريف العباد بعظيم ملكه سبحانه ع 
وتحردت هذه الأخرى للتعريف بالاختراع والخلق" .”') 
7 «( الْحَد لله فاطر السّئوات وَالأَرْضٍ جاعل الملائكة رسلا أولي أجئحة 
مَتنَى وثلاث ورّبّاع 6 (فاطر:١),‏ وهذا الذي سماه الزركشي التقدعم بالذات. 
أي ذات العدد الأقل لأن العدد الأقل أسبق بذاته من العدد الأكبر [ مثنى 
وثلاث ورباع] . 

وأقول: وقد يكون أيضاً التقدم للترقي إلى الأفضل ولذا كان جبريل 
وهو من أفضل الملائكة أكثر أجنحة فقد رآه البي- و - في ليلة المعراج وله 
ستمائة حناح. . 

«( إن الشيطان لكم عَدوٌ © (اطر:م وتقدم (لكم) على متعلقه 
[عدو) للاهتمام بعداوته والانتباه له وعدم التغافل عن عداوته . 

«( إِليْه يَصَعَدُ الكلم الطَيْبُ وَالْعَسَلَ الصّالحٌ يَرَقَعهُ 4 (فاطر:١٠١‏ 

تقدم الحار والبحرور [إليه) للاختصاص فلا ترفع الأعمال إلا إلى الله 
ليثيب عليها ويجازي بها ليفيد أن كل ما يقدم من عمل صالح وكلم طيب 
لغير الله فلا ثواب عليه ولا فائدة منه » وليس تقدم الكلم على العمل لفضله 


تم ال 2ه 0 
)١(‏ نطم الدرر خخ صض١30.‏ 
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عليه بل لأنه وسيلة إليه والدليل على ذلك تغيير المساق» [والعمل الصا 
برف | ستول هر سجاه رفع الحر لصاحبه . 5 

« وما يَستوي البَحرَانِ هذا عدب فرات سائغ شرب وهذا ملع أجام 
ومن كل تأكلون لحماً طريا و تستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه 
مولن لوا من فضله وه تشكرون ) نر 0 

قال صاحب التحرير: “وتقدم ارق ترا رفي لاخر عن 
عكس آية سورة النحل - يقصد قوله تعالى:9! وهو الذي سخر البخر لتأكلوا 
منه لخما طريا وتستخرجوا منه حليّة تلبَسئُونها وترى الفلك مواخر فيه 
وَلتَبتَغوا من فضله ولعلكم تشكرونَ» (النحل :4)ء لأن هذه الآية بر 
مساق الاستدلال على دقيق صنع الله تعالى في المخلوقات وأدمج فيه الامتنان 
بقوله: إيأكلون..وتستخرجون حلية] وقوله : [لتبتغوا من فضله) فكان 
المقصد الأول من سياقها الاستدلال على عظيم الصنع : فهو الأهم هنا. 
ولما كان طفو الفلك على الماء حي لا يغرق فيه أظهر في الاستدلال على 
عظيم الصنع من الذي ذكر من النعمة والامتنان قدم ما يدل عليه وهو الظرفية 

1ل 

(١‏ وما يَستوي الأعمى والبصيرٌ؛ ولا, الظلُمَاتَ ولا الثُور. ولا الظل 
ولا الحرور 'وما يسوي الأَحْيَاءٌ ولا الأموات 6 (فاطر: 57-19). 

قال أبوحيان: "وقدم الأشرف في مثلين وهو الظل والحر وأخر في مثلين 
وهما البصير والنور » ولا يقال لأحل السجع » لأن معجزة القرآن ليست في 
بحرد اللفظ بل فيه وي المععى , والشاعر قد يقدم ويؤخر لأجل السجع والقرآن 
المعى صحيح واللفظ فصيح » وكانوا قبل المبعث في ضلالة فكانوا كالعمي 
وطريقهم الظلمة » فلما جاء الرسول واهتدى به قوم صاروا بصيرين وطريقهم 
النور » وقدم ما كان متقدما من المتصف بالكفر وطريقته على ما كان متأخرا 

من المتصف بالإبمان وطريقته » - وهو يعين هنا التقدم ب بسبق الوحود - 
مل ذكر لآل وللرحع قدمما يتلق بلرحمة على م تعلق بالغضب كما حا 
[سبقت رحمتي غضبي] فقدم الظل على الحرور » ثم إن الكافر المصر بعد 
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البعثة صار أضل من العمى وشابه الأموات في عدم إدراك الحق فقال: 
(وما يستوي الأحياء؟ الذين آمنوا ما أنزل الل ( ولاالأموات4 الذين تليت 
عليهم الآيات البينات ول ينتفعوا بها » وهؤلاى كانوا بعد يمان من أمن 
فأخحرهم لوحود حياة المؤمنين قبل عثمات الكافر . ومن يقرأ ما قاله الرازي ف 
هذه الآية يبدو له نقل أبي حيان عنه واذ 0 

بينما يرى صاحب التحرير: "أن الغرض الأهم من التقديم هو تفظيع 
حال الكافر ثم الانتقال إلى حسن حال ضده لأن هذا التشبيه جاء لإيضاع- 
ما أفاده القصر في قوله: ! إنما تنذر الذين عدن رنصواقي ويد 
أن تقديم حال المومنين في قوله: إولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء 
ولا الأموات) لأحل الرعاية على الفاصلة". 9 

قال الألوسي: "وقدم الأعمى على البصير مع أن البصير أشرف لأنه 
إشارة إلى الكافر وهو موجود قبل البعثة والدعوة إلى الإيمان » ولنحو هذا قدم 
الظلمات على النور فإن الباطل كان موجودا فدمغه الحق ببعثته عليه الصلاة 
والسلام » ولم يقدم الحرور على الغلل ليكون على طراز ما سبق لمناسبته 
للعمى والظلمة من وحه أو لسبق الرحمة مع ما في ذلك من رعاية الفاصلة ) 
وقدم الأحياء على الموات ولم يعكس الأمر ليوافق الأوّلين ف تقدم غير 
الشرف لأن الأحياء إشارة إلى المؤمنين بعد الدعوة والأموات إشارة إلى 
امصريق. على الكتى يعدها/ولذا. قيل .بعد( إن الله يسمع من أيشاء :”الخ 
ووجود المصرين بوصف الإصرار بعد وحود المؤمنين وقيل قدم ما قدم فيما 
عدا الأخير لأنه عدم وله مرتبة السبق وف الأخير لأن المراد بالأموات فاقدوا 
الحياة بعد الاتصاف بها كما يشعر به أردا بذلك بقوله تعالى : (وما أنت 
بمسمع من في القبور) فيكون للحياة مع أنها وجودية رتبة السق ابضاء 
وقيل إن تقسم غير أشرف على الأشرف مع انفهام أنه غير أشرف للإشارة إلى 
أن للدم مور عل : بشرف الأشرف. 

فَالئَارُ يعلوها الُخان ورمًا يعلوا الغبارٌ عمائم الفرسان”» 
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وللأستاذ عبد الكريم تعليق وحيه على ترتيب هذه الأمثلة قال: » 
وثانيهما : تقد الظل على كور والأحياء على الأموات وكان النظم 5 
بتقدسم الحرور على الظل والأموات على الأحياء لتتسق ألوان الصورة كلها 
فيكون الأسود المعتم [الأعمى والظلمات والحرور والأموات) ف جا 
والأبيض المشرق [البصير والنور والأحياء والظل) ف جانب فما حكمة 
هذا ؟ 

فول والله أعلم إن الجواب على هذا من وجهين : 

أولاً: أن الظل هو نعمة ف مقابلة الحرور وكذلك الحياة نعمة ف مقابلة 
الموت..فقدمت هنا نعمتان على حين قدمت قبلهما آفتان هما العمى 
والظلمات وفي هذا التوزيع توازن لألوان الصورة حيث حاءت هكذا : 

آفتان تقابل نعمتين العمى والبصر والظلام والنور .ونعمتان تقابل افتين 
الظل والحرور والحياة والموت. 

.وثانيا: أن الأصل ف نفي الاستواء -وهو التوازن بين الشيئين- أن يقع 
أولاً على الناقص منهما فيقدم الفضول على الفاضل كما في قوله ان 

ولا يستوي أصحاب النار وَأَصحَابْ الجنة أصحَاب الجنة هُم الفائزون) 
(الحشر: ١‏ 5)) وقوله سبحانه: « لآ يستوي القاعذون من ) المؤمنين غير أولي 
الضرر وَالْمُجَاهدُونَ في سبيل الله (النساء: 88) . 

هذا هو الاستعبال ف أصل اللغة فإذا حرج الاستعمال عن هذا الأصل 
كان ذلك لغاية يراد بها كما في قوله تعالى : «( قل هل يستوي الذين 
يَعلَمُونَ والذين لا يَعلَمُون4 «الزمر:) . وذلك حين لا يكون المراد هو تقوي 
حكم في المفاضلة ب بين أمرين » وإنما المراد هو الإلفات إلى أن الأمور ليست 
على وجه واحد وإغا لكل أمر وجهان وحه وضد لهذا الوجه مثل الوحود 
والعدم والحق والباطل والإيمان والكفر والنور والظلام والظل والحر والعذدب 
والملح وهكذا والمطلوب من الخصم أن يعترف به هنا هو أن الشيء الذي 
ل ل ل شن 
ويقابل الوجه الذي معه على الوجه الآخر لهذا الشيء . 

فإذا كان المشركون عسكون بالشرك ولأ يروت ن أن شاف سا ده 
فليعلموا أن هناك وها | - خر لا بد أن يقابل هذا ال* شرك دون التفات إلى أ 
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الفاضل وأيهما المفضول إن الأمور لا تكون إلا على هذا الازدواج الشيء 
وضده وليس الشرك الذي بين أيديهم بدعا من الأشياء فليبحثوا عن الوجه 
الآخر المقابل له وهو الإيمان 

وقد جاء الأمران الأولان على الأصل فقدم فيهما الممضول على الفاضل 
على حين جاء الأمران الآحران على غير الأصل فقدم فيهما الفاضل على 
المفضول وبهذا أحذ كل من الفاضل والمفضول مكانه في الصورة على قدم 
المساواة لأن الأمر -كما قلنا - لم يكن يراد منه المفاضلة وإنما المراد هو إثبات 
تلك الحقيقة الي لا حلاف عليها وهي الازدواج في الأشياء والتقابر بين 
الشيء وضذه .. 

و بحيء المقطع الأول من الصورة على أصل الوضع في اللغة الذي يتفق 
مع بحرى التفكير وذلك بتقديم المفضول على الفاضل ف مقام المفاضلة 
والموازنة بينسهما ف هذا التقاء مع المشركين على أمر لا حلاف عليه بين 
مؤمنء وغير مؤمن وهذا من شأنه ألا يصدم تفكيرهم ولا يخرج بهم عن 
مألوفهم . الأمر الذي يدعوهم إلى الاستماع إلى هذا الذي يعرض عليهم ‏ 
وإلى النظر فيه .. 

فإذا وقع مقطع هذا الحديث من أنفسهم هذا الموقع واجههم المقطع 
الآعر من الصورة وهو ما قد انقلب فيه الوضع وانعكست فيه مواقع الأمور 
فقدم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التأخير وفي هذا إشارة إلى أمرين : 

أوهما : أن المشركين قد انعكست ف أنفسهم حقائق الأشياء وأهم 
إنما ينظرون إلى الأمور وهم في وضع منكوس وأنهم لو اعتدلوا في وضعهم 
لرأوا هذا المقطع من الصورة على حقيقته .وإنهم يعيشون في الحرور 
ويحسبونه الظل وهم أموات ويحسبون أنهم أحياء هذا وضعهم فإذا شكوا 
ف هذا فلينظروا فيه الصورة الي بين أيديهم وسيرون أن الحرور أفضل من 
الظل » وأن الميت أكثر حياة من الحي وبهذا ينكشف لهم الوضع المقلوب 
الذي ينظرون فيه إلى الأشياء.. 

وثانيهما: أنهم لو أرادوا أن يقيموا الصورة كلها على وضع سليم 
لكان عليهم أن يعي بأيديهم هذا الوضع الذي جه المقطع الثابي من 
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اللسووة وان دلو انها للوضع الأول فيقدموا الحرور على الظل والأموان 
على الأحاء. وهنا يكون للك على الطلوتت ضادر ١‏ منهم فتجي, 
الصورة العامة هكذا وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا انور 
ولا الحرور ولا الظل ولا الأموات ولا الأحياء) إنها عملية تدعو إلى 
تحريك العقل وإلى أن يعمل عملا جادا على تسوية هذه المتناقضات فإذا 
اتحهت عقوهم إلى هذا الاتحاه » كان من طبيعة الأمور ألا ترضى عقوهم 
بهذه المتناقضات الي تقوم ي. كيانتتهم.حبث يؤئرون الضلال على المهدى 
والكفر على الإيمان ..وهكذا تحيء آيات الله بهذه الإيحاءات النفسية الى 
تدحل العقل في رفق ولطف إلى مواطن الحدى ومواقع الخير". 00 

ل ألم تر أن الله أنزل من المسّماء ماع فأخرجنا به ثمرات مُختلفا 
ألوانها ومن الجبال جِدَد بيض وَحُمْرَ مُختلف ألوانها وغرابِيب سود ٠ومن‏ 
الناس والَدَوَابْ والأنغام مُختلف ألواتة كذلك إنما يَخشى الله من عباده 
العْلَمَاءٌ © (فاطر:1584:919) . 

سبق القول في الفصل الرابع : بأنه إذا دحلت [إنما] على الجملة الفعلية 
أفادت الاختصاص للمؤخحر من الفاعل أو المفعول . فتقدم اسم الله تعالى كما 
يقول الجرحاني: "إنما م: أحل أن ببّين الخناشون من هم ويخبّر بأنهم العلماء 
خاصة دون غيرهم ولو خر ذكر اسمه الله وقدم العلماء فقيل إنما يخشى العلماء 
من الله لصار المعى على ضد ما هو عليه الآن » ولصار الغرض بيان المحشي 
من هو والإخبار بأنه تعالى دون غيره » ولم يحب حيئئذ أن تكون الخشية من 
الله تعالى مقصورة على العلماء » وأن يكونوا مخصوصين بها كما هو 
الغرض ف الآية » ولا اللفظ بمحتمل له البتة » ومن أجاز حملها عليه فقد أبطل 
فائدة التقددم » وسوى بين قوله تعالى: [إنما يخشى الله من عباده العلماء] 
وبين أن يقال: إنما يخشى العلماء من الله . 

قال صاحب التحرير: "وقدم الاعتبار باختلاف أحوال الثمرات لأن في 
اختلافها سعة تشبه سعة اختلاف الناس في المنافع والمدارك والعقائد . وي 
الحديث إمثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها 


)١(‏ النفسير الفرأي 51 ص الام -هلالم. 
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طيب ١‏ ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب 
ولا ريح ها » ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب 
وطعمها مر . ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر 
ولاريح ها)7"... 

فالغربيب يدل على أشد من معين أسود فكان مقتضى الظاهر أن يكون 
ايب ١‏ ساح جد زسود) رن لوك سوم اقزر مر حر 
كما يقولون : أبيض يقق وأصفر فاقع وأحمر قان , ولا يقولون : غربيب 
أسود وإنما خحولف ذلك للرعاية على الفواصل المبنية على الواو والياء 
..الساكنتين ابتداء من قوله: (والله هو الغني الحميد) 9) 

قال الزمخشري في قوله (إنا يخشى الله من عباده العلماء): فإن قلت: 
هل يختلف المعين إذا قدم المفعول ف هذا الكلام أو أخر ؟ قلت لابد من ذلك 
فإنك إذا قدمت اسم الله وأحرت العلماء كان المعئ إن الذين يخشون الله من 
بين عباده هم العلماء دون غيرهم . وإذا عملت على العكس انقلب المعئ إلى 
أنهم لا يخشون إلا الله كقوله تعالى :8 ولا يَخْشُونَ أحدا6 (الأحزاب :9) 
وما معنيان مختلفان" 9) 

وقال الرازي: "وكأن الله تعالى قسم دلائل الخلق في العالم الذي نحن فيه 
وهو عالم المركبات قسمين : حيوان وغير حيوان » وغير الحيوان إما نبات 
وإما معدن والنبات أشرف وأشار إليه بقوله: [فأخرجنا به تمرات) ثم ذكر 
المعدن بقوله: ومن الجبال] ثم ذكر الحيوان وبدأ بالأشرف منها وهو 
الإنسان ومن الناس] ثم ذكر الدواب".0) 

أقول: وهنا تقدم آخر لم يذكروه هاهنا وهو تقديعم لفظ الحلالة الذي 
هو فاعل في الحقيقة على فعله في قوله : [ألم تر أن الله أنزل) وذلك للفت 
الأذهان بالقول إلى الفاعل الأعظم والمدبر الحكيم الذي قدرته وراء تلك كل 


الأشياء . 
)١(‏ اليخاري كتاب نصائل القرأن حديث رقم [14575. (؟) التحزير والعوير ++ ص حي؟.5. 
(9) الكشاف ح؟ ص ؟4ه. (4) معائيد اليب -55 ص١؟.‏ 
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قال البقاعي: "ولما ذكر تنوع ما عن لاد وفلامة لانه فق العلويرن كين 
الأصل في التكوين أتبعه التلوين عن التراب الذي هو أيضا شىء واحد فال 
15 ااساا فو أعلت الأرض وأبعدها عن قابلية التأثر وأبعدها عن قابلية لتأثر 
وقطعه عن الأول لأن الماء لا تأثير له فيه ... [ مختلف ألوانها) زفي 
الأرض وهي واحدة ولما قدم ما كان مستغرباً في ألوان الأرض لأنه على غير 
لونه الأصلي ؛ أتبعه ما هو أقرب إلى الغبرة الي هي أصل لونها ؛ وما كانت 
مادة إعرب] تدور على الخفاء الذي يلزمه الغموض أخذا من غروب 
الشمس » ويلزم منه السواد » ولذلك يؤكد الأسود بغربيب مبالغة الغرب 
كفرح أي السود للمبالغة قِ سواده »وكان المقصود الوصف بغاية السواد 
إغخالفة لغيه قال تال عاطفا عل :يعن : (وغرابيت) أي من الحذة أبن 
[سود] فقدم التأكيد لدلالة السياق على أن أصل العبارة [ وسود غرابيب 
سود] فاضمر الأول ليتقدم على المؤكد لأنه تابع ودل عليه بالثاني ليكون 
مبالغا في تأكيده غاية المبالغة حا ا وهو معين قول ابن عباس 
-رضي الله عنهما- - أشد سواد الغرابيب". ”“رواه عنه البخاري. 
إن الذين يتنُون كِتَاب اللّه وَأقَامُوا الصّلاة وَأنققُوا مما ررقَاهُم سر 
وعَلانيَة يَرَجُونَ تجارة لن تَبُور) (فاطر:5). 
تقدم السر على العلانية إشارة لفضله لكونه أبعد عن الرياء وأقرب إلى 


الإإخلاص. 

« ثُمّ أوْركْنَا الكتاب الذينَ اصطفيّنَا من عيّادنا ة فمنهم ظالمٌ لنَفسه 
زمنهم مققصة ومنلهم مني بالغيرات ين الله ذلك مد المضك التبي 4 
(فاطر: ؟5؟). 


قال الزمخشري: "فإن قلت لم قدم الظالم ؟ ثم المقتصد ثم السابق ؟ قلت: 
للايذان بكثرة الفاسقين وغلبتهم » وأن المقتصدين قليل بالإضافة إليهم 
والسابقون أقل من القليل" . 

وهناك رأي وجيه لصاحب التحرير وهو أن تقدم الظالم لنفسه لدفع 
توهم حرمانه من الحنة وتعجيلا لمسرته.9؟© 


)١(‏ نظم الدرر ج5 ص 7+0 5510. )١(‏ الكشاف ح7 ص5 ةه (؟) التحرير والتوير ح؟؟ ص؟555: 
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وفي تأخير السابقين معيئن آخر جميل أشار إليه البقاعي بقوله: 0 
بالسابقين لأنه الخلاصة 1 وليكونوا أقرب إلى الجنات وهو قوله تعالى : 
( جنات عدن يَدَخْلُونَهَا يُحَلُوْنَ فيها من أساور من ذهب ولؤلواً ولبَاسُهُم 
فيها حَريرَ ) (فاطر:+2). 
قال الرازي: "تقديم الفاعل على الفعل وتأخير المفعول عنه موافق 
لترتيب المعين إذا كان المفعول حقيقيا كقولنا: (الله خلق السموات) وقول 
القائل: زيد بئ الجدار فإن الله موجود قبل كل شىء ء ثم له فعل وهو الخلق , 
ثم حصل به المفعول وهو السموات » وكذلك قبل البناء ثم الجدار من بنائه » 
وإذا لم يكن المفعول حقيقيا كقولنا زيد دحل الدار وضرب عمرا فإن الدار 
في الحقيقة ليس مفعولا للداحل وإنما فعل من أفعاله تحقق بالنسبة إلى الدار ) 
وكذلك عمرو فعل من أفعال زيد تعلق به فسمى مفعولاً لا يحصل هذا 
الترتيب » ولكن الأصل تقديم الفاعل على المفعول ولهذا يعاد المفعول المقدم 
بالضمير تقول عمرا ضربه زيد فتوقعه بعد الفعل بالحاء العائدة إليه وحينئذ 
يطول الكلام فلا يختاره الحكيم إلا لفائدة » فما الفائدة في تقديم الجنات على 
الفعل الذي هو الدحول وإعادة ذكر بالهاء في يدحلونها وما الفرق بين هذا 
وقول القائل يدحلون جنات عدن ؟ نقول السامع إذا علم أن له مدخلاً من 
المداحل وله دخول ول يعلم عين المدخل فإذا قيل له أن تدحل فإلى أن يسمع 
الدار أو السوق يبقى متعلق القلب بأنه في أي المداحل يكون فإذا قيل له دار 
زيد تدحلها فبذكر الدار » يعلم مدخله وبما عنده من العلم السابق بأن له 
دخولاً يعلم الدخول فلا يبقى له توقف ولا سيما الحنة والنار فإن بين 
المدحلين بونا بعيدا".9) 

( والذين كفروا لَهُمْ نار جَهِنَمَ 4 (فاطر 05). 

تقدم الحار والمحرور هنا لعلتين: الأولى: هو التشويق لمعرفة ما لهم فيتمكن 
ف النفوس ذكر المسند إليه . الثاني: هو تحقق كون العذاب لمم لا لغيرهم 
فيفيد التأكيد. 
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سورة يس 


لما تقدم في سورة فاطر أنه سبحانه وتعالى الملك الأعلى لما ثبت له م. 
تمام القدرة وشمول العلم » وكان من أجل ثمرات الملك إرسال الرسل إلى 
الرعايا بأوامره ونواهيه جاءت سورة يس بإثبات تلك الرسالة ف قوله 
نعاك: [إنك .من المرسلين ).وذ بخاء ى بسورة«فاطر من بالآيات البمراحة ادر 
على توحيد الله وعظيم ملكه جحاءت سورة يس بذكر من اصطفاه الله لتبليغ 
تلك الآأيات وإيضاح »" تلك البينات . 

«( لقذ حق القول عَلَى أكثّرهم فَهُمْ ل يُومنون 6 (بس:/0 تقدم المسند إليه 
(هم)- على البملة ‏ الفغليد :(يؤميوت]: من أجل اتقؤية. الشكم .وت كيده 
والضمير إذا أضمر ثم فسر كان أفخم في الذكر وأحسن ف إثبات التوكيد 
ل ل ا ل ا ل 


0 إذ أرسلنا إِلَيْهِمُ اثنين فَكَدَّبُوَهُمَا فَعَرَرْنًا بقالث فَقَالُوا إنَا إليكم 
مون 4 س1 »تقدم الجار والمجرون [اليكم ) على متغلقة (فرسلون] 
لبيان الاعتناء بهم أي من أجلكم لا من أحل غيركم . وفيه أيضا معي 
الاعتصاص ويؤيد ذلك ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنههما - قال : قال رسول الله َي : (أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهوراً وأما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس وأعطيت الشفاعة عامة]'' 


لإوَجَاء من أقصا المدينة كل يسعى قال يا قوم اتبعوا المُرسلين )) 
ريس:١5).‏ 


قال صاحب درة السزيل: "وقال في سورة القصص ١:‏ وَجَاءَ رَجْل 


.] 119 [ صحيح البخاري بان الصلاة حديك رقم‎ )١( 
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بن أقصا المَديبّة يَسَعَى قَالَ يَا مُوسى إن الملا يأتمرون بك ليُقتلوك فَاخَرْجٍ 
لعن لك من الناصحين 6 (القصص:50), للسائل أن سال عن تقديم قوله: 
إمن أقصا المدينة1 على (رجل) الذي هو الفاعل في سورة يس وتأخيره ف 
السورة الي قبلها . 

الجواب أن يقال : إن الفاعل في الموضعين لما كان نكرة والمعئى جاء 
حاء » وقد دل الفعل على جاء » ولا يكون الجائي من أقصى المدينة في الأعم 
الأغلك :الا رحاذ ركان الذي ينيد الضاطت أن سرت أنه سال مين مكان 
بعيد إلى مجتمع الناس ف القرية وحيث لا يقرب من مجاري القصة ولا يحضر 
موضع الدعوة ومشهد المعجزة » فقدم ما تبكيت القوم به أعظم والتعجب منه 
أكثر » فقال: عإوجاء من أقصا المدينة رجل] ينصح لهم ما لا ينصحون مثله 
لأنفسهم ولا ينصح لهم أقربوهم مع أنه لم يحضر جميع ما يحضرونه ولم يشهد 
من كلام الأنبياء ما يشهدونه » فحثهم على اتباع الرسل المبعوثين إليهم وقبول 
ما يأتون به من عند مرسلهم .. وأما الآية الأولى من سورة القصص فإن المراد 
جاء من لا يغزفه موسى من مكان لم يكن بمحاورا لمكانه » فأعلمه ما فيه 
الكفار من ائتمارهم به فاستوى حكم الفاعل والمكان الذي جاء منه » فقدم 
ما أصله التقديم وهو الفاعل 

إذ لم يكن هنا تبكيت للقوم بكونه من أقصا المدينة كما كان ذلك في 
الآية المتقدمة" )١(‏ 

وذكر الزركشي أن التقديم هنا للتبكيت والتعجيب » قال: " توبيخ لأهل 
المدينة الكافرين والمعرضين مع قربهم من الرسالة والدعوة وحصول الإيمان 
من ساكينٍ الأطراف". 27 

قال صاحب التحرير: "وفائدة ذكر أنه جاء من أقصا المدينة الإشارة 
إلى أن الإيمان بالله ظهر في أهل ربض المدينة قبل ظهوره في الإنصاف والنظر 
في صحة ما يدعوهم إليهم الرسل » وعامة سكانها تبع لعظمائها لتعلقهم 
بهم وخشيتهم بأسهم بخللاف سكان أطراف المدينة فهم أقرب إلى 
)١(‏ درة التتؤيز ص )١( .5١5‏ البرهان ج؟ ص7025. 
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الاستقلال بالنظر وقلة اكتراث بالآخرين لأن سكان الأطراف غالبهم عمار 
أنفسهم لقربهم من البدو وبهذا يظهر وجه تقديم زمن أقصا المدينة) 
على [رجل) للاهتمام بالثناء على أهل أقصى المدينة » وأنه قد يوجد الخير ف 
الأطراف ما لا يوحد في الوسط » وأن الإيمان يسبق إليه الضعفاء لأ: 
لا يصدهم عن الحق ما فيه أهل السيادة من ترف وعظمة إذ المعتاد أنسهم 
يسكنون وسط المدينة . 
قال أبو تمام : 
كانت هي الوسّط امي فاتصلت بها الحوادث حقًّ أصبحت طَرف(') 

وأما قوله تعالى: ف سورة القصص [وجاء رجل من أقصا المدينة 
يسعى] فجاء النظم على الترتيب الأصلي إذ لا داعي إلى التقديم إذ كان ذلك 
الرحل ناصحاً ولم يكن داعيا ان 

« تنام لأ ينك لجا وهم تقاوية #ارين4: 

قدم عدم سؤال الأحر على الاهتداء مع أن الاهتداء هو بغية المرسلين 
لحكمة الإقناع 11 إلى الاهتداء بقطع العرارض الصارفة عنه وهي هنا 
ظن السوء بالمرسلين أن نهم أرادوا بدعوتهم أحراً أو نفعاً دنيويا . 

(لا الشملس ينغي لها أن تَذرك القَمَرَ ولا الليل سابق النهار(يس: ٠‏ ؛). 

تقدم حرف النفي [ لا ) على قوله [الشمس ينبغي) لتمكين النفي 
وتقريره في ذهن السامع فيكون أقوى من قوله : الشمس لا ينبغي لها أن تدرك 
القن 1 

« وإن نشأ نغرقَهُم فلا صريخ لَهُمْ ولا هُمْ يُنقذون © (يس:2؛). 

تقدم المسند إليه [ هم ) على المسند الفعلي [ ينقذون ) لتأكيد نفي 
الإنقاذ عنهم بما سوى الله وكذلك ما فيه من رعاية الفاصلة. 
«اليَوْم نختمٌ علَى أفواههم وتَكلمنَا أندييم وَتَشَهِدُ أَرَجِنُهُم بما كانوا 
يكسبون 6 (بس:00. أثبت الكلام للأيدي أولا لأنها كانت هي المباشرة 
للعمل وأثبت الشهادة للأرحل ثانيا والإقرار مقدم على الشهادة . 


)١(‏ ديوان أبي ثمام ص؟5١‏ من قصيد يمدح فيها أبا دلف القاسم بن عيسى العحلي. 
)١(‏ التحرير والتنوير ج717 ص555. 
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( ولو نشاع لطمسنا عَلى أعيّنهم فاستبقوا الصّراط فأتى يبُصرون ٠‏ 
ولو نشاع لمَسَخناهُم على مكانتهم قَما استطاعوا مُضياً ولا يَرْجِعُون) 
(يس57205561)ار 

قال الرازي: تدم الطمس والإعماء على المسخ والإعجاز ليكون الكلام 
رحا كانه قال إن أعماهم ا و د 
إليه. فإن قال قائل الأعمى قد يهتدي إلى الطريق بأمارات عقلية أو حسية غير 
حس البصر #الاضوات والمشي بحس اللمس» فارتقى وقال فلو مسخخحهم 
وسلب قوتهم بالكلية لا يهتدون إلى الصراط بوجه من الوجوه . 

الوجه الثالث : قدم المضي على الرجحوع », لأن الرحوع أهون من المضي 
لأن المضي لا ينبئ عن سلوك الطريق من قبل » وأما الرحوع فينبئ عنه , 
ولاشك أن سلوك طريق قد رؤي مرة أهون من سلوك طريق لم ير فقال: 
إلا يستطيعون مضيا]ولا أقل من ذلك وهوالرجوع الذي أهون من المضي"7") 

«أوَ لم يرا أن حلفا لهم مما عملت أَيدينا أنغاما فم ها مالكون» 
(يس:١07)‏ . 

| تقدم الحاران والمحروران [لهم] و [ْتا] على المفعول به [أنعاما) 
اعتناء .من نخلق لحم ذلك وهم الناس » مع ما فيه من التشويق للمتأحر وكذلك 
ما فيه من الجمع بين المتأخر ل أنعاماً )1 والأحكام المتعلقة به والمذكورة بعده 
(فَهُمْ لها مالكون ٠وذللتاها‏ لَهُمْ فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ١‏ ولَهُمْ فيها 
منافعٌ ومَشاربْ أفلا يشكرون 4 (يس:١5-7).‏ (( إنا نعلمُ ما يُسرُون 
وما يعون (س:01. 

تكلمنا من قبل عن سبب تقد السر على العلن » وقد ذكر الألورسي 
جملة من الفوائد غير ما ذكرنا قال: "وقيل : لأن مرتبة السر متقدمة على مرتبة 
العلن إذ ما من شيء يعلن إلا وهو أو مباديه مضمر في القلب قبل ذلك فتعلق 
علمه تعالى بحالته الأولى متقدم على تعلقه بحالته الثانية حقيقة » وقيل : 
للإشارة إلى الاهتمام بإصلاح الباطن فإنه ملاك الأمر ولأنه محل الاشتباه 
امحتاج للبيان". 3١‏ 


)١(‏ مماتيح العيب عتكا ص 10١5‏ زفة روح المعاني ج717 ص5ه6. 
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وإليه تَرْجَغون | © (يس:5م). 
فالملكرت بيه يد 585 غيره 


ارقرية 
رلا 5 و م 
م تراه جلي 


سورة الصافات 


لما كان آخر سورة يس يدور حول نفي الكفار البعث بعد الإماتة ثم 
إثبات الوحدانية لله واحتصاصه بالملك والرجوع إليه (( فسبْحان الذي بيده 
ملكوت كل شيء وإِلَيْه ترجَُون 6 (يس:+) ؛ بدأت سورة الصافات بالقسم 
منه سبحانه وتعالى ف أول السورة وح الآية الثالغة رثات هاتين الصفتين 
الألوهية والملك فال : لآ إن إلهكم لواحد “ربا السّموات وَالأرض 
وَمَا بَيْنهما ورب المشارق 4 (الصافات: :4 ل وَالصّافَات صفا ٠‏ فَالزّاجرَات 
زَجراً ٠‏ فالتاليات ذكرأ 6 (الصافات:١‏ )ل 

نفل أبوجيان والسمين عن الز مخشري: "إن الفاء العاطفة في الصافات إما 
أن تدل على ترتب معانيها في الوحود كقوله: 

يا لهف زيائة للحارث الص بح فالغانم فالآيب 

أي الذي صبح فغنم فآب وإما على ترتبها في التفاوت من بعض 
الوجوه 5 كقولك ل الفضل فالأفضل 3 واعمل الأحسن فالأجمل 5 
وإما على ترتب موصوفاتها في ذلك ». كقولك : رحم الله المحلقين 
فالمقصرين » فأما هنا فإن وحدت الموصوف كانت للدلالة على ترتيب 
[الصافات1 في التفاضل فإذا كان الموحد الملائكة فيكون الفضل للصف 
ثم للزحر ثم التلاوة » وغما على العكس » وإن تليت الموصوف فترتب في 
الفضل فتكون [الصافات] ات فضل [والزاجرات) أفضل والتاليات] 
أمر فضلاً » أو على العكس . انتهى 

قال أبوحيان موضحا 5020 
أفضل إلى فاضل إلى مفضول » أو تبدأ بالأدن » ثم بالفاضل ثم بالأفضل .وهذا 
ما ذكره الألوسي والنقل فيه واضح عن الزمخشري". 9 


)١(‏ الجر انخيط حلا ص0ا؟* , الكشاف ح1 ص55 ء روح المعاني ج١5‏ ص57656 ء الذر اللصون ‏ <ه ص1560. 
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«( بَيْضاءِ الذة للشاربين “لا فيها غول ولا هُمْ عنها يُنزفون, 
وَعندَهُمْ قاصرات الطرف عين ‏ (الصافات ا -4)» تقدم قوله: [ بيضاء لزج 
للشاريين) لإثبات صفات الكمال لها أولاً ثم جاء قوله :[ لا فيها غول 
ولا هم عنها ينزفون) لنفي النقص عنها ثانيا » وتقدم الجار واء 1 
(لا فيها) على متعلقه (غول) وكذلك (عنها) على (ينسزفون) لتفضيرٌ 
لمنفي عنه على ما عداه وقد مر هذا المثال في في الفصل الأول من الباب الثاني 

, أنفكا الهة ذون الله تريدون 6 (الصافات:47) تقدم الاستفهام ل 
(أنفكا] لبيان شدة الإنكار . 

((وإن, لوظا لمن عرستو ذ نَجَيْتاهُ وأهله أَجْمَعينَ .إلا عجُوزاً في 
الغابرين ٠‏ كم دَسَرنًا الآخرين») والضافات )١1505-3‏ » تقدم الإخبار بأمر إنحائه 
أولاً (إذ نجيناه وأهله أجمعين) على الأمر بإهلاكهم ( ثم دمرنا الآخرين ) 
للبداءة بالتبشير وإدحال الطمأنينة على قلبه . 

(( سبْحان ربك رب العزّة عَمَّا يَصفون ٠وسلام‏ على المرسلين ٠‏ 
وَالْحَمدُ لله رب العالمينَ # (الصافات 14- 5ن ا). 

تقدم أمر التسبيح [سبحان ربك )على التحميد [ والحمد لله رب لعالمين) 
لأن التسبيح نفي للنقص وتنزيه عما لا يليق وهو تخلية والتحميد إثبات 
لصفات الحمد والاستحقاق وهو تحلية والتخلية مقدمة على التحلية وهذا أخر 
الحمدء :و كذلك ,حسمت الآية بالسنلام على المريلين جيعا على :سبيل الإجال 
بعد أن ذكرتهم على سبيل التفصيل فقدم سلم الله على إبراهيم في الآية 
4 وموسى وهارون في الآية ١٠١‏ وإلياس في الآية 5٠‏ ولوط بذكر 
الإنحاء والذي هو في معي السلامة في الآية ١74‏ . 

وحول معنى التقديم والتأخير قال الألوسي: "وقد يقال تقدم التنزيه 
لأعميته ذاتا ومقاما ولما كان التنزيه عما يصف المشركون وقد ذكر عز 
وحل إرشاد الرسل إياهم وتحذيرهم لهم من أن يصفوه سبحانه بما لا يليق به 


تعالى وضمّن ذلك الإشارة إلى سوء حالهم وفظاعة منقالبهم أردف حل 


وعلا ذلك بالإشارة إلى حسن حال المرسلين الداعي إلى تنزيهه تعالى عما 
يصفه به المشر كون وفيه من الاهتمام بأمر التنزيه ما فيه وأتى عر وحل 
بالحمد للإشارة إلى أنه سبحانه متصف بالصفات الثبوتية» كما أنه سبحانه 
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متصف بالصفات السلبية وهذا وإن استدعى إيقاع الحمد بعد التسبيح 
بلا فصل كما في قوهم : مجان انه وام دارع اللذكوو :اق الأخبار 
والمشهور ف الأذكار إلا أن الفصل بينهما هنا بالسلام على المرسلين مما 
اقتضاه مقام ذكرهم فيما مر وحدد الالتفات إليهم تقديم التنزيه عما يصفه 
به من يرسلون إليه» ولعل من يدقق النظر يرى أن السلام هنا أهم من الحمد 
نظرا للمقام وإن كان هو أهم منه ذاتا والأهمية بالنظر للمقام أولى بالاعتبار 
عندهم ولذا تراهم يقدمون المفضول على الفاضل إذا اقتضى المقَام الاعتناء به 
ولعله من تتمة جملة التسبيح وبهذا ينحل ما يقال من أن حمده أجل من 
السلام على الرسل - عليهم السلام - فكان ينبغي تقديمه عليهم على ما هو 
المنهج المعروف في الكتب والخطب ولا يحتاج إلى ما قيل : إن المراد بالحمد 
الشكر على النعم وهي الباعثة عليه ومن أحلها إرسال الرسل الذي هو وسيلة 
لخيري الدارين فقدم عليه لأن الباعث على الشيء يتقدم عليه في الوحود وإن 
كان هو سينا على الباعث ف الرتبة فتدبر ا 


.1١همصا«ج روج ائعاي‎ )١( 
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سورة ص 


المقصود منها بيان ما ذكر ف آخر الصافات من أن جند الله هم الغالبون 
وإن رئي ال لطر حا ص شت اكير 
كما أفهمه آخر الصافات ولما بين سبحانه حال الأمم السالفة مع أنبيائهم من 
العتو والتكذيب كان مظنة لتذكير حال مشركي العرب ليعلم أنه لا فرق 
بيسهم وبين مكذبي الأمع السالفة ف استحقاق العذاب » وقد وقع ذلك 
التصريح في قوله تعاللى: ( كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد) 
إلى قوله : ( إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب) 

(أأنزل علَيْهِ الذكرٌ من بَيننا بل هُمْ في شك من ذكري بل لما يووا 
00 (ص:) » تقدم متعلق الفعل إعليه) على فاعله (الذكر) إشارة إلى 
أن الإنكار للقرآن هنا ليس ورا إليه منهم بقدر إنكارهم لاختيار 
الرسول لهذا الأمر وترك ساداتهم ورجالاتهم ولهذا جاء قوله تعالى: 
إبل هم في شك من ذكري) إضراباً على إنكارهم لشخص الرسول فيهم 
فإن السام الرسول وإئما هو أمر ما أرسل به والذي كان أولى بالنظر 
فيه 
قال الكرماي:"قوله: (أءنزل عليه الذكر من بيننا) وف القمر ( أَؤلقي 
الذكرٌ عَلَيْهِ من بَيننَا 4 القمر:ه لأن ما في هذه السورة حكاية عن كفار 
قريش يجيبون محمد يل حين قرأ عليهم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل إليهم] فقالوا: زأءنزل عليه الذكر من بيننا. ومثله : ( الحم لله 
الذي أنزل على عَبْده الكتّاب )(الكيف: ٠‏ و8 تبَارك الذي تَزّل القرقانَ على 
عَبْده 6 (الفرقان:١)‏ وهو كثير"". 

وما في القمر حكاية عن قوم صالح , وكان يأني الأنبياء يومئذ صحف 
مكتوبة » وألواح مسطورة . كما جاء إبراهيم وموسى », فلهذا قالوا: [أءلقي 
الذكر عليه] , مع أن لفظ الإلقاء يستعمل لما يستعمل له الإنزال" . 


.51١5 أسرار التكرار في القرآن ص‎ )١( 
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7 سو وتفخت فيه من روحي فقعُوا له ساجدين »© رص الال 
تقديم التسو ية على الخلق تفديما وجوديا يدل على أن تخليق البشر لا يتم 
إلا بأمرنق . : التسوية ولا نفخ الروح ثانياء سواع ءِ ف بداية حلق ا 
خلق أولاً من الطين وسوي على هيئة البشر ثم نفحت فيه الروح من بعد أو 
كان ذلك أمر حلق ذريته» حيث إن الجنين يتشكل أولا في رحم أمه قبل نفخ 
الروح فيه ثم تنفخ الروح بعد مائة وعشرين يوما وبهذا صح الخبر عن النبي 
©به روى البخحاري ومسلم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بر ن مسعود ديه ونه قال : 
لت :رشول الله كك وهو الصادق المصدوق - قال : [إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ٠‏ ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون 
مضغة مثل ذلك؛ ثم يبعث الله ملكا ؛ فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب 
عمله ورزقه : وأجله. وشقي أو سعيد , ٠‏ ثم ينفخ فيه الروح, فإن الرجل 
منكم ليعمل حت ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع 
فيعمل بعمل أهل الجنة] 0 

( قال فالخ قوالحق أُقُول 6 رص:؛») » تقدم اللفعول [فالحق) على 
فاعله إأقول) لإفادة الاختصاص أي ولا أقول إلا الحق. 


)١(‏ صحيح الحاري كتابا بدء الخلق رقم[ 1١535‏ ] صحيح ملم كتاب القدر([١4978)‏ سنن الترمذي كتات 
القدر رفم( 15077 مسد أحمب كتاب مسد المكثرين من الصحابة رقم[ 159411 و[298445!. 
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للا نفى الله عز وجل فٍ سورة ص أن يكون القرآن من عند محمد 
ين وأتبعه بالتهديد بقوله: [ ولتعلمن نبأه بعد حين ) جاء أول سورة الزمر 
ليثبت أن القرآن إنما هو من عند الله وأن تنزيله ليس إلى محمد وإنما ينزله 
الله وقت شاء فلا يستعجل المحرمون عذابه » كذلك فإن سورة ص دار ذكرها 
حول المشركين وعنادهم واتخاذهم الأنداد والشركاء فناسب أن يأن افتتاح 
سورة الزمر بالأمر بالإاخلاص والنهي عن الإشراك الذي هو نقيض ما !تقدم 
بقوله: « ألا لله الدّين الخالص والذين اتخذوا من ذونه أوليَاء ما نَعَبْدهُمْ إلا 
ليقَرَبُونا إلى اللّه زلقى إن الله يَحكم بَينهم في ما هُمْ فيه يَختلفون إن الله 
لا يَهدي من هو كاذب كفار 4 (لرمر: (قَاعَبْد اللة مُخلصا له الدين ألا لله 
الدين الخالص») (الزمر: 525) . 

لم يتقدم هنا مفعول [أعبد الله على عامله لأن الاختصاص قد استفيد 
من الحال ف قوله: [ مخلصا له الدين ) وهذا لا ينفي دعوى الاختصاص في 
قوله تعالى: قل الله أعبدٌ مخلصاً له ديني 1 ونظائرها » وال حاول أبر 
حيان أن ينفيها مدعياً أنها للاهتمام فحسب. 

ويذكر أبوحيان رأي الزمخشري ف هذه الآية بأن تقديم لفظ الحلالة 
لللاختصاص وكعادته يعترض على الز مخشري فنعا أن التقدتم للاهتمام . 

وأقول: إن ما ذكره الرمخشري يؤيد دعوى الاختصاص قال: 
[ولدلالته على ذلك قدم المعبود على فعل العبادة وأخره في الأول فالكلام 
أولا راقع قٍِ الفعل نفسه وإيجحاده - ويقصد بذلك قوله تعالى 1 قل إن 
أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) . 
© وثانيا : فيمن يفعل الفعل لأحله ولذلك رتب عليه قوله 8 فاعَبُدُوا ما 
شئتم من ذونه4 «الزمر:16١).‏ والمراد بهذا الأمر الوارد على وجه التخيير 
المبالغة ف الخذلان والتخلية] . 9 
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أقول: ومما يويد رأي الزمخشري ولم يذكره هو تتمة الآية نفسها وهو 
قوله تعالى: ( مخلصا له ديني ) فإن الإخلاص في الدين هو سلامته من الشرك 
الأصغر والأكبر في الأقوال والأفعال صغيرها وكبيرها فلا يراد بالطاعات إلا 
الله عرز وجلء ولا يلزم من وجود قرينة الحال نفي ما ثبت بالمقال » وقد 
تعرض لذلك صاحب التحرير في تفسيره للاية الثانية والثالثة من هذه السورة 
قال "ولما أفاد قوله: [ مخلصا له الدين ) معين إفراده بالعبادة لم يكن هنا 
مقتض لتقدم مفعول [ أعبد الله )على عامله لأن الاختصاص قد استفيد من 
الحال في قوله: ١‏ مخلصا له الدين 4 وبذلك يطل استناد الشيخ ابن الحاحب 
لهذه الآية في توجيه رأيه بإنكار إفادة تقدىم ليا 
وبتضعيفه لاستدلال أيمة المعاى بقوله تعالى : ( بل الله فاعبد ) آخر السورة 
بأنه تقدم محرد الاهتمام لورود ( فاعبد الله] قال في إيضاح المفصل في شرح 
قول صاحب المفصل في الديباحة [ الله أحمد ) على أن حعلني من علماء 
العربية الله أحمد على طريقة [إياك نعبد ) تقديما للأهم » وما قيل إنه للحصر 
لا دليل عليه والتمسك فيه بنحو بل الله فاعبد) ضعيف لورود (فاعيد الله). 

قال صاحب التحرير معلقا: " وهو ضغث على إبالة فإنه لم يقتصر على 
منع دليل شهد به الذوق السليم عند أيمة الاستعمال وعلى سند منعه بتوهمه أن 
التقسم الذي لوحظ في مقام يجب أن يلاحظ في كل مقام » كأن الكلام قد 
حعل قوالب يأتي بها في كل مقام » وذلك ينبو عنه اختلاف المقامات 
البلاغية» حي جعل الاختصاص بالعبادة مستفاداً من القرينة لا من التقدم , 
كأن القرينة لو سلم وجودها تمنع من التعويل على دلالة النطق" . 90 

(١‏ ذَلكمُ الله بم لَهُ املك لا إنه إلا هو فَنَى تصنرقُونَ © (الزمر::). 

تقدم لجار والمحرور لإفادة الحصر أي أن الملك لله وحده دون نسبته 
لغيره ولو اسما وصفة ولو حدث في الدنيا فملك الملوك في الدنيا ليس ملكا 
حقيقياً لنقصه وزواله فهو منزلة العدم . 

(( أمَّنَ هو قانت آنا الليل ساجدا وقائماً ) ازمر 00 
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تقدم السجود على القيام وإن كان متأخرا عنه في الوحود لشرفه وقر 
تقدم ذلك ف آل عمران : 

( للذين أحسنوا في هذه الذنيًا حَسنةٌ 6 (الرمر:١٠‏ 

اسودن لد حصن ] ع لس خض لوقه 
بالمحسنين بالإضافة إلى التشويق بانتظار ما لهم . 

«( ياعباد فاتة تقون4 (الزمر:5١)‏ قدم النداء [ يا عباد 4 على الغرض منه 
إفاتقون) على عكس الترتيب في قوله تعالى : [واتقون يا أولي الألباب) 
في سورة البقرة من أحل إثارة الانتباه لأن المقام هنا مقام تحذير وترهيب , 
وكذلك ما في جمال التعقيب والاتصال بين كلمة (عباده) الي قبلها 
وإ يا عباد ) الي جاءت بعدها . 

«( والذين اجِتَنَبُوا الطّاغوت ٠‏ أن يَعَبَدُوهَا وأنابُوا إلى الله لَهُمٌ الببشرى 
فشر عبَاد4 «الزمر: )1‏ وقد تقدم الكلام في سورة البقرة حول معئ تقدم 
الكفر بالطاغوت في الآية55؟ وف تقد المسند من قوله: [ لهم البشرى ) 
لإفادة القصر على من هذا وصفهم فغيرهم ليس داخلا معهم » وهذا يفيد أنه 
لا بشارة لأحد إلا إذا احتنب عبادة غير الله تعالى وأقبل على الله تعالى » وفي 
تقديم المسند من قوله: إلهم البشرى] إفادة القصر وهو مثل القصر في الآية 
التالية في قوله :(إ أولئك الذين هِدَاهُمٌ اللّهُ وأولنك هُمْ أولوا الألبب » 
(الزمر:8 0١‏ ( أَفَأنَت تنقدّ مّن في الثَّارِ 6 (الزمر:). 

تقدم الضمير [ أفأنت ) على الخبر الفعلي [ تنقذ) لتقوية الحكم وهو 
إنكار بأن يكون في مقدور البي يي هدايتهم وإنقاذهم من النار إذا لم يكن 
في تقدير الله ذلك » ونظير هذا التقددم قوله تعالى الحديث 
كتاباً مُتَشَّابسها ‏ (الزمر:+؟) » والتقديم هنا للتقوي والاختصاص ء ومنه أيضا 
تقدم المسند إليه على الخبر الفعلي ف قوله: [ أنت تحكم ) من الآية السادسة 
والأربعين زفقل اللهم فاطرَ السّموات والأرض عا الغيب والشهادة أنت 
تحكم بين عبادك في ما كانوا يختلفون] . 

, ( ولقّدضربَنَا لِلنّاس في هذا القرآن من كل مل لعَنّهُمْ يَتَذكَرُون قرآنا 
غربيا غير ذي عوج لعلهُم يَتقون 6 (الزمر:28:77) . 
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قال الخازن: " فإن قلت ما الحكمة في تقد التذكر في الآية الأولى على 
التقوى في هذه الآية . قلت: سبب تقديم التذكر أن الإنسان إذا تذكر وعرف 
ووقف على فحوى الشيء واختلط .معناه اتقاه واحترز منه.('2 فالتقديم هنا 
كما يراه الخازن لسبقٍ الوحود . 

. « ألم تر أن إللّه يُولِجُ الليل في النهار ويُولج النَهار في اللَيْل وخر 
الشمْس والْقَمَرَ كل يَجْرِي إلى أجل صُنَمُى وأن الله بما تغملون خَبيرٌ 6 
(لقمان:18) تقدم ذكر الليل على ذكر النهار لأن الليل موطن الظلمة ال هي 
متقدمة على النور وجودا وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في سورة الأنعام , 
وقدم الشمس على القمر في قوله: [ وسخر الشمس والقمر) مع تقديم الليل 
الذي فيه سلطان القمر على النهار الذي فيه سلطان الشمس » وذلك التقديم 
قد أشرنا إليه من قبل ومن جملة أسبابه أن نور القمر مستمد من نور الشمس 
فهي كالمبداً له. 

رومن يُضلل اللَّهُ فَمَا لَهُ من هادء ومن يَهْد اللّهُ قَمَا لَّهُ من مْضل 
ليس الله بعزيز ذي انتقام © (الزمر ا 

تقدم الخار وامخرور ( له؟ في الآيتين للاهتمام بالضمير نفيا للهدى 
عنهم إذا لم يرده الله وإثبات الهدى للمهتدين ولو عارضه كل ما سوى الله. 

«( الله يَتَوفُى الأنفس حينٍ مَوتها والتي لم تنت تمت في منامها فَيْمْسِكُ 
إلتي قَضَى عَلَيْهَا الموت ويرسل الأخرّى إلى أجل م مُنْمَى إن في ذلك لآيَات 
لقوم يَتفكرون © «الزمر:؟؛). 

تقدم لفظ الجلالة ( الله 4 وهو المسند إليه على المسند ( يتوق 4 وذلك 
التقدمم له عدة اعتبارات إما أن يكون للحصر والاختصاص حيث إنه سبحانه 
هو الذي يتوق حقيقة لا غيره » وأن إسناد الوفاة إلى الملائكة في قوله تعالى: 

(إحتى إذَا جَاء أحدكم اموت تَوقَنَهُ رُسلنَا وَهُمْ لآ يُقرُطُون) (لأنعام:1<) 
ليس إسنادا حقيقيا بل لكونهم يباشرون أسباب الوفاة » كما أن اسمه 
سبحانه تقدم للاهتمام به فهو أولى بالتقديم لما له من كل صفات الكمال 
ونعوت الحلال » وفي الآية تقديم النفس المتوفاة على المرسلة » وذلك اتباعا 


(١1)اخارن‏ جه حىة.8؟. 
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للأصل أن الآأية سيقت للحديث عن الموت 8 وكذلك بدأت الآية بل 
النفس المتوفاة مقائّمة على المرسلة ولذا جاء الترتيب الثاني تابعا للترتيب الأول . 
ف( بل اللة فاعبْد وكن من الشاكرين 4 «الزمر:"0)تقدم المفعول ب, 
( الله) على فاعله ( اعبد ) وقد أفاد هذا التقدم الاختصاص » رداً على 
ما طلبوه منه في الآية السابقة ) قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ) 


«وه 


ارقرية 
ل 9 ام 
ل 


سورة غافر 


مقصود هذه السورة هو الاستدلال على آخر الي قبلها من تصنيف 
الناس ف الآخرة إلى فريقين أصحاب النار وأصحاب الحنة وتوفية كل صنف 
ما يستحقه من العذاب والرحمة على سبيل العدل الإلمي بأن فاعل ذلك له 
العزة الكاملة والعلم الشامل»وقد بين ما يغضبه وما يرضيه غاية البيان على 
وجه الحكمة وذكر صف العزة ا ا ا ير 
المطلقة لتناسب ذكر حال الفريقين السابقين في سورة الزمر 

( غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الول لا إنة إلا هو إلَْه 
المصيرٌ 6 (غائر:+) » الكلام هنا على تقدم (غافر الذنب) على (قابل 
التوب ) وتقدمهما على ! شديد العقاب4 وذلك لناسبة ما قبله من إسناد 
نزول الكتاب إلى الله تعالى وما أنزله إلا رحمة للناس فذكر صفة المغفرة وقبول 
التوبة متقدمة على صفة شديد العقاب لأن نزول الكتاب إنما هو لل رحمة » 
وكذلك تقدمت صفة (غافر الذنب4 على صفة [قابل التوب) ليس من 
باب تقد التخلية على التحلية فحسب كما ذكر الألوسي. ”) 

أقول + بل هناك معيئ آحر وهو أن المغفرة رحمة عامة وقبول التوبة رحمة 
خاصة فقدمت الرحمة العامة على الرحمة الخاصة . فغفران الذنوب عدا 
الشرك- كما هو معلوم - يرجع إلى مشيئة الله الذي قد يغفر الذنوب تكرما 
ولو لم يكن هناك توبة » بينما قبول التوبة إنما يتعلق بالتائبين فحسب » وهذا 
لا ينائي ما ذكره الألوسي من باب تقدم التخلية على التحلية . 

( الذين يَحملُونَ العرش ومن حول يُسَبْحُونَ بحمد ربسهم ويُؤمنون 
به ويَستَغفرون للذينَ آمنوا ربّنا وسغت كل شيء رّحمّة وعلما فاغفر للذين 
تابوا واتبَعوا سبيلك وقهم عَذَابَ الجحيم © (غافر:7). 


)١(‏ روح امعان اح1ااص"45. 


كر ذم 
لت جز | 
ل 


قال الرازي: 0 الآية دقيعة أحرى ؛ وهي أن المللائكة قدموا دك ر اأرحمة 
على ذكر العلم فقالوا: (رينا وسعت كل شىء رحمة وعلما) وذلك لؤر 
مطلوبهم إيصال الر حمة وأن يتجاوز عما علمه منهم » والمطلوب 3 
مقدم على المطلوب بالعرض » ألا ترى أنه لما كان إبقاء الصحة مطلوباً 
بالذات وإزالة المرض مطلوبا بالعرض لا جرم لما ذكروا حد الطب قدموا فيه 
حفظ الصحة على إزالة المرض ققالوا الطب علم يتعرف منه أحوال بدن 
الإنسان من جهة ما يصلح ويزول عن الصحة لتحفظ الصحة حاصلة وتسترد 
زائلة فكذا هاهنا المطلوب الذات هو الرحمة » وأما التجاوز عما علمه منهم 
م ن أنواع العذاب فهو مطلوب بالعرض . لأحل أن حصول / الر حمة على سبيل 
الكمال لا يحصل إلا بالتجاوز عن الذنوب فلهذا السبب وقع ذكر الرحمة 
كاكا علي كر انا 

وللخازن وقفة مع تقدتم وتأخير آخر لم يلتفت إليه أبو حيان قال: " فإن 
قلت قدم قوله يسبحون بحمد ربهم على قوله: [ ويؤمنون به] ولا يكون 
التسبيح إلا بعد الإيمان فما فائدة قوله: ( ويؤمنون به] . 

قال البيضاوي: "وتقدم الرحمة لأنها المقصودة بالذات ".29) 

قلت: فائدته التنبيه على شرف الإيمان وفضله والترغيب فيه . ولما كان 
اله عز وجل محتجبا عنهم بحجب حلاله وجماله وكماله وصفهم بالإيمان به. 

« إن الذين كفروا يُنَادَونَ لمَفت الله أكبَر من مقتكم أنفسكم إذ تذغون 
إلى الإيمآن فتكفرون 6 (غافر:١٠).‏ 

قال الرازي "المسألة الأول فى الآية جدقي وفيها آيضا تقدم وتأخير» 
أما الحذف فتقديره لمقت الله إياكم » وأما التقديم والتأخير فهو أن التقدير أن 
يقال لمقت الله لكم حال ما تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم 
أنفسك "0 

أقول: ولا يلزم وحود التقدمم والتأحير كما ذكر الرازي إذا كان المعى 
المقصود بقوله تعالى:[ إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون ) بيان سبب المقت 
الذي استحقوه حينئذ لا يكون في الآية تقدم ولا تأخير. 


)١(‏ مفائيح الغيب ج١5‏ ص590. (5) البيضاوي جه ص88. (؟) مفاتيح الغيب ج/11اص؟”. 


له 


كر ذم 
لت جز | 
0 


ث١(‏ هُو الذي يُرِيكم 0 #زغافر: ؟١)‏ . 

تقديم الجار وانحرور( لكم ) على مفعول ينر ارا ؟: لبياث 
كمال الامتنان وبيان الرعاية ويا ارون أخعر فكان: :يسول 
رزقاً لكم من السماء . لصار صفة لرزقا فلا يفيد أن اتعتزيل لأجل 
المخاطبين بل يفيد أن الرزق صالح لوي 
( الله الذي جتل لَكَمْ نمام لتركبوا مذها ومثها تَأُو) وار 


» م6 هام 


« وقال رجل مُوْمِنْ من آل فرعون يِكتَمْ إيمَانه أتقتلون جد أن يَقول 
بي الله وقد جاءكم بالبيّنات من ربكم وإن يك كاذبا فَعليْه كذبُه. وإن يك 
صادقاً يُصبكم بَعْض الذي يَعدكُمْ © (غائر 2)04. ا 0 

تقدم قوله: ( من ءال فرعون) على قوله: ([ يكتم ) ليبين أن ذلك 
الرحل من ءال فرعون » ولو أخر لم يفهم ذلك » ولذا فالتقسم هنا لعدم 
الإخلال ببيان المعئ . 

وفي تقسم ( كاذباً 14 على ( صادقا 4 اتباعاً لأسلوب المداراة» حيث 
بدأ .ما هو أقرب لتسليمهم وأدخل في تصديقهم ليسمعوا منه ولا يردوا عليه 
صحته وليريهم أنه ليس بكلام من أعطاه حقه وأ عليه » فضلا عن أن 
يوق معتصيا ادن 

وذكر القاسمي عن الناصر قوله: "ويناسب تقسم الكاذب على الصادق 
هنا قوله تعالى: : ا( وَشهد شاهد من أهلهَا إن كان قَمِيصه قد من قبل فَصدقّت 
وَهْوَ من الكاذبين ٠‏ وإن كان قَمِيصّه قد م من دبّر فََدَبَتَ وهو من الصادقين» 

«(يوسف:/58:210). 

فقدم الشاهد أمارة صدقها على أمارة صدق يوسف . وإن كان 
الصادق هو يوسف دونها لرفع التهمة وإبعاد الظن » وإدلالاً بأن الحق معه 
ولا يضره التأخير هذه الفائدة» وقريب من هذا التصرف لإبعاد التهمة ما في 
قصة يوسف مع أخيه إذ بدا أ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ان 

(إوما الله يُرد يد ظلْماً للعبّاد (غافر: 11). 


.5 تفير القاسمي حل صرلاء‎ )١( 


(م8؟- دلالات) 9ه 


كر دم 
ل 9 ءِ ام 
ل 


تقدم اسم [ الله ) على الخبر الفعلي لإفادة قصر مدا لول المسند على 
المسند إليه » وحينئذ يكون المعين أن الله لا يريد ظلما لعباده بل غيره يرد 
الظلم لهم . 

«( وقال الذي آم يَا قَوْمٍ اتبئون أهدكمْ سسبيل الرشاد ٠‏ يا قوم إنما هذه 
الحيّاة النيَا متاغ وَإِنَ الآخرة هي دار القرار ٠‏ من عمل سيّئة فلا يُجَزَى إل 
مها وَمَنْ عمل صالحاً منَ ذَكرَ أو أننّى وَهُوَ مُوْمنَ فأولئك يَدَخْلُونَ الجن 
يُرََقُونَ فيها بِعَيْرٍ حساب 6 (غافرٌ 0-14 4). 

وفي ترتيب هذه الموعظة قال صاحب التحرير: "فابتدأ موعظته بندائهم 
ليلفت إليه أذهانهم ويستصغي أسماعهم » وبعنوان أنهم قومه لتصغى إليه 
فبدأ بقوله: [ اتبعون أهدكم سبيل الرشاد) وسبيل الرشاد محمل وهو على 
إجماله ثما تتوق إليه النفوس . فربط حصوله باتباعهم إياه ثما يقبل بهم على 
تلقي ما يفسر هذا السبيل » ويسترعي أسماعهم إلى ما يقوله إذ لعله سيأتيهم 

مما ترغبه أنفسهم إذ قد يظنون أنه نقح رأيه ونخل مقاله وأنه سيأي بما هو الحق 

الملائم لهم . وتقدم ذكر سبيل الرشاد آنفاً. "© 

«( وإِذْ يَتَحَاجُون في النار فَيَقُولِ الضَعَفاء للذين اسَتَكبَرُوا إنا كنا لكم 
تبَعا فَهِل أنتم مُغْنُونَ عَنَا تصيبا مّنَ الثار 6 (غافر:67) 

تقدم قوهم: ( إِنَا كنا لكم تبعاًا على طلب التخفيف عنهم من 
عذاب النار مع أنه هو الأهم لديهم لأنه مقدمة بين يدي لي له 
تعليلا للطلب وشفيعا لهم بتذكيرهم ما كان بين بعضهم البعض من ولاء ف 
الدنيا . 

( وما يَستوي_الأعمى والبتصيرٌ والذينَ آمَنُوا وَعملُوا الصّالحات 
ولا المُسِيعٌ قليلا مّا تند تتذكرون ) (غافر:.ه) » بدأ بذكر الأعمئ لمناسبة ما قبله 
كما يرى أبوحيان قال: "وقدم (والذين عامنوا) المجاورة قوله: ( والبصير) 
وما طريقان» أحلهماء : أن يجاور المناسب هكذا والآخر أن يتقدم ما يقابل 
الأول ويؤخر ما يقابل الآخر 3 كقوله: وما يُستوي الأعمى والببصير ٠‏ 


,١1501 التحرير والشوير ح1؟ ص14‎ )١( 


4ه 


كر ذم 
لت جز | 
ل 


ولا الظلمَات ولا الور . ولا الظّل ولا الحَرُورٌ 6 (فاطر:*01-1). وقد يتأخحر 
المدمائلان» كقوله تعالى:9 مَثَلَ القريقين كالْأَعْمى والأَصُمٌ والببصير وَالسّميع» 
(هود:4١)2»‏ وكل ذلك تفئن في البلاغة وأساليب الكلام »ولا كان تقدم 
( ولكن أكثر الناس لا يعلمون) فكان ذلك صفة ذم ناسب أن يبدأ في 
ذكر التساوي بصفة الذم قبدأ بالأعمى. ”2 بينما يقول صاحب التحرير: 
"وإنما قدم ذكر العمى على ذكر البصير مع أن البصر أشرف من العمى بالنسبة 
لذات واحدة » والمشبّه بالبصمير أشرف من المشبّه بالأعمى إذ المشبه بالبصير 
المؤمنون » فقدم ذكر تشبيه تشبيه الكافرين مراعاة لكون الأهم في المقام بيان حال 
الذين يجادلون في الآيات إذ هم المقصود بالموعظة ٠‏ وأما قوله: [ والذين 
عامنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء ] فإنما رتب فيه ذكر الفريقين على 
عكس ترتيبه في التشبيه بالأعمى والبصير اهتماما بشرف المؤمنين".”'“وما 
ذكره صاحب التحرير هو المفهوم من سياق الكلام. 
. ( هو الذي خلفكم من تراب ثم من نطفة ثم من علَقة ؛ ثم يُخْرِجُكُمْ طفلاً 
م لوا أشتكم َم لتكونوا شيُوخا ومنكم من فى من قبل ولتبلغوا أجل 
مسن لَك عقون 6 (غافر:707"). 
وهذه الآية نظير الآية الخامسة في سورة الحج وقد سبقت الإشارة إليها 


في السورة. 
١‏ فاصبر إن وعد الله حق فَلِمًا ريتك بَعْض الذي تَعدهم أو تتوقيتك 
فإلينا يُرَجَعُونَ 4 (غافر:7/). 


تقدم الجار وانحرور ( فإلينا ) على متعلقه [ يرجعون) لاختصاص 
الرحوع إلى الله تعالى وحده وما يتضمنه أيضاً من معن الاهتمام وكذلك 
للرعاية على الفاصلة. 


1١47 التحوير والتويرج4 1" ص‎ )1١( البحر النحيط ج/اص4272‎ )١( 


هوه 


كر ذم 
ل 9 ام 
ل 


سورة فصلت 


لماحتمت غافر بأن الكفرة حادلوا في آيات الله بالباطل وفرحوا 
بماعندهم من علم ظاهر الحياة الدنيا وأنهم عند نزول عذاب الله بهم 
آمنوا حيث لا يقبل الإيمان » وتبين أن العلم الذي لا ينفع صاحبه عند الشدة 
لا فائدة فيه وخاف النى غَتيدْ أن يكون آحر أمر أمته الملاك وأن يكون أغل 
أحواله في دعوته النذارة افتتح سبحانه هذه السورة بأن هذا القرآن رحمة لمن 
كيان يه علجو اه عمل وفع الله العلمور كر لدف صنق الخدم 
والخصوص فقال /١:‏ تنزيل من الرّحْمّن الرّحيم © (نصلت :1 ثم كرر صفة 
البشارة قبل النذارة ([ بَشيرأً وتذيرا فأعغرض ) أَكثْرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعْونَ 6 
(فصلت: 04 

« هَل إِنَمَا أنا بَشْنٍ منكُمْ يُوحَى إلى أنمَا إِلَهُكمْ إِلَهُ وَاحدٌ فاستقيمُوا إِلَيْه 
وَاستغفرُوهُ وويل للمُشركين ) (نصلت 030. 

قال الرازي: " فإن قيل المقصود من الاستغفار والتوبة إزالة ما لا ينبغي 
وذلك مقدم على فعل ما ينبغي فلم عكس هذا الترتيب هاهنا وقدم ما ينبغي 
على إزالة ما لا يبنغي ؟ قلنا ليس المراد من هذا الاستغفار عن الكفر » بل 
المراد منه أن يعمل ثم يستغفر بعده لأحل الخوف من وقوع التقصير في العمل 
الذي أتى به كما قال 6( وإنه ليغان إلى قلبي وإ لأستغفر الله في اليوم 
والليلة سبعين مرة .7") 
(١ '‏ قل أننَكم لتكفرون بالّذي خلّق الأرض في يَوْمَيْنَ وتجْطُون لَه أندادا 
ذلك رب الغالمسين ٠وجعل‏ فيها رواسي من فوقها وبَارك فيها وقدّر فيها 
أقواتهًا في أربعة أَيّام سواء للسائلين. ٠‏ ثم استوى إلى السّماء ٠‏ وهي دخان 
فقال لهاوللارض ائتيَأ طوعا أو كرّها قَالتَا أَتَينا طائعين © (نصلت:ه .)١١-‏ 

باق الحدية فقن هذه الآيات في الآية الراحدة والعشوية من سورة 
البقرة وهنا إضافة لأبي حيان يقول فيها: "والظاهر من هذه الآية أنه خلق 


10.1 مفائم الغدا سلا؟‎ )١( 
<8 - 


كوه 


كر ذم 
لت جز | 
ل 


الأرض وجحعل فيها الرواسي وبارك فيها » ثم أوحد السماء من الدخحان 
فسواها سبع سحموات فيكون خلق اما ودحو 
الأرض غير حلقها وقد تأحر عن خلق السماء , ثم يذكر أبوحيان قول الرازي 
بأن الخلق هنا معين للتقدير من غير شريطة وجود الشيء حالاً من غير أن يرد 
عليه مكتفياً بذكر سبب التقديم كما يرى هو فيقول : والذي نقوله : إن 
الكفار وبخوا وقرعوا بقوهم من صدرت عنه هذه الأشياء كلها من غير ترتيب 
زماني وإن [ ثم 1 لعترتيب الأخبار لا ترتيب الزمان والمهلة » كأنه قال : 
فالذي أخب ركم أنه خلق الأرض وجعل فيها رواسي من فوقهاء وبارك فيها 
»وقدر فيها أقواتها ء ثم أخبركم أنه استوى إلى السماء فلا تعرض في الآية 
لعرتيب أي ذلك وقع الترتيب الزماني له » ولما كان حلق السماء أبدع في 
القدرة من خلق الأرض ألف الإخبار فيه ب ( ثم ) فصار كقوله:ل ثم كان 
من الذين آمنّوا) (البلد :) بعد قوله فلا اقتحم العقبة ومن ترتيب الأخبار. 

ظ( نم آتَيْنَا مُوسى الكتّاب 4 (الأنعام:10) بعد قوله:89 قل تَعَالَوا أل 4 
(الأنعام:١5١)‏ ...ويدل على أنه المقصود الإحبار بوقوع هذه الأشياء من غير 
تسرتين زهان قوله تعالى ف :سنؤرة الرعد : | الله الذي رفع السّموَات بغَيْر 
عَمَدِ تروتهَا ) (لرعد:؟) ثم الآية ثم قال بعد ( وهو الذي مد الأرض وجعل 
فسيها رواسي وأنهارا ) وظاهر الآية الي تحن فيها جعل الرواسي وتقدير 
الأقوات قبل الاستواء إلى السماء وخلقها ولكن المقصود في الآيتين الإخبار 
ل 

« ذلك جِرَاءٌ أغداء اللّهِ النَارُ لَهُمْ فيها دَارٌ الخلد جزَاء بما كانوا بآياتنا 
يَخْصَدُونَ 6 (نصلت:08 . 

تقدم قوله : ( بآياتنا 4 على متعلقه | يجحدون ) وذلك للحصر 
الإضافي» أي بسبب ما كانوا يجحدون بآياتنا الحقة دون الأمور الى ينبغي 
عدووماء و زاعي ما ناس لحن الفاضلة أنضاء: 


(١١)البحر‏ الحيط جلا ص1517214535. 


/اوه 


كر ذم 
لت جز | 
0 


«( إن الذين يُلحدون في آيَاتنا لا يخفون علَينا فم يُلْقَى في الثار خي 
أم من يأني آمنا يوم القيَامّة اعملوا ما شئتم إنه بما تغملون بصير ) 
(فصلت: )1١0‏ . 

تقدم قوله: [ أفمن يلقى في النار ) على قوله: ( أمن يأب عامنا ) من 
أحل مناسبة ما قبله وهو قوله تعالى [إن الذين يلحدون] فجاء التقدم بمال 
أهل النار للتخحويف والتهديد . 
( إِلْه يُردُ علْمُ السّاعة © نصلت:40) 
تقديم الحار وا محرور ( إليه ) على متعلقه ( يرد ) لإفادة الحصر أي أن هلم 
الساعة عنده وحده لا عند غيره . 
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سورة الشورى 


تتناسب سورة الشورى مع سابقتها ف وصف الكتاب العزيز وتأكيد 
زول الوحي على قلب الي من وإثبات الساعة » مناقشة أدلة الكفار » 
تهديدهم ووعيدهم » إثبات وجود الله ووحدانيته وحكمته وقدرته وتأييد 
ذلك بالأدلة والشواهد » ترغيب المؤمنين في الاستقامة المؤدية إلى الجنة ونعيمها 
وتحذير الكافرين من الانحراف والإعراض عن هداية الله » وتسلية النبي 2# 
عما لقاه. 

«كذّلك يُوحي إِلَيْكَ وَإِلَى الّذِينَ من قَبَلكَ اللّهُ العزيزٌ الحكيم)(الشورى:؟). 

تقدم امجرور [ كذلك ) على [ يوحي إليك ) للتشويق وتنبيه الأذهان 
إليه » وكذلك تأخر لفظ الجلالة ( الله 1 عن المحرورات ال قبله لنفس 
الغرض . 

1 لهُ مَقاليدُ السسّمَوَات وَالأَرْض »6 (الشورى:؟1). 

تقديم الجار وا محرور ( له ) لإفادة الاعتصاص أي أن ملك السموات 
والأرض لله وحد لا شريك معه . 

« شرع لكم مْنَ الدين ما وَصّى به نوحاً والذي أُوْحيْنًا إِليكَ وما وَصيْنا 
به إنراهيم ومُوسى وعيسى أن أَقَيمُوا الدينِ ولا تتفرقوا فيه كبر على 
المُشركين ما تَدْعْوَهم إلَيْه الله يَجتبي إِلِيْهِ من يَشَاءْ ويَهْدي إِليْهِ من يُنِيبْ 6 
(الشورى:١١).‏ 

عقب ذكر دين نوح جاء ذكر محمد -عليهما السلام- للإشارة إلى أن 
دين الإسلام هو الخاتم للأديان » فعطف على أول الأديان جمعا بين طرق 
الأديان » ثم ذكر بعدهما الأديان الثلاثة لأنها متوسطة بين الدينين المذكورين 
المشركين الذين أنكروا زرسالة يعن عن عند الله وتقدم ا محرورين لشرف 
وفضل ابحبى إليه والمهدي إليه سبحانه. 
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(١ |‏ فلذلك فاذغ واسستقم كما أمرت ولا تتبع أهْوَاءَهُمْ وقل آمنت بما أنزر 
لله من كدان وامرت لأغال تيتكم اذه رينا وريكة لنا أغدئنا واكم إعتددم 
لا حجّة بِيننا وَبَينكمٌ اللهُ يَجْمْعْ يننا وَإِليْه المَصيرٌ 6 (الشر :5 

تقدم اللجار امور [ للذلك ) على نميه [ لادج | تمر 
بما احتوى عليه اسم الإشارة إذ هو بجموع أسباب للأمر بالدوام على الدعوة, 
ال ل 0 على الخبر الفعلى ( > 
بيسنا] لتحقيق الخبر وتأكيد وقوعه . كما تقدم الجار والنحرور [ إليه) وهو 
الخير على المسند الك 1 المصير ) لإفادة الحصر مع مراعاة الفاصلة» ومنه قوله 
تعالى :2( ألا إلى اللّه تتصير' الأمُور) (الشور:0). 

( يَستَعْجل بها الذين لا يُومنون بها والذين آمَنوا مُشفقون متها 
وَيَعلصُون أنها الحق ألا إن الذين يُمَارُونَ في السّاعة لفي ضلال بعيد ؛ 
(الشورى:8١).‏ 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب: " وق النظم القرآي ما يبدو في ظاهره 
أنه جحاء على غير الترتيب الذي يقع في نفس المومن من مشاهد القيامة؛ 
فالظاهر أن يؤمن المؤمن أولا بأن الساعة حق ثم تكون خشيته ويكون إشفاقه 
من لقائها ولكن النظم القرآنىي قدم الخنشية للقيامة والإشفاق منها على العلم 
بها وبأنها حق هذا ما يبدو في ظاهر الأمر.. 

والذي ينظر ف النظم القرآني يرى أن الإشفاق قد تقدمه الإيمان . فالذين 
يشفقون من الساعة هم الذين أمنوا بالله واليوم الآخر كما يقول سبحانه: 
( والذين آمنوا مشفقون منها) إذ لا يكون المومن مؤمناً إلا ذا كان مانا 
باليوم الآخر ء أما أعلم فهو مادة من المعرفة الي يؤيدها الدليل ويدعمها 
البرهان حيث يجئ إلى الإيمان الغيبي فيؤكده ويثبت دعائمه في القلب" 00 

ل 
لديا نؤته منها وما لَهُ في الآخرة من نصيب © (الشورى:١ ١‏ 

تقدم ذكر من أراد حرث الآخخرة على من أراد ا 
التقدم لفضل الطالب والمطلوب . 


)١(‏ التفسير القران -6 صسا ك5 
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« لله ملك السسّموات والأرض يَخَلقَ ما يَشَاءْ يَهَبْ لمن يَشَاءٌ إناثا 
وَيَهَبْ لمن يشَاءٌ الذكُور 6 (الشورى:45) 

هذه الآية تؤيد صحة ما ذهبنا إليه من قبل في معرض الرد على من قال 
بإ «الددكر أفضل من الآتى: أي الاكن المادية عكرء والناية عطيرء ين مسؤرة 
النساء .قال أبوحيان:" وقدم تعالى هبة البنات تأنيثاً لحن . وتشريفا لحن ليُهتم 
بصونهن والإحسان إليهن "(") 


') اللبحر انحط جلا ص5.ه 
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ل 9 ءِ ام 
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سورة الزخرف 
تشابه امطلع والخائمة لسورق الشورى والزحرف في وصف القرآن وبيان 
قبضدره والتشابه“ق إنراة الأدلة القاطعة ومقارنة عذاب الكفار بنعيم الأبرار 
وتشابه أيضا خاتمة الشورى الى تحدثت عن الوحي الذي أنزل على البى عل 
وأنه نور يهدي إليه من يشاء من عباده ابتدأت هذه السورة بالحديث عن هذا 
الوحي بالإاقسام به وبيان كونه عربي اللسان وبيان علو مسزلته ف اللو 


امحفوظ . 
«الذي جَعل لكم الأرْض مَهداوجعل لكمْ فيها سبلا لعلكم تهتذون) 
(الزخحرف: .)٠١‏ 


تقدم الجار والنحرور ل "لكم' ف الموضعين لبيان الاهتمام بهما 
وإظهار الفضل عليهما.. 57 5 500 ا 

«(والذيخل ةق الأزواج كلاوجل لكم من الفلك والأنعام ما ترْكبُون) 
(الرحرف:؟١)‏ . 

قال صاحب التحرير: "وقدم الفلك على الأنعام لأنها لم يشملها لفظ 
الأزواج فذكرها ذكر نعمة أخحرى ولو ذكر الأنعام لكان ذكره عقب الأزواج 
عنزة الإعادة » فلما ذكر الفلك بعنوان كونها مر كوبا عطف عليها 
الأنعام فصار ذكر الأنعام مترقبا للنفس لمناسبة جديدة . 
وهذا كقول امرئ القيس  :‏ 1 , , 

كأني لم أركبْ جوادا للذة ول أتبطن كاعبا ذات خلخال 

ع ماع و م قم 8 ص م )١‏ 

ولم أمبأ الرّاحَ الكميت ولم أقل خخيلي كرّي كرّة بعد إجفال 

إذ أعقب ذكر ركوب الحواد بذكر تبطن الكاعب للمناسبة و ل يعقبه 
بقوله:ولم أقل لخيلي كري كرة » لاخختلاف حال الركوبين ركوب اللدذة 

3 ا 

ككرت وات عاذا وقد تقدم أيضا هنا الجار والمحرور( لكم 1] على 
المفعول به ( ما تركبون ) لبيان الاهتمام بهم وإظهار الفضل عليهم . 


.ا١الع ديوان امرئ الم رن زعت اا؟ 5 وات سو اص‎ )١ 
ديواد امرئ القيس رفم ( أصلا؟١. (5) التح ير والوير ج5؟ ص‎ )١( 
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«( وَجِعلوا لَهُ من عباده جزاءاً 6 (الزعرف:15). 

أصل الترتيب | وجَعلَوًا جزءاً من عباده له ) فتقدم الما زان والعرووان 
إ له من عباده ) على المفعول الصريح ( جزءاً ) فتقدم [ له ) العائد على 
الله سبحانه وتعالى لبيان شدة الإنكار والتعجب أن يكون الله عز وجل ممن 
يجُعَل له ذلك وتقدم ( من عباده ) لكونه أقبح في الاتخاذ وأوغل في الضلال 
وأبعد عن العقل والصواب. 

«( أم اتخذ مما يَخلق بتات وأصقاكم بالبنين 4 (الرعرف:07. 

وقد عكس هذا الترتيب في سورة الأسراء في قوله تعالى : [ أفأصفاكم 
ربكم بالبنين وَاتخد من الملائكة إناثا 6 (الإسراء:؛ ؛) 

فتقدىم الإناث قْ سورة الزخحرف لأن ذكرهن أهم ء إذ إن الآية سيقت 
في الاحتجاج على هؤلاء المشركين الذين وصفوا الملائكة بالأنوئة وقد كانوا 
يكرهون الإناث لبين باطلهم وقبح رأيهم بعيدا عن كون ما اعتقدوه حقا أم 
باطلا ولكنه طريقة القرآن لإبطال قوهم .وأما التقدم في سورة الزخرف فللرد 
على أهل الجاهلية الذين كانوا يحتقرون البنات » فأبان القرآن أن الذكور 
والبنات كلهم خلق الله متساوون وليس هناك اصطفاء للذكور فقول الذكور 
في هذا الاستفها م الإنكاري لنفي ما ادعوه من الاصطفاء . 

( قله امد رب السّمواتورب الأررض ربب الغالمين ٠ولهُ‏ الكبْرِيَاء 
في السّمَوات والأرْض وَهُو العزين الحكيم ) (الحائية سداس ' 

تقدم الحار والمحرور [ فلله) لإفادة الاعتصاص بأن الحمد لله وحده 
قود من سوامو اك لكان لوه ( وله الكبرياء؟. 
(أقانت تم تسنمع الصمٌ أو تهدي العْمي ومن كان في ضلال مبين 6(الزحرف:٠؛‏ 

هذه هي الصورة الثانية من صور الاستفهام الدال على الإنكار 0 
انحصر فاعل الفعل حيث أن به بعد الحهمزة حيث يلزم من إنكار الفاعل إنكار 
الفعل , ليس إسماع الصم ثما يدعيه أحد فيكون ذلك الإنكار وإنما المعئى فيه 
التمثيل والتشبيه وأن ينزل الذين يظن بهم أنهم يسمعون أو أنه يستطيع 
إجماعهم منزلة من يرى أنه يسمع الصم ويهدي العمي والمعئ في تقلسم 
الاسم وأنه لم يقل : [ أتسمع الصم؟ ] هو أن يقال للبي ينه أأنت خصوصا 
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ا لا ع الصم وأن يجعل في ظنه أنه يستطيع إسماعهم عثابة من بط 
هف انو قر حل اس الع .: 

قال الرازي: 'اعلم أن تعالي لما وصفهم في الآية المتقدمة بالعشي -يقصر 
قوله تعالى: «( ومن يَعْش عن ذكر الرَحْمن نقيْض له شيطانا فهو له فرِين ) 
(الزحرف:5©) وصفهم في هذه الآية بالصمم والعمى وما أخسن هذا الترتيب , 
وذلك لأن الإنسان في أول اشتغاله له بطلب الدنيا يكون كمن حصل بعينه رمد 
ضعيف ., ثم كلما كان اشتغاله بتلك الأعمال أكثر كان ميله إلى الجسمانيات 
أشد وإعراضه عن الروحانيات أكمل لا ثبت في علوم العقل أن كثرة الأفعال 
توجب تحضول الملكات الراسضة فينتقل الإنسان.من الرمد إلى أن يضير أعشى 
فإذا واظب على تلك الحالة أياما أخرى انتقل من كونه أعشى إلى كونه 
أعمى» فهذا ترتيب حسن موافق لما ثبت بالبراهين د 

« وتبَارك الذي لَه ملك السّمَوَات والأرض وما بَينهما وعندهُ علم 
السنّاعة وَإلَيْهِ ترجَعون 6 (الزخرف:45). 

تقدمالجار وامحرور [ له ) لإفادة الاختصاص بأن ملك السموات 
والأرض له لا لغيره وكذلك الظرف إعنده) على قوله: [ علم الساعة ) 
لإفادة اختصاصه بعلم الساعة دون غيره وكذلك الجار والمحرور [ وإليه] على 
متعلقه [ ترجعون ) لإفادة الحصر والاختصاص بالرجوع إليه دون من سواه. 


؟؟١*05١6 ممائد العيا حلا؟ ص‎ )١(١ 
- ب‎ 2 
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يو 3 ف ف 1 7 يوة عدري ا و يداة 52001 -. 
مقا وعم يووعة : اول واوا قن لقره 1 دعاق رع ااانه ا 
2 7 خالل هع ممابقتي! من وه جو 5 در 0 لكا لسورتين 


7 - 32 
بالقس. 3 ع 0 الا نيم ان السورة ١‏ لتقامة عنام 25006 ا ور حيث 
عم الرشر قب بديك؟ التهديد ‏ فاصفح 00 ملام فسوف يَعَلمُونَ) 
زالر جر ف.ك ع 0 سور 5 00 وال 2 الآية عار 08 و الخادية :شرة بتحديد 


صفة ذلك اليرم الدي هددوا به في قوله : 
( فارتقب يوم تأي السماء بدخان هبين٠‏ يغشى الناس هذا عع.اب أليم ) 
قد تحدثت سورة الزعرف عن بي الله موسى وكذلك ٠مورة‏ الدخان 


وقد نقل الإمام البقاعى ع الامام عفر بن الزبير قوله: ".1 تضملت 
سورة حم ال حا وسررة الشور ين ل م الكت أت العر 5 ما قد اي إليه 
هما لم تنطو سورة قافر الى 0 مله ٠‏ وحصل 4 مسق 3 + نلك الإاعلام 
0 در هلك اله دبيلة رك 3 قرآنا عر رب عا زف ما ذكسر تعالى من 
ل قوله: 8 وإنه كر لك ولقومك وسوف تسألون 4 زلرحرف:؛؛) 
وتعلق 0 بعد هن! بءضله ببعض إل أخمر السورة 1 تعالى سورة الدخحان 
54 يكمل ذأعك الغرضص وهم الت يف برقت اإتزائه ل سي ء الدنيا قال تعالى : 
[ إِنَا أنزلناه في ليلة مباركة ) ثم ذكر من فضاها مقال: 
( لها بده ق كل أعر حكيم ) فحصل وصف الكتداب تتصائصه 

والتعريف بوفت إنزاله 3 مداء الدنيا وتقدم الأهم من ذلك في المسورتين » 
وتأخر التعريف بوقت إنزاله إل مماء الدنيا إذ ليس ف التأكيد كالمتققدم ء ثم 
رقع إثر هذا تفصيل وعيد قد 0 ق قرله تعال : ١‏ فاصفح خنهم وقل 
سللام فسرفف ف يعلمز 4 1 وها تدنهه من قوله: (أم أبر موا أمرا فإنامبرمون) 
وقراء بلدا | أه كسان 5لا لا تسمع سرهم ونواهع ] وتزيهه 


ان 52 35 0 3 


52000 ا ا ا اجا ا 
مسح داعال ١‏ لاله شمر يميه 5 حر حيو 1 ال 0 إلى 
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أحرا لسورة ففصل بعض لوي دنس ا 
الدحان: [ فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين ]00 

1 ( ولقد فتنا قبلَهُم قوم فر عون وَجَاءهم رسُول كريم . ٠‏ أن دوا الي عباد 
الله إني لكم رول أمين «وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. 


وإني عُذت بربٌي وربُكم أنترجُمُون ٠ ٠‏ وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون) 
(الدحان 5١-117:‏ ). 


قال صاحب التحرير: " وقد جاء ترتيب فواصل هذا الخطاب عل 
مراعاة ما يبدو من فرعرن وقومه عند إلقاء موسى دعوته عليهم إذ ابتداً 
بإبلاغ ما أرسل به إليهم فآنس منهم التعجب والتردد فقال: ( إن لكم 
رسول أمين) فرأى منهم الصلف والأنفة فقال:( وألا تعلوا على الله ) 
فلم يرعووا فقال: إن عاتيكم بسلطان مبين )1 فلاحت عليهم علامات 
إضمار السوء فقال: [ إن عذت بربي وربكم أن ترجم|ون ٠وإن‏ لم تؤمنوا لي 
فاعتزلون) فكان هذا الترقت يان اللتمال عفنا عن 3 كر نا أمنايوا به على 
أبدع إيجاز 0 

وقد تقدم المجار والمحرور [ لكم ] على متعلقه ( رسول ) لبيان 
الاهتمام والاعتناء بالمرسّل إليهم » وكذلك الاختصاص إذ كان كل بي 
يل إن تومه خافن ويه عدرك اللي لل الفليك وي 110 


)١(‏ نظم الدرر ج/ا ص55. (5) التحرير والتنوير ج6؟ ص558-155. (5) سق خخريجه. 
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سورة الجائية 


لما تضمنت السورة المتقدمة إيضاح أمر الكتاب وعظيم بيانه ووصفه 
بالشفاء والكفاية والحدى والنور وهى الآيات المقروءة » ذكر في هذه السورة 
الآيات الكونية المنظورة فقال ف بدايتها : ( تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم .إن في السّمَوات والأرض لايات للمؤمنين ٠‏ وفي خَلقكمْ وما يَبْثْ من 
ذابّة آيات لقوم يُوقنون . واختلاف اللَيْلُ والتهاروما أنزل اللّهُ من السّماء 
من أرق فأحيَا به الأرض بعد موتهًا وتصريف الرَيّاح آيَات لقوم يَغقلون ) 
(الائية: 5-ه)) وقد تشابهت السورتان في الغايات الكبرى وهي إثبات 
وحدانية الله وبيان قدرته في خلق السموات والأرض ومناقشة المشركين 
وضرب الأمثال. 

« إن في السّمَوَاتوالأرض لآيَات للمؤمنين . وفي خلقكم وما يَبْثْ من 
دابّة آَاتَ لقوم يُوقنون ٠‏ واختلاف اليل والنَهَاروما أنزل. اللهُ من السّسماء 
من ررق فأحيَا به الأرض بَعْدَ موتهاوتصريف الرّيَاح آيَاتَ لقوم يَعْقلون » 

(الحائية :© -ه), 

«( ويل لكل أََاك أثيم 6 (الحائية:؛) التقدم هنا للسببية لأن الإفاك سبب 
للإثم فلهذا قدم عليه . 

في هذه الآيات عبارات ثلاث » أولها[ يؤمنون] وثانيها (يوققوت] 
وثالئها إيعقلون) والمقصود بها إن كنتم من المومنين فافهموا هذه الدلائل 
وإن كنتم لستم من المؤمنين بل أنتم من طلاب ار هذه 
الدلائل وإن كنتم لستم من المومنين ولا من الموقنين فلا أقل أن تكونوا مسن 
زمرة العاقلين» فاحتهدوا في معرفة هذه الدلائل وقد يكون هذا الترتيب ترتيا 
وحوديا » وهذا ما ذكره المراغي حيث قال: " إن أول المراتب الإيمان بالله » 
فإذا ازداد المرء علما وحكمة وبحثاً في دقائق ى الأشياء وعظائمها أصبح موقناً به 
وكلما ازداد بحثاً ازداد عقله دراية وفهماً 0 الكون » فسخره لمنافعه؛ 
واستفاد من نظمه الي وحد عليها وعرف أنه در عات يتن اضرع 
كما قْ ظاهره وباطنه علويه وسفليه أرضه وسمائه » نوره وظلامه فكأنه يقول : :. 


لاه 


كر ذم 
ل 9 ءِ ام 
ل 


نا أمرناكم بالنظر في العام لتومنوا فإذا ل ا 
ما يربي عقولكم ويكملها إلي أقصى حدود طاقاتها الب" 

«وقَانُوا ما هي إلا حياتنا لديا نَمُوت ونحيًا وما يلكا إلأإبدفا 1 

والخانية 6م 

في الكلام تقدم وتأخير » وأصله نحيا ونموت » وقدم الموت مع أنه 
متأحر في الوحود لإنكارهم البعث و قد أمن الالتباس في الفهم بتأخير 
( الحياة ) وأنه قد يراد بها الحياة الآخرة بأسلوب الحصر المتقدم [ وقالوا 
لين ا د رأي آخر وجدت صاحب التحرير قد 

سبق إليه 

يقول: " وإنما قدم و نموت ) في الذكر على 1 نحيا ) في البيان مع أن 
المبين قوهم: | ما هي إلا حياتنا الدنيا ؟ فكان الظاهر أن يبدأ في البيان بذكر 
اللفظ المبين فيقال سس مك م مسي 
( نحيا! مع لفظ [الدنيا ) وعندي - مازال الكلام له 2 أن تقديم فعل 
[ غوث) على ( نيا ] للاهتمام بالوت في هذا القام لأنهم بصدد تقرير 
أن الموت لا حياة بعده » ويتبع ذلك الاهتمام تأتي طباقين بين حياتنا الدنيا , 
ونموت ». ثم بين موت ونحياء وحصلت الفاصلة تبعا . وذلك أدحل في بلاغة 
الإعجاز » ولذلك أعقبه بقوله تعالى: زوما لهم بذلك من علم ] فالإشارة 
[بذلك] إلى قوهم : [وما يهلكنا إلا الدهر] أي لا علم لهم بأن الدهر هر 
المميت إذ لا دليل" ْ) 0 ولسنا مع العلامة الألوسي عندما قال قِ هذه الآية: 5 
حكم على انوع يله ين غير اعتبار تقدم وتأشي إلا أن تسأخيو مياق 
النظم الحليل للفاصلة " 

أقول: إذا كانت حكاية قوهم » فالقوم أيشا إفنب] حالفو الترسيب 
الوحودي ولا بد أن يكون لعلة وهي ما قد سبق بيانه » وأما القول بالفاصلة 
فقد سبق الرد عليه أيضا : 

(١‏ وللّه ملك السموات والأرض © (الجالية:0؟) 

تقد الجحار والبحرور [ لله 1 للتخصيص . وكذلك التخصيص كٍِ 

ا ل : ( فلله الحمْد رب 
السموات ورب الأرض رب العالمين ٠‏ وله الكبْرِيَاء في السموات والأرض 
وَهُو العزِيزْ الحكيم) (الجحائية:.275) . 


)١(‏ اشراغعي ج١5‏ ص15 ١‏ 6 التحرير ح10 ص 555 (9) رمء العاي دهع ص كما 
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سورة الأحقاف 


تطابق المطلع في كلتا السورتين (حم تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم] وقد تشابه موضوع السورتين وهو إثبات التوحيد والنبوة والبعث 
والمعادء» حتمت السورة السابقة بتوبيخ آلههة المشر كين على الشرك 
ومطالبتحهم بالدليل عليه وبيان عظمة الإله الذي يجيب من دعاه ووطالتكيم 
بالدليل . بدأت هذه السورة بذكر خلق السموات والأرض وبيان حال 
إعراض امش ركين ومطالبتهم أيضاً بالبرهان النقلي والعقلي لما أشركوا بالله . 
(١ 1‏ قل أرأَيتم ما تذغون من دون الله أروني اذا خلقوا من الأرْضٍ أم 
لَهُمْ شرك في السّموات التوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم 
صادقين ) (الأحقاف: ؛). 

لما كان الدليل الل يني و ان وكا مراك تالالد روه 
وحود الله وإنما يشركون به , فقد بدأ طلبه منهم بالدليل السمعي - كتاب 
مسزل ووحي صادق يأمرهم بشركهم » ثم ثى بعد ذلك بالدليل العقلي ) 
و لهذا تقاخ قوله [ التو بكتاب من قبل هذا ) على قوله [أو أثارة من 
علم). 
« إن الذين قَالُوا رَبُنَا اللّهُ كُمَ | ستقامُوا فلا خوف علَيْهِمْ ولا هُمْ يَخزتون © 
(الأحقاف:١)‏ 

تقدني المسند إليه على الخبر الفعلي هنا لتخصيص المسند إليه بالخبر أن 
اكرن عقن متحوي لاعن عرعم ور وقد يريا لاديف عن ذلك لمعيل 
الخامس ] أثر التقديم والتأخير في المعاي]_ من الباب الأول . 

« قل أرأَنْتُمْ إن كان من عند إلله وكَفرتم به وشهد شاهد من بني 
إسرائيل على مثله فآامن واستكبرتم إن الله لا يهؤْدي القم الظالمين » 


)١٠١:فاقحألا(‎ 

2 الآية تقددم وتأخير 3 تعديره : قل أرأيتم إن كان ا الله وشهد 
شاهد من بن إسرائيل على ذلك فآمن هو وكفرتم , إن الله لا يهدي القرم 
الظالمين. 


(0م55- دؤولات) 5.8" 
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«( ومن قبله كتَّابْ مُوسَى إماما وَرَحْمَة 6 (الأحقاف:؟1). 
تقدم الخبر ف من قبله ) على المبتدأ ( كتاب موسى ] ليس من قبيل 
الاختصاص كما قال الألوسي : " وهذا ين حيت جيعة واصبق 0 
كتب كثيرة © وإنما جاء التقدم للعناية والاهتمام بذكره". بك 

« وَوَصّيْنَا الإنسان بوالدَيْه إخسانا حَمَلَنْهُ أمّهُ كرهاً وَوَضعنهُ كرها 
وَحَنَه وفصالة ثلاثون شهرا حَتى إذا بلع أشدة ولغ أربَعين سننة قال رب 
أوزغني أن أشكر نعمتك إلتي أنعمئت علي وَعلى وَالدَيَوَأن أَعْمَل صالحاً 
ترْضًاهُ وأصلح ليفي ذريّتي إني تبت إليك وإني من المُسلمين)(الأحقاف:10). 

قال الرازي: "المسألة الخامسة :اعلم أنه تعالى حكى عن هذا الداعي أنه 
طلب من الله تعالى ثلاثة أشياء : أحدها أن يوفقه على شكر نعمه والثاني أن 
يوفقه للطاعة المرضية عند الله » الثالث أن يصلح له في ذريته » وق ترتيب هذه 
الأشياء الثلاثة على الوجه المذكور وجهان : الأول : أنا بينا أن مراتب 
السعادة ثلاثة أكملها النفسانية وأوسطها البدنية وأدونها الخارجية 
والسعادات النفسانية هي اشتغال القلب بشكر آلاء الله ونعمائه » والسعادات 
البدنية هي الاشتغال البدن بالطاعة والخدمة » والسعادات الخارحية هي سعادة 
الأهل والولد فلما كانت المراتب محصورة في هذه الثلاثة لا جرم رتبها الله 
ال على هذا الوتحه. 
والسبب الثاني : لرعاية هذا الترتيب أنه تعالى قدم الشكر على العمل »والعمل 
من أعمال الجوارح » وعمل القلب؛ أشرف من عمل الجارحة » وأيضا 
اللقصود من الأعمال الظاهرة أحوال القلب قال تعالى: | وأقم الصلاة 
لذكري ) بين أن الصلاة مطلوبة لأحل أنها تفيد الذكر فثبت أن أعمال 
القلوب أشرف من أعمال الجوارح » والأشرف يحب تقديمه في الذكر » وأيضا 
الاشتغال بالشكر اشتغال بقضاء حقوق النعم الماضية » والاشتغال بالطاعة 
الظاهرة اشتغال بطلب النعم المستقبلة » وقضاء الحقوق الماضية يحري بحخرى 
قضاء الدين وطلب المنافع المستقبلة طلب للزوائد ومعلوم أن طلب قضاء الدين 
مقدم على سائر المهمات فلهذا السبب قدم الشكر على سائر الطاعات وأيضا 


)١(‏ روج العا ج5اص158. 
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أنه طلب التوفيق على الشكر وطلب التوفيق على الطاعة على طلب أن يصلح 
له ذريته » وذلك لأن المطلوبين اشتغال بالتعظيم لأمر الله والمطلوب الثالث 
اشتغال بالشفقة على خلق الله » ومعلوم أن التعظيم لأمر الله يحب تقديمه على 
الشفقة على خلق الله" 7") 


)١(‏ مفاتيك الفا جما صضص.؟ 
0-5 0-7 7 


151١ 


كر ذم 
5-2 2 1 
خلال 


سورة محمد 


تروط أل سورة ماضن الالجياف رياه قويا ففي آخر سورة 
لأحقاف ( فهل يهلك إلا القوم الفاسقون) وني بداية هذه ( الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ] . 

«( أَقم يَسيرُوا في الأرض فيَنظروا كيف كإن عَاقبَةٌ الذين من 
دمر الله عَليْهِم وللكافرين أمثالها ٠ ٠‏ ذلك بأن الله مَولى الذين سوا و 
الكافرين لا مولى لهُم إن إللّهَ يُدَخل الذين, آمنواوعملوا الصالحات جنات 
تخري من تحتها الأنَهارٌ والذين كفروا يَتَمَتَعْونَ وَيَأكلون كما تأكل” العام 
والنارَ مَنُوَى لهُمّ 6 (جمد:١١-؟01)‏ 

لما ذكر سبحانه وتعالى ما فعله بالكافرين أتبع ذلك بالإخبار عن علة 

ذلك فقال : (ذلك بأن الله مولى الذين عامنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ) 
ولما تشوق السامع لمعرفة تمام آثار تلك الولاية قال شافياً عن سؤالهم ( إن الله 
يدخل الذين آمنوا ). 

«( مَثَلٍ الجنّة التي وعد المتَقُونَ فيها أُنهَارَ مَنِ مَاء غَيْرٍ آسن وأنْهار 
من لبن لم يَتعيْ طَعْمَهُ وأنْهارٌ من حَمَرٍ لذة للشاربين وَأَنْهَارٌ من عسل 
مُصفى 6 (محمد:6١).‏ 

قال أبوحيان: "وبدئ من هذه الأمار بالماء وهو الذي لا يستغيئ عنه في 
المشروبات ء ثم باللبن الذي يجري بحيء الطعوم في كثير من أقوات العرب 
وغيرهم » ثم بالخمر لأنه إذا حصل الري والمطعوم تشوقت النفش إلى ما تلتد 
به ثم بالعسل لأن فيه الشفاء ف الدنيا ثما يعرض من المشروب والمطعوم فهر 
متأخر ف الميئة". إل 

« فَاعَلم نَهُ لا إله إلا الله وَاستَغف لبك وللْمُؤمنين وَالْمُوّمنَات واللّه 
يَعلَمَ متقلبكم وَمَوَاكمٌ) (محمد:5) . 


)١(‏ التحرير والتنوير جم صه/. 
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يتعلق أمر التقديم والتأخير في هذه الآية بأمر العقيدة والتوحيد » حيث 
تقدم الأمر بالعلم على القول والعمل , وأن القول والعمل بلا علم ولا معرفة 
لا يفيد شيئاً » فكل من قال لا إله إلا الله دون أن يكون عالا بمعناها فاهماً 
فخواها افا رده حروفا وأضواما لأ إذراك طااق عمله وله أثر. ها فق تقس 
ومن ثم فلا يصير بها من آهل الإمان حى يكون من الدين شهدواعا علمزا 
كما قال تعالى:([ إلا من سَهِدَ بالْحَقَ َقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)) لخر وقوله تدان 
«( سرق وما شهدنا إلا بمَا عَلمُتَا4 (يوسف:١8)‏ وقوله تعالى :! شهد الله أنه 
لا إله إل و والملائكة وأُونوا العذم قائماً بالقسنط ‏ (آل عمران:8. 

وقد تأخر طلب الاستغفار في الآية أيضا عن شهادة التوحيد إشارة إلى 
أنه لا ينفع استغفار مع الشرك قال تعالى: « إن اللّه لا يَغفِرٌ أن يُشرَكَ به 
ويَغفر ما ذون ذلك لمن يَساءٌْ 4 «النساء:448) وقد بوب البحاري ف صحيحه 
باب بعنوان ( باب العلم قر بل القولوالعمل ) انول فسان :[ فاعلم أنه 
لا إله إلا الله 1 فبداً بالعلم "0 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: " لا بد في شهادة أن لا إله 
إلذ الله عن سبعة شروظ ع ؛ لا تنفع قائلها إلا باجتماعها » أحدها ا 
للجهلء التاني: اليقين المنافي للشك », الثالث: القبول المناقي للرد الرابع: 
الانقياد المنافي للترك » الخامس: الاخلاص المنافي للشرك » السادس: الصدق 
المنائي للكذب ٠‏ السابع :لمحبة المنافية لضدها ”7") 

وتحت عنوان شروط الشهادة السبعة ذكر الشيخ حافظ بر: ن أحمد حكمي 
الشروط السبعة السابقة ثم قال: " الأول ( العلم] .ععناه المراد منه نفيا وإثباتا 
المناني للجهل بذلك » قال الله عز وحل: ( فاعلم أنه لا إله إلا الله 1 وقال 
تعالى: ( إلاامسن شهد بالحق ) أي بلا إله إلا الله (وهم يعلمون ) 
بقلوبسهم معن ما نطقوا به بألسنتهم وقال تعالى: ١‏ شهد الله أنه لا إله إلا 
هو والملائكة وأولو لو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم] وقال 
تعالى: ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا 


)١(‏ ضحم الحاري باب العلم قل القول والعمن ١2‏ ضص50. 
2 امعو بو عط 1 من 


(5) فند المحيد ناا أكتات الت حي ل 414. 
ّ 3 3 3 
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الألباب] وقال تعالى: ( إنما يخشى الله من عباده العلماء 4 وقال تعالى: 
( وتلك الأمئال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ) وفي الصحيم 
عن عثمان ذه قال : قال رسول الله ويك ( من مات وهو يعلم أنه لا إله إل 
الله دخل الجنة 5(2001) 

قال الذكتور عمد بكر إشاغيل : " فمن شهد أنه له له إلة الله بين 
وافق الله عز وجل في شهادته لنفسه , ووافق الملائكة ف شهادتهم لربهم 
بالوحدانية وكان من أولي العلم » وهذا قال الله لنبيه محمد ؤت ( فاعلم أنه لا 
إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤزسات والله يعلم متقلبكم 
ومثواكم]. 

إن الإيمان بلا علم كشجرة بلا ثمر؛ أو كجسد بلا روح . 

ومنهنا سمي أهل التوحيد العارفين بالله » فهم قد وحدوه بعد أن 
عرفوه. 1 
ولذا يحب علينا أن نتعلم أصول التوحيد وشروطه وآدابه وقواعده وضوابطه - 
حى تكون شهادتنا له بالتوحيد شهادة صحيحة . فالشهادة لا تصح إلا بعلم 
فكيف يشهد بالوحدانية من لم يعرف أن الله منتصف بكل كمال » ومنزه 
عن كل نقصءوأنه ليس كمثله شيءءوأنه الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله”.(") 


)١(‏ مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على من مات على التوحيد ١/145؟[‏ *57/4 )نووي. 
(5) معارج الفول ج١1‏ ص 5580757 
() أسماء الله الحسى ص ؟١.‏ 
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ارتبطت هذه السورة .ما قبلهاءإذ إن السورة السابقة تتحدث عن أحكام 
الفقتال وهذه عن نتيجته وهو النصر والفتح » ف السورة السابقة اي 
© بالاستغفا ر له وللمؤمنين ( واستغفر لذنبك وللمُؤْمنين والمؤمنات (حمد: 
8 وف هذه السورة بيان بتحصول هذه المغفرة في الآية الثانية( ليغفر لك 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) والخامسة (ليدخل المؤمنين والمؤمنات 
جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند 
الله فوزا عظيماً) .ومن جهة أخحرى فإن محمد #8 الذي حملت السورة السابقة 
اسمه يناسبه أعظم المناسبة أن يجئ في أعقاب سورته سورة [الفتح] إذ كان 
هذا | الفتتح محمد عليه الصلاة والسلام. 
( إنا فحنا لك فتحا ينا ) (النتح:1). 

قال الألرسي: "وتقدعم [لك) على المفعول المطلق أعينٍ قوله تعالى 
( فستحاً مبينا) مع أن الأصل تقديمه على سائر المفاعيل كما صرح به 
العامة شرن المي بكون ذلك لنفعه عليه الصلاة والسلام وقيل : لأنه 
مذا الفائدة " 217 

2 
«( وللّه جنُود السّوات والأَرْضٍ وكان اللَّهُ عليماً حكيماً © (الفتح:؛) . 

تقدم المسند ( لله] على المستد إليه إجنود السموات والأرض) لإفادة 
الحصر . 

( لِيُدخل المُؤمنين والْمُؤمنات جنات تجري من تحتها الأَنهَارٌ خالدين 
فيهاويكفر نهم سِيْاتهموكَانَ ذلك عند الله فوزا عظيما يعدب 
المنافقينوالمُتافقات وَالمُشركين والمُشركاتٌ) «الفتح 2 6). / 

بدأ بذ كر ثُواب المؤمنين تعجلا للمسرة ل ل لا 
بالمنافقين قبل الكافرين لأ: 00 وأشد خطرا وأعظم كفرا وهذا 


ع او اوه 9 
)دج بعال 1 552 ص 45 
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توعدهم الله بعذاب أشد من عذاب الكافرين في سورة النساء في قوله تعا! . 
«(إن المُنافقين في الدّرك الأسفل من النارولن تجد لهُمْ نصير! 6 (النساء 000 
ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الأحزات: آ[ ليُعَدْبُ الله المنسافقين 
وَالمُتافقات والمُشركين ار 00 

قال الرازي: " واعلم أنه قدم المنافقن على الكبر كين في الذ عن بي كتير 
من المواضع لأمور أحدها : أنهم كانوا أشد على المؤمنين من الكافر المجاهر 
لأن المؤمن كان يتوقى المشرك المجاهر و كان يخالط المنافق لظنه بإيمانه » وهم 
كان يفشي أسراره » وإلى هذا أشار البي © بقوله : ( أعدى عدوك نفسك 
التي بين جنبيك ! والمنافق على صورة الشيطان فإنه لا يأتي الإنسان على أنه 
لك لد ا الم د 
ولأن ا ا ل 
غلب يفديه »فأول ما أخبر الله أخبر عن المنافق". 2 

قال المراغي : " وإنما قدم المنافقين على المشركين لأنهم كانوا أشد 
ل ار امجاهرين » لأن المؤمن كان يتوقى المجاهر , 
ويخالط المنافق لظنه إيمانه » وكان يفشي سره إليه وني هذا دلالة على أنهم 
أشد منهم عذاباً وأحق منسهم بما أوعدهم الله به ". () 

وف الآية تقدم وتأخير التفت إليه صاحب النظم القرآني فقال: "وف 
تقد إدحال المؤمنين والمؤمنات الجنة على تكفير السيئات؛ وذلك على خلاف 
الظاهر الذي يقضي بأن يكون تكفير السيقات أولة ثم دحول الحنة ثائيسا إذ 
لا دخول للجنة إلا بعد تكفير السيئات » وف هذا إشارة إلى أن دخول الحنة 
أمر مقضي به لكل مؤمن ومؤمنة سواء كان ذلك من غير عذاب » أو بعد أن 
يستوقٍ العصاة من المومنين عذابهمء فهم جميعا موعودون بالجنة » وحسب 
المؤمن - ف أي اق - أن يزحزح عن النار» ويدخل الجنة كما يقول سسبحانه: 
«( فَمَن رُحزح عن النار وأذخل الجنة فَقَدْ قَاَ #(آل عمران:26)"". 

( ليْس على الأَْمى حَرَجْ ولا على الأغرّج حَرجٌ ولا على المريض 
حرج 4 ( الفتح:107). 


)١(‏ مفاتيح الفيب ج54 ص41:85م. (1) تفسير المراغي ج55 صلام (؟) التمسير القران 55 مراءة1 
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قال الرازي في المسألة الثالثة: " قدم الآفة في الآلة على الآفة في القوة : 
أن الآفة في القوة تزول وتطرأ والآفة قي الآلة إذا طرأت لا تزول » فإن 
الأعمى لا يعود بصيراً فالعذر في محل الآلة أتم . 
المسألة الرابعة : قدم الأعمى على الأعرج لأن عذر الأعمى يستمر ولو حضر 
القتال والأعرج إن حضر راكبا أو بطريق آخر يقدر على القتال بالرمي 
0 

وقال الخازن: "وإغا قدم الأعمى على الأعرج عدر الأغس سكمز 
لا يمكن الانتفاع به في حرس ولا غيره بخلاف الأعرج لأنه يمكن الانتفاع به 

في الحراسة ونحوها وقدم الأعرج على المريض لأن عذره أشد من عذر المريض 
لإمكان زوال المرض عن قريب 7" 
( لتذخلن المَسجد الحرام إن شاع اللّهُ آمنين مُحَلقينَ رءٌوسكم ومُقصّرين 4 
(الفتح:/10؟) 

تقدم التحليق هنا على التقصير وهذا التقديم للتفضيل إذ إن ثواب 
للحي عاك دن القع وا دلق والعيزه دابل امرك فد البي ظة وقوله 
روى مسلم في باب تفضيل يل الحلق على التقصير وجواز التقصير أن:غيد الله 
قال :كلق "سول انه وتلق طالقة نزي اسحائة وقعار تضهن قال اغيلة ات إن 
رسول الله يي قال:[ رحم الله ا محلقين مرة أو مرتين والمقصرين مرة].وقد 
ساق مسلم بعد هذا الحديث سنة أحاديث تثبت فضل الحلق على التقصير 
حيث جحاءت الأحاديث بالدعاء بال رحمة والمغفرة للمحلقين قبل المقصرين 


يواتن نايف عرو 


)١(‏ ممائح اليب ج58 ص56. )١(‏ تفير الحازن جه صض4ة؟. 


)1١(‏ صحيح ملم يان تعقب الخلق علي التقصير و حوار التقصير حديث رقم 501 ويطر ي الحرء التاقعد هي سالا -6لا, 
32 3 و دمن 
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سورة الحجرات 


هناك ارتباط قز أيقيا ايخ إهلة السورة والسورة المتقدمة» ففي سورة 
الفتح بيان أحكام القتال الخارحي مع غير المسلمين »وفي هذه السورة بيان 
أحكام القتال الدلعاي كد يدا عن سرون و عتمت السورة السابقة 
بدكسر الوسينن ووعْدُ الله هم لآ[ وَعَدَاللَهُ الذين آمنواوعملوا الصّالحات 
منهم مغْفرَةوَأَجْرا عظيما ) (الفتح:05). 

وافتتحت هذه السورة بذكر المؤمنين تذكيرا لهم بحرمتهم ومكاتتهم 
عند الله » في كلتا السورتين اريف كم للرسول يي ففي الأولى بيان 
بالتكريم الدنيوي بعد التكريم الأخروي وما ينبغي أن يعامل به النبي [ لتؤمنوا 
بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه كر وأصيلا) وفي هذه السورة 
بيان أيضا ما ينبغي أن يعامل به البي وك في الخمس آيات الأول من عدم 
تقدمه بقول ولا فعل وعدم رفع الصوت عليه وبيان أن ذلك محبط للعمل ‏ 
بيان فضل من غض الصوت عنده » بيان حكم من يناديه من وراء الحجرات 
ووصفه بعدم العقل . 

قال البقاعي: "ولما نوه سبحانه في القتال -أي سورة محمد- بذكر النبي 
ورصرح في ابتدائها باسمه الشريف وسمى السورة به وملا سورة محمد 


بتعظيمه ؛وخحتمها بامعه ومدح أتباعه لأجله افتتح هذه باشتراط الأدب معه قي 
)0 


القول والفعل للعد من حزبه والفوز بقربه ومدار ذلك معالي الألاق 
(١‏ يَاَيّهَا الذين آمنُوا لا تَدَمُوا بَيْنَ يدي اللّموَرسُولمواتَقُوا الله إن 
الل سميعٌ عَليمٌ 6 (الحجرات :0( 

قال صاحب التحرير: "وجعلت هذه الآية في صدر السورة مقدمة على 
تربيخ وفد بن تميم حين نادوا الني فيك من وراء الحجرات لأن ما صدر من 
بي تميم هو من قبيل رفع الصوت عند البي َيه لأن بماراة أبي بكر وعمر 


.37١ص نظم الدرر جلا‎ )١( 
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وارتفاع صوتيهما كانت في قضية بن تيم فكانت هذه الآية تمهيدا لقوله: رس 
يا أَيهَا الذين م 0 
بالقول كجهر بَعْضكم لل بغْض أن ت تخبط أعمالكم وأنتمٌ لآ تَشُعْرُون » 
(الحجرات:؟) . 

لانن صا بهذه الحظوة » أي جعل إبرام العمل بدون أمره 
كإبرامه بدون أمر الله حقيق بالتهيب والإحلال أن يخفض الصوت لديه؛ وإغا 
وه على ار ان نادوا النبي عْلْك لأن هذا أولى بالاعتناء إذ هو تأديب 
من هو أولى بالتهذيب 

١‏ يَاأيُها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فَتبِيتوا أن تصيبُوا قوماً 
يجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 6 (الحجرات:7). 

كد امبرو عل ما على | عن لد لادنيك | لايد 
بالتنفير من الاصغاء الذي يفضي إلى هذا الفعل المتندم عليه فالتقدم من أحل 
الاهتمام بالسبب المفضي إلى هذه النتيجة وهو الندم. 

( وَاعْلَمُوا أن فيكم رَسُولَ اللّه © (الححرات:/). 

تقدم الجار وانحرور ( فيكم ) وهو الخبر على المبتدأ [ رسول له 
لبيان إظهار النعمة والفضل بتخصيص وجود البي فلك بين أظهرهم وتنبيها 
على وحرب الاغتباط به والإخلاص له لأن كونه فيهم شرف ورحمة لحم 
000 

(وإن طائفتان من المُؤمنين اقتتلوا فَأصلحُوا بَينهما ) (الححرات:5). 

قال الرازي: " ولم يقل وإن اقتتل طائفتان من المومنين مع أن كلمة 
(إن) اتصاها بالفعل أولى وذلك ليكون الابتداء .ما بمنع الاقتتال فيتأكد مععى 
النكرة المدلول عليها بكلمة [إن] وذلك لأن كونهما طائفتين مؤمنتين 
تقعضي ألا يقع القتال منهما ء فإن قيل فلم لم يقل يا أيها الذين عامنوا إن 
فاسق جاءكم » أو إن أحد من الفساق جاءكم » ؛ ليكون الابتداء مما بمنعهم من 
الاصغاء إلى كلامه وهو كونه فاسقاً ؟ نقول المجىء بالنبأ الكاذب يورث كون 
الاإأنسان فاسمًا أو يزداد بسيبه فسقه فانحيء به سبب الفسق فقدمه. 


)١(‏ تفسير التحرير والتوير 5١5‏ ص514251707,. 
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وأما الاقتتال فلا يقع سبباً للإبمان أو الزيادة فقال: (إن جاءكم فاسق) أي 
سواء كان فاسما أو لا أو جاءكم بالنبأ فصار فاسما به ولو قال : وإن أحر 
من الفساق جاءكم كان لا يتناول إلا مشهور الفسق قبل احيء ء إذا جساءهم 


النبأ 00 
يا أيُهَا النَاسْ إنّا خلقتاكم من ذَكَروأنتى وَجِعلتَاكم شَعوباً وَقَبَائلَ لتَعَارَفُوا » 
(الحجرات:17١).‏ 


تقدم قوله: [ خلقناكم] على قوله: ( جعلناكم) لأن الخلق أصل تفرع 
عليه الجعل واعتبار الأصا ل مقدم على اعتبار الفرع » وتقدمت الشعوب على 
القبائل من باب 0 الأعم لأنه أذهب للافتخار لأن الأمر الأعم منها يدحله 
فقراء وأغنياء كرون عر مور وضعفاء وأقوياء كثيرون غير معدودة . 
« إنمًا المُؤمئون الذين آمنُوا باللّه ورسئُوله شم َمْ يرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأموالهم 
وأنفسهم في متبيل أللّه أولئك هم ألصَادقُونَ ) الححرات:٠٠)‏ 

قال الرازي: "هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى بكارم الأخلاقء 
01 من أبناء الجنس» وهم 
على صنفين : لأنهم إما أن يكونوا على طريقة المؤمنين » وداخلين في رتبة 
الطاعة » أو حارجين عنها » وهو الفاسق والداخل في طائفقفهم السالك 
لطريقنهم ؛ إما إن يكون حاضراً عندهم , أو غائياً عنهم فهذه حمسة 
أقسام : 
أولها - يتعلق يجانب الله. 
وثانيها - بجانب الرسول . 
وثالئها - بجانب الفساق . 
ورابعها - بالمؤمن الحاضر . 
وخامسها - بالمؤمن الغائب . 

فذكر الله تعالى في هذه السورة خمس مرات [ يا أيها الذين اموا ) 
ا ل ل 0 

فقال أولا: ( يا أيها الذين +امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) 
وذكر الرسول كان لبيان طاعة الله لأنها لا تعلم إلا بقول رسول الله . 


زلف مفاتيح الغيب ج18 ص ,1١١07‏ 
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وقعثال انييا ا الذين ءامنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
التي ! الببان ن وحوب احترام ال لبى 25 . 

وفتان تاليا درن اب ناو موسر اق اا لقان 
وجوب الاحتراز عن الاعتماد على أقوالهم»فإنهم يريدون لقاء الفتنة بينكم 
وبين ذلك عند تفسير قوله: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) 

وقال رابعا : [ يا أيها الذين ءامنوا لا يسخر قوم من قوم ) وقال 
زولا تنابسزوا ) لبيان وجوب ترك إيذاء المؤمنين في حضورهم .والإزراء 
بحالهم ومنصبهم . 

وقال امسا : (يا أيها الذين عامنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض 
الفضن إثم] وقال: [ولا تجسسوا) وقال [ولا يغتب بعضكم بعضا] لبيان 
وحوب الاحتراز عن إهانة جانب المؤمن حال غيبته » وذكر ما لو كان 
حاضيرا لتاذئ» وهو ف غاية الحسن من الترتيب . 

فإن قيل ل ل ا 
الابتداء بالله ورسوله ثم بالمومن الحاضر ثم بالمومن الغائب ثم بالفاسق ؟ 
نقول: قدم الما هو الأهم على ما دونه » فذكر حانب ال » ثم جانب 
الرسول )2 ؛ ثم ذكر ما يفضي إلى الاقتتال بين طوائف المسلمين بسبب الإصغاء 
إلى كلام ا ل يذكن كل ياه كان أخيد تقار السو 
وأما المؤمن الحاضر أو الغائب فلا يؤذي المؤمن إلى حد يفضي إلى القتال . ألا 
ترى أن الله تعالى ذكر عقيب نبأ الفاسق آية الاقتتال فقال: ( وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا 1 (') 

ال ده : [وقدم الأموال لحرص الإنسان عليهاء 
فإن ماله شقيق روحه) ( 

(١‏ يَمنونَ عليكَ أن أسَلَمُوا قل لا تَمنُوا عَلَىّ إسلامكم بل اللّهُ يَمْنُ عَلَيكم 
أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين 6 (الحجرات 0602 

وتقديم المسند إليه [ الله ] على المسند الفعلي [ يمنون ) لتحقيق إثبات 
المن لله تعالى . 


.915 مفاتح اليا جهم5 ص 114.115 (5) تفسير القاسمي حم ص‎ )١( 
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سورة ق 


أخصير تعالى في سورة الحجرات بأن إيمان الأعراب لم يكن حقاً وذلك 
دليل على عدم تيقنهم ف النبوة والبعث وافتتح الله هذه السورة بوصف 
إنكار المشركين بنبوة البي 2 وإنكار البعث والرد عليهم بالدليل القاطع . 

( قوالقرآن المجيد. بل عَجِبُوا ١ل‏ جاءفم سان هم فبر 
الكافرون هذا شيع عَجِيبْ ٠ ٠‏ أنذا مثنا وكنا تراب ذلك رَجِعٌ بَعيد .قد علمتَ 
مَا تنقص الأرْضْ منهم وعندنا كاب حفيظ ٠بل‏ كذبُوا بالحق لما جَاءَهُمْ 
فَهُمْ في أمر مَّرِيج. © (ق:0-1) . 

قال الرازي :في قوله: ( بل عجبوا ) "يدل على أمر سابق أضرب 
عنه » وقد ذكرنا أنه الشك » وتقديره والقرآن المجيد إنك لمنذر وإنهم شكوا 
فيك بل عجبوا» بل كذبواء وهذه مراتب ثلاث» الأولى : الشك وفوقها 
التعجب ». لأن الشاك يكون الأمر عنده سيان » والمتعجب يترحح عنده 
اعتقاد عدم وقوع العجيب لكنه لا يقطع به والمكذب الذي يجحزم بخلاف 
ذلكء فكأنهم كانوا شاكين وصاروا ظانين جازمين فقال: إفهم في أمر 
مسريج) مرتبا على ما تقدم وفيما ذكروه لا يكون مرتبا فإن قيل المريج 
المحتلط » وهذه أمور مرتبة متميزة على مقتضى العقل لأن الشاك ينتهي إلى 
درحة الظان والظان ينتهي إلى درجة القطع وعند القطع لا يبقى الظن وعند 
الظن لا يبقى الشك وأما ما ذكروه ففيه يحصل الاختلاط لأنهم لم يكن لهم 
في ذلك ترتيب بل تارة كانوا يقولون كاهن وأخرى مجنون ثم كانوا يعودون 
إلى نسبته إلى الكهانة بعد نسبته إلى الجنون وكذا إلى الشعر بعد السحر وإلى 


السسحر بعد الشعر فهذا هو المريج» نقول كان من الواحب أن ينتقلوا من 


الشك إلى اللن بصدقه لعلمهم بأمانته واجتنابه الكذب طول عمره بين 
أظهرهم ومن الظن إلى القطع بصدقه لظهور المعجزات القاهرة على يده 
ولسانه فما غيروا الترتيب حصل عليه المرج".(١)‏ 


.18 مفاتيح الغيب ج18 ص1‎ )١( 
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كر ذم 
5-2 2 م 
خلال 


( إنَا نذن نُخيي ونُميت وَإلينَا المتصيرٌ ) رق:45) . 

تقدم الجار والحرور [ وإلينا1 على المسند إليه (الملصير) لاختصاصض 
الرجحوع إلى الله وحده ومراعاة الفاصلة . 

(١‏ يوم تشقق الأرْضْ عنهم سراعا ذلك حشر علَينا يَسِيرٌ ) (ق:؛4). 

وتقدم الظرف هنا للاعتصاص قال الزمخشري: "يعيئ لا يتيسر مثل ذلك 
الأمر العظيم إلا على القادر الذي لا يشغله شأن عن شأن " )'١(‏ 


بسسسلللل- _ اا _إال ب .ل -سبملجلللسسسشسسس لس تيده 


. الكناف ح) صضعمء‎ )١( 
ل‎ 0 


اتح 


ارقرية 
ل 9 د ام 
ل 


اميه سورة ق بقوله: « تحن أعلَمُ بما يتقولون وما أنت عَليْهِمْ بجبار 
فذَكرٌ بالقرآن من يَخَاف وعيد رق 04 افتتح هذه السورة بالقسم على هذا 
الوعيد فقال: «( وَالذَارِيات ذَروا٠‏ فالحاملات وقراً. فَالجاريات يفطن ؛ 
فَالْمْقَسُمَات أمْراء, نما تَوعدذُونَ لصادق .ون الدين لَوَاقَع 6 (النار يات:١1-ت)‏ 
« والذاريّات 1 ؛فالْحَاملاتوقرا «فالجاريّات يسرا ٠فالمُقسّمَات‏ عر 
(الذاريات: ١‏ -4) إذا كان المقسم به هو الرياح فإن الترتيب هنا ترتيب وحودى 
بالرياج فكرلكه أولة شرة للسحاب: ‏ (الذاريات ؤووا لوس سان : 
« تدرُوهُ الرَيّاحُ) «لكهف:ه؛) [تذروه الرياح] ثم تحرك السحاب وتقله 
(فالحاملات وقرا] وتحرك كذلك الفلك [ فالجاريات يسرا] ثم تنطلق حيث 
أهرية بتقشيع يم الأمطار بتصريف السحاب حيث يريد الله ثم كانت هي 
السبب لعمل الملائكة قي حياة الناس ( فالمقسمات أمراً ) . 
ٍ ( إن المتقينَ في جنات وَعَيُونِ ٠آخذين‏ ما آنَاهُمَ ربهم إنهم كانوا 
َب ذلك محسنين .كانوا قَليلامْنَ الليل ما يَهْجمون. ٠‏ وبالأسّحار هم 
يستغفرون ٠ ٠‏ وقي أموالهم حق للسائل وَالمَحروم 4٠.‏ (الذاريات: .)١5-1١‏ 

تقدم ذكر حق الخالق هنا لأنه أولى بالتقدم ( كانوا قليلاً من الليل 
ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون) على حتق المخلوقين. 
[وفي أموالهم حق للسائل واغحروم] 
وتقدم الحار والمحرور [وبالأسحار] على متعلقه ( يستغفرون ) لبيان أهمية 
وفضل هذا الوقت على غيره من الأوقات في الاشتغال بالاستغفار . 

( وفي الأرض آيَات للمُوقنينَ 6 (الذاريات:0:) 
تقدم اللحار والمحرور ( كِِ الأرض للتشويق إلى معرفة ما فيها . 

« هل أتاك حديث د ضيف إِبْرَاهيمَ المُكرّمين 6 (الذاريات م 
تقدم الاستفهام التقريري ق الآية تفخيما لشأن الحديث ولفتا للنظر والانتباه » 
مع تهديد العرب ووعيدهم ووعظهم . 
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كر ذم 
لت جز | 
ل 


سورة الطور 


لما ختمت الذاريات بتحقيق الوعيد في قوله تعالى ( فَوِيل لين كقرُوا 
من يومهم الذي يُوعَدُون»4 («الذار يات:5.0) افتتحت سورة الطور بالقسم على 
تحقيق روح الوعيد الذي هو العذاب [ والطوره وكتاب مسطور في رق 
مسشوره والبيت المعموره والسقف المرفوع ٠والبحر‏ المسجور .إن 
عذاب ربك لواقع ٠ما‏ له من دافع ] . 

«( والطضور. وكتاب مُسطور ٠ ٠‏ في رق مَنَشُور . ٠‏ وَالبيت المَعمور. 
وَالسّقف ٠‏ المَرّفوع » ٠‏ والبَخرً المسجور١‏ إن عَذاب ربك لواقع ) (الطور: ا 

بدأ القسم بطور .سيناء إشارة إلى رسالة فوس ب حيث كان الكثير من 
الآيات الي أنزلت على ني الله موسى- عليه السلام- في هذا المكان فقد 
كانت فيه المناحاة وكتابة الألواح وإحياء بن إسرائيل بعد صعقهم فيه إلى غير 
ذلك من الآيات الح ار ل 
إشارة إلى الصلة بين موسى ومحمد الذي ثلث به إشارة إليه عن طريق القسم 
بالبيت المعمور الذي هو الكعبة » ثم ذكر السقف المرفوع ليرشدهم إلى النظر 
ف الآيات العلوية» ثم حتم .ما فيه التهديد والوعيد بذكر [ البحر المسجور] 
الذي منعه من الطغيان على ظهر الأرض ولو خلاه لأهلك كل شئ من جبل 
وأرض وبيت » ولهذا جاءت الآية التالية [إن عذاب ربك لواقع]. 

( أفسخرٌ هذا ١‏ م ننم ل تببصرون ») (الطور:1) . 

أصل الترتيب أفهذا سحر وقد تقدم الخبر (أفسحر) على المبتدأ (هذا] 
لأن السحر هو المقصود بالإنكار والتوبيخ ولهذا بدأ به. 


16 
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ارقرية 
ات جز | 
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سورة النجم 


ينا تححكية الطور بأمن البي ف بالتسبيح والتحميد عند إدبار النجوم 
افتتحت هذه السورة بالقسم بالنجم . 1 

( إن رَبَك هو أَعَلمٌ بمن ضل عن سبيله وهو أَعَلَمُ بمن اهتدى» 
م 11 

تقدم العلم .من ضل عن سبيله في غير هذا الموضع » فمنه قوله تعالى في 
سورة الأنعام ( إن ربك هُوَ أَعلَمُ من يَضل عن سبيلهوَهو أعلَم بالمهتدين 

. )1١10:ماعنألا(‎ 

ومنه قوله تعالى في سورة (ن4 ( إِنْ ريك هو َعَم بسن ضتل عن منبيله 
وَهُو أَعلمُ بالمُهتدين © «القلم:؛) 

في هذه المواضع كلها المذكور نبيه وا والمعاندون» فذكرهم أولا 
تهديداً لحم وتسلية لقلب نبيه فك. 

«( فللّه الآخرةٌ وَالأولى 6 «النجحم 6 1). 
قدمت الآخرة على الأولى هنا لأنها أشرف منها وأفضل . كما أنها هي 
الأولى بابتغاء الخير والسعي لحا وتعليق الأماني بها . 

«( الذين يَجِتَنبُونَ كبَائرَ الإثْم وَالقواحش إلا اللمَمَ 6 (النحم:؟©. 
التقدسم هنا للترقي من الكبير إلى الأكبر فالفواحش هي ما فحش من الكبائر . 

(أم لم يُنْبّا بمَا في صحف موسى٠‏ ٠وإبراهيم‏ الذي وفى)(النجم ا؟). 

قدم موسى -عليه السلام - في هذه الآية وأخخر في سورة الأعلى في قوله 


تعالى صحف إبراهيم وموسى] وأقول: الترتيب في سورة الأعلى من 


وجهين الأول أن إبراهيم أفضل من موسى والثافي لسبقه في الوحود. أما هنا 
فإن الكلام مع أهل الكتاب وهم اليهود فقدم كتابهم من أجل ذلك » وإذا 
كان المخطاب ليس مع أهل الكتاب بل هو عام لكل المشركين » فالتقديم هنا 
لكننون ضح موسى أقرب زفانا وأشور 55 ولخالظة امغر كن اليهود 
فكانوا بها أعرف وذكرها لديهم 5 


1 


كر ذم 
لت جز | 
ل 


« وأن إلى ربك المُنتهى. وأنَهُ هُوَ أضحك وأبَكى ٠وأنه‏ هُوَ أمَاتوأحيا » 
(النجم: 15 -11) 

تقدم الحار وابحرور فى [ إلى ربك )لإفادة الاختصاص فالنتئى إليه 
وحده » أما لماذا تقدم الضحك على البكاء هنا؟ فأقول: الضحك هو آحر 
مراحل السرور والسعادة فعندما يسر الإنسان يبدأ ذلك بارتياح في قلبه ثم 
يبتسم م يضحك إذا الضحك هو نتيجة لتوالي السعادات والنعم السابقة الي 
أنعم الله بها على الإنسان, والبكاء هو آخر علامة تظهر على وجه الحزين 
مئل الضحك وهو أمر عارض سبقه توالي الإحسان والرحمة والكرم ولهذا 
قدم عليه أما تقدم الموت على الحياة فهو من باب ٠‏ التقدم الوحودي وهنه قوله 
تعالى في سورة الملك: « الذي خلق المَوت والحيّاة ليبلوكم أيْكُمْ أَحْسن عَمَلا) 

(اللك:؟) . 


كر ذم 
لت جز | 
ل 


سورة القمر 


لا حتمت النجم بالحديث عن قرب حدوث القيامة([ أزفت الازفقةً. 
ليس لَهَا من دون الله كاشفة ٠ ٠‏ أفمن هذا الحديث تَعْجِبُونَ ٠وتضحكون‏ 
ولاتبكون ٠‏ وأَنتَمْ سامدٌون ٠‏ فَاسنْجْدُوا لله وَاعَبُدُوا 6 (النحم:7ه-) 1 

افتتحت السورة هنا بجنس من أحناس المخلوقات السماوية اليد 
الأكبر حجما وهو القمر الذي دل انشقاقه على قرب حدوث القيامة أيضا . 

( إنا رسلا عَلَيْهِمْ ريحا صرصراً في يَوْم نخس مُستمر «تنزع الناس 
كأنهم أعجازٌ نخل منقعر. ٠‏ فكيّْف كان عَذابي ونذر 4 (القمر الولدلمى, 

تقدم الوصف بالذات ( صرصر) على الوصف بالفعل إتنسزع) ليعلم 
شدة ما حل بهم من عذاب وتقدم ذكر العذاب على الإنذار مع كون 
العذاب لا يكون إلا متأخخرا عنه كما قال تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث 
وفولاً اخوقد عقن الاندار أيضا في هذه السورة على ذكر العذاب 
«( ولقذ جاءهم من الأنبَاء ما فيه مُزْدَجَرٌ :حكمة بَالعَةٌ فَمَا تفن النَذْر) 

(القمر: 5.4) . 
وعن سر هذا الترتيب أقول: تقدم ذكر العذاب للاهتمام به حيث كان 
هو المقصود بالإنذار به فبدأ بالسؤال عنه على سبيل التهكم بهم ونا فيه من 
الوعيد لكفار مكة أن يلحقهم مثله فبدأ به . 

(أبَشراً ما واحدا تب إنا إذأ في ضلال وَسْعْرٍ ) (القمر::؟) 

تقدم المفعول ف الاستفهام الانكاري حيث أنكروا أن يكون البشر 
يصح اتباعه وأن يكون مبعوثاً من عند الله » فإنهم كانوا ينكرون 0 
ويرون أن الرسول يجب أن يكون ملكا بدليل قوهم: «إن أنتمْ إلا بَشر مَْلنَا) 

/ (إبراهيم: ٠ )٠١‏ 
وقرهم: ( ما هذا إلا ب بَشر مِلكُمْ يُرِيدْ أن يَتَفَضّل عَليْكُمْ ولو شاء الله لأنزل 
ملائكة ما سمعنا بهذا في آبَائنَا الأَوّلِين) (المومنون:) 


كر ذم 
لت جز | 
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سورة الرحمن 


لما نخحتم سبحانه وتعالى القمر بعظيم الملك والقدرة « إِنّ المتَقِينَ في 
جنات ونهر .في مَقعد صدق عند مليك مُقتدر ) (القمر :4م»هه) وكان الملك 
القادر لا يكمل ملكه إلا بالرحمة وكانت رحمته لا تتم إلا بعمومها قصر هذه 
السورة على تعداد نعمه على خلقه في الدارين وذلك من آثار الملك » وفصل 
فيهاما أجمل في القمر من مقر الأولياء والأعداء في الآخرة وصدرها بالاسم 
الدال على عموم الرحمة . 

ار عَم القرآن «خلق الإنسان عله البيان. ٠الشمس‏ والقسٌ 


ع ومس م 


َالأَرَض وَضَعهًا للأنام ٠‏ فيها فاكهة الل ذَات الأمام. وَالْحَبُ ذو العصف 
وَالرَيْحَانَ #(الرحمن: ,.)1١5- ١‏ 

كنداً تعالى عند تعدد النعم بالأعلى منها وهو تعليم القرآن » والقرآن 
كتجلاء الله وهو صفة من عتناته وهذا قدم على لق الأنساك + كما أن لق 
الإنسان إنما هو من أجل عبادة ربه , تلك العبادة الي لا يستطيع العقل 
البشري أن يستقل بإدراكها ولا معرفة كيفيتها ولا ضوابطها فكان من رحمة 
اللّه بعباده أن أرسل إليهم كتابا أبان لهم فيه ما أحب وما كره فلما كان 
الكتاب هو المادي لتلك الغاية والوسيلة الموصلة إليها تقدمت على خلق 
الإنسان الذي لن يصل إلى تلك الغاية إلا بها ء هذه الغاية الوى بها تتعلق 
سعادة الإنسان أو شقاؤه الأبدي» وتقدم حلق الإنسان على التعليم تقدىم 
والخود. 

وعن سر هذا التقدم قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب: "وقد كان سياق 
المعئ يقضي - في ظاهر الأمر بأن يقدم خلق الإنسان على تعلمه القراءة 
مطلقا أو قراءة القرآن بصفة خاصة ولكن النظم القرآني لا يوزن .عيزان نظم 
البشر لكلامهم فهذا كلام الله وكلامه صفة من صفاته والفرق بين كلام الله 
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“كالم البشر كالفرق بين صفات الله وصفات عباد الله ولا تصح المقايسة 
تحال أي وك الال و اشرو 

تقول - كسان سياق النظم يقضي -فٍ ظاهر الأمر - بأن يقدم خاو 
الإأنسان على تعلم القرآن فيقال : الرحمن خلق الإنسان علم القرآن اذا 
إذن وراء هذا النظم الذي جاء عليه القرآن ؟ 

والجواب أن وراء هذا النظم كثيرا من الأسرار لا يخصيها العد ولا يحيط 
بها العقل..وإنما هي أسرا, ر تتكشف حال بعد حال على مسرح العقول 
أغان «امقداد الأزمان والآباد .. والذي بده ميهد لقم عات أعلم - 
أن القراءة وهي -كما قلنا- - قراءة عامة ثْيّ صحف الوحود , وف الكتب - 

له الطريق إلى الله وتدله على ما لله سبحانه من كمال 
د ومن تفرد بالخلق والأمر . والتعرف على الله هو الغاية من خلق 
الإنسان على تلك الصورة الفريدة الى امتاز بها عن عالم المخلوقات كلها , 
ا 1 ا والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها » وال بها أيضا استحق أن يكون 
أولى من الملائكة بخلافة الله على هذه الأرض 

فلمعرفة الله تلك المعرفة القائمة على وعي وإدراك وعلى حساب 
وتقذوت كان علق الأسات : 

مجعرقة أذ هي العلة روتكداي لقيال لقم زر قايل قفا رق نغ طاول 
لمذه العلة والعلة مقدمة على معلولها وهذا قدم قوله تعالى: (علم القرآن] 
على قوله! خلق الإنسان) وقدإعلمه البيان) أي خلقه ذا عقل وإدراك".”) 

قال أبوحيان: "وبدأ بقوله إفاكهة؟ إذ هو من باب الابتداء بالأدق 
والترقي إلى الأعلى .. وبدأ بالفاكهة » وختم بالمشموم وبينهما النخل 
والحب ليحصل ما به يتفكه وما به يتقوت وما به تقع اللذاذة من الرائحة 


الطيبة لل 0 

لجست 5 على اللصوان: زول تعالى (٠:‏ وفَاكهة مما يَتَخيْرُونَ ولخم 
طير مما يه يَشتهون © (الواقعة )5١25:‏ 

.١ةخ1ص الحر الحيط عه‎ )١( التفسير القرآاني ح/ا؟ ص1908.‎ )١( 
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قال الرازي: "وف الترتيب وحوه: 

أحدها : عو أن الله تعالى ا ثبت: كوله رعو وأشان إلى ماهو كتفاء 
ورحمة وهو القرآن ذكر نعمه وبدأ بخلق الإنسان فإنه نعمة »جميع النعم به تتم 
ولولا وجوده ما انتفع بشيء ثم بين نعمة الإدراك بقوله: إعلمه البيان) وهو 
كالوجود إذ لولاه لما حصل النفع والانتفاع ثم ذكر من المعلومات 
نعمتين ظاهرتين هما أظهر النعم السماوية»وهما الشمس والقمر ء ولولا 
الشمس لا زالت الظلمة » ولولا القمر لفات كثير من النعم الظاهرة بخلاف 
غبرهما من الكواكب فإن نعمها لا تظهر لكل أحد مثلما تظهر نعمتهماء ثم 
بين كمال نفعهما في حركتهما بحساب لا يتغير ولو كانت الشمس ثابتة 
في موضع لما انتفع بها أحد . ولو كان سيرها غير معلوم للخلق لما اتتفعوا 
بالزراعات في أوقاتها وبناء الأمر على الفصول , ثم بين في مقاباف هما 
نعمتين ظاهرتين من الأرض وهما النبات الذي لا ساق له والذي له ساق فإن 
الرزق أصله منه » ولولا النبات لما كان للآدمي رزق إلا ما شاء الله وأصل 
النعم على الرزق الدار .وإنما قلنا النبات هو أصل الرزق لأن الرزق إما نبا 
وإما حيواني كاللحم واللبن وغيرهما من أجزاء الحيوان ولولا النبات لما عاش 
الحيوان » والنبات هو الأصل وهو قسمان قائم على ساق كالحنطة والشعير 
والأشجار الكبار وأصول الثمار وغير قائم كالبقول المنبسطة على الأرض 
والحشيش والعشب الذي هو غذاء الحيوان. 

ثانيها: هو أنه تعالى لما ذكر القرآن وكان هو كافيا لا يحناج معه إلى 
دليل آخر قال بعده [ الشمس والقمر بحسبان٠‏ والنجم والشجر ] وغيرها 
من الآيات إشارة إلى بعض الناس إن تكن النفس الزكية الب يغنيها الله 
بالدلائل الي في القرآن فله في الآفاق آيات منها الشمس والقمر ءوإنما 
اختارمما للذكر لأن حركتهما بحسبان تدل على فاعل مختار سخرهما على 
وجه مخصوص ....فإن قيل ما الفائدة ف تقدم السماء على الفعل حيث قال: 
والسماء رفعها) وتقدم الفعل على الميزان حيث قال : [ ووضع الميزان] ؟ 
نقول : قد ذكرنا مرارا أن في كل كلمة من كلمات الله فوائد لا يحيط بها 
علم البشر إلا ما ظهر والظاهر هاهنا أنه تعالى لما عد النعم الثمانية كما بينا 
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وكا افيه قد الحساص] العاف مون يش ا كان 11د سس 
بالإنسان قدم فيه الفعل » كما بينا أن الإنسان يقول أعطيتك الألوف 
وتمهلكا نك السشراك»» هلايضرح فقي القليل بإستاد الفغل إلى تقنيها) 
وكذلك يقول في النعم المختصة, أعطيتك كذا فيصر ح بالإعطاء عند 
الاختصاص ولا يسند الفعل إلى نفسه عند التشريك . فكذلك هاهنا أمور 
أربعة بتقديم الفعل , قال تعالى : [ علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ) 
ووضع الميزان وأمورا أربعة بتقديم الاسم قال تعالى: [ والشمس ا 
والنجم والشجر والسماء رفعها والأرض وضعها )لما أن تعليم القرآن نفعه 
إلى الإنسان أعود .وخلق الإنسان مختص به وتعليمه البيان كذلك ووضع 
الميزان + كذلك لأنسهو هم المنتقعون نيه الملائكة ء ولا غير الإنسبان من 
الحيوانات » وأما الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء والأرض فينتفع به 
كل حيوان على وجه الأرض وتحت أدم السماء. ثم قال تعالى: ( والأرض 
وضعها للأنام 1 فيه مباحث : 

الأول: هو أنه قد مر أن تقديم الاسم على الفعل كان ف مواضع عدم 
الاختصاص وقوله تعالى: ١‏ للأنام 1 يدل على اللاختصاص » فإن اللام لعود 
النفع نقول : الجواب عنه من وجهين أحدهما : ما قيل أن الأنام يجمع الإنسان 
وغيره من الحيوان » فقوله للأنام لا يوجب الاختصاص بالإنسان» ثانيهما : 
أن الأرض موضوعة لكل ما عليها وإِنما حص الإنسان بالذكر لأن انتفاعه 
بها أكثر فإنه ينتفع بها وبا فيها وبما عليها فقال للأنام لكثرة انتفاع الأنام 
بهاء إذا قلنا إن الأنام هو الإنسان »وإن قلنا إنه الخلق فالخلق يذكر ويراد 
به الإنسان في كثير من المواضع قن 
(خلق الإنستان من صلضال كَالفَفار وَخلَق الجن من مارج سن نَارٍ 4 
(الرحمن:15:14) تقادم هنا ذكر الإنس على الجن وهذا التقدم البيان: تحمل 
ما ذكر ع عن الإنس ف الآية الثالثة وهذا التقدم يبين فضل وشرف الإنس على 
الج ن »2 وقد تقدم ذكر الإنس على الجن أيضا في الآية التاسعة والثلاثين من 
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نفس السورة في قوله تعالى :1 فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان]وئٍ 
قوله تعالى: وأنَا ظَتَنَا أن لن ت تقول الإنسْ والجن على الله كذبا 6 (الن:ه). 

والتقدم هنا للإنس والله أعلم لأنهم المخاطبون بهذا القرآن فناسب 
أن يقدموا في الوعيد لأتهم المخاطبون بهذا القرآن اداح وان كين 
قال الكبيسي: " أنه من أجل اتساق النظم والحفاظ على الحرس "200 

فالله تعالى نزه القرآن عن أن يكون شعراء وحاشاه أن يقدم أ 1 00 
أجل الحفاظ على الحرس عفسبحانه من لا يعجزه شئّ تادر :على أن يأن 
بهذا الحرس من غير هذا التقدم. قال تعالى ( ولو أنمًا فسي الرْض من 
شجرة أقلام والبحرٌ يَمْدُهُ من بَعْده سبْعة أبْحر ما نفدت كلمات الله إن الله 
عزيز حكيم) (لقمان:7؟) . 

« وله الجوار المنشآت في الب كالأعلام ) ولرحن:014 
تقدم الجار وابحرور ( وله ! لإفادة الأختصاص أي له لا لغيره فلا يغتر أحد 
بالأسباب . 

| ( يا معش الجن والإنس إن إسَتَطَعْتمْ أن تنفدُوا من أَقَضَارٍ السموات 
والأرض قانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان 6 (الرحمن:6. 

تقدم الجن علي الإنس في هذا الموُضع وتأخر عنه في سورة الإسراء في 
قوله تعالى : ( قُلٍ لئن اجتمعت الإنسوالجن على أن يَأْنُوا بمثل هذا القرآن 
ليون يمه و كان بهم لبغض ظهدرأ ) (الإسراء:.4) 

أقول: إِنْ تقدم الجن هنا أ بتي بهم » لأنهم أقدر وأسرع كما قال 
تعالى في سورة النمل: ( قَاليَا أيُهَا الملأ أيُكمْ يَأتيني بغر شها قَبْلَ أن 
يأتوني مُسلمين ٠قَال‏ عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تَقُوم من مُقامك 
وإني عليه لقوي ' أمين 3 (النمل:55258). 

اماق ضورة الإسراء فالإتيان يمثل القرآن أليق بالإنس إن أمكن ء 
المعروفون بالتمكن من اللغة وآدابها. 
: «( ولمَن خاف مام به جنتان ٠‏ فَبِأي آلاء رِبكمَا تكذبَان ,دوا أفتان . 
فبأي آلاء رَيْكمًا تكذبان ٠‏ فيهما عيتان تجريّان .فبأي آلاءِ ربكم تكذبان. 
فيهمًا من كل فاكهّة زوجان . فبأي آلاء ربكما تكذبَآن . ٠‏ تكن عَلَي فرش 
بَطآئنها من إِستَبْرّقَ وجنى الجنتين دان «فبأي آلاء ربكما تكذبان '.فيهن 
قاصرات الطرف لم يَطْمْهنَ إنس قَبْلَهُم ولا جان 6 (الرحمن:+؛ -5ه). 


)١(‏ محلة الحكمة ص1" 
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هذ الترتيب ف هذه الآيات ترتيب ف غاية الحسن فق ادامر 

بين المسكن وهو اللجن» حم ين ما يكترهييه فإن “من وتاخل اعسجانا أولا يعر - 
فقال: إذواتا أفنان ٠فيهما‏ عينان] ثم ذكر ما يتناول من المأكول فقال. 
([فيهما من كل فاكهة) ثم ذكر موضع الراحة بعد التناول وهو الفراش ,ثم 
ذكر ما يكون في الفراش معه. 

قال الألوسي : " ولعله إنما قدم سبحانه ذكر الاتكاء أولاً على ذكر 
النساء لأنه عر وحل ذكر في صدر الآية المنوف حيث قال سبحانه: (ولن 
خاف مقام ربه جنتان فناسب التعجيل بذكر ما يشعر بزواله إشعارا ظاهرا 
وهو الاتكاء فإنه من شأن الآمنين » وأخر سبحانه ذكره تابااعن د كر 
لعدم ما يستدعي التقدىم وكونه مما يكون للرحل بعد فراغ ذهنه عما يمتاحه 
المنزل من طعام وشراب وقينة تكون فيه. 66 

( مُتكئين على رَفْرف خضر وَعَبَقري حستان ) (الرحمن 1١م‏ 

قال الرازي: "ما الحكمة في تأخير ذكر اتكائهم عن ذكر نسائهم في هذا 
الموضع مع أنه تعالى قدم ذكر اتكائهم على ذكر اتكاء نسائهم في الحنتين 
المتقدمتين حيث قال [متكئين على فرش] ثم قال: [ قاصرات الطرف) 
وقال هاها: [ خيرات حسان] ثم قال: [ متكئين! ؟ والجواب عنه من 
وحهين: 

أحدهما ا 000 
قافنا لك ن الناس في الدنيا على أقسام منهم من يجتمع مع أهله اجتماعا 
مستفيضا وعند قضاء وطره يستعمل الاغتسال عدر رض لكي 
ومنهم من يكون متردداً في طلب الكسب وعند تحصيله يرجع إلى أمله 
ويريح قلبه من التعب قبل قضاء الوطر فيكون التعب لازماً قبل قضاء الوطر أو 
بعده ء فالله تعالى قال في بيان أهل الحنة متكثين قبل الاجتماع بأهلهم وبعد 
الاجتماع. 

وثانسيهما: هو أنا بينا في الوحهين المتقدمين لأهل الحنة الذين جاهدوا 
والمتأحرين لذرياتهم الذين ألحقوا بهم فهم فيها وأهلهم في الخيام 


)١(‏ روح امعان د 
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منتظرات قدوم أزواجهن » فإذا دخل المؤمن جنته الي هي سكناه يتكئ على 
الفرش وتنتقل إليه أزواجه الحسان فكونهن في الجنتين المتقدمتين بعد 
اتكائهم على الفرش . وأما كونهم في الحنتين المتأخرتين فذلك حاصل في 
يومنا واتكاء ال 0 ذكر كونهن فيهن هنا 
وأخره هناك " 
( تبَارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ) (الرحمن:8/). 

لما حتم سبحانه نعم الدنيا بقوله تعالى: (ويَبْقَى وَجه ربك ذو الجلال 
والإكرام» (الرحمن:/530). 

حتم نعم الآحرة بهذه الآية (إ تبَارك اسم رَبك ذي الجلالوالإكرام 6 

(الرحمن:108). 


لسمسيسيي س-ب--- يب سس 
)١(‏ مفائيم الغيب ج59 ص75 1. 
هه 2 5 
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سورة الواقعة 


احا تفي بيجانة القلين ل سورة الزن إلى تلات عاق جره 
وَشَابقين ولاحقين وختم بعلة ذلك أنه ذو الخلال والإكرام شرح أحوالهم في 
هذه السورة وبين الوقت الذي يظهر فيه إكرامه وانتقامه هما ذكر ف سورة 
الر<من غاية الظهور 
«( خافضة رَافعةٌ ) (الواقعة:). 

أي تخفض أقواما وترفع آخرين وقدمه قوله (حافضة) لأن عدد من 
تخفضهم أكثر بمن ترفعهم ؛ قال تعالى ل وما أكثْرْ النّاس ولو حرصت 
بمؤمنين » الإيوسف:" ()٠‏ فَأْصحَابٍ المَيْمَتة ما أُصحَاب المَيْمَتة ٠‏ وأصحاب 
المشأمَة ما أُصحَاب المَشأمّة ٠‏ وَالسّابقون الستّابقون)(الواقعة مالع 

قال الرازي: "ما الحكمة في الابتداء بأصحاب اليمين والانتقال إلى 
أصحاب الكتمال مع أنهي البيان يخال السابقين ثم أصحاب الشمال على 
الترتيب والجواب: أن نقول: ذكر الواقعة وما يكون عند وقوعها من الأمور 
الإائلسة امسا يكشير و 1 را يكوك طوه مرك غية اله تعال ما يكقه مائها عر 
المعصية »وأما الذين سرهم مشغول بربهم فلا يحزنون بالعذاب » فلما ذكر 
تعالى [ إذا وقعست الواقعة 4 وكان فيه من التخويف ما لا يخفى وكان 


التحويف بالذين يرغبون ويرهبون بالثواب والعقاب أولى ذكر ماذكره لقطع 


العذر لا لنفع الخبر » وأما السابقون فهم غير محتاحين إلى ترغيب أو ترهيب 
فقدم سبحانه أصحاب اليمين الذين يسمعون ويرغبون ثم ذكر السابقين 
ليجتهد أصحاب اليمين ويقربوا من درجحاتهم ".(1) 

أقول: وما ذكره الرازي غوص ف المععئ دقيق ولكن عند التحقيق بحد 
أنه لم يرزق فيما ذهب إليه التوفيق في قوله تعالمى : [ وأما السابقون فهم غير 
محستاجين إلى ترغيب أو ترهيب) كيف وقد أثئ الله على الأنبياء وهم أئمة 
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المدى وسادات السابقين بقوله: «( إنهم كانوا يُسَارِعُونْ في الخيْرات 
ويَدْعُونتا رغباً ورَهباً وكانوا لنا خاشعين 4 (الأنبياء:.5) 

وأقول: لقد أفرد السابقون بالذكر مؤخرا لبيان شرفهم وعظيم قربهم 
فنك ن الله » ثم بدأ بهم عند بيان فضلهم وحسن جزائهم عند الله تعالى فيما 
بعد. 

وللخازن وى آخر عن سر التقدسم والتأخير قُِ هذه الآايات قال: " فإن 
قلت لم أخر ذكر السابقين وكانوا أولى بالتقدم عن أصحاب اليمين . 
قلت: فيه لطيفة وذلك أن الله تعالى ذكر في أول السورة من الأمور الهائلة عند 
قيام الساعة تخويفا لعباده فإما محسن فيزداد رغبة في الثواب وإما مسيء فير جع 
عن إساءته خوفاً من العقاب فلذلك قدم أصحاب اليمين ليسمعوا ويرغبوا ثم 
ذكر أصحاب ا ل ل ع نوك 
ا 0 

« بأكواب وأبَاريق 000 

ف تتاححن الكماين تأخير حسن ١‏ وكذلك في تقد الأكراب إذا كان 
الكوب منه يصب الشراب في الإبريق ومن الإبريق الكأس . 
( أفرم ما تمتون أذ نتم تَخَلقُونَ) (الواقعة 6524 )., 
أقول: ررح والأراك رط تحار 4 رطدى رلن الاكم ااء الذي 

تشرتبون 4 (الواقعة:.54) وبعده ( أفْرأَيْتم الثار التي تورون © (الواقعة لا). 

هنا سؤالان عن ترتيب هذه الأشياء الى تختص بقدرة الله تعالى وتقدم 
بعضها على بعض ٠‏ وهل كان يجوز تقدم النار على ذكر الماء ؟ 

وأقول: الأول هو خلق الإنسان من نطفة » والنعمة ف ذلك قبل النعمة 
في الثلاثة الأخر ال بعده » فوجب تقديمه , ثم بعده ما به قوام الإنسان من 
فائدة الحرث وهي الطعام الذي لا يستغ عنه الجسد الحي » وذلك الحب 
يحتاج إلى الماء من قبل حصوله عندما بذر في الأرض إلى أن يخرج حبا ثم 
يحتاج بعد حصوله إلى ما يعجن به وهو الماء » ثم إلى النار الي تعيده خحبزا » 
فالترتيب على .حسب الحاحة ع والنعمة الثانية بعد الأولى . 


)١‏ ثم لانن ب 
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وقد تقدم ف هذه السورة ذكر نعم الآخرة على نعم الدنيا من الآآية 
الخامسة عشر وحىّ الآية السابعة والثلاثين وهو من باب ذكر النتيجة أولا تم 
ذكرما يدل عليها من نعم الدنيا من الآية التاسعة والخمسين إلى الآية الثالئة 
والسبعين لتكون قريبة الذكر وهادية للفكر . 
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سورة الحديد 


لما حتمت الواقعة بالأمر بتنزيه الله عما أنكره الكفرة من البعث » 
حاءت هذه السورة لتقرير ذلك التنزيه وتبيينه بالدليل والبرهان وقد تمت 
الواقعة بالأمر بالتسبيح [١‏ فسبّح باسم رَبك العظيم 4 (الواقعة:57) وابتدأت 
الحديد بتسبيح الله سبحانه وتعالى ( سَبّحَ لله ما في السّمَوَات والأرض وهو 
العزيز الحكيم ) (الحديد 1). 
«( خْطاماً وقي الآخرة عَدَابْ شديد وَمَغفرَة من اللّه وَرِضَوَانَ )(الحديد: 00 

قدم العذاب على المغفرة » لأن الآية جاءت تواجه الذين دعوا بالحياة 
الدنيا وأذهبوا طيباتهم فيها ولهذا حاءت فاصلة الآية مؤكدة لما بدئت به 
[ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ). 

( لقد أرسلنا رُسّلنا بالبينات وأنزلنا مَعَهُمُ الكتاب والميزان ليقوم 
المناس بالقمنط وأَنزَلنا الحديد فيه بس شديد وَمَنَافِعْ للناس ولَيَعلَم الله مَن 


م ره 


يَنصرَهُ ورسسله بالغيب إن الله قَويَ عَزِين 6 (الحديد:6). 

لماذا تقدم وصف شدة الحديد وبأسه على صفة نفعه ؟ 

أقول: لأن دفع الضرر عن الإنسان أولى من حلب النفع لاسيما إن كان 
الضرر يتعلق بالدين لصد ودفع شر المعتدين الصادين عن سبيل المؤمنين ومن 
هنا قدم البأس الشديد على منافع الناس. 
( نم قفن عَلَبِى آتَارهم برسلا وقفينَا بعيسى ابن ميم وَآتيَاهُ الإنجيل 
وجعلنا في قلوب الذين اتَبَعُوهُ رَافَةَ وَرَحْمَة وَرَهبَانيّة ابْتدَعُوها) (الحديد: 

وتقدم الرهبانية هنا للتأكيد على ذم الابتداع » وأنها لك تشرع من 
عند الله فكان البدء بها لإنكار . 

قال البقاعي: "وني تعد على بالباتل تر آخر » وهو الصلاحية على 
العطف على ما قبلها لئلا يتوهم من لفظ الابتداع أن لا صنع لله فيها ".7") 


)١(‏ نظم الدرر جلااص55). 
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سورة المحادلة 


مقصود السورة الإعلام بإيقاع البأس الشديد , الذي أشارت إليه سورة 
الحخذيل ىن ححاة الله“ورسوله: .وكذلكف الجديفعة ١‏ اعمال المثافقين الدن. 
استحقوا بسبيها ضرب الظلمة عليهم والخلود فق للد كوريق فى “مبورة 
الحديد فجاءت سورة ه المحادلة ذاكرة عات ذلك الحكم السابة ق عليهم.. 
( والذين يُظاهرون من نسائهم ْم يَعْودُونَ لما قالوا فتحرِيررقبَة من قبل 
أن يتَمَاسًا ذلكم توعظون به والله بما تغملون خبير ٠‏ فمن لم يَجدْ فصيام 
شهرين متتابعين من قبل أن يتمَامًا فمن لم يَسَطعْ فإِطعَامُ ستين مسكينا 
ذلك لتؤمنوا بالله وَرّسُوله وتلك حُدُودٌ الله وللكافرين عَدَا ب أليمَ 6 (محادلة: 0 

هذا الترتيب في الكفارات هو الترتيب الواحب فيها فيها » فالإعتاق أولاً ثم 
الصيام ثم الإطعام» وقد دلت الأحاديث في السنة على اعتبار هذا الترتيب 
القرآني » كما ثبت في قصة الذي جامع امرأته في رمضان فقد رواه البحاري 
عن أبي هريرة ذه وفيه ([ فقال أتحد ما تحرر به رقبة ؟ قال لا قال : فتستطيع 
أن تصوع بشهرين متابعين ؟ قال : لا قال افجدي مقي نو شا ؟ 
قال ؟ لا قال : فأن النبي يك بعرق فيه تمر وهو الزنبيل قال : أطعم هذا عنك 
قال:على أحوج منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال فأطعمه أهلك]” ' 
( ألم تر أن اللّه َعَم ما في السّموات وما في الأَرْضٍ ما يَكُون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابِعْهُم ولآ خمسة إلا هو سادسُهُم ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر إلا هو مَعَهُمْ أَيّنَ ما كانوا ثُمَّ يُنبَتَهُم بمَا عَملُوا يوم القيَامّة إن الله 
شر عي 116 لا). 

بدأ بالعدد القليل قبل الكثير لأنه أحفى منه وأكد ذلك تقدم لفظة 
[ أدى ] على (أكثر) نٍ قوله: ( ولا أددئ من ذلك ولا أكثر ] . 


. 31801 اللحاري كتات العوم رقم‎ )١( 
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سورة الحشر 


لما تحدثت سورة المحادلة عن المنافقين الذين تولوا المشر كين وظاهرو 
علي اليه ( ألم تن إلى الذين نولو قوم غصب الله عتهم ما هم نكم 
ولا منهم ويَحلفون على الكذب وَهُمْ يَطَمُون #احادلة : 16) جاءت سورة 
الحشر لتتحدث عن المؤمنين بقسميهم المهاحرين ( للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديار هم وَأمُوالهم يبتغون ) فضلاً مَنَ ) الله ورضوانا وينصرون 
الله ورسولة أولئك هم الصادقون « (الحشر م) وتحدثت عن الأنصار 
( والذين تبوَءُوا الدّار والإيمان من قبلهم يُحبُونَ من هاجر إلَيْهم 
ولا يَجدون في صدورهم حَاجَة مما أوتوا ويُؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هُمّ الُقاخون »6 (الحشر: 48 ثم 
تحدثت عه زاكنت الترون الؤسين الذين م يدر كرا الضيحابة ولكسنوب عبرل 
المومنين ويخلصون هم ( والذين جَاءُوا من بَعْدهمْ يَقولون ربّنا اغفر لنَا 
ولإخواننا و ا اموا ريا 
نك رَءْوف رَحيمٌ) (الحشر : 

( ونوا ألسهم متهم حون هم من الله ررم 

تقدم الخبر (مانعصهم] على المبتدأ (حصونهم) 5520 

وظنوا أن حصونهم مانعتهم من المع وقد تقدم الخبر هنا للاشعار بتفاوت 
الظنين » وأن ظنهم قد قارب اليقين » فناسب أن يؤتى مما يدل على فرط 
وثوقهم ما هم فيه فجئ -مانعتهم مقدما . ومفاد التقدكم ما فيه من 
الاختطاض: فكأنه لا حصن أمنع من حصونهم ء وبا يدل على اعتقادهم 
ي أنفسهم أنهم في عزة ومنعة . 

( ولولا أن كتب الله عَلَيْهمْ الجلاء لَعَذَبِهم في الدنيَا ولَهُمْ في الآخرة 
عَدَابْ النار ٠‏ ذلك بأنهم شاقوا اللة ورسوله ومن يُشاق الله فإن الله 
شديدُ العقاب 6 (الحشر ع-4). 

تقدم الاخبار أولاً مما فعل الله بهم من حري الدنيا 00 
عذاب الآحرة مء أن حمّه التأحير ف الذكر بعد الآية الى تلته لكونها ا بيات 


0-2 
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حيبي ”كن عن سيق ولي ا أصابهمء وهذا التقديم بذكر اونا 
للتشويق» فيتساءل المستمع ولما كل ذلك فيكون الجواب كماد كر[ ذلك 
7 شاقوا اك ووستوله ١‏ وعدت لمكن ي نعلي النائم.. 

ل ا ل اد 
َاليَتَامَى وَالمَساكين وابن السبيل # (الحشر : 

ا ل ا 5000000 
بذكر الرسول »ته وللرسول)لأنه أعظم خلقه » ثم أتبع ذلك بذكر أقاربه 
وتعظيمهم لأجله ولذي القربى 5 و1 ذكر أهل الشرف أتبعهم أهل 
الفيوف فقال مقذما أضعفهم [ واليتامى )الذين هم أحق الناس بالعطف ثم 
المساكين [ والمساكين 4 لأنهم في الضعف يأتون بعدهم ثم الغرباء [ وابن 
اليل ٠ ١‏ واتضمتيم عارض رت ااتطاعه عن أركاتسيع وعفار جور 

(للْقرِاء المُهاجرين الذين أخرجوا من ديَارهم وأموالهم يَبتغون 
فضلاً من الله ورضوانا وينصرون اللة ورسوله أولئك هم لاون 

(الحشر : 

بدأ سبحانه بذ كر صفاتهم مبتدقاً بالأشرف منها وهو العف 3 
5 اع يراه لكان يفم رخني قاد ( يبتغون فضلاً من الله 
ورضوانا )؛ وهذا طهارة الباطن وتزكية السرائر ثم أتبع ذلك بطهارة الظاهر 
وتزكية الأعمال بعد ذكر الإخلاص فقال: [وينصرون الله ورسوله] . ثم 
حاءت الآية التالية تث على الأنصار الذين تأحر ذكرهم عن المهاجحرين لشرف 
المهاحرين وتقدمهم بسبق الإيمان وقد مر ذلك من قبل . 

( ألم تر إلي الذينَ تافقوا يقولون الإخوانهم الذين كقَروا من أهل 
الكتاب لَئن أخرجتم لَتَخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا بدا وإن قُوتلتم 
لتنصرتكمٌ واللّهُ يَشهَدُ إنهم لَكَاذَبُونَ ) (الحشر 01). 

لقد حاء الترتيب في هذه الآية موافقاً عرقي أحدائها في الواقع » فهي 
تتحدث عن غزوة بن النضير وال كان من أسبابها حسبما أشارت المصادر 
أن بن النضير أرادوا قتل رسول الله ييه وحضهم قريش على قتالة ودلوهم 
على عورته » وعندما صدر منهم ذلك طلب منهم البي قت الخروج من 
المدينة خلال عشرة أيام » وعندما استعدوا للخروج طلب منهم عبد الله بن 
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أبي بن سلول عدم النضوع ورفض الخروج ومناهم بالوقوف إلى جانبهم 
خام روهت 3 

ولذا أرى أن تقدم الوعد بالخروج معهم إنما هو ترتيب زماني لسير 
الأحداث وتتابعها وأن وعدهم هم بالخروج معهم إنما هو من أجل أيقاد نار 
الحرب بإعلانهم العصيان على طلب النبي ## حيث إن رفضهم للخروج 
هو ممثابة إعلان للحرب اجيناه السام 

قال اوالعادعية الخدم الخطيب: ' وقدم الإخراج على القتل .مع أن 
القتال هو الذي ي: يتبغق أن يكرن أرلاسحك إذاعلبوا على أمرهي أخرجوا وذلك 
اش تمان جر تجزلاء لمن ل كلب لفاك ..فهم لو كانوا على 
ولاء حقا مع إخوانهم هؤلاء لحرضوهم على القتال » ولقالوا لهم : نحن 
أولاء معكم بأسلحتنا إذا وقع بينكم وبين محمد قتال: ولكنهم جاءوا إليهم 
أولاً بالأمر الذي لا يكلفهم شيئاً أكثر من بحرد الكلام » وما أرخصه في سوق 
المنافقين فبذلوا لهم القول في سخاء وبلا حساب قائلين: [ لئن أخرجتم 
لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم اخخادايها )راد هد اعرد الاي الهو 
ل ان يعن القوم 
إن أخرجوا من ديارهم وأموالهم أن يخرج معهم المنافقون أو لا رحو وهنا 
يتنبه المنافقون حين نظروا في وجه هذا الكلام الذي ألقوا به إلى القوم » وحين 
رأوا أن القوم لم يمسكوا بشيء منه » وأنهم قد أخرحوا من ديارهم , أو هم 
على طريق الإنخراج من الديار .. 

حين رأى المنافقون ذلك ألقوا إليهم بهذه القولة الزائفة المنافقة فقة إوإن 
قوتلتم لننصرنكم) ولكن كان ذلك بعد فوات الأوان وبعد أن فضح 
كذبهم ونفاقهم بقوهم أول الأمر | لئن أخرجتم لنخرجن ) ولهذا جاء 
قوله تعالى: ( والله يشهد إنهم لكاذبون ) تعقيباً على هذه الوعود الكاذبة 
الي يبذلها المنافقون لإخوانهم بي النضير ]27. 

539 يستو 5 أصحَاب النار و أأُصحَاب الجنه نَةأُْصحَاب الجنة هم القائون © 

(اعصرات م 
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قال الألوسي : "ولعل تقدم أصحاب النار في الذكر للإيذان من أول 
الأمر بأن القصور الذي ينبئ عنه عدم الاستواء من جهتهم لا من جهة 
مقابليهم » فإن مفهوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين زيادة ونقصانا وإن 
حاز اعتباره بحسب زيادة الزائد لكن المتبادر اعتباره بحسب نقصان الناقصض 
وعليه قوله تعالى : هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات 
والنور] ولعل تقديم الفاضل قوله تعالى: [هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون1 لأن صفته ملكة لصفة المفضول والإعدام مسبوقة بملكاتها "00) 
وما ذكره الألوسي ذكره القاسمي منسوبا لأبي السعود 0 

لهو الله الذي لا إله إلا هُوَعَالمُ الغييب والشهادَة هو الرّحْمَنْ الرّحِيم» 
(الحشر: 56) . 

سبق الحديث عن تقدم الغيب على الشهادة وتقدم الرحمن على الرحيم, 
ومن أسرار التقدىم أيضا هنا هو أن ال حمن صفة ذات » والرحيم صفة أفعال , 
فهو من باب تقد الموصوف على الصفة . 

( هو اللَّهُ الخالق البَارئ امُصور لَه الأمَاءُ الى يسبع لَه ما في 
السّمَوَات وَالأرْضٍ وَهْو العزِينٌ الحكيم © (الحشر؛») . 

ل ا سس ا ل امد 

: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) وإنما قدم ذكر الخالق على 

ار لأن ترجيح الإرادة مقدم على تأثير القدرة »وقدم البارئ على المصور , 
لأن إيحاد الذات مقدم على إيجاد الصفات . وقدم العزيز على الحكيم لأن 
العزيز هو الذي يغلب كل شئ ولا يغلبه شئ ولا يوحد له مثل وتشتد الحاحة 
إليه » ومن كان بهذه الصفة لا يتم أمره ويثبت كل ما يريده إلا إن كان 
على قانون الحكمة والي تع الإتقان في الأمر .ما لا يمكن نقضه . 


بانس بببببمبب ب بيس يبيب يس 


(1) روج المعابي جلااكصض537. 


(5) تصير القاحمي ح4ة ص8 .1١5‏ 
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سورة الممتحنة 


لما أبانت سورة الحشر موقف المشركين والمنافقين من المؤمنين وعدم 
ادخارهم الوسع في حربهم وتعاهدهم سويا على محاربة المسلمين جاءت 
سورة الممتحنة تأمر المؤمنين بعدم مصادقة هؤلاء الذين أظهروا العداء لله 
ورسوله والمومتين.. 

( يا أَيْهَا الذين آمَنوا لا تتخذُوا. عَبْوَي وعدوكم أولياء تلقون تلقون إلِيْهم 
بالمَودّة وقد كفروا بمَا جاءكم من الحق يُخْرِجُون الرّسُول وَإِيَاكم أن تؤمنوا 

بالله ربكم إن كنتم خَرجِتَمْ جهاداً في سبيلي وابْتغاء مَرضاتي)الممتحة: ).2 

تقدم قوله: ( عدوي ) على [عدوكم) تقدم سبى لأن عداوة المؤمنين 
للكفا ر كانت من أجل عداوتهم لله » فلذلك قدم ما كان أصلاً في العداوة 
على ما كان تابعا لما فرعا عنها. 

كما تقدم قوله:( يخرجون الرسول ) على قوله:( وإياكم ) تشريفاً 
لمقام النبي فاق فبدأ بأعظم حرمهم وأقبح فعالهم إذ إن إخراج الرسول أكبر 
عند الله نمأ وأعظم جرماً ولهذا أخبر تعالى ععن أنهم لو أخرجوه ما أمهلوا 
بل لعجل الله يملاكهم وعذابهم كما في الآية السادسة والسبعين من سورة 
الإسراء [وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبغون 
خلافك إلا قليلا) ار ع هم أهل مكة بإخراجه؛ ولو 
أخرجوه ما أمهلوا ولكن الله أمره بالهجرة فخرج”". 

( إن يقفوكم, يكونوا لكم أعداء يوا إليكم أيْدِيَهُمْ واألسنتهم 
بالسوء وَوَدُوا لو تكفرون 6 (المتحة : ؟) . 

بدأ بذكر أشد صور العداوة المتمثلة في إيصال الأذى بالفعل: ( ويبسطوا 
إليكم أيديهم 1 ثم بالقول: ( وألسنتهم )1 فإن لم يمكن هذا ولا ذاك 


فبالقلب حيث تمت حدوث الكفر من المؤمنين: [وودوا لو تكفرون] »وقد 
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تكون إرادة الشر تلك من السبق الوحودي إذ هي عمل قلي فالحقد هو 
الحافع وخر ك الأول لإايصال الأذى الذي يريده العدو من عدوه وتكون قد 
أفردت بالد كر لأعميتها إذ إن أعدى الأعداء للك من يتمئى أن يفوتك أعز 
الأشياء لديك وأعز الأشياء عند كل أحد هو دينه فال فتمما 1 سبق روا 
هذه الصفة الرذيلة (وودوا لو تكفرون] . 
.نا علي توكلا وليك ناويك المتصيرٌ © والمتسة 47). 

تقدم ما حقه التأخير وهو الجحار والمحرور على ما بعده لإفادة الحصر 
والاختصاص. 

( لَقَذ كان لكم فيهم أُسنْوَةٌ حَسنَةٌ لَمَن كان يَرْجُو الل واليوم الآخر 
ومن يَتول فَإِنَ اللة هو الغني الحَميد 6 (المتحة :06 . 

بدأ بهم ف قوله: ( لكم 1 عدم الجار وامجخرور للاهتمام 
والاعتناء بالتثأسي 5 ولما بدأ بالأنفع لهم والأقرب إلى صلاحهم وهو وجحوب 
موالاة الم منين وعدم حياتهم يسبيب العشيرة والأقرباء جحاءت الآية التالية 
كجائزة لما تحقق في الآية السابقة قال تعالى :(( عَسَى الله أن يَجِعل بتكم 
وبين الذين عَادينَم مهم مُوَدَةٌ وَاللّهُ قَدِيرٌ واللّه عَفُورٌ رّحيم)(اللمتحنة :نا ) . 

( فإن عَلمتَمُوهْنَ مُؤْمنات فلا َرَحِعُوهْنَ إِلَى الكفار لا هن حل لَهُم 
ولا هُمْ يَحلون لَهُنَ © (الممتحنة : ). 

شيم ترنه ا[ لاهن حل هما ) خلن فولةة [ ولاتهم لون لعن )نين 
باب التقدم الزماني حيث إن الأولى تتحدث عن الحاضر حيث قد أسلمت 
زوجة لمشرك مع بقائه على الشرك ومن ثم تحصل الفرقة » ولا يجوز استمرار 
الزوجية. 

أما الثانية فتتحدث عن منع الزواج ابتداء وكذا المنع عن الاستئناف» 
وهذا إنما يكون في المستقبل » وهذا تقدمت الأولى على الثاني 5 

.( ا أنها شتير إذا جاع المؤمنات ايك على أن لا يُشرِكنَ باللّه 
شيك ولا َسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولاده ولا يأتين ببُهتان يفترينة بين 
يدهن وَأَرَجِلهنَ ولا يَعصينك في مَعْرُوف فَبَايِعْهُنَ واستغفرٌ هن اللة إن 
الل غفور رَّحَيمٌ © (اللممتحنة 051 . 

قال البقاعي: "ل كان كرك جل صن الرلاف اك تقس انها 
أحذ مال الملك. بغير تق لاقنضاء الخال لذلك يتمكن المرأة من اعفلاش مال 
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الروح وعسر تحفظه منها فقال: [ولا يسرقن) أي يأحذن مال الغير بغير 
استحقاق في حفية , وأتبع ذلك بذل حت الغير لغير أهله فقال: [ولا يزنين ) 
فل 4ك ادا حون وطئهن بغير عقد صحيح وما كان الوق قد يكوة ميان 
إتجاد أ, و إعدام نسمة بغير حقها أتبعه إعدام نسمة بغير حقه فقال: زولا يقعلن 
أولادهن] أي بالوأد كما تقدم في النحل وسواء في ذلك كونه من زى أو لاء 
ولما ذكر إعدام نسمة بغير حق ولا وجه شرعي أتبعه ما يشمل إيجاد نسمة 
بغير حل فمَال مقبحا له على سبيل الكناية عنه بالبهتان وما معه بالتصوير له 
بلوازمه وآثاره لأن استحضار القبيح وتصوير صورته أزحر عنه فقال: 
زولا يأتين ببهتان ) أي ولد من غير الزوج يبهت من إلحاقه به حيرة في نفيه 
عنه[ يفترينه] أى يتعمدن كذبه . وحقق المراد به وصوره بقوله: بين 
أيديهن) أي بالحمل ف البطون [وأرجلهن) أي بالوضع من الفروج ولأن 
عادة الولد مع أنه يسقط بين يدي أمه ورجليها أنه مشي أمامها وهذا شامل 
لما كان من شبهة أو لقطة . ولما حقق هذه الكبائر العظيمة تعظيما لأمرها 
لعسر الاحتراز منها وأكد النهي عن الزن مطابقة وإلزاما لما يجر إليه من 
الشرور القتل فما دونه وغلظ أمر النسب الما يتفرع عليه من إيقاع الشبسهات 
وانتهاك الحرمات ؛ عم ف النهي فقال: زولا يعصينك ) أي فرد كان منه 
مغر از كهرا 4و قاذ كرب مع العلم بأنه في لا يأمر إلا به إشعار بأنه 
تبان تار نا ملسي الى ورك النيات على لاسر قد لاد من 
المعروف لأن التخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل » لأن درء 
المفاسد أولى من حلب المصالح "0©. 
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ننورة لضن 


حجاءت سورة الصف هّيئ المؤمنين بعد البراءة من المشركين المحاربين 
للدعوة والمجحاهرين بالعداء أن يتخذوا أسباب القوة ويتهيئوا للدفاع عن 
أشبهة: 
(سبّح للّهِ ما في السّموات وما في الأرْض وهو العزيز الحكيمٌ)(الصف: 0 

تقدم تسبيح ما في السموات على تسبيح ما في الأرض في صدر هذه 
السورة وف صدر سورة الحديد والحشر والجمعة » هذا التقدتم راحع إلى جملة 
عن الأسبات: 

أولاً: سبق تسبيح الملائكة لأنهم أسبق وجوداً حيث إن الملائكة 
مخلوقون قبل الإنس وهذا واضحٌ بين في قصة خلق آدم في القرآن . 

ثانيا: كثرة المسبحين والتسبيح ف السموات عن المسبحين والتسبيح ف 
الأرض حيث إن السماء مجتمع الملائكة وهم أكثر عدداً ولا يفترون عن 
التسبيح كما قال تعالى :لإوَمَن عندَهُ لا يَستكبرُون عَنْعبَادتهولا ' يَستَضرون» 
(الأنياء : 19 وقو له تعالى : لإفإن استكبروا فَالْذينَ عند رَبك يُسَبُْونَ له 
بالليل والنهار وَهُمْلا يَسَأمُون) («فصلت :58). 

ثالغا : إن تسبيح الملائكة إفا هو تسبيح خخشية لا يشوبه شئ مما يدخخل 
على عبادة بن آدم كما قال تعالى: ( ولا يَشفعُون إلا لمّن ارتضى وَهُم مْن 
خشيته مشفقون ) 6 (الأنبياء : مم . 

رابعا : قد يوجد التسبيح في الأرض من الكافر والمنافق والصالح والطالح 
والطائع والعاصي بيئما الملائكة كلهم أهل طاعة ليس بينهم عاص كما قال 
تعالى في وصفهم :ل بل عبَاد مُكرَمُونَ © «الأنبياء : 0 ومن هذا القبيل تقدم 
ذكر الساجدين في السماء على الساحدين في الأرض في آيات السجدة في 
سورب النحل والحج 
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ليا أَيْهَا الذين آمنُوا هل أْلكمْ على تجارة تنجيكم مّنْ عَدَاب أليم ١‏ 
تؤمنون بالله ورسئوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خيْرٌ 
لَكُمْ إن كنتَم تَعلَمُونَ © (الصف : للال). 

تقدم قوله: ( بأموالكم ) لقلة المال في ذلك الزمان » أو لأن بالأموال 
قوام الأنفس والأبدان » أو لأنها أول مطلب من مطالب الجهاد , فابتدأ به 
فيكون الأسلوب للترقي من الصعب وهو إخراج المال الذي جبلت النفوس 
على حبه إلى إخراج النفس أعز ما عند الإنسان إذ ليس فوقها شىء يعطى . 


كر ذم 
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ننورة الجيعة 


بدأت سورة الجمعة بالتسبيح كسورة الصف وكما أمرت سورة الصف 
بالاحتماع لقتال من أعلنوا الحرب على المؤمنين جاءت سورة الجمعة تأمرهم 
بالاحتماع على أمر تعبدي آخر وهو صلاة الجمعة وبيان حال من تخلف 
عنها بسبب اللهو أو التجارة وأن الثبات في القتال إنما هو لأهل الثبات في 
بجاهدة النفس بلزوم العبادات وخاصة مع الجماعات .. 

( هو الذي بَعث في الأْمَيِينَ رسُولاً متهم يتلو عَلَيْهِم آيّاته ويُزكيهم 
وَيُعلَمُهُمْ الكتاب والحكمّة وإن كانوا من قَبْلَ لفي ضلال مُبِينَ © (الحمعة :2 . 

بين النفس البشرية ومكارم الأخلاق عوارض وصوارف من الأخلاق 

الذميمة والعادات القبيحة » فيعيش الإنسان تتجاذبه قوتان » قوة المادة تحذبه 
للسفل وإجابة الشهوات الرخيصة وقوة الروح الي تسمو به نحو معالي المهمم 
ومراقي الشيم » ويبقى الإنسان أسير إلفه وقيد رهنه وحبسه الذي يقعده عن 
طلب ما تسمو إليه الروح أو يضعف ويوهن من عزمه إن هو سار ليطلب 
الأدون منها أو يهملها أو يرجئها » ومن هنا إن لم يتخلص الإنسان من تلك 
المعوقات لم يستطع أن يخوض سبيل معالي المهمات » وسورة الجمعة نزلت 
بشأن بعض من الصحابة الذين تركوا أهم المطالب الإيمانية بعد الإيمان ألا وهو 
صلاة الجمعة حيث شغلوا عنها بقافلة التجارة الت وردت إلى المدينة » وكان 
أولى بهمالا يذهبوا عن النبي © وهو يخطب فيهم مربيا ومعلما » ومن ثم 
ابتدأت السورة في الآية الثانية بالتزكية قبل التعليم » لأنه بدون إزالة العوائق 
والأمراض النفسية والذهنية لن يكون هناك محل طيب لتلقي علما أو ا 
.عوعظة » فكلما كثرت الحشائش في أرض القلوب كلما منعت أو أضعفت 
الماء أن يصل إلى شجرة الحمة والإرادة فلا تنبت اناك أ و تذبل 0 فلل" 
يظهر ا أثر » أولا ينضج للا تمر » ومن هنا قال علماء السلوك التخلية مقدعة 
علن العتلة » 
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قال البقاعي - "ونا كان المقام للتبزيه ولتأديب من وقع في مودة الكفار 
وأحو ذلك قدم التركية فقال : [ ويزكيهم ] أي عن الأخلاق الرذيلة 
والعقائد الزائغة فكانت تركيته لهم مدة حياته بنظره الشريف إليهم وتعليمه 
مرو ري الور كارا بون اراي جرع لمر اردان اعوج 
ما يكون إلى تحلية بالفضائل قال : [ ويعلمهم الكتاب) أي المنزل عليه 
الجامع لكل خخير دين ودنيوي ف الأولى والأحرى | والحكمة ) وهي غاية 
الكتاب في قوة فهمه والعمل به » فهي العلم المزين بالعمل والعمل المتقن 
بالعلم معقوله ومنقوله ليضعوا كل شئ منه في أحكم مواضعه فلا يزيغوا عن 
الكتاب كما 00 اغ و ول ا 

(١‏ وَإِذًا روا تجارة أا لهو انقضوا إِلَيْهَا وتركُوك قائما قل ما عند الله 
خَيْرٌ مَّنَ الهو ومن التجارة واللَّهُ خَيْرٌ الرآزقين 6 (الجمعة : )١‏ . 

قال اب: ن عطية : "وتأمل أن قدمت التجارة على اللهو في الرؤية » لأنها 
أهم وأخرت مع التفضيل لتقع النفس أولاً على الأبين «ك) 

وقد ذكر البقاعي نحو قول ابن عطية قال: "ولما قدم التجارة أولاً اهتماماً 
بهاء قدم هنا ما كانت سبباً له ليصير كل منها مقصوداً بالنهي فقال: 
( من اللهو 4 ولا بدأ به لإقبال الأغلب في خال الرقاهية عليه قال معيدا 
الجار للتأكيد: ( ومن التجارة ) أي وإن عظمت.92) 5 

وقال الدكتور وهبة الزحيلي: " تفنن في العبارة فقدم التجارة أولا 
لأنها المقصود الأصلي » ثم قدم اللهو لأن الخنسارة فيما لا نفع فيه أعظم 
فقدم المهم في كل مو 5 هم 

500 لأنه أقوى مذمة فناسب 
تقدركه في مقام الذم" .9) 


.18١ المخرر الوحير ج4١ اص‎ )١( نظم الدرر حلا ص505.‎ )1١( 
.1١514 نظم الدرر حلا ص505. (4) التفسير المنير جم اص‎ )59( 
: لقوق - انعاني 7 اص‎ 


كر ذم 
لت جز | 
0 


سورة المنافقون 


لما خحتمت سورة الجمعة ببيان حال من تخلف عن صلاة الجمعة وترك 
الجماعة بسبب اللهو أو التجارة جاءت سورة المنافقون لتحذر من صفات 
المنافقين لأن ما سبق في سورة الجمعة إنما هو صورة من صور النفاق 
«( إذا جاءك المُتافقون قالوا تشهد إن لرسول اللّه واللهُ يعم إنلك لرسئولة 
والله يَشْهَدُ إن المنافقين لكاذبون . اتخذوا متهم جنة فصوا عن سبيل 
اللّه إنهم ساءَ ما كانوا يَعْملُونَ ٠‏ ذلك بأنهم آمنوا ثم كقروا فطبعَ على 
قلوبهم فَهُمْ لا يَفقهُون . وَإذَا رأيتتهم تعجبّك أَجِسَامُهُمْ وإن يقولوا تمع 
اعد اعد ال روه د ا 0 
فَاتلَهُمٌ اللّهُ أنى يُوْفْكُونَ © (لمنافقون : .)4-١‏ 

تقدمت الآية الأولى على الثانية مع أنه بعدها في الترتيب الوحودي إذ إن 
قرهم : (نشهد إنك لرسول الله] إنما حرج بعد نفاقهم فهو أسبق وحودا , 
فلماذا تقدم هنا تلاوة ؟ 

أقرل: هذا من باب التشويق لمعرفة الحامل لهم على ذلك الكلام ولماذا 
قالوه » فحينئذ ندرك أن الآية الثانية قد حاءت كتعليل لذلك الكذب في تلك 
الشهادة . 

وقد بدأ سبحانه وتعالى بوصف باطنهم إذ هو المحرك الأول الذي 
دفعهم لكل تلك الأفعال » وبدأ بخراب الباطن وهو النفاق لعدم الاغترار 
يحمال الظاهر وهو صحة وجمال الأحسامء ولما وصف الظاهر أتبعه ببيان أن 
ذلك الظاهر ليس له حقيقة [كأنهم خشب مسندة] أخحشاب قطعت من 
مغارسها وقشرت وأسندت إلى الجدر تعجب الناظرين ولا ثبات لماء ولا ثمرة 
هاء ولا سقي ولا مدد لها من السماء » فهم أشباح بلا أرواح وأجسام بل 
أحلام . 
(ولله العرةٌ ولرّسوله وللمُؤمنين ولكن المُتافقين لا يَعَلَمُونَ #رلنافقود: * ). 
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امس تيداتة الغرة هنا مال اغليها عن تقتض: ‏ اللعموال د يدا 
سبحانه يبين أنه يعطي العز ال أزاة.وندا رفو له يي لأن عزته من عزة الله له 
بالنبوة وإظهار دينه على الاين كله.ثم العزة للمؤمنين لأمانهم بالرسول كي 
الذي أرشدهم إلى مصدر عزتهم وهو الله سبحانه وتعالى. 

( يا أَيّهَا الذين آموا لا تلهكم أموالكم ولا أؤلائكم عن ذكر الله وَمَن 
يَفعل ذلك فأولئك هُمْ القاسرون خ © (المنافقون 00 

هذه الآية السابقة تحديزية + تخوك المؤميين من الإقبان غلى الدنيا كلية 
والاغترار بنعمها . حين إذا ما تمكنت الموعظة بها . ورقت القلوب 
لتخويف ربها وحف التعلق بالدنيا ومتعلقاتها أتبع التحذير بالترغيب في 
الإنفاق فيكون أقرب إلى الإجحابة وأدعي لتصدق ومن ثم حاء بعده قوله تعالى: 

( وأنفقوا من ما رزقتاكم من قَبْلَ أن يَأتي أحدكم الموت ' فيقول رب 
لولا أخرتني إلى أجل قريب فَأُصّدّق وأكن مْنْ الصالحين 6 (المنائقون : )٠١‏ . 
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سورة التغابن 


حدمت سورة (المنافقون بصفة العلم والخبرة لله رب العالمين بدأت هذه 
السورة بالتسبيح وإثبات الملك وتمام القدرة فعلم وخبرة بلا قدرة نقص وتمام ذلك 
هو إثبات ثمام القدرة ولما كان من أسباب هلاك المنافقين هو اغترارهم بنعم الله من 
نعمة الصحة ( وإذا رأيتهم تغجبك أَجِْسَامُهُمْ ( (المنافقون : ؟) واغتراراهم 
بالأموال ( هُمْ الَذِينَ يَقُولُون لآ د: تنفقوا عَلَى مَنْ عند رول الله حَنّى يَنفضوا 2« 
النافقون : 7) واغترارهم بالأولاد والقوة (إيَقُولُونَ لئن رَجِعنًا إلى المدينة لَيُكْرج” 
الأَعدُ منها الأَذْلَ ...»والنائقون: . جاءت سورة التغاين تأمر المومنين بطاعة الله 
ورسوله والإنفاق فْ سبيل الله وعدم الاغترار بالأموال والأزواج والأولاد ( إِنْمَا 
أمْوَالَكُم وأولائكم فتثتة وَاللّهُ عندهُ جر عظيم٠‏ فَائَقُوا اللّه مَا اسْتَطْعْتُمْ وَامنْمَعُوا 
وأطيغوا وأنفقوا خَيراً لأنفسكم ومن يُوق شح نفسه فاتك هم المقلخون © 
(التغاين : 5-18 .)١‏ 
ا 0 
كن ششئء قدي © الصاين : ١‏ 
00 5 [وله الحمد] على معيئ الاختصاص أي 
ا ا ل 
هنا بالملك هو الملك الحقيقي وليس التملك فهو سبحانه مبدئ كل شئ ومبدعه 
والقائم به والمهيمن عليه وكذلك الحمد لأن أصول النعم وفروعها منه وأما ملك 
غيره فتسليط واسترعاء . 
لما كانت أعظم الدلائل عليه سبحانه دلائل الآفاق كما قال تعالى: 
| سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) بدأ هنا أي 
بذ كر دلائل الآفاق العلوية والسفلية ثم أتبعها بذكر دلائل النفس فقال : 
( هوالذي خَلَقَكُمْ فُمنكم كافرٌ ومنكم مُوْمن واللهُ بمَا تَعَملُونَ بَصير» 


(التغاين: ” ) 
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وتقدم [فمنكم كافر] على إومنكم مؤمن] للكثرة ونظيره قوله تعالى: 
( خافضة رافعة) وقد مر الحديث عنها في سورة الواقعة »و لما ذكر سبحانه وتعالى 
المظروف ذكر ظرفه دالاً على تمام إحاطته بالبواطن والظواهر فقال : 

الخلّق المتمتوات والأرض بالحق وصنوركم فلضتن صُوركم وليه التصيرة » 

(التغاين : 7) . 
ولما ذكر الظطرف والمظروف ذكر حالما فقال: ( يَعلَمُ مَا في السّمَوَات 
وَالأَرْض وَيَعلَمُ مَا نُسرون وما تَعلنُونَ واللّهُ عَلِيمٌ بذات الصّدور 6 (التغاين: 4 
( الله لا إله إلا هو وَعَلَى الله فليتوكل الُؤمثون ) (التغاين + 15 . 
وتقدم لحار والمجرور هنا لإفادة الاختصاص فلا ينبغي أن يتوكل إلا على الله. 
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سورة الطلاق 


ما تحدثت سورة التغابن عن النساء وأن الرحل قد يفتن بالمرأة فيصرف 

عن الطاعة بسببها مع وجوب أخذ الحذر من إتباعهن في معصية الله وما قد 
ينجم عن ذلك من عداء » جاءت سورة الطلاق لتبين أن هذا العداء قد يجر 
إلى الطلاق فبينت أحكام الطلاق وأمرت الرحل بعدم ظلم المرأة فلا تطلق إلا 
في طهر لم تجامع فيه حي لا تطول عليها فترة العدة وكذلك عدم إخراج المرأة 

من البيت أثناء العدة وكذلك لا تخرج هي بنفسها ثم هددت وتوعدت من 
يفعل ذلك من الرجال بقوله: [ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ]. 

( يا أَيْهَا النبي إذا طلقتم النسَاع فَطلقُوهُن العذتهن وأخصوا العدّة 
وَاتَقوا الله ربكم لا تخرِجُوهُ من بُيُوتهن ولا يَخْرجن ؛ إلا أن يتين بفاحشة 
مبيّنَةَ وتلك حُدُودُ الله ومن يَتَعدَ حدُود الله فَقَد ظلَمَ نفسة لآ تَدري لعل الله 
يُحدثُ بَعْدَ ذلك أُمْراً © الطلاق 06 

بدأ الأمر بتقوى الله تعالى ليكون أرجى للاستجابة ثم أتبعها ما يفسرها 
بعد ذلك إلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن] وقد تقدم قوله: 
زلا تخرجوهن؟ على قوله:( ولا يخرجن] وهذا التقدم من باب البداءة 
ل ا ا 
وكذلك تعديه على حق العباد بظلم المرأة وإجبارها على الخروج وكذلك 
تقدمت الآية الأولى على الآية الثانية تقدما وجوديا ولما حد سبحانه وتعالى 
ما يفعل ف العدة أتبعه ما يفعل بعد انقضائها فقال: 

(فإذًا بنَغْنَ أجِلَهنَ فأمسكومن بمَغرُوف أؤ فَارِقُوهنَ بمَغْرُوف..4 

00 

بدأ بقوله: [فأمسكوهن] وتقدم على قوله [فارقوهن] ف أن. -او> 
للتخيير لأن الإمساك وعدم الفراق بالطلاق أحب إلى الله فبدأ بأحب الأمرين 
إليه سبحانه. 
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سورة التحريم 


ما تحدثت سورة الطلاق عن أحكام الطلاق جاءت سورة التحريم لتبين 
عظم أخلاق الي تك مع نسائه وفيه تنبيه للغير من الرجال .ملازمة باب 
الأدب ومصاحبة الصبر والتحلي بسماحة الأخلاق وكذلك تَأدي للشستاء 
مملازمة حسن المعاشرة مع أزواجهن والنهي عن المكر وإفشاء الأسرار فكل 
ذلك من أسباب وقوع الطلاق » مع ضرب المثل بامرأتين من الكافرات 
عصتا زوجيهما وامرأتين من المؤمنات وهما امرأة فرعون ومريم بنت عمران 
للتأسي بهما. 

( إن ل ل م 
مولاه وجبريل وصالح المُوؤمنين وَالملائكة بَعْدَ ذلك ظهِيرٌ © (التحرع : ؛ 

بعد أن ذكر تعالى أنه المعين لنبيه يك ومولاه ل 
كل من ناصبه العداوة , ذكر من يعينه من مخلوقاته وأوهم وأفضلهم هنا هو 
جبريل - عليه السلام- لما أتاه من القوى وزاده بسطة في الخلق » فهو خير 
ناصر بعد الله عر وجل لرسول الله 2 » فقدم حبريل لأنه أعظم وأشد بلاء 
في الدفاع عنه مع منزلته الرفيعة عند الله تعالى » ثم أتبعه بصالح المؤمنين , 
وقدمهم في الذكر على الملائكة ما يشعر بأفضليتهم عليهم وهذا ما تفيده 
أيضا لفظة (بعد؟ . 

( يَا أَيُهَا التبي جاهد الكقار وَالمُتافقين وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ وَمَأوَاهُمْ جهنم 
وبئس المصيرٌ ٠‏ «ضرب الله مَثَلا للذين كفروا امْرَأة نوح وامرأة لوط كاتتا 
ا ا ا 


ض اه قاع مام 


ل لقم الطديين ري مه 
روحنا وَصدّقت بكلمَات ربها وكتبه وكاتت من القانتين» (التحرم : 15-5 . 
تقدم ضرب المثل للكافرين قبل ضرب المثل للمؤمنين حيث تقدم ذكر 
امرأة نوح وامرأة لوط على امرأة فرعون ومريم بنت عمران . وها من 


(م75:- دلالات) /اه م5 
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المؤمتات: بينما الأوليان كافرتان + وذلك التقدعم يغود إلى أن ذكرهها معا قد 
جاء بحملاً في آية واحدة وقعت بعد أمر الله نبيه 28 تجهاد الكفار والمنافقين 
والغلظة عليهم » وبيان سوء مصيرهم فكان هذا أنسب لمناسبة السياق من 
حيث التلاحم والتناسب ولما ضرب المثل للمؤمنين بذكر امرأة فرعون خصها 
تعالى بآية كاملة فصل فيها حسن عاقبة تلك المرأة وثباتها بالرغم من تعرضها 
لفتنة فرعون وجحوئها إلى الله تعالى تطلب منه المدى والسداد والنجاة وكذلك 
فعل تعالى مع مريم بنت عمران الي أحصنت فرجها وصدقت بكلمات ربها 
وكتبه وكانت من القانتين فكان ذكرهما خاتمة حسنة للسورة تبهج النفس 
وتشحذ العزيمة ولتكون ألصق بالذهن وقد روعي الترتيب الزمي مع مُثل 
الكافرين ومُثل المؤمنين فقد تقدم ذكر امرأة نوح على امرأة لوط وفٍ مثل 
المؤمنين تقدم ذكر امرأة فرعون على مريم مع كون مريم أفضل منها الب 
طلبت من ربنها القرب من رحمته وكان ذلك أهم عندها فقدمت الظرف 
وهو [عندك) ثم بينت مكان القرب فقالت في الجنة . 

قال أبو حيان : " وقال بعض الظرفاء وقد سكل : أين في القرآن مثل 
قولهم الحار قبل الدار؟ قال : قوله تعالى [ ابن لي عندك بيتا في الجنة] 
ف( عندك) هو المحاورةو[ بيتا في الجنة )1 هو الدار "0©. 

أقول: وهناك تقديم آخر لم يلتفت إليه وهو تقدم النجاة من فرعون 
على النجاة من القوم الظالمين فبدأت بطلب النجاة من الذي ظلمه واقع بها 
على مالم يقع بعد أو بدأت بطلب النجاة من الأشد ظلما إذ لم يعلم من هو 
أشد منه ظلما في عصره . 


)١(‏ الجر المحبط حم ص وك 
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دلووة املك 


لما كان في آخحر سورة التحريم عظيم العبرة لامرأتين ن كانتا تحت عبدين 
صالحين قد بعثهما الله رحمة لعباده فحرم الحداية بنورهما أقرب الناس إليهما 
وأكثر الناس مشاهدة لمعجزاتهما » فلم يعني عنسهما .من الله شيعا ثم 
أعقبت هذه العظة نقيض حالما وهو ذكر امرأة فرعون الي لم يفتنها فرعون 
بسلطانه ولا القرب منه والأنس به من قبل لما ذاقت لذة الإيمان » وكذلك 
مريم بنت عمران الى اصطفاها الله ورباها بعين اصطفائه ليعلم العاقل أن 
القلوب بيد الله العزيز الوهاب فهو صاحب الملك يؤتيه من يشاء . ولذا 
ابتدأت سورة الملك بقوله: 

( تبَارك الذي بيده الملكُ وَهُوَ على كل شَيء قَديرٌ © «لملك ك). 

تقدم الجار والمحرور ( بيده ) على المسند إليه ( الملك ) لإفادة 
الاختصاص أي أن الملك لله وحد لا بيده لا بيد غيره . 

وكذلك تقديم المضاف والمضاف إليه [ كل شئ ) على متعلقه 
(قدير) لإفادة الاهتمام. 

( وللذنين كفروا بربهم عَذَابُ جهنم وبنس المَصيرٌ )(الللك 6). 

تقدم لحار وامحرور ( وللذين كفروا ) للتشويق لمعرفة المسند إليه 
اهتماما بذلك المسند [عذاب جهنم) . 

ا(وَقاُوا لو كنا نمع أو تغقل ما كنا في أصنحاب السّعيرٍ )«للك : 

تقدم السمع هنا على العقل مع أن العقل أشرف وأهم ا 
من باب تقديم الوسائل على الغايات » فالسمع وسيلة ا 
وراء هذه الوسائل . 

(إن الذين يَخشونَ ربهم بالغَيْب لهم مُغفرة ة وَأَجْرَ كبير(اللك: )1١‏ . 

قدمت المغفرة على الأحر لأنْ التخلية مقدمة على التحلية » وكذلك أفاد 
التقديم دخحول الطمأنينة على قلوبهم لإذهاب وجل القلب من المؤاحذة 
بالذنب ثم أعقب ذلك التبشير بالأحر الكبير . 

( واسروا قولكم أو احوروا به جه طيم بذك العلاوز 6(الملك ع 
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قال المراغي: "وقدم السر على الجهر للإيذان بافتضاح أمرهم ووقوء 
ما يحذرون على كل حال ا واآه مكيروا بوك بعري الور نف 0 
مرتبة الجهر فما من شيء يجهر به إلا وهر أو مبادئه مضمر في النفس" . 0 

( أأمنتم من في السّماء أن يَخسف بكم الأَرْضُ فَإِذَا هي تَمُور. 


أ أمنثم من في السّماء أن يرسل علَيْكمْ خاصبا فستَعلمُون كيف تذير 6 
(اللك : ك دحلا 


قال ضناحت: .درة التحريل :7" اللسائل. أن يسال عن تقدم اوعد 
بالخسف على التوعد بالحاصب » وهل كان يختار التوعد بتقدتم الخاصب على 
الخسف »ء أم لم يجر في الاحتيار إلا ماجاء عليه الوعيدان ف الآيتين ؟ 

والجواب أن يقال : لما كانت الأرض الى خلقها الله لهم ومهدها 
لاستقرارهم يعبدون عليها غير خالقها » ويعظمون عليها الأصنام الي أهي من 
شجرها أو حجرها » خوفهم بما هو أقرب إليهم من الأشياء الى أهلك بها 
بو ع و و ا د 
إليها الطيب من كلامهم ولا الحسن من عملهم إلا سيئات أفعالهم ونتائج ما 
كتب عليهم » وتلك حالة ثانية » فذكر في الثانية "7©, 

أقول: وهذا د توجيه آخر أراه » فالتخويف هنا 
لكونهم على الأرض وأنها أقرب إليهم من السماء وتوقع العذاب من 
الأرض ال الا ال 

معه النجاة في الملاجئ أو القاراك 

( قل هو الذي ذَرأَكمْ ة في الأَرْض وإِلَيْه ب تخشرون »6 (لملك : 14) . 

تقدم الجخار وامحرور ِ إليه )على متعلقه ( تحشرون ] لإفادة 
الاختصاص ., ونظيره تقدم الجار وابخرور[ عليه ) على متعلقه / توكلنا ] 
في قوله تعالى :( قل هُوَ الرّحْسَ آمنا به وَعَلَيْه تَوكلنَا © للك 00 
.3 (قَلمًا رأوة زلقة سيتت وجوه الذين كقروا وقيل هذا الذي كنتم به 
تدعون 6 (اللملك : 507). 

وتقدمم الحار وابحرور [ به ) على متعلقه [ تدعون ) للاهتمام ولما فيه 
من حسن الفاصلة . 
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سورة القلم 


عد سا ا ليد ا ا اي 
أصابهم به جاءت سورة ة القلم لتبين حال أولئفك الذين عاقبهم الله بعذابه 
اللاي تارمل على يعسو حاضيا واصتعرا قابون أيديهلع مسرا وانديا + 
ولما سأل الكفار مى يأنٍ يدم القيامة حاءت سورة القللم لحرن ضف للخ البروم 
الذي يسألون عنه و يوم يُكشف عن ساق ويدعون إلى السجود قلا 
يستطيغون . خاشعة أَبْصارُهُمْ تَرْهَقهُم ذَلَةٌ وقد كانوا يُدَعَونَ إلى السجُود 
وَهُمْ سالمُون © (القلم 45-4). 

(ما أنت بنغمة ريك بمَجتُون 6 (لقلم : .)١‏ 

في هذه الآية جواب لسؤال متأخر في آخحر السورة في قوله تعالى : 
( .. ويقولون إِنَهُ لَمَجِنُونَ .وما هو إلا ذكرٌ لْعَالَمِينَ © «لقلم : 0-6١‏ . 

حاء الترتيب هنا في غاية الإحكام حيث بدأت السورة بتقدم تبرئة 
البِيظيّة ما نسبوه إليه زوراً وبهتانا من الجنون لتأكيد النفي القاطع هما يأنٍ 
ذكره مما نسب إليه » وقد تقدم هنا أيضا ذكر العلة الى من أحلها اتهم يق 
بالجنون وهي نعمة الرسالة لتكون العلة نفسها التي اتهم من أحلها هي عين 
الدليل القاطع بالبراءة ثما نسب إليه » فهذه النعمة لا يختص بها إلا أعقل 
الثابن وار جحهم رأياً وأصوبهم فكرأء وكذلك هنا سر آخر في التقدم وهو 

نفي الحنون عنه كلية » لأن الاتهام إنما حصر بسبب تلك النعمة » ولو جاء 
الأسلوب على تقدير [ ما أنت بمجنون بنعمة ربك] لاحتمل أن يكون بجنونا 
بغير النعمة من الأسباب الأخر 

0١: مز مشاء نمم ) ولقام‎ (١ 

التقدم هنا بالرتبة فال هماز هنا هو المغتاب , وهو لا يفتقر إلى مشي » 
ل ل ل ل ل ل 
إما بالمشي إليه أو بذل الجمهد لتوصيل | ذلك إليه وما كان محردا فهو سابق ف 
ارمس من كان له لقانب غيرة. 
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( وغدوا على حرد قادرين 6 (القلم : 58 . 

وتقديم الحار وا محرور على حرد) على متعلقه [ قادرين ) لإفادة 
الحصر أي أنهم في خروجهم لم يكن حال قدرتهم إلا الحنق والغضب . 

( إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ) (القلم : 4 . 

تقدم المسند [ للمتقين ] على المسند إليه [ جنات النعيم ) لبيان 
شرفهم وفضلهم , و كذلك ما فيه من التشويق لذكر جزائهم . 

( أ عندف الغتيا فهُم يون ) زاعلم :10 

تقديم الخبر ( عندهم ) على المبتدأ ( الغيب) لإفادة الاختصاص أي 
أن علم الغيب عنده سبحانه لا عند غيره . 
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سورة الحاقة 
لما قدم سبحانه في سورة القلم الإنكار الشديد أن يسوي المحسن بالمسيء 
وذكر القيامة وأحوالحا وتم بأن القرآن تذكير ومواعظ للعالمين وكان تأويل 
ذلك وظهور آثاره إنما يكون ف يوم القيامة قال 5 إياها ومحذ 1 را منها 
(١‏ الْحَاقَةٌ 6. ولحاتة : م . 
(١‏ سَكْرَها عَيهمْ ع لال وتمَنية أيّمٍ وما ) لخادة 00ل 
ابتدأ بذكر الليالي هنا لأن العذاب والمصائب في الليل أفظع وأقبح وأشنع 
ولما في ظلمة الليل من الرهبة وقلة المغيث وفجأة البلاء عند الراحة أو النوم . 
97 ( ذا تفع في الصثور نَففَةٌ واحدةٌ. ٠وَحُملت‏ الأررْضْ والجبال فَدَكتًا 
دكة واحدة ٠‏ فيومئذ وقعت الواقعة ٠‏ وانشقت السّمَآءٌ فهي يَومئذ واهية 6 
(الحاقة : .)١5-1‏ 
لما ذكر ما يحدث من تأثير في الخلائق بعد نفخة الصور بدأ بذكر 
السفليات إوحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ] لأنها هي 
الملافنه الانسنان كوت غيرته نيا أ كر 
( ويحمل غرّش رك فوقهُمْ يومد َمَنيةُ ) رسهافة 201 
أصل الترتيب ويحمل عرش ربك ثمانية'فوقهم يومئذ وإنما تأخخر الفاعل 
للتشوق إلى ماهيته فيكون ألصق بالذهن ليقع التعجب من العدد المذكور 
أو للاشعار بعظمتهم المستفادة من تقدم ( فوقهم) الي يفيد فوقية العلو 
والقدرة والقوة . 
( ما أغتى عني ماليَه ٠‏ هلك عي سَلَطَانِيَة © (الحاقة ١+:‏ -9). 
تقدم ذكر المال على السلطان لأن الغالب على أحوال الناس اعتقادهم 
أن إغناء الله إياهم بالمال كان لفضيلتهم وشرفهم على غيرهم » وهذا 
استنكروا أن يكون الرسول من غير الأغنياء كما قال تعالى :( قَالُوا أنى 
يكون لَهُ الملك علَينَا وتحر” أحق بالملك مثه ولَمْ يُوْتَ سَعَة من المَال »6 
لكر ا 0 
وكما قال تعالى : / وقَالُوا ما لهذا الرّسول يأكل الطَعام 
وتشيي في الأملواق نولا أنول ليه ملك فيكون عه تديراً .أويْلقى إِلَيْه كنز 
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أو تكون لَهُ جنَةٌ يأكل منهًا وقال الظالمُون إن تَتَبِعُونَ إلا رَجِلاً صَنْخورا © 
(الفرقان : ؟ حم 
والسبب الآخر لتقدم المال هو أنه السبب الأول للالهاء ا 
الطاعة لما جبل عليه الإنسان من حبه له وتّحبُون الال حُبا جما)(الفجر : . 
أو لطغيانه به ل( كلا إن الإنسان لَيَطَغَى ٠‏ 0 داو كدي ) شري و 
( ثم الجحيم صلوةٌ ثم في سلسلة ذَرْعْهَا سَبْغون ذراعاً فاسلكوه 6 


(الحاقة : درسم 
يرى الز خشري أن التقدسم للتحخصيص أي للا تصلوه إلا يى ا 
ولا تسلكوه إلا في هذه السلسلة9؟. 


)١(‏ الكثاف ح؛ صضككاه 


؟) ال اخبط - 
زيم تعر اعتبف حل ا 


0 
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سورة المعارج 


جاءت حرو المازج لزيد مق يبان صتفة» ذلك البو الذي ذكرته سورة 
الحاقة افد كرت طوله وحال ارم الذي يود أن يفتدي بكل شىئى من النار 
و يود المجرم لو يفتدي من عَدَابِ يومئد ببنيه ٠ ٠‏ وصاحبته وأخيه . 
وفصيلته التي تُؤويه ٠‏ ومّن في الأرض جميعاً م يجيه #ولمارح : 4-1١‏ 
( تعرج الملائكة والرُوح إليْه في يوم كان مقدارة حَمْسين ألف اسنة 4 
(المعارج : 1). 
تقدم ذكر الملائكة على ذكر جبريل وأحرت عنه في قوله تعالى: ( يوم 
يَقُوم م الوح وَالْمَلائَكَةٌ صفاً © «لنبا : 8 أشار إلى ذلك أبوحيان. دون أن 
يذ كر الريك 
وأقول: إن تقدم حبريل في سورة النبأ لبيان شدة ذلك اليوم وحضوع 
الكل لله رب العالمين وبدأ بأقربهم من الله عز وجل وهو جبريل لبيان هيبة 
الموقف وأخر في سورة المعارج لأن الآية السابقة تتحدث عن عروج الملائكة 
إل ينها قاس كرا جلة © خض مزال بالك لشرفه :. 
) يُبَصرُونهم يَوَدٌ المُجِرمٌ لو يفتدي من عذاب يَوْمئذ ببنيه ١‏ 
وصاحبته وأخيه ٠‏ وفُصيلته التي تؤويه ٠ومن‏ في الأرْض جميعا ثم ينجي 
(المعارج: .)١1-1 ١‏ 
ولما كان السياق للافتداء » بدأ بأعزهم في ذلك بخلاف ما سوف يأنٍ 
في سورة عبس فقال: [ ببنيه1 لشدة ما يرى » ولما ذكر ألصق الناس بالفؤاد 
وأعز من يلزمه لنصره والذب عنه » أتبعه ما يليه ف الرتبة والمودة وما الافتداء 
به لاسيما عند العرب من أقبح العار فقال: ( وصاحبته] أي زوجته الي يلزمه 
الذب عنها والكون دائما معها لكونها عديلة روجه ف الدنيا » ولما ذكر 
الصاحبة لما فيها من تمام الوصلة أتبعها الشقيق الذي لا يلزم من الذب عنه 
ما يلزم من الذب عن الحريم فقال : (وأخيه) ولما كان من بقي من: الأقارب 


كحم 1 ييه -- 
)١(‏ التفير القرآني ج154 ص1155:411514. 
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يكن ذلك امتعار ين تق الرقية تق ٠‏ اهم قال | وفصيلته ١‏ ان صم 
الذين هم أقرب من فصل عنهم [ التي تؤويه ) ثم دكر الأبعد فقال: 
| ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه| . 

وقد أحسن الأستاذ عبد الكريم الخطيب التصوير لهذا المشهد المهيب 
في يوم القيامة وهو يتحدث ع أسراز التقدسم والتأحير في هذه الآيات فقال: 
" إن الإنسان هنا في فم اللحلاك . وفي دائرة العذاب المطبق عليه وإن لذعة 
العذاب لتخرج الإنسان عن نفسه.و تجعل أعضاءه - في متدافع هذا العذاب - 
يرمي بعضها بعضاً ويتقي بعضها يبعض إنه للاشيء حرص عليه الإنسان هنا . 
إن أقرب شيء إليه وأعزه إلى نفسه ليقدمه في غير وعي ليدفع به هذا العذاب 
الذي يأكله كما تأكل النار الحطب إنه لا يملك غير نفسه وقد احتواها 
العذاب فهل يحرص بعد هذا على شىء ؟ 

إنه يود أن لو كان بين يدنه أبناؤه إذث لاتقى بهم هذا العذاب 
ولدعلهم دريئة له يتلقون عنه ألسنة اللهب ووهج السعير .. 

ويود إذ يرمي بأبنائه في جهنم ثم لا يجد فيهم غناء » بعد يده إلى من هم 
أبعد إليه منهم إنها صاحبته » أي زوجه وأم بنيه ثم هي زوج وصاحبة معا 
قد سكن إليها وتعلق قلبه بها وليست بحرد زوجة . 

ثم ماذا ؟ إنها لم تغن عنه شيئا وهاهو ذا بمد يده إلى من هم أبعد من 
بنيه وصاحبته إلى أخيه ثم إلى أهله وعشيرته ثم إلى كل من تطوله يده من 
قريب أو بعيد ثم لا يزال هكذا حي يأيٍ على كل ما في الأرض من أنفس 
ومتاع .. 

إن هذا الترتيب المتتابع في تقديم ضحايا الفداء » لا يمكن أن يقع على 
هذا الوحه إلا بحساب دقيق محكم لاتحاهات النفس .وإلا بتقدير واقعي 
لارتباطها الشعوري بكل ضحية يضحي بها في هذا المقام .وقد يبدو غريبا 
- في ظاهر الأمر - أن يقدم الإنسان أول ما يقدم للفداء والتضحية أعز شيء 
لديه وهم أبناؤه وقد كان المتوقع أن يضن بهم وأن يجعلهم آخر سهم يرمي 
به في وحه هذا الحلاك الذي يحتويه . 
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هذا الحساب إنما يحري على هذا الوجحه حين تكون الأمور على ما ألف 
قاس رجحو را كري دق انون لي عن انيع زرو جاو ساسا رح اراي 
أما والعداب هو عذاب جهنم فإن المعايير تختل ٠‏ والزاويس اع ري 
ٍْ إن الإنسان خلق هلوعا + :إذا 'مسة الشر جزوعا ذا مَسنَّهُ الخيرٌ 
منوعاً ٠‏ إلا المُصلين ٠‏ الذين هُمْ على صلاتهم دائمئُون ٠‏ والذين في 
أموالهم حق مُعلُوم ٠للسائل‏ وَالْمَخْرُوم © (لمعارج 0 

تقدمت الصلاة على كل الصفات في الآيات التاليات لأنها الركن 
الأول من الأركان الى قام عليه اد ا الو 0 انان يعد الرحيا؛ 
وفٍ هذا يقول الله تعالى: ( إنني أن اللهُ لا إله إلا أنا فَاعبُدني وأقم الصّلاة 
لذكري © (طه : 14 . ثم تأت الصفة التالية وهي إيتاء الزكاة وهي قوله 
تعالى: [ والذين في أمواللهم حت معلوم ٠للسائل‏ والمحروم ) وهذا الترتيب 
للذهمية » فالصلاة حق الخالق » والزكاة حق المحلوق . فكان الاجداء عن 
الخالق أولى »وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين الصلاة والزكاة في سبعة 
وعشرين موضعا من القرآن الكريم . والتزم القرآن الكريم تقدم الصلاة على 
ل ا ل ا سد ا ال 
حيث تقدمت الشهادتان على الصلاة وتقدمت الصلاة على الزكاة »وق 
صحيح مسلم حديث واضح بين عن أن هذا الترتيب والتقدسم والتأخير في 
الذكر أمر مقصود لذاته التزمه الصحابة ونقلوه بنسقه لعلمهم بأهميته وما 
يترتب عليه من أحكام عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن الي 28 
قال: 1 بني الإسلام على حمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصيام رمضان والحج 1 فقال رجل : الحج وصيام رمضان قال : لا 
صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله". وفي تقدعم الصلاة على 
الزكاة تنبيه على أن الصلاة هي الي تخلق في الإنسان عواطف ال رحمة ومشاعر 
ساك ند شود ماك ل ل عد اد جات وش را سدم لس 
( وَالذين هُمْ لفروجهم حافظون ٠‏ إلا عَلَى أزواجهم أو ما ملكت أَيْمَانَهم 
فإنهم غير ملومين © (لمعارج : 20-9 . 


)١(‏ صحيح ملم خ١‏ ص57 باب أركان الإسلام ودعائمه العظام. 
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تقدم ذكر الأزواج لشرفهن 

( دنس عر ما جين ار ا 

تقدم الظرف ( قبلك ) على (مهطعين) للاهتمام به لأن التعجب من 
حالهم في حضرة الي وك أشد لما فيه من سوء الأدب ونهاية الوقاحة. 


1514 


ارم ذم 
لت جز | 
م 


سورة نوح 


جاءت سورة نوح في تمام المناسبة لآخر المعارج الي أقسم الله فيها على 
قدرته احادك المدرين رادي حير فصوي اومن القادرة على اذ يوم القيامة 
( فلا أقُسم برب المشارق والْمَغَارب إنا لقادرون ٠‏ على أن نبَدل حيرأ 
متهم وما نحن بمسنبُوقين ٠‏ فَدَرْهُمٌ يتخوضوا ويَلعبُوا حتى يَلاقُوا يَوْمَهُم 
الذي يُوعَدُونَ ٠‏ يوم يَخرّجونَ من الأجداث سراعا كأنسهم إلى نصّب 
يُوفُضون ٠‏ خاشغة أَبصارَهُم تَرهِفهُمْ ذلّةٌ ذلك الوم الّذي كانُوا يُوعَدُونَ © 
(المعارج : 2)44-59 فجاءت سورة نوح لبيان مثال ما فعله الله بهؤلاء 
لمنذرين الذين أهلكهم الله وأبدل خيراً منهم . 

( قال يَا قوم إني لكم نذير مُبِينَ © (نوح : ) 
تقدم الجار والبمحرور ([ لكم "عل عائلة ( ا للاهتمام بأن النذارة 
والتحويف م لا لغيرهم ٠‏ 

( فقت استَْفروا ربكم نه كان عَقَارا «يُرْسل السنّمَاءَ عَليكم ماراراً ٠‏ 
وَيُمُددكم بأموال وبنين ) وَيَجْعل لَكم جنات وَيَجِعل لَكُمْ أثهاراً6(نوح : ا 

بدأ بذك رعاقبة ة التوبة في الآخرة لأنه هو المقام الأشرف والغاية العظمى 

بقوله 1 إنه كان غفارا .ثم ثئ بذكر عاقبة الاستغفار في الدنيا » وبدأ فيه 
بالأهم وهو الماء الذي به حياة كل شئ » فبدأ ب[ يرسل السماء عليكم 
مدرارا ) وهو نظير قوله تعالى: في سورة الجن ( وأن لو اسَتَقَامُوا على 
الطريقة لأسَقيناهُم ماع غدقاً © (الحن 15) 

مما سْمَا خطيتاتهم أَعَرِقُوا فَأدْخلُوا نار فلَمْ يَجُِوا لَهُم من دون الله 
أنصارا «وقال نوح ربلا تذر : على الأررْض من الكافرين ديّارا)(نوح: 15-68). 

تقدم الخبر بإهلاك قوم نوح مع أنه كان بسبب دعائه عليهم بقوله: 
«( رب لا تَذْرْ عَلَى الأَرْض من الكافرين ديار 4 (نوح:15) فجاء الترتيب هنا 
على عكس ماحدث في الواقع وقدم الخبر هنا إما للاهتمام بتعظيم هذا 
الرسول فى إجابة دعوته تحذيرا للعرب أن يخرحوا رسوهم 28 فيضطروه إلى 
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بقن بألل عرقت كرق انها لاقي م كلم وس نز رالا نان وما مدا ون 

5 ن نخير أجل وعاحل ثم أتبعه ذكر الخطيئات وما يتبعه من النقمات «البليات 
(رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بَيْتي مُؤمنا وللمؤمنين وَالْمُؤْمنات 

ولا تزه الظالمين إلا قرأ ) (توح . 

والداه ثم أهله وذويه المؤمنين وعبر عنهم يمن دخل بيته ثم عمم المؤمنين 

والمؤمنات ثم بالدعاء على الكفرة 


0 
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سورة الجن 


لما كانت السورة السابقة غن أول برسول أرسله الله إلى الأراضن . وهو ين 
الله نوح-عليه السلام- وقد دعا قومه في أوقات مختلفة وأزمان مديدة ولم 
يؤمن به إلا القليل حاءت سورة الجن عن آخر رسول إلى الأرض وهو محمد 
ينه وأظهرت فضل الجن الذين استمعوا لفترة وجيزة للقرآن وبدون دعوة من 
البي عَقَّهُ وفيها أيضا إظهار التشابه بين كفرة نوح وكفرة العرب الذين سبقهم 
ل 3ل ملام كز عير دعوة وصدودهع عن الأبادم مر جهاد الدعوة . 

( قل أوحي إلى أِنَهُ اسنتمع نر من الجن فقالواإنا معنا آنا حجبا. 
يهدي, إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربّنا أحدا .وأنه تعالى جد ربَنا 
مَا اتخذ صاحبّة ؛ ولاولدا ٠وأنّه‏ كان يقول سنفيهنا عَلَىاللّه شططا)ريلن:؛ -4). 

بدأ الجن بذكر القرآن من جهة فضله وإعجازه (قرآنا عجباً) ثم بينوا 
المقصود بالذات فقالوا (يهدى إلى الرشد) وما صل للحم من القوة العقلية 
والعلمية ما استفادوه من العلم بالقرآن الكريم وما ينبغي لله رب العالمين ترجموا 
هذا العلم إلى العمل فقالوا: [ ولن نشرك بربنا ا أظهروا العلم 
والعمل بدءوا في الدعاء إلى الله بقوة البيان [ وأنه تعلى جد ربنا ما اتخذ 
صاحبة ولا ولدا ) ولما وصفوه تعالى بالتعاليي عن الشريك والولد والصاحبة 
وصفوا من قال بضد ذلك صيانة لدينهم وبراءة مهم [ وأنه كان يقول 
ميا على ان طلا زر فر البو لا راك ا الى ل 
على المفعول به » وهذا التقديم أفاد التعجب أن يقال على الله شططا لما له من 
صفات الكمال ونعوت الحلال وأن هذا الأمر قد يجوز على غيره أما هو فهذا 
عين الاستغراب ولذا قدم لفظ الحلالة 

(وأنا (وأنا ظننا أن لن ُغوز الذّه في الأرض ولن تَعْجِزَهُ هربا )لحن : .)1١‏ 

قال صاحب التحرير: "لما كآن شأن الصلاح أن يكون مرضيا عند الله 
سبحانه وتعالى وشأن ضده بعكس ذلك كما قال تعالى: ( والله لا يحب 
الفساد ) أعقبوا لتعريض الإقلاع عن ضد الصلاح هما يقتضى أن الله قد أعد 
لغير الصالحين عقابا فأيقنوا أن عمّاب الله لا يفلت منه أحد استحقه وقدموه 
على الأمر بالإبمان الذي في قوله: ( وأنا لما سمعنا المدى ) لأن درء المفاسد 

مقدم على حلب المصالح والتخلية مقدمة على التحلية "”). 


٠7 التخرير والتنوير +5 ؟عى‎ )١( 
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سورة المزمل 


لما حاء في آخر سورة الجن أن من تعظيم الوحي وأن من تعظيمه حفظ 
المرسل به من جميع الآفات العائقة للقيام بالإبلاغ ومن هذه الأسباب قطع 
الراحة المفضية لعدم |القيام بأعباء الرسالة حق قيام فجاء ف أول سورة الم ل 
يا أيُهَا المزْمل .قم الليل إلا قليلاً ٠‏ نصقة أو انقصُ منه قليلا ود 
علَيْه ورتل القرآن ترتيلا يق 
شد وطنا وأَقُوَمْ قيلا ٠‏ إن لك في النهار سبحا طويلاً © «اللزمل : 

بدأ بالأمر بقيام الليل وقدر وقته وعينه » ثم أمر بترتيل لفرآ ٠‏ وذلك 
كله صلاح الدين الذي عصمة الأمر به » وأتبع ذلك ببيان فضائل قيام الليل 
فلما ذكر ما يكون به صلاح الدين » وقدمه لشرفه ذكر بعد ذلك ما يكون به 
صلاح الدنيا الى فيها المعاش ليحصل منها على الرزق الذي يعينه على أمر 
دينه ويوسع به به على عيال الله فقال: ( إن لك في النهار سبحا طويلاً ) . 
: ( إن ربك يَعلَم نك تَُوم إننى من َي الل وتصفة وكنَ وطائفة من 
الذين مع والَّه يقر اليل والدّهار غلم أن لن تَحْصوةُ فتاب عَليْكم فاقرَءوا 
ما تيسّرَ من القرآن عَلمَ أن سيكون منكم مَرْضَى وآخَرُونَ يَضربُونَ في 
الأرْض يَبْتَفُونَ من فضل اللّه) 

تقدم اسمه عز وجل في قوله: ( والله يقدر الليل والنهار ) على معى 
الاختصاص بالتقدير فما مقدر لمما إلا هو . كما فيها التشريف بالبداءة بذكر 
اسمه الكريم , كما تقدم الليل النهار ى الذكر هنا لأن قيام الليل والذكر فيه 
أفضل من النهار » كما أنه هو المسبوق بالتحدث فق الآية الكريمة , إذ مدار 
الآية حول العبادة فى الليل فناسب أيضا البداءة به . 

بدأ هنا بعذر المريض لكونه أعم ولا قدرة للمريض على دفعه » ثم أتبعه 
بالسفر للتجارة لأنه يليه فى العموم . 
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سورة المدثر 

لما حتمت المزمل بالبشارة لأرباب الأعمال الصالحة بالتوبة ومغفرة 
الذنوب افتتحت هذه السورة .مهمة الرسالة وهي الإنذار لغير المؤمنين »وقد 
تشابهت السورتان فى بداية كل منهما بتوجيه الخطاب للبى2 وكذلك 
تسح ل م ل يتنه ففي المزمل [ يا أيه المزمل) 
وق المدثر ١‏ يا أيها المدثر ) وقوله تعالى:/ قم الليل إلا قليلاً. نصفة أو 
انقصْ منة قليلا 6(امزمل 5-51) وف المدثرق, كم فأنذر ٠وربّك‏ فكبر 1 
(المدثر: ؟-©) أتبعت الأولى ف( وَاصير على ما يقولون وَاهْجْرْهُمْ هجرا جميلاً» 
(الزمل : 2٠١‏ وف المدثر أتبعت بقوله: #ر ولربّك فاصين 6(الدثر: ) وأتبع أمره 
بالصبر فق المرمل بتهديد الكفا, ر ووعيدهم ل وذرني والمكذبين #(المزمل 0 
وقٍ المدئر: ل( درفي ومن خَلَقت وحيداً © «الدثر : ١‏ فالسورتان واردتان فى 
قصد واحد . 
(اورك كن ويك فزن ٠‏ وَالرّجن فَاهْجْرْ ٠‏ ولا عدن تئر . 
ولربك فَاصير © «الدثر 7-5), 

تقدم المفعول به[ ربك ) على فعله[ كبر] للاهتمام وقصر فعل الفاعل 
عليه أي لا تكبر غيره » وكذلك التقددم فى قوله: [ ولربك فاصبر ).وف 
الآيتين [ وثيابك فطهر والرجز فاهجر 1 للاهتمام واشترك التقدم ى كل 
الآيات لرعاية الفاصلة. 

( ثم أنير وَاستكيّرَ © «المدثر : +6. 

قال أبوحيان: "والاستكبار يظهر أنه سبب للإدبار » إذ الاستكبار معي 
ف القلب والإدبار حقيقة من ذ فعل الجسمء فهما سبب ومسبب » فلا يعطف 
بثم» وقد يعطف المسبب على السبب لأنه الظاهر للعين"”2 . 

إذرني ومن خلقت وحيداً 0 وَجَعلْت لَه مالا مّمدودا ٠‏ وبنين شهوداً . 
وَمَهّدت له تمْهيدا ٠‏ ثم يَطْمَعْ أن أزيد ٠‏ كلا إنهُ كان لآيَاتنا غنيداً © 


(المدثر : للحدل). 


)1١‏ الت اتيص لم ماااكه 
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ذكر الله تعالى فى هذه الآيات الأسباب الى دعت هذا الطاغية الكافر أن 
تداق ١‏ رافك الل ورك ر على الحق » وجاء الترتيب هنا على أحسن 5 
فبدأ بذكر حاله يوم خلقه الله وأوحده من العدم وكان لا شئ وبعد إيجاده لم 
يكن لديه لا مال ولا ولد ( ذري ومن خلقت وحيدا ): ولما كان سبب 
الطغيان للانسان هو التمكن والقوة بدأ بأهم أسبابها وقطب دائرتها , 
وهو المال الذى أعطاه الله إياه بلا حول منه ولا قوة ندليل أن غيرة أقوئ مه 
بدن وقلبا وأوسع فكراً وعقلا وهو دونه فى ذلك . 
( وجعلت له مالاً مدوداً ) ولما كان أول ما تمتد إليه النفس بعد المال هم 
الولد وكان المال سببا فى بحيئه عن طريق الزواج قال: م 
كان ما سبق تمهيدا للرياسة والسلطان والقوة والنفوذ أتبعه قوله: | ومهدت 
لد ل ار لس اس 
استمراره فى العناد والاستكبار ( 9 ثم يطمع أن أزيد ) فجاء الجواب معللا 
بحكمته ( كلا إنه كان لآياتنا عنيداً ). 
( كذّلك يُضل اللّهُ مَن يَشَاءْ ويهدي من يَشَاءْ وما يَعلَمُ جود ربك 
لا هُوَ وَمَا هي إلا ذكرى للببشر © (للدثر: 001. 
تقدم الحار ولبحرور ( كذلك ) الذي هو وصف للمفعول المطلق 
الحذوف والتقدير يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء إضلالاً وديا كذلك 
الإضلال والهدى. 
والتقددم هنا للاهتمام بهذا التشبيه الذي يرشد إلى التفصيل التالى . 
ال( قَالُوا لَمْ تك من المُصلين ٠ولَمْ‏ نكُ نْطعم المسكين ١‏ وكنًا نخوض مع 
الخائضين ٠‏ وكنا نَكَذْبْ بيَوْم الدّين 6 «اللدثر 198 -5:). 
قال الزمخشري: "فإن قلت لم أخر التكذيب وهو أعظمها ؟ قلت : 
ل ل 
ْم كان من الذين آمنوا وَتَوَاصوا بالصبر وتواصوا 00 
(البلد : 117) 00ء 


)١(‏ الكشافف -) ص45 ؟., 
ع 35 
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يقصد الزمخشري بآية البلد تقدم قوله تعالى: [ فلا اقتحم العقبة . 
وما أدراك ما العقبة ٠‏ يتيما ذا مقربة .أو مسكينا ذا متربة 4 على الآية 
السابقة» فد تقدم الأمر بالتصدق على اليتيم والمسكين على أمر الإيمان وهو 
أشرف منهما وذلك لتعظيم أمر الإيمان وكأنه الأصل الذي يصدر عنه كل 
أفعال الخخير . 
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سورة القيامة 


5 ال يكالم بوتا ل او سورة الملا فقول آهل الك (رروكنا: تكزية 
بيوم الآين )(الدثر: 47) ثم تقدم فى صدر السورة قوله تعالى ١:‏ فَإِذَا نقرَ فى 
الناقور. فذّلك يُومئذ يَوْمٌ غسيرٌ ٠ ١‏ على الكافرين غيْرُ يَسِير (المدئر امحاك) 

والمراد بذلك اليوم يوم القيامة والوعيد به لمن ذكر بعد ف قوله:[ ذرتي 
وَمَنْ خلقت وحيداً »© «لمدئر: ١‏ ومن كان على شاكلته فى التكذيب بذلك 
اليوم ثم تكرر ذكره فق جواب أهل النار لمن سأهم (( ما سلككم فى سقر © 
0 ؟؛) فبسط القول فى هذه السورة فى بيان ذكر ذلك اليوم وأهوالف 

شير إلى حال من كذب به فى قوله تعالى ( أَيَحْسْبُْ الإنستان أن لن تَجمَع 
0 02 ثم أتبع ذلك بذكر أحوال الخلائق فى ذلك اليوم ( يبا 
الإنسانْ يَوْمئذ بمَا قَدمَ وخر © (القيامة 0# . 
( إلى ربك يُومئذ المُسْتَقَرُ © (القيامة :)2 

تقدم الخبر ( إلى ربك 1 على المبتدأ ( المستقر ) لإفادة الاخغتصاص 
بأن الرجوع والمنتهى إلى الله وحده. 
( وَجُوهُ يَوْمنَذْ ناضرةٌ. إلى بها تاظرةٌ © (القيامة : ١١‏ -08). 

وتقدتم لجار وامحرور( إلى ربها ) على ( ناظرة 4 ليس فقط بحرد 
الاهتمام بهذا العطاء كما ذهب صاحب التحرير حيث نفى أن يكون 
التقسم للاختصاص وححجحته فى ذلك أنهم يرون بهجات كثيرة فى 
اللجنة 20 

وإنما التقسم عندي للحصر والاختصاص فنظرهم إلى البهجات الكثيرات 
ف الجنة إنما يكون فى غير وقت الرؤية أما وقت الرؤية »فإنهم لا ينظرون إلا 
إلى وحه ربهم غير ملتفتين إلى ما عداه من النعيم » أو أنه للتفضيل فإن 
أعظم عطاء وأفضل نعيم هو نظر أهل الجنة إلى وجه ربنا الكر.م ويؤيد صحة 


)١(‏ التحرير والتنوير حع9؟ صهه؟. 
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ما ذهبت إليه من السنة مارواه مسلم فى كتاب الإيمان عن صهيب ذفينه عن 
النبى ع قال : ( إذا دخل أهل الكقة ]له رتل الله اولك بتعا ودوك هه 
أزدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال 
فيكشف الحجاب قال فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز 
)20 
وحل ) 
( إلى ربك يَومئذ المَسساق 6 (القيامة : ٠‏ . 
وتقديم ( إلى ربك على متعلقه [المساق) للاهتمام وقد يكون با 


(1) صداح عدلم كتاب الإجمان ديك ركم ١‏ 55 ؟]. 
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سورة الإنسان 


لما جاء فى آخر سورة القيامة التهديد والوعيد لمن كذب بالإعان 
( أيَحْسَب الإنسان 0 تقدم فى القيامة 
عن عرق لحك ( 1 يَحْسَبْ الإنسان أن لن نجِمّع عظامَة © («القيامة: يكم 
يتكبر وتعامىي عن الاستدلال والنظر # فلا صدّق ولا صلى١‏ ولكن كدب 
وتولى ٠نم‏ ذهب إلى أهله يَتَمَطى © «القيامة: )88-١‏ وتذكيره غالة وسفن 


تك يُمنَى ١‏ ثم كان عَلَقَةٌ فُخلّق فَسوَى .فَجِعل منه 
الروْجَيْن الذكر 0 ذلك بقادر على أن يحي الموتى 0 
(القيامة : )141١-51/‏ أتبع ذلك فى سورة الإنسان بما هو أعرق فى التوبيخ وأوغل 

التعريف وهو أنه قد كان لا شئ فلا نطفة ولا علقة » ثم أنعم الله عليه 
نعمة لامجا ونقله تعالى من طور إل طور ل فل أَتَى على الإسنان حيين من 
الدّهْرٍ لم يكن شيئا مذكورا ٠إنا‏ خلقنا الإنسّان من نطفة أمشاج نبتليه 
فَجِعَلنَاهُ سميعا بصيراً © (الإنسان 1-آ) 

ولما تقدم التهديد فى سورة القيامة بعدم ترك الإنسان 0 حساب 
ولا عقاب جاء الوعيد أوضح والتهديد أعظم والتذ كير بسوء المصير 
( إنا أَعَدِنَا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيراً © «الإنسان : 4). 

( إل كلقا لانن من تطقد اعنام تيه لجطاة سمي يشير ؟ 

8 (الإنسان : ؟) 

قد يكون فق الآية تقدم وتأخير تقديره فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه » أن 
الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة » وعلى هذا التقدير يكون التقلتم هنا 
00 بذكر الغاية الى خلق من أجلها الإنسان وهى الابتلاء والامتحان » 
ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو السمع والبصر » وهما كنايتان عن 
0 والتمييز أو هما الحاستان المعروفتان » وإنما حصهما بالذكر لأنهما 
أعظم الحواس وأشرفها ذكر ذلك الخازن.وذكر ذلك أيضاً الأستاذ عبد الكريم 
الخطيب”2. 


0 الحازن > ٍ م 1 
)١(‏ تمسير الحارن ج56 ص 5914 , النفير القرآني ج59 ص55؟١‏ 
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ولي مع هذه الآية وقفة تتعلق بجانب الإعجاز العلمي للقرآن الكريم الذى 
كشف النقاب عن ترتيب خلق الإنسان ترتيبا متوافقا مع ما ذكره القرآن 
الكرع: فى العديد عن الستزر الخ رضت لدي القانيوةوالية اعت اللديق 
عنها لهذه السورة حي أتناولها بشىء من التفصيل فأقول: النطفة فى اللغة 
العربية تعن قطرة أو جزءا صغيراً من سائل والمقصود بها فى القرآن الكريم 

هو الحيوان المنوي للذكر والبويضة للأنثى » المي :سائل الرحل أو سائل المرأة) 
الأمشاج :اختلاط سائل الرجل وسائل المرأة لتكوين خليط من السائلين » قال 
1 يك كلاس حي يد 4 انيه بان ملك لق د 
استقرت فى رحم المرأة وهو القرار المكين المذكور فى قوله تعال:( كم طن 
طلا فى ارا كن ار ز 11 
هذا الترتيب الوجودي فى الخلق وي لا لز تعالى : #يَخْلفَكُم 
فى بَطُون أُمهَاتكُمْ خلقا من بعد خلق فى ظُلمات ثلاث © «ار م4 قد اين 
وفصل فى سورة المؤمنون فى قوله تعالى : ( ولق قا الإنسان من مئلالة 
من طين ثم جِعلناهُ نطقَة فى قَرَارِ مكين ٠‏ كم حَلَقنَا النطقة عَلَقَهَ هلقنا 
العلقة مْضغَة فَخَلَكنَا المُضفة عظاماً فَكَسونا العظام لحماً ثُمّ أنشأناه خلقا 
آخر قَتبَاركَ الله أحْسَن الخالقين 6 «المؤمنون : ١١‏ 000 

ويشير القرآن هنا إلى تكون العظام بعد تكون العلقة والمضغة ( فخلقنا 
المضغة عظاما ! والنشأة هنا المقصود بها بدء مرحلة أخرى من التكوين 
وهي ترمز إلى تحول المضغة والعظام إلى جنين ويتكون فى نهاية الأسبوع 
الثامن بعد الحمل 

( فكسوتا العظام لحماً تُمّ أنشأناه خلقاً آخَرَ فَتَبَاركَ الله أَحْسَن 
م 

ومثال هذا الترتيب المذكور قوله تعالى فى سورة الحج : (يَا أَيُّهَا الناس 
إن كنتّم فى ريب من البَعث فَإِنا حَلقتاكم مّنِ تراب ثُمّ من نطقة ثُمَّ من علقة 
ثم من ممُضفة مُخَلقة وغير مُخلقة لنْبيْنَ لكم ونقرٌ فى الأَرَحامٍ ما نَشَاءٌ إلى 


2 


06 نيو ١‏ للق املك صسماكتله لعلط؟ ‏ للقتطسط عممامماعععل مطل (17) 
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أجل مُسَمْى نَم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يُتوفّى ومنكم مَن 
يرد إلى أرذل العْمْر لكيلا يَعلَمَ من بَعْد علم شيا © (الحج : ه) . ونلاحظ هنا 
فق ترتيب الآيات أن قوله تعالى: رح من كوف ) لديقاء 3 ال عر 
قوله:( ومنكم من يرد إلى أرذل العمر] وذلك التقديم راحع إلى أن المتوق 
قد سبق الحي إلى الموت » فهو تقدم وحودي. 

وهنا كلام عظيم الفائدة ذكره الدكتور محمد علي البار فى حديئه عن 
النطفة الأمشاج قال: 
" نبذة تاريخية :لم تك ال سر ا عن النطفة الأمشاج[وهي المختلطة 
أو الإخلاط من الذكر والأنثى] فقد كان الاعتقاد السائد لدى الفلاسفة 
والأطباء أن الحنين الإنساني إنما يتكون من ماء الرحل وإن رحم الأم ليس 
إلا محضن لذلك الجنين» وشبهوا ذلك بالبذرة الى ترمى فى الأرض فتأخذ 
منها غذاءها وتخرج شجرة يافعة وارفة الظلال يانعة الثمار وليس للمرأة عند 
هؤلاء دور ف إيحاد الجنين سوى رعايته وتغذيته ]» وبمضي الدكتور البار ف 
ذكر التسلسل التاريخي فى نظرية الخلق والإيحاد حى قال: [ الم يفطن أحد من 
هؤلاء الباحثين لمدة ألفي عام أن كلا من الذكر والأنثى يساهمان بالتساوي ف 
تكوين الجنين واستمرت هذه المعارك حى فى عصر النهضة بل إنها استمرت 
حى نهاية القرن العشرين حيث شيعت هاتان النظريتان إلى مثواهما الأخير.. 
وقد سيطرت فق القرن السابع عشر النظرية القائلة بأن الجنين موجود بصورة 
مصغرة ف الحيوان المنوي وأنه ليس للمرأة من دور سوى دور الرعاية والتغذية 
وأن الجنين جاهز التركيب بصورة دقيقة فى هذا الحيوان المنوي ويمثل ذلك 
أصدق تمثيل الرسم الذي قدمه هارتسوكر عام ١794‏ وفيه يتمثل الحنين 
الإنساني فى رأس الحيوان المنوي وقد قدم سوامر دام 51311126150270 هذه 
النظرية على أساس ما توهمه فى رأس الحيوان المنوي تحت الميكرو سكوب وسمى 
نظريته بنظرية الخلق الجاهز 0 


٠ حلق الإنسان بين الطب والقرآن . صضص806١-144 بوينظر من ض؟.؟ - ضِكخى, الطب القرآي  غداء ودواء‎ )١( 
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وقد أبان الدكتور البار عند مقارنته بين خلق الإنسان فى القران من 
خلال الآيات السابقة التطابق الم ارل إليه 00 اديت برو 
لقرآن الكرم "90 . 

( إِنَا أعتَنا للقافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً. إن الأَبْرَار يَسُربُونَ من 
كأس كان مزاجها كافوراً © (الإنسان : 0-4). 

قال صاحب التحرير: " وأخر تفصيله عن تفصيل جزاء الكفور مع أن 
([شاكراً) مذكور قبل ( كفوراً] على طريقة اللف والنشر المعكوس ليتسع 
الحال لاطناب الكلام على صفة جزاء الشاكرين وما فيه من الخير والكرامة ‏ 
تقريبا للموصوف من المشاهدة المحسوسة .وتأكيد الخبر عن جزاء الشاكرين 
لدفع إنكار المشركين أن يكون المؤمنون خيرا منهم فق عال الخلود , ولإفادة 
الاهتمام بهذه البشارة بالنسبة للمؤمنين"7". 

ل( ومن اليل فانج لَه وستئخة يلاولا ) الإساد 561). 

تقدم الظرف ( من الليل ) للاعتناء والاهتمام لما اق الليل من مزيد 

0 


ل 0 3 ُ/ 
(١)المصدر‏ الابق بطر فيه مل ص .7 - ص 7848 


(0) تعسبي التحرب والتوير ح594 ص 50735 
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سورة المرسلات 


لما حتمت سورة الإنسان بالوعد لأوليائه والوعيد لأعدائه » وكان 
الكفار يكذبون بذلكء افتتح هذه السورة بالإقسام على أن ذلك كائن فقال : 

( وَالمْرْسلات عرفا ٠‏ فالعاصقات عصفا. ٠‏ _والناشرات 0 
فالفارقات فرق ٠‏ فَالْمُلقِيَات ذكرا . غذراً أو اندرا .إنمَا توعدون لواقع » 
(المرسلات : )8-١‏ فأقسم تعالى بما ذكر من مخلوقاته على صدق الموعود به فق 
قوله تعال: (إنَا أعتَدنَا للكافرين سلاسل وَأَغَلالاً وَسَعيرا) (الانسان : ؛) وقوله: 
«(ويذرُون وراءهم يَوماً تّقيلا © (الإنسان: 07؟) وقوله: ( يُدْخل من يَشاءْ فى 
رحمته والظالمين أَعَدَ لَهُمْ عَذَابا أليما © (لإنسان : اده 
( وَالمُرْسلات عرفا ٠‏ فَالعَاصقات عصفا. والتاشرّات نشرأ ٠‏ فالفارقات 
فرقا ٠‏ فَالمُلقيّات ذكرأ © (الرسلات : ١‏ -0). 

لما كان العصوف للعواصف يتعقبه المبوب قال ( فالعاصفات عصفا ) 
بعد قوله :( والمرسلات عرفا ) ولما كان : نشر الرياح للسحاب متراخيا عن 
فزيليا: جاء بده[ والناشزات: كيرا 1 ولما كان السحاب يجتمع بعد 
الثوران من بحال البخارات ويتكائف ثم يحمل الماء ثم يؤمر بتفرقه إلى حيث 
أراد الله قال: ١‏ 00 فرقا 1 ولما كان السحاب عقب الفرق ينزل 
منها الماء أو البرد أو الشلج أو الصواعق مما هو باعث على ذكر الله قال: 
[ فالملقيات ذكرا ) فالترتيب هنا ترتيب وحودي . , 

( ألم نهلك الأولين. م كم بهّهُمُ الآخرين كلك تَفْعلَ بلْمُجْرِمِينَ “ويل 
يَوْمئذ للمكذبين ٠‏ ألم نخلقكم من مَّاءِ مّهِين ) (لمرسّلات : .-1١‏ 00). 

لما ذكر الإهلاك على ذلك الوجه الدال على القدرة التامة على البعث 
وعلى ما توعد به بعد البعث أتبعه بأعظم دلالة منه على سبيل الترقي فى إثبات 
الحجة وهو دلالة ابتداء الخلق فقال: [ ألم نخلقكم من ماء مهين ] . 


"1 


كر ذم 
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سورة النبأ 


سورة النبأ مرتبة على تساؤل واستفهام وقع من الكفار فقوله : ( كلاً 
سَيَعْلَمُونَ ٠ثُمّ‏ كلا سيَعلَمُونَ © (النبا : ؛-ه) فمناسب للوعيد المتكرر فق قوله : 
[ويل يومئذ للمكذبين] وكأن قد قيل سيعلمون عاقبة تكذييهم. 
قال تعالى :ف ألم نجل الأَرْضْ مهادا ٠.‏ والجبال أوتادا ٠وخلقتاكم‏ أزواجاً. 
وجعلنا نومكم سنباتا . و جَعلنا اللمل لَيانا ‏ #ارنا 7 جتوون. 

بدا أ بذكر الظرف الذي هو فرشهم وما فيه من تمام القدرة [ ألم نجعل 
الأرض مهادا ٠.والجبال‏ أوتادا )4 أتبعه بذكر هما فى هذا المظروف وهو 
أنفسهم لتجتمع آيات الأنفس والآفاق | وخلقناكم أزواجا أ وبعدما ذكر 
ما هو سبب بقاء انوع أتبعه بالتذكير بها هو سبب لحفظه من إسراع الفساد 
فقال :ل وَجعلنَا تومكم سسباتاء وَجِعلنا الليْل لبَاسا.وَجَعلنا النهار مَعَاشَاً » 
(البأ : )١١-+‏ التذاكير بنعمة البدن الع تمه الوم دا بالليل لمناسبة 
ما قبله وهو التوم لآن غالب النوع إفا يكرت فيه 
( إن يوم القفصل كان ميقاتا ٠‏ يَوْم يُنَقَعْ فى الصّور فتأتون أَفوَاجاً ٠‏ وفتحت 
السّمَاءٌ فكانت ' أبُوابا.وَسَيْرَت الجبال كانت ستراباً 6 (البا الام 

يدا يل كر بحف الخلق أولا لأنهم هم المقصودون بالبعث .» وكل 
ما يحدث مره و امون البعتة راسي من أحلهم ولهذا بدأ بهم »ء ولا ذكر 
السقف [ السماء] أتبعه بأقرب الأرض إليه وهو الحبال وسيرت الجبال 
فكانت سراباً 1 . 
( وك شيْء أحْصينا كابأ » ونب : 5؟) تقدم المفعول به ([ وكل شىء ) 
على فاعله ( أحصينا) إظهاراً للاهتمام الذي فيه معي التحذير أو إظهار 
عدل الله وإحاطة علمه كل شىء. 
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سورة النازعات 


لا أوضحت سورة النبأ حال الكافر فى قوله:يَا ليتني كنت تراباً6 
(النبأ : )4٠‏ عند نظر ما قدمت يداه ومعاينته من العذاب عظيم ما يراه أتبع 
ذلك فق سورة النازعات ما كان مستبعدا إياه فى دنياه من العودة إلى الآخرة 
فأقسم تعالى بالملائكة الموكلة بذلك ليذكر بقرب وقوعه وعدم استبعاد حدوثه 


فقال : 
(وَالتَازِعَات غرقا ٠وَالنّاشطات‏ نشطا ٠‏ والسابحات سبحا ٠‏ فَالسابقات سبقا ١‏ 
فَالمُدَبّرت أمْرا يوم ترجف الرآجقة ستبَعْهَا آلرادقة «قلوب يَومئذ واجقة . 


أَبْصارها حَاشْعَةٌ #(لنازعات: )5-١‏ . 


( فقل هل لَك إلى أن تزكى ٠وأهديَك‏ إِلَى ربك فتخشى) «لنازعات .)19-١14:‏ 
تقدمت التزكية على الهداية» والهداية على الخشية » وذلك راجع أولاً إلى 
معن التزكية وهو التطهر من الشرك » فإذا تطهر من الشرك وادعاء الربوبية 

والألوهية صار أهلا لمعرفة الله »فإذا عرفه بنعوت كماله وصفات جلاله جاءته 

الخشية من الله تعالى كما قال تعالى: ( إِنْمَا يَحْشَى اللَّهَ من عبّاده العلَمَاءْ © 
(فاطر: 58) 

وهذه الآية نظيرقوله تعالى: ( لَقَدْ مَنٌ اللّهُ علَى المُؤمنين إِذ بَعَثْ فيهم 
رسُولا من أنفسهم يَتلو عَلَيْهمْ آياته ويُزكيهم ويُعلمُهُمُ الكتاب والحكمة وإن 

كانوا من قَبْل لقي ضلال مبين ) أل عمران : 174) . 
(أتم أشد خلقاً “آم الْسّمَاءٌ بَنَاهَا .رقع سمكها فَسَوَاهَا .وأغطش 

ينَهَا وأخرج ضحَاها ٠‏ وَالأَرْض بَعْدَ ذَلكَدَحَاهَا ٠أخرج‏ منها مَاءَهَا وَمَرْعَاها ١‏ 

والجبال .أرساها» (النازعات : /75-51) , 
بدأ أيضا كما هو عادة القرآن بتقديم الآيات العلوية على السفلية لأا 

أدل بعجائببها الكثيرة ولشرف العلو على السفل وقد مر بنا من قبل . 
( يُسألوتك عن الساعة أيَانَ مرساها «فيم أنت ت من ذكراهاء ٠‏ إِلَى ربك 

منتهاها») (النازعات : ؟45-4) تقدم الخبر [ فيم ) على العدا! أنت: ] 

والمعين أنت ف أي شيء من ذكراها وسبب تقددم الخبر هنا على اسمه يك هر : 

أن الخبر هو المقصود إذ إن الحديث إنما هو عن الساعة ووقت حدوثها فلهذا 

بدئ بها. 
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سورة عبس 


للا ذكر سبحانه وتعالى ف سورة النازعات أن الاعتبار والتذكر إنما ينفع 
ين يخشود ربهملا إن فى ذلك لَعبْرَةَ لمن يَخشى © «النازعات : 5 وقال 
دن أنت مُنذرٌ من يَخْشَاها © «النا: زعات : 45) افتتحت هذه السورة 
ل.يكقق» عن المقصود .عق. تخال أهل التدكر :وزتلفية وجل الاعفاء 
ا ابن أم مكتوم صاحب قصة هذه السورة وال أتزلت 
بسببه » فقد دحل على البي #َتمْ سائلا ومسترشدا » وكان البي يي يكلم 
رحلا من أشراف قريش » وقد طمع فى إسلامه رجاء إنقاذه وأتباعه من النارى 
فانشغل به ولم يلتفت لابن أم مكتوم تاركاً إياه لإبمانه خوفاً من تفلت 
الآحر.ففزل القرآن يعاتبه [ عَبَسْ وتولى٠أن‏ جاءَهُ الأعْمى ٠‏ وما يُدذْرِيكَ 
عله يزكى .أو يَذْكرٌ فتَنفَعَهُ الذكرَى» (عبس : 4-١‏ ) وقد تقدم فى السورة 
السابقة قول موسى لفرعون, : '( هل لك إِلَى أن تزكى ) (النازعات : )١+‏ . 
( أنَا صبَبنَا الما صب . ٠‏ ثم شققنا الأَرْضِْ شقا فَأَنبتنَا فيهًا حبا ٠وعنباً‏ 
وقضيا «وزيكونا وتخلا: ٠‏ وَحَدائق ) غلبا .وفاكهة وأبا ٠مَنَاعاً‏ لكم ولأنعامكمٌ 6 
ولس 1721-76 
ترتبت هذه الآيات على السبق الوحودي » فبدأ بالماء أو لا لأن به قوام 
واتر وي الح بوي د اليم و 
بالحب أو لا لأنه القوت الأصل فى قوام حياة الانسان » وأتبعه العنب من 
الفاكهة لأنه فاكهة فى حال نضحه وقوت باتخاذه ل 
ذكر ما لا يصلح أن يؤكل إلا رطباً من غير تأخير أتبعه ما لا يفسد سريعا 
كسابقه وهو أكل ودهن » ولا ذكر ما يأكله الناس وما يعلف للدواب ٠‏ 
ل يي ( متاعاً لكم ) عم 
01 ولأنعامكم ا بخلاف ما ورد فى سوره السجدة حيث قال 
0 الجُرز فَنُخْرج به زرعا تأكل منة 
أنعَامُهُم وأنفسُهم أفلا ييْصرون #(الحدة “؟) حيث تقدمت الأنعام على 
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كشي اال عرلا ايسان اكلاارل نا فرج بمو تبات ار 

تبادره الأنعام بالأكل . 

يوم يَفرُ المَرْءً من أخيه ٠‏ وأمّه وأبيه «وصاحبّته وبَنيه) (عبس م 
وف فائدة هذا الترتيب كأنه قيل: ( يوم يفر المرء من أخيه) بل من 

بويه » فإنهما أقرب من الأخحوين بل من الصاحبة والولد لأن تعلق القلب 

بهما أشد من تعلقه بالأبوين » ثم إنه تعالى لما ذكر الفرار أتبعه بذكر سببه 

وهذا فيه من التشويق وإثارة التساؤل ل د جميعا؟ فيأنٍ 


الجواب ٠‏ ( لكل امئرئ مّنهم يَومَئذْ شأن يُغنيه يُغنيه 4 (عبس لا). 


المي 


ارقرية 
ات جز | 
ل 


سورة التكوير 


لما حتمت سورة عبس بوعيد الكفرة الفجرة بيوم الصاحة ابتدئت هذه 
بإتمام ذلك فصورت السورة هذا اليوم وما يكون فيه مر ن الأهوال كأنها 
رأي عين . 
( إذا الشمْسْ كوّرت ٠وإذا‏ النْجُوم انكدرت ٠وإذا‏ الجبال سئيرت ٠‏ وإذا 
العشارٌ غطلت ٠‏ وإذا الوؤأحوش حشرت ٠‏ وَإِذَا البخار سُجّرت #(التكوير: .)-١‏ 

هذا التقدم فى أحداث الساعة جاء على الترتيب فى الوقوع » حيث تبداً 
ألحداث التحريب ف العالم العلوي قبل السفلي ٠‏ وهذا التوتيي نهر المد كور ف 
سوري الانفطار والانشقاقٍ ما يدل على أنه ترتيب وحودي #إذَا الماع 
انفطرت » وَإِذا الكواكب انتشر ت ١‏ وإذا البحارٌ فُجَرت وإذا القبُور بُعغثرت 42 

(الاتطار ١-غ).‏ 

( إذا السَمَاء انشقت. وأذنت لربها وحقت. وإِذا الأَرَض مت ٠وألقت‏ ما فيها 
وتخلت ٠وأذتت‏ لربها وحقت قت 6(الانشقاق : ١‏ و ا 7 
أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال : قا 
رسول الله يك من سره أن ينظر إلى القيامة كأنه رأي عين فليقرأ [ 0 


الشمس كورت ) وإإذا السماء انفطرت] و ! إذا السماء انشقت] . 
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سورة الانفطار 


لما حتمت التكوير بأنه سبحانه لا يخْرَجّ عن مشيئته وأنه موحد الخلق 
ومدبرهم » وكان من الناس من يعتقد أن هذا العالم هكذا بهذا الوصف 
لا آخر له » أرحام تدفع وأرض تبلع » ومن مات فلن يعود للبعث من 
الرفات » افتتح الله سبحانه هذه السورة ما يكون مقدمة للسورة الي قبلها من 
أنه لابد من نقضه لهذا العالم وإخرابه ليحاسب الناس كلا بعمله. 
2 وإن عليكم لحافظين. “كر اهيا كاتبينت ٠يَعَلمُونَ‏ ما تفعلون ٠‏ إن الأبرار 
لفي نعيم ٠‏ وإ الفجارَ لفي جحيم #(لانغطار : )١14-٠١‏ . 

ا 
محفوظة عليهم ليكون ذلك أدعى للخوف والحذر ومراقبة الله فى أعمالهم ‏ 
أتبع ذلك هما يفيد العدل وعدم الزيادة أ النقصان ق كتابة الأعمال 0 
( كراما كاتبين ! أي فى غاية الأمانة وطهارة الأخلاق» ثم ذكر نتيجة 
الكتابة بعد ذلك حيث ينقسم الناس ويتمايزون حسب عمال الي دونت 


عليهم فقال: ( إن الأبرار لفي نعيم ٠وإن‏ الفجار لفي جحيم ) . 
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لما حتم سبحانه الانفطار بانقطاع الأسباب وعدم الانتفاع بالأنساب فق 
يوم الحساب وأبلغ فى التهديد بيوم الدين وأنه سبحانه وحده هو الآمر لا آمر 
معه وذكر الأشقياء والسعداء وكان أعظم ما يدور بين العباد المقادير وكانت 
المعصية فيها من أحس أنوع المعاصي وأدناها » حذر من الخيانة فيها » وذكر 
ما أعد لأهلها » وجمع إليهم كل من اتصف بوصفهم فحمله وصفه على 
ل ا 0 000 
( ويل للمُطففين ٠‏ الذين إذَا اكتالوا علَى الناس يَستوفون ٠‏ وإِذَا كالوَهُم 
أو وَرَنوَهُم يُخسرون» ( المطففين : .-١‏ 1 1 

بدأت الآية بكلمة [ ويل1 لتعطي من الترهيب والتخويف والألم 
النفسي الحاصل من تصدرها الآية بخلاف ما لو تأخرت إضافة لما أفادته من 
التشويق لمعرفة السبب لهذا الويل المتوعد به .وأما البداء بقوله : [ وإذا 
اكتالوا ) وتقدمه على قوله : 
[ أو كالوهم ) فأقول: لقد راعى التقديم أن المطففين لابد لهم من أن 
يكتالوا من الناس » فهذا أمر لابد من حدوثه بشرائهم ضرورات حياتهم 
ابي لابد لهم منها ثم يأتي أمر البيع للبعض » وليس كل الناس يبيع » بينما كل 


الناس يشتري . 


(م54- دلالات) 4" 
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سورة الانشقاق 


مقصودها الدلالة على آخر المطففين من أن الأولياء ينعمون والأعداءٍ 
يعذبون لأنهم كانوا لا يقرون بالبعث ولا يؤمنون بالعرض على الخالق 
الحكيم للغواب والعقاب » ولذا ابتدأت سورة الانشقاق بالقسم على ذ 
( إذا السماء انشقت ! . ولما سبق فى الإنفطار التعريف بالحفظة وأعمالهم 
واستقرار ذلك ف المطففين فق قوله: ( إن كتاب الأبرار لفي عليين ) وف 
قوله: ( كلا إن كتاب الفجار لفي سجين ) أتبع ذلك بعرض الكتب يوم 
القيامة عند العرض وأن أحذها بالأعان عنوان السعادة وأحذها من وراء الظهر 
ا ا ا 

( فلا أقُسمُ بالشقق ٠والليل‏ وما وسّق ٠‏ والقمَر إِذَا اتسّق ٠‏ ١لتركبن‏ 
طَبْقاً عن طَبّق )(الانشقاق :ك١‏ -9ل). 

ع ا ارب و الوسر رات بن لشاف 0 ا 
تدل على صفة القدرة والتقدير » فأقسم أولا بالشفق وهو الضياء الذي يكون 
فى المغرب عقب غروب الشمس أطباقاً حمرة ثم صفرة ثم كدرة إن بياض ثم 
سواد الليل وكذلك الليل أوله بياض بغيرة ثم تتزايد غبرته قليلاً إلى أن يسود 
مرباداً فيجمع كل شئ ظلاماً ثم يظهر القمر واضحاً » يبدأ صغيراً جداً حق 
ينتهي كبيرا فى ليلة التمام » ويوضح ذلك الترتيب الوجودي بالقسم هو 
الاستدلال به على أحوال رتت الإنسان فى حياته وبعد الموت وهو المقصود 
بقوله: ( لتركبن طبقا عن طبق ) أي حالاً بعد حال من أطوار الحياة وأدوار 
العيش وغمرات الموت ” ثم أمور البرزخ ثم ما بعد الموت عند البعث ثم الاستقراء 
أحد الدارين الحنة أو النار أعاذنا الله منها برحمته. 
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سورة البروج 


لما حتم سبحانه سورة الانشقاق بثواب المؤمن وعقاب الكافر والاستهزاء 
بهم جاءت سورة البروج تكشف عن أفعالهم الفظيعة حي لا يشفق عليهم 
أحد ولإثبات صفة العدل الإلهية وأن ما استحقوه إنما هو بسبب فعلهم الآيّ 
ذكرهة وبدأت السورة بالإقسام على لعنهم وعذابهم » ثم ذكرت السب 
( والسماء ذات البْرُوج٠‏ واليَومٍ المتوغود «وشاهد ومشهود. قتل 
أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود.إذ هم علَيْهَا كَهُودَ .وَهُمْ على 
ما يَفعلون بالمُؤمنين شهُود ٠‏ وما نَقَمُوآً منهم إلا أن يُوْمِنوا باللّه الغزيز 
الحميد ي«البروج اسل 
١ن‏ الذين فتنُوا المُؤمنين والمُؤمتات ثم لم يَتَوبُوا فَلَهُمْ عَذَابْ جهنم لهم 
عَدَابُ الحريق ٠‏ إن |الذين أمتوا وعملوا الصالحّات لهم جنات تجري من 
تحتها الأنهَارٌ ذلك القود الكبير .إن بَطش ربك لشديد .إنّهُ هو يُيْدئ ويُعيد» 
'الووج عم 
بدأ بذ كر عمّاب المعاندين أولاً لأن المقام له وموضوع السورة عنهم 
وعم المدوء ينهم ق لذ كر عد العسم السابق بق لحكايتهم بقوله تعالى : 
( قتلٍ أُصحَاب الأخدود ٠النار‏ ذات الوقود ٠‏ 0 هُمْ عَلَيْهَا قَعُودٌ :وَهُمٌ على 
ما يَفعلُون بالمُؤمنين شهود 6(البروج 4لا . 
وقد قدم أيضا صفة البطش فق قوله : ( إن بطش ربك لشديد )1 على 
صفة الرحمة والمغفرة ق قوله: ( وهو الغفور الودود 1 مع أنها أولى 
بالتقسم من أجل مناسبة السياق الجاري قبل . 
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سورة الطارق 


لما ذكر سبحانه وتعالى ف سورة البروج [ والله على كل شىء شهيد) 
( وَاللَهُ من ورائهم مُحيط #(اللروج : )٠‏ وكان ف ذلك تعريف العباد أن الله 
سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شئ ولا يفوته شئ » أتبع ذلك عزيد من التفصيل 
من شهادته سبحانه على كل شئ وإحاطته بكل شئ فقال فى سورة الطارق: 
( إن كل نفس لما عليها حافظ ) ولما أقسم سبحانه ببروج السماء حاء هذا 
القسم الآحر ف سورة الطارق بالقسم الخاص بالطارق الذي هو بحم من بخوم 
تلك السماء المقسم بها :. 7 000 

( وَالسّمّاء والطارق .وما أَدْرَاكَ ما الطارق ٠‏ النَجِْمُ التَاقَبْ © 

(الطارق : .)5-1١‏ 
هذا الأسلوب جاء على هذا الترتيب للتشويق » فبعد أن أقسم به وهو 
تح 1 هرف يعد عله عنه قطينا المقسم يه والتشويق إن معرفة 
| وما اذراك ما الطارق ) ل أضررض ( النجنو انالك ). 
(لمالة من قو و تتضز 6زنا 4 200 ' 
بدأ بذكر او ل ل 
فإن لم تكن عنده قوة »لحأ إلى الناصر والمعين ولهذا بدأ بقوله: [ قوة] متقدما 
به على قوله: [ ناصر] . 

( وَالسّماء ذات الرّجع ٠‏ وَالأَرْض ذَات الصّذع 6ل(الطارق : .)1١1- ١١‏ 

أقسم بالسماء مبتدئا بهذا العالم العلوي لشرفه لقع ينانا الإإشارة 
إليه ثم أتبعه العالم السفلي فقال: ( والأرض ذات الصدع ] . 
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سورة الأعلى 


نهى الله سبحانه وتعالى فى آخر سورة الطارق عن الاستعجال با 
تضمنه الأمر بالإمهال [ فَمَهّل الكافرين أَمْهلْهُمْ رُوَيْداً #(لطارق: 7م . 
فصفة الحلم صفة كمال . وصفة الاستعجال صفة نقص »ولهذا بدأ سبحانه 
سورة الأعلى بتسبيحه الذي يتضمن تنزيهه سبحانه عن كل نقص » فبدأت 
السورة قولة: ( سبّح امم رَبك الأغلى إ(الأعلى : )١‏ وهذا التسبيح مرتبط 
بالسورة من جهة ثانية وهو جهل الكفار بالله رب العالمين وعدم تأدبهم معه 
بنص قوله فى الطارق : ( إنهم يكيذون كيدا ٠وأكيد‏ كيدا ٠فَمَهْل‏ الكافرين 
أمْهلهُم رويدا أ #لالطارق : ١١‏ -+107) وكان وقوع ذلك هن العبيد حمقا وجهلا 
فأتبع سبحانه ذلك بأمر نبيه يق بنزيه ربه عن سوء معتقدهم وسيئ فعالهم 
فقال : ( سبح اسم ربك الأعلى) . 
قال تعالى: ل وك لبق وله سافان : #كحوطك) 

المقصود بقوله: [تركى)هو إخراج زكاة الفطر لا مطلق الزكاة إذ إن 
عادة القرآن تقد م ذكر الصلاة على ذكر الزكاة وليس تقدم ذكر الزكاة على 
ذكر الصلاة فالتقدم هنا تقديم لسبق الوجود لأنه يحب إخراج زكاة الفطر 
قبل صلاة العيد روى مسلم فى صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما - 
أن رسول الله يي أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة .7" 


.)845 ( صحيح ملم باب الأمر بإخراج زكاة الفطر أن تودى قبل خروح اناس للصلاة حديث رقم‎ )١( 
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سورة الغاشية 


لما حتمت سورة الأعلى بالحث على تطهير النف 200 
قد فلح من تزكى . ٠‏ وذكر 00 14-ه) ورغباقٌ 
أمر الآخرة ورهبٍ منهاإِسَيذْكرمن يش ١‏ وَيتَجنها الأشقى)رالأعلى امح كان 
550 مذكرا بأمر الآعرة “الن .عت عليها: ق اس .سورة الأعن: 
( هل أتاك حديث 00 00 
( وَجُوهٌ يَوْمَندَ خاشعة ٠‏ عاملَة تاصبة ٠‏ تصلّى ناراً حامية ٠‏ تسلقى من 


عين آنية . ٠‏ ليس لهم طعَام إلا من ضريع ٠‏ لايُسمن ولا يُغني من جوع 0 
(الغاشية: ؟ - ), 


بدأ بذكر العذابر لأنه بدأ كك العا 1 ندا بأشد صوره وهي 
النار أولاً ( تصلى نارا حامية 4 ثم العطش الشديد الذي يشربون من أجله 
الماء المغلي غاية الغليان » ثم ذكر بعد ذلك المطعوم وابتداً بذكر نفي السمن 
عنه مع كونه متأخر فى الحدوث لأن الظغام إغما يذهب الجوع أولا ثم السمنه 
انيا وفي سر هذا التقدم نقول إنما ابتدأ بالسمنة قبل إذهاب ا جوع لأن 
الآيات متوجهة لأهل الرخاء والمترفين من الكافرين الذين كانوا لا يأكلون 
لذهاب الجوع فحسب بل يزيدون فق الطعام إلى حد السمنة ولذا بدأ بها 
هنا . 

الوَجُوة يَومتذْ تاعمة ١السغيها‏ راضيّة فى جنة عَاليَة ٠‏ لآ تسسمع 
فيهًا لاغيّة ٠‏ فيها عَيْن جارية . ٠‏ فيهًا سرر مرفوعَة ٠‏ وَأكوَآبٌ مُوضوعة ٠‏ 
وَتمَارق مصفوفة . ونرابي مبْثُوتَة 6 (الغاشية : /-15). 

وف ذكر نعيم الحنة بدأ بأول هما يعتبر فيها وهو إزالة المنخص فقال: 

[ لا تسمع فيها لاغية ) وهذا منغص السمع ثم أتبعه بنفي منغخص 
الباطن بإزالة الهم والغم فال : [ لسعيها راضية) ثم اتبعه بإزالة منغص البضر 
ميا عندما د كر اعاتية المناظر فقال: [ فيها عين جارية ]. 

( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خَلقت ٠‏ وإلي السّمّاء كيف رفعت ٠‏ 
وإلى الجبال كيف نصبت ٠و‏ إلى الأرّض كيف سلطحت © «الغاشية ف باحس.5ع). 
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حاء الترتيب فى النظر إلى الإبل ثم السماء ثم الجبال ثم الأرض » 
وقد يكون هذا الترتيب قد راعى محل العين » فأول ما يلفت النظر إلى الإبل 
هو قامتها العالية ورقابها المرفوعة فناسب ذلك أن ينظروا إلى السماء 
ويلتفتوا إليها بعلوها الشاهق الذي لا يدرك له حد » وقد تقدم ذكر السماء 
على الحبال فما من مكان إلا والسماء ترى فيه » بينما ليس فى كل الأماكن 
تكوان” الجبال-فلما كان النظر. إلى السماء كم اباعتياز حجهسها ناست أن 
تتقدم على الحبال » فإذا ما أرحى الإنسان نظره قابلته الأرض ولذا تأخرت فى 
الذكر . 
وقد وافق ما ذكرناه عن سر هذا الترتيب قول المراغي حيث قال : 
"وإنما خص هذه المخلوقات بالذكر لأن الناظر منهم يفكر فى أقرب الأشياء 
إليه » فهو يرى بعيره الذي يمتطيه » ثم إذا هو رفع رأسه فوق رأى السماء ثم 
إذا التفت بمنة أو يسرة رأى ما حواليه من الحبال فإذا مد ناظريه أمامه أو تحته 
رأى الأرض » فالعربي يرى ذلك كل يوم ومن ثم أمره الله بالتدبر فيها ".27 
وقد نقل القاسمي كلاما طريفا عن السكاكي حول هذا الترتيب قال: " 
لطيفة: ذكر السكاكي فى (المفتاح) فى بحث الجامع الخيالي » أن جمعه على 
بحرى الإلف والعادة بحسب ما تنعقد الأسباب فى استيداع الصور خزانة 
الخيال وأنه إذ لم يوف حقه من التيقظ وأنه من أهل المدر , أى يستحلي كلام 
رب العزة مع أهل الوبر حيث يبصرهم الدلائل نابنقا ذلك النسق (١‏ أفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) الآيات لبعد البعير عن خياله فى مقام النظر 
ثم لبعده ق خياله عن السماء » وبعد خلقه عن رفعها وكذا البواقي لكن إذا 
وفاه حقه بتيقظه ما عليه تقلبهم فى حاحاتهم جاء الاستحلاء وذلك إذا 
نظر أهل الوبر إذا كان مطعمهم ومشربهم وملبسهم من المواشي » كانت 
عناشهم مصروفة لا محالة إلى أكثرها نفعا وهي الإبل ثم إذا كان انتفاعهم 
بهالا يتحصل إلا بأن ترعى وتشرب كان جل مرمى غرضهم نزول المطر » 


)١(‏ تفسير المراغعي ج8٠5‏ ص10 
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وأهم مسار ح النظر عندهم السماء ثم إذا كانوا مضطرين إلى مأوى يزو بهم 
وإللى حصن يتحصنون فيه ولا مأوى ولا حصن إلا الجبال 
لنا جبل يحتله من جيرُهُ ‏ منيعٌ يرذٌ الطرف وهو كليل 
فما ظنك بالتفات خاطرهم إليها ؟ ثم إذا تعذر طول مكثهم فى مزل 
- ومن لأصحاب مواش بذاك- كان عقد الحمة عندهم بالتنقل من ارهق إلى 
سواها من عزم الأمور ". 7") 


)١(‏ تفسير القاممي جئة ص155. 
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تقصوداهذة السورة الاستدلال على أمر الغاشية يثك ححثمت بأنه لايد 
من الرجوع والحساب (إإنْ إِلينَا إيَابهم ٠‏ كُمّ إنَعلَينَا حستابهم6(الغاشية:ه؟--5)؛ 
وأدل ما فيها على هذا المقصود هو القسم بالفجر حيث انبعاث النيام من 
الموت الأصغر الذي يشبه انبعائهم من موتهم ليوم البعث الأكبر. 

قال تعالى :( والشفع والوتر 6(الفجر : 7 . 

إذا فسر الشفع والوتر بأنها هي الصلوات منها الشفع ومنها الوتر وهو 
اراعك ارزوة الدلين بذلك؛ ففي الحديث[ هي الصلوات منها الشفع ومنه 
الوتر”'' رواه الإمام أحمد . فإن التقديم يكون لسبق الوجود ء فإن وتر النهار 
هو صلاة المغرب ووتر الليل هو صلاة الوتر » روى مسلم فى صحيحه عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما ل أن وجلا سال رول "الث عا عن طندة اليل 
فقال رسول الله وي : ( صلاة الليل مثنى مننى فإذا خشي أحدكم الصبح 
صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ). وقد أورد مسلم فى هذا الباب 
تسعة عشر حدياً فى أن الوتر هو آخر صلاة منها ( من صلى بالليل فليجعل 
آخر صلاته وتراأ فإن رسول الله © كان يأمر بذلك ) [ اجعلوا آخر 
ا" 


(الفحر كه 1 

اعدوك قم عاد على قر اكوا هر العهره فق تعلو الى العرات مين 

لأنهم أسبق زمانا ولكن لكون قصتهم أعجب وأغرب ., ثم ثئ بأقرب 
الأمم منهم زماتاً وهم قوم ثمود . 


.1528/14 مسد الإمام أحمد‎ )١( 
صحيح ملم باب خلاة الليل مثى مثى . والوتر ركعة من أخر الليل . باب من حاف أن لا يقوم من‎ )١( 


اجر اللا افليرى أو لهام جام اهن ودف قن 
برواللن قفري اولهامن امن صن 5 
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سورة البق 


لما ابتدأت سورة الفجر بالقسم الزماني الفجر والليل» افتتحت سورة 
البلد لد وهو مكة اللكرمة إلا َْسمْ بهذا البلد) (البلد 0 وما 

حتمت الفجر بالحدث عر ن أفضل أماكن الآخرة وهيٍ الجنة ([ يا أَينَهَا النفس 
المطمئنة ٠‏ ارّجعي إلى ربك راضيّة مَرضيّة ٠‏ فاذخلي فى عبَّادي واذخلي 
جنتي] (الفجر ا .*) بدأت سورة البلد بالحديت عن أفضل أماكن الدنيا 
وهي مكة المقسم بها ء ولما ذكر سبحانه ق سورة الفحر أحوال الإنسان فى 
النصب والتعب بسبب السلطان [ وفرعون ذي الأوتاد ٠‏ الذين ا 
البلاد ٠‏ فأكثْرُوا فيهًا الفساد 6 (الفجر : م أو بسبب المال 000 
ابتلام فق الإعطاء والمنع ر) فأما الإنسان إذا ما ابتلاهُ رَبّهُ إفأكرمة وله 
فَيَقول ربي أُكرّمن ٠وأمًا‏ إذَا ما ابْتلاهُ فقدَرَ عَلَيْه رزقه فيقول ربي أهانن © 
(الفجر : )1١- ١١6‏ ؛ جاءت سورة البلد تشرح هذه الحال ( لقَد خلقنا الإنسان 
فى كبّد ) (البلد 4 وسح تل اباد رادار ائر ل رتور الذين 
جَابُوا الصّكْرَ بالواد» «لفحر : 4) أو بالحكملإوفرغوؤن ذي الأوتاد» 
(الفجر: )٠١‏ » وأن ذلك ل وكفرهم جاءت سورة البلد تبين 
حبث ما انطوت عليه نفوس هؤلاء. 

( أيَحسَبْ أن لن يَقدرَ عَلَيْه أحَدَ © «لبلد : ه) » ولما ذكرت سورة 
الفجر شح الإنسان وبخله وعدم رحمته لليتيم ولا المسكين (إكلا بل لا تكرمون 
اليتيم .ولا تحاضون على طعام المسكين #(الفحر : 18-117) 2 وبينت أن 
الي 

( وتحبّون المّال حُبا جما © (الفحر : .)٠١‏ جاءت سورة الفجر لتبين أن 
هذا الذي منع المال عن مستحقيه وامحتاجين إليه بالغ فى إحرامه حيث أنفقه ف 
وجوه الفساد وليس فى مصالح العباد ( يَقُول أهلكت مالا لبد أيَحْسَبْ أن لم 
يْرَهُ أَحَدْ © (البلد ا 

نال مان :ل يكيم ذاطقرية :سينا (اشرقة )داه 15). 

تقدم اليتيم على المسكين لأمرين للقرابة ولأنه أشد حاحة وضعفا من 
ا له من سورة البقرة . 


118 


كر ذم 
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ونم كان من الَذِينَ آمنوا وتواصا بالصبْر وتواصوا بالْمرحمة6 
(البلد : .)١07/‏ 

قال الرازي: فإن قيل لما كان الإيمان شرطأ للانتفاع بهذه الطاعات 
حك كوله مقدمة عليها .“فم اليب :لق أن الل تعالى ‏ آحرة عنها اقول : 
(ثم كان من الذين ءامنوا ) ؟ والحواب من وحوه : 

أحدها : أن هذا التراخني فى الذكر لا فى الوجود » كقوله : 

إن مَنْ ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جدّه 

لم يرد بقوله ثم ساد أبوه التأخر فى الوحود », وإنما المعيئى » ثم اذكر أنه 
ساد أبوه » كذلك ف الآية. 

وثانيها : أن يكون المراد ثم كان فق عاقبة أمره من الذين ءامنوا وهو أن 
وى الكان فإن الموافاة شرط الانتفاع بالطاعات. 

وثالغها : أن من أتى بهذه القرب تقريا إلى الله تعالى قبل إيمانه 
عحمد- وي - ثم آمن بعد ذلك بممحمد -عليه الصلاة والسلام- فعند 
بعضهم ال ل 
حزام بعدما أسلم قال لرسول الله ويك: إنا كنا نأي بأعمال الخير فى الجاهلية 
فهل لنا منها شىء ؟ فقال عليه السلام أسلمت على ما قدمت من الخير ). 

ورابعها : أن المراد من قوله: ١‏ ثم كان من الذين عامنوا 1 تراخحي 
الإيمان وتباعده فى الرتبة والفضيلة عن العتق والصدقة لأن درجة ثواب الإيمان 
أعظم بكثير من درجة ثواب سائر الأعمال 0"). 

قال السمين الحلبي فى قوله: ثم كان] "لتراحي الإيمان وتباعده فى 
الرتبة والفضيلة عن العتق والصدقة . لا ثى الوقت » لأن الإيمان هو السابق » 
ولا يفبت عمل إلا به "(0). 

وقد يكون المعيئ على النحو الآتي: ثم كان ف عاقبة أمره من الذين وافوا 
الموت على الإيمان , لأن الموافاة عليه شرط ف الانتفاع بالطاعات » أو يكون 
للتراحي فى الذكر . 


١ نفسير مايه العبا 12م /ام‎ )١( 
- 53 5 وك‎ 55 


(5) تفسير الدذر المصون س5 ص5 237. 
عر طبن امسر اح اموق 
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لا اثنق سيحانة 'ق:سورة البلد أن الإنسان ق كيك وعصمها بذك 1 
أهل الفجور وأنهم فق النا م بين سبحانه فى سورة الشمس 
الإنسان الذي فى ذلك الأمر ب بين الحداية والضلال إنما سار ما أودع الله قى 
نفسه من إرادة الخير والشرء 5 بذكر إلهامها فجورها قبل تقواها ف قوله 
'( فَأَنْهَمَهَا فُجُورَها وَتَقَوَاهَا © (الشمس : 8 لناسبة الآية الأخيرة فى سورة 
البلد اب ذكرت أحوال أصحاب النار ( عَلَيْهمْ نَارٌ مُؤْصلدَة 6 (البلد : ٠٠‏ ) . 

( والشئس وَضحاهًا ٠والقمَر‏ إذا تلاها ٠‏ والنهار إذا جلاها. 
والليْل إذَا يَغْشَاهَا 6 (الشمس : .)4-١‏ 

بدأ بذكر الآيتين الشمس والقمر ثم ذكر ما هما آيتاه وبدأ بهما وظهر 
أثرهما فيه فقال : 1[ والنهار إذا جلاها] وبدأ بالنهار لمناسبة ذكر ما قبله وهو 
تقدم ذكر الشمس على القمر .ثم ذكر الليل التالي فى الذكر [ والليل إذا 
يغشاها] . 

( وَالسَاء وما ََاا ٠‏ وَالأرْض وما طَحَاهَا © (الشمس : ه 

لما ذكر محل الوجود ( السماء ) أتبعه محل التأثير فقال: 5 
وما طحاها ! . 

( وتفس وما سؤاها .فَأَلَهَمَهَا فُجُورَها وتَقوَاهَا .قد أفلح من زكاها ١‏ 
وَقَدْ خاب من دَمنّاهَا © (الشمس 0١0-907:‏ . 

لم بدأ بإلهامها الفجور على التقوى مع أن التقوى أشرف وأظهر ف 
المن» كما أن الحداية للتقوى سابقة عليه » إذ هي الأسبق فى الوجود ؟فقد 
روى البخاري عن أب هريرة ذه قال :قال النبي يت :! كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه كمثل البهيمة تنتج 
البهيمة هل ترى فيها جدعاء ]() 


.1١5955 صحيح النحاري كتاب الجائز رقم(‎ )١( 


و.يب؟ب 
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أن فطرتها هي الإسلام وتوالي ظهور النعم والإحسان فكيف غلب عليها 
المعاصي والشهوات مع وجود صحيح النقل ووفور العقل» وهذا بدأ فى الآية 
التالية بأهل التقوى لشرفهم وليس بأهل الفجور لخبثهم فقال:[ قد أفلح من 


زكاها ٠‏ وقد خاب من دساها]. 


كر ذم 
ل 9 ءِ ام 
ل 


سورة الليل 


( والليل إذا يَعشى. 'والتهَار ذا تَجِلّى .وما خلق الذكر والأنثى. ١ن‏ 
متَقيْكم لشتى 4 : لليل : )4-١‏ . 

تقدم ذكر 0 الذي هو أية الظلام وسبب الخلط والخبط لما يحدث عنه 
من الإشكال أتبعه بذكر النهار الذي يزيل هذا الظلام وانكشاف الأمور , 
وهذا إشارة لنور التوحيد الذي أنار ظلام الكون السابق عليه » ولما ذكر 
المخلطيق معن الستقهما 'ق' الوجود. خدمة للبشن أتعهما المخلطين. جنا 
( وما خلق الذكر والأنثى ] ولما ذكر المحسوس التخالف من المعاني والأحرام 
أتبعه ما هو معقول التباين من الأعراض فقال : [ إن سعيكم لشتى )أي 
مختلفا باحتلاف ما تقدم . 

( فأمًا مَنْ أغطى وَانَقَى وصدّق بالحُستى. 1 لليُسرَى . 
وَأما من بَخل واستغنى.وكذب بالحستى فَسنَيسَرَهُ للعُسرَى #(الليل : ه-.ك) 

لما تقدم ذكر المزركي وعُرته لأنه أشرف أتبعه ذكر المدسي وشقوته »2 
وقد حاء الترتيب ف الثاني على غرار الأول حيث قابل الإعطاء والتقوى 
البخحل والاستغناء وقابل التصديق بالحسئ التكذيب بها. 

( إن عليْنا للهُدى ون نا لآخرة والأولَى © «لليل : لسعم 

تقدم الجار وانحرور فق الموضعين لإفادة الاختصاص ء كما تقدم ذكر 
الآخرة على الأولى لشرف الآخرة على الدنيا . 


ارقرية 
5-2 - أ 
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سورة الضحى 


نقل البقاعي عن الإمام أبي حعفر بن الزبير قوله: " لما قال تعالى : 
( فَأنْهَمَهَا فُجُورَها وتقوَاها © (الشمس 2 اقم عرد اندر 
)3 نْيِسَرْهُ لليسْرَى ٠‏ وأمًا من بَخل وَاستَغْتى وكذّب بالحسنى ٠فسنيسره‏ 
للْعْسْرَى .وما يُغني عنة ماله إذَا تَرَدى © «الليل 01-7) وبقوله: /[ إن 
عَلَيْنَا للْهْدَى ٠‏ وَإِن لَنَا للآخرة والأولى © «لليل : 00 

فلزم الخواف واشتد الفزع وتعين على الموحد الإذعان والتسليم 
والتضرع ف التخلص والتجاؤه إلى السميع العليم »انس تعالى أحب عباده إليه 
وأعظمهم منزلة لديه وذكر له ما منحه من تقريبه واجتبائه وجمع خير 
الدارين له فقال تعالى: زر وَالضُحَى ٠‏ والليل إذَا سجى ٠‏ ما وَدَعَكَ ربُك 
وَمَا قلى ٠‏ وللآخرةٌ خَيْر لك من الأولى © *". 
( والضحى . وليل إذَا ستجى 6 (الضحى كسم 

تقدم فى هذه السورة ذكر الضحى على ذكر الليل» بينما تقدم ذكر الليل 
فى السورة السابقة-سورة الليل- أقول: إن بالليل والنهار ينتظم مصالح الخلق 
والليل له فضيلته من حيث السبق والسبات والراحة ووقت الخلوة بالعبادة 
وكذلك النهار له فضله فهو وقت الضياء والاشتغال بالمصالح والمعاش » فلما 
كان لكل واحد فضيلة ليست للآخر » قدم هذا على ذاك تارة وذاك أخرى . 

( أَلَمْ يَجِدكَ يتيما فَآوَى ٠‏ وَوَجَدكَ ضالا فَهَدَى ٠ووجدك‏ عائلا فأغنى . 
َأَمّا اليتيم فلا تقهرَ ٠‏ وأمًا السائل فلا تَدْهِرْ ٠‏ وأْما بنغمّة رَبك فَحَدث © 

.)1١-5 1 (الضحى‎ 

قال أبوحيان: " ويظهر أنه لما تقدم ذكر الامتنان عليه بذكر الثلاثة » 
أمره بثلاثة؛ فذكر اليتيم أولاً وهي البادية , ثم ذكر السائل ثانياً وهو العائل , 
وكان أشرف ما امتن عليه هي الحداية فترقى من هذين إلى الأشرف وجعله 
مقطع السورة وإغا وسط ذلك عند ذكر الثلاثة » لأنه بعد اليتيم هو زمان 


,10 نظم الدرر ص14‎ )١( 
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التكلية وهوح- عليه الصلاة «والسللام - معصوم من اقترااف ما لا جمع اللو 


عز وجل فى القوى و الفع والعقيدة » فكان ذكى الامثتان. يذلك عل" > 


الواقم ييف اليم بوخالة التكدي + بز الاعر كرف الإ االأسر وت امهين 
متصلان "ف" للملا "0 : 


قال الرازي: " فإن قيل فما الحكمة فى أن أخر الله تعالى حق نفسه ع. 
حق اليتيم والعائل ؟ قلنا فيه وجوه: ١‏ 

أحدها : كأنه يقول أنا غنٍ وهما محتاحان وتقدم حت المحتاح أولى. 

وثانيها: أنه ه ضع فى حظهما الفعل ورضي لنفسه بالقول . 

وثالئها: أن المقصود من جميع الطاعات استغراق القلب فى ذكر الله 
تعالى . فتحعل خاتمة هذه الطاعات على ذكر ا " 9) 

أقول: وف الآيات الثلاث الأخيرات رد على الزمخشري ف القول 
بالتخصيص دائما عند تقدم المفعول على الفاعل» ودليل ذلك أنه يلزم القول 
بالتخصيص أن يقهر الني قت غير اليتيم » وأن ينهر غير السائل » وألا يحدث 


إلا بحمة الله :وهدا فول :ين النطلان , 


)١(‏ تمفسم الحر إليط 4 ص85). 


)ته “نيك ! لاع ص١١‏ 
(5) نفسير مفائيح اليب ج١51‏ ا ص١171.‏ 
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سورة الشرح 


مقصود هذه السورة تفصيل ماثى آخر الضحى من النعمة ( وأمًا بنغمة 
ربك فحدث ٠‏ #(الضحى : ١١)ءوبيان‏ أن المراد بالتحديثف بها هو شكرها 
بالنصب إفى عبادة الله والرغبة إليه بتذكر إحسانه وعظيم رحمته ( ألم نشرح 
لك صدرك ٠‏ ووضعنا عنك وزرك ٠الذي‏ أنقض ظهرك ٠‏ ورفعنا لك ذكرك ٠‏ 
يه فَإذَا فَرّغت فانصب ٠وإلى‏ ربك 
فارغبا 6 (الشرح : ١‏ 5 

تقدم الجار هو لل اف تقرف مقامه وإظهار الاهتمام 
مع ما فيه من التشويق حيث عين المشروح له ولم يعين المشروح » فزاد 
كوف القن إليه لكرت سجن لك + فيه ليكر انا تعد سوام وكرت 
أعظم فق التنويه به » وأحل ف التعريف بأمره فقال : [ صدرك ). ولما كان 
شرف الذات فى أحسن الصفات لا يصفو إلا بعد الظهور فيكون كالعلامات 
الواضحات أنبعه قوله( ورفعنا لك ذكرك ) عوتقدم ذكر العسر على اليسر 
لأنه أسيق'ق الوحووا٠‏ وإنغا :ايكون الغسر بعد اليسر. 
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سورة التين 


لما ذكر سبحانه فى السورة السابقة عظيم منزلة البي وي حاءت سورة 
التين لتبين فضله من + جهة أخرى » وهو شرف الأصل وشرف المكان »فالقسم 
الوارد فى هذه السورة(إوالتّين والزيتون 6(التين : »)١‏ إشارة إلى بلاد الشام 
مهاجر أبيه إبراهيم ومولد أخيه عيسى -عليهما السلام- ( رطون سينين » 
(التين : ؟) » إشارة إلى موسى واختصاصه بالرسالة والتكليم من هذا المكان 
المقدس. 

( وَهذَا البلد الأمين © «التين إشارة إلى مكة بلد البي 6 . 

(والتين وَالزَيقون ٠وطور‏ سينين ٠وهذا‏ البلد الأمين 4 (التين: 5-م). 

بدأ بالقسم بالتين والزيتون إشارة إلى مواضع نبتهما فى بلاد الشام إماء 

إلى من كان بها من الأنبياء لا سيما إبراهيم ولوط وإسحق ويعقوب 
وعيسى » وأتبع ذلك بطور سينين حيث إقامة موسى وهارون وفيه كلم الله 
موسى واصطفاه 0 ثم ثلث ب( وهذا البلد لأمين ) إشارة إلى حاتمهم 
محمد - عليهم جميعا الصلاة والسلام- » وقد بدئ بذكر التين لأنه وحده 
غذاء كما أنه دواء , أما الزيتون فلا يكتفى به وحده كغذاء وطعام. 

قال صاحب كتاب الطب القرآبي غذاء ودواء: " ترجع القيمة الغذائية 
لشمرة التين لما تحتويه من نسبة عالية من المواد السكرية وعنصري الكالسيوم 
والحديد ثم ذكر بعد ذلك الفوائد الطبية للتين كعلاج للامساك وكسل الأمعاء 
والجروح والقروح واضطرابات الحيض وإدرار البول واللبن" 7©. 

إل لين آمنوا وَعَملُوا: تلات فلَهم جز نا مون )ارلديل. :+ 
تقدم الحار وابحرور لإفادة اختصاص الأجر بهم لا لغيرهم . 


.195198 الطب القرآي غداء ودواء ص5‎ )١( 
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سورة العلق 


بعك أن :د كرت .سورة العين. أن الله سبحانه هو خالق الإنسان فى أحسن 
تقويم »وأنه سبحانه لم يخلق هذا الخلق عبثا وإنما لحكمة » جاءت أولى هذه 
الحكم فى بداية سورة العلق وهو الأمر بالقراءة للقرآن الكريم الذي به تمام 
المعرفة بهذا الخالق العظيم وما يحب على الغيد بحاه ريه من حق التعظيم. 

( اقرأ باسم ربك الذي خلق ٠‏ خلق الإنسان من علق ٠‏ اقرأ وربُك 
الأكرم ٠‏ الذي علم بالقلم . عم الإنسان ما لم يلم 6 (الملق 0-6 

بدأ بالخلق لأنه محسوس بالعين فهو أعلق بالفهم »وأقرب إلى التصو 
وأدل على الوحود وعظيم القدرة وكمال الحكمة فكانت البدارة باق هد 
السورة الىّ هي أول ما نزل أنسب الأمور لأن أول الواحبات معرفة الل ثم 
جا ترله ( تخلق الانسيان من علق )يان ا يله ثم بعد اخلق 0 مركي 
ارات سي ماي راح اطي لكيه و لتم ناي اه 
قوله: ( اقرأ وربك الأكرم ] لبيان ما فعله بعباده بعد الخلق وبعد نعم الإيجاد 
والخلق حاءت نعمة الإكرام وأخصها نعمة العلم فقال:( الذي علم بالقلم » 
علم الإنسان مالم يعلم ). 

قال الإمام ابن القيم: " ثم تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين البيان 
النطقي» والبيان الخطي» ؛ وقد اعتد بهما سبحانه ق جملة ما اعتد به من نعمة 
على العبد فقال فى أول سورة أنزلت على رسول الله 56: 
[اقرأ باسم ربك الذي خلق ٠‏ خلق الإنسان من علق٠اقرأ‏ وربك الأكرم ٠‏ 
الذي علم بالقلم «علم الإنسان ما لم يعلم ) فتأمل كيف جمع اق هذه 
الكلمات مراتب الخلق كلها » و الموحودات الأربعة 
بأوجز لفظ وأوضحه وأحسنه » فذكر أولا عموم الخلق وهو إعطاء الوحود 
الخارحي » ثم ذكر ثانيا خخصوص حخلق الإنسان الأنه موضع العبرة » والآية 
فيه عظيمة » ومن ا ا ا 

من العلقة؛ وف سائر المواضع يذكر ما هو سابق عليها » أما مادة الأصل وهو 
تراب والطين أو الصلصال الذي كالفخار أو مادة الفرع وهو الماء المهين 2 
ع0 مبادئ تعلق التخليق وهو العلقة » فإنه كان قبلها 
نضفة فُأول انتقالما إغا هو إلى العلقة . ثم ذكر ثالثا التعليم بالقلم الذي هو من 
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أعظم نعمه على عباده »إذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ 
الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس وبه تقيد أخبار الماضين 
للباقين اللاحقين » ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعضء 
ودرست السنن وتخبطت الأحكام؛ ولم يعرف الخلف مذاهب السلف . وكان 
معظم الخلل الداحل على الناس فى دينهم ودنياهم إغا يعتورهم من النسيان 
الذي يبمحور صور العلم من قلوبهم فجعل هم الكتاب وعاء حافظا للعلم 

من الضياع كالأوعية الي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان » فنعمة الله عز 
وجل بتعليم القلم بعد القرآن من أحل النعم” . 

( إن إلى ربّك الرَجْعى 6 «العلى ١:‏ . 

تقدم الخار وانخرور لإفادة الحصر والاختصاص فلا رجوع إلا إلى الله . 
( أرأت الذي ينهى. عبد إذَا صلّى. أرأيت إن كان على الهدى. أو مز 
بالتقوى ٠‏ أَرَأَيت إن كذب وتولى 4 (العلق :5-9( ). 

تقدم قوله: [ أرأيت الذي ينهى .عبداً إذا صلى ) على قوله: 
| أرأيت إن كذب وتولى 1 للبداءة بأقبح صفاته وهي أمره بالمنكر وصده 
: عن الخير وعدم اقتصاره فى تكذيبه على نفسه بل تعدى أمر نفسه إلى كونه 
آمرا غيره بترك الإيمان . 

( كَل لمعه وَاسْجد وَاقترِب ) الملق :9) . 

تقدم الأمر بالسحود على الاقتراب من باب تقدم السيب على المسبب 
عنه » فلما كان السجود سبب الاقتراب بدأ به » وعن أبي هريرة ذه قال : 
قال رسول الله ييه ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا 
الدعاء 1" روى أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن 
المغيرة بن شعبة وعائشة -رضي الله عنهما - بألفاظ مختلفة لما قالت للنني 
ف : قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فما هذا البكاء فى السجود 
وما هذا الجهد الشديد ؟ قال : ( أفلا أكون عبداً شكوراً 221. 


.] ؟١مع مفتاح دار السعادة ومنشور دار الولابة » ص 2.7488 (5) مسند الإمام أحمد باقي مسند المكثرين حديث رتم(‎ )١( 

(؟)صحيح البخاري كتاب الجمعة رتم([؟5١١)‏ وكاب تفسير القرآن رتم[فىه11) وصحيح مسلع + أكتانت 
صفة القيامة والجنة والنار رقم [9.48]) ورتم (15045 ورواه الترمذي في كتاب الصلاة رقم( مع 1١‏ 
السائني كتاف قيام الليل وتطوع الهار رقم[ 753١]وابن‏ ماحه كاب إقامة الصلاة والة فيها رقم 
[ 405١1و‏ [ 1١4٠١‏ ورواه أحمد في مد الكرفيين رقم( +76 ] وباقي مسد الأنصار رقم ([88000 01. 
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سورة القدر 


لما أمر سبحانه فى سورة العلق بالقراءة أي قراءة القرآن الكريم جاءت 
سورة القدر لتبين عظيم هذا القرآن الذي أنزله الله وأمر بقراءته ولا سيما فى 
هذه الليلة العظيمة الي أنزل فيها ١‏ 

رَ سلامٌ هي حتى مطلع الفجر ) (القدر: 5). 

تقدم الخبر ل[ سلام ] على مبتدئه هي] لنفي غير السلامة منها » أي 
ما هي إلا سلامة وخير ليس فيها أي شر ء أما لو قيل هي سلام لاحتمل أن 
تك سافنا عزو لام . 


١.8 
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سورة البينة 


هذه السورة تكملة للسورتين المتقدمتين - العلق والقدر- حيث أمر 
الببي عي بقراءة القرآن الذي به قامت حجته وبانت طريقته »ثم أتبع ذلك ببيان 
للة ]اله وعحاوت هذه السورة >الينمة دالعين: أن« هذا الكتاب هو لين 
كانت اليهود تستفتح به على مشركي العرب وتعظم أمره وأمر الآتي به حى 
إذا حصل ذلك مشاهداً لحم كانوا أول كافر به فقال تعالى : : 

( لَمْ يكن الذينَ كفروا من أهل الكتّاب والمُشركين منفكين حَتَّى تأتيَهُم 
البينّه ؛ .سول من الله يلو صحفا مُطَهرَةٌ 6 الينة 0 
( وما أمروا إلا ليَعبَدُوا الله مُخلصين لَهُ الذي حُتَفَاءَ ويُقِيمُوا الصّلاة 
وَيُوْتُوا الزكاة وذَلكَ دين القَيّمَة © (البينة : ه 

تقدم الحار والمحرور [ له ] لإفادة جاتر بحصر الإاخلاص ف 
العبادة لله وحده . 

( جزاوهم عند ربهم جنات عدن تَجْرِي من تحتها الأنهار خالدين 
فيهَا أبْدأْ رضي اللّهُ عنهم وَرضوا عنة ذلك لمن شي رّهُ © (لبينة 4 . 

لما وصف تعالى انة أتبعه بما هو أفضل من الحنة وهو اللخلود أولآً 
والرشانتانيا وروي أنه -عليه السلام- قال: (١‏ إن الخلود فى الجنة خير من 
الجنة ورضا الله خير من الجنة ] . 

وحول هذا المع يعجبيئ ما ذكره الدكتور عبد الرحمن الحجي وهو اق 
معرض حديثه عن الهجرة حيث قال:! فلقد اشتاقوا إلى الجنة, لا إلى أطيارها 
وأزهارها ولا إلى أفارها وثمارها فحسب . بل قبل ذلك اشتاقوا أكثر 
وأكثر إلى رضا الله فى دار المقامة عنده وصحبة البي 8ك وصحبه ]27 . 

قال الرازي: "الصفة الثانية وهي الرضا . فاعلم أن العبد مخلوق من 
حسد وروح فجنة الجمسد هي الحنة الموصوفة » وجنة الروح هي رضا الرب » 


.59 السيرة البوية مهجية دراستها واستعراض أحداثها مر‎ )١( 
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والإنسان مبتدأ أمره من عالم الجسد : ومنتهى أمره من عام العمل والرو جح 
فلا حرم ابتدأ بالجنة وجعل المنتهى هو رضى الله » ثم إنه قدم رضا الله عنهم 
على قوله: [ ورضوا عنه ) لأن الأزلي هو المؤثر فى الحدث , والمحدث لا 
يؤثر فى الأزلي"2 وهذا ع تعالى: سوق يَأتي الله 
بقوم يُحبهمويْحبُونة أذلة على المُؤمنين ين أعزّة على الكافرين يُجَاهدُونَ فى 
سَبيلٍ الله ولا يَحَافُون لَوَمَهَ لادم ذلك فضل الله يُؤتيه من يَشَاءٌ 
وَاللهُوَاسع عليمٌ 6 (لمافدة: 4) » حيث تقدم حبه على حب هم لسبق 
وحوده منه سبحانه أولاً ونظير قوله تعالى :/ والذين آمنوا أشدُ حبا لله » 

. )١56 : (البقرة‎ 


لرهة 


قال الخازن فى هذه الآية :"لأن الله أحبهم أولآ فأحبوه 


)١(‏ بشم معائيد العبات كص مت 
ب 0 2 


5 عنس انا أ ع أ فى اكير 
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سورة الزلزلة 


عازه نصووة الللة حقني سؤرة «النيقة لقي طاح دام لمر 
ومآل الصنفين المذكورين فق قوله تعالى: | إن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين ] إلى قوله: [( أولئك هم شر البرية ] وقوله:[ إن الذذين عامنوا 
وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ]إلى آخر السورة أعقب سبحانه 
ذلك مال الصنفين وبيان حال الفريقين. 

( فَمَن يَعْسلَ مثقال ذَرَّة خيراً يَرَهُ ٠ومن‏ يَعْمَلَ مثقال ذَرَّة شرا يَرَهُ 6 

(الرلزلة : /ا-م) . 

( إِذَا زلزلت الأرض زلزَالَهَا ٠وأخرجت‏ الأَرْض أَنْقَانَهَا © «(الزلزلة : .5-١‏ 

تقدست الزلزالة تقليها وديا لأنها أول ما يحدث من علامات الساعة 
حيث تحدث الزلزلة » ثم تتشقق الأرض ثم يخرج منها الأموات بعد ذلك » 
ولما أحبر تعالى بإخراج الأثقال اشتد التشوف إلى هيئة ذلك الت ل 
فقال: ( يَومئذ يَصدر الناس أشتاتا ليرا أَعْمالهُم 4 (الزلزلة : تك ثم بدأ 
بذكر جزاء الخير لشرفه قبل ذكر الشر فقال: ( فَمَن يَعمل مثقال ذْرَة خيرا 
يره ٠ومن‏ يَعْمل مثقال ذَرّة شرا أ يَرَهُ 6 (الزلزلة لام . 
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سورة العاديات 


جاءت سورة العاديات لتبين أهم ما تخرج الأرض من أَنْقَاهًا وهو الموتى 
الفبووي اه الأرض 7 ألا يَعلَمُ إذَا بُعثْرَ ما فى القَبُور لفيارت 14 
إذ على هؤلاء يكون البعث والحساب والثواب والعقاب ٠‏ 
ا ٠‏ فالمُوريات قحا ٠فَالمُغيرات‏ صنبْحا. 2 


0 س ل لي و 
حوافرها بفعل الاصطكاك بالأحجار » ثم ذكر المغيرات لأنما أشرف من 
المنهرمات الموليات » وذلك من باب 7 النتيجة قبل حدثها لشرفها , 
ثم ذكر ما يحدث بعد الإغارة من الكر والفر ف جميع الجوانب والاتجاهات 
ما ينشأ عنه الغبار فقال :[ فأئرن به نقعا ) وبعد المدافعة من الفريقين يبدو 
بوادر النصر عندما يتخلل الفريق المهاحم وسط اليش قال: [ فوسطن به جمعا] . 

تقدم متعلق الخبر ( لربه ) على الخبر ( لكنود ]ف قوله: [إن الإنسان 
لربه لكنود ‏ إذ أصل الترتيب : إن الإنسان لكنود لربه » والسبب هنا هو 
الاهتمام بالبداءة بذكر سبحانه » مع ما أفاده من تعظيم أمر هذا الجحود ع 
فالكنود هو الكفور الجحود لنعم الله تعالى الذي يذكر المصائب وينسى النعم. 
فقدّم اسمه سبحانه لأن الكفر بنعمه ليس كالكفر بنعم البشر » إذ إحسانه 
وإنعامه فوق كل إحسان وإنعام » بل هو مصدر كل إحسان وإنعام وما بكم 
من نعمة فمن الله ) , هذا مع ما فق التقديم من حسن الفاصلة الي جاءت 
تابعة للمععى وليس استقلالا كما ادعى السمين الحلبي أن تقدتم المتعلق 
للفواصل. ”2 

كما تقدمت المتعلق فى قوله سبحانه: [ وإنه على ذلك لشهيد ٠‏ وإنه 
لحب الخير لشديد ) للاهتمام بالمذكور المتقدم الذي سيق الكلام من أحله . 


(1) تعسم الد, المملون 1 
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سورة القارعة 


لما حتمت العاديات بالبعث ذكر صيحته فقال: لإالقارعَة#رالقارعة : ). 
لأنها تقرع أسماع الناس وتدة وا كو مرفي يوادي شور القارقة 
كاحها موعن حوال سال عن فرك ساي السابع .ىسور العاديات: 
( أفلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور. وحصل ما فى الصدور. إن ربهم 
بهم يومئذ لخبير ) فجاء الحواب فى سورة القارعة إنه يوم القيامة يوم 
القارعة يوم الأمر العظيم المائل 

( القارعة “نا القلزعة” ٠‏ وما أذرَاك ما القارعة ٠‏ يَوْمَ يكُون النَاسْ 
كَالقراش المَبْقُوث . وتكون الجبال كالعهن المنفوش . فَأْما من تقلت موازينة ٠‏ 
فَهُوَ فى عيشة رَاضية .وأما من خفت موازيئة. :«فَأمّهُ هاويّةٌ .وما أذرَاك 
ماهية ٠‏ نار حَامِيَةٌ 6 (القارعة : ١‏ -1). 

بدأ بذكر الناس لأن كل ما يحدث فى يوم القيامة من أهوال إنما هو من 
أحل حسابهم ء أو أن يكون التقدم من باب الترقي فى التخويف والترهيب 
من العظيم إلى ما هو أعظم منه , لأنه لما كانت الحبال أشد ما تكون من 
الخلق ولما كان اليوم يوصف من أجل ما يقع فيه سبب عن ذلك قوله: 
[فأما من ثقلت موازينه ٠‏ فهو فى عيشة راضية٠‏ وأما من خفت موازينه ٠‏ 
فأمه هاوية؟ . 


كر ذم 
لت جز | 
ل 


سورة التكائر 


لما تقدم ق سورة القارعة من أمر الساعة وتقسيم الناس إلى شقي وسعيد 
وحتم بالشقي افتتحت هذه السورة بعلة الشقاوة ومبدأ الحشر والنشر ليرتد ع 
الكاة فر ويتوب العاصي » فكانت كالتصريح عا أشاريك إليه العاديات من 
أسينات المللاك يوم الجمع الذي صو" المارعة الجمع للمالٍ والاخلاد إلى دار 
الزوال #/ أَنهَاكم التكائر٠‏ حتى زرتم المقابر : “كلا سوف تَعَلمُون ٠‏ َم كلا 
سوف تعلمُون . كلا لو تَعلَمُونَ علم اليّقين «لترون الجحيم ١نم‏ لترؤتها عَيْنَ 
اليقين ٠‏ تُمَ لتَسألنَ يَومنذ عن التعيم © (لتكائر : .0-١‏ 2 , 
تإكلا لو تَعلَمُونعلمَ اليقين «لترؤن الجحيم ٠‏ ثُمَّ لتروتها عيْن اليتقين » 
(التكاثر : 8-ه) . 
تقدمت الرؤية الأولى فى قوله تعالى : [ لترون الجحيم ) لأنها رؤية 
عامة للكافرين والمؤمنين » أما المؤمن فهي رؤية ورود بلا ولوج وغتي الي قال 
لله فيها : ( وإن كم إلا واردها كَانَ على ربك حثما مُقضياً. ٠‏ ثم ننجي 
الذين اتقوا 6 (مريم : 1/1-/)» أما الكافرون فهم يرونها عيانا بالدحول 
فيها ومواقعة العذاب وهو قوله تعال: ل ونَذْرٌ الظالمين فيها جثياً © (مرع : 
7< وقد تكون الرؤيا الأولى هي رؤية جهنم عندما يوتى بها فى عرصات 
القيامة يجحرها سبعون ألف ملك ملك- الحديث - حيث يراها أهل الموقف جميعا 
من بعيدء ثم يراها عياناً من يدخلها من الكفار وعصاةة المؤمنين الذين 
استوجب عليهم دخوهم فيها ثم يخرجون من بعد » والتقدم هنا للترقي اق 
الرؤية . 


6ك 


ارقرية 
5-2 - أ 
0 


سورة العصر 


لما غلب على الإنسان الانشغال بنعيم الدنيا عن التزود للآخرة وكان 
ذلك هو سبب هلاك الكثيرين جاءت سورة العصر بهذم القسم على أن 
هؤلاء فى خسارة إلا المؤمنين ( والقصطر إن الإنسان لفي خسنر ٠‏ إلا الذين 
آمتوا وَعَملُوا الصّالحات وتواصؤا بالحق وتواصا بِالصّبْر) «العصر لعصر : 05-١‏ 
تقدم التواصي بالحق على التواصي بالصبر لأنه لن يكون صبرا محمودا 


إلا إذا كان على الحق » كما أن ٠‏ التواصي بالحق يدحل فيه أمر الدين كله من 


فعل الطاعات وترك المحرمات والصبر على المقدرات » وكذلك يدخل فيه 
أولا والصبر ثانيا . 


5 الا 


ارقرية 
ات جز | 
ل 


سورة الهمزة 


مقفيوذ. هلاه “السورة ثيان شولا 'اتلتامزري* المذاكورية ىق سورة العضر 
فقد بينت سورة العصر أو صاف الناحين ولم تبين أوصاف الخاسرين فجاءت 
سورة الهمزة تبين أعوال يعولا الخاسرين ( ويل لكل همَرة لمزة الذي جمع 
مالا وَعَدَّدَهُ ٠‏ يَحْسَبْ ب أن ماله أخلدهُ ٠‏ كلا ليُنبَدْنَ فى الحَطمّة ٠‏ وما أذرَاك 
ما الخطمة ٠‏ نار الله المُوقَدةٌ ٠‏ التي تطلغ على الأفئدة '. إنها عَلَيْهم 
مُوْصدَة ٠‏ فى عمد سُمَدّدَة 6(اممزة : ١‏ 0 

افتتحت امسورة ب( ويل ) للبداءة بما يسوء من هذه صفته مع 
ما تفيده من التشويق لمعرفة لمن يكون هذا الويل » وإذا كان ال حهمز ممعين الذي 
بن فا العلن )للد هو الدع يطعن ف السر » فالبداءة به بعد الويل من 
باب البداءة بالأسوأ من تلك الصفات . 
( إنها عليهم مؤصدة ) تقدم الحار والمحرور ليس للاختصاص . فإنها 
مؤصدة على غيرهم ولكم من باب الاهتمام والترهيب . 


اكلا 


ارقرية 
5-2 - أ 
0 


سورة الفيل 


لما ذكر سبحانه فى سورة الهمزة عاقبة المغرورين بالأموال وما كنزوه 
وأعدوه وأن مرجعهم إلى النا ر ذكر حالاً لمثال مشهود لبعض هؤلاء فق الدنيا 
وهم أصحاب الفيل الذين اغتروا بأموالهم وقونهم ( ألم تر كيف فَعل ربك 
بأصحاب الفيل ٠‏ ألم يَجَعل كيْدَهُمْ فى تضليل ٠‏ وأرسل عَلَيْهِمْ طيرا أبابيل٠‏ 
ترميهم بحجارة من سجيل ٠‏ فَجِعَلَهُم كقصّف مأكول #(الفيل ١ ١‏ -ه). 

( وَأرْسل عَلَيْهِمٌ طيْرًا أَابيل © «لفيل : . 

تقدم الجار وابحرور [ عليهم ) على متعلقه ( طيراً أبابيل ) 
للاختصاص بهم » حيث أرسل الطير عليهم وحدهم ولم يرسل إلى غيرهم. 


0 17/ 


ارقرية 
ات جز | 
ل 


سورة قريش 
مقصود هذه السورة الدلالة على بيان نعمة الله بقريش ش الذين قصدهم 


أضخاتف الفيل وكيف أن الله أنعم عليهم بنعمة الأمن والإطعام عكس 
السابقين المعتدين الذين أرادوا يك الله «السوء اغترارا بأموالهم 5017 
( لإيلاف قُرَيْش إيلافهم زكلة الشتاء والصلقة: فَليَعبُدُوا رب هذا البييت ٠‏ 
الذي أطعمهم من جوع وَآمَنهم من خف © (قريش : ١‏ 0 
0 قوله : اتصالها بسها - أي بسورة 


(القصص : 8) . 

ا0000 204 
تقدم اجو ع على المنوف إذ هو الأهم والأعظم ق الامتنان إذ إنه مظنة 
الهلكة لاسيما وهم يقطنون فى بلد غير ذي زرع » وقد مر ذلك فى سورة 
البقرة فى الآية رقم وف سورة النحل بشيء من التفصيل ف الآية 35. 


«8 


ارقرية 
5-2 - أ 
0 


سورة الماعون 


حاءت هذه السورة كالمكملة لسابقتها » فلما ذكرت السابقة فضل الله 
وإنعامه على قريش بالإطعام والأمن ذكرهم ألا ينسوا الضعفاء من البشر اليتيم 
والمسكين ؛ مع المداومة على شكر الله بلروم التقرب إليه بالصلاة ( أرأيت 
الذي يُكذْبْ بالدين ١‏ فلك الذي يَدْعْ اليتيم ٠ولا‏ يَخْضْ عَلَى طعَام المسسكين. 
فويّل للمُصلين ٠‏ الذين هُمْ عن صلاتهم سافهون ٠الذين‏ هُمَْ يُرَاءون ٠‏ 
ويَمَنَعُون الماغون 4 (الماعون : .)0-١‏ 
( فذلك الذي يَدْعٌ اليتيمَ ٠ولا‏ يَحْضِْ على طعام المسكين «لماعود : ؟-”) . 

فنع الدع واللوم على مز محفا الحو كاي هن 4 خض على لطهام 
المسكين وقد مر بنا ذلك سابقا ى سورة البقرة وسورة البينة . 
( الذين هُم يُرَاءعُنَ ٠‏ وَيَمَتَعُونَ المَاعُون © «لماعون : 5-/) . 

تقدم قوله: ( يراءون ] على [ بمنعون الماعون ) من باب تقدم 
الصلاة على الزكاة فالمراءاة فى الصلاة والمنع فى الزكاة . 


7 


ارقرية 
ات جز | 
ل 


سورة الكوثر 


لما كانت سورة الماعون ناهية عن مساوئ من البخل والشح وعدم 
معاونة الآخرين وعدم الاعتناء بأمر الصلاة حاءت سورة 0 بالأمر 
بمحاسن هذه الأعلاق ( إنَا أغطيتاك الكوئر ٠‏ فصل لربك وانحر ٠‏ إن شانتك 
هُوَ الأَبْترٌ © «الكوثر : )5-١‏ 2 وقد زاد الزر كشي الأمر وضوحا وبيانا فقال: 
ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للي قبلها » لأن السابقة قد 
وصف الله فيها المنافق بأمور أربعة : البخل » وترك الصلاة» والرياء فيها , 
ومنع الزكاة . 

فذكر هنا فى مقابلة البخل: [إِنا أعطيناك الكوثر) أي الكثير وفي مقابلة 
ترك الصلاة (فصل) أي : دُم عليها » وف مقابلة الرياء ( لربك ) 
أي : لرضاه لا للناس وف مقابلة منع الماعون : [ وانحر) وأراد به: التصدق 
بلحم الأضاحي بللفا 

( فصل برك انض ) الكو اك 

تقدم أمر الصلاة هنا - صلاة عيد الأضحى- على الأمر بالنحر 
-الأضحية- لوجوب مراعاة ذلك الترتيب » حيث يجب لمن أراد أن يضحي 
أن يبدأ بصلاة العيد أولاً » ثم تكون الأضحية بعد الصلاة قال الحافظ ابن 
كثير: "الصحيح أن المراد بالنحر ذبح المناسك" . 

وقد حاء فى حديث البراء بن عازب عند البخاري ومسلم: | كان 
رسول الله يل يصلي العيد ثم ينحر نسكه .ويقول من صلى صلاتنا ونسك 
نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له ..)ورواية 
مسلم عن جندب بن سفيان 5ه قال : شهدت الأضحى مع رسول الله يك 
فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال : ( من ذبح قبل 


١)الرهان‏ عاص 56 
لت ل ا 


(م45- دلالات) 


كر ذم 
لت جز | 
ل 


الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله /''' 
وقد مر بنا وحوب مراعاة هدا الترتيب فى سورة البقرة فى قوله تعالى : [إن 
الصفا والمروة) وفي قوله تعالى: [ وذكر اسم ربه فصلى ).2 و كل ذلك 
إتباعا لقول الببي - عليه الصلاة والسلام-: 
( ابدؤوا بما بدأ الله به 1 وقد مر تخريحه . 

قال الرازي: " ثم أمره حال حياته مجموع الطاعات » لأن الطاعات 
إما أن تكون طاعة البدن أو ضاعة القلب » أما طاعة البدن فأفضله شيئان . 
لأن طاعة البدن هي الصلاة »وطاعة المال هي الزكاة »وأما طاعة القلب فهو 
أن لا يأ بشىء إلا لأجل الله واللام فى قوله: ( لربك ) يدل على هذه 
الحالة ؛ثم كأنه نبه على أن طاعة القلب لا تحصل إلا بعد حصول طاعة البدن 
فقدم طاعة البدن فى الذكر وهو قوله :( فصل ) وأخر اللام الدالة على طاعة 
القلب تنبيها على فساد مذهب الإباحة فى أن العبد قد يستغئ بطاعة قلبه عن 
ظاطة حواري "0 1 

أقول: وما قاله الرازي فيه نظر حيث إن أعمال الجوارح ف كل 
الطاعات الواجبات والمندوبات شرط قبوها هو إخلاص النية وإفراد الله 
بالقصد . وهذا إنما يكون قبل العمل بإجماع العلماء لا بعده فكيف تكون 
طاعة البدن سابقة على طاعة القلب وهي مترتبة عليه فى الوجود » فلولا طاعة 
القلب بالمعرفة والإبمان والانقياد والإذعان لما كان هناك امتثال لأمر ولا 


احتناب لعصيان فهي سابقة ف الوحود ولازمة لصحة ما يتقرب به إلى المعبود. 


.] 1950 [ صحيح مسلم كتاب الأضاحي باب وفنها حديث رقم‎ )١( 


1١15ج تفسير معايد العا -55؟ ص‎ )١( 
3 35 5 


7ل 


كر ذم 
5-2 - ا 
جه 


سورة الكافرون 


مقصودها لإثبات ل ل ل اد يم 
سورة الكوثر 

( إن شانئك هو الأبتر 1 » فجاءت هذه السورة لتبين تمام ا 
هؤلاء وعبادتهم الباطلة » ولما سبقت سورة الكوثر ف إثبات العبادة لله 
جاءت سورة الكافرون فى نفي العبادة عما سوى الله 

( قل يَا أَيْهَا الكافرون ٠لا‏ أَعْبْدُ ما تَعْبدُون ٠‏ ولا أنتمْ عَابدُون ما أَعبد . 


ولا أنا ابد ما عَبَدتَم ٠‏ ولا أنتمْ عَابِدُونَ ما أَعَبْد ١‏ لكم دينكم ولي دين © 
(الكافرون : 3-5) , 


تقد قزله + 0:1 اعيد :ما تتدرة: ١‏ الاععبار ماهر امم وهر هنا 
البراءة من الشرك ومن اآلة المشركين » وقد مر بنا ذلك من قبل ى سورة 
البقرة الآية 595 », وقد تقدم هنا أيضا الحار والمحرور ( لككم ]) و [لي) 
ليحمل معيئن الاختصاص أي اختصاصهم بآلهتهم لما قد صرح بالبراءة منه 
وكذلك اختصاصه بدينه لعدم مشاركته فيه ف أي وجه من الوجوه وعدم 
استطاعتهم صرفه عنه أبداً . 

قال لخازن فى قوله تعالى (٠:‏ ولا نتم عَابِدُونَ ما أَعَيْدُ © «الكافرون : ©) 
والمكرر ف الآية الخامسة أنه يحتمل أن يحون الآية الأولى للحال والثانية 
للاستقبال وقيل يصلح كل واد منهما أن يكون للحال وللاستقبال"0©. 

أقول: ويختلف المعئ من الحال للاستقبال » فإذا أريد بالآية الأولى الخال 
والثانية للاستقبال » فالترتيب هنا مراعاة للترتيب الوحودي » وإذا كانت 
الأولى للاستقبال والثانية للحال فتقديم الاستقبال على الحال وإن كان متأخرا 
عنه زمانا للتيئيس منه ألا يطمعوا فى عبادته آلمتهم ء وإن كانت الآيتان .بمعى 
واحد فى الحال أو الاستقبال فالأولى بيان والثانية تأكيد . 


)١(‏ تفسير الحازن ح5 ص816ه. 


رديت 


كر ذم 
لت جز | 
ل 


سورة النصر 


لما دلت سورة |الكافرون] على أن الكفار قد صاروا إلى حالة 
لا يلتفت إليهم فيها ولا عبرة لحم بهاء وكان هذا غير كاف فى بيان عاقبة 
الفريقين المؤمنين والكافرين حاءت سورة النصر بشارة للمؤمنين ونذارة 
(إذا جَاء نصرُ الله والفتح دور انك المافق يَدخلون فى دين الله أفواجا . 
فُسبْح بحمد رَبك واستغفرة إنَهُ كان توَابا © (النصر : ١‏ لس 
تقدمٌ النصر على الفتح تقدم وحودي فليس فتح إلا إذا سبق بنصر 
( فسبح بحمد ربك واستغفره ] , أما تقدم التسبيح على الحمد كما مر 
سابقا فهو من باب تقديم التخلية على التحلية » ومن باب نفي النقص قبل 
ثبات الكمال » وكان البي وي يلتزم هذه الصيغة بنفس هذا الترتيب فى صلاته 
؛ فقد كان يقول بعدما أنزلت هذه السورة فى ركوعه وسجوده: !| سبحانك 
اللهم وبحمدك, اللهم اغفر لي]: روى الإمام أحمد ف مسنده عن أبي إسحاق 
سمعت أبا عبيدة عن أبيه قال كان النبي ميك يكثر أن يقول: [ سبحانك اللهم 
وبحمدك , اللهم اغفر لي إنك أنت التواب 274 فكان يبدأ ما بدأ به القرآن 
كما مر بنا فى آية الصفا والمروة ق سورة البقرة وآية الوضوء ق سورت 
النساء والمائدة. 


1 ١5 5[ مسدأحمد ناقي مسد المكثرين من الصحابة رقم [ تقدع] بر [إدروء أر 1175 ]رو‎ )١( 


:اا 


كر ذم 
لت جز | 
0 


سورة المسد 


لما ذكرت سورة النصر بشارة المؤمنين ونذارة الكافرين وكان أبو جهل 
من أشد مناصبي النبي #َقهْ العداء جحاءت هذه السورة تبين سوء عاقبته فى الدنيا 
والآخرة وما أحسن ما قاله الإمام جعفر بن الزبير: "هذه السورة وإن نزلت 
على سبب خاص وف قصة معلومة فهي مع ما تقدمها واتصل بها ف قوة 
أن لو قيل : قد انقضى عمرك يا محمد وانتهى ما قلدته من عظيم أمانة الرسالة 
أمرك وأديت ما تحملته وحان أجلك » وأمارة ذلك دخول الناس ف دين الله 
أفواحا واستجابتهم بعد تلكؤهم - يقصد الإمام بذلك سورة النصر- 
والويل لمن عاندك وعدل عن متابعتك وإن كان أقرب الناس إليك فقد فصلت 
سورة الكافرون ( قل يا أيها الكافرون ) بين أوليائك وأعدائك وبان بها 
حكم من اتبعك ومن عاداك » ولهذا سماها عليه الصلاة والسلام المبرئة من 
الدبال لا اسم م إلا 00 


سا الس الس الس 


المسد: ١-ه‏ 

لمات ل ل 00 

[ تبت يدا ] ». وتقدم المال على الكسب فى عدم الإغناء من العذاب من 
باب الترقي من الأعص إلى الأعم » فإن الكسب عام يدخل فيه كل ما كان 
من كسبه من ولد وأهل ومكانة وسلطان ومال إلخ وهذا الترقي مثل قوله 
تعالى ف المعارج:( يَوَدُ المُجرم ل يفتدي من عَذَاب يَومئذ ببنيه ' ٠‏ وصاحبته 


وأخيه . وفصيلته التي تؤويه .ومن فى الأرض جميعا 3 4 بيه) 
عد -01. 


.6 نظم الدرر جم ص5‎ )١( 


5ك 


كر ذم 
لت جز | 
ل 


سورة الإخلاص 


لما جاءت سورة الكوثر لبيان ما أعده الله سبحانه لنبيه يك فى الآحرة 
وبيان ما فعله ممبغضه ف الدنيا وحاءت سورة الكافرون يمتاركة أهل الكفر 
وعدم الاكتراث بهم »وجاءت سورة المسد لبيان فعل الله بأشد الناس عداوة 
لبي من إهلاكه وسوء منقلبه » حاءت سورة النصر بالتبشير لبي 252 بالنم 
لبن والفتح الأعظم قالدتيا وتعفرة الذتتي :والعوية "من الله ق الأعرفاء 
جاءت سورة الإخلاص لوصف الفاعل لذلك الذي هو خارج عن طوق الشر 
وخارق للعوائد وهو إظهار شخص واحد على الناس جميعا مع شدة 
عداوتهم له » فجاءت سورة الإخلاص كاشفة لما ثبت من عظمة ولي 
البيكية وهو الله سبحانه وتعالى القادر على نصر أوليائه وإهلاك أعدائه فلا 
يعجزه شىء ولا يقوم له شىء ولا عاثله شىء ا قل هُو اللّهُ أَحَد. الله 
الصّمدُ »لم يلذ وَلَمْ يُولَدْ ٠‏ ولَمْ يكن لَه كفواً أَحَدْ 6 (الإخلاص .)4-١ ١‏ 
( لم يلد ولَمّ يُولَدْ © (الاخلاص 0 

تقدم هنا نفي الولد على نفي الوالد. فإنه لما وقع فى الأول منازعة 
لزعي رطرك الح رب بل تقديمه فى الذكر اعتناء به قبل التنزيه 
عن الوالد الذي لم ينازع فيه أحد من الأمم. 

( وَلمْ يكن له كفوا أَحَدَ © (الإخلاص : ؛ 

ولقد أحسن ا 00 "فإن قلت: الكلام 
العربي الفصيح الع ل مرو ا ان 


سيبويه على ذلك فى كتابه فما باله مقدم أفصح الكلام وأعربه ؟ قلت : 
هذا الكلام انا سمو لني المكاناة عن لت الباريٍ سبحانه وتعالى » وهذا 
المعى مصبه ومركزه هو هذا الظرف فكان لذلك أهم شىء وأعناه وأحقه 
بالتقدم وأحراه . 

قال أبوحيان ردأ عليه: "وهذه الجملة ليست من هذا الناب وذلك أن 
قوله: ( ولم يكن له كفواً أحد ) ليس الجحار والمحرور فيه تاماً إنما هو ناقص 
لا يصلح أن يكون حبرا ندر كان 1 بل هو متعلق بكفوا وقدم عليى 
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فالتقدير ولم يكن أحد كفواً له أي مكانته فهو فى معي المفعول 
متعلق ب[ كفواً ) وتقدم على كفراً للاهتمام إذ فيه ضمير الباري تعالى 
وتوسط الخبر وإن كان الأصل التأخر » لأن تأخر الاسم هو فاصلة فحسن 
ذلك . وعلى هذا الذي قررنا يبطل إعراب مكي وغيره 7 [له) الخر 
و(كفوا) حال من (أحد) لأنه ظرف ناقص لا يصلح أن يكون خيرا 
وبذلك يبطل سؤال الزمخشري وجوابه . 

وما قاله أبو حيان هو الصحيح من حيث الإعراب إذ إن الكلام لا يتم 
المعى به على إعراب [ له 1 على أنه خير إذ كان الترتيب على هذا النحو 
( ولم يكن له أحد ) وقد صدق أبو حيان فى قوله : [ولا يشك من له ذهن 
صحيح] أنه لا ينعقد كلام من قوله: ( ولم يكن له أحد )"2 . 
حيث لا يفيد معمئ ولا ينبت حكما . 


55168 تفسير اليحر الحيط ج11 ص.‎ )١( 
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سورة الفلق 


لما كانت سورة الإخلاص تدور حول التعريف بالله سبحانه وصفات 
كماله وأنه لا يعجزه شىء وأنه القائم على كل شىء فلما حصل لديهم تلك 
المعرفة به أمر عباده أن يستعيذوا به من جر حلب الحم كال ار 
عليه وحسن الاعتماد عليه والاطمئنان إلى أنه حدير بحفظهم / قل أعوذ برب 
الفلق من شر هنا أخلق له ٠‏ ومن شر النفاثات 
فى العقد ٠‏ ومن شر حاسد إذا حسد © (الفلق : ١‏ 

بدأ بقوله: (من شر ما خلق) أي من ع مسو ان 
التقديم للعموم ثم أمر بالاستعاذة من شر الأشياء وهو الظلام فإنه أصل كل 
فساد , وهو شر معنوي وحسي ء, ثم ذكر أخص ما ف الظلام من شر وهر 
السحر لأنه يعمل خحفية والحسد إنما يكون ف الظاهر . ولذا كان السحر أيضا 
أضر من الحسد من هذه الناحية » لذا بدأ به قبله 
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سورة الناس 


لما كانت سورة الفلق للاستعاذة من شر ها خلق من المضار البدنية 
وغيرها جاءت سورة الناس بالاستعاذة من الشيطان 0 
أموره الأخروية » ووجه التعلق بينها وبين سورة الفلق هو الخصوص والعمو 
فجاءت سورة الفلق عامة [من شر ما خلق], وجاءت سورة الناس 0 
بالاستعاذة من وسوسة الصدر / قل أَعُوذ برب الناس ٠‏ ملك الناس ٠‏ إِنه 
الناس ٠من‏ شر الوّسواس الخناس ٠‏ الذي يُوسوس فى صدور الناس ٠‏ من 
الجنة وَالئّاس © «لناس : .)5-١‏ 

لما كان الوب الملك متقاربين فى المفهوم »وكان الرب أقرب ق المفهوم 
إلى اللطف والتربية» وكان الملك للقهر والاستيلاء وإظهار العدل وكان الرب 
قد لا يكون ملكا اقتضت البلاغة تقديم الأول وإتباعه الثاني »ولما كان الملك 
قد لا يكون إلا وكانت الإلهية خاصة لا تقبل الشرك بخلاف غيرها أنهى 
الأمر إليها وجعلها غاية البيان فقال: ( إله الناس ) . 

قال صاحب درة التنزيل: " إنما اتصف الله تعالى أولاً ب ( رب 
ذلك وأوحبت تقد الأول وتعقيبه بالثاني والثالث على الترتيب الذي جاء » 
لأن رب الشيء هو القائم بإصلاحه وتدبير أمره » فنبه بتقديمه على ما ترتب 
من نعمه على الإنسان لما أنشأه ورباه » وهذه أولى أحواله » وللثانية إنعامه 
عليه بالعقل الذي ثبتت عليه ملكته له » فعلم أنه عبد مملوك » وإن الذي بلغت 
به تلك الحال من حد الطفولية هو الذي علكه وأمثاله » فجعل الوصف الثاني 
( ملك الناس )» ولما كان بعد ذلك تكليف العبادات ال هي حتق الله تعالى 
على من عرفه نفسه أنه عبد مملوك » وعرفه أنه عز. وجل خالقه » وتلزمه 
طاعته ليلتزم غاية التذلل لمن له أكبر الإنعام والأطول » حعل الوصف الثالث 


أضيف إليهم ملك غير الذين أضيف إليه إله » وإذا أريد بالثاني غير الأول 
فترتيب الصفات تنبيه على أن المراد بالناس ذو الأحوال المختلفة فى الصغر 
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والترعرخ والبلوغ » فسلم ذلك من التكرار » ويتضمن هذا المعى اللطيف 
الذي دل عليه ترتيب الضفات: "20 

أقول: وتقدمت صفة الوسواس على الخناس لسبق الوحود إذ إن 
الشيطان يوسوس أولا فإذا ذكر العبد ربه خنس وهذا المع هو المذكور ق 
حديك ابن .عياش .رظني الله "عبنههنا: + <زوى البخاري ق- كتانت: تفشو 
القرآن ويذكر عن ابن عباس -رضي الله عن هما الوسواس) إذا ولد خنسه 
خبطا زا كر اله عو :ويا الب رإنا مم يذكر الله ثبت على قلبه "2 . 

قال الدكتور وهبة الزحيلي: "وهذه صفات ثلاث لله عرز وجل 
الربوبية » والملك.والألوهية » فهو رب كل شىء ومليكه وإلهه فجميع الأشياء 
جإريه اللاار د عيب لد وإكلا الام الالريونية بانا يدا الايكهادة ا«ذبي تمن 
نعمة الصون والحماية والرعاية ثم ذكر الملكة الأآن المتعيد ل عد عونا له 
ولا ون إلا مالكه ثم ذكر الألوهية » لبيان أنه المستحق للشكر والعبادة دون 
وا لليدا 

( م اقفن وفتس) نين 6) 

فالاستعاذة من الجن وهم على كثرتهم وإجماع كفارهم على حرب 
المؤمنين وعدم توانيهم أو تكاسلهم عن الوسوسة مع استمرارهم فيها 
لا يفترون عنها أولى من الاستعاذة من شياطين الإنس ل 
أن شياطين الإنس لا يقلون شرا وكيدا لبن جنسهم عن شياطين الجن 
إلا أنهم أقل عددا وقد يرحى منهم الصلاح بخلاف كفار الجن » ولذا 
بدأت الاستعاذة من شياطين الحن قبل الإنس » وقد عكس هذا التقدم فى قوله 
تعالى : ( وكذلك جِعلنا لكل تبي عَدُواً شيّاطين الإنس والْجن يُوحي بَعْضْهم 
إلى بَعْضِ زخرّف القول غرورا © (لأنعام : 0117 . 

وقد سبق الإشارة إليه ى سورة الأنعام » وذكرنا أن التقدسم إما لأنهم 
أظهر ف العداوة أو أنهم أعظم خخطرا » وهنا احتمال آخخر وهو أن يكون 
التقدم للسبق فى الفعل » لأن الإنس كانوا أسبق فى إظهار العداوة »فعلمهم 
بالزبتالانكد كات متاخرا “عن «الانس > ويسغدل على ؤللقا. .يقوله اتفال : 


)١(‏ درة التزيل ص" ١‏ ؟. (١؟)‏ صحيح البخاري , كتاب تفير القرآن , با وإ أعبذها بك وذريتها من الشبطا 
() التفسير امير ناص :1460. 
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(وإِذ صرقنا ليك نفرا مَنَ الجن يَستَمعُونَ القرآن قلمًا حَضرُوة قالوا 
أنصتوا فلمًا فضي ولوا لدوم مدر 4 وا 004 

7 سد اعد ابن عباس -رضي الله عنهما- 
قال : انطلق البي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فق طائفة من أصحابه إلى 
سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم 
الشهب قالوا: ما حال بيك وبين خبر السماء إلا شىء حدث فاضربوا 
مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر 
السماء فانصرف أولئك الذين توحهوا نحو تهامة إلى البي يي وهو أصحابه 
بنخلة-اسم مكان- عامدين إلى سوق عكاظ وهو عليه الصلاة والسلام يصلى 
بأصحابه صلاة الفجر فلما معوا القرآن استمعوا له فقالوا : هذا والله الذي 
حال بينكم وبين خبر السماء فهناك حين رجعوا إلى قومهم”" . 

أقول: وقد يكون التقديم لمناسبة ما قبله وهو ذكر الأنبياء وهم من 
الإنس فتقدم ذكر الإنس من أجل ذلك . 

قال سيد قطب: 0 وقد أطلق النص الصفة أولاً ( الوسواس الخناس) 
وحدد عمله( الذي يوسوس فى صدور الناس ) ثم حدد ماهيته ( من الجنة 
والناس ) .. وهذا الترتيب يثير فى الحس اليقظة والتلفت والانتباه لتبين حقيق 
الوسواس الخناس ٠‏ بعد إطلاق صفته ف أول الكلام » ولإدراك حقيقة فعله 
الى يسن يحها شرها تاها لدفعة آر مراقق 207, 

0 وإنما قدم الربوبية لأنها من أ وائل نعم الله على عباده » 
ثم ثئ بذكر المالكية لأن العبد إنما يدرك ذلك بعد أن يصير عاقلا مفكرا , ثم 
ثلث بذكر الألوهية لأن المرء بعد أن يدرك وم ا سيد 
للحضوع والعزة والمستحق للعبادة "0©. 

لقد حتم سبحانه كتابه الكريم بتلك الطريق الي هي أشرف الطريقين » 
وشا اس م حلاله »وهو سورة الإخلاص ثم أتبعه بذكر 
مراتب مخلوقاته فى سورة [الفلق ؛ ثم خحتم الأمر بذكر مراتب النفس الإنسانية 
وعند ذلك ختم الكتاب 


)١(‏ البحاري ١‏ الجامع الصحيح ٠‏ كاب الصلاة . باب الجهر بقراءة القرآن حديث رقم 775 , وكتاب التفسير حدبث رقم 
١‏ صححيح مسلم ؛ كتاب الصلاة » باب المهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن حديث رقم 115 18.8٠‏ . مدالإمام 
احمدابى حسل . مدابن عباس حدبث رقم 65117 .ءالترمذي في السننء, كتاب التفسير حديث رقم 5755 

.101١١ص يي ظلال القران ح5‎ )١( 

(؟) تفسير المراعي ج١٠‏ صض370. 
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الخلاصة 


جحاءت هذه الرسالة من أحل أن تغطي مساحة دراسية لم تمل من قبل 
الدارسين للعلوم ال ل و ا اث عابرة زات 
خاطفة دون أن يؤصل لا منهج متكامل يوفيها حقها ويبرز معالمها ويحدد 
ملامحها لتكون مي ل راسية لعلوم القرآن الكريم . 
كما كانت هذه الدراسة حريئة فى تناولها لم تعتمد ما قاله السابقون من 
آراء على علاتها مهما بلغ عددهم ومهما علا شأوهم , لا سيما وقد 
وجدت النقل فى بعض المسائل واضحا والتقليد ظاهرا وليس ذلك راحع ق 
نظري إلا لحلالة قائله وعظيم مكانته ورواج بضاعته فتأخرت النفوس عن 
المعارضة وقصرت بعض العزائم عن المناهضة إيثارا للسلامة أو إيثارا وإعظاما 
للقائل وليس للمقول» وأستطيع القول بأني قد توصلت من خلال هذه 
الدراسة إلى النتائج التالية . 

ظهر جليا أثر ارتباط أسلوب التقسم والتأخير بكل علوم الشريعة الأصلية 
والفرعية: 

: علم النحو‎ ٠ 

ما النحو إلا معرفة ترتب الكلام إما على أصله الموضوع من أجله 
أو على غير أصله » وفي كلا المحالين دار البحث وقد أفرد له الفصل الخامس 
فى الباب الأول؛ المعى حاكم والنحو محكوم عليه خاصة إذا تعددت وجوه 
الإعراب واختلفت فقد يصح النحو ويكون المع غير المراد لا سيما إن كان 
مناقضاً لمراد القرآن فقد يكون كفراً » من أمثلته المذكورة (قَلا يَحزْنكَ قَولَهُم 
إنا نَعلَمُ ما يُسرُونَ وما يُعلنُون» ( (يس:075) 

© البلاغة : 

البلاغة مبنية على ترتيب الألفاظ وحسن مواقعها » وفضل الكلمة 
إنما يكون بحسن موقعها وحسن الترتيب اللفظي هو حسن الترتيب الذهي 
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ويترتب عليه تحسين المعن أو الإخلال به » وقد ظهر ذلك جليا ق الفصل 
الثاني أثر التقدسم والتأخير فى الإحلال بفصاحة الكلام. 

دوافعه : التقديم والتأحير له دوافعه فى الشعر تم جمعها وإحصاؤها حيث 
وصلت بها إلى تسعة عشر دافعا » وهذا ما لم أره لباحث قبلي فيما أعلم 
حيث إن أكثر عدد وقعت عليه عيناي كان تسعة دوافع فقط . 


© علم المعاني : 

حيث أفرد له الفصل الرابع وظهرت الفروق حلية واضحة ق المعاني تبعا 
لاختلاف مواضع التركيب بين الكلمات وقد أبنا ذلك فى : 
التقديم والتأخير بين الاسم والفعل قَْ الاستفهام التقريري. 
التقرير بالفعل والتقرير بالفاعل. 
التقدم والتأخير بين الاسم والفعل فق الاستفهام الإنكاري. 
صورة الاستفهام الدال على الإنكار. 
التقدم والتأخير فى النفي. 
التقدىم والتأير بين المفعول والفاعل. 
تقدم بعض معمولات الفعل على بعض. 
التقدم والتأخير فى الخبر المثنبت. 
تقديم النكرة على المعرفة والعكس. 
تقسم مثل وغير على الفعل. 
إفا وتقدم المفعول وتأخخيره. 
حكم المبتدأ والخبر الواقع بعد إنما. 


: البديع‎ ٠ 
إبطال مذهب القائلين .مراعاة الفواصل وإثبات أن الفاصلة فى القرآن‎ 
الكريم غير السجع فق الشعر حيث إن الفواصل تابعة للمعاني » أما الأسجاع‎ 

فالمعاني تابعة لها وهي دليل عجز لا دليل قدرة . 
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التقديم والتأخير بين الكلمات فى الموضوعات والقصص الواحدة 
إغماجاء لمعنى آخر يحدده السياق ويدل عليه ما قبل الآية أو مابعدها: 


من أمثلة ذلك : 

الآية 8 من سورة البقرة والآية ١1‏ من سورة الأعراف. 

الآية .44 من سورة البقرة والآية العشرين بعد المائة من نفس السورة. 

الآيةم ه-9ه سورة البقرة والآيتان ١51١5721١من‏ سورة الأعراف. 

الآية ؟” من سورة البقرة والآية 589 من سورة المائدة. 

الآية ؟/ا١ ١0/2‏ من سورة البقرة »والآية ‏ من سورة المائدة والآية ه ١:‏ 
من سورة الأنعام. والآيتان ١١4:١١‏ من سورة النحل. 

الآية 7 من سورة البقرة والآيتان 77017 سورة النساء. 

الآية ه١١‏ من سورة النساء والآية .م من سورة المائدة الآيتان .م١8/861/١‏ 
من سورة الأعراف. والآيتان /45:4 من سورة الأعراف. 

الآية ؟/ا من سورة الأنفال والآية ٠١‏ من سورة التوبة ..إلخ. 


« أثر أسلوب التقديم والتأخير فى استحالة ترجمة القرآن الكريم . 
مثاله الفصل السادس من الباب الأول. 


: ارتباط التقديم والتأخير بالعقيدة والتوحيد‎ ٠. 
مثاله الآية الخامسة من سورة الفاتحة والآية 765 من سورة البقرة والآية‎ 


© ارتباط التقديم والتأخير بعلم أسباب النزول : 
كما فى الآية 944 من سورة البقرة . 


كَ التقديم والتأخير وأصول الفقه : 


-١‏ الترتيب فى مصادر الشريعة الإسلامية الآية 49 من سورة النساء 
"-قاعدة سد الذرائع ومنها الآية ”١ . 5٠‏ من سورة النور. 
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ه أثر التقديم والتأخير فى الفقه : 
أمثلته : 
الوضوء: الآية السادسة من سورة المائدة. 
التيمم : الآية 47 من سورة المائدة. 
مواقيت الصلاة : الآية ١78‏ من سورة الإسراء. 
صلاة أهل الأعذار الآية 5 من سورة آل عمران. 
الزكاة : الآية ٠“من‏ سورة التوبة. 
الصدقات : الآية لا/1١‏ من سورة البقرة. 
مناسك الحج والعمرة الآية ١6/.‏ من سورة البقرة » والآية 584" 2 48 من 
سورة الحج.والآية 717 من سورة الفتح. 
درجات التحريم : ومنها المطعومات : الآية ١7‏ من سورة البقرة. 
المحرمات ف النكاح : الآيتان +7427 من سورة النساء. 
الكفارات والديات : الآية 'همن سورة النساء. 
الوصية والدين والورثة الآية ١٠١‏ من سورة النساء. 
كفارة اليمين الآية 45 من سورة المائدة. 
كفارة قتل الصيد للمحرم كما فق الآية هه من سورة المائدة. 
حكم اللعان ومن يبدأ بالملاعنة الآية 8-5 سورة النور. 
الاستئناس والسلام وأيهما يقدم كما فى سورة النور الآية 717. 
وقت إخراج زكاة الفطر كما فى الآية ١5. ١4‏ من سورة الأعلى. 
وقت ذبح الأضحية كما ف الآية الثانية من سورة الكوثر. 
تقدسم صلاة الشفع وتأحير الوتر كما فق الآية الثالثة من سورة الفحجر. 
أذكار الصلاة فى الركوع والسجود كما ق الآية الثالئة والرابعة من سورة 
النصر. 
التقديم والتأخير فى الترتيب التنازلي لرفع الخرج. 
كما فى الآية 5١‏ من سورة النور والآية 947 من سورة الأحزاب. 
٠‏ التقديم والعأخير وفقه الدعوة الإسلامية : 
ومن أمثلته : 
تقدتم صفة الأمانة على صفة الخيانة عند أهل الكتاب الآية 7م من سورة 
آل عمران. 
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تقديم أسباب البراءة على أسباب الإدانة عند مخاطبة أهل السلطان . الآية 
7 م سوارة يوشفن: 
تقدم أسباب الإدانة على البراءة لمن حالف أهل الصلطات ليكون الحكم أولى 
بالقبول ويصار إليه بالإذعان الآية وهذا كسابقه يخضع لمقتضى الحال » الآية 
من سورة غافر. 

تقديم أفضل الاحتمالين عند الحديث مع المخالفين فى الإيمان , الآية 5./ 
ا ا إيا كم والآية 88 قا سورة يميا 
البدء بذكر أسباب السلامة والبراءة من التبعة للمدعو قبل الداعي كما فى الآية 
الواحدة والأربعين من سورة يونس. 
تقديم الدعاء بإزالة موانع الإيمان للكافرين على طلب السلامة من أذاهم في 
الآيات 65-5 من سورة يونس. 
تقديم الصفة الأهم فى حال الداعي والمدعو كما ف الآيات55 . 5275م من 
سورة الأعراف. 
تناسب المقال مع مقتضى الخال كما فى الآيات ١51١ 4141741١55 2٠١5‏ 
من سورة الشعراء. 
البداءة بالأكثر قربا من الإنسان حال الدعوة إلى الله كما فى الآية الثانية 
والخنمسين من سورة الأنبياء و الآية السادسة من سورة التحر>( يا يها الذين 
آمتوا قُوا أنفسكم وأهليكُم تاراً وَقُودُهَا النَاسْ وَالْحجارَة) (التحرم:» . 
البدء بالنداء للفت الأذهان واستصغاء الأسماع » البدء فى الخطبة بالإجمال ثم 
تعقيبه بالتفصيل للتشويق كما فى الآيات 5/2055 .هن سورة غافر . 

: أثر التقديم والتأخير فى البناء القصصي‎ ٠ 

© مراعاة الترتيب الزمابي كما فى الآية 4 من سورة التوبة. 

الشروع ف القصة بعد مقدمتين وما له من ترتيب منطقي بديع كما ف 


قصة يوسف الآية 85/. 
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مخالفة الترتيب ف ذكر الأحداث كما فى قصة ذبح البقرة وقتيل بن إسرائيل 
ق سووة البغرة. 

ومنها قصة إهلاك قوم هود الآية 9ه من سورة الحجر. 

التقدم والتأخير بين القصص بعضها البعض كما قدمت قصة نوح على سائر 
القتصص ف سورة المومنون مراعاة للترتيب الزماني. 

التقديم والتأخير فى ذكر الأحداث وحسن التنقل بينها عند ذكرها كما فى 
قصة المدهد من سورة النمل. 

النداوة يذ 5 الاسيات قبل الشروع فى القصة لأحذ العبرة والعظة وتعلم 
الدروس ومعرفة سئن الله تعالى فى خلقه كما فى قصة فرعون فى بداية سورة 
القصص . 

التقديم والتأخير والسيرة النبوية : 

مثاله الآية 4 ١؟‏ من سورة البقرة )89 ١من‏ سورة آل عمران » ١7‏ من سورة 
المائدة» ١١‏ من سورة الأنفال » 77-58 ٠١١١من‏ سورة التوبة»١1١-؟١من‏ 


سورة الحشر. 


: التقديم والتأخير وعلم الغذاء‎ ٠ 

يرتبط أسلوب التقدم والتأخير بعلم الأغذية ارتباطاً قوياً » فقد جاء ذكر 
الفواكه والحبوب ق القرآن مرتباً لحكم عظيمة مثال ذلك الآية 9 من سورة 
الأنعام » وف ترتيب ذكر مساكن النحل كما فى الآية 54 من سورة النحل. 


© التقديم والتأخير وعلم الأجنة : 

وافلكلين الهاو التراة:ى ذلك :واضها يفك أن #كدت الات خرن تسن 
الترتيب المذكور فى القرآن الكريم فيما يتعلق بعلم الأحنة الآيةه من سورة 
الحج. رو ن سورة المؤمنون. 

وقافا هذا ما وصل إليه جحهدي ق محاولة الوقوف على أسرار التقدهم 
والتأخير فى القرآن الكريم وبيان مدى أمهميته الكبرى من خلال ما تبين لي من 
شدة ارتباطه بعلوم الشريعة كلها » وهو ما أستطيع من خلاله القول إنني 
وبفضل الله تعالى لم أحد أحدا قبلي قد أشار إليه أو لفت الذهن عليه . 
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أولاً ١:‏ القرآن الكريم : 


-١ 
ا‎ 


-١‏ رواية حفص عن عاصم. 
١‏ - رواية ورش عن نافع. 


ثانياً : كتب التفسير وعلوم القرآن : 
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الكتاب الكريمءدار الفكر بدون تاريخ. 
الألوسي ٠‏ أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي ات 
هجرية : روح المعاني فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
» دار الفكر 8.7 ١‏ هجرية - ١48‏ ميلادية. 
الأندلسي » محمد بن يوسف الشهير أبوحيان ات 45 هجرية : 
تفسير البحر المحيط » دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ على محمد عوض» 
وشارك فق تحقيقه د/ زكريا عبد المحيد النوقي, د/أحمد النجولي 
الحملء دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١14١‏ هجرية ١99517‏ 
ميلادية. 
ابن أبي الأصبع » أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد 
ابن ظافر بن عبد الله بن محمد المصري المعروف بابن أبي الأصبع 
تقدم وتحقيق شرف حفين محمدء القاهرة ١/5‏ هجرية ١95379‏ 
ميلادية . 
ابن الجوزي » أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 
القرشي البغدادي : تفسير ابن الحوزي .عت 80 دهجرية » 
دار الفكرء حققه محمد بن عبد الرحمن عبد الله » حرج أحاديثه 
السعيد بن بسيوني زغلول. 
ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم: التفسير الكبير» تحقيق د/عبد 
الر حمن عميرة » دار الكتب العلمية. 
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ابن عطية . أبو محمد عبد الحق الأندلسي ات 54١‏ هجرية: المحرر 
الوحيز فى تفسير الكتاب العزيز المشتهر باسم تفسير ابن عطية 
الأندلسي . تحقيق وتعليق الرحالي الفاروقءعبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري» السيد عبد العال . السيد إبراهيم » محمد الشافعي 
صادق العناني » الدوحة ١557/8‏ هجرية ١511‏ ميلادية. 

ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي : 
تفسير القرآن العظيم ات 4 هجرية . مكتبة دار التراث 


القاهرة. 
البغدادي » علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم رت ها" 
هجرية!: 7 تفسير الخازن المسمي لباب التأويل فى معاني التنزيل 


جا اموه 6 ا ات مانن 
العلمية بيروت لبنان ١51١©‏ هجرية ١59560‏ ميلادية. 

البغوي » أبو محمد الحسين بن مسعود الفراءوت 0٠١‏ هجرية]: 
معالم التنزيل فق التفسير والتأويل » دار الفكر بيروت ١4٠8‏ 
هجرية ١9/65‏ ميلادية. 

البقاعي » برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر رت 885 
هحرية] : تفسير نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور » خرج 
أحاديئه وآياته عبد الرزاق غالب المهدي . دار الكتب العلمية 
بيروت ١51١5‏ هجرية ١5565‏ ميلادية. 

البيضاوي ٠‏ ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي الشافعي ات 59١‏ هجرية : تفسير أنوار التنسزيل 
وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي. 

التازي » عبد الوهاب: تفسير سورة النورء المملكة المغربية» وزارة 
الأوقاف 1.5 ١‏ هجرية ١585‏ ميلادية. 

اساي »كيد الرعين 1 عبان هنر عكرية) ااشمي اوور 
الحسان فى تفسير القرآن » حققه وخرج أحاديثه ووثق أصله 
أبو سن العها, 2 الحسين . دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان ١851١5‏ هجرية ١9935‏ ميلادية. 
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جوهري طنطاوي: الجواهر فى تفسير القرآن الكريم المشتمل على 
عجائب بدائع المكونات وغرائب الآيات الباهرات » دار الفكرء 
بدون تاريخ. 

حجازي » محمد محمود: التفسير الواضح ., دار اليل بيروت » 
الطبعة العاشرة ١7١‏ هجرية 9917 ١ميلادية.‏ 

الخطابي » أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 5١91‏ هجرية - 
لع" عطرية | لودل التارحا صر سسرقها عاق علوي عط 
علق الله عمد رعلول ملام. 

الخطيب » عبد الكريم: التفسير القرآني للقرآن » دار الفكر بدون 
ارخ ١‏ ! 

الخطيب » الإسكافي أبو عبد الله محمد بن عبد الله ت 47١‏ 
هجرية : درة التنزيل وغرة التأويل فى بيان الآيات 
المتشابهات فى كتاب الله العزيزء ١54١5‏ هجرية ١998‏ 
ميلادية. 

دراز» محمد عبد الله : النبأ العظيم نظرات جديدة ف القرآن » دار 
القلمى الطبعة الرابعة ١550/‏ هجرية /ا/901١‏ ميلادية. 

الرازي» محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين بن عمر 
المشتهر بخطيب الري : تفسير الفخر المعروف ب " التفسير الكبير 
ومفاتيح الغيب[44ه- 504 هجرية ): دار الفكر ١48١‏ »؛ 
١١‏ ميلادية. 

الرافعي » مصطفى صادق: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. 

رضا » محمد رشيد: تفسير القرآن الكريم الشهير بتفسير المنار» 
دار الفكر. 

الرماني » أبو الحسن علي بن عيسى: [ 595 هجرية - 7/5 
ميلادية 4 النكت فى إعجاز القرآن » دار المعارف يمصر. 

الرومي . فهد بن عبد الرحمن بن سليمان : دراسات فى علوم 
القرآن الكريم , مكتبة التوبة » الرياض 4١5‏ ١هجرية.‏ 
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الزحيلي » وهبة : التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج . دار 
الفكر ١5١١‏ هجرية ١591١‏ ميلادية. 

زرزور » عدنان محمد . علوم القرآن: مدحل إلى تفسير القرآن 
وبيان إعجازه المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثانية ١4.1‏ 
هجرية- ١5485‏ ميلادية. 

الزرقاني » محمد عبد العظيم : مناهل العرفان فى علوم. القرآن , 
خرج آياته وحق أحاديئه ووضع حواشيه أحمد نمس الدين » دار 
الكتب العلمية بيروت ١4١5‏ هجرية ١595‏ ميلادية. 

الززكقى. © .يدر الديى محمد ون عد الله 2 البزهانة اق علوم 
القرآن» خرج أحاديئه وعلق عليه مصطفى عبد القادر ١104‏ 
هجرية» 588 ١ميلادية‏ » تحقيق أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر, 
الطبعة الثالثة. 

الزمخشري »أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد - 08/8 
هجرية 1: الكشاف » رتبه وضبطه وصححه محمد عبد السلام 
شاهين, دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١541١8‏ هجرية ١9586‏ 
ميلادية » المطبعة البهية المصرية “5147 ١هجرية.‏ 

الزملكاني » كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم [ ات 01١‏ 
هجرية - ١١5‏ ميلادية]: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن 
تحقيق » خديجة الحديئي مطلوب أحمدء مطبعة العاني؛ يغداد الطبعة 
الأولى ١١94‏ هجرية ١974‏ ميلادية , الجحمهورية العراقية » 
إحياء التراث الإسلامي» دار التراث. 

شن 1 على: كتاب الندوة العالمية حول ترجمة القرآن الكريم 
جمعية الدعوة الإسلامية العالمية. 

السمين الحلبي » شهاب الدين أبو العباس بن يوسف بن محمد بن 
إبراهيم ت 5 هلاهجرية : الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون» 
تحقيق وتعليق الشيخ على محمد معوض . الشيخ عادل أحمد 
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عبد الموجود , د/ حاد مخلوف حاد. د/ زكريا عبد المحيد النوت» 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١54١4‏ هجرية ١89415‏ ميلادية. 
سيد قطب : فى ظلال القرآن . دار الشروق ١41١7‏ هجرية 
١ 5‏ ميلادية. 

السيوطيء أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر: معترك 
الأقراد ف إعجاز القرآن » ضبطه وصححه وكتب فهارسه أحمد 
خمس الدين » دار الكتب العلمية » بيروت لبنان. 

السيوطىء, أبو الفضل جحلال الدين عبد ال رحمن أبو بكرء ت 8١١‏ 
فيجرية الأتقات ق علوم القرآن + الطبغة العاية: غ١‏ هجرية ع 
المطبعة الأزهرية .عصر. 

الشعراوي, محمد متولي : تفسير الشعراوي ٠‏ راجع أصله 
وخرج أحاديئه أد/أحمد عمر هاشم » أخبار اليوم القاهرة ١99١‏ 
ميلادية. 

الشنقيطي؛ محمد الأمين بن محمد المختار الجكين: أضواء البيان + 
حرج أحاديئه محمد عبد العزيز الخالدي؛ طبعة المملكة المغربية. 
الشوكاني» محمد بن على ت ١١٠٠١‏ هجرية : فتح القدير بين في 
الرواية وعلم التفسير . دار الفكر لبنان ١14٠.7‏ هجرية ١9/4‏ 
ميلادية. 

شيخونء محمود السيد : أسرار التقدمم والتأخير فى لغة القرآن 
الكريم.الطبعة الأولى 4٠.7‏ ١هجرية‏ 9١م‏ ء الناشر مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير ت 7١١‏ هجرية :جامع البيان 
عن تأويل آي القرآن ٠‏ تحقيق وتخريج شاكر محمود أحمد , 
دار المعارف .ممصر المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر ١١١/‏ 
هجرية. 

عبد العزيز أمير: دراسات فى علوم القرآن , مؤسسة الرسالة » 
دار الفرقان بيروت ”4.7 ١‏ هجرية الطبعة الأولى. 
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العفيفي . محمد : القرآن الفصل بين كلام الله وكلام : البشرر 
الطبعة الأولى ١591‏ هجرية ١97/5‏ ميلادية » المطبعة العصرية 
الكويت. 

العلوي. يحيي بن حمزة بن علي بن إبراهيم اليميئ: الطراز 
المتضمن لأسرار وعلوم حقائق الإعجاز»مراحعة وضبط وتدقيق 
محمد عبد السلام شاهين » دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
الفيروزابادي » محد الدين محمد بن يعقوب ات 8١٠‏ هجرية: 
بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز » المكتبة العلمية 
بيروت لبنان. 

القاسمي » محمد جمال الدين ١747‏ ات ١7515‏ هجرية ١875‏ 
هجرية- ١9١4‏ ميلادية 4: تفسير محاسن التأويل » ضبط 
وتمحيص محمد باسل عيون السود , عبد الرزاق غالب المهدي , 
دار الكتب العلمية »بيروت» الطبعة الأولى ١4١4‏ هجرية ١9501‏ 
ميلادية. 

القرطبى » أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ت "17/١‏ هجرية: 
الجامع لأحكام القرآن » دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

القطان» مناع: مباحث ق علوم القرآن » مؤسسة الرسالة بيروت 
الطبعة التاسعة ١1٠00‏ هجرية. 

القنوحي . أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين البخاري 
١١.07 8[‏ هجرية] : فتح البيان فى مقاصد القرآن » 
المكتبة العصرية. 

كران ع عدودين عر لمزائ نك رإر ررق لك لحك 
الوهات: قكريعه ناي التراك هافق المبجة والنيان + نر 
6 هجرية دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا ء دار الفضيلة 
» القاهرة. 

لاشين . عبد الفتاح: المعانى فى ضوء أساليب القرآن . دار الفكر 
العربي ١141١5‏ هجرية ١995‏ ميلادية. 
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المالكي , أحمد الصاوي .[ 1١١108‏ -141؟١‏ هجرية]: حاشية 
الصاوي على تفسير الجلالين » دار الفكر طبعة ١109‏ هجرية 
١ 58‏ ميلادية. 

الملورديءأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
[554 - .40 هجرية] : النكت والعيون تفسير المواردي » 
راجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم. 
المراغي » أحمد مصطفى: تفسير المراغي » دار الفكر » بدون 
تاريخ. 

الناصري ؛ محمد المكي: التيسير فى أحاديث التفسير » دار الغرب 
الإإسلامي بدون تاريخ. 

النجحدي » عبد ال حمن بن محمد بن قاسم الحنبلي: حاشية مقدمة 
التفسير » الطبعة الثانية ١1545٠١‏ هجرية ١49٠‏ ميلادية. 
النيسابوري » نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي: 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان » ضبطه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه زكريا عميرات » دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١1٠.١5‏ 
هجرية -0 ١595‏ ميلادية. 


كتب السنة النبوية وعلومها : 
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أبو داود » سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ات ١7٠‏ 
هجرية: السنن شركة صخر لموسوعة الحديث الشريف الناشر» 
المكتبة العصرية» المكتبة الإسلامية للطباعة » استانبول تركيا. 
الألباني » محمد ناصر الدين: صحيح الجامع الصغير [ الفتح 
الكبير) » أشرف على طبعه الشاويش زهير , المكتب الإسلامي 
بيروت» الطبعة الثالثة ,م٠4 ١‏ هجرية ١5/88‏ ميلادية. 

ابن الخطيب » لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد 
١٠١١١ (‏ -4ا؟١‏ ميلادية / *١/ا‏ - 5/ا/ا هجرية: الإحاطة 
ف أخبار غرناطة » حققه وضبطه ووضع مقدمته وحواشيه محمد 
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عبد الله عثمان » الطبعة الثالثة» الناشر مكتبة الخانحي القاهرة 
١١١‏ هجرية ١9107‏ ميلادية. 

ابن رجب الحنبلي » زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب 
دين بخدادي [74/ - 1/45 هحرية | :جامع العلوم والحكم ف 
شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم » تحقيق الشيخ علي محمد 
عوض ٠‏ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود » مكتبة العبيكان الرياض 
١‏ هجرية ١991‏ ميلادية. ‏ , 

ابن قيم الموزية همس الدي نأبو عبد الله محمد ب أل بكر: رتم7 
هجرية1 » زاد المعاد فى هدي خير العباد » حقق نصوصه » 
وخرج أحاديثه وعلق عليه » شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
الأرنووظ » :مؤشسة الرسالة بيروت + الطيعة السادسة والعشرون 
5 اهجرية -8917 ١ميلادية.‏ 

ابن كثير » أبو الفداء الحافظ إسماعيل بن كثير بن ضو بن درع 
القرشي» ت 4/ا/ا هجرية : البداية والنهاية » دقق أصوله وحققه 
دكتور أحمد أبو ملحم دكتور علي بحيب عطوي » الأستاذ فؤاد 
السيد, الأستاذ مهدي ناصر الدين الأستاذ علي عبد الستار » 
دار الريان للتراث ١1٠١/8‏ هجرية - ١588‏ ميلادية» الطبعة 
الأولى. : 

ابن ماحة » أبو عبد الله محمد بن أبي يزيد القرويئ: ©٠091‏ - 
717 هجرية؟» شركة صخر لموسوعة الحديث الشريف » الناشر 
دار إحياء التراث العربي . دار الطباعة العربية السعودية 
٠‏ ١هجرية‏ , دار إحياء الكتب العربية ١94.0/‏ ميلادية. 
البخاري . محمد بن إسماعيل: ١914[(‏ - 155هجرية] صحيح 
البخحاري -استانبول - تركيا - 919١م‏ ؛» دار الكتب العلمية » 
بيروت لبنان » دار صخر لموسوعة الحديث الشريف. 

ابن أنس » مالك ( 88 - 8/!١هجرية-‏ «الا - 85ل م ]: 
شركة صخر لموسوعة الحديث الشريف دار إحياء العلوم بيروت 
١‏ ميلادية, دار إحياء التراث العربي 5 ١958‏ ميلادية» دار 
إحياء الكتب العربية. 


5؟ 


ارم ١‏ +4 
نت | | 
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4- الترمذي » أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ات 5079 
هجرية: السئن شركة صخر لموسوعة الحديث الشريف » الناشرء 
دار إحياء التراث العربي ١5514‏ ميلادية » دار الكتب العلمية 
بيروت .١987‏ 

-٠‏ الدارمي » أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن كرام 
ته ه ١‏ هجرية: السنن دار الكتاب العربي /1 ١‏ ميلادية » دار 
إحياء السنة النبوية. 

الات الشيناق © أحمد دين محمد اين 'ختيل [554-- 616+ فحرية]: 
المسند » شركة صخر لموسوعة الحديث الشريف »٠‏ الناشر دار 
المعارف مصر ١545‏ ميلادية ١9/٠١‏ ميلادية » المكتب الإسلامي 
6٠‏ ميلادية » مؤسسة التاريخ العربي دار إحياء التراث العربي 
0١‏ ميلادية دار الفكر ١931١ ةيرجه١ 54١١‏ ميلادية. 

؟51١ /ا- القشيري » أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم .ات‎ ١ 
وجرية )ع مطام :]كتين لصح رترت عيذ الكالى انمد‎ 
فؤادء رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.‎ 
.ةيرجه١‎ 1٠٠. الرياضص‎ 

تفن النسائي » أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن محمد 
[515 -7.0 هجرية]: السنن شركة صخر لموسوعة الحديث 
الشريف . الناشر دار البشائر الإسلامية ١9/8“‏ ميلادية » دار 
إحياء التراث العربي» مكتبة المطبوعات الإسلامية » مكتب التربية 
العربي لدول الخليج ١1٠5‏ هجرية. 


العا : كتب السيرة والتاريخ الإسلامي : 


4 - أحمد . مهدي رزق الله: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصيلة 
دراسة تحليلية» الطبعة الأولى ١54١57‏ هجرية ١5997‏ ميلادية » 
م ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية. 


كر ذم 
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6- التلمساني » أحمد بن محمد المقري ([ “58هجرية - لات ١‏ 
م]40١٠‏ هجرية- 15+٠0‏ م]: نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب » شرحه وضبطه 
وقدمه وعلق عليه طويل مريم قاسم » طويل يوسف علي .2 
دار الكتب العلمية بيروت, الطبعة الأولى ١54١©‏ هجرية ١9568‏ 
ميلادية. 

كلاب الحجي » عبد الر حمن علي: السنة النبوية منهجية دراستها 
واستعراض أحداثهاء دار ابن كثير دمشق بيروت الطبعة الأولى 
هجرية ١9959‏ ميلادية. 

/1ا- الشعراوي . محمد متولي: غزوات الرسول . دراسة وإعداد 
وتحقيق مركز التراث لخدهة الكتاب والسنةء القاهرة .بدون 
تاريخ. 

- ابن البديع الشيباني الشافعي » وجيه الدين عبد الرحمن بن علي بن 
محمد: حدائق الأنوار ومطالع الأسرار ف سيرة الني المختار- ُ 
وعلى آله المصطفين الأخيار - ». تحقيق عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري » إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر. 

84- ابن هشام » جمال الدين ( ات 799 هجرية]: السيرة النبوية » 
حققها وضبطها مصطفى السقاء إبراهيم الإبياري » عبد الحفيظ 
شلي. 


رابعاً : كتب العقيدة : 


8- آل الشيخ » عبد الرحمن بن حسن: فتح ابمحيد شرح 
كتاب التوحيد . مراحجعة وتصحيح وتعليق عبد العزيز بن عبد 
الله بن بازء مكتبة المعارف » المملكة المغربية. 

-١‏ حكمي . حافظ بن أحمد: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى 
علم الأصول فى التوحيد » تحقيق سيد عمرانءعلي محمد على » 
دار الحديث القاهرة ١4٠7٠‏ هجرية ١999‏ ميلادية. 
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أبو الخير » علي: الواضح فى فقّه الإمام أحمد , دار الخير د..: 

١5‏ هجرية ١995‏ ميلادية. 

أبو زهرة » محمد: أصول الفقه » دار الكتاب العربي. 

الآفدي "ع سيفن" الذي أب الحسن علي بن أبي علق و 
الإحكام فى أصول الأحكام , دار الكتب العلمية. 

ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم ت 77/8 هجرية : أحكام الره: 

؛ تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت لبباد 
7 هجرية ١995‏ ميلادية. 

ابن حزم » أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد: ات 5 
هجرية] المحلى »تحقيق لحنة إحياء التراث العربي دار الجحيز. 

دار الآفاق الجديدة بيروت. 

ابن قيم الجوزية » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بك 

إعلام الموقعين عن رب العالمين » تحقيق محمد عبد السلام هاره '. 
دار الكتب العلمية » الطبعة الثانية 4 ١9957 ةيرجه١ 4١‏ ميلادية. 
البيومي» محمد أبو عياشة الدمنهوري : منهج السالك إلى بيت 
المبحل فى أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حمن. 
دراسة وتحقيق دكتور صالح بن غائم السدلان», دار بلنسية. 
الرياض» السعودية ١141١1/‏ هجرية. 

الححاوي؛ موسى بن أحمد بن موسى المقدسي ت 955/8 هجرية 

الشرح الممتع على زاد المستقنع » شرح محمد بن صالح العثيمى . 
جمع وترتيب وتوثيق وإشراف أبا الخيل سليمان بن عبد الله + 
حجمود. 

سابق » السيد : فقه السنة » دار الكتاب العربي بيروت ٠٠١8‏ 

هجرية ١5/28‏ ميلادية. 
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الشاطبي ؛ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي »ات 
٠‏ هجرية: الموافقات ,» شرح الشيخ دراز عبد الله. 

الشافعي » محمد بن إدريس: ٠١4 - ١5.1‏ هجرية) الرسالة » 
تحقيق أحمد شاكر ء الطبعة الثانية ه78١‏ هجرية ١91/9‏ ميلادية, 
دار التراثءالقاهرة . 

الشوكان » محمد بن علي: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من 
علم الأصول» تحقيق أحمد عبد السلام » دار الكتب العلمية. 
المقدسي , أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة : المغي 
على مختصر الخرقي » ضبطه وصححه عبد السلام شاهين . دار 
الكتاب العربي » الطبعة الأولى » ١4١15‏ هجرية ١9914‏ ميلادية. 
النووي , أبو زكريا محيي الدين بن شرف: المجموع شرح المهذدب 
للشيرازي . حققه وعلق عليه وأكمله بعد نقصانه المطيعي محمد 
نحيب » مكتبة الارشاد» حدة » السعودية. 


سادساً : كتب الفكر الإسلامي : 
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إسماعيل » محمد بكر: أسماء الله الحسئى آثارها وأسرارها » دار 
المنار الطبعة الأولى ١547١‏ هجرية ٠٠٠١‏ ميلادية. 

ابن قيم الجوزية » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء ت 
0١‏ هجرية: تهذيب مدارج السالكين » هذبه عبد المنعم 
صالح العلي العزي » دار المطبوعات الحديثة» حدة » المملكة 
العربية السعودية. 

ابن قيم الجوزية» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
نت ١‏ هجرية .ه١١‏ م: مفتاح دار السعادة ومنشور 
دار الولاية » ت١1ه/‏ هجرية؛ طباعة بيروت» دار الكتب العلمية 
15 ١هجرية‏ 2 ١59380‏ ميلادية. 

البار» محمد علي: خلق الإنسان بين الطب والقرآن » الدار 
السعودية للنشر والتوزيعء الطبعة العاشرة ١54١©‏ هجرية ١595‏ 
ميلادية » جمهورية مصر العربية »دار القارئ العربي. 
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ا بتعبد العالى : كتاب نض الشهرء العدد أربعون عسمادى الثانية 
8 هجرية ١99/‏ ميلادية. 

١‏ “<البوطي» محمد سعيد رمضان: المرأة بين طغيان النظام الغربي 
ولطائف التشريع الرباني» دار الفكر المعاصر» بيروت لبنان. 

١7‏ 7الزركلي . خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس 
١+١.(‏ -595؟١‏ هجرية/ ١975 0- 1١897‏ ميلادية]: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية. 

١١“‏ -الشعراوي ٠»‏ محمد متولي: مكانة المرأة فى الإسلام » مكتبة 
الشعراوي الإسلامية. 

٠ 5‏ ١حهمسي‏ . حسان باشا عضو الكليات الملكية للأطباء فى بريطانيا 
عضو الكلية الملكية للأطباء فى أيرلندا: دار المنارة للنشر والتوزيع؛ 
حدة السعودية؛ الطبعة الأولى ١597 ةيرجه١ 4١7‏ ميلادية. 

5 ح-عبد الله » محمد محمود: الطب القرآى غذاء ودواء» دار الكتب 
العلمية بيروت ١4٠.5‏ هجرية ١9/5‏ ميلادية 

ا حعيه الل عبد طموةة عسل التجل غذاء وشفاء دان الكت 
العلمية بيروت .الطبعة الأولى ١ 1٠١‏ هجرية ١934٠‏ ميلادية. 


سانها: كتب قواعد اللغة العربية : 


/ط1١-‏ الأنباري » أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد 
ت لالاه هجرية : لمع الأدلة فى أصول النحو تحقيق سعيد الأفغانٍ 
» مطبعة الجامعة السورية /ا/1١‏ هجرية , ١9801‏ ميلادية. 

8 تابن هشام , أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن 
عبد الله الأنصاري» ‏ ت١7‏ هجرية : شذور الذهب فى معرفة 
كلام العرب » شرح محمد محيي الدين عبد الحميد » قدمه ووضع 
هوامشه إميل يعقوب» ١41١1٠‏ هجرية ١995‏ م ء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
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ان عقام ٠‏ أيوعنك عبد الله حال الدين بن يوسف بن أحمد 
ابن. عبد الله الأنصاري (-/5-19٠8١/هجرية+‏ ةلات 
هه *"'م): قطر الندى وبل الصدى. 

اخ عقاف "أبو عمد عد اله ال الدين بق يوق ين خرن 
ابن عبد الله الأنصاري المصري : أوضح المسالك .على" ألفية 
ابن مالك» شرح محمد نحي الدين عبد الحميد؛ دار إحياء التراث 
العربيى» بيروت» الطبعة السادسة ١9/٠١‏ ميلادية. 

دين عاد الفدر الوا انا لفار فس عير 

17- درويش . محبي الدين: إعراب القرآن وبيانه» دار ابن كثين 
دمشق ١10/8‏ هجرية ١548‏ ميلادية. 

الشنقيطي » أحمد بن الأمين: الدرر اللوامع على همع الحوامع ‏ 
شرح جمع الجوامع » دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت » لبنان. 

115١-مكرم‏ . عبد العال سالم : تطبيقات نحوية وبلاغية » مؤسسة 
الرسالة سوريا 955١م.‏ 

6١-المنتخب‏ من محاسن أشعار العرب : صنفه مؤلف مجهول ق القرن 
الرابع الحجري ونسب للثعالبي أبو منصور عبد الملك » ت 455 
هجرية : تحقيق وشرح جمال عادل سليمان » الطبعة الأولى 
١64‏ هجرية ١597‏ ميلادية مكتبة الخانحي. القاهرة مصر. 


ثامنا: كتب اللغة والأدب : 


575-الأصبهان , أبو الفرج: الأغاني . تحقيق سمير حابرء» طبعة 
دار الفكر بيروت لبنان. 

/1١١-ابن‏ الأثير» أبو الفتح ضر لله بن أبي الكرم محمد بن محمد 
ابن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ات 5/10 هجرية: المثل 
السائر فى أدب الكاتب والشاعر » قدمه وعلق عليه الحوفقي أحمد . 
طبانة بدوي » نهضة مصر للطباعة والنشر. 
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-ح ابن ميمون » محمد بن المبارك بن محمد : منتهى الطلب فى أشعار 
العرب » تحقيق وشرح طريفي محمد نبيل » الطبعة الأولى ١953‏ 
ميلادية» دار صادر بيروت » لبنان. 

4 ١-البابرق»أكمل‏ الدين محمد بن محمد بن محمود بن أحمدء ات 7/85 
محري #اكرح الللخيص ) دراه و عقي عيولة عدن معدن 
رمضان », الطبعة الأولى » الناشر المنشأة العامة للنشر والتوزيع 
والإعلان ليبيا. 

١١‏ -التبريزي » الخطيب: شرح اختيارات الضبي المفضل 2 تحقيق 
فخر الدين قباوة الطبعة الثانية ١14٠01/‏ هجرية ١90‏ ميلادية , 
دار الكتب العلمية » دار الفكر بيروت لبنان. 

7/٠١ / ه555 هجرية‎ -١ -الحاحظءأبو عثمان عمرو بن بحر[‎ ١ 
» ميلادية ): الحيوان » المجمع العلمي العربي الإسلامي‎ 855 - 
الطبعة الغالثة 84 ميلادية » تحقيق عبد السلام محمد هارون.‎ 

5 ١-الجرجاني‏ » عبد القادر: أسرار البلاغة فى علم البيان » (إت 47 
أو 414 هجرية] » تحقيق السيد محمد رشيد رضاء الشيخ أسامة 
صلاح الدين » دار إحياء العلوم بيروت » الطبعة الثانية ١51١8‏ 
هجرية » /951 ١‏ ميلادية. 

١17‏ -الجرحاني ؛ عبد القاهر: دلائل الإعجاز دار المدي بجدة » تعليق 
محمود محمد شاكر ١4١7‏ هجرية ١997‏ ميلادية » مكتبة 
الخابحي القاهرة. 

4 ١-الدينوري‏ » أبو عبد الله بن مسلم بن قتيبة رت 715 هجرية 
89 ميلادية) طبقات الشعراء تحقيق قميحة مفيد » مراحجعة 
زرزور» نعيم دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية ١952©‏ 
ميلادية. 

١6‏ -الصابوني » محمد ضياء : الموجز فق البلاغة والعروض » طباعة 
رابطة العالم الإسلامي» بدون تاريخ. 
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١5‏ -العسكري » أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل: كتاب 
الصناعتين الكتابة والشعرء تحقيق دكتور قميحة مفيد . 
دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية ١ 4٠9‏ هجرية- 485 ١ميلادية.‏ 

17١-فروخ‏ » عمر : تاريخ الأدب العربي » بدون تاريخ. 

7 القزويئ » جلال الدين أبي عبد الله محمد بن سعد الدين أبي محمد 
عبد الر حمن[ "88-1١١4‏ ١ميلادية]/57‏ - 55/اهجرية): 
الإيضاحء مطبعة محمد علي صبيح) القاهرة ١١/85‏ هجرية 
17“ ميلادية » تعليق وتنقيح الدكتور محمد عبد المنعم 
خفاجحيء المكتبة الأزهرية» الطبعة الثالثة ١541١7‏ هجرية ١991‏ 
ميلادية., 

١8‏ -القلقشندي ,أحمد بن علي[ هه*١- 4١8‏ ١ميلادية‏ / 5ه" 
١ -‏ هجرية]: صبح الأعشى فى صناعة الإنشا » شرح محمد 
حسين همس الدين » دار الكتب العلمية» بيروت. 

» كاتفورد: نظرية لغوية فى الترجمة » ترجمة دكتور خليفة العزابي‎ ١ 
دكتور محيي الدين حميدي » معهد الإنماء العربي » الطبعة الأولى؛‎ 
ميلادية.‎ ١991١ بيروت‎ 

١‏ لبرد» أبو العباس محمد بن يزيد المعروف النحوي 
[ - 169 ميلادية/ ١٠١هجرية‏ ت 785 هجرية!: الكامل 
ف اللغة والأدب » مراجعة تغاريد بيضون نعيم زرزورء الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت ١1٠١5‏ هجرية, ١995‏ 
ميلادية. 

١5‏ -المرزوقي: شرح الحماسة » نشر و تحقيق أحمد أمين وعبد السلام 
هارون » الطبعة الأولى ١991١ ةيرجه١ 4١١‏ ميلادية » دار الجيل 
بيروت. 

١‏ حمهنا عبد .أ. علي » علي نعيم خريس : مشاهير الشعراء والأدباءء 
دار الكتب العلمية؛بيروت ط١ ١1١١‏ هجرية-0٠99١‏ ميلادية. 
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ابن عند البن 4550 "مكرية: “رنيئنة” الخال <وانقن 


المجالس وشحذ الذاهن والهاحس . تحقيق الخولي محمد مرسي ء 
دار الكتب العلمية » بيروت بدون تاريخ. 
-١ ©‏ الماشي , السيد أحمد:جواهر البلاغة فى المعاني والبيان والبديع» 
دار الكتب العلمية ؛ الطبعة السادسة . بدون تاريخ. 
تاسعا: 00 000 


1 0 7- 0 0-0 ل 00-7 الا 
ديوانه الشعري. 


١95 / الأحنف» أبو الفضل العباس بن الأحنف ([ 8608م‎ -١10/ 
هجرية ) : ديوانه الشعري » شرح وتحقيق عاتكة الخزرجحي‎ 
هجرية 5514 ١م الطبعة الثانية.‎ ١7 

1 الأسدي>» المغيزة المعرواف: بالأقيشر لت نحو +21 هحرية‎ ١78 
١201 ديوانه الشعري تحقيق خحليل الدويهي» دار الكتاب العركي‎ 
ميلادية.‎ ١991١ هجرية‎ 

8 -الأعشى الكبيرء ميمون بن قيس البكري! .8ه - 8؟ه 
ميلادية): ديوانه الشعري شرح ناصر الدين مهدي محمد , 
دار الكتب العلمية » بيروت طباعة 47/8 ١ميلادية.‏ 

تان أن منص ابعر[ برعي حدياء و نانيك ويا 
الشعري. دار الكتب العلمية » تحقيق قباوة فخر الدين » بيروت: 
١7 00‏ ميلادية. 

١‏ -ابن الرومي . أبو الحسن علي بن العباس بن حريج: ديوانه 
الشعري » شرح بسج أحمد حسن , دار الكتب العلمية » الطبعة 
الأولى ١5914 - ةيرجه١ 4١5‏ ميلادية. 

-١ 5:‏ ابن العبد طرفة[ “4ه - 9ه م ): ديوانه الشعري » قدم له 
وشرحه سعدي الضناوي» دار الكتاب العربي » الطبعة الأولى 
15 شجرية ١3914‏ ميلادية. 
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5 ١-ابن‏ الورد عروة » [ ..- نحو 5٠0‏ قبل الحجرة /..- نحو 94ه 
ميلادية!: ديوان عروة بن الورد » دراسة وشرح وتحقيق محمد 
أسماء أبو بكر . دار الكتب العلمية » بيروت . الطبعة الأولى 
7 هجرية ١5517‏ ميلادية. 

5 ١احابن‏ برد بشارء [ 5.5-8.8 هجرية/4 7814-1١‏ ميلادية!: 
ديوانه الشعري شرحه ورتب قوافيه وقدم له مهدي محمد ناصر 
الدين » دار الكتب العلمية » بيروت . الطبعة الأولى ١1١‏ 
هجرية ١595757”‏ ميلادية. 

8 اابن ثانت» حسان ( 9 حات, .نحو 4/اةميلادية / + دهحرية!: 
ديوانه الشعري » شرح عبدأ مهنا » دار الكتب العلمية » الطبعة 
الثانية 4 ١5314 ةيرجه١ 4١‏ ميلادية. 

1 ١-ابن‏ حيوسء أبو الفتيان محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس 
الغنوي الدمشقي [ 914+-475 هجرية]: ديوانه الشعري » 
تحقيق خليل مردم بك ». دار صادر بيروت +٠١5‏ ١هجرية‏ 
5 اميلادية المحلد الثاني. 

5 ١-ابن‏ زهير كعب . [ ؟ -548م رت 5١5‏ هجرة]: ابن زهير 
حياته وشعره » إعداد الصباح محمد علي ؛ دار الكتب العلمية » 
الطبعة الأولى ١99٠ ةيرجه١ 4١١‏ ميلادية. 

4 تابن زيدون ء أبو الوليد أحمد بن عبد الله المخزومي 
١٠١0١-١.٠.* (‏ ميلادية / 575-8914 هجرية!: ديوانه 
الشعري . شرح فرحات يوسفء. دار الكتاب العربي» الطبعة 
الثانية .١55 4ةيداليم-ةيرجه١ 41١٠‏ 

8 حابن سهل » إبراهيم بن سهل الأندلسي ١١6١ - ١١١81‏ 
ميلادية / ©7.6- 5494هجرية ): ديوانه الشعري؛ تحقيق يسري 
عبد الغئ وعبد الله درازء دار الككتب العلمية بيروت ١4١8‏ 
هجرية 48/8 ١ميلادية.‏ 

احاين > شرقه الفيوواق: 6 أبق_ عيذ الله عسد لم وعم د مع 
هجرية)] :ديوانه الشعري » تحقيق حسن ذكري حسن » مكتبة 
الكليات الأزهرية. 


ده؟ 


كر ذم 
لت جز | 
0 


١‏ حابن عبد ربهع) شهاب الدين أحمد بن محمد الالوليتي 
سا ع بر ! امجرية لدواه المصري ‏ فق يد 
التنوحيءدار الكتاب العربيءالطبعة الأولى ١4١4‏ هجرية - 

١ 45‏ ميلادية., 
1< ابن قحطان . كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة بن الأسود 
( 14 سوزية /009ام .| ديراة الحعري اعرح كيد راد + 
دار الكتاب العربي » الطبعة الثانية 5١5‏ ١هجرية‏ 9595 ١ميلادية.‏ 

03 ١-ابن‏ كلثوم عمرو من قبيلة تغلب [ ..-500 ميلادية ): ديوانه 
الشعري » شرح يعقوب نبيل بديع » دار الكتاب العربي. 

4 6١-امرئ‏ القيس2» مُندّج بن الحارث بن عمرو بن قحطان 
: ٠.هميلادية‏ - .عه ميلادية !: ديوانه الشعري ضبطه 
وصححه الأستاذ عبد الشافي مصطفى , دار الكتب العلمية » 
بيروت » الطبعة الأولى ١5٠01‏ هجرية 5/0 ١ميلادية.‏ 

١ 5‏ -البحتري » أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيي بن عبيد بن شملال 
ابن جابر الطائي[ ه١٠‏ -784 هجرية]: ديوانه الشعري » 
شرح محمد يوسف الشيخ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
7 هجرية. 

» -التلمساني» همس الدين بن العفيف, 3/88هجرية:ديوانه الشعري‎ ١1 
» قدمه وشرحه صلاح الدين الحواري » الناشر دار الكتاب العربي‎ 
الطببة الأول 416 ججزية 505 اطزلادية.‎ 

/1١-الحكميء‏ أبو نوّاس الحسن بن هانئ ولك تقر 1 مسري 
ت ه5١‏ أو 17 هجرية: ديوانه الشعري » شرحه وضبطه علي 
فاعورء دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١501‏ هجرية ١5410‏ 
ميلادية. 

١4‏ -الخزاعي؛ دعبل [ 1١14‏ - 545 هجرية / 55لا - 56م 
ميلادية ] : ديوانه الشعري شرح حسن محمد »دار الكتاب العربي؛ 
الطبعة الأولى ١541١5‏ هجرية ١5914‏ ميلادية. 
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دن عطية. ([68 - ١١54‏ هجرية 2ع *550 ميلادية 
002 ا 9 - 1 3 
ل ١‏ عام لح بشعر الي © دار صما در ب؟ رولا 


ين ع مصيعة دار الكتب الصا ية )2 القاهرة النبعة الثاني 


دة مصورة عن الطبعة الأولى 2 ١31753‏ ميلادية 


5 عه عدت نحو 5 "٠‏ ميلادية: ديوانه الشعر ي شعراء 
الاسلام: ٠‏ الأنن. .شيخو لويس +" اللعية القايق 
تفال : مطبعة الاباء الر سولية بيروات. 

٠. ١‏ ديواله الشغرى: ود شك إعراب الأشعا راعد سس 
تسد ابر لاشيم بن محمد الخضرمي ٠‏ تحميق علي اشرو عد 
- الكرك -535 ميلاذية. المعهد الإسباي. العري © المكنة 
لوطنية. 

١-دوالرمة.‏ سبلان بن عقبة بن مسعود بن حارثة [/1/ا هجرية- 
15 سس به 07 555ميلادية -ه"لا ميلادية ! ديوانه 7 3 
فدسه وشر .م له أحمد حسن بسج دار الكتب العلمية 4١8‏ 
حا اله 0-0 ياد ادانة 


اس فى ل حب واد + اهجرية-51*١هجرية/87/4‏ ١ميلادية ١57‏ 


مبأوادية 7" به أنك الشىي م سشعر في 4 دار الفكر. 
١ 1‏ -الضببي: امتوسن بن محمد : المفضليات» الطبعة الأولى» دار المعرفة 


“الطائي. أبو ثقام حبيب بن أوسء ولد ١5٠١‏ هجرية]: ديوانه 
الشعر قي 4 ره - شاهين عطية » دار الكتب العلمية »الطبعة الثانية 
5 هجرية ١5917‏ ميلادية. 


-العامري : قيس بن الملوح بن مزاحم وت58 هجرية / 5848 
ميلادية ا : واه الشعري »2 تحقيق يعقوب أميل» دار الكتاب 
الع بى: الطبعة الأ على ل 1١4‏ ١هجرية/‏ 855 ١ميلادية.‏ 

امالس اميه 9 شنداد ١‏ ه ؟ هميلادية-ه ١‏ "ميلادية 1: ديوانه 


م ميد العلمية » بيروت ١1٠١05‏ هجرية ه55 ١‏ 


8!١-الفرزدق‏ ., همام بن غالب بن صعصعة بن ناحية بن عقال 
ابن محمد بن سفيان بن محاشع بن دار 51 - ١١5‏ هجرية/ 
١‏ - 755 ميلادية ): ديوانه الشعري » شرح وضبط على 
فاعور. 
دار الكتب العلمية /ا ١ 4٠‏ هجرية ١9/0/‏ ميلادية. 

١‏ -القرشيء أبو يزيد محمد بن النطاب | جمهرة أشعار العرب ع 
تحقيق وضبط على محمد . دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
القاهرة. 

١‏ -المتنبي أبو الطيب أحمد بن الحسين [ 91- ميلادية 
/ .»م - 8558 هجرية]: ديوانه الشعري » وضعه 
البرقوقي عبد الرحمن » المكتبة التجارية الكبرى » مطبعة 
السعادة » مصر. 

-لمعري » أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي [ >؟ 
- 419 هجرية / 41/8 --8 ١5‏ ١ميلادية‏ 1: ديوان سقط الزند 
شرح أحمد همس الدين . دار الكتب العلمية 4٠١‏ ١هجرية‏ 
-8.٠59١م.‏ 

5+٠ -الحلالي» حميد بن ثور بن حزن العامري أبو المثى [.. نحو‎ ١77 
هجرية / .. نحو 6ه" ميلادية ؟ :ديوانه الشعري » دراسة في شعر‎ 
المحضرمين , عبد الواحد أحمد جامعة أم القرى » الطبعة الأولى‎ 
ميلادية.‎ ١994٠. هجرية‎ ١٠ 


عاشراً : المعاجم اللغوية : 


4ح ابن منظورء حمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على 

ها -1١‏ الفيروزابادي محمد الدين محمد بن يعقوب بر محمد بن إبراهيم 
الفيروزابادي الشيرازي الشافعي إت 811 هجرية! : القاموس 
المحيط » دار الكتب العلمية بيروت. 


م76 


كر ذم 
28 2 م 
جه 


المصادر غير العربية: 


:1211311 ع128م10ع77ع0 عط1 .24001 .آ طااععز-وبى 
0 511 ,لاع9/010إ1طدرء لعأمعضه 22117 1م011 
5 [112102 20011015 ©32:021[؟1 طأزن 
5 1.00 لإ6 ,22015 320 نه 1نان) طامنا 
.(5:119مو١‏ 4ذلآا لإلدم ام 
© 171/0111 1/16 زه تجرعع لاك : [ملاط) 1لا معا اتير[ للا 
و1501]5) /21019ع-)-02اع[ممكم لزهلا عام 
0 765ها5 0270© أه1©1 111 7715ه457 , لكآ 2101ط1عء0) -مننى 
ع2 . [ ,17211410411070 1ك ع1 أكلام 1180 0710 501/7110 
»5 :[ 5غ م ٠١‏ زعع0آ ٠٠٠٠١‏ 2101م 
/10 15110 0 عع ترعلأباع .78خ جع]ع1ط 01/1 مم00ل/ة- ددر 
٠‏ زعع0آ ٠٠٠٠١‏ [مأممتطع2 .[ ,ع اقتبمء| 110 له 
5850-4 :غ2 م) 
5361 بأعمماء 7 32نال .520 ,مق1مع1امخ [ا8 -.ىا١‏ 
2121613 
, 201165 ,0110 .20 ,1001م [8 -دادا 
6 ,1ع210ع11آ 
1م ,2[13010 520.111 ,مة1مع1م ا8 «دكم١‏ 


دنا عل لطوط ناع]1 0(ع1م22ه0ن) ,صورهن) ع2001 1اآ 
1015م [ع0 وةاء22016ا لا ماوع1م 


201 2لطعع2 15326652 5201161652 ,00132) ع[ عكم١‏ 


2010 لا لقاوع1ملطآ عل لطوط نزع]1 0زع[ مم0 
1 120183 [ع0 6م21 
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كر ذم 
ل 9 ءِ ام 
ل 


الدوريات وامجللات: 


65- فضلء صلاح: "الأسلوبية؛علم الأسلوب وصلته بعلم اللغة"'.فصول. 


امجلد الخامس » العدد الأول» أكتوين نوفمبر» ديسمبر)» .١9/815‏ 
53618 ,65]1115123 ع0 0105ناأدع-الالصاع8 10ء1]1271 
6و١‏ 

6- الكبيسي ». قاسم محمد عبد الرزاق: مقال «التقديم و التأخحير فى 
القرآن) بحلة الحكمة . بريطانيا » ليدز العدد الرابع » جمادى الأولى 
١6‏ هجرية. 

5- عفيفي محمود | مدلولات مختلفة للبصر والرؤية والنظر فى القرآن ]» 
جريدة العام الإسلامي » إصدار رابطة العام الإإسلامي » العدد 
7 الجمعة)/ ١45“‏ هجرية 7٠١٠.7‏ ميلادية . 


دكا 


ارقرية 
2072 2 م 
ا 


ا موضوع الصفحة 

معدمة الحاو طم فالخ امن مكلو ا ساكو 7م ؟ 

الباب الأول 

الفصل الأول: الأسلدت الأدبى 0ااا 210 

بيانه وأعميته في القرآن الكريم ةم 
الفصل الثاي: أثر التقديم والتأخير ا ل 

قي الإخلال بفصاحة الكلام ا روتس 
الفصل الثالث: دوافع التقديم والتأخير ملقو ا الوالمج ل لع 
الفصل الرابع: أثر التقدىم والتأخير في المعاى ل 1 
الفصل الخامس: ضوابط التقديم والتأخير 6 117507 

في قواعد اللغة العربية و امام الما وا ا ال مل 
الفصل السادس: أثر الترجمة في أسلوب حر كا لات ام 

التقديم والتأخير ا ا 

الباب الثائ 

مقدمة ل 1 
الفصل الأول: المبحث الأول: أنواع التقدم والتأخير ا سرض 

المبحث الثاني : أسباب التقديم والتأخير 001 

في القرآن الكريم مايه ا ا ا و 2-11 
الفصل الثابي: التقدىم والتأخير جا اص امو 1 

في القرآن الكريم اا 

سورة الفاتحة العفو اناا مالا خط ا ا ل اللو ا 1 

سورة البقرة اا 0 

سورة آل عمران حو م ع ام و الو فاه جام 

سورة التسناء مع وا اس و ار ا 

سيورة المائدة 1 ااا 

سورة الأنعام و ا سا وو 511 

7١ 


كر دم 
لت جز | 
0 


2 / 
سورة الأعرافف يواعد هذ اها جه 19 عا هاا مو هد رن ير جا 8 لاب و ايا وناو 7 اير اتن 


بورة الاتفال بالطو لح ابدام اواو ا “لا 
ميؤرة الغواية 0 0 000 
وتوا تر دي لو الب 
شوارة هود لاا بون الج امو ا 
منواز وكين ا 
ميوورة ال ع ز ا اا 
سورة إبراهيم 0000 231 
سورة الحجر مم مع الو 04 4ق اط ا امال مم 1 80 حم هع 
سورة الل امف وما موا موادا باط ا ا 0 
سورة الأسزاء اا ا 1 
سورة الكيف ا ملو و ل 1 لاا 
سورة مرجم ا ااا 
سورة طه مني اس ااه وا الاب لا ع 
سورة الأنبياء ا ا ا 0 
سورة الحج اومتس ا مضو امو ل طايه 
سورة المؤمنون ل اطي اف امه 
سورة النور 07 0 ااا 
سورة الفرقان مسرا ار ا أ الورك 5ه 
سورة الشعراء ااا د 
سارة النعل ااا ا 


سورة القصص ومفوووةموةة مم نووووة ممم مم نو ةل ةزه ١+:ه-::ه‏ 
سورة' المدكبوت الامهاة عه ف ألم امو و ءوده ارود همعه-/ 6ه 


سورة الروم حدق بعد و ملت اسن ما الل “ا 50072 
سورة لقمان ا زا م9 
سورة السجدة 000000 
سورة الأحزاب مجك ل ماو اكمس ف تم و 90107 


ككل 


واقاما فاج و م ومن مونو مقع قث ةمامي وهار يه 


هوا و و وا ع و و م قمعم عاي ةليه ممم ةم مهمومه 


واف مقع ةو ووو وم ف ايوم ور واد رتم مومه 


فعاف وو و ووو ووو وروا و ور و رو مدر نونو 


فا ع وام ف واه وف وه م وم عقوي و ممم زر وام قا نه 


و ءافوو و وو وو ءءء يو ووو عرو ايم نوق قوفو 


واوا .اق قوع عو وري وو م عار م قوق فانم ماي قءه 


وأوع قا ةو وو مقع وه موثو عدر ورم قلث وقوه 


واواقفوووة .ووو وو دوو ووو وو وو نوو وده 


ووو و ف وه ووو و و ووو و ووو ووم نوو 


ووقاق ةوقو وهم و ووو وو وو ووو وو و6 دوو وو 


ووو و .ووو ووو ون وو ووو ووم وود ومنو 


وهو و وو ووو وو ووو مو دود وموم 6666و مه 


قوع وو ةوق عو ووو وو وروم رموه و ود 6و6و6 وده 


وعاقو قة وه وو ووو ووققءروه مث ووو 6م5666 


معاون ةو .ووو ووو ووروو ون وده وو و ووو 


عوو و وو قوفو ووو وو وو ووو وود دودمم و56 


الل لل ليك 


.ا عوه و ووو موقو ووو و مو موثو مثيم ووه 


.ا عامة قو و و ووو وو وءع وم و رو و ةرونم وي ووه 


وفوا فواة و ع قء ووق قم ةو عمو وث ماي وثوث مهمه 


لافعة وفع فقويو وعم مموث و ءءء ووو ةنده 


كه كوه 
/اكه- و/اه 
كلاه .مره 
8١‏ - "مره 
45خ -همره 
كمه دثؤ5ه 
١-ه5ؤه‏ 
8-65 5ه 
"50١-48‏ 
لمي ١‏ 
ه.- 5ه" 
ل ١‏ 
اق 
1-5١1‏ ١ع"‏ 
51-لا 1ع" 
514- ١575م‏ 
1175-01 
"151 

16 

ككت 1 
لا 

115-48 
ال ا 
115 

0 

555-55١ 
"1519-5 


1 


سورة الجمعة اا ااا ا 0 
سورة المنافقون مو و ا ام م ا ام حاو 
سورة التغابن ل و 0025616 
سورة الطلاق لسو اما ا وت اق 
سورة التحريم 000 0 000 ااا 
سورة الملك اا لق وكسيا 
سورة القلم م ا ا الأ ا 
سورة الحاقة ماعطا سس ما وم و 1 د 
سورة المعارج “اما خم لاو اج مرا اف اي 
سورة نوح حك ا خط مط الت ا 
سورة الجن ا 0 
سورة المزمل 20372 
سورة المدثر ا ا احا 
سورة القيامة ا ال ا 
منورة الانشان اح اس السو و لاك د 
سورة المرسلاات 0 00 
سوزة النبأ 0011 0 ااا 00 
سورة النازعات 002 0 1 
سورة عبس اا ا ل س1 
سورة التكوير ١‏ الا 
سورة الانفطار مم علاطم الس اي ا 
سورة المطففين ا “15 
سورة الانشقاق 0000000000000 
سورة البروج ام ماد ات ا مس عه مم 1 
سورة الطارق امج شوب نطو ل او لا د وض اا 
سورة الأعلى 500 


ك7 


سورة الغاشية 10 1111 اه 


سورة الفجر ونه ا واس اتاد الحم ل وو ل 
سورة البلد 1 1 1 1 1 1 ا 1 ااا اد 
سورة الشمس ماو لم وم ال لالخ لت الفط اتخاو 
سورة الليل اع لام ا ا ايا 
سورة الضحى تامام م ا وخ طخ الما و 0ه امسا 
سورة الك حَ الا موسق لماو ل ل ووو لق ولاق كي م ا 1/8 
سورة التين ع اا ود مك لا و ١‏ الوا 
سورة العلق امك سوم اشع سا اس الا اتحيي 
سورة القدر مش اسم لس لقا 
سورة البينة 7ق لت داو امم سم ا ا 
سورة الرلزلة ك اما وموم 1377 
سورة العاديات فاب و د وو اا 
سورة القارعة تسا كو سس ا و ال 1 
سورة التكاثر بام م الو الا ان 
سورة العصر كار و ل ل 1 
سورة الهمزة ع اس ةل “ام 
سورة الفيل الما اناو واد اما الام ا 71/1 
سورة قريش مالم لسرا سماد ال لقالا 
سورة الماعون مو ع لاط اول لو ال و 3 ا 
سورة الكوثر ا ل 
سورة الكافرون و و ا 1/1 
سورة النصر جاتن نما واوا وزوة الحسرو و 3/15 
سورة المسد 1 
سورة الإاخلااص لدم ست دا عا وال و ال لاا 
سورة الفلق اماما نامحس الو الماح ا 3/1 
سورة الناس اام ا و ا امو ا خا د 


71 


ككلا 


عاعامد ها قواع يه ني واعهة نيوو و م واف و ف وء ام م فم مايه فا رانم 
3-34 


سق 
2 اميد 
أك/ز مك كب؟ 


ثم امم 
د ام 
لم 5 م 
عرس جرال 


7 


22 4 
1 ع 
/ .9 


قرآن كريم . 
بدأ الإعتناء بالقرآن الكريم منذ بدء نزوله على النبى يه 
يت كان ودس يا كر ينساه» فأنزل الله قوله: 


واشتد حرص الصحابة على تعلم القرآن وتفهم علومه اغتلفة. ام 


وو حصويت ان 

وتنوعت الدراسات وانتشرت من مصر إلى مصر ومن عصر إلى عصرء وكل منها 

يغرى المكتبة القرآنية ويغرس نبتة فى يستان الدراسات الإسلامية. 
وقد جاءت ْ لتغطى مساحة دراسية لم تملا من قبل للدراسين 

للعلوم القرآنية» اللهم د خاطفة. 1 
وهذا الكتاب ٌ ذا ان ال زباله 

دكتوراه حارت على درجة الامعاز مع مرتبةالشرف بالاجماع» اازلة .ينان 

ظهر من خلال تناوله تعلقه الشديد بكل ١‏ سسواصسه لبلاعة 


علم المعانى؛ 005 تر الوك اسقده ولكاعتوور ) لرجمة المران 
وهو فريد من نوص لم يدازلة الجن متكا ليل 0070 ”ا 
بالعقيدة والتوحيد؛ أسبا ل؛ أصول الفقهء ال نه فقه الدعوة الإسلامية» 


0 لاجنة . 


ويسر م عو مم ا ا ا : 
والمشعغا أبلغة القرآن انم مرا عن دلالات ١‏ يم والتأخير فى | القرآن . 


راسة تحليلية» وحتى يعرف ا تعريوث وجها من وجوه إجاز ال 


دكي الوق طبر مدا و لتم 1 0011[ جمة حرفية ...م عد 
ومن الله نسعمد العون والتوفيق. 1 


3 


